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معد مة الشيخ عبدا محمن بن معاضة | ل ي 


مقدمة لكتاب « تنوير العينين في شرح تفسير الجلالين» 

اتفسير الجلالين» سمي بذلك نسبة لمؤلفيه اللذين تعاقبا على تأليفه» وهما 
جلال الدين المحليء والذي فسر القرآن الكريم من سورة الكهف حتى ختم 
سورة الناس» ثم ابتدأ بتفسير سورة الفاتحة وأول البقرة ثم توفي راه عام 
4ه » فجاء بعده جلال الدين السيوطي المتوفى عام ١١9ه.‏ فأكمله من أول 
سورة البقرة حتى ختم سورة الإسراءء وقد تطابق منهجها إلى حد بعيد» وهو 
تفسير نادر المثال في تأليفه واختصاره بطريقة ممزوجة مع نص القرآنء واتخاذ 
طلاب العلم بعده هذا الكتاب متنا تفسيرياً لدراسة التفسير في حلقات العلم 
ومدارسه» ولذلك حظي «تفسير الجلالين» بنصيب وافر من العناية من لدن 
العلماء وطلاب العلم عبر القرون حتى اليوم. حيث كثرت الحواشي والتعليقات 
والخدمات العلمية التي دارت حول هذا التفسير المبارك» حيث كثرت الحواشي 
عليه» وقد طبع شيء منها كحاشية الجمل وحاشية الصاوي وغيرهاء وبقيت 
بعض الحواشي مخطوطة حتى اليوم. 

ويأتي كتابنا هذا المعنون ب«تنوير العينين شرح تفسير الجلالين» لأبي سهيل 
أنور عبدالله بن عبدال رحمن الفضفري وفقه الله ضمن هذا السياق من الجهود 
العلمية الموفقة في خدمة «تفسير الجلالين» وتقريبه للطالبين» حيث عكف الشيخ 
على تفسير الجلالين ثلاث سنوات يراجعه ويدرسه ويدقق في مسائله حتى أتم 
هذا الشرح البارك» الذي تيز بمزايا عن غيره من التعليقات والشروح 
والحواشي» حيث أجاب عن كثير من الأسئلة الدقيقة التي يتجاوزها غيره من 
أصحاب الحواشي والتعليقات. 


مقدمة الشيخ عبدا رمن بن معاضة| لشھ ي 


ومن مزاياه توضيحه للمسائل النحوية والبلاغية وغيرها التي يرمز لها 
الجلالان رمراء ويشيران إليها إشارة خاطفة لا ينتبه لما كثير ممن يقرأ هذا التفسير 
لحاجتها للعمق العلمي في فهم المسائل التي يرمز لها. 

ولذلك فإنني أبشر الباحثين وطلاب العلم بهذا الشرح النفيس الذي سوف 
يعينهم على الاستفادة القصوى من «تفسير الجلالين» بطريقة ميسرة» وعبارة 
واضحة» وسوف يأخذ بأيدي قراء «تفسير الجلالين» للخروج بأكبر قدر من 
الفائدة والفهم من هذا التفسير التعليمي المبارك. 

أسأل الله للشيخ أنور الفضفري المزيد من التوفيق والسداد في مؤلفاته وبحوثه. 
وأشكر دار الإداوة للنشر التي تصدت لنشر هذا الكتاب القيم» وغيره من الكتب 
والمؤلفات النافعة التي انفردت ہا. 


وكنبه 
عند ألم ن بن معَاضة الشهري 
مدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية 
أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود 
ے2 ه رمضان ۲٤٤۱ھ‏ 


االو 0 € 


مقدمة المؤلف 

الحمد لله رب العالمين» أنزل الفرقان هدّى للمتقين» وجعله باقيّا حفوظًا إلى 
يوم الدين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين» 
وإمام الغرّ المحجّلينء وعلى آله وصحبه والتابعين» معالم الهدى والدين» أما بعد: 

فهذا شرح موجز على تفسير الجلالين» للؤمامين الشهيرين الإمام جلال الدين 
المحلي (875-1/41ه) والإمام جلال الدين السيوطي (۹٤۸ه-۹۱۳ه)‏ 
َمهْمَالَئَهُ تعالى» وشهرة هذا التفسير تغني عن تعريفه وتعريف مؤلفيه» فقد 
تناوله العا الإسلامي درسًا وتدريسًاء وشرحًا وتوضيحًا إلى هذا اليوم. 

ومن المعلوم أن الإمام المحلي رََمَهُلنَهَ فسر سورة الفاتحة» ومن سورة الناس إلى 
نهاية سورة الكهف» ولم يكملء ثم قام بتكميله تلميذه الإمام السيوطي رجا فكان 
تفسيره من سورة البقرة إلى نهاية سورة الإسراءء وسلك الإمام السيوطي في هذا 
التفسير منهج شيخه الإمام المحلي» ولم يخالفه إلا في مواضع يسيرة» حتى يظن أن 
كلا من التفسيرين منحَدرٌ من قريحة واحدةء ولا نجد لهذا مثالا في عا الكتب. 

وتفسير الجلالين مع إيجازه البالغ قد جمع أنموذججا من أنواع علوم التفسير» 
ففيه توضيح للمسائل النحوية والصرفية والبلاغية» وبيان للأحكام الفقهية 
والأصولية والعقدية» وتوضيح للقراءات» وأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ, 
والجمع بين الآيات التي توهم التعارض وغير ذلك من علوم التفسير. 

ولذلك يصبح تفسير الجلالين جليل القدر لا يستطيع فَهْمَّه إلا من حاز فنونًا 
من العلم» كالنحو والصرف والبلاغة والفقه وغيرها من العلوم» ولكن أورد 
من كل ذلك آنموذجًا بدون استيفاء؟ تنبيهًا با ذكر على ما لم يذكر» وتشجيعًا لمن 
نظر وتدبر. 


مر معدمة المؤاف 


ولفرط الإيجاز كثيرًا ما نجد كلمة يشير بها المفسر إلى مسألة نحوية أو بلاغية 
أو عقدية أو غيرهاء من دون تصريح بالمسألة, ينا لا ةلال کر م 
الطلاب أثناء قراءتهم لتفسير الجلالين. 

مثلا: يقدّر لفظ «قد» قبل جملة فعلية فعلها ماض كقوله في الآية (40) من سورة 
النساء: «#آو€ الذين #ججَءوكُم 4 وقد #حَوِرَتٌ * ضاقت وره 14 ويشير 
المفسر بهذا التقدير إلى مسألة نحوية» وهي أن هذه الجملة في محل نصب حال؛ 
لأن الجملة الفعلية المبدوءة بالماضي إذا كانت حالا وجب دخول «قد» عليهاء كا 
تقول: جاء زيد وقد رکب» وإذا لم يذكر «قد» يكون مقذرًا. 

مثال آخر: يقول في تفسير قوله تعالى: وا يحب ألصَديرِيَ )€ [آل عمران: 
1 مثلا: «أي يثيبهم). وهذه إشارة إلى مسألة عقدية كلامية وهي تفسير 
المحبة بلازمهاء وهو الإثابة» فهو نوع من تأويل بعض الصفات الذي هو منهج 
علماء الأشاعرة في الجملة. 

الخلاصة: إن هذا الكتاب -«تفسير الجلالين»- يحتوي على كلاتِ هن 
عناوين لمسائل» ورموز هي مطالع لمباحث» قلا يُلتفت إليها عند قراءته. 

وكنت ولت تدريس «تفسير الحلالين» مع بعض المشايخ -حفظهم الله - 
وذلك بمدينة الرياض» خلال سنوات ١57١575-1١هه‏ فأشاروا إل بضبط 
بعض تلك الفوائد كشرح لهذا الكتاب» فقمت بذلك بتوفيق الله تعالى» وأكملته 
أثناء ثلاث سنوات مع الانشغال بالتدريسات وبعض التأليفات الأخرىء. وكان 
ذلك من شهر شعبان من سنة 576 ١ه‏ إلى شعبان 577 ١هه‏ فجاء بحمد الله 
شرحًا موجرًا محتويًا على فوائد جمة لا يستغني عنها متداول «تفسير الجلالين»» 
وأسميته «تنوير العينين بشرح تفسير الجلالين». 


ممدمةا ملف 0 € 


فهذا شرح موجز لتفسیر الجلالين» ولیس تفسيرًا مستقلا لكتاب الله عجر 
ولذا تراه مقتصرًا على القدر الذي يحتاج إليه متناول «تفسير الجلالين»» دون 
التوسع في ساحة التفسير للقرآن الكريم. 

وهذه أهم الفوائد التي أتركز عليها : 

-١‏ عزو قول المفسر إلى مصدره الأصلي أي إلى قول أئمة التفسير من 
الصحابة والتابعين» أو إلى أحد المفسرين من بعدهم» ونرى أن أكثر أقواله معزو 
إلى ابن عباس تة 

-١‏ توضيح الرموز التي يشير بها المفسّر إلى مسألة نحوية أو غيرها. 

*- توضيح مراد المفسر ودفع ما يوهم خلاف المقصود وتوجيهه بحيث 
يزيل الإشكال أو يدفع اعتراض بعض الشراح. 

4 - ذكر أقوال أخرى منقولة في التفسير معزوة إلى قائلهاء مما لم يذكرها 
المفسرء وهي مشهورة أو أقوال راجحة. 

- إضافة كثير من المسائل النحوية والأصولية والبلاغية والعقدية وغيرها. 

-١‏ توضيح الملامح العقدية» وبيان منهج المفسّرَيْنِ الجلالين» وبيان منهج السلف. 

۷- إعراب بعض الآيات المهم ما لم يذكره المفسر. 

۸- عزو القراءات التي ذكرها المفسر إلى قارئيها مع التوجيه اللغوي لكل 
منها إذا احتيج إلى التوضيح» وما سكت عنها المفسر لم أذكره إلا نادرًا. 

۹- استدراكات على بعض عبارات الجلالين وتوضيح الإشكال الحاصل 
فيها وتوجيهها إن أمكن» ومن ذلك ما نسب إلى سبق قلم. 

-٠١‏ التعقيب على بعض آراء المعاصرين في تفسير الآيات ما هي مخالفة 
لعلاء التفسير المشهورين. 


/ معدمة المؤلف 


-١١‏ الرد على المبتدعة في تمسكهم ببعض الآيات لترويج مذهبهم. 

5- عزو الأحاديث التي ذكرها المفسر إلى محرّجها بإيجاز. 

تنبيهات مهمة: 

-١‏ أكتفي -غالبًا- في استيثاق الأقوال أو شرحها ببذه الكتب الثلاثة: 
(تفسير ابن جرير الطبري»» («تفسير ابن كثير»). «تفسير القرطبي»؛ وذلك نظرًا 
للإيجاز وعدم كبير فائدة بذكر عدد من كتب التفسير ولا أعني أن ما نقلته منها 
لم يذكر في غيرها. 

-١‏ قد أكرّر ذكر بعض الفوائد حسب الأهمية والمناسبة» وكثيرًا ما أحول 
على ما ذكر أولا مع ذكر رقم الآية التي في تفسيرها ذكرت الفائدة» كا أحوّل 
كثيرًا من تفاصيل المسائل إلى الكتب الأخرى في الفنون المختلفة» ومن ذلك ما 
أحوله إلى بعض مؤلفاتي» مثل: «الثلاثيات»» و«الثنائيات» في النحوء أو «البلغة» 
في علوم البلاغة» وغير ذلك. 

۳- تلك الفوائد المشار إليها وغيرها ليست مجتمعة في مكان واحدٍ كما هو 
واضح» وإنما هي منشورة في مواضعهاء فمن قرأ هذا الشرح كاملا فسيجدها إن 
شاء الله. 

؛ - قد أحوّل تفاصيل مسائل النحو وغيره إلى الكتب الأخرى. 

-٥‏ اعتمدت في ضبط القراءات على الكتب المؤلفة فيهاء ومن أهمها: كتاب 
«القراءات العشر المتواترة على هامش القرآن الكريم» فكرة الشيخ علوي بن 
محمد بلفقيه» إعداد الشيخ محمد كريم راجح شيخ القراء في الديار الشامية [دار 


€ NG ا‎ 


ت 


الهجرة. المدينة المنورة]ء كا اعتمدت كثيرًا في ضبط نص «تفسير الجلالين» على 
النسخة المحققة للدكتور فخرالدين قباوة حيث إنه بالغ في تحقيقه وتحريره. 

5- المفسران الجلالان غالبا يجريان على قراءة أبي عمروء وقد يخرجان عنها 
كما يعلم من توضيح القراءات» وقد شكلت الآيات على القراءة التي جرى 
عليها المفسرء ولذا تجد بعضها غير موافقة لقراءة حفص مما هي المرسومة في 
المصاحف المتداولة. 

۷- المفسران الجلالان قد يجريان على التفسير المرجوح» وهي مواضع يسيرة 
سوف ننبه عليهاء ولكن يكون لما سابق» ولا يقولان برأيه| شيئًا. 

۸- من عادته|: إذا قالا: «نزل» أو «ونزل» بدون تاء التأنيث أو مع الواو 
يراد به الآية التالية» وإذا قالا: نزلت بتاء التأنيث فالمراد الآية السابقة وقد 
يخالفان هذه العادة. كا أنه قد يعبر ب«نزل» بدون الواو إشارة لالآية السابقة. 

۹- قد تذكر القراءة الشاذة -غير العشرة- ويشار إليها بلفظ «قرئ». ىا 
سننبه على ذلك» وهي مواضع يسيرة. 

-٠‏ يقال: إن حروف تفسير الجلالين زائدة يسيرًا على حروف القرآن 
الكريم ولذا يجوز حمله بدون وضوء» کا نقله د. فخرالدين قباوة في مقدمته على 
شرح تفسير الجلالين» وهذا إذا لم يكن التفسير على هامش المصحف الكريم. 

-١‏ ذكرنا أن الإمام السيوطي جرى على منهج شيخه الإمام المحلي في 
تكميل هذا التفسيرء ولم يخالفه إلا مواضع يسيرة» منها: أن الإمام المحلي فسر 
الروح بأنه جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه [سورة ص: 77]» والإمام 


ےھ ۶ > 


السيوطي لم يعرّف الروح؛ لقوله تعالى: #ق لٍألرُوحٌ مِنْ أمَرِرَقَ € [الإسراء: .]۸٥‏ 


ا 


ومنها أن الإمام المحلي فسر الصابئة بأنهم فرقة من اليهود [سورة الحج: 
7]. وزاد الإمام السيوطي رجةاله: «أو النصارى»؛ نظرًا لوجود القول به في 
الصابئين. 

جزى الله الإمامين الجلالين عن المسلمين خيرًا. 

هذاء وتقبل الله الكريم هذا السعي المتواضع» وعم النفع به» ووفقنا للمزيد. 
ورزقنا الإخلاص بمنه وفضله. وجزى الله الخير كل من أعانني عليه» وصل الله 
على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان, والحمد لله أولا 


وآخرًا. 


حتبيه : 
> 7 رو ن رو N‏ و 
ابوس هيلا ور عبد الله بن د الهن الفضة 
الرياض 


التبیان من انواس الممان 


التبيان من أَنْوَارٍ القرآن 
قصيدة من البحر الطويل» عن القرآن الكريم وبعض صفاته 
بقلم المؤلف: أبي سهيل أنور عبدالله بن عبدالرحمن الفضفري. الرياض 


إِدَامَاأَصَبْتَ دُرَّةَمَادَفَوْقُكَا 


و 


شرح صَدْرَاثُمَتَرْ داد حكْمة 


وَذَاكَ كات الله نون واد 
مُدَى القن أخيمث ؛ نُمَ فصَّلَتْ 
فطل د كه ER‏ ورت 

کک تُورّفمني عَيَايِمْ 

لكر EE‏ س الأَيادِي | إذا حلت 


أ- أ 
7 لام رب الع الى حَقبة 4 
e‏ و 7 كك نه مه 3 
E E E‏ 
4 َه م و > ه كك 
فأوحى بو ل خر خلقِهٍ 
ر ° ر 7 عو ° 
ونزل تيانالكل امورهم 
ا اس 
بو تح اش الجليل سواهمِن 
موه e‏ ا ل ر ابر نينت 5 
و جره ا ی وبر ر 


َرَى ذلِكَ الإِعْجَارَمِنْ كل جَانِبٍ 


سَحِيقٍ الَدَى والطُّولٍ رَالعَرْض وَالقَعْرِ 
تلوح اء وَابْتَهَاجاعَل الدَّهْرِ 
لاخر را ى ا 
ا مِنْهُ عُفَدَةٌ الضَئْكِ والعشر 
e‏ وَبُرْهَانُ خَرَائْنُ من وفر 
گرية يجيد شَاهِدٌ اح ني الحشر 
فيۇێشه نِسَهُمْ نورام داخِلَ القَبْر 
عَنِ الطهر مِن أَحْدَائِهًا أو مِنَ القذر 
وني لوحو المخفوظٍ سجلَ بال طر 
بأدنَى السََمَاىء داك ف ليْلَة القدذر 
وَايسطَة الرّوح الأمِينٍ بلا سار 
ف انى دواع عر 
یقاب قلا زجع لتهي ولا أنر 
جَيرٍ الوَرّى تَبْقَى دَوَامَاعَلَ جَهْرِ 
يَفُوقٌ مَثَالَ الدَّرْكِ بالعَقل والفكر 


النبيان من انواس الممان 


E A E‏ تکاره 
يوسي 
تا الال بجفْظ و 
وَصِدْقٌ مَوَاعِيِدٍ وَإِبْدَاء غَاِبٍ 
pie‏ تُلْمَى بدي وَقَلْ 
هِنْيْضَانٌُ أَنْيْضَافُ حَصَصّا 
OOYY‏ 
و و مو. ار 0 و 
تغوص سَناهفي القلوب فيشرح 
َتَرَلِلْمَارُوقٍِدْ كار منك 
كان الورىفي ابال 
وَكَانُوا صِرَاَا يتنهم نم e‏ 
ع ل اميد ى َف مثْلذ؟ 


e E و‎ 


مَنْ يتل حَرْفًا وَاحِدًَا يُوفٌ جره 


قَمَنْيذْكُرٍ اشْمَالِلّعِنٍ تلاو 


)١(‏ الحجر: العقل. 


ر ۹ے و 7 هوه )\( 
ره وَوَسْع المعَاني» والنفوذ إلى الججر 


3 


و e‏ 5 و ا َه 
يدوق الصراة كل جين مدي ار 


کک لف ولاك 3 اشر 
مَفَاتِبحٌ خَيْرَاتِ تَعَاصَتَ عَنِ الحضر 
تََوَّتَهَا أل اللوم بلَاصَجْرٍ 
لمن َقل: ت وَنُورٌ مِنَ المَجْرِ 
فَأَعْيَوا وَلَنْيَأْبُوا بِجَهْر وَكَايِرٌ 
بيط أَذَاهُ كال قَاوَةِ وال 
وَكَيِفَ أَرَاحَت آيهُ ظَلْمَةٌ الكُفُر! 
قَقَادَهُمُ هم ارآ للم نهج الفرٌ 
EE‏ لاحره وَاليرٌ 
فَلَايْلَمَى وَدَاوَاضِحٌ الأمر 
وَفرامِنَ الَوْلَ مُضَاعَفَة اشر 


(۳) 


رر 


وري 


أب بو كيين أَجْرًا ذا َدْرِيا 


(۲) أي لا يقال: إن القرآن كتاب نحو أو بلاغة أو أحكام أو فلسفة أو نحو ذلك» وإن 


وجدت جذور هذه العلوم فيه. 
4 أي من ذكر اسم «إبليس» 


حروفه| خمسة وكل حرف بعشرة. 


أو «شيطان» الموجودّين في | 


لآية أثيب حمسين أجرًا؛ لأن 


التبیان من انواس الم مان 


لاوت جاب ة كل كاري 
اول تيتا ووك اي 
وأشفل راغا والل شان وَطَاقَةٌ 
E‏ أفرم لإِنْسَانَإِذْمَاتَتُوَرَا 


وم 


بلامكلٍء بل دَوْفَهُلَجّني التخر 
وَذِكَ يَرَيَاق مِنَ المَيْنِ وَالسّحْر 
رطب لِسَانًا بِالتََارَةَوَالذَّكْرٍ 


als $‏ 5 .هه - و 
بحفظ وإتقان فذاغبطة العمر 
7 2 و 3-4 


بور القَرَانِ نظ بالأجر والظفر 


الرياض 
65 ١آاه‏ 
۱ ^ م 


الدمرس سے جم أسمماء السو 


أرجوزة موجزة منقحة تجمع أشهاء السور نت نها وحضن اسجاتها 
ذكرت بعضها معرفة؛ وبعضها منكرة مراعاة للوزن؛ بقلم: أبي سهيل 
أنور عبدالله بن عبدالرحمن الفضفريء الرياض. 


للند مه 


أَرْجورَةٌ َع آشےءَ السُوَر 
االبقره) 
(مَائَدَةٌ) (الأنْعَامُ) وَ(الأغرَاف) وال 


(تاتحة)مئراً؛ 


سُورَةَ (هود) (يُوسُف) وَ(الرّعد) 
(تخل) وَ(إِسْرَاء) وَ(كَهْف) (مَرْيمُ) 
فن ال ورال ان 
(فاطِرٌ) (يسٌ) و(صَافَاتٌ) وَ(صض) 
(فتح) وَ(حجْرَاتٌ) و(ق) (ذاريّات) 
وَسورَة(الرَّحْمَنْ) نم (الْوَاقِعَة) 
(حَفْه) وة وَ(الصَف) 
عاب (طلاق) (التريم) 
راق (الْمَارجُ) (التوخ) و(جن) 
(قاة) (الإنس ان) (مُزْسَلاتٌ) 
و( بْسَ)«التَكْويرٌ) (الإنْفِطَارٌ) 


روج (لطَّارِقٌ) (الأَغْل) (لْعَاشِيه) 


60 


راوسا فط سق ا ر 
و(الاضنت إن ): (تشحاة) إن تمده 
(َنْقَالَ) وَ(التَوْبَة) (يُونُسٌ) فقل 
نك ا كلل لك 
(طة) وَدالْأَنبيَاء) (حَجٌ) تُعْلَمُ 
(النخراة) (ل) (قصيصٌ) ان 
وَ(الرعة)ل[العَاف) E‏ 
(طُورٌ) وَ(تَجْمْ) (قَمَرّ) قَتَابعَات 
LU DE)‏ 
سك ل ن د 
وَ(الْْك) وَدالْقَلَمْ) قَليِدِيمُوا 
(مَرَمَل)(مدَئْر) گے تين 
ر( 5وو( ارات 
(مُطَمْفِينَ) (الإلشِمَاقُ) اروا 


A OEE CEE DADE 


الدسرس سے جمع أسمماء السو 27 ۷ ( 


دالبل وَ(الضحَى) وَمَرْحٌ) (ينٌ) 
تة (رَلرلة) وَلْعَاّاث) 
وَ(العَص وَالْْمَرَةُ (الفيل )كت 
وَ(الْكَافِوُونَ) (النَضْرَ)بَعْدَمَا (الُسَذْ) 


وَاعَلَقٌ) وَ(الَْذَرُ) تش تين 
(قَارِعة) (تكَائْرٌ) فَتَابعَاتْ 
(قَرَيشُ) (الماعون) (كوتر) اث 
(إخلاصٌ) (الْمَلَقٌ) ق (التاس) وَرَدْ 


0 
و 


7 م بي اع ا هم ويس ه 507 
مؤنسة. موجِبةالرضوانٍ 


.| م1١‎ /0/٠١ه١15::ة١/٠١‎ /۲۷[ 


1) 


SD‏ بجرء الأول 


لح 


ص 
3 


قال الإمام جلال الدين المحلي رَحِمَهُاللهً]: 


-١ |‏ سورة الفائحة 
سورة الفاتحة مكية "» سبع آيات”" بالبسملة" إن كانت منهاء والسابعة 
مط لين ...€ إلى آخرها وإن لم تكن منها فالسابعة َير اسوب € إلى 
1. ۾ » )€( 4 5 > معيو 4 0( 
آخرهاء ويقدر في أوطا قولوا ٠‏ ليكون ما قبل لك بد مناسبًا له » 
کا ستول العباد. 


)١(‏ قوله: (سورة الفاتحة): مبتدأء خبره قوله: مكية» والمكية ما نزل قبل الهجرة» بمكة أو 
غيرهاء والمدنية: ما نزل بعد الهجرة» بالمدينة أو غيرها هذا هو المشهور في معناهما. 

(۲) قوله: (سبع آيات): وهذا باتفاق» لقوله تعالى: 9# ولقد ءاسك سبعامن الْمَتَان ©. 

(۳) قوله: (بالبسملة..): الباء بمعنى مع أي فالبسملة وهي مات يَف كير € أول آياتها 
عند القائلين بأنها من الفاتحة» كا عليه الشافعية» وعلى هذا تكون الآية السابعة: # مط 
ن ...€ إلى آخر الفاتحة» وأما عند من لم يجعل البسملة من الفاتحة» فالآية السابعة: 
#عَيرِاَلْمَْصُوبٍ ...€ وهذا الأشهر عند الأئمة الثلاثة. 

(:) قوله: (ويقدر في أوها: قولوا). أي: يقدر في أول الفاتحة (قولوا) كخطاب من الله تعالى 
للعباد أي قولوا أا العباد 9الَحَنَْدسَهِ 4 إلى آخره. 

(65) قوله: (ليكون ما قبل لإ بد 4): وهو أول الفاتحة» مناسبًا له أي #إياك4. 

(1) قوله: (بكونه): الباء للسببية» أي سبّبٌ كون ما قبل إياك مناسباً لَك 4 لأن 
لإِيّكَ تند ¢ خطاب من العباد لله تعالى» وإذا قدر (قولوا) أصبحت الفاتحة 
بكاملها من خطاب العباد لرهم» وهي من كلام الله تعالى يعلمها للعباد لكي 
يخاطبوا بها رمهم. 


سومرة الماحة 0 4*2 
© - ناتان ير 4 . 


() المفسر لم يتعرض لتفسير البسملة» ولعل ذلك اكتفاءً بشهرته. ونحن سنورد نبذة من 
ذلك بإيجاز» أخدًا مما ذكر العلماء» فنقول: 
«الباء» في نيا 4 للاستعانة» وهي الداخلة على الآلات» كقولك: كتبت بالقلم 
ولما كانت التسمية كآلةٍ يتوقف عليها الشروع شرعا ناسب كون الباء للاستعانةه 
ويصح كونها للولصاق. 
و«الاسم» أصله عند البصريين: سموء فهو محذوف اللام على وزن «إفع»» وعند 
الكوفيين أصله: وسم» فهو محذوف الفاء على وزن «إعل». ورجح الأول؛ لظهور لام 
الكلمة في تصاريفه نحو: أسماء, سُمَيّ» سميت. 
وتحذف الألف منه في ني كدَر» وأصله «باسم الله» تخفيفًا؛ لكثرة الاستعمال» ولذا 
تكتب الألف في غير هذه الصيغة نحو: «باسمه تعالى»» مثلا. 
والجار والمجرور بني متعلق بمحذوف» وتقديره فعلا خاصًا متأخرًا أولى» نحو: 
بسم الله أقرأء أو أكتب» أو نحو ذلك با يناسب المقام. 
أما كونه فعا نحو: اقرأء لا مصدرًا نحو: قراءتي» فلأنه عمل في «اسم» بواسطة الباءء 
والمصدر لا يعمل محذوفا كا ذكره النحاة. 
وأما تقديره خاصًا نحو: أقرأء لا عامًا نحو: أبتدئ» فلكون الخاص أدل على المقصود» 
وأما تقديره متأخرًا لا متقدمًا نحو: أقرأ باسم الله... فلكي يدل لني ل »4 على 
ا لحصرء أي: باسمه تعالى لا بغيره» وللتبرك باسم الله وتعظيمه. 
وار 4 اختلف العلماء في هذا الاسم الكريم؛ فقيل: هو اسم مرتجل مساه ذاته تعالى» 
وليس مأخوذا من شيء» وقيل: منقول أصله «الإله»» فحذفت ال همزة» وجعل «ال» 
مكانهاء فيكون وزنه: العال. ولكل من القولين أدلة مفصلة في الكتب» وعلى هذا القول 
يكون دخول «يا» عليه لأن «أل» جعلت مكان الهمزة التي هي حرف أصليء وإلا فإن 
حرف النداء لا يدخل على اسم فيه «أل» فلا يقال مثلا: يا الرجل. . 


١ ْ )‏ 14 ا جز ول 

= وإضافة «اسم» إلى «الله» يحتمل وجهين؛ الأول: بمعنى اللام فتفيد الإضافة العموم؛ 
لأن المضاف إلى المعرفة من ألفاظ العموم» فالمعنى: بكل أساء الله تعالى» أي: مستحضرًا 
كل أسمائه تعالى ومتبركا بها. الاحتمال الثاني: كون الإضافة بيانية» فالمعنى: بالاسم الذي 
هو «الله» فالمراد ب«الله» هذا اللفظ» ويكون المراد عند وصفه بان ولا *: 
السمى» أي: ذات الله تعالى؛؟ لأنه هو المتصف بال رحمة» ويسمى هذا استخدامًا في علم 
البلاغة» وهو إطلاق اللفظ بمعنى ثم يرجع الضمير إليه بمعتى آخر له. 
قن ير #. من أسمائه تعالى الحسنى» وهما اسان مبنيان للمبالغة من الرحمة» فها 
صفة مشبهة. ولم يجعل اكير # من صيغة المبالغة؛ لأن الصفة المشبهة تفيد الثبوت 
والدوام» وصيغة المبالغة تفيد كثرة الفعل دون الثبوت والدوام. ولا شك أن الصفة 
المشبهة أبلغ وأليق في البسملة. والرحمة صفة من صفاته تعالى تقتضي الإحسان والإنعام 
ثابتة له» كا يليق به» كسائر صفاته تعالى» وأما الرحمة في الخلق فهي رقة القلب» 
وانعطاف يقتضي الإحسان. و اَن € أبلغ من َير € بناءً على القاعدة المشهورة: أن 
زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى» أو زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. وعلى هذا 
فسر ايقن € بأنه ذو الرحمة الواسعة للمطيع والعاصي» ويي € بأنه ذو الرحمة 
الواسعة للمطيع فقط» فقيل: رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الآخرة. 
ثم القاعدة المذكورة وهي زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى مشروطة بشرطين؛ 
أحدهما: ألا يوجد تركيب في أحد اللفظين» فلو وجد التركيب لا تلزم تلك الدلالة» ىا 
إذا قلت: «زيد») وید زید)» و«الشيء» وانصف الشيء». 
الثاني: كون اللفظين بمنزلة واحدة» فلو اختلفت الرتبة لا تلزم تلك الدلالة؛ وذلك 
كالماضي والمضارع» نحو: ضرب ويضربٌ: المضارع أكثر حرفاء ولا يدل على زيادة 
المعنى؛ لأنهما رتبتان» وكذا اسم الفاعل واسم المفعول» كالضارب والمضروب» اسم 
المفعول أكثر حرفاء ولا يدل على زيادة المعنى؛ لأنهها في رتبتين» وكذلك الاسم المكبر 
والمضغرء نخو: قلم وقليم: وغيرذلك: - 


©- #آلكند َه 4 جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها ‏ من أنه 

= ومن أمثلة هذه القاعدة أيضًا: قطّع وقطعء الثلاثي المزيد أبلغ . 
وكذلك: السين وسوف» سوف أبعد» وغير ذلك. 
وقد تكون الكلمتان متساويتين حرفاء وإحداهما أبلغ نحو: عالم وعليم» عليم أبلغ» 
وكذلك: سامع وسميع» وقد تكون الكلمة الناقصة الحرف أبلغ» نحو: حاؤر وحذر 
«حذر) أبلغ؛ لأنه من صيغة المبالغة. 
الخلاصة: القاعدة أغلبية؛ كسائر القواعد اللغوية. 
تنبيهان: 

١‏ - يجوز في ان َير # الجر بالتبعية» والرفع والنصب بالقطع عن التبعية» كا يجوز في 
كل واحد منهما دون الآخر الأوجه الثلاثة» فتصبح الاحتمالات الإعرابية تسعة» وهذا في 
الإعراب فقط, أما القراءة فهي متبعة» لا تجوز إلا با ورد» فالوارد هنا الجر فيهما. 

١‏ - ني مم اَن ایر . فضلها كثيرء وتشرع في بدء كل أمر ذي بال ىا روي: «كل 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه بت اناير أقطع» [رواه ابن ماجه. وضعفه الألباني]» 
وفي وجوب التسمية في الوضوء والتيمم والذبح والصيد اختلاف فقهي. 

)١(‏ قوله: (جملة خبرية). الجملة الخبرية ما كانت حكاية عن الواقع» ويحتمل من حيث هو 
للصدق والكذب» أي لكونه موافقا للواقع وغير موافق» ولكن يتعين الصدق أو 
الكذب بالنظر إلى خصوصية الطرفين» أي: المسند والمسند إليه» فالجملة المكونة من 
المبتدأ و الخبر» خبرية» ويقابلها الإنشائية فهي ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته» 
فجملة #الْحََدُ َه #» جملة خبرية» ولكن قصد بمضونها إنشاء الثناء على الله» ا قال 
المفسر وهذا يحتمل وجهين: 

-١‏ الجملة الخبرية هنا مستعملة في الإنشاء: فهي خبرية لفظًا وإنشائية معنى. 
؟- أو نقول: إن #الْحَنَدسَهِ ) جملة خبرية لفظًا ومعنىّ» لكن هذا الإخبار تضمن إنشاء 
الثناء عليه تعالى؟ لأن الإخبار بالجميل ثناء. 


ا حرء لول 


تعالى مالك لجميع الحمد" من الخلق”" أو مستحق”" لأن بحمدوه"" و«الله» 
)0( 1 
علم على المعبود بحى . 
ليب آلصستييت * أي: مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة 
والدواب وغيرهم ٠"‏ وكل منها يطلق عليه عالم» يقال: عالم الإنس وعالم الجن 


JJ 
0 


)١(‏ قوله: (مالك). إشارة إلى أن اللام في #سَهِ 4 للملك» والملكية أحد معانيها. 
وقوله: (لجميع الحمد): إشارة إلى أن «أل» في الحمد للاستغراق» ويصح جعلها 
للجنس» أي: جنس الحمد لله تعالى فتفيد معنى الاستغراق» ولذا رجح بعض العلماء 
كونها جنسية» وفي ذلك كلام دقيق أوردناه في كتاب «الثلاثيات». 

(۲) وقوله: (من الخلق). فيه إشارة إلى أن الحمد مصدر من المبني للمعلوم» أي: «حد جمد 
حمدًا»» فالمعنى: أنه تعالى مالك للحمد كله. 

(۳) وقوله: (أو مستحق). معطوف على قوله: (مالكٌ)» وفيه إشارة إلى أن اللام في سه € يحتمل 
كونها للاستحقاق» والفرق بين الملك والاستحقاق معروف وهو أن الملك يقتضي اختصاصًا 
وتصرفا في الشيء المملوك» والاستحقاق ربا لا يقتضي ذلك فهو أعم من الملك. 

(6) قوله: (لأن يحمدوه): أفاد به أن م يصح كونه من المبني للمفعول» أي: (حِدَ 
يحمّد حمدًا)» فيكون المعنى: إن الله تعالى حقيق لأن مُحمّدَ. 

(5) قوله: (و«الله» علم): فيه اختيار للقول بأن اك الجلالة عَلَمّ مدلولّه الذات الكريمة» 
والقول الثاني أنمكو فت با خوة مو اله سفت 2 وعلى هذا القول أصل «الله» الإله 

بمعنى المعبود ثم استعمل في المعبود بحق» حذفت فاء الكلمة وهي الهمزة» فوزنه «العال»» 
ولكل من القولين أدلة مذكورة في المطولات. كا أشرنا إلى ذلك في شرح البسملة. 

(0) قوله: (أي مالك). هذا تفسير الرب» والرب في الأصل: مصدر بمعنى التربية» يقال: 
ربه يربَهُ ربا بمعنى ربّاهٌ وصف به للمبالغة ثم أطلق على المالك؛ لأنه يحفظ ما يملكه 
ويربيه» وقيل: الرب: صفة مشبهة» ولا يطلق الرب على غير الله تعالى إلا مضافاء نحو 
رب البيت» ذكره البيضاوي وغيره. 5 
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ت 


إلى غير ذلك وعَلّب في جمعه بالياء والنون أولو العِلْم على غيرهم'» وهو من 
العلامة”'' لأنه علامة على موجله. 


0 #ايحْمن اليصر 4 أي : دي الر حمة وهي إرادة الخير لأ“ 


= وقوله: (جميع الخلق). إشارة إلى أن «أل» في العالمين للاستغراق. 
وقوله: (الخلق من الإنس والجن...). هذا تفسير العالمينء أفاد كلامه أن #الصدتييت 4 
جمع ل«العالم» بفتح اللام» وهو ما يعلم به الشيء» ويراد به كل ما سوى الله تعالى ؛ لأنه 
يعلم به الحق تعالى» وإذا كان «العالم» شاملا لكل ما سوى الله فا الحاجة إلى الجمع ؟ 
أجاب المفسر عن ذلك بقوله: وكل منها يطلق عليه عالم» يعني أن العالم وإن كان شاملا 
لما سوى الله لكنه أنواع كثيرة» وكل نوع يسمى عالاء مثل عام الإنس» وعالم الجن وغير 
ذلك» فيكون الجمع #التدتييت * نظرًا إلى تعدد الأنواع. وهناك قول آخر وهو: أن 
#الستييت * ليس جمعًا للعالم وإنما هو اسم جمع» كما أن «العالم» كذلك اسم جمع. 
[واسم الجمع: ما دل على أكثر من اثنين وليس له مفرد من لفظه» مثل: قوم رهط» وقد 
ذكرنا الفرق بينههما في «الثلاثيات»]. 

(1) قوله: (وغلب...). جواب لسؤال تقديره: أن العالمين جمع مذكر سامء ولا يجمع بهذا 
الجمع إلا أولو العلم أي العاقلء والعالم يدخل فيه العاقل وغيره فكيف جمع بهذا الجمع 
والجواب: أنه من باب التغليب» ومعنى التغليب: استعمال اللفظ الموضوع للشيء على 
غيره لمقارنته| فهنا غلب اللفظ الموضوع للعقلاء وهو الجمع المذكر السالم» على غيرهم 
فأريد معهم. 

(۲) قوله: (وهو من العلامة). هذا كلام مستأنف يعني: أن لفظ العالم مأخوذ من العلامةء 
فقوله (لأنه): بيان لوجه المناسبة بين المعنى المأخوذ منه وبين المعنى الذي يراد بالعالم 
وهو ما سوى الله تعالى» ذلك لأن العام علامة على الخالق تعالى. 

(۳) قوله: (أي: ذي الرحمة). أشار به إلى أن الرحمن والرحيم وصفان» مأخوذان من الرحمة, 
وفيه رد على المعتزلة المثبتين لأساء الله تعالى دون صفاته» فيقولون: الله رحمن رحيم - 


هآر ا جز ء الأول 


©- مَلكِ بون الت )4 أي: الجزاء''' وهو يوم القيامة» وخص بالذكر 
لأنه لا ملك ظاهرًا فيه لأحد إلا لله تعالى بدليل لمن لمك أليَوُم». ومن قرأ 


« مَك » فمعناه: مالك الأمر كله في يوم القيامة”''» أي: هو موصوف بذلك. دات 


= وسميع وبصير مثلا لكن ليس له صفة الرحمة والسمع والبصر مثلاء بل ذاته تعالى من 
حيث هي رحمن ورحيم وسميع وبصير بدون انضام صفات إليهاء لال الذات من 
حيث هي بدون حاجة إلى الصفات» ولكن هذا الرأي باطل» باتفاق أهل السنة 
والجماعة» لأن الموصوف هو الذي قام به الوصف» فلا يتصور موصوف بدون صفةء 
وقد أثبت الله تعالى لنفسه الصفات» كا قال تعالى: #الْمٌَ ذو اليَحَمَةَ € #ذو الْفَوَوَ 
َيون ول يحون كنع ينوه € وغير ذلك . 
وقوله: (وهي إرادة الخير لأهله). تفسير الرحمة بلازمهاء وهو إرادة الخير مذهب 
الأشاعرة» وكذلك كل صفة مما توهم الجسمية يثبتونها بنوع من التأويل» كالوجه 
والعين واليد. ولكن الذي عليه سلف الأمة إثباتها کا يليق به سبحانه من دون تشبيه 
ولا تأويل» ومذاهب الناس في صفاته سبحانه أربعة: 
١‏ -إثبات الصفات من دون تأويل ولا تشبيه» وهذا مذهب السلف» وجمهور أئمة الحديث. 
- إثبات بعضها بلا تأويل» وبعضها بنوع من التأويل» وهذا مذهب المتكلمين كالأشاعرة» 
وقد جرى عليه المغسران الجلالان في مواضعء كا جريا على مذهب السلف في 
مواضع» مثلا: الاستواء على العرش» فسّر كل منهم|: ب(استواءً يليق به). 
۳- إثبات الصفات مع التشبيه» وهذا مذهب المجسمة المشبهةء وهذا باطل. 
٤‏ - إنكار الصفات» وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة» وهذا باطل أيضًا. 
)١(‏ قوله: (أي الجزاء): هذا تفسير لمعنى الدين» وعزاه القرطبي إلى ابن عباس وابن مسعود 
وابن جريج وقتادة وغيرهم. وفْسّر أيضًا بالشريعة» والطاعة. 
(۲) قوله: (وخص بالذكر) أي حص يوم الدين بالذكر حيث ذكر تعالى: لمَلِك يو الت 4 مع أنه 
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ك« عاف رِآَلذَِّ ) فصح وقوعه صفة للمعرفة” 


©6- يك تبن وَل نكن €7 أي: نَخصّك بالعبادة”'" من توحيد 


= وذَكَرَ المفسر هذه الآية توجيهًا لقراءة #مَلِكِ» بدون مد الميم» وهذا التفسير جار على 
هذه القراءة» وهذه قراءة غير عاصم والكسائي ويعقوب. 
وقرأ هؤلاء الثلاثة: # ميق #: بصيغة اسم الفاعل» وأشار المفسر إلى ذلك بقوله (ومن 
قرأ # مَك ))ء والفرق بين اكَلِكِ واكَالِكِ: أن الَلِكَ: هو المتصرف في الرعية بالأمر 
والنهي وهو مأخوذ من الك بضم الميم» والمالك: هو المتصرف في رقبة الشىء كيف 
يشاء» وهو مأخوذ من الك بكسر الميم. أفاد ذلك البيضاوي وغيره. 
قوله: (فمعناه مالك للأمر كله..): أشار به إلى أن إضافة # مَيِكِ € إلى اليوم فيها نوع 
مجاز» من باب إضافة الشيء إلى ظرفه» تنزيلا للظرف منزلة المفعول به. 

قله راهن مرغ قل ت € أ رادرس حل اال توالا انه ان 
إضافة مالك إلى ما بعده من الإضافة اللفظية» وهي إضافة الوصف إلى معموله. 
والمضاف يبقى نكرة في الإضافة اللفظيةء فل تيك © يكون نكرة» فكيف وقع نعتا 
للمعرفة أي: (لله تعالى)ء وهو أعرف المعارف ؟ 
وخلاصة الجواب: أن الإضافة هنا معنوية؛ لأنه أريد بالك أنه متصف بالمالكية دائّاء 
وليس المعنى أنه سيتصف به مستقبلاء أو حالاء والوصف المضاف إذا أريد به معنى 
الاستمرار أو معنى الماضي تكون إضافته إلى معموله معنوية» فيبقى معرفة كا في قوله 
تعالى: < عاف رِألذَّئِ € أي لم يزل بهذه الصفة» فإضافة 9عَافِرٍ4 معنوية» ولذا وقع نعنًا 
لله سبحانه» أما الإضافة اللفظية فيكون الوصف المضاف فيها بمعنى الحال أو 
الاستقبال فقط» كا في قوله تعالى: 9هَدَيا بع آلْكمبَةَ © و تان عفد ©. 

(۲) قوله: (نخصك بالعبادة). أخذ المفسر معنى التخصيص» بتقديم المفعول به في قوله 
تعالى: ايك €» وتقديم المفعول به ونحوه مما رتبته التأخر في الكلام مما يفيد الحصر 
والتخصيص. كما ذكره البلاغيون. 


١‏ اجر لارا 


لح 


و ود نطلب منك المعونة على العبادة وغبرها. 


 -©‏ آَمْدئَاضِرَطَ آلْمنمَقِمَ 40 أي: أرشدنا إليه" ٠"‏ ويبدل منه ‏ رط الي 


)١(‏ قوله: (من توحيد وغيره). (من) هنا بيانية» فسر العبادة بمعناها الشامل للتوحيد 
والعملء فالعبادة كلها لله تعالى» لا يصرف شيء منها لغير الله تعالى» ومعنى العبادة: 
أقصى غاية الخضوع. والتذلل ذكره البيضاوي» وذلك بخلاف الطاعة» فقد يطاع غير 
الله» كالنبي والوالدين وولي الأمر. 
فائدة: في قوله تعالى: لاك ند التفات» والالتفات من الأساليب البلاغية» ومعناه: 
التنقل من الَيبة أوا لخطاب أو التكلم إلى غيره» فههنا بدئ بالغيبة في «الكنة له © ثم 
انتقل إلى الخطاب في لإِيَّكَ 4 وني الالتفات فوائد كا بينها البلاغيون.. 
ومن الفوائد هنا الإشارة إلى أن العبد لما عرف ربه بصفاته الجليلة العظيمة والجميلة 
أصبح بحيث يمكن التوجه إليه ويخاطبه لحضوره في نفسه» كا فصله البيضاوي وغيره. 

(۲) قوله: (ونطلب المعونة). أشار به إلى أن #تَْمَعِتٌ € من باب الاستفعال الذي يراد به 
الطلب» نحو استفتح أي طلب الفتح» وهذا أشهر معاني وزن الاستفعال وقد يأتي بغير 
معنى الطلب» نحو استكبر بمعنى تكبر» واستحسنت الشيء بمعنى اعتيرته حسنا. 
وقوله: (على العبادة وغيرها): فسر الاستعانة بمعناها العام» أي طلب المعونة على كل 
أمر من أمورناء سواء كان في العبادة أم غيرها. وهو مروي عن ابن عباس في تفسير 
لرَيَكَ سمي #. قال: «على طاعتك وعلى أمورنا كلها»» ذكره ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (أي أرشدنا إليه): تفسير للهداية» والهداية تطلق على معنيين؛ الأول: الإرشاد 
والدلالةء وبهذا فسر المفسر هنا | فسر بذلك القرطبي» وهذا النوع يسند إلى غير الله تعالى 
أيضًا کا قال تعالى: 9وَإِنَكَ لىإ ل عط مُسَمَّقِيوٍ © و إن هذا لرن هى 4. 
والثاني: هداية التوفيق» والإيصال إلى المقصودء وهذا خاص بالله تعالى» ولذا قال تعالى 


2 
سر كه 


لنبيه: # إنك لا تجرى من أحببى وَلكنَأسَه هى يناه € وبذلك فسر ابن جرير. 


( 3 Kb) سومرةالقأعحة‎ 


مت عَلَهنْ 4“ باهداية ويبدل من لين 1 وصلته: مير آلمَنْمبُوب عَلَهِدْ 4" 
وهم اليهود #ولا © وغير #الكآإِنَ 4 وهم النصارىء ونكتة البدل' '' إفادة أن 
المهتدين ليسوا يهودًا ولا نصارى» والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرًا داًا أبدًا وحسبنا الله 
ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(۱) قوله: (ويبدل منه...): أي إعراب # مط الَدنَ # أنه بدل كل من 3 رط الست #؛ 
لأن المراد )ا واحد» ويجوز أن يكون عطف بيان. 

(۲) قوله: (باهداية): متعلق ب أت #. 

(۳) قوله: (ويبدل من ##للَنَ 4 وصلته...*. أي: فإعراب #عَيْر آلْمَخْصُوبٍ عََنْهِرَ* أنه بدل 
من ال نمت عَم € وفسر المراد ب لصوب €: م اليهود» كا فسر #الصآإِنَ 4 
بأنهم نصارى» وكذلك فسر كثير من المفسرين. 
قال ابن كثير بعد كلام...: «وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه» لكن 
أخص أوصاف اليهود الغضب كا قال تعالى عنهم من لم أله َب َد 4 وأخص 
أوصاف النصارى الضلال کا قال تعالى عنهم: لد صلوا ِن قل وَآَصَسَئُوا ڪيا 
وَصَصَنُواْ عن سوه آلسَسبِيلٍ €» وبهذا جاءت الأحاديث والآثار» وذلك واضح بين».اه ثم 
ذكر بعض الأحاديث في ذلك. 

(:) قوله: (ونكتة البدل). أي: الفائدة من ذكر البدل الذي هو: 9ع الْمَمْصُوبٍ عله وك 
لآب © إفادة أن المهتدين ليسوا يبودًا ولا نصارى؛ لأن دينهم منسوخ ببعثة الرسول 
يكل فلا عذر لهم في التمسك بدينهم. 


1 الجرء الأول 


١ 


الحمد لله حمذًا مُوافيًا لنعمه. مكافء لمزيده» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وجنوده. 

هذا ما اشتدت إليه حاجة الرّاغبين في تكملةٍ تفسير القرآن الكريم» الذي ألفه 
الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي -ومَهالَه- وتتميم ما 
فاته» وهو من أوّل سورة «البقرة» إلى آخر «الإسراء»» بتتمة على نمطه» من ذكر 
ما يفهم به كلام الله تعالى» والاعتمادٍ على أرجح الأقوال» وإعراب ما يحتاج إليه» 
وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة» على وجو لطيف وتعبير وجيزء وتركٌ 
التطويل بذكر أقوالٍ غير مرضيّة وأعاريب محلّها كتب العربيّة. 

والله أسأل النفع به في الدنياء وأحسسّ الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرمه. 


سوم ابر 1ه 


۲- سورة البقرة | 


مدنية» وهي مائتان وست أو سبع وتمانون آية 

© - 4021# الله أعلم بمراده بذلك '. 

©- تيك أي: هذا" #انحتبث4 الذي يقرؤه محمد لالَاربَ 4 لا 
شك ف € أنه من عند الله» وجملة النفي غير" دى لكا والاشارة 
به للتعظيم #مُدى » خبر ثان”'' أي: هاد''' ليف ) الصائرين إلى 


)١(‏ قوله: (الله أعلم بمراده بذلك). اختار المفسر أن الحروف المقطعة في أوائل بعض السور 
من المتشابهات التي استأثر الله بعلمهاء وهذا تفسير أكثر السلف» روي ذلك عن الخلفاء 
الأربعة كما في ابن كثير» وهي أربعة عشر حرفا نصف الحروف الحجائية يجمعها قولك: 
(نص حكيم له سر قاطع)؛ وفسرت بأنها أسماء السورء أو فواتح السور إشارة إلى أن القرآن 
مؤلف من مثل ما يؤلفون منه كلامهم مع أنهم عاجزون عن معارضته» وفسرت بغير ذلك. 

(۲) قوله: (#دَلِكَ » أي: هذا). إشارة إلى أن الإشارة هنا للقريب وهو القرآن» لكن استعمل 
َلك € الموضوع للإشارة للبعيد للتعظيم» كا قرر في علم البلاغة. 

(۳) قوله: (جملة النفي خبر). يعني: جملة لريب في € هو خبر المبتدأ ديك فيكون قوله: 
ىث عطف بيان» أو بدلا أو صفة ل8 ذَلِكَ ». 

)٤(‏ قوله: (مَى » خبر ثان). أي: : للمبتدأ المذكور وهو #اذَلِكَ 4 وهو مرفوع بضمة مقدّرة منع 
ورا SS‏ الا مور قله N‏ أن الخبر 
الثاني يكون مستقلاء وليس متمً) لما قبله» بخلاف النعت» مثلا قولك: زيد شاعر كاتب» 
ف(كاتب) خبر ئانٍ عن زيد. ولو قلت: زيد شاعر متقن ف(متقن) نعت» ولیس خررا ثانيا. 

)٥(‏ قوله: (أي: هاد). أشار به إلى أن هُدَى © مصدر أريد به اسم الفاعل مبالغة وتوكيدًا ا 


يقال: زيد عدلٌ بمعنى عادل. 


١‏ بجر لأرر 


التقوى”'' بامتثال الأوامر'"' واجتناب النواهي لاثّقائهم بذلك النار ". 
3 - ال ومن 4 دون ١‏ اليب َي بها غاب عنهم من البعث والحنة 


)١(‏ قوله: (الصائرين إلى التقوى). فسرّ ل#لِتَبَّتِينَ # به؛ لأن ال هداية تكون لمن سيصير إلى التقوى» 
أما من وصل إلى التقوى فقد اهتدى وحصل المداية بالفعل» وعلى ذلك يكون في لفظ 
تين 4 نوع مجاز مرسل» من إطلاق اللفظ على ما سيصير إليه. أي باعتبار المآل. 

(۲) قوله: (بامتثال الأوامر). الباء إما سببية أي الصائرين للتقوى بسبب امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي» أو لتصوير التقوى أي التقوى تتصور بامتثال... 

(۳) قوله: (لاتقائهم بذلك النار): هذا تعليل لتسميتهم متقين» أي إن| سموا متقين لاتقائهم 
بذلك النارء أي بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» وأصل التقوى: أن تجعل بينك وبين 
النار وقاية. وهي مصدر «وقى» على وزن «فعْلى»ء وأصلها: وَقِيَىَ» قلبت فاء الكلمة تاءً 
ولام الكلمة واواء ففيها إعلالان» وهي ممنوعة من الصرف لألف التأنيث. 

() قوله: (يصدقون). الإيان في اللغة: التصديق على ما صرح به الكثير» قال ابن جرير: 
«ومعنى الإيهان عند العرب: التصديق».اه. 
والإيهان في كلام الشارع أطلق على ثلاثة أمور: -١‏ التصديق أي الاعتقاد الجازم. 
- والتصديق مع العمل. 7- والعمل فقط. 
هنا المراد: التصديق فقط كما قدره المفسرء وذلك لذكر المصدق به وهو الغيب» ولعطف 
الأعمال عليه» ومن إطلاق الإيهان على التصديق والعمل قوله تعالى: #وعد أله 
لْمْؤْمِنِيَ وَآلْمُوْهِتَتِ € [التوبة: ۷۲]. ومن إطلاق الإيان على العمل فقط قوله تعالى: 
اومان أله ُي إِيمَنتكُمْ 4 [البقرة: 1١47‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدس كا سنذكره 
إن شاء الله. 
فائدة: المذاهب في مسمى الإيهان شرعا؛ وفي ذلك ستة مذاهب: 

١‏ - مذهب جمهور أهل السنة والجاعة: أنه مجموع ثلاثة أشياء: التصديق بالقلب 
والإقرار باللسان والعمل بالجوارح» ولكن العمل جزء متمم» إذا نقص العمل نقص 
الإييان» فالإيان: يزيد وينقص. 2 


سومرة البرة 26 ١‏ 1 ( 


والنار ' َي َس أي: يأتون بها بحقوقها'" رع رَنَْهمْ 4 أعطيناهم 
عون 4)2 في طاعة الله. 


٠١ =‏ ۳- مذهب المعتزلة والخوارج: أنه مجموع الأمور الثلاثة» لكن العمل جزء مقوم أي 
جزء داخل في الماهية» فمن أخل بالعمل خرج من الإيهان» ودخل في الكفر عند 
الخوارج» ولا يدخل في الكفر بل في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. 

4 - مذهب بعض الأئمة كأبي حنيفة رَحهآلة: أن الإييان هو التصديق فقطء ولكن 
العمل يؤثر في كاله» فيزداد الإيهان بالعمل ضياءً ونورًا. 

- مذهب المرجئة: الإيمان التصديق فقطء ولا أثر للعمل في الإيهان» فمن ترك العمل 
لیا فإيهانه كامل» ومن عمل الأعمال كلها فلا يزداد بها إيمانه» ومن أتى بالمعاصي فإيانه 
كامل» فالإييان عندهم كلي متواطئ, لا يتفاوت في أفراده. 

1 - مذهب الكرامية: أنه القول فقط. 

وبالنظر الدقيق يظهر أن الخلاف بين القول الأول والرابع ليس قويّاءِ لأن كلا منها 
يقول بتأثير العمل في الإيهان» وبعدم خروج من أخل به عن الإيان» وإنما اختلف 
التعبير عن مسمى الإيهان بالنظر إلى مخالفي زمانهم. ففي عهد أبي حنيفة لما كثرت 
الخوارج والمعتزلة وهم يخرجون الفاسق عن الإيهان قال ردًا عليهم إن الإيمان التصديق 
فقط» وفي عهد المحدثين -كالبخاري- لما كثر المرجئةء قالوا ردا عليهم: إن الإيهان هو 
مجموع الأمور الثلاثة. فالخلاف الحقيقي بين صفين: المذهب الأول والرابع في صف. 
وغيرهما في صف آخر. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (بها غاب...). أفاد به أن الغيب مصدرء بمعنى: اسم الفاعل» والمراد: ما غاب 
عن أبصارهم؛ وإن كانت حاضرة في قلوبهم من حيث إنه المؤمن به. 

(۲) قوله: (أي: يأتون بها بحقوقها). هذا بيان لمعنى إقامة الصلاة» فهي تعديل أركانها 
وشروطها وآدابهاء ولذا كرت في معرض المدح» بخلاف «صلى» فلا تفيد ذلك» ولذا 
عبر بها في معرض الذم» كقوله تعای: فول مُصَييت )لن همعن صَكَاوم ساهو )4 
[الماعون: 5 -5]. كما أفاده البيضاوي. 


مو جره الأول 


® 


ع 
- 
٠.‏ 


©- 9 لن ْم ا أل َك 4 أي: القرآن ما أل ِن قِنَ 4 أي: التوراة 


0 
رو 


والإنجيل وغيرهما اليم بوقِوْنَ © يعلمون". 

0- € الموصوفون با ذكر" طعَلَ حى ين يهم اوك هْ 
للخت )6 الفائزون بالجنة الناجون من النار. 

3 إن آل ت كَمْروأ» كأبي جهل وأبي مون غ سوا عله 
َأَندَّرِتَهُمْ 4 بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألما وتسهيلها وإدخال ألف بين 


)١(‏ قوله: (يعلمون). العلم هنا بمعنى: الاعتقاد الجازم المطابق الثابت مقابل الظن» وتفسير 
اليقين به من باب تفسير الشيء با هو أعم منه؛ لأن اليقين أخص من العلم» فاليقين 
هو: إتقان العلم بنفي الشك والشبهات عنه بالنظر ولذا لا يوصف به علم الله ولا 
العلم الضروري. كا في البيضاوي. 

(۲) قوله: (الموصوفون با ذكر). فيه إشارة إلى فائدة ذكر اسم الإشارة وهي التنبيه على 
علة الحكم؛ لأن اسم الإشارة يقوم مقام إعادة المشار إليه بأوصافه؛ فيكون المعنى 
كما قال: أولئك المؤمنون المقيمون الصلاة.... ثم ذكر الله تعالى حكمهم بقوله: 
اوہ عل ی ين ْم أك هُمْ انیت € وإذا رتب الحكم على وصف يفيد کون 
ذلك الوصف علة لذلك الحكم» كا ذكره الأصوليونء فيكون المعنى: #أوْليك عَلَ 
هُدَى € لكونهم مؤمنين.... اولك هُمْ انیت € لكونهم مؤمنين.... کا يعلم من 
البيضاوي» والله أعلم. 

(۳) قوله: (كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما). أشار به إلى أن الاسم الموصول ههنا للعهد: أي 
للإشارة إلى معيّنين» وهذا أحد الأوجه في الآية. 
والاسم الموصول يأتي للعهد والجنس والاستغراق مثل «أل»؛ ونبهنا على ذلك في كتاب 
«البلغة». 


سومرة البمرة 200 ۳۳ ( 
الْمسَهلََ والأخرى وتركه”" ام كم ا م لا ۇم يون 4" لعلم الله منهم ذلك 


)١(‏ قوله: (بتحقيق الهمزتين...). توضيح للقراءات المختلفة في قوله #دَأَندَّرَتَهُمْ 2# فقد 


ا د 
١‏ - تحقيق الهمزتين بدون إدخال ألف بينهما «أَأنْدَرْتهُهِ4: وهذه قراءة عاصم» وحمزة 
وغيرهما. 


؟- تحقيق ا همزة الأولى وإبدال الثانية ألما #ءَانذَرْتَهُهْ: وهذه قراءة ورش. 
۳- تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألفي بينهما «#دَانْدَرْتَهُمَ©: وهذه 


قراءة هشام. 
4 - تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بلا إدخال الألف: «تَأَنْدَرْتَهُهِ4: هذه قراءة 
ابن كثير. 


قوله: (وتركه). أي: ترك الألف مع تسهيل الثانية. 

تنبيه: سوا € مصدرء بمعنى: مستوء خبر مقدم. الأنذرتهم»: في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر. 
(۲) قوله تعالى: لام لم رض 4. لآم 4: متصلة عاطفة» ولل رض 4: في تأويل مصدر 

معطوف على #دَأَنَرَّرَتَهُمَ ). 

والمعنى: مستو عليهم إنذارك وعدم إنذارك» فالتأويل بمصدر هنا بدون حرف المصدر 

- أي الحرف الذي يؤول مع ما بعده بمصدر: وهذه الأحرف خمسة في المشهور أن 


المشددة»؛ «أن» «ما»» «لو»» «كي». والتفصيل مذكور في علم النحو-» بل لتوقف 


المعنى على معنى المصدر» فالمسوغ هنا معنوي. 
فائدة: «أم» على نوعين؛ المتصلة والمنقطعةء فالمتصلة: المسبوقة بهمزة التسوية أو بهمزة 


والمنقطعة: مالم تكن كذلك. وها ثلاثة مواضع: 
١‏ - ألا تسبق بشيء. ١‏ - أن 7 تسبق باهل». 1- أن تسبق بالهمزة التي لطلب التصديق. 
وقد فصلنا ذلك في كتاب «البلغة)» وسيأتي التنبيه على هذين النوعين في مواضع إن شاء الله. 


V4‏ الجر الأول 
فلا تطمع في إيمانمم» والإنذار " إعلام مع تخويف. 
J‏ - حم E‏ واستوثق فلا يدخلها خير وَل 
سَمْعِهِمْ 4 أي: مواضعه " فلا ينتفعون بيا يسمعونه من الحق واج انمره 
سوه # غطاء ؛ فلا يبصرون الحق وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيعٌ )) قوي دائم. 


)- ونزل في المنافقين” .': وم نالاس يمول ءَامَنَا اله ياليو الآيز € أي : 


)١(‏ قوله: (والإنذار). أي: معنى الإنذار في اللغة: الإعلام مع التخويف. 
لسري ل اي حار حار 
وو 

بهم # وغيره من الآيات. 

8 (أي: مواضعه). يعني مواد ضع السمع وهي الآذان» فسره به لأن الطبع يكون على 
الأعيان لا على المعاني» والسمع معنىّ من المعاني وليس عيئاء وعلى هذا يكون قوله: 
سمه © من المجاز المرسل . 
تنبيه: ظاهر كلام المفسر أن الختم حقيقة» فالختم هو الطبع» وهو بالمعنى الحقيقي» لكنه 
بمقابل کفرهم» كما قال تعالى: بل طب َه عَكِيَايَكْرهمَ4. ويرى بعض المفسرين 
كالبيضاوي أن الختم هنا مجاز أي استعارة والمراد: إحداث هيئة في قلوبهم تمرنهم على 
استحباب الكفر والمعاصي» وعلى كل حال إسناده إلى الله تعالى حقيقي» ولا إشكال فيه؛ 
لأن الإيهان والكفر والخير والشر كل ذلك بقدره تعالى وقضائه سبحانه» وإنما يشكل 
على القدرية والمعتزلة القائلين بأن الشر لا يكون مقدرًا من الله. 

)٤(‏ قوله: (ونزل في المنافقين). أي الآية التالية. 

تنبيه: إذا قال المفسر: «ونزل» بصيغة التذكير يراد به الآية التي بعده» وإذا قال: 
aS‏ بقة» وهذا أكثر استعمالات المفسرء وربا يخالف 
هذه العادة. كا نبهنا على ذلك في المقدمة. 


Cn سورةالق‎ 


ت 


يوم القيامة؛ لأنه آخر الأيام ‏ ماهم بِمُؤْمِنِينَ ((2)* روعي فيه معنى امَن) "أ 
وني د 1 ١يَعُولٌ»:‏ لفط 00 
© - محددِعُونَ الله وَأ َامَيُوا» بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر“؛ 


) 2ء 


اا َشَْهُمْ» لأن وبال خداعهم 
راجع إليهم» فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيّه على ما أبطنوه. ويعاقبون في الآخرة» 
لوَا ينود )€ يعلمون أن خداعهم لأنفسهم. والمخادعة هنا من واحد" 


9 عنهم أحكامه الدنيوية» #ومًا غود إل 


)١(‏ قوله: (لأنه آخر الأيام). تعليل لتسمية يوم القيامة باليوم الآخرء أي: إنا سمي يوم 
القيامة باليوم الآخر؛ لأنه آخر الآيام» يعني من أيام الدنيا. 

(۲) قوله: (روعي فيه معنى من €). أي: حيث ذكر تعالى #وَمَاهُم بمُؤْمِنينَ 4 بصيغة الجمع؛ 
والمراد به نيول ءابا 4. 

() قوله: (وفي ضمير يمول 4 لفظها). أي: أفرد الضمير في يول #. ولم يجمعه «يقولون» 
مراعاة للفظ من #؛ لأن لفظه مفرد» والمراد به الجمع» وذلك واضح. 

(6) قوله: (بإظهار...). هذا بيان لصورة المخادعةء فالباء في قوله (بإظهار) للتصويرء 
ويحتمل كونها للسببية. 

(0) قوله: (ليدفعوا عنهم أحكامه). أي : أحكام الكفر. 

() قوله: (والمخادعة هنا من واحد). يعني: أن المخادعة من باب المفاعلة» فهي مصدر 
ل«خادع» يخادع؛, وباب المفاعلة يفيد غالبا المشاركة بين الطرفين نحو قاتل» وافق» 
ولكن قد يجرد عن معنى المشاركة كا هناء ونظيره قولك: عاقبت اللص. فالمعاقبة من 
طرف واحدء. وإنما قال المخادعة من طرف واحد لأمرين: 
الأول: الخداع صفة ذم في الظاهرء فلا يوجد من الله تعالى حقيقة. 
الثاني: موافقة القراءة: «وَمايَحْدَعُوتَ ¢: وهذه قراءة غير نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
وهؤلاء الثلاثة قرؤوا: #وما برغو ©. 9 


0 ا جنرء الأول 


كعاقبت اللص» وذكر الله فيها تحسين”''» وفي قراءة: «وَمَايحْدَعُوتَ ». 

© - ف لوبهم مرس € شك ونفاق”" فهو رض قلوبهم» أي: يُضْعِفها 
لمَرَادَهُم أله مَرَضّا» با أنزله من القرآن؛ لكفرهم به لوهم عَدَابُ آي » 
مؤلم " ليما انوأ يكدون(0* بالتشديد“» أي: نبي الله وبالتخفيف أي: في 


= وقد نسب الخداع إليه تعالى في قوله: وهو حَدِعَهُمْ © فقيل معناه معاملهم كالمخادع 
بأن يمهلهم ويستدرجهم ثم يؤاخذهم كا بينه ابن كثير» فيكون من باب الاستعارة. 
وقيل: يجازيهم على خداعهم وعلى هذا يكون من باب المشاكلة» كقوله تعالى: < َرَو 


عط 


سَيكَوَ سَيَئَة متها 4 [الشورى: .]5٠‏ والمشاكلة إطلاق لفظ أحد المتجاورين على الآخر 


لوقوعه في جواره وهو اصطلاح بلاغي. 

)١(‏ قوله: (وذكر الله فيها تحسين)» أي: تحسين الكلام بالاستعمال المجازي» أي فا معنى: 
يخادعون رسول الله» وهذا منقول عن الحسن وغيره كما في القرطبي. 
الخلاصة: إذا كان المراد يخادعون رسول الله» فالخدع من جانبهم حقيقة؛ لأنهم يوهمونه 
خلاف ما يبطنون» ولم يوجد ذلك من طرف الرسول الله َة والمؤمنين» وهذا ما يعلم 
من كلام المفسرء وإن أريد المخادعة من الطرفين أي منهم ومن الله» فليس على الحقيقة 
لا من جانبهم ولا من جانب ا حق تعالى؛ والله أعلم. 

(۲) قوله: (شك ونفاق). فسر المرض بالمعنى المجازي» والعلاقة بين المعنيين: أن كلا منهما 
يضعف القلوبء وما ذكره المفسر مروي عن ابن عباس» كما في ابن جرير. 

(۳) قوله: (مؤلم). بصيغة اسم الفاعل» فيكون € فعيلا بمعنى اسم الفاعل» ومن 
العلماء من يضبطه بصيغة اسم المفعول (مؤْ1)» فالمعنى أن العذاب نفسه يعذب» وهذا 
يدل على شدته» أخدًّا من حديث: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضى بعضاء 
فأذن ها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف» فأشد ما تجدون من الح وأشد ما 
تجدون من الزمهرير». [أخرجه البخاري )٥۳۷(‏ من حديث أبي هريرة وَبَإئدعَنهُ]. 

(6) قوله: (بالتشديد). وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامرء أي بتشديد - 
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قوم REE‏ 
(3)- َا نَم أي: هولاء لل نيدأ ن الْأَرضٍ € بالكفر والتعويق! 
عن الإيمان قا لوا نما عن مُصلحوت )4 ولیس ما نحن فيه بفساد. 
ار قال الله تعالی ردا عليهم : 3ال للتنبيه“ ِنَم هم الْمْفْسِدُودٌ 
ا سرود )4 بذلك. 
@ اهَل لهم اموا كما ءام الاش € أي: أصحاب النبي بلا“ تارا 


= الذال #يكرونَ»: مضارع «کذّب)» فيكون له مفعول به» وقدره المفسر بقوله: (أي: نبي 
الله) والمعنى: بسبب تكذيبهم نبي الله» وما »© مصدرية. 

)١(‏ قوله: (بالتخفيف). وهي قراءة الباقين» أي بتخفيف الذال مضارع كذب» فهو فعل 
لازم والمعنى: بسبب كذبهم في قوم آمناء كا قرره المفسر. 

(۲) قوله: (التعويق). أي صد الناس. 

(۳) قوله: (قال الله تعالى ردا عليهم...). فيه إشارة إلى النكتة البلاغية: وهي أن الكلام 
ل إلى انر يؤكّد حسب قوة إنكاره» ففي قوله تعالى: #آلَاَإنَهُمْ هُم الْممِْدُون ون 

ينْمرُوتَ 4 أنواع من المؤكدات وهي: حرف الاستفتاح: <€ ودإن»» وضمير 

الفصل هم © وتعريف الخبر لالْمُمْسِدُونَ € والاستدراك بقوله #ولكن لَاسَمْمرُوتَ ©. 

)٤(‏ قوله: (45718 للتنبيه): أي ألا ل 
نحو: اجون أن يمف رأَمهُ لكر 4 لمم لانيو فَوْمائَكَتْوًا... #. 
والفرق بينهما: أن العرض: الحث على الشيء بلطف والتحضيض: الحث على الشيء 
بعنف واستنكار. 

)٥(‏ قوله: (أصحاب النبي كَكلِِ). أشار به إلى أن «أل» في الاش » عهدية» أي للإشارة إلى 
معهود» وهم أصحاب النبي ككلة. 


CMD‏ الجنرء الأول 
ومن كما ءامن اسم الجهال. أي: لا نفعل كفعلهم"» قال تعالى ردًّا عليهم: 
لمم َم السُمَهَك ولك لَايمْلَمُونَ )€ ذلك”". 

©- إا موأ أصله لقيو" حذفت الضمةٌ للاستثقال» ثم اليا 
لالتقائها ساكنة مع الواو الِب َامَمُوا مالو املا ودا لوا © منهم ورجعوا“ 
لال سَيَطينوم 4 روسائهم “ دلوا ئا ممم © في الدين لاما عن مهمون 
0 بهم بإظهار الإيمان. 


)١(‏ قوله: (أي: لا نفعل كفعلهم). أشار به إلى أن الاستفهام في أنْؤِنُ € للإنكار. 

(۲) قوله: (قال تعالى ردا عليهم...): فيها ما تقدم في قوله تعالى: #آلَآَِنَّهُمْ هُم الْمُِْدُونَ ...4 
من التأكيدات. 
فائدة: لما كان أمر النفاق والفساد والفتن المترتب عليه يعرف بأدنى تفطن وهي من 
الأمور المشاهدة ذكر لوك لَايَتْمرونَ 4ء ولا كان التمييز بين الحق والباطل يحتاج إلى 
نظر وفكر ذكر هنا وككن لَايمَلَمُونَ 4. أفاده البيضاوي. 

(۳) قوله: (أصله: لقيوا). توضيح لقاعدة صرفية: وهي وجوب حذف لام الكلمة من كل 
فعل معتل الآخر إذا أسند إلى واو الجماعة» للعلة التي ذكرها المفسرء فإذا كان حركة ما 
قل الولو ار ينا ضم ما قبل الواوء وإذا كانت فتحًا بقي على الفتح» تقول في 
«سَرُو: سَوُوااء وني «رِضِيَ: رَصُوا» ووزنه): «فَعُوا؛ بحذف اللام» وتقول في: رَمَى 
ودعًا: «رَمَوْاء دعَوًا» بوزن: «قَعَوا» بفتح ما قبل الواو» ومنه: «خَلَوًا». ومثل ذلك إذا 
أسند إلى ياء المخاطبة نحو: «ترمين» بكسر الميم» و«ترضَيّن» بفتح الضاد. 

(؟) قوله: (ورجعوا): قدره إشارة إلى أن (خلا) هنا ضمن معنى: رجع؛ ولذلك تعدى ب(إلى). 

(5) قوله: (رؤسائهم): هذا تفسير للشياطين. كما روي ذلك عن ابن عباس» وابن مسعود. 
وقتادة وغيرهم. 
فائدة: شيطان على وزن: «فعلان»» من: شاط إذا بطل. فالنون زائدة» أو على وزن «فيعال» 
من: شطن إذا بعد. فالنون أصلية. وروي الوجهان عن سيبويه» كا ذكره البيضاوي. 
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(©5 ف اه تیر ئ ب 4 يجازيهم باستهزائهم )01 لوس ب | 
ن ِو 4 ارز الحد بالكفر عه O‏ يتردّدون تحير اء 
ا 


)١(‏ قوله: (يجازيهم باستهزائهم...): يشير المفسر إلى أنَّ معنى استهزاء الله بهم هو جزاؤهم 
على استهزائهم» وهو المذكور في قوله تعالى: يوم قول ألْمتَِقُونَ...» [الحديد: .]1١‏ 
وقوله تعالى: # ولا مسين الزن كَمْروا آنا نمل هب ...4 [آل عمران: ١17‏ ]» وإلى مثل ذلك 
أشار ابن كثير في تفسيره قلا عن ابن جرير حيث يقول: «فهذا وما أشبهه من 
استهزاء الله تعاللى وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به» فهذا إخبار 
من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع» فأخرج خبره عن 
جزائه إياهم وعقابه هم خرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ. 
وإن اختلف المعنيان» كما قال تعالى: 3 وروا سَينَوَ سيه لا ...€ [الشورى: »]٤١‏ 
وقوله تعاى: ممن اَعَد ع اَي ...4 0 14 ) فالأول ظُلم والثاني 
عدلء قال: وإلى هذا المعنى وجّهوا كلّ ما في القرآن من نظائر ذلك؛ لأن المكر 
والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث» وهذا منتف عن الله عَرَتِبَلّ بالإجماع 
وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك». 
الخلاصة: أن إطلاق ذلك يكون على سبيل المشاكلة» على اصطلاح أهل البلاغة» وإلى 
ذلك ذهب المفسر. 

(۲) قوله: (يمهلهم) روي مثله عن ابن عباس وغيره کا في ابن جرير. وعن مجاهد: 
«يزيدهم»»؛ واختاره ابن جرير. 

(۳) قوله: (حال). يعني جملة يمهو © حال فهي في محل نصب» وصاحب الخال الضمير 
المنصوب في لويَندُم) . 
والجار والمجرور #فطَفْيَنِمَ © متعلق بايمذ) أو 9يَعْمَهُونَ ©. 


(5)- « أَوْلَهِكَ لري شرا السك هى > أي: استبدلوها به“ مما 
بيصا ما ربحوا فيها'" بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة 
عليهم #وماكاأمَهْئييت ()) فیا فعلوا. 

¢ a «مكله:‎ - 


)١(‏ قوله: (أي: استبدلوها به). إشارة إلى أن لفظ: #اشتروا © استعارة» أي مجاز من نوع 
الاستعارة» وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي 
والمجازي؛ لأن الاشتراء في الحقيقة تحصيل السلعة بمقابل الثمن» ثم استعمل في ترك 
ما عنده وأخذ شيء بدله» ثم استعمل في اختيار شيء بدل شيء» فهنا يمكن أن يراد 
المعنى الثاني؛ ER‏ من الفطرة التي فطروا عليها وأخذوا الكفر 
بدهاء ويصح المعنى الثالث؛ لأ نهم اختاروا طريق الضلالة بدلا عن طريق الهدى الذي 
هو دين الإسلام. أفاده البيضاوي. 

(۲) قوله: (أي: ما ربحوا فيها). إشارة إلى أن في الكلام مجارًا عقليّاك وهو إسناد الفعل إلى 
غير فاعله الحقيقي لعلاقة» فالفعل (ربح) أسند إلى التجارة وهي سبب الربح» والفاعل 


1 لحقيقي: هم أنفسهم. 
تنبيه: إطلاق الربح والتجارة يعتبر ترشيحًا للاستعارة السابقة أي إطلاق الاشتراء 
على استبداهم. 


ومعنى الترشيح: ذكر شيء ملائم للمشبه به (أي: المستعار منه) بعد تمام الاستعارة: ولا 
يخفى: أن التجارة والربح مما يوافق الاشتراء الحقيقي» والله أعلم. 

(۳) قوله: (أوقد). أشار به إلى أن استوقد خال عن معنى الطلب؛ لأن باب استفعل كثيرًا ما 
يأتي بمعنى الطلب» نحو «استفهم» واستفتح» واستنصر»» وقد يجرد عنه کا هناء وكما 
في: (استكبر) بمعنى تكبر. 
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في ظلمة” طقَلَمآ آَضَادَتَ € أنارت ما حوله, € فأبصرٌ واستدفأ وأمن ما يخافه 

5-5 َس 6 أطفأه» وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي" #وركهُمٌ في 

7 ا ا فإذا ماتو قط لوقتو العزات 7 
()- هم م عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول بكم 4 خْرْسٌ عن الخير 

فلا يقولونه #عْمْ € عن طريق الهدى فلا يرونه فم دجمو )4 عن الضلالة. 

(۱) قوله: (في ظلمة). قدره ليناسب قوله تعالى: وركم في طلم لَاببَصِرُونَ ...). 

(۲) قوله: (وجمع الضمير...): أي في قوله تعالى: بوره 4 وما بعده» فالضمير «هم» عائد 
إلى الى € باعتبار معناه؛ لأنه ليس المراد به شخصًا واحدّاء وأفرد الضمير في قوله 
تعالى سود #» فلم يذكر «استوقدوا»» مراعاة للفظ #الَذِى #» وهو واضح. 

(۳) قوله: (فكذلك هؤلاء...): إشارة إلى أنه تشبيه مركب» أي تشبيه واقعة بواقعة» لا تسشبيه 
مفرد بمفرد. وما قاله الممسر من معنى هذا المثل مروي عن ابن عباس» وهو الذي فسر به 
القرطبي. وعن ابن عباس أيضًاء وابن مسعود وغيرهما: «أن المنافق كان في ظلمة الشرك 
فأسلم فعرف الحلال من الحرام والخير من الشر فبين) هو كذلك إذ كفر» فصار في ظلمة 
النفاق لا يعرف الحلال من الحرام».اه. فهذا معنى آخر هذا المثل» اختاره ابن كثير. 
الضميرء فيكون الكلام من باب التشبيه البليغ» وهو تشبيه حذف منه الأداة ووجه الشبه 
وليس من الاستعارة ؛ لأن الاستعارة لا يذكر فيها لفظ المشبه ولا يقدرء وههنا قدر. 
ومفرد < مُ): أصمّ؛ لأن «أفعل» إذا كان صفة مشبهة تجمع على وزن «فعْل». وإن 
كان اسم التفضيل جمع على زون «أفاعل»» نحو: أفضل وأفاضل» أو بجمع المذكر 
السالمء نحو: «أفضلون». ومثل ‏ :بكم وعمي. 


/ الجرء الأول 
o E EOE‏ 
صاب E?‏ 5 أي : زل من السماء 4# الشات" فد أي : السحاب 
«ظلمت € بتكاف“ #ورَعَدٌ * هو الملك الموكل به وقيل صوته #ويرقٌ » لمعان 
بوط الى ور 1" تقر 16نب الطاب e O‏ 


)١( .‏ قوله: (كأصحاب مطر). أفاد به أن هنا مضافا مقدرًا وهو (أصحاب) ويدل عليه عود 
الضمير إليه في قوله تعالى: #يَعَلُونَ # أي: أصحاب الصيب» كما قدره المفسر. وأفاد أن 
معنى الصيب: المطرء كا روي ذلك عن ابن عباس» وابن مسعود»ء وناس من الصحابة 
وعدد من التابعين. 

(۲) قوله: (وأصله: صَيُوب...). أي: على وزن «فيعل)» لما اجتمعت الواو والياء في كلمة: 
وأولاهما ساكنة قلبت الواو ياءً وأدغمت فيهاء وهي قاعدة صرفية مطردة مع شروط 
ذكرت في علم الصرف. 
تنبيه: # ا في قوله تعالى « أَوَكْصَيَسِ € للتخيير» أي: لتخيير ا مخاطب بالتمثيل بها 
أو بأحدهما وعلى هذا يكون كل منهم| مثلا للمنافقين» كما ذكره البيضاوي» ويحتمل كونها 
للتنويع» فيكون هذا مثا لنوع من المنافقين» أي لطائفة منهم» كا أشار إليه ابن كثير. 

(۳) قوله: (السحاب). فسر #آلسَّمَهِ # بالسحاب؛ لأن المطر ينزل منه. ويكون من المجاز 
المرسل؛ لعلاقة المجاورة. 

(5) قوله: (بتكائفه). قدره موافقة للفظ «#ظَلتٌ 2# والظلمات جمع يفيد أن هناك ظلمات 
متكاثفة وهي: ظلمة سواده وتكاثفه وظلمة الليل» وعلى هذا يرجع الضمير في ليد 
إلى #أَلسَمٍَ #. بمعنى: السحاب» كما قدره المفسر. 

(6) قوله: (هو الملّك...). فسر الرعد بأنه الملك» أو صوته» والبرق بأنه لمعان سوطه» وهذا 
قول أكثر العلماء قاله القرطبي» مستندين ب رواه الترمذي عن ابن عباس رََيَدعَنْهَا قال: 
سألت اليهود النبي ية عن الرعد ما هو؟ قال: «ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه - 
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- 


أناملها”'' ف دانم م أجل #الصَّوْعِقٍ 4 شدة صوت الرعد”" لثلا يسمعوها 

حدر 4 خوف لالْمَوتِ 4 من ساعهاء كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر 
الكفر المشبّه بالظلمات والوعيد عليه المشبّه بالرعد والحجَج البينة المشبهة بالبرق» 
يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيانٍ وتركِ دينهم» وهو عندهم موت“ 


= خاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله». فقالوا: ما هذا الصوت الذي نسمعه 
؟ قال: «زجره بالسحاب إذا زجروه حتى ينتهي إلى حيث أمر الله»» قالوا: صدقت.. 
الحديث. [الترمذي» أورده الألباني في «صحيح الجامع» برقم .])١٥۳(‏ وقد روى ابن 
جرير هذا عن ابن عباس بطرق مختلفة» وقال في «فتح القدير»: «وإلى ذلك ذهب كثير 
من الصحابة وجمهور علماء الشريعة».اه. 
وعلى هذا نقول: لا داعي لرد هذا المعنى وعزوه إلى الإسرائيليات كا فعله بعض المعاصرين؛ 
لأن ما نقل عن السلف لا ينبغي إهماله لأجل أقوال الفلاسفة والمتكلمين. 

(۱) قوله: (#أصبِعَه * أي أناملها): أشار به إلى أن #أصيعَم 4 مجاز مرسل» من إطلاق الكل 
وإرادة البعض» والمجاز المرسل ما كانت علاقته غير المشامهة. 

(۲) قوله: (لإبَنّ4 أجل): قدره لإفادة أن (من) هنا للسببية. وهو علة لجعل الأصابع» 
ولحَدَرَالموتِ 4 مفعول لأجله وهو علة للجعل المعلّل ب#الصَوْعِقٍ©. 

(*) قوله: (شدة صوت الرعد): فسر الصواعق بها؛ لآن الصاعقة من الصعق» وهي شدة الصوت» 
كا في البيضاوي. وتكون معها نار تحرق ما أصابته» وعن ابن عباس» ومجاهد وغيرهماء 
إذا اشتد غضب الرعد الذي هو الملك طار النار من فيه وهي الصواعقء نقله القرطبي. 

(:) قوله: (كذلك هؤلاء...). فيه بيان للتشبيه الواقع في هذ الآية الكريمة» وظاهر كلام 
المفسر يفيد أنه من التشبيه المفرد لا المركب ثم هو من التشبيه الملفوف» وهو كون كل 
من المشبه والمشبه به متعددّاء ويذكر المشبهات أولا ثم المشبه بهن» فهنا المشبهات في 
حكم المذكورء ثم ذكر المشبه ببن» فالصيب النازل من السماء مشبه بالقرآن» وذِكْرٌ 
الكفر الواقعٌ في القرآن المنزل مشبّه بالظلمات» والوعيد مشبه بالرعد» والحجج البينة = 


OD‏ الجنرء الول 
وال حيط بِالْكَينَ )€ علا وقدرة فلا يفوتونه. 

١ -)©‏ ي € يقرب ال طف َرَمُع € يأخذها بسرعة ما أ 
مما وو 4 أي: في ضوئه وة ألم علوم قاموا) وقفواء تمثيل لإزعاج 
القرآن من الحجج قلوبهم' '' وتصديقهم'" لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عا 
يكرهون ولو ا اه َدَهَبَّسَمْعهمْ 4 بمعنى أساعهه'؟ لوَأَبْصَرهع € الظاهرة 


مه 


هم 
ما في 


= مشبهة بالبرق» وتركهم دينهم مشبه بالموت في اعتقادهم» ويحتمل كونه من التشبيه 
المركب» أي تشبيه حال المنافقين بحال أصحاب الصيب إجالا بدون رعاية تشبيه مفرد 
بمفرد. وما ذكره من معنى ال مثل ذكره البيضاوي وهو أحد وجهين ذكرهما. 

)١(‏ قوله:(علا وقدرة). هذا تميبز حول عن الفاعل» والمعنى أحاط بهم علمه وقدرته. 

(۲) قوله: (تمثيل...). يفيد أنه من التشبيه المركب» وهو من تمام المثل يشتمل على بيان حال 
المنافقين وتشبيه آخر لها. وما قاله من معنى المثل مرويّ عن ابن عباس» كا نقله 
القرطبي. وروي عن قتادة: «كل) صلحت معايشهم قالوا: دين محمد مبروكء وإذا 
نزلت بهم مصيبة سخطوا وثبتوا في نفاقهم». 
تنبيه: «كُلمَآ 4 اسم شرط غير جازم منصوب على الظرفية» و«ما» مصدرية ظرفية» 
وناصب ّما 4 جوابه. والتقدير -والله أعلم-: كل وقتٍ إضائته مشوا فيه. 
وقوله تعالى: 8 ياد لر وما أضَآءَ لَهُم © جملتان مستأنفتان» أي: واقعتان في 
جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: ما بالحهم مع ذلك الصيب فأجيب بذلك» ولذلك ترك 
العاطف. أفاده البيضاوي. ويسميه البلاغيون: شِبه كال الاتصال» وهو من مواقع 
الفصل» أي: ترك العطف بين الجملتين. 

(۳) قوله: (وتصديقهم). معطوف على (الإزعاج) وكذا قوله (وقوفهم). 

)٤(‏ قوله: (بمعنى أساعهم). يفيد أن السمع المفرد بمعنى الأسماع الجمع» وذكر 
مفردًا؛ لأنه قوة يدرك بها الأصوات من كل جهةء فهي في قوة الأسماع. كما أفاده البيضاوي. 


سور لبق Ox‏ 


كا ذهب بالباطنة”'' فاك انهل لی و شاءه لد ن)) ومنه إذهاب ما ذكر”". 

(3)- اجا النَاش» أي: آهل مک «اعْبْدُوا4 وحدوا ریم الى 
خَلَفَكحْ4 أنشأكم ول تكونوا شيئًا لو خلق زیت من لک ملك نعود 405 
بعبادته عقابه' *'» ولعل في الأصل للترجي» وفي كلامه تعالى للتحقيق. 


)١(‏ قوله: (الظاهرة كا ذهب بالباطنه). إجابة عن إشكالء وهو أنهم وصفوا بالصم أولاء 
فكيف أثبت لهم السمع والبصر هنا. وحاصل الجواب: أن المفقود عنهم القوة الباطنة» 
والمثبت هنا الحاسة الظاهرة. 

(۲) قوله: (ومنه إذهاب ما ذكر). ومنه أي: من كل شيء إذهاب ما ذكر من سمعهم وبصرهم» 
أشار بهذا التفسير إلى ارتباط ما ذكر في الآية بعموم قوله تعالى: كاله سىء 
در 4 بأن ذلك داخل تحت هذا العموم» وقس على هذا نظائره في مواضع متعددة. 
وقول المفسر: (شاءه). قيد به لإفادة أن المراد بالشيء هنا: الممكن لا الواجب والمستحيل 
وإن سميا شيئاء لأنه) لا تتعلق با القدرة» فيكون لفظ #شَّىَْءٍ # من العام المخصوص 
بالعقل» والله أعلم. 
فائدة: «كاد» يفيد نفي وقوع الخبر في الكلام المثبت ووقوعه في الكلام المنفي غالبا مثلا 
إذا قلنا: كاد زيد يخرج؟؛ أفاد أنه لم يخرج» وإذا قلنا: ما كاد زيد يخرج أو كاد ألا خرج؛ أفاد 
الخروج» وههنا الكلام مثبت فيفيد أن البرق لم يذهب بأبصارهم» والله أعلم. 

(۳) قوله: (أي: أهل مكة). فسر به الاش € بناءً على ما روي عن الحسن وغيره أن كل ما 
في القرآن من «الناس» فالمراد به أهل مكة, ولأنه يناسبه قوله تعالى: «فّلا جَحَمَلُوأ ينم 
أندَادًا € وعلى هذا فسر «أعَبّدُوأ# ب(وحدوا)؛ لأخهم كانوا مشركين. 

)٤(‏ قوله: (ر€ خلق #آلَنَ 4): قدر (خلق)؛ لإفادة أن الاسم الموصول أل 4 معطوف 
على الضمير المتصل المنصوب» آي «كم. 


2 تر لس 


قوله: (عقابه). مفعول به #اتَمَقُونَ 4. 


3 الجنرء اا ول 


© - ای جَمَلَ 4 حل وتک الرس يدمًا» حال بساطًا يفترش, لا 
غاية في الصلابة”' أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها الما اء > سقمًا 
وانرد ين سمل ماه اد٤‏ أنواع اع «الشَّمَرتٍ ردقا لَك € تأكلونه وتعلفون 
به دوابكم فلع لوا نه أندَادًا € شركاء في العبادة”" وا نوت ©)) 
أنه الخالق ولا تَخُلقَونء ولا يكون إها إلا من ملق . 


(۱) قوله: ( لی جَعَلّ» خلق): فسر #جَمَلٌ € هنا ب«اخلق»؛ فيكون #فِرّمًا 4 حالَا من 
رض € کا قال: ويحتمل کون بعل € بمعنى: صير» فيكون فسا € مفع ولا ثانًا. 
فائدة: «(جعل» له استعم| لان آخران: 
الأول: بمعنى: اعتقد؛ فيتعدى للمفعولين ومنه قوله تعالى: # وَجَمَلُوا الملتيكة ألَذِنَ 
هُمْ عبد مين إِنَدنًا 4 [الزخرف: ١9‏ ]» أي: اعتقدوا. 
والثاني: بمعنى: شرع؛ فيرفع الاسم وينصب الخبر, والخبر يكون فعلا مضارعًاء كقولك: 
جعل الطالب يقراً. 
الخلاصة: «جعل» تأي على أربعة أوجه: -١‏ خلق. ۲- صير. “1- اعتقد. 4 - شرع . 

(۲) قوله: (لا غاية في الصلابة). (لا) عاطفة على قوله (بساطًا)» أو هي با بعدها صفة 
كاشفة ل(بساطًا). 

(۳) قوله: (شركاء في العبادة). هذا تفسير للأنداد» فسر به لأن الند في الأصل المثل المناوئ» 
والكفار لا يعتقدون أن آمتهم تماثل الحق تعالى» فبين المفسر أن المراد هنا شركاء في 
العبادة؛ لأنهم عبدوها فكأنهم اعتقدوا ممائلتها للحق تعالى» ففي ذلك تشنيع عليهم 
بأههم جعلوا أندادًا لمن يمتنع أن يكون له ندّ. كما أفاده البيضاوي. 

(:) قوله: (ولا يكون إها إلا من يخلق). فيه إشارة إلى أن توحيد الربوبية دليل على توحيد 
الألوهية» ولكنهم أهملوا هذا الدليل» فكان أهل مكة وسائر المشركين على حرف من 
توحيد الربوية» ومع ذلك عبدوا غير الله تعالى» وهذا خلاف مقتضى العقل السليم. 


سومرة البمرة 2 3 ( 


(5- ون ڪن فى ري 4 شك هيما لتا عل عَبّونا» محمد من القرآن أنه 
من عند الله أا بِمُورَوَ ص مَغْلِوء © أي: المنزل و«صن» للبيان"» أي: هي 
مثله"" في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب» والسورة قطعة لما أول 
وآخر أقلها ثلاث آیات”“ #وَأدْعُوأ سهد امم 4 آلهتكم”” التي تعبدونها #إيّن 
دُونٍ أو أي: غيره”'' لتعينكم لن کسر صَدِوِينَ )€ في أن محمدًا قاله من 
عند نفسه فافعلوا ذلك" فإنكم عربيون فصحاء مثله. 


50 ولما عجزوا“ عن ذلك قال تعالى: إن لَّمْ تفْعَلُوأ ما ذكر لعجزكم 


)١(‏ قوله: (أنه من عند الله ). بيان لمحل الريب» أي: إن شككتم في كونه من عند الله. 
قوله: (أي: المنزل). أشار به إلى أن الضمير في أمَِذْلِوِء * راجع إلى «ما الموصولة من قوله: 
مانا 4 وعليه جمهور المفسرين» كا نقله ابن جرير عن مجاهد» وقتادة» وهناك وجه 
آخر أنه راجع إلى #عبَرِنا4. ذكره ابن جرير وغيره بدون عزو. 

(۲) قوله: (و#مّن € للبيان). أي «من» في قوله تعالى: س َنِه #. 

(۳) قوله: (هي مثله). هذا توضيح لمعنى كون #مّن € بيانية. 

(:) قوله: (السورة قطعة...). هذا معنى السورة في اصطلاح الشرع» وهي مأخوذة من سُور 
البلد. أو من السورة التي بمعنى الرتبة. كا أفاده البيضاوي. 

(0) قوله: (آلمتكم). فسر الشهداء بالآلهة» كا في ابن أبي حاتم وغيره» عن السدي» عن أي 
مالك. وقال مجاهد: «حكام الفصحاء». وعن مجاهد: «ناس يشهدون». 

(1) قوله: (أي غيره): أفاد به أن (دون) بمعنى «غير» هناء وأصله المكان القريب» ثم تُوسم 
فاستعمل بمعنى غير. أفاده البيضاوي. 

(۷) قوله: (فافعلوا ذلك). قدره ليكون جوابًا ل«إن»؛ لأن جواب الشرط لا يتقدم» فهنا 
حذف الجواب للعلم به. 

(۸) قوله: (ولما عجزوا...). دخول إلى الآية التالية. 


١‏ جره لأرر 


للك 


م جو مر 
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لون تَفْعَلُوا4» ذلك أبدًا لظهور إعجازه -اعتراض"'"- نموأ بالإييان 

الله وأنه ليس من كلام البشر لای مها لياس > الكفار”" وجا 

كأصنامهم منها ''» يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد با ذكر لا كنار الدنيا تتقد 
بالحطب ونحوه لأَهِدَّتَ» هُيئت فر (4050 يعدَّبون بهاء جملة مستأنفة أو 
حال لري 

(1) قوله: (اعتراض). يعني أن قوله تعالى: ون تَفْمَدُوْ 4 جملة معترضة بين الشرط إن ل 
تفْمَلُواً © وبين جوابه «فاتَمُواأ.. والجملة الاعتراضية أو المعترضة: ما يؤتى مها لفائدة 
في أثناء الكلام ليس ها علاقة إعرابية با قبلهاء وهذا مصطلح بلاغي» وهو من أنواع 
الإطناب. 

(۲) قوله: (الكفار). فسر به للإشارة إلى أن (أل) في الاش عهدية. ويحتمل كونها 
جنسية» فيكون من ذكر المطلق وإرادة المقيد. 

(*) قوله: (كأصنامهم منها). أي: من الحجارة. وروى ابن جرير عن ابن مسعود أنها 
حجارة الكبريت. ونقل القرطبي بدون عزو: أنها الأصنام لقوله تعالى: 8 إِيَحَكُمْ وَمَا 
عدوت من دوب أل حصب َه € [الأنبياء: ۹۸]ء ولعل المفسر أشار إلى القولين 
حيث ذكر كاف التمثيل في قوله: (كأصنامهم منها...). 

)٤(‏ قوله: (جملة مستأنفة). أي قوله تعالى #أَعِدَّتَ لِلْكَفْنَ € جملة مستأنفة» والجملة المستأنفة 
عند النحاة: جملة مستقلة ليست في محل إعراب. وعند البلاغيين ما وقعت جوابًا لسؤال 
مقدر. والمراد هنا الأول. 
قوله: (أو حال). أي الجملة «أِلَّت لِلْكَفْرتَ 4 في محل نصب حال من «لنَّارَ> هذا 
وجه آخرء والمعنى: حال كونها معدة للكافرين. 
واللازمة: أي: دائمة غير منتقلة. 
الخلاصة: هذه الجملة إما مستأنفة أو في محل نصب حالء ولعل الاحتال الأول أوجه 
ولذا قدمه في الذكر؛ ولأن الجملة الحالية إذا كانت بالماضي دخل عليها (قد) لفظًا أو - 


سومة لق Ox‏ 


- ویر € اح #الَذِءَامَنُوا 4 صدقوا بالل ویو للحت 4 
من الفروض والنوافل 5 أي: بن" هم جَنتِ4 حدائق ذات شجر ومساكن 
تَجّرى من يها أي: تحت أشجارها“ وقصورها #الأنهدر€ أي: المياء 
فيها ٠“‏ والنهر هو الموضع الذي يجري فيه الماء؛ لأن الماء يَنْهَرّه أي: يحفره» وإسناد 
الجري إليه تجحاز كلما زايتما 4 أطعموا من تلك الجنات #ون مَمَرَوَرَْق 
الوا هدا أَلَذِى 4 ای مثل ما" ف رزفتا مِن َل € أي: قبله في الجنة”"' لتشابه 


= تقديرًا وهنا لم يذكر (قد). وعلم من الآية أن النار مخلوقة» لا كا يزعم المعتزلة أنها 
ستخلق يوم القيامة» وكذلك الجنة. 

)١(‏ قوله: (أخبر). هذا تفسير بالأعم؛ لأن التبشير وهو الإخبار بالخبر السار» سمي به 
لإظهار أثر السرور على البشرة. كا أفاده البيضاوي. 

(۲) قوله: (صدقوا بالله). فسر الإيهان بالتصديق لعطف الأعمال عليه. 

(۳) قوله: (لأنَّ> أي: بأن). أشار به إلى حذف حرف الجرء وهو جائز مطرد مع «أن» 
و«أن» المصدرية» فالمصدر المؤول إما منصوب على نزع الخافض» أو مجرور بالحرف 
المحذوف. 

)٤(‏ قوله: (أي: تحت أشجارها). أشار به إلى أن ههنا مضافا مقدرًا وهو (أشجار) وما 
عطف عليه. وبهذا التقدير تفيد الآية أن الأنهار تجري في الجنات نفسهاء وليست في 
مكانٍ أسفل منها. والله أعلم. 

(0) قوله: (أي: المياه فيها). هذا توضيح للمعنى الحقيقي؛ لأن الجري يكون للاء حقيقةء 
فإسناده إلى مكان الجري وهو الأنهار يكون مجارًا عقليّاء ىا ذكره المفسر. 

)١(‏ قوله: (أي: مثل ما). أشار به إلى تقدير مضاف؛ لأن الذي أوتوه ثانيًا مثل الذي أوتوه 
أولاء لا نفس الذي أوتوه أولا. 

(۷) وقوله: (أي: قبله في الجنة). هذا تفسير الجمهور كما روى ابن أبي حاتم عن يحيى بن = 


دف 6 ا بجر٣‏ الأول 


3 5 مه < ٩‏ 57 ع 
ثارها بقرينة #وأنوأ يو 4 أي: جيئوا بالرزق #مُتَسَيِهًا 4 يشبه بعضه بعضًا لونًا 
ويختلف طعا ولم فيا ازوج من الحور وغيرها لمُطهَرة 4 من الحيض 
وکل قذ ر" وهم فیا خوت (4)50 ماكثون أبدًا لا يفنون ولا يخرجون” ". 


(©)- ونزل" ردًا لقول اليهود نّا ضرب الله المثل بالذباب في قوله: «وَإِن 


= أب كثير» وكا روى أبو جعفر الرازي» عن أبي العالية. وهنا تفسير آخر روي عن عكرمة 


ھک کک 
8- 


حيث يقول في قوله تعالى: واوا پو 4 أي: يشبه ثار الدنياء يعني في الاسم لا في 
الحقيقة واللذة» وعلى هذا يكون المراد بقوله: لمن نبل * أي: في الدنياء ورجحه البيضاوي. 
وعن الحسن وغيره: «متشاببّاء أي: خيارًا كلهاء لا رذل فيها». کا في ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (وكل قذر). أي: نحو البول والغائط والمخاط والنفاس والمني والولد» كما روى 
عن ابن عباس ته . 

(۲) قوله: (ماكثون أبدًا...). ظاهر أن الجنة والنار لا تفنيان ولا أهلهماء وعليه جماهير أهل 
السنة والجماعة» كا هو معلوم من كتب العقائد» وكا يدل على ذلك ظاهر النصوص 
الكثيرة. 

(۳) قوله: (ونزل). أي: ما يلي من الآية» هذا الذي ذكره المفسر من سبب النزول كأنه مأخوذ 
ماروى عن قتادة. وههنا قولان: 
أحدهما: ما روي عن ابن عباس» وابن مسعود» وناس من الصحابة: «لما ضرب الله 
هذين المثلين للمنافقين» أي: طمَكَلْهُمْ كَمَثَلٍ الى 4. وقوله: « أَوْكصَيْبٍ ين الما 4 
قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال؛ فأنزل الله هذه الآية. 
والقول الثاني: ما روي عن قتادة: «لما ذكر الله العنكبوت والذباب قال المشركون: ما 
بال العنكبوت والذباب يذكران؟! فأنزل الله هذه الآية»» وعن قتادة أيضًا: «إن الله حين 
ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؛ فأنزل الله 
هذه الآية٠»‏ فلعل المفسر أراد هذه الرواية الأخيرة عن قتادة» والله أعلم. 


سومرة البعرة e‏ )1 


ء 


e‏ ورو الذڪاب سا [الحج: «VY‏ وال نک تت 2 قوله: كمسل العنكبيوت) 
[العنكبوت: »]٤١‏ ما أراد الله بذكر هذه الأشياء ا لخسيسة: إن الله ا سىء أن 


يضْرِبَ 4 يجعل متلا مفعول أول ما نكرة موصوفة با بعدها مفعول 
ثان» أيْ: أيّ مثل كان» أو زائدة لتأكيد الخسة فا بعدها المفعول الثاني 


کک 


بَمُوضَةٌ 4 مفرد البعوض وهو صغار البق فَمَافَوْقَهًا # أي: أكبر منهاء أي: 
لا يترك بيانه”" لما فيه من الحكه”" اما لذ ءَامَنُوأ مع كوت أنه * أي: 


)١(‏ قوله: (يجعل #متلا) مفعول أول): فسر ##يضّرِبَ € ب(يجعل) الذي هو من أفعال 
التحويل والتصييرء وذكر هنا إعرابين: الأول: #مَمَلا * مفعول أول (ليجعل) وما 
اسم نكرة مفعول ثانٍء فالمعنى: إن الله لا يستحي أن يجعل مثلا شيئًا هو بعوضة وما فوقها. 
موص € نع ما أو بِدَلّ منه. 
قوله: (أو زائدة): هذا بيان الإعراب الثاني» يعني أن ما 4 حرف زيد لتأكيد الخسة. 
مرتبط بها قبله. و بَعُوضَهٌ 4 هي المفعول الثاني» فا معنى: إن الله لا يستحي أن يجعل 
مثلا ما بعوضة فيا فوقها. 
ومعنى الزائد: ما جيء به للتوكيد فقطء لا لإفادة معنى خاص» وليس المراد به ما لا 
فائدة فيه. فكل زائد يفيد التوكيد؛ فإطلاق «الزيادة» إطلاق اصطلاحي. 

(۲) قوله: (أي: لا يترك بيانه): هذا تفسير لقوله: لا يسْحَحء € فهنا أوّل الحياء بترك 
البيان» جريًا على مذهب الأشاعرة وغيرهم» نظرًا إلى أن الحياء: انقباض النفس وهذا 
المعنى منفي عن الله عَرَبَلَ لمخالفته الخلق» فجعلوا له معنى مناسبّاء ولكن مذهب 
السلف إثبات الحياء لله تعالى كا يليق بهء لا بالمعنى الذي ذكروه. فإنه حياء الخلق» 
فيئبت له تعالى صفة الحياء بدون تشبيه ولا تأويل» كسائر الصفات 

(۳) وقوله: (الْحِكّمَ). بكسر الحاءء جمع حكمة» بمعنى: المصلحة. وفي ذلك إثبات الحكمة 
في فعل الله تعالى» خلافاً لما يظن من أنها منفية عند طائفة» وإن) النفي عندهم: الغرض»- 


DD‏ جر لار 


المثل احق * الثابت الواقع موقعه لين َيه وَأَمَ أَلَذِنَ كدرو َقُولُوت ما 
راد لَه د بھددا مل # e ٤‏ ئ هذا المثل» و«ما» استفهام إنكار مبتدأء و«ذًا») 
س الذي بصله يه أي أيّ فائدة فيه" قال تعالى في جوابهم #يضِلٌ به و # 
أي: بهذا المثل ڪيا #4 عن الحق لكفرهم به يهى وء كَدِيرًا * من 
المؤمنين لتصديقهم به #وَمَا يِل بِهْءإلَا الْمَسِقِينَ (45 الخارجين عن طاعته. 
(50)- ادن 4 نعت #يتفصونّ نعَهْدَاَهِ # ما عهده إليهم”*' في الكتب من 


م © 


الإيهان بمحمد ملا #مِنْ بعد می © توكيده عليهم #ويفطعُونٌ ما أَمَرَاللَهُ يوه 


= وهو المصلحة الراجعة إلى الخالق أو الفاعل؛ لأن الله تعالى غني عن الخلق» وسننبه على 
ذلك في موضعه إن شاء الله. 

)١(‏ قوله: (تمييز): أي قوله: #مثَلَا € تمييز من اسم الإشارة (هذا)ء واسم الإشارة وإن كان 
معرفة لا إبهام فيه لكن لما كان المشار إليه مبهمً)ا احتيج إلى التمييز» فيكون حاصل المعنى: 
بهذا المثل» كما ذكره المفسرء ويحتمل كونه حالا. 

(۲) وقوله: (ولمًا 4 استفهام إنكار): يعني أن ما » اسم استفهام إنكار في محل رفع مبتدأء 
وفادًا € اسم موصول بمعنى: الذي خبره» 9أرَادَ َه €: الجملة صلة الموصولء ففسر 
۱53 € هنا أنه اسم موصول لوجود الشرطهء وهو ألا تكون «ذا» للإشارة» وأن يتقدمه 
«ما» أو «من» الاستفهاميتان وألا يجعل «ماذا» و«من ذا» كلمة واحدة» فإذا جعلا كلمة 
واحدة» فلا تكون «ذا» موصولة؛ وعلى هذا يكون مادا هنا اسم استفهام في محل 
نصب مفعول مقدم 1 أراد #» وهذا وجه آخر في إعراب الآية. 

(۳) قوله: (نعت). أي الاسم الموصول لذي © نعت لا قبله أي ليقي © فهو في عل 


)٤(‏ قوله: (ما عهده إليهم). أشار به إلى أن «عَهْدٌ 4 مصدر مضاف إلى فاعله. 


سومرة البعرة CD20‏ 
أن يُوِصَلَ» من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك» و«آن» بَدَلْ من ضمير ب 
َيُفْسِدُوبَ فى الْأَرْضٍِ € بالمعاصي والتعويق'" عن الإيهان «أُوْكيك 4 
الموصوفون با ذكر”"' هم الروت )€ لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. 
(5)- گیب تَكْفْرُوت 4 يا أهل مک“ لباو و4 قد“ ڪن موتا * 
نطقا في الأصلاب اڪ » في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم 
والاستفهام للتعجيب"'' من كفرهم مع قيام البرهان أو للتوبيخ”" لاثم يكم * 


)١(‏ قوله: (و#آن € بدل من ضمير به). أي بدل اشتمال فيكون المعنى: ما أمر الله بإيصاله. 

(۲) قوله: (والتعويق): أي منع الناس» كما تقدم. 

(۳) قوله: (الموصوفون...). فيه إشارة إلى علة خسراهم» وهي الأوصاف المذكورة من نقضهم 
وقطعهم وفسادهم» لأن ترتب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف. 

)٤(‏ قوله: (يا أهل مكة). جرى المفسر على أن الخطاب للكفار ولا ينافي ذلك كون الآية 
مدنية؛ لأن تقرير التوحيد مطلوب على الإطلاق. وعليه جرى البيضاوي أيضًا أن 
الخطاب للكفار. وظاهر كلام القرطبي وغيره أن الخطاب لأهل الكتاب. كا أن ظاهر 
كلام ابن جرير أنه لعموم الكافرين. 

)٥(‏ قوله: (#و» قد نمم #): قدر (قد) هنا: ليفيد أن الواو للحالء والجملة #كُنمٌ © في 
محل نصب حال؛ لأن الجملة المبدوءة بالماضي إذا كانت حالا وجب اقترانها ب(قد)» 
لفظًا أو تقديرّاء كا ذكره النحاة والبلاغيون. 

(1) قوله: (والاستفهام للتعجيب). أي قوله تعالى: « كيف تكفروت 4؛ لأن الاستفهام 
الحقيقي هو طلب العلم با لم يعلمه» وهذا محال في حقه تعالى» فكل استفهام في كلامه 
تعالى لا يكون حقيقة. 
والتعجيب: إيجاد العجب في المخاطبين. 

(۷) قوله: (أو للتوبيخ). أي: الاستفهام يحتمل كونه للتوبيخ. وما ذكره من تفسير الأموات 
والأحياء مروىّ عن قتادة» رواه ابن جرير عنه. وفي ذلك أقوال أخرى. 


كفا م9 الجنرء الأول 


عند انتهاء آجالكم لاثم یکم 4 بالبعث لثم ليه رجعوت ا)) تردون بعد 
البعث فيجازيكم بأعمالكم. وقال geh‏ أنكروه: 

()- هواد ی حل کم مان الْأَرْضٍ » أي: البو ميا # 
لتنتفعوا" به وتعتبروا 2 م سوئ 4 بعد خلق الأرضء أي: قَصَدَ قَصَدَ " لل 
اماه فسوَّدهنَ # الضمير يرجع إلى السماء؛ لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه: أي: 
صیرها“ كا في آية أخرى: مهن ؛ سي سوت وهو بل ىء عل ))4 
جملا وما أفلا تعتبرون''' أن القادر على خلق ذلك ابتداء -وهو أعظم 


منكم- قاد ر على إعادتكم. 


)١(‏ قوله: (أي: الأرض وما فيها). هذا تفسير بالمراد» وليس تفسير كلمة بكلمة. 

(۲) قوله: (لتنتفعوا). فسر به أخدًا من معنى لام التعليل في قوله: #لكم 4 

(۳) قوله: (أي: قصد). هذا تفسير ل اَسّسَوی #. فالفعل «استوى» إذا تعدى ب«إلى» كما 
ههنا يكون معناه قصد» کا ذكره ابن كثير وغیره» وإذا تعدى ب«على» يكون بمعنى 
ارتفع واستقر» كا في #اليَحَنُعَلَالْمَر ش ستو )€ [طه: 0]» وقد فسره المفسر كغيره 
باستواء يليق به تعالى. واختار ابن جرير أن معناه هنا: علا وارتفع» وقال أيضًا: المراد 
ا ا 

.# قوله: (أي: صيرها). هذا تفسير للمراد ب #فسوَّهنَ‎ )٤( 
وقوله: (الآيلة إليه): أي السماء ستؤول إلى الجمع» أى: سبع سموات.‎ 

(4) قوله: (يجملا ومفصلا). فيه تعريض للرد على الفلاسفة القائلين بأن علمه تعالى بالخلن 
على وجه الإجمال تعالى الله عم| يقولون. 

)١(‏ قوله: (أفلا تعتبرون). هذا بيان لملخص الاستدلال بهذه الآية الكريمة على إثبات 
البعث. لأن المفسر ذكر أولا أن هذه الآية جعلت دليلا على البعث لما أنكروه. 


سومرة البعرة e‏ @ 


(5)- ر4 اذكر يا محمد" #8 لذ قال ریک لِلْمَلبِكةَ إن جَاعِلُ في الأَرْضٍ 
ية يخلِفني'" في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم #كَالُوا أَتَحَعَلُ فا من يفْسِدُ 
فيا 4 بالمعاصي 9وَيَسْفِكَ أَلدَمآ © يريقها بالقتل كا فعل بنو الجان”"» وكانوا 
فيها فلم| أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطرّدُوهم إلى الجزائر والجبال ون 


)١(‏ قوله: (اذكر يا محمد...). أفاد به أن إد » في محل نصب مفعول لفعل محذوف وهو 
(اذكر)ء والخطاب للنبي يلد ويمكن أن يكون إدْ» ظرفا لفعل محذوف» واقع صلة 
لموصول» والتقدير: ما وقع إذ قال» وهو مذهب جمهور ات القائلين بأن «إذ) 
تكون ظرفا دائيًا. 
فائدة: «إذ» و«إذا» تشر کان فق أن لامها اسم بتي طرف في عل تصبه واجب 
الإضافة إلى الجملة» وقد تخرجان عن الاسمية إلى الحرفية» فتكون «إذ» حرف تعليل 
و«إذا» فجائية» وتختلفان في أن «إذ» للماضي و«إذا» للمضارع» و«إذا تضاف إلى الجملة 
الاسمية والفعلية و«إذا» للفعلية فقط» و«إذ» ليس فيها معنى الشرط بخلاف (إذا» فكثيرًا 
تتضمن معنى الشرط فيكون لما الجواب» وقد ذكرنا تفصيل ذلك في «الثنائيات». 

(۲) قوله: (يخلفني...): أفاد به وجه تسمية آدم بالخليفة» أي إنه يخلف الحق تعالى في تنفيذ 
أحكامه. وفيه إشارة إلى أن لخَلِيمَةٌ © بمعنى: اسم الفاعل» ويحتمل كونه بمعنى: اسم 
المفعول» أي: المخلّف. كا ذكره القرطبي» والتاء فيه للمبالغة» كا ذكره البيضاوي. 

(۳) قوله: (كما فعل بنو الجان..). وني هذا الكلام إجابة عن إشكال وهو أن الملائكة كيف 
علموا أن البشر مفسدون. فالجواب أنهم علموا بقياس الإنس على الجن الذين كانوا في 
الأرض قبل الإنس» وكانوا مفسدين كما ذكره المفسرء وهذا الذي ذكره من قصة 
الجن... رواه ابن جرير عن ابن عباس ,رَبعلَتَهعَنَْا ورواه ابن أبي حاتم عن عبدالله بن 
عمروء كما ذكره ابن كثير. 

والجزائر: جمع جزيرة» وهي بر حاط بالماء. 


ا 0 الجنرء الأول 


سبح 4 مُلْبين'" «ِحَنَدِكَ € أي: نقول سبحان الله وبحمده وقش 
لك € نهك عا لا يليق بك. فاللام زائدة”"» والجملة حال”"» أي: فنحن أحق 
بالاستخلاف قال 4 تعالى طايه عم ما لا موان من المصلحة'* في 
استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم» فقالوا لن يخلق رينا 
خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم؛ لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره'”» فخلق الله تعالى آدم من 


ع NF o‏ ا 59 ء و 
أديم الأرض” ٠‏ أي: وجهها بأن قبض منها قبضة من جميع ألواها وعجنت 


)١(‏ قوله: (ملتبسين). قدره لإفادة أن الباء في ظِحَمَدِكَ € للالتباس» أي: الاقتران» وتسمى 
باء الإلصاق. 

(۲) قوله: (فاللام زائدة). أي اللام في #لكَ € تكون زائدة للتوكيد بناءً على تفسير 
لوَتْمَدِسُ لك € ب(ننزهك). فالمعنى: نقدسك. روي هذا المعنى عن مجاهدء وأبي 
صالح» وغيرهما. وروي عن الضحاك وغيره: المعنى: نطهر أنفسنا لأجلك» أي: فاللام 
للتعليل ومفعول #نُقَدّس4 عذوف» وذكر الوجهين البيضاوي ورجح الثاني. 

(۳) قوله: (والجملة حال). أي قوله: نسَح © وما عطف عليه في محل نصب حال» 
والواو للحال. 

)٤(‏ قوله: (من المصلحة...). فيه إشارة إلى القاعدة الفقهية المستقرة في الشرع أن المصلحة 
والمفسدة أيهما ترجحت فالحكم للراجح. وفيه إثبات المصلحة والحكمة في فعله تعالى. 
وسننبه على ذلك في تفسير قوله تعالى: َك أنت آَل اكيم ©)) إن شاء الله. 

(4) قوله: (فقالوا: لن يخلق ربنا...): أي قال ذلك الملائكة كما روي عن ابن عباس 

(1) قوله: (فخلق الله تعالى آدم...الخ). هذا الذي ذكره في خلق آدم هو ملخص ما جاء في 
النصوص.ء من الآيات والأحاديث. وقد فصل ذلك المفسرون. 


سوس اب CON‏ 

بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانًا حساسًا بعد أن كان جمادًا. 
 -)™‏ وَعَلَم ءاد آلأسمآة » أي: أسماء المسميات كلها ) حتى القصعة 

وال لقصّيعة والفسوة والفسيّة والمغرفة''' بأن ألقى في قلبه علمها' " م عرب 


کے ت 


أي: المسميات» وفيه تغليب العقلاء' " عل الْمَلتَبِكَةَ فَقَالَ 4 لهم تبکيت“ 


)١(‏ قوله: (حتى القصعة...). وهي بفتح القاف [ولا يصح كسرهاء كا أن لفظ الخزانة 
بكسر الخاء ولا يصح فتحها... ومن الجاري كالمثل قولهم: «لا تفتح الخزانة ولا تكسر 
القصعة] الإناء الذي يوضع فيه الطعام» والقصيعة: تصغيرهاء أي: الإناء الصغير» 
والفسوة هي الريح الخارج من الأسفل» والفسية: تصغيرهاء والمغرفة: ما يغرف بهاء 
ولعل ذكر هذه الأشياء لإفادة الغاية عموم الأسماء» أي: علم آدم جميع أسماء المسميات 
حتى الأشياء الحقيرة. وأيضًا هذه الأشياء ما تتعلق به حياة البشرء دون الملائكة 
فيناسب التحدي بهذه الأشياء. والله أعلم. 
تنبيه: لا يوجد لفط «المغرفة» في بعض النسخ. 

(۲) قوله: (بأن ألقى...). الباء للتصوير أو السببية» أي صورة التعليم هي: إلقاء العلم في 
القلب» أو علم يسبب إلقاء العلم في القلب. 
فائدة: استدل بعض الأصوليين ذه الآية على أن اللغات توقيفية» ليست اصطلاحية» 
أي: أن الألفاظ وضعها لمعانيها الله تعالى» وعلمها للخلق بالإلام» وهي مسألة أصولية 
خلافية» قليلة الثمر. 

(۳) قوله: (وفيه تغليب). أي: في ذكر ضمير الجمع «هم» في قوله تعالى: عرص تغليب 
العقلاء» والتغليب تعميم اللفظ على غير معناه الحقيقي بأن يراد ذلك أيضًا باللفظ. وهو 
مفصل في علم البلاغة. فضمير «هم» في الأصل موضوع لجمع المذكر العاقل» وأريد به هنا 
غيرهم معهم أيضًاء فكان من التغليب» وتقدم ذكر التغليب في تفسير الفاتحة. 

)٤(‏ قوله: (تبكيمًا). أشار به إلى أن الأمر ظأَنْيُونِ € ليس للوجوب. وإلا لكان تكليمًا با لا 
يستطاع» بل للتبكيت وقطع الحجة. 


@ 0 الجرء الول 


نون © أخبروني لاسما هلد المسميات إن كم دة € في 
أي لا أخلق أعلمَ منكم أو أنكم أحقٌ بالخلافة» وجواب الشرط دل عليه ما قبله"". 

 -)©(‏ لوحك € تنزيًا لك" عن الاعتراض عليك لالم كنآ لاما 
عا 4 إياه'" طك أت 4 تأكيد“ للكاف لملم كي )€ الذي لا 
يخرج شيء عن علمه وحكمته' '. 


)١(‏ قوله: (وجواب الشرط...). لأن جواب الشرط لا يتقدم على الشرطء فإذا تقدم معناه 
كان دالا على الجواب المحذوف» هذا على مذهب البصريين» وتقدير الجواب هنا: (إن 
كنتم صادقين فأنبئوني)» والله أعلم» وتقدمت الإشارة إلى هذا في تفسير الآية (17) من 
هذه السورة. 

(۲) قوله: (تنزيبًا لك). أفاد به أن «سبحان» منصوب على أنه مفعول مطلق. وعامله حذوف. 
ولفظ سبحان فيه ثلاثة أقوال: أشهرها أنه اسم مصدر للفعل «سبّحَ؛ وقيل مصدر 
للفعل «سبّح) الثلائي» وقيل عَلَّم المصدر وعلى كل قول: لا يستعمل إلا مضانًا 
ومنصوبًا على أنه مفعول مطلق: فهو من المصادر الجامدة. ولذا لا يقع نائب فاعل؛ لأن 
من شروط وقوع المصدر نائب فاعل: كونه متصرفاء أي: مستعملًا منصوبًا وغير 
منصوب» كا فصله النحاة. 

(۳) قوله: (إياه). قدره ليكون عائدًا إلى الاسم الموصول ما )» وهو المفعول الثاني عل ). 

) قوله: (تأكيد). أي: أت © تأكيد للكاف في انك © فيكون في محل نصب» وات‎ )٤( 
وإن كان من ضمائر الرفع المنفصلة لكنه يأتي في محل نصب أو جر تابعًاء أي تأكيدًاء‎ 
ومعلوم أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصل. ويجوز كون «أنتَ » هنا ضمير‎ 
الفصل فلا محل له من الإعراب.‎ 

(0) قوله: (وحكمته). وني كلامه إثبات الحكمة لله وم يختلف أحد في ذلك وإنها نفى 
بعضهم عن الله تعالى الغرض؛ وذلك لأن الغرض هو ما يستفيد به الفاعل بفعله, = 


Ox سومار‎ 


© - قَالَ ‏ تعالى ادم أَنْبنَهُم € أي: الملائكة لاماي € المسمياتِ 
فسمّى کل شيء باسمه ودَكَرَ حکمته التي لق ها ما باهم اموم 5ال> 
تعالى لهم موبحًا' '' للم أكُل لَكُمَ إن َعَم عَيْبَ السَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ € ما غاب فيه 
«وَأَعَكَم مَا دود 4 ما تظهرون من قولكم أتجعل فيها الخ ##ومَا ك 
كمون )€ نيرون من قولكم لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم "". 

(2)- ر4 اذكر 8 إد فلت مَك أسْجُدُولِآدم © سجود تحية بالانحناء " 


= كالسكن لمن يبني البيت والاستمتاع لمن يعقد النكاح» وعلى هذا المعنى ينفي عنه تعالى 
الغرض؛ لأن الله تعالى غني عن خلقه» وأما الحكمة التي هي المصالح الراجعة للخلق 
فلا تنفى عنه ولم يقل بنفيها أحد. 
ومن فرق بين الغرض والحكمة قالوا: ما يترتب على الفعل من حيث إنه نهاية الفعل 
وطرفه يسمى: غاية. ومن حيث إنه يستفاد من الفعل سمي: فائدة» ومن حيث إنه 
يترتب عليه المصلحة سمي: حكمة» ومن حيث إنه يستفيد الفاعل سمي: غرضا. فقد 
فرقوا بين هذه المصطلحات فرقًا اعتباريّاء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (موبحًا). أشار به إلى أن الاستفهام في قوله: أل أل € للتوبيخ» وليس استفهامًا 
حقيقيّاء کا يعلم من كلام ابن جرير وغيره من المفسرين.اه. 

(۲) قوله: (من قولكم لن يخلق الله...). فسر #وَمَاكُتمَ ثكمو ) بذلك» وهو مروي عن أبي 
جعفر الرازي عن الربيع بن أنسء كما ذكره ابن كثير. وروی عن ابن عباس وغيره أن 
المراد به: ما كتمه إبليس من الكبر والاغترار. ذكره الطبري. 

(۳) قوله: (سجود تحية بالانحناء). يعني هذا السجود الذي أمر به الملائكة كان سجود تحية 
بالانحناء» لا بوضع الجبهة على الأرضء وعزاه ابن كثير» والقرطبي إلى بعض العلماء 
بدون تسمية» ولكن الجمهور على أنه كان سجودًا بوضع الجبهة» لكنه كان لله تعالى» 
وآدم السام كأنه قبلة؛ تكرمة لآدم عََهتَكِمْ كا ذكره القرطبي. 


7 الجنرء اول 
مسجد إل اتيس * هو أبو الجن كان بين الملائكة”'' أن 4 امتنع عن 
السجود #وَسْتَكيرٌ 4 تكبّر'" عنه وقال: أنا خير منه”" لوكنَ مِنَ الكيريت 
(5* في علم الله. 

™)- وا مادم اسن أنتَ» تأكيد للضمير المستتر ليُعطف عليه 
وروج ي حواءٌ بالمد» وكان خلقها من ضلعه الف اة وكا مها 


)١(‏ قوله: (هو أبو الجن كان...). ظاهر كلامه يدل على أن إبليس ليس من جنس الملائكة بل 
كان بينهم» فيكون إل بيس € استثناء منقطعاء وهذا القول مرويّ عن الحسن» وشهر 
بن حوشب وغيرهماء ىا في ابن جرير. 
ولكن قول الجمهور أنه كان منهم باهيته» فيكون الاستثناء متصلاء ونسب القرطبي 
هذا القول إلى ابن عباس» وابن مسعود» وابن جريج» وابن المسيب» وقتادة وغيرهم. 

(۲) قوله: (تكبر). أفاد به أن الاستفعال #اسَتَكيرٌ © ليس بمعنى الطلب هناء وإن كان يأتي 
للطلب كثيرًا نحو: استفهم» استرشد» استفتح» ولكن قد يجرد عنه ى) هنا. 

(۳) قوله: (وقال: أنا خير منه). كما في قوله تعالى: #أْتَأْحَيْرمِنْهُ4 [الأعراف: »]١7‏ وغيرها 
من الآيات. 

() قوله: (تأكيد للضمير المستتر...). هذه مسألة نحوية؛ أنه إذا عطف الاسم الظاهر على 
الضمير المرفوع المتصل وجب الفصلء تقول: قمت أنا وزيد» ولا يقال: قمت وزيد. 
وتقول: إن زيدًا لم يحضر ولا عمرو. هنا «عمرو» معطوف على الضمير المستتر في (1 
يحضر) والفاصل (لا)؛ وقد أجاز بعض النحاة العطف بدون فاصل. 

(5) قوله: (وكان خلقها من ضلعه الأيسر). كا في صحيح مسلم». والترمذي: عن أبي 
هريرة نة قال: قال رسول الله يَلِدّ: «إن المرأة خلقت من ضلع...» [الحديث أورده 
الألباني في «صحيح الجامع» برقم .])١957(‏ 
تنبيه: هذا الحديث صريح في أن حواء خلقت من ضلع آدم» كذا ذكره المفسرون كمجاهد.- 


سوم ةالبفرة 26 1 ( 


أكلا #رَعَدًا4”' واسعًا لا حجر فيه حيبت سِنْسُمَا ولا ريا هاو الشَّجِرَة 4 أي : 
بالأكل”" منها وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما " کا © فتصيرا '' ون 
اليك )€ العاصين ° 

5 22 سيط » إنليس» ای أذهبههماء وف : «أَوَلَهُمَا) 
نحّاهما طعَنّبَا © أي: الجنة بأن قال لهما: هل أدلكا على شجرة الخلد وقاسمهم| 


3 وقتادة» والسدي وغيرهم. ونقله وأقره علماء التفسيرء ومن ذلك نعلم أن قول بعض 
المعاصرين من أن خلق المرأة من ضلع آدم لم يثبت» وأن الحديث من باب التمثيل قول 
غير صحيح. كا سينبه على ذلك في أول سورة النساء أيضًا. 
فائدة: الزوج بدون تاء يطلق على الذكر والأنثى» وإطلاق الزوجة على الأنشى صحيح 
لغة ومنتشر عند الفقهاء والفرضيينء لاختللاف حكمهما كثيرًا. 

)١(‏ قوله: (أكلا لرَعّدًا4): أشار به إلى أن رغدًا منصوب على أنه مفعول مطلق فهو نعت 
للمصدر المحذوف. خلافا لابن هشام» فقد أعربه حالا. 
تنبيه: الجنة هي الجنة المعروفة» جنة الخلدء وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» خلاقا 
للمعتزلة والقدرية إن المراد هنا: البستان في عدن. اه. نبه عليه القرطبى. 

(1) قوله: (أي: بالأكل...). أفاد به أن المراد النهي عن الأكل. | 

(۳) قوله: (وهي الحنطة): الحنطة: البرء والكرم: العنب» الأول مروي عن ابن عباسء والثاني 
عنه أيضاء وكذا عن ابن مسعود وغيرهم» قال ابن عطية: «الصواب عدم تعيبن الشجرة». 

(5) قوله: ( متا 4 فتصيرا). أفاد به أن «كان» بمعنى: صارء ويأي بمعنى: صار أيضًا 
أصبح» وأمسى» وأضحى» وظل» كما ذكر النحاة. 

)٥(‏ قوله: (العاصين). أي: المخالفين للأمر. 

(7) قوله: (وفي قراءة: ظأَرَلَهُمَا»). أي: من الإزالة: وهذه قراءة حمزة. والباقون قرؤوا: 
لنَرَنَهُمَا 4: من الإزلال» ومآل المعنى واحد. كا ورد كذلك في الآيات. 


7 ا محر ول 
بالله إنه لما لمن الناصحين فأكلا منها اهما اكا يد € من النعيم اوقلا 
هطو » إلى الأرض» أي: أنتها بها اشتملتم) عليه من ذُريتى)”'' بض 4 بعض 
الذرية لع عَدُُ 4 من ظّلم بعضهم بعضًا «وَلَك في لاض مسر موضع 
قرار ومع 4 ما تتمتعون " به من نباتها ن )€ وقت انقضاء آجالكم. 

- قلي ءَادَمُ ين َيب كلت © أهمه إياهاء وني قراءة بنصب آدم ورفع 


كنات" إلى جاو وک ربسا ظاستا أنشَسسا ) الآية. فدعا مها فاب علد قبل 


. مهم‎ O إن هو لواب 4 عل عباده‎ e 
* لتا آَهيِطُوأ نها من الجنة لبِيعًا © كرره''' ليعطف عليه فما‎ -)™ 


)١(‏ قوله: (أي: أنتما بها اشتملتا): هذا توجيه لضمير الجمع في قوله: #أهيطوأ» مع أن 
الخطاب لآدم وحواء. 

(1) قوله: (موضع قرار). أفاد به أن #مسَكَمَرٌ 4 ظرف؛ لأن الظرف من غير الثلاثي يأتي على 
وزن اسم مفعوله. کا هنا. 

(۳) قوله: (ما تتمتعون). فالمتاع اسم لما يستمتع به من أكل ولبس وغيرهماء کا ذكره 
القرطبي» وقد يستعمل اسم مصدر بمعنى التمتع» وبه فشر البيضاوي. 

)٤(‏ قوله (وفي قراءة بنصب...). وهذه قراءة ابن كثير أي: فيكون ٤اد‏ 4 مفعولا به 
وظكلِنتٌ4 فاعلاء والمعنى: جاءته ووصلته. وقرأ الباقون: برفع 9دَادَمْ ©» ونصب 
كلت € وبين تلك الكلمات بقوله: ريا ظائنا اس ...€ [الأعراف: 77]. 

(0) قوله: (قبل توبته). «تاب» في الأصل بمعنى: رجع» فإذا أسند إلى الله تعالى يكون المعنى قبل 
التوبة» كأنه رجع عن المؤاخذة» وإذا أسند إلى العبد كان بمعنى: رجع عن المعصية. ۰ 
الخلاصة: أن «تاب» يسند إلى الخالق والخلق» ومعنى الرجوع موجود على ال حالتين. 

() قوله: (كرره...). أي: كرر قوله: قُْمَا آَهْبِطُوأ مِنھا جیما © سماه تكرارًا مسامحة بالنظر - 


سومرة البعرة 26 ۳ ( 


ت 


فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» الزائدة“ ي اتيگ م می هدى € كتاب 


-_- دء 85 كر 


ورسول # فمن د يع هدای 4 فآمن بي وعمل بطاعتي لفلا وف عَلِيِمَ ولا ولا 
رون دج 4 في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. 

(59)- «وَالَذِنَ روا وَكذّوأْ بايا 4 كُثبنا طأوْكيكَ أب التار هُمْ فبا 
كر es‏ 


= إلى المعنى؛ لأن ما تقدم هو: «أهيطوابمضكٌ ليع عَدُوُ 4 وليست نفس هذه الجملة. 
وفائدة التكرار: أن يعطف عليه ما بعده» وهو جملة 9فَإِمًا نكم » ظاهر قوله: أن 
الفاء في فما 4 للعطف. على جملة #أهيطواً فتكون من عطف الخبر على الإنشاء؛ 
لأن حملة لفَإمًا يَأْتِيَتَحْ © جملة شرطية خبرية» وجملة #أَهْيِطُوأ» جملة إنشائية. وعطف 
الخبر على الإنشاء متنع» ولعل المسوغ هنا أن كلا من الجملتين داخلة في مقول القول؛ 
فكأنهها مفردان من هذه الحيثية» ويحتمل كون الفاء داخلة في جواب الأمر؛ لأن الجملة 
الشرطية فما يَْيَيَتَكم 4 جواب للأمر طآَمْيطُوأ» أو هي الفاء الفصيحة» و 
الداخلة في جواب شرط مقدر. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (فيه إدغام نون...). يعني أن «إما» هنا مركب من «إن» الشرطية وهما» الزائدة 
المؤكدة» وجواب الشرط يكون جملة #همن تيع # وهي شرطية أيضًا. ويحتمل كون الفاء 
في لهمي 4 للعطف على لقَِمًا يَأتَِتَكُم 4 فيكون الجواب جملة: لامَلَاحَوْتُ عَلَهِمَ 4. 
وجملة 9 يَأْيِمَتَكم 4 فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم» وإنما بني لوجود نون 
التوكيد المباشرء كا هو معلوم» ويكثر توكيد المضارع الواقع بعد «إماف أي «إن» 
الشرطية المدغمة في «ما». 

(۲) قوله: (ماكثون أبدا...). هذا من معتقد أهل السنة أن الجنة والنار مؤبدتان لا تفنيان ولا 
يفنى من فيهم). 
تنبيه: الأنبياء معصومون من الكبائر وكذا من الصغائر على الصحيح» بمعنى أنهم لا - 


4 اجر الأول 

© - بی انیل 4 أولاد یعقوب ‏ دروأ نمی ألَى هت عَليَكْر 4 أي: 
على آبائكم '' من الإنجاء من فرعون و فلق البحر وتظليل الغمام وغير ذلك بأن 
تشكروها بطاعتي " لوَأَوْوأ دى € الذي عهدته"“ إليكم من الإيهان بمحمد 
لأونِيَهِيكم 4 الذي عهدته إليكم من الثواب”“ عليه بدخول الجنة" تى 


ڪارهَبون ئ خافون'" ' في ترك الوفاء به دون غيري ا 


= يرتكبون الاثم عن عمد ولا يقعون فيه سهواء وآدم السام إنا أكل ناسيًا ثم هوأكل 
قبل أن يأتي لدار التكليف. فلا دلالة في قصته على عدم عصمة الأنبياء کا توهمه 
بعضهم» وقد رد المفسرون على شبهتهم كما ينبغي. وأما الخطأ في الاجتهاد فهو ممكن» 
ولكنه ليس بإثم بل هم مأجورون في ذلك على اجتهادهم كسائر المجتهدين. 

)١(‏ قوله: (أولاد يعقوب). أفاد به أن المراد بالبنين هنا الأولاد الذكور والإناث» كا أفاد أن 

إسَرَيهِيلَ # اسم ليعقوب لالم ومعناه عبدالله في اللغة العبرانية. 

(۲) قوله: (أي: على آبائكم). أفاد أن الخطاب وإن كان مع اليهود الموجودين في زمن النبي 
كو لكنه تذكير للنعم التي أنعم بها على آبائهم. 

(۳) قوله: (بأن تشكروها بطاعتي). الباء الأولى للتصوير متعلقة بِ#آَذْدُُوا € أي صورة ذكر 
النعمة هي الطاعة. والباء في (بطاعتي): للسببية متعلقة ب(تشكروا)» أي الشكر 
الحاصل بسبب الطاعة؛ أو للتصوير فالمعنى صورة الشكر الطاعة. 

)٤(‏ قوله: (الذي عهدته). أفاد به أن إضافة «عهد» إلى الياء من إضافة المصدر إلى الفاعل؛ 
وني «عهدكم» من إضافة المصدر إلى المفعول على ما فسره. 

(6) قوله: (من الثواب). (من) بيانية» بيان للعهد. 

(5) قوله: (بدخول الجنة). تصوير الثواب. 

(۷) قوله: (خافون). النون للوقاية» وبعده ياء المتكلم مفعول به حذوف وأصله: فارهبوني» 
حذفت الياء تخفيمًاء ولدلالة الكسر عليها. وكذلك نظائره نحو: كافون ©. 

(۸) قوله: (دون غيري). هذا الحصر مستفاد من تقديم المفعول (إياي)» والتقدير إياي = 


سوم ال OM‏ 


ت 


()- وو E‏ 
بموافقته" له في التوحيد والنبوة ولا تکووا اول کافر بو ) من أهل الكتاب"؛ 
لأنّ خلفكم تَبَعٌ لكم فإثمهم عليكم #وَلا َا € تستبدلوا“ بابق € التي في 


و 2 


كتابكم من نعت محمد ية ثمنا ليلا ) عِرَضًا يسيرًا من الدنياء أي: لا تكتموها 


خوف فواتِ ما تأخذونه من سَمَلَيَكم' “° #وإتی ی كَاتَصُون ا خافونٍ في ذلك 


دون غيري. 


= ارهبواء فارهبوني. و(إياي) مفعول لفعل حذوف» يفسره (ارهبوا) ولیس مفعولا 
للفعل المذكور؛ لأن مفعوله الياء المحذوفة. فهذا من باب الاشتغال. والفاء للجزاء 
لتضمن الكلام معنى الشرط» كأنه قيل: إن كنتم راهبين شيئًا فإياي فارهبواء كما أفاده 
البيضاوي. 

.) قوله: من التوراة: بیان ْم مَعَكُم‎ )١( 

(۲) قوله: (بموافقته...). بيان لكون القرآن موافقا للتوراة» والباء سببية. 

() قوله: (من أهل الكتاب). أي: فهذا بي للموجودين في زمن النبي َي عن أن يكونوا 
أول فريق كافر به؛ لأن من بعدهم إلى يوم القيامة تبع لهم» وهذا معنى قوله: (لأن 
خلفكم): الخلف: بفتح اللام أو تسكينهاء لكن المفتوح يستعمل في معرض المدح. 
والساكن في معرض الذم» كا قال تعالى: $ خَلفَمِ بعرم لف أضَاعُوأ ألصَلَوة ©. 

(:) قوله: (تستبدلوا). أشار به إلى أن لفظ نتا مجازء كا تقدم في « أؤكهك الذي 
اشتروا ©. 

)٥(‏ قوله: (خوف فوات). رؤساء اليهود كانوا يأخذون من سفلتهم أموالاء كما ذكره 
القرطبي. وعزاه إلى ا حسن وغيره. فخافوا من فواتها إذا أظهروا للناس أن النبي يا 
حق» لأنهم يتبعونه» ولذا كتموا الحق» وفي القرآن تهديد لهم على ذلك في مواضع. 


4 ج الأول 
© - ل وَلَاتَلِسُوا 4 خلطوا 9آلْحَىّ 4 الذي أنزلت عليكم ِل € الذي 
تفترونه €5 لا تكتُموا الْحَنَّ 4 نعت محمد واش تعَلمُونَ )) أنه حق. 
(9)- يمو الله واا الك وأرْكموأ مع الرَكيِينَ © صلوا مع 
لياه" كدو ميان 
“f ° 8 . 20 : "3‏ 0 
0 ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لاقربائهم المسلمين اثبتوا على دين 
محمد فإنه حق» ‏ # أَنَأْمُرُونَ الاس بار 4 بالإيهان بمحمد وشو اشک 4 
تتركوها' فلا تأمرونها به #وَأَنَمْ تَتُْونَ آلْكدَبَ * التوراة وفيها الوعيد على 
خالفة القول العمل ألا تََقَلُونَ )€ سوءَ فعلكم فترجعون» فجملة النسيان 
محل الاستفهام الإنكاري. 


)١(‏ قوله: (#و€ لا #تَكتَمُوا 4): قدر (لا) الناهية» فيكون الفعل ##تَكُتْمأ * مجزومًا 
بحذف النون» عطمًا على # وَلاتَلِْسُوأ € فالواو في ولا تكشوأ € عاطفة. ويحتمل كون 
الواو للمعية» والفعل #تَكَتُمُوا 4 منصوب ب«أن» مضمرة. كما أفاده البيضاوي. 

(۲) قوله: (صلوا مع المصلين). ففي الآية تسمية الصلاة ببعض أركانهاء وهو الركوع» وهو 
من المجاز المرسل عند البلاغيين. 

(۳) قوله: (ونزل في علمائهم...). هذا بيان لسبب نزول الآية التالية» وما ذكره المفسر من 
السبب مروي عن ابن عباس وَدَلْتَدعَنكَا. ى| نقله القرطبي. 

(6) قوله: (تتركونها). فسر النسيان بالترك» من باب المجاز المرسل؛ لأن النسيان سبب 
للترك» فأطلق السبب وأريد المسبب» أو الترك لازم للنسيان» فأطلق الملزوم وأريد 
اللازم» وذلك أنهم لم ينسوا أنفسهم حقيقة» وإنما تركوا حظها بإهمالها عن الاهتداء. 

(0) قوله: (فجملة النسيان...). يعني: محل التوبيخ والإنكار ليس أمرهم الناس بالبر؛ لأن 
ذلك مشروع وممدوحء ولكن محل الاستنكار والتوبيخ نسيانهم أنفسهم. 5 


سومرة البعرة 6" 


4و 


- وتيا 4 اطلبوا المعونة''' على أموركم لإبالصّبرِ» الحبس للنفس ٠‏ 
على ما تكره #وَالصَلَوَْ 4 أفردها بالذكر تعظيً) لشأنها وفي الحديث «كان ي إذا 
حزبه أمر بادر إلى الصلاة» وقيل الخطاب لليهود لا عاقهه”" عن الإيمان الشرّهُ 
وحبٌ الرياسة فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة؛ والصلاة؛ لأنها 
تورث الخشوع وتنفي الكبر وتا € أي: الصلاة“ لكيه 4 ثقيلة إلا عل 


لشو )€ الساكنين إلى الطاعة. 
(@)- لذن يطو 4 يوقنون”” ام مُلمُوأ رَيَِمَ ‏ بالبعث َم إل 
رمو )€ في الآخرة فيجازيهم. 


= وقوله: (الاستفهام الإنكاري). أفاد به أن الاستفهام في قوله تعالى: ناود € ليس 
حقيقيًاء بل إنكاري بمعنى الاستنكار والتعيير عليهم» في نسيانهم أنفسهم. 

)١(‏ قوله: (اطلبوا المعونة). أفاد به أن الاستفعال هنا بمعنى الطلب كا هو الأكثر» فمعنى 
استحتتو |: اطلبو ا العونة: 

(۲) قوله: (الحبس للنفس...). هذا تفسير الصيرء بناء على أن الخطاب مع المؤمنين» كما 
اختاره ابن كثير وغيره. وقيل: الخطاب مع آهل الكتاب كا ذكره المفسر بقوله: (وقيل) 
وهذا اختيار ابن جرير. وعلى هذا فسر الصبر بالصيام. 

(۳) قوله: (عاقهم). أي: منعهم. 
(الشره) -بفتحتين-: الجرص وشلة الميل. 

)٤(‏ قوله: (أي: الصلاة). أفاد أن الضمير في «َْإِئها © عائد للصلاة» نص عليه يجحاهد. 
واختاره ابن جرير» وقيل: عائد على الوصية. 

)١(‏ قوله: (يوقنون). فسر الظن باليقين؛ لأنه المراد ههناء ويطلق الظن على اليقين في اللغةه 


كما قاله ابن جرير وغيره. 


ND‏ بجر لرل 


لح 


- ايبن إسرءيل اروا نمی لی ْب و ا عتي 
لوان مَضَلتَجْ * أي: آباءكم لماي (4)50 عا مي زما ې 

- ا4 خافوا یری مالا ری فيه" ES‏ 
القيامة #وَلا تُقْبَلُ 4 بالتاء والياء ‏ لما سَقَعةً 4 أي: ليس ها شفاعة فتقبل «فَنَا 
آنا من شعي (2)0 [الشعراء: "”]٠٠١‏ ول يُمَْدُ متها عَذلٌ * فداع”' وولا شم 


و مو > 


ينصَرُونَ )4 يمنعول من عذاب اللّه. 


.)5٠( قوله: (بالشكر عليها). تقدم نظير ذلك في تفسير الآية رقم‎ )١( 

(۲) قوله: (عالمي زمانهم). فهذه الآية أفادت تفضيل آباء أهل الكتاب على عالمي زمانهم, لا 
تفضيلهم مطلقا. وهذا التفسير روي عن عدد من المفسرين كمجاهد» والربيع بن أنس» 
وقتادة» وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم. کا ذكره ابن كثير وغيره. 

(۳) قوله: (فيه): قدره ليكون رابطا بين الجملة الواقعة نعبًا وبين منعوتها؛ لأن جملة لا رى ) 
نعت ل ًا € جريًا على القاعدة المشهورة وهي: أن الجملة بعد النكرة تعرب نعتًا ها 
وبعد المعرفة تعرب حالا منهاء إلا ما استثني -وما استثني من تلك القاعدة مذكور في 
كتابنا: «الاستثناءات من القواعد اللغوية»- والجملة الواقعة نعتا تحتاج إلى رابط يربطها 
بالموصوفء كا يشترط ذلك إذا وقعت خبرًا وحالاء على التفصيل الذي ذكره النحاة. 

(5) قوله: (بالتاء والياء). أي: هما قراءتان: طتُقْبَلُ*: بالتاء: وهذه قراءة ابن كثير» وأبي 
عمرو» ويعقوب. وبل : بالياء: وهي قراءة الباقين. 

(0) قوله: ممالا من شِع . أورد المفسر هذه الآية ليستدل بها على نفي الشفاعة للكافرين» 
فلا شفاعة لهم. أما الشفاعة في حق العصاة من المؤمنين وغيرها من أنواع الشفاعة فهي 
ثابتة في السنن الصحيحة» وهي من معتقدات أهل السنة والجماعة. 

)١(‏ قوله: (فداء). تفسير العدل» وهو مرويٌّ عن ابن عباس» وأب العالية وغيرهماء كما نقل 
ابن جرير وفسره بذلك. وهو ما يعطى مقابل فك النفس وتخليصها. 


سور ابر N‏ 


()- ر4 اذكروا ل بسكم 4 أي: آباءکم» والخطاب به وبا بعده 
للموجودين في زمن نبينا با أنعم الله على آبائهم تذكيرًا لهم بنعمة الله تعالى 
ليؤمنوا من َال فِرَعَونَ بوموتك © يذيقونكم #إسوء الْعَنَابِ» أشده. والجملة 
حال“ من ضمير یتم » يدون 4 بیان لما قبله لاناک 4 
المولودين اوَيَسْتَحَيُونَ 4 يَستَبقون ساك * لقول بعض الكهنة" له إن 


)١(‏ قوله: (والحملة حال). يعني جملة #يسُومُوئَكُ 4 حال» في محل نصب» وصاحب الحال 


ضمير المخاطب في يكم #. فالمعنى: وإذ نجيناكم حال كونكم يذيقونكم» أي: 
لوغ س الات 


(۲) قوله: #يُدَّحُونَ #. بيان لما قبلهء أي: بيان لحملة لسو موتك 4 فهي عطف بيان منها 
فتكون في محل نصب» ولكونها بيانًا لما قبلها ترك واو العطف؛ لأن بين الجملتين كمال 
الاتصال» فهو من مواضع الفصلء أي ترك العطف» كا فصله البلاغيون. وفي سورة 
إبراهيم جاء #ويدَيحُو أَبنَاءَكُمْ 4 بالعطف؛ وذلك لأن المراد ب #يسَومُوتَكُم ...€ أعم 
من ذبح الأولاد فيكون من عطف الخاص على العام. 

(۳) قوله: (لقول بعض). كان فرعون أمر بذبح من يولد من الأبناء من بني إسرائيل» ويترك 
الإناث وسبب ذلك قيل: لقول بعض الكهنة له» كا قال المفسر. هذا القول رواه ابن 
جرير عن ابن عباس» وآبي العالية» والربيع بن أنس بسياق مفصل. 
وقيل: لأن فرعون رأى منامّاء نار خرجت من بيت المقدس ودخلت بيوت القبط من 
مصر ولم تدخل بيوت بني إسرائيل» مضمونها أن ذهاب ملكه يكون بيد رجل من بني 
إسرائيل» ذكره ابن كثير» ورواه ابن جرير عن السدي. 
وقيل: لما كثر عدد بني إسرائيل خاف أن يجتمعوا عليه ويقلبوا دولته» فأراد تقليل 
عددهم بإعدام أبنائهم. 


V4‏ اجر الأول 
مولودًا يولد في بني إسرائيل يكون سببًا لذهاب ملكك #وف دَلِكم * العذاب أو 
الإنجاء 5 ابتلاء أو إنعام'"" تن رَيكْعَظِمٌ 43 . 
© - ر4 اذكروا #إِد رتا فلقنا يكم € بسببكم «الْبَحْرَ € حتى 
دخلتموه هاربين من عدوكم اكم 4 من الغرق لوَأغْرَقنآ ءا وَرَعَوْنَ * 
قومه معه #وانتّم تطروت )€ إلى انطباق البحر عليهم. 


(- وذ وَعَذْنَا4 بالف ودوا #موۍ أَرَبَعينَ لَه 4 نعطيه عند انقضائها 
التوراة لتعملوا بها ثُمَ أذ آلِْجَلَ 4 الذي صاغه لكم السامري إا" لين 


)١(‏ قوله: (ابتلاء أو إنعام). لفظ (البلاء) يطلق في الخير والشرء كما قال تعالى: ولوک 
اشر وير َة 4 [الأنبياء: ١۳]ء‏ فإذا أريد به هنا الابتلاء بالشر يكون الإشارة في 
طِدَلِكُم 4 إلى العذاب» وإذا أريد به الخير فالإشارة إلى الإنجاء كما قال المفسر. 
فائدة: فرعون اسم لمن ملك مصر من العمالقة» مثل كسرى للك الفرس» وقيصر للك 
الروم؛ والنجاشي لملك الحبشة» وبع لملك اليمن» وكان اسم فرعون موسى: الوليد بن 
مصعب بن الرياف من بني عمليق بن لاوذ بن آرم بن سام بن نوح عََتهلتَك قاله 
وهب. واسمه في قول أهل الكتاب: قابوس» أفاده القرطبي. 

(۲) قوله: (بألِف ودونها). هاتان قراءتان» #وعدتا €: بألف بعد الواو» على وزن «فاعل»: 
قراءة الجمهور. وبدون ألني: #وَعَدَنَاك: على وزن «فعل؛: قراءة أبي عمروء وأبي 
جعفرء ويعقوب. وهما بمعنى واحدٍ هناء والأصل أن المواعدة من الطرفين» فتكون بين 
الخلق والوعد من طرف واحدٍء ولكن المفاعلة قد تجرد عن معنى الوجود من الطرفين؛ 
نحو: عاقبت اللص» فكذا ههنا؛ لأن الوعد من الله فقط. 
الخلاصة: القراءتان هنا بمعنى واحدء كا في القرطبي وغيره. 

(۳) قوله: (إها). قدره المفسر ليكون مفعولا ثانيًا ل«اتخذ»» والمفعول الأول: لجل 4. 
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ت 


يَحَدِوء # اى بعد ذهابه إلى ميعادنا واد نتم طديموت ))4 . 
1 3 عقوتا کہ 4 محونا ذنوبكم لمن بعد دَلِكَ # الاتخاذ لعل 
تَسْحْرُونَ )4 نعمتنا عليكم. 


= اعلم أن بني إسرائيل كان مقرهم الأول في الشام» ووصلوا مصر بسبب استقدام 
يوسف عَيّداللم أبويه إلى مصرء ثم تناسلوا هناك وكثر عددهم. إلى زمن موسى 
َبَتَك يقال: بلغ عددهم ستمائة ألف» وموسى عَلَآلتكة تربى تحت فرعون. ولا بلغ 
ووقع منه قتل القبطي هرب إلى مدين» ثم بعد عشر سنوات رجع وقد تزوج ابنة 
شعيب عَلوالسام اض إليه في الطريق» فأرسل إلى فرعون وإلى بني إسرائيل وكان من 
رسالته إنجاؤهم من فرعون» ومكث في مصر داعيا مع أخيه هارون عشرين سنة» ثم 
أهلك الله فرعون وقومه» وجاوز موسى عَلهآاتَكمْ مع بني إسرائيل متجهين إلى الشام 
الذي هو أصل مقرهم كما كان ذلك من رسالته السام وفي طريقهم هذا وقعت كثير 
من الوقائع التي قصها القرآن الكريم» من اتخاذهم العجل إهاء ونزول المن والسلوى 
عليهم وانفجار اثنتي عشرة عيتا هم وغير ذلك. وكان الله تعالى واعد موسى لالام 
ثلاثين ليلة يصومها ثم زاد عشرّاء فبإتمام أربعين ليلة يأتي إلى الطور لقبول التوراة 
فخلف موسى عَهلَك أخاه هارون على قومه» وتوجه إلى الطور لقبول التوراة. 
فأضلهم السامري حيث صاغ من حليهم شكل عجل فقال هذا إلهكم وإله موسى» 
فكثير منهم عبدوا البقرة» ولم يسمعوا لهارون.. ولا رجع موسى لالام ووجد ما وقع 
فيه القوم أسف وغضبء وكانت توبتهم قتل بعضهم بعضاء ثم اختار منهم سبعين 
رجلاء ووقع ما وقع. 
تنبيه: الطور المذكور هو جبل يسمى الآن جبل اللوز» وليس بطور سينا على ما حققه 
العلماء» فطور سينا جبل أوحي إلى موسى فيه» وهو من دولة مصر حاليّاء وجبل اللوز 
الذي أوتي فيه التوراة في أرض المملكة العربية السعودية قريبًا من مدين شعيب عَولتَكَمْ 
حاليًا وبين طور سينا وجبل اللوز البحر الأحمر -أي الجانب الشمالي منه-. 


١‏ مجر لذرر 


)- ولذ ءَاتينَا مُوسى الْككنبَ € التوراة لوَالْفُردَانَ 4 عطف تفسير أي: 
الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام وملک دون )€ به من الضلال. 

(00)- و إذ ال مُوسئ لِمَوْمِء 7#" الذين عبدوا العجل يقو موم إِنَّكُمْ ظلْمْتُمْ ظَلْمَتُمَ 
أنفْسَكُم انا کم لجل € إھا ورا إل بَارِيِكُ © خالقِكّم من عبادته) 

الوا سکم 4 أي: ليقتل البريء منكم المجرم“ 5لک القتل لحي لي 
عند باریکہ 4 فوققكم لفعل ذلك» وأرسل عليكم سحابة سوداء لئلا يبصر 
بعضكم بعضًا فیرحه» حتى قتل منكم نحو سبعين ألا فاب عَلِيَكُم € قبل 
توبتكم انه هو الراب لييح )). 

(©)- «وَإِذْ فر € وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة 
العجل وسمعتم كلامه”" #يمومئ لن ومن لَك حیّ رى أله جَهرَة» عيانا 


)١(‏ قوله: (أي: الفارق). أفاد به أن «الْمْرَْانَ € مصدر بمعنى اسم الفاعل. 

(۲) في هذه الآية ذكر قصة عبادتهم العجل وما ترتب عليها من التوبة. 

(۳) قوله: (إها). هو المفعول الثاني ل«امخذه. 

.4 قوله: (من عبادته). متعلق ب 9فَمُوبواأ‎ )٤( 

(5) قوله: (أي: ليقتل البريء... ). أي: من لم يعبد العجل يقتل من عبده» وأنزل الله عليهم 
ظلمة حتى لا يرى بعضهم بعضًاء ثم انجلت الظلمة ونزلت التوبة وقد قتل منهم 
سبعون ألقَاء وتاب الله على من قتل منهم وعلى من بقي منهم كا أشار إلى ذلك المفسر» 
وهذا الذي ذكره المفسر رواه النسائي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
ِوَلََدعَنْهًا. أورده ابن كثير. 

(1) قوله: (وقد خرجتم مع...). هذا الذي ذكره المفسر في تفسير هذه الآية» رواه مفصلا 


ابن جرير عن محمد بن إسحاق وقد قال تعالى في سورة الأعراف: 8 وأختار مومى فوم 
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- 


ت 


تكم آلضَعِفَةُ 4 الصيحة فَمُتّم #وَآسْر طون( ما حل بكم. 

© - م بسنتگ4 أحييناكم ین ند مويك گم كَفَكُزْرنَ (4)3 
تاذل 

 -‏ َا عََنِكُمْلْهمَامَ 4 سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس 
في التيه ورتا عَلَيْكُمْ * فيه لْمَنَّ وَالسَلّوّى 4 هما الترنجبين والطير السَّمانَى» 
بتخفيف الميم والقصر”"' وقلنا: وا ين يبت ما رگ ولا تدخرواء 


سَبَعِينَ رجلا لَمِيقَدِنًا...* الآية. وأوردها ابن كثير عن ابن إسحق في تفسير تلك الآية 
سورة الأعراف بسياق مفصل. 
وحاصل تلك الرواية: أن موسى يالام اختار سبعين رجلا من خيارهم ليتوبوا إلى 
الله من عبادة العجل» فذهب بهم إلى طور سيناء على موعدٍ من الله» وطلبوا موسى أن 
يطلب من الله أن يسمعهم كلامه. ففعل موسى عَلهلتَكه فلا سمعوا كلامه تعالى 
أصروا أنهم لن يؤمنوا حتى يروا الله جهرة» فعاقبهم الله على هذا فأنزل عليهم صيحة 
فاتواء وقام موسى لالم يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: رب لو سِنَتَ 
أهلكتهم من بَلُ وی ...€ اہ امامل اَلسَمَهاء ما ...4 حتى أحياهم الله تعالى. 
وني هذه الرواية: وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال (الله تعالى) لاه 
إلا أن يقتلوا أنفسهم. 
فعلم من هذا أن هذه الواقعة قبل أن تنزل فيهم عقوبة القتل. المذكورة قبل هذه الآية. 
نبه على ذلك ابن كثير» والله أعلم. وتفسير #الصَّْعِقَهُ © بالصيحة مروي عن الربيع» 
وروي عن السّدي: «النار». 
فقوله: (مع موسى). أي: إلى طور سينا. 

)١(‏ قوله: (بتخفيف الميم والقصر). أي لفظ السسانى: بتخفيف الميم والألف المقصورة على 
وزن «سكارّى). 


7 جره لأ 


فكفروا النعمة”'' وادخروا فقطع عنهم وما كما 4 بذلك #وَلنكن كان 
اسه مون لن وباله 8 50 

@ و َا ) لهم بعد خروجهم من التيه'" ادو ِو الْمَيَةَ 4 بيت 
المقدس أو أريح” “ لمكا مِنْهاحَيْتُ شن ر عدا واسعًا لا حجر فيه #وادځلوا 


(۱) قوله: (فكفروا). قال ابن جرير ههنا كلامًا قد يفهم منه ما ذكره المفسر من أنهم ادخروا 
فقطع عنهم» حيث يقول: «...فخالفوا ما أمرناهم به وعصوا ربهم ثم رسولنا إليهم» 
وما ظلمونا...2 والله أعلم. 

(۲) ذكر في هذه الآية نعمتان عظيمتان أنعم الله با على بني إسرائيل وهم في التيه: 
الأولى: أن الله سترهم بالغمام وهي سحابة بيضاء رقيقة» تقيهم عن حر الشمس. 
الثانية: أنزل الله عليهم المن والسلوى. المن كما قال المفسر: الترنجبين» وهو شيء أبيض 
أحلى من العسلء ينزل عليهم على الأشجار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء فيأكل 
منه ويأخذ لقدر يوم واحدء أما السلوى فهو طير يشبه السمانى» أكبر من العصفورء قال 
قتادة: «السلوى: طير أقرب إلى الحمرة» تحشرها عليهم الريح الجنوب» وكان الرجل 
يذبح منها قدر ما يكفي يومه ذلك». (ابن كثير). 
قال ابن جريج: «إن أخذ الرجل من المنْ والسلوى فوق طعام يوم فسد. إلا أنهم 
يأخذون يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسذا».اه. (ابن جرير). 
فقول المفسر: (الطير السمانى) فيه نوع تسامح؛ لأن المروي عن ابن عباس وابن مسعود 
وعن ناس من الصحابة: أن السلوى: طائر يشبه السمانى» وليس السمانى نفسه. والله أعلم. 

(١‏ قوله: (بعد خروجهم من التيه). وكان خروجهم من التيه بعد أربعين سنة تاهوا فيها ى) 
في سورة المائدة» وذلك عقوبة هم لما جبنوا عن دخول بيت المقدس» وتوفي موسى 
وهارون في هذه الفترة» ثم دخل بهم يوشع بن نون عَوآسَُم. 

(:) قوله: (أريحا). بفتح الهمزة وكسر الراء» قرية قريبة من بيت المقدس وهما تفسيران 
للمراد بالقرية: = 
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ر ع ره 


آلا € أي: بابها 9سُبحدًا » منحنين”'' #وقُولوأ © مسألتنا "عة أي: أن 
تحط" عنا خطايانا بنيز وفي قراءة“: بالياء والتاء مبنيّا للمفعول فيه لک 
خَطَيَك وَسََِيدُ لخي جي (4)5 بالطاعة ثوابًا. 

١ -)2((‏ مدل الت َا 4 منهم مولا عير أ مَل لن » فقالوا: 
حَبّة في شَعْرَة ودخلوا يزحفون على أستاههم " كال عَلَ لذن كما © فيه 


= الأول: أنها بيت المقدس» نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وغيرهم. 
والثاني: أنها أريحاء حكي ذلك عن ابن عباس وعبدالرحمن بن زيد ي نة. 

)١(‏ قوله: (منحنین). هذا تفسير للسجود. فالمراد ادخلوا منحنين» يوافقه ما روي عن ابن 
عباس: «#وأَدَخَلُوا ااب سَبحدًا 4 ركعًا من باب صغير». 
وقال الحسن البصري: «أمروا أن يدخلوا ساجدين على وجوههم». وهذا قول آخر في 
معنى السجود. 

(۲) قوله: (مسألتنا). أفاد به أن #حِطةٌ * خبر لمبتدأ حذوف» قدره بقوله مسألتنا. 

(۳) وقوله: (أن تحط عنا). هذا معنى الحطة» روي كذلك عن الحسن وقتادة. (ابن كثير). 

(5) قوله: (وفي قراءة). حاصله: أن القراءات ثلاث: #يعْمّر#: بالياء والبناء للمفعول: قرأه 
نافع» وأبو جعفرء وَلأْتُفْمَر4: بالتاء مبنيًا للمفعول: قراءة ابن عامر. ولنَيْر4: بالنون 
مبنيًا للفاعل: الباقون. 

(0) قوله: (فقالوا حبة في شعرة...). هكذا في رواية البخاري. [«فتح الباري» (4/ .])١5‏ 
ومعناه: نسألك حَبّا في أوعية من شّعَر. كما يعلم من الصاوي. 

(1) قوله: (فيه وضع الظاهر). يعني في قوله: عل أبن موا 4 بدلا عن أن يقال 
«عليهم»؛ تنصيصًا بأنهم ظالمون» وهذه نكتة بلاغية» وفيه كذلك إشارة إلى العلة. 

(۷) قوله: (عذايًا). هذا تفسير الرجز كا قال ابن عباس: «كل شيء في كتاب الله من الرجز 
يعني به العذاب»» کا نقله ابن جرير» وابن كثير. 


/ الجزء ألا ول 

اغ 6 کا يد * CO‏ ي فسقهہ" ا خروجهم 
a e‏ سبعون ألا أو أقل”". 

0 و4 اذكر #إذ ل ان 34 أي : طلب ا ##لقوم مە 4% 


وقل عطشوا في التيه #فَقَلْما صرب يَعَصَاك الْحَجَرَ 4 وهو الذي فر بثوبه 08 


)١(‏ قوله: (طاعونا). هذا تفسير العذاب. روى ابن جرير ذلك عن ابن زيدء وقال: «الرجز: 
العذاب»» فيحتمل كونه طاعونًا أو غبره» وقوّى القول بأنه كان طاعوئًا لرواية ابن 
زيد.اه. 

(۲) قوله: (بسبب فسقهم). أشار به إلى أن الباء للسببية و*إما »© مصدرية. 

(۳) قوله: (فهلك منهم سبعون ألمًا). وهذه أقوال في عدد من مات منهم» والعلم عند الله. 

(5) ذكر في هذه الآية نعمة عظيمة أنعم الله بها على بني إسرائيل في التيه. 

(0) قوله: (أي: طلب السقيا). أفاد به أن #أسْسَسْقَ 4 «استفعل» للطلب كا هو الغالب فيه. 

(0) قوله: (وهو الذي فر بثوبه). أ الحجر الذي أمر موسى السام بضربه لتنفجر منه 
العيون هو الحجر الذي فر بثوبه» ف«أل» في #الْحَجَرَ 4 عهدية» وهذا قول سعيد بن 
جبير نقله القرطبي» وقصة فرار الحجر بثوبه عَلَسَكمُ رواها البخاري في (صحيحه»» 
وأوردها المفسرون في تفسير قوله تعالى في سورة الأحزاب # يكأيها آَلَدِينَ اميا لاتا 
کا بن »ادوا موس #. 
وملخص القصة: أن موسى كان شديد الحياء يستتر عند الاغتسال» فاتهمه بنو 
إسرائيل» بأن ذلك لعيب في جسمه» أدرة أو برص أو نحو ذلك» فمرة وضع ثوبه على 
حجر واغتسل في مكان لم يكن هناك أحد. ففر الحجر بثوبه» وتبعه حتى وقف الحجر 
على مام من بني إسرائيل وهو عريان» فرأوه على أكمل صورة وأحسنها ليس به ما 
اتهموه. فيرّأه الله ما قالوه كان أ رَ أن يأخذ هذا الحجر؛ لأنه سيكون له شأن. فهذا 
الحجر كان معه الآ وهو الذي ضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا. 5 


سومرة البهرة 

خفيف مربع كرأس الرجل"' » رُخام ل ا لصف نا 
انشقت وسالت نانا عفر عا € بعدد الأسباط °“ #مَرْ عو گل أناس 4 
سبط منهم خرب ای ی و وقلنا هم ٠‏ 
لڪل وا واشريوا من ري أ لَه ولا ت تَعَئَوَاً ف الْأَرْضٍ ميد سِدين OL‏ حال مؤكدة"") 
لعاملها من عى" بكسر المثلثة: أفسد. 


= وقيل أن «أل» في #الْحَجَرَ * للجنس» أي: اضرب حجرًا من الأحجار واستظهره 
البيضاوي وغيره. وهو ظاهر ما روي عن ابن عباس. 

)١(‏ قوله: (كرأس الرجل...). بفتح الراء وضم الجيم» أي: الإنسان الذكر. ووهم بعض 
طلبة العلم فضبطه بكسر الراء وكسر الجيم بمعنى: طرف الرجل» ولا يخفى بعده. 

(۲) قوله: (رخام أو كذان). هما نوعان من الأحجار الغالية. 

(۳) قوله: (فضربه). قدره ليفيد أن #فَانصَجَرَتَ * معطوف على هذا المقدر؛ لأن الانفجار 
مترتب على الضرب. 

(5) قوله: (بعدد الأسباط). الأسباط جمع سبط قبيلة بني إسرائيل وكان عدد الأسباط اثني 

(4) قوله: (وقلنا هم). قدره ليفيد أن قوله تعالى: #كُلْواْوَامْرَيُوا 4 مقول لقول محذوف. 
فهي في محل نصب. ففي الكلام إيجاز حذف. 

(1) قوله: (حال مؤكدة). أي: قوله #مُفْسِدِينَ # حال مؤكدة لعاملهاء والعامل: #ل 
تَعَئََاْ » والحال المؤكدة: هي التي لا تفيد معنى جديذاء ف مُضْييين 4 أكد معنى ل 
تَا 4+ لأن معناه: لا تفسدواء ومقابلها: ا لحال المؤسسة بكسر السين» فهي التي تفيد 
معنى جديدًا كقوله تعالى: لا تنش في الْأَرَضٍ مرا € مرحًاء حال» وهي مؤسسة. 

(۷) قوله: (من عنَِ). أي: لا تَعَئَوَا © نمي. ماضيه عَنِيَ: بكسر الثاء المثلثة» على وزن 
«رَضِيَ ا ماه أفسك: 


(5- 9ذ مش يوی أن نَسِيرَعَلَ طعا أي: نوع منه”" لإواحِد » وهو 
امن والسلوى ا لار نرج آنا » شيئًا(" ما ثُنِِتٌ الرس مِنْ € للبيان 


م2 2 صم 


#بقلها ويها وفومهًا» حنطتها 0 و 5 هم موسى 
أتأخذونه بدله» والهمزة للإنكار فأبوا أن يرجعوا فدعا الله تعالى فقال تعالى: 


آَهْيطُوأً © انزلوا #يضرًا * من الأمصار'" #قَإِنّ نكم € فيه ما سار » 


)١(‏ قوله: (أي: نوع منه). أفاد به أن التنوين في #طعَامٍ # للإشارة للنوع؛ لأن ما أعطوا من 
التيه نوع من الطعام مزدوج من المن والسلوى. 

(۲) قوله: (شيئًا). قدره ليكون مفعولا به» و«من» في ابت € تبعيضية» و«من» في من 
بَقِلِهَا4 بيانية» فلا تحتاج إلى متعلق» فلا إشكال في الآية. وإلا فقد يستشكل بأن حرفي 
جر بمعنى واحد لا يتعلقان بشيء واحدء إلا إذا كان بينهها عطف أو بدلية. مثلا: لا 
تقول: ضربت باليد بالعصاء ولك أن تقول: ضربت باليد وبالعصا أو باليد باليمنى 
مثلاء وههنا ذكر «من» الجارة» مرتين: يما بْب € ومن بَقِلسَا4» وليسا بمعنى 
واحد» فالأولى تبعيضية متعلقة ب لينرج # والثانية بيانية» بيان ل«ما»؛ فلا تحتاج 
لمتعلق» وعلى هذا لا إشكال في الآية. 
والمفسر لم يشرح معنى البقل والقثاء والعدس والبصل؛ لوضوحهاء وأما الفوم ففسره 
بأنه الحنطة. 

(۳) قوله: (من الأمصار). أفاد به بأن المراد ب«مصر» هنا مصر من الأمصار لا «(مصر» 
المشهورة. وإلا لكان الأولى منع صرفه؛ كما قال تعالى دلوا هضر إن ضَآهَ ألّهُ... , 
بنو إسرائيل لما سألوا المنتتجات الزراعية في الصحراء أجيبوا بأنها توجد في الأمصار؛ لا 
ف الصحراء. وهذا قول قتادة» والسدي. ومجاهد. وابن زيد» رواه عنهم ابن جرير. 
وروى عن أبي العالية» والربيع: «مصر فرعون». أي مصر المشهورة. 


سورة ابر Ox‏ 


من النبات صرت © جعلت لته م الزِلَدُ» الذل والهوان «#وَالْسَسَحَةٌ 4 
أي: أثر الفقر» من السكون والخزي فهي لازمة هم" » وإن كانوا أغنياء لزوم 
الدرهم المضروب لسكته #إوَيّآمو © رجعوا يضر آل دَلِكَ 4 أي: الضرب 
والغضب اَم © أي: بسبب أنهم #كانوا یکروت کات الله ویشنورت 
اَ4 كزكريا ويحبى " تير اَن أي: ظلً) دك ڪا عَصَوأ وڪاو 
ك2 يمدو )# يتجاوزون الحد في المعاصي» وكرره”' ' للتأكيد. 

-" لن لَذِينَ ءامنا 4 بالأنبياء من قبل ليت هَادُوأ * هم اليهود 


)١(‏ قوله: (فهي لازمة لهم...). هذا هو الواقع إلى يومنا هذاء وإلى يوم القيامة. 
واستفيد معنى اللزوم من قوله تعالى: #صرِبتَ# تشبيهًا بضرب النقود» فآثاره تبقى 
فيها دائّاء كذلك الذل والمسكنة في ا تبقى أبدًا. ففي الكلام استعارة مكنية 
وتخييلية» شبهت الذلة والمسكنة بالدرهم» ولم يُذكر المشبه به وذّكِر شيء من لوازمه 
وهو الضرب وأثبت للمشبه» فلفظ المشبه به المطوي الذكر استعارة مكنية» وإثبات 
اللازم للمشبه استعارة تخييلية» وقد أشار المفسر إلى ذلك بقوله: (لزوم الدرهم 
المضروب لسكته). 
وقول المفسر: (من السكون والخزي). بيان لأثر الفقر. وأشار بقوله: (أثر الفقر) إلى أنه 
قد يكون منهم أغنياء لكن فيهم أثر المسكنة والذلة فلا ينافي ذلك قوله تعالى: وریت 
لته الله وال َة €. والله أعلم. 

(۲) قوله: (كزكريا ويحيى). النبيان قتلهم| اليهود لعنهم الله. 

)۳( 0 (كرره). يعني قوله: ذلك مَاعَصَوأ» بعد أن قال تعالى: دلت بام 5 
مرون عات الله ويفتلو لياه مير حَنّ 4. فهو كالتكرير وإن لم يكن تكريرًا حقيقة. 
وهذا 9 9 


OD‏ اجر ارا 


#وَالتٌصرَئ وَاَلصَِّعِيتَ 4 طائفة من اليهود”" أو النصارى من ءَامَنَ © منه" 
لباه ووم الآ 4 في زمن نبينا”" طوَعيِلَ صَنِلِحًا € بشريعته هم أَجرْهْم» 


رو ےر صللا 


أي: ثواب أعالهم #عِنڌ رَيْهِمْ ولا حو علي ولاه يروت ا( روعي في 


)٤( رر‎ 


ضمير (ءَامَنَ ٠»‏ واعيل » لفظ (مَنْ »» وفي] بعده معناها. 


)١(‏ قوله: (طائفة من اليهود...). هذا تفسير للصابئين» وقد اختلف فيهم على أقوال؛ وما 
ذكره المفسر من أنهم طائفة من اليهود أو النصارى مروي عن السدي» وإسحاق بن 
راهويه قالا: ١هم‏ طائفة من أهل الكتاب». (القرطبي). 
وقال الحلال المحلي في تفسير سورة الحج: (إنهم طائفة من اليهود). وم يقل: أو 
النصارى» فهذا يعتبر ما خالف الجلال السيوطي للجلال المحلي في التفسير. واختار 
ابن كثير قول مجاهد ووهب بن منبه وغيرهما: «أنهم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى 
ولا المجوس ولا المشركين وإن| هم باقون على فطرتهم». (ابن كثير). 

(۲) قوله: (منهم). قدره ليكون رابطًا بين اسم #إإِنَّ # وخبرها الذي هو الجملة الشرطية 
وهي من ءَامَنَ ...©» ويمكن أن يقال: إنه لا يحتاج إلى تقدير الضمير الرابط» بل 
الرابط موجود بدونه» وهو العموم في لمن ءَامَنَ #؛ لأن لمن ©* اسم شرط يفيد 
العموم» دخل في عمومه اسم «إإنَ 4 فحصل الربط. ويحتمل كون 9مَنَ * اسا 
موصولًا بدلا من اسم #إنَّ 4 بدل بعض» وعلى هذا يتعين تقدير الضميرء وتكون جملة 
لهم أعْرْهُمْ4 في محل رفع خبر #إنَّ 4» ودخلت الفاء عليها لشبه الاسم الموصول - 
اسم #إنَّ #- بالشرط في العموم. والله أعلم. 

(۳) قوله: (في زمن نبينا). أفاد به أن هذه الآية نص في وجوب الإيمان بالنبي كَل والتزام 
شرعه على كل أهل دين. 

(6) قوله: (روعي في ضمير...). يعني في قوله تعالى: لمَنَ ءَامَنَ » أفرد الضمير في لإءَامَنَ 4 = 


سومرة البعرة 6 

© - ر4 اذكروا # إِدْ أَحَدْا كفك * عهدكم بالعمل با في التوراة و 
قد لرَفَعْنَا موْقَكُمُ آلظُورٌ € الجبل”" اقتلعناه من أصله عليكم لا أبيتم قبولها 
وقلنا #حَدُوأْ ما ءاتيتگم بِمُوَّوَ 4 بجدّ واجتهاد #وَادْ موأ ما فِيهِ © بالعمل به 
للَعَلّكُمْ نَمو (74" النار أو المعاصي. 


(09- 8 ثم ر4 أعرضتم ين بعد دَلِكَ 4 اليثاق عن الطاعة“ 


= و#عيل * مراعاة للفظ من #؛ لأنه مفرد في اللفظ» وجمع الضائر في كلهم أَجَرَهُم * 
وما بعده مراعاة لمعنى «مَنَ #؛ لأن معناه جمع وهذا جائز في الأساء الموصولة المشتركة 
رجوع الضمير المفرد مراعاة للفظ أو الجمع والمثنى والمؤنث حسب المراد مراعاة 
للمعنى» كا ذكره النحاة» وقد تقدم نظير ذلك. 

)١(‏ قوله: (وقد): قدر (قد) ليفيد أن حملة #ورَقَعَنا © في محل نصب حال. والجملة الحالية 
المبدوءة بالماضى يجب فيها (قد) لفظًا أو تقد يرا ىا ذكره النحاة والبلاغيون. ولذا قدره 
ههنا. وقد تقدم نظير ذلك. 

(۲) قوله: (الجبل): ظاهره أن #الطورٌ * الجبل» أيّ جبل كان» هذا قول مجاهد وقتادة. 
ف(أل) فيه جنسية. وروي عن ابن عباس أنه هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وأنزل 
عليه التوراة. (القرطبي). فتكون «أل» فيه عهدية. وقد ذكرنا أن ذلك الجبل يسمى 
جبل اللوزء وأنه في أرض المملكة السعودية حاليًا. [الآية: .]٠١‏ 

(۳) معنى الآية: لما أتى موسى لالام بالتوراة من عند الله تكاسل بنو إسرائيل وأَبَوا قبولها 
لا فيها من التكاليف» فأمر الله الملائكة فاقتلعوا جبلا ورفعوه على رؤوسهم كأنه ظلةء 
فخافوا وسجدوا توبة وقبلوا التوراة. ملخصًا من القرطبي» وسيأتي ذلك في سورة 
الأعراف -إن شاء الله- الآية: .)١١١(‏ 


(5) قوله: (عن الطاعة). متعلق ب اتوم ). 


7 ود 


ال 


ولول داح غير ري 


فلولا فصل اله علِيَكُمْ وََحَمَنّهُ 4 لكم بالتوبة”'' أو تأخير العذاب #الَكُنكّم ين 
لحرن )4 الهالكين. 

(0)- ## ومد * لام ة 7 قسم '' #علمَم # عرفتم" " #آلَذِبنَ أعْتَدَوَا * تجاوزوا الحد 
منك في أَلسَبْتِ 4 بصيد السمك!؛ ا 


ادس # لس 


ونوا رده حَيِكِينَ (4)9 مبعدين فكانوها””' وهلكوا بعد ثلاثة أياه”") 
()- 96 جعلتها * أي: تلك العقوبة بة # تكلا * عيرة مانعة”" مو ارتكات 


.© قوله: (بالتوبة...). متعلق فصل‎ )١( 

(۲) قوله: (لام قسم). أي فالتقدير: والله #لَمَدَعَلِممَ #. وكذا في كل ما ورد من َد . 

(۳) قوله: (عرفتم): أشار به إلى أن «علم» هنا بمعنى: عرف» المتعدية إلى مفعول واحدٍء 
وهو: اَذ 4» لا التي تتعدى إلى مفعولين. 

)٤(‏ قوله: (بصيد السمك...). جاءت هذه القصة مفصلة في سورة الأعراف [رقم الآية: 
7١]ء‏ وحاصل ذلك. أن يوم السبت يوم عيد اليهود» وكانوا نهوا عن الاصطياد فيه 
فتحيلواء فعملوا الحفر والبرك ونصبوا الحبائل يوم السبت» ثم اصطادوا ما فيها من 
الأسماك بعد غروب الشمس» فمسخوا قردة» فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا. وكان هؤلاء 
الذين فعلوا من يبود أيلة وهي قرية بساحل البحر الأحمر جنوب الأردن الآن. 

(5) قوله: (فكانوها..). (ها) خبر «كان» راجع إلى القردة» و«كان» بمعنى: صارء أي: 
فضاروا قردة: 

(1) قوله: (وهلكوا بعد ثلاثة أيام). أي: ولم يعيشوا فوق ذلك ولم يتناسلواء روي ذلك عن 
ابن عباس رََيدعَنه). (ابن كثير) . 

(0) قوله: (عبرة مانعة...). فيه توضيح المعنى اللغوي للنكال» فهو بمعنى الرجوع ومنه 
نكول المدعى عليه عن اليمين» سمي العذاب نكالا؛ لأنه يرجع المجرم ومن همَّ 
بالإجرام عن ذلك. 


سومرة البفرة 2 

مثل ما عملوا ##ِلْمَابَيْنَ يدها وَمَا حَلْمَهَا # أي: الأمم التي في زمانها أو بعدها 
وَموْعِظةٌ لَْمتَقِينَ (05* اله“ وخصّوا بالذكر”"؛ لأنهم المنتفعون بها بخلاف 

غيرهم. 

9 - ر( اذكر لخدي وي اام ابل لا يُدرى قاتله 
وسألوه أن يدعو الله أن يبينه هم فدعاه”" إن اله امک أن ذا بر الوا 
لِك موا 4 مهزوءًا بنا“ حيث تجيبنا بمثل ذلك َال أعُوةُ 0 4 
من ان اکن من هليرت )4 المستهزئين. فلا علموا أنه عزم. 


.* قوله: (الله). قدره ليكون مفعولا به #لِلْمُتَّقِينَ‎ )١( 

(۲) قوله: (وخصّوا بالذكر). أي: خص المتقون بالذكر حيث قال: وموعظة للمتقين مع أنها 
موعظة للجميع؛ وذلك لأن المتقين هم المنتفعون بها دون غيرهم. 

(۳) قوله: (وقد قتل لهم قتيل): روى ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني القصة مفصلة» وفيها: 
أنه كان رجل من بني إسرائيل عقيًا لا یولد له وكان عنده مال كثير» وكان يرثه ابن 
اورقا اذام ا انكر رادار 
َسَأَلُوه فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخر القصة.(ابن كثير باختصار). 

(5) قوله: (مهزوءًا بنا): أشار به إلى أن هروا # مصدر بمعنى اسم المفعول. 

)٥(‏ قوله: (من أن اکن *): قدر (من) الجارة» لأن (أعوذ) يتعدى ب(من)» کا تقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم. ولكن حذف ههناء وهذا الحذف أي حذف حرف الجر جائز 
ومطرد مع (أنَّ) و(أَنْ)» كما تقول: أشهد أن محمدًا رسول الله أي: (بِأَنَّ...)» وكقولك: 
عجبت أن ينجح الكسول. أي: من أن ينجح. أما مع غير (أنَّ)» (أنْ) فسماعيء وإذا 
حذف حرف الجر ينقلب المجرور منصوبا ويسمى النصب على نزع الخافض» وقد يبقى 
مجرورًا في مواضع» ذكرناها في كتاب الاستثناءات. 


هر اجر“ ول 


(5- < قال اع لنا رک بي ل ما هى أي: ما ستها؟ 5ل 4 موسى 

نه # أي: الله يمول اھا بره ل فارص 4 نة ولا بكر 4 صغيرة *عوان * 
صف طبن ذَلِكَ 4 المذكور من الستین" فعاو ما وروت ©) 
ا 


2 لقالا ادع ا ا من امال ل ةل بفقرة 


)١(‏ قوله: (نصف). بفتح النون والصاد بمعنى متوسط العمر. 

(۲) قوله: (المذكور من السئين). قدره؛ لأن «بين» لا يضاف إلى المفرد وإنما يضاف إلى المتعدد 
أو إلى ما في حكم المتعدد كا هنا. لا تقول: جلست بين زيد. بل تقول: بينهماء أو بين 
القوم» أو بين زيد وعمرو مثلا. فههنا أضيف إلى لك © وهو مفرد» لكنه في معنى 
المتعدد كا قدره. 

(۳) قوله: (به). قدره ليكون عاتدًا للاسم الموصول ما حذف مع كونه مجرورًا بدون 
شرط الحذف» وهو كون الاسم الموصول مجرورًا بنفس الحرف» وذلك لوضوح المعنى» 
فعند وضوح المعنى قد يحذف العائد المجرور بدون شرط الحذف» كما أفاده الخنضري. 

(5) قوله: (من ذبحها). من بيانية» فهو بيان ل9ما* الموصولة. 

(0) قوله: (شديد الصفرة). هذا تفسير لقاع »» فالفقوع: نصوع الصفرةء يقال: أصفر 
فاقع ا يقال: أسود حالك. (البيضاوي). 

(1) قوله: (إليها). متعلق ب#التّظريت 4. 

(0) قوله: (أسائمة): أي تسرح في الأرض وتسوم. وهي مقابل العاملة. 


Ox سومار‎ 


جنسه المنعوت با ذكر”'' تبه عَلَنْنَ* لكثرته فلم نبتد إلى المقصودة ونا 

إن اه لَه لَمَهِمَدُونَ )4 إليهاء وني الحديث”" «لو لم يستشنوا لما بيت لهم 

آخر الآبد». 

© - 6 ب يل إت بره لا دد غير مذللة بالعمل و الس » 

لها لل راغةه و اة فة ودل داخلة في النفي ولا سى َرَت * 

)١(‏ قوله: (أي جنسه...). أشار به إلى أن «ال» في #الْبَمَرَ * جنسية؛ لأنه لو كان للعهد لا 
كان فيه تشابه» لكن ليس الجنس المطلق بل الجنس الموصوف بالصفات المذكورة» 
لاحتمال أن تكون بتلك الصفة أكثر من بقرة. 
و#البَمَرَ» اسم جنس جعي» أي: دال على جماعة» يكون مفرده بإلحاق التاء: بقرة. 
واسم الجنس الجمعي يعود إليه الضمير المذكرء بخلاف جع التكسيرء تقول: البقر 
اشتريته» والأبقار بعتهاء والتمر أكلته» والتمور بعتهاء مثلا. ومن ذلك ما في الآية 
تبه 4 ول يقل: #تَتَبَهَتَ #. وقد بينا الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس 
الجمعي في «الثلاثيات» وشرحها. 

(0) قوله: (وفي الحديث لو لم يستثنوا...). أي لولم يقولوا «إن شاء الله». هذا الحديث روى 
معناه ابن أبي حاتم عن أب هريرة نة مرفوعا. وروى نحوه الحافظ أبو بكر بن 
مردويه عن أبي هريرة نة أيضا مرفوعا. (ابن كثير). 
قال ابن كثير: «وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة». 

(۳) قوله: (والجملة صفة لذَلُولٌ4). يعني أن جملة ير آلأَرَضَ 4 صفة لطدَلْولُ4» فتكون 
داخلة تحت النفي الداخل عليه. فا معنى: لا ذلول مثيرة الأرض بالحرث ولا ساقية ؛ وليست 
نعتا للبقرة» إذ لو كانت نعتا لكان المعنى: بقرة تثير الأرض وليس كذلك. وأشار المفسر 
بقوله غير مذللة» أن #الا» مع ما دخلت عليه صفة ل#ْبَفَرَةٌ 4 وليست طلّا» هنا 
عاطفة؛ لأنه يشترط في العاطفة ألا يصدق المعطوف على المعطوف عليه كا تقول: = 


7 بجر الاو 
الأرض المهيأة للزراعة ##مُسَلَّمَةٌ 4 من العيوب وآثار العمل لا شِيَةَ * لون 
#فيهًا»* غير لونها 59 لسن جِمَتَ بِالْحَقَ * نطقت بالبيان”'" التام فطلبوها 
فوجدوها عند الفتى”' البارٌ بأمه فاشتروها بملء مَسكها' " ذهبًا د وها وما 


كاذو يَفَعَلُوب )€ لغلاء ثمنها“ وني الحديث: «لو ذبحوا أي بقرة كانت 


= جاء زيد لا عمرء هنا «لا» عاطفة؛ لأن «عمرًا لا يصدق على «زيد» بخلاف قولك: جاء 
إنسان لا زيد» فهنا «لا زيد» نعت ل«إنسان»؛ لأن زيدًا يصدق عليه أنه إنسان. 

)١(‏ قوله: (نطقت بالبيان). البيان هو القول الواضح المفصح عا في الضمير» فسّر به 
لآلْحَيْ 4؛ لأن النبي موسى عَيدلتَك لم يزل يقول لهم الحق ولكن لتعديهم ل يتبين هم. 
فالآن اتضح لهم. فالمراد ب#ألْحَيّ#: القول الواضح» على تقدير صفة. أي: الحق 
الواضح. فهو من إيجاز الحذف عند البلاغيين. 

(۲) قوله: (فوجدوها عند الفتى...). قال ابن كثير بعد ما أورد هذه القصة من عدة طرق: 
«إنَّ كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل». 

(۳) قوله: (مَسكها). بفتح الميم» أي: جلدها. 

(5) قوله: (لغلاء ثمنها). أي: وكان ثمنها ملء جلدها ذهبّاء كا قال المفسر. أما ابن كثير فلم 
يرتض بهذا القول» واختار ما قال الضحاك عن ابن عباس وَعَلْتَهْمَْ: «كادوا ألا يفعلوه. 
لأنهم أرادوا ألا يذبحوها»» يعني: أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت فلهذا ما كادوا 
يذبحونها. 
واختار ابن جرير: «أنهم لم يكادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة». 
تنبيه: «كاد» إذا كان مثبتا يفيد عدم وقوع الخبر نحو: كاد زيد يخرج» أي: إنه لم يخرج. 
ويفيد ثبوت الخبر إذا كان منفيّاء أو دخل النفي في خبره» نحو: ما كاد زيد يخرجء أو: 
كاد زيد لا يخرجء يفيد أنه خرج غالبًا. ومن ذلك هذه الآية: وما كاذو يَمَعَنُوس € يفيد 
أنهم فعلوا الذبح. وتقدم في تفسير الآية .)٠١(‏ 


سومرة البهرة 6 


لأجزأهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم»"'". 

(0)- ولذ لتر تفا فأدَّرَمْتُمْ # فيه إدغام التاء في الأصل في الدال» أي : 
تخاصمتم وتدافعتم ذا والله مرج 4 مظهر OPES,‏ من أمرهاء 
وهذا اعتراض”". وهو أول القصة”“". 


)١(‏ قوله: (وفي الحديث: «لو ذبحوا...). هكذا روي عن ابن عباس» قال ابن جرير: «حدثنا 
أبو كريب» حدثنا عثام بن علي» عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء ولكنهم شدَّدُوا فشدَّد الله عليهم». 
قال ابن كثير: «إسناده صحيح». قال: «وقد رواه غير واحد عن ابن عباس». 

(۲) قوله: (فيه إدغام...). أي في قوله #كَادَّرَثُمْ 4. أصله: تدارأتم» أصل: اداراً: تدارأ 
أدغمت التاء بعد قلبها دالا في الدال ثم اجتلبت همزة الوصل لتعذر البدء بالساكن» 
فصار «اداراً». 
قوله: (في الأصل): حال من التاء: وقوله في الدال: متعلق ب«إدغام»» والمعنى: فيه 
إدغام التاء الكائن في الأصلء في الدال. 


هجوخ وويه 


(۳) قوله: (وهذا اعتراض). أي قوله #واله حرج تاكن كيو #جملة معترضة بين القصةء 
فليس لا محل من الإعراب. وعلى هذا يكون قوله تعالى: فلا أَصْرِيْوهُ ...4 جملة 
معطوفة على طفَادَّرَةثْمَ #. كا يعلم من البيضاوي» ويصح كون المراد: أن هذه الآية 
كلها معترضة. بناءً على أن قوله تعالى: #فَفُلْمَا أَصْرِبْوهُ ...€ جملة معطوفة على قوله: 

َدّيحُوَهًا ...4 كما مشى عليه بعض ال معربين. 

)٤(‏ قوله: (وهو أول القصة). أي قوله تعالى #وَإِدْقَتلتُم...© مضمون هذه الآية هو أول 
القصة. كا تقدم» وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن قوله تعالى: «وَإِدْقَئلسَم تفْسا ...4 
لا علاقة له بقصة البقرة» بل هما واقعتان.. وهذا القول مخالف لما عليه جمهور المفسرين 
المشهورين» ويدل قول بني إسرائيل لموسى يالله : أتتخذنا هزوا! على أن الأمر = 


1 الجنرء الول 
()- متا صرب 4 أي: القتيل”" طبضا 4 فضرب بلساهها أو عَجْبٍ 
يها فحبي وقال: قتلني فلان وفلان م e‏ 
فتلا قال تعالى: ذلك € الإحياء #إيُجى آله الْمَوْقَّ وَبْرْرِحكُمْ ينيو # 
دلائل قدرته للْعَلَّكُْ تعلو )€ تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس 
واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. 


= بذبح البقرة كان لأمر خارق للعادة. وهو إحياء الميت عند ضربه بجزء منها. وكذا 
تة هذه السورة: سيوزة القرة تذل غل أن القرة ها قال خن ميت السورة 
بها.اه. وقال ذلك القائل: إن المراد بقوله تعالى: #كَهُلَْا أصْرِبوه بَعْضِبًا * أي ببعض 
تلك النفس المقتولة» لا ببعض البقرة المذبوحة!!-. ويبعده أيضًا عود الضميرين 
المتجاورين أحدهما مذكر والآخر مؤنث لشيءِ واحد» أي: الماء في «#أَضْرِيْوَهُ # و«ها» 
في يغبا 4» وما يعودان على المقتول على هذا الرأي» وعلى كل حال لا شك في 
بطلان هذا الرأي. 

(1) قوله: (أي: القتيل). أفاد به وجه تذكير الضمير في لأَطْرِبُ © مع أنه أَنّثْ في قوله 
ممَادرَةثُمَ فما لِعَودِها على النفس» وهي مؤنثة. 

(۲) قوله: (فضرب بلساهها...). هذه أقوالء لم يثبت بدليل قاطع تعيين الجزء الذي ضرب به 
المقتول. وليس في تعيينه كبير فائدة» ذكر ذلك ابن كثير. 

(۳) قوله: (لابني عمه). أي: ذكر القتيل ابني عمه أا قتلاه» وأكثر الروايات تدل أن القاتل 
SS‏ لوسر ااال ارا 
جلس حيا بنو أخي قتلوني» .اه. بصيغة الجمع» والعلم عند الله. 

)٤(‏ قوله: 9 الميراث). أي: القاتلان منعا من الميراث؛ لأن القاتل لا يرث عند بنى 
إسرائيل» وكذلك في مِلّتنا. | 

)٥(‏ قوله:(وقتلا). أي: قصاصًاء ک| في شريعتنا أيضًا. 


سوم ة البهرة N2‏ 22 


3 کے سد قَسَتٌ قُلُوبَكُم € أمها اليهود' '' صلبت عن قبول الحق ين بعد دَلِكَ 4 
و القتيل وات هه ىَكَلْجَارَوَ * في القسوة أو 
اشد موہ 4 منها" " ورن م لجار لمایمجر مه آلأنهر وَإِنَّنهَا لَمَاسَنَفَنّ * فيه 
إدغام التاء في الأصل في الشين”" 5057 مِنَهُ الما ون متها لَمَا بط € ينزل من 
علو إلى سفل لمن حَسيّةَ أله 4 وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع #ومًا أله 
سَفِلٍ عَمَا تَمَْونَ(0* وإنما يؤخركم لوقتكم» وفي قراءة بالتحتانية» وفيه 
التفات” 'عن الخطاب. 


(1) قوله: (آبيا البهوه). أغناو به إل أن الطاب فى هذه الآية للنهوة» بحلاف الآية الثالية 
لأَمنَظمَعُونَ ...4؛ فالخطاب فيها للمؤمنين كا سيقدر المفسر. 

(؟) قوله: (منها). أي: من الحجارة؛ قَدَّرَهُ لأن اسم التفضيل المجرد عن «أل»» والإضافة 
يؤتى بعده ب«من» الجارة للمفضل عليه» فههنا لم تذكر «من»» ولكنها مقدرة» وحالات 
اسم التفضيل وأحكامه في كل حال فصلناها في «الثلاثيات» أحسن تفصيل. 
و#إفسوة €: تمييز. 

(۳) قوله: (فيه إدغام...): شرح العبارة كا تقدم في تفسير الآية (۷۲) من هذه السورة. 
فأصل الكلمة: يتشقق» أدغمت التاء في الشين. 

(6) قوله: (وفي قراءة بالتحتانية). أي #يعَمَلُونَ #: بالياء: وهذه قراءة ابن كثير. وبالتاء: 
قراءة الباقين. 

(5) قوله: (وفيه التفات). أي: على قراءة الياء» التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن الخطاب 
كان مع اليهود. والالتفات من المحسّنات البديعية» مذكور في علم البلاغة» وهو 
الانتقال من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى غيره. 
والنقطة العامة في ذلك: تنشيط السامع والتفنن في التعبير» وقد يكون مع ذلك فوائد 
خاصة متعلقة بالمقام. راجع كتب البلاغة لمعرفة التفصيل. وقد نبهنا على شيء من ذلك 


GD‏ .د الجحنرء ألا ول 


(2)- < #أَمَنَظمَعُونَ € أا المؤمنون”' أن يونواکكگم € أي: اليهوڈ «و 
كانَ فَرِيقُ © طائفة ينه أحبارهم ‏ مه ا لن 
رفوت يغيرونه #من بعد مَاعَمَلُوهُ4* فهموه #وَهُمَ a‏ أنهم 
مفترون» والهمزة للإنكار» أي: لا تطمعوا فلهم سابقة بالكفر 

(- 8 وَإِدًا لوأ * أي: منافقو اليهود' '' #أَلَذِبنَ ءامنوأ مالو مَامنّا» بأن محمدًا 
يا نبي» وهو المبشر به في كتابنا و ادا حل # رجع ميت لاي 
رؤساؤهم الذين م ينافقوا لمن نافق لأَمحَدوَجم € أي: المؤمنين يما فح 
يک أي : NRE‏ لیخاصموکم» 


)١(‏ قوله: (أيها المؤمنون). أفاد به أن هذا الخطاب مع المؤمنين» كا أشرنا إليه سابقًا. 

(۲) قوله: (أي: اليهود). يعني اليهود الذين في زمان النبي َيه ومن بعدهم. والمراد: 
غالبهم؛ لأنَّ بعضهم آمنوا كعبدالله بن سلام صَوَئعنة. 

(۳) قوله: (أحبارهم). بدل من ربق #. والأحبار هم علماؤهم. والتفسير به مروي عن 
مجاهدء والسدي» وابن زيد. فالمراد بِكَلمَ اَن 4 هنا التوراة» فقد سمعوه ثم حرّفوه: 
ا میور دا ومن أبن ا ا بالتروق بهم الاين 
سألوا رؤية الله بعد ما سمعوا كلامه». فالمراد بالكلام على هذا القول: الكلام الذي 
سمعوه» لا التوراة» والتفسير الأول أشهر. 

)٤(‏ قوله: (أي: منافقو...). حاصل معنى هذه الآية على ما فسر به المفسر: هؤلاء اليهود 
كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمتاء نفاقاء وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم: أي 
رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لبعضهم أي الذين نافقوا بإظهار الإيان: لا تحدثوا أصحاب 
محمد بم فتح الله عليكم نما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم. فيخصموكم.. وهذا المعنى 
رواه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري رانك ذكره ابن كثير. 


DC و‎ 


واللامٌ للصيرورة لبد عند رَيَكُمَ 4 في الآخرة ويقيموا عليكم الحجة في ترك 
اتباعه مع علمكم بصدقه #أفلا َعَقِلونَ (©)€ أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم 
فتنتهوا. 

(0- قال تعالى: اوا يمَلَمُونَ 4 الاستفهام للتقرير"" والواو الداخل عليها 
للعطف” " اَن َه يسْلَمْ مَامسرٌوت وَمَايْمْلِمُونَ ©)) ما يخفون وما يظهرون من 
ذلك بوغيرة فيرع !"عن ذلك 

™)- َم * أي: اليهود َيون 4 عوام #لَايَمْلَمُوس الْككنب € التوراة 


)١(‏ قوله: (واللام للصيرورة). أي: في بجوم € فيكون المعنى: لا تخبروا به المؤمنين 
حتى يكون عاقبة ذلك أنهم يحاجونكم يوم القيامة.. ولام الصيرورة تسمى لام العاقبة 
أيضًاء وهي الداخلة على ما يصير إليه الأمرء كا في قوله تعالى: الط ءال فرعو 
کو هر عدو ورتا #. والله أعلم. 

() قوله: (الاستفهام للتقرير). وذلك أنَّ همزة الاستفهام هنا للإنكار ودخلت على النفي» 
ونفي النفي إثبات» فصار المآل تقريرًا وإثبانًا. 

(۳) قوله: (والواو للعطف). أي: في قوله #أوَلَا يَمْلَمُونَ #. الواو عاطفة للجملة التي بعدها 
على جملة محذوفة تقديرها: «أيجهلون ولا يعلمون»» وهذا ما يراه الزمخشري وغيره» في 
كل موضع ذكر فيه «أَوَ) أو «أفَ» يقدرون هكذا. والجمهور خالفوا وقالوا: الواو 
للاستئناف» أو للعطف على الجملة السابقة المذكورة» وكان موقع الواو قبل همزة 
الاستفهام» لكن قُدَّمت ال همزة لصدارتاء قالوا: لأنه لا يمكن تقدير الفعل في بعض 
المواقع نحو: اسن يعار ...€ [الرعد: 9١]ء‏ # أَفَمَنْهْوَقَايِءٌ # [الرعد: .]١۳‏ 

)٤(‏ قوله: (فيرعووا). أي : گرا ويجتنبوا. وهو مضارع: ارعوی» أصله: ارعوّء بواوين 
على وزن ««افعل»» قلبت الثانية ألفًا. 


رز الجنرء الول 


3 4 لکن آم( أكاذيب تَلقّوها من رؤسائهم فاعتمدوها #إوَإن» ما" 
ه4 في جحد نبوة النبي وغيره مما يختلقونه لظو ا( ظتاء ولا علم هم. 
8 ويل 4 شدة عذاب'" َالِ يتبون اكب ايدبم * أي: تلق 


100 


من عندهم " ثم یمو لون هلدا من عند أ لِيَشْكُرُوأ يو كمسا قلي * من الدنيا 
وهم يا غيرُوا صفة النبي في التوراة وآية الرجم وغيرّها وكتبوها على 
حلاف ما أنزل ويل لهم يِمَاكَنْبَتَ أَيْدِبهِمَ * من المختلق وَل لَّهُم اَم 
فسبُونَ )€ من الرّشا. 
(4)- الوأ لما وعدهم النبي «آن كَمَمَِّمَا» تصيبنا اكاز له 
اا او قليلة رن يا فده عبادة آبائهم العجل [وقيل أربعة 


)١(‏ قوله: (لكن). فسر إل 4 ب(لكن) إشارة إلى أن الاستثناء منقطع. أي: ليس المستثنى 
من جنس المستثنى منه؛ لأن الأماني ليست من جنس العلم بالكتاب» والأماني: جمع 
أمنية» وهي في الأصل: ما يقدره الإنسان في نفسهء مأخوذة من: مَنى إذا قدّر. ولذلك 
تطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ.اه. أفاده البيضاوي. 

(۲) قوله: (وَإِنَ 4 ما): أشار به إلى أن إن هنا نافية. بقرينة ذكر ل5 * بعدها. 

(۳) قوله: (شدة عذاب). هذا معنى # ويل وبمثله فسر ابن كثير قال: «الحلاك والدمار». 
وروي نحوه عن ابن عباس» وذكر أقوالا آخرى عن السلف في معناه منها: أنه واد في 
جهنم» وقيل: جبل فيهاء وقيل: صديد من أهل جهنم. أعاذنا الله منه. والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (تلقًا من عندهم). فسر به ليفيد أن الكتابة بالأيدي هنا كناية عن الاختلاق. 
وإلا فالكتابة تكون بالأيدي. 
وقوله: (الرّشا): بضم الراء وكسرهاء جمع رشوة» بضم الراء وكسرها: ما يعطى 
للتوصل به إلى تحقيق باطل أو إبطال حق. 

)٥(‏ قوله: (أربعين يومًا...). هكذا أخرج ابن جرير عن ابن عباس رَبعَئةعَنْها في سبب نزول 
هذه الآية: أن اليهود قالوا ذلك. وفي سبب نزوها أقوال أخرى. 


ON سمالت‎ 


أيام] ثم تزول لفل لهم يا محمد أذ حذفت منه همزة الوصل استغناء 
بهمزة الاستفهام” '' #عِنر أله عدا * ميثاقًا منه بذلك #قلن يلف الله عهده, * 


3" 4 ر تلك 48 
(27- # بل تمسكو'' وتخلدون فيها س كسب سیتکة 4 


)١(‏ قوله: (حذف منه همزة...). فأصله: «اتخذتم» ثم دخلت همزة الاستفهام فحذفت همزة 
الوصل خطا ىا حذفت نطقا. 

(۲) قوله: (لا). قدّره ليكون جوايًا للاستفهام» أي: لم تتخذوا عند الله عهدًا بذلك. 

() قوله: (#أم € بل): قدره ليفيد أن أ 4 هنا منقطعة وليست متصلة. 
و«أم» المنقطعة هي التي لم تسبق بهمزة التسوية ولا بهمزة التعيين. تفيد إضرابًا. وكثيرًا 
ما تتضمن معنى الاستفهام» ومواقعها ثلاثة: 

.]* ألاتسبق بشيء» كقوله تعالى: شوو فرب 4 [السجدة:‎ -١ 
؟- أن تسبق بأداة استفهام غير ا همزة» كقول القائل: هل يجوز ذلك أم لا؟ هل يحضر‎ 

زيد أم لا؟ 

۳- أن تسبق بهمزة الاستفهام التي للسؤال عن الحکم» نحو: أيحضر فلان أم لا؟ 
ويلاحظ أن كل موضع يقدر المفسر ب«بل» بعد «أم» فهي إشارة إلى كونها منقطعة. 
وربا يقول المفسر إن «أم» للنفي» فيحتمل كون مراده أن الهمزة للاستفهام الإنكاري 
والميم مزيدة. 
ومقابلها «أم» المتصلة العاطفة» هي المسبوقة بإحدى الهمزتين. راجع التفصيل في كتب 
البلاغة أو «الثلاثيات». 
والهمزة في قوله تعالى: ذم € للاستفهام الإنكاري وليست همزة التسوية ولا همزة 
التعيين» ولذا تكون ام © منقطعة. 

(4) قوله (تمسكم...): هذا المقدر رد على اليهود» مستفاد مما ذكر بعده وهو قوله تعالى: 
ل كسب سین ...4. 


5 ا جرء الول 


E‏ لواطت بو خطيسعته, # بالإفراد والجمع"» ای استولت عليه 


م 2 سا و 
وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا " #قأؤلتيك آَصحَب لار 


امو ا ر سر : 000 
فیها دون )4 روعي فيه معنى "من ) . 


8)- « ولي اموا ولوا الصَدِحَتٍ أؤكبك أسَحَب الْجَنَةَ هم فا 


دوت 4)9 


3)- ر اذكر لذ أَحَذنَا ميسَىَ بن إِسَرِدِيِلَ »* في التوراة وقلن“ ل 


)١(‏ قوله: (شركا). فسر السيئة بالشرك» هكذا فسرها به القرطبي» وعزاه إلى عطاء؛ والحسن. 
وقتادة» ورواه ابن جرير عن مجاهد. وقتادة وغيرهماء وبه فسر. وعن الحسن» وقتادة: 
«الخطيئة: الكبيرة». (القرطبي). 

(۲) قوله: (بالإفراد والجمع). قراءتان: بالإفراد: #حَطِيعته ©: قراءة الجمهور. وبالجمع: 
#خَطِيعَتُةُ4: قراءة نافع وأبي جعفر. 

(۳) قوله: (بأن مات مشركا). أفاد به أن حمل هذه الآية من مات مشركاء لا أهل المعاصي 
من المؤمنين» فلا دلالة في الآية للخوارج والمعتزلة الذين يُخرجون صاحب الكبيرة من 
الإيهان» ويعتقدون خلودهم في النار» أخذا بظاهر بعض النصوص. ذكر ذلك وقرره 
ابن جرير بتفصيل. 

(5) قوله: (روعي فيها..). أي روعي معنى من # الموصولة في قوله تعالى: #من كسب #؟ 
لأنه جع في المعنى» ولذلك أشير إليه بالجمع لأوْلَتِيِكَ © وما بعده.. كما روعي لفظه في 
كسب #بالإفراد دون أن يقال: «كسبوا». 

)٥(‏ قوله: (وقلنا). قدره ليفيد أن لا تنْبْدُونَ 4 وما بعده مقولٌ لقول محذوف. هو بیان 
للميثاق المذكور. 


سوم الإ Ox‏ 


دود € بالتاء والياء7") إل الله 4 خر بمعنى الى وقرئ”": « کک 
بأ » «و» أحسنوا”" یالوین إا € برا وزی اشرق € القرابة» 
عطف عل لوانتن ٠‏ «واتبكين اين فرلا لگا 4 قر 
#حَسَنًا #"" من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد 
والرفق بهم» وفي قراءة: بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به للمبالغة 


لوَآِمُوا ألصلؤة وَءَاثُو الَو 4 فقبلتم ذلك“ م تور 4 أعرضتم 

)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). قراءتان: لا سَبُدُونَ 4 بصيغة الخطاب: قراءة الجمهور. 
و#الايصَبدُوت * بصيغة الغيبة: قراءة ابن كثير» وحمزة» والكسائي. 

(۲) قوله: (خبر بمعنى النهي). أي: لا € في لَانمْمْدُونَ € نافية غير جازمة. ولكن معناه: النهي. 

(۳) وقوله: (قرئ). أي: شذوذاء وليست هذه القراءة من المتواترة» كا أشار إليه بقوله 
(قرئ)» وعلى هذه القراءة تكون ##لا* ناهية جازمة. 

)٤(‏ قوله: (أحسنوا). قدره ليفيد أن #إخسانا 4 مفعول مطلق للفعل المحذوف. 

(6) قوله: (القرابة). تفسير ل#الْمَرَقْ *. 

(5) قوله: (عطف...). أي: هو معطوف على #الْولِدينِ 4. 

(۷) قوله: #حَسَمًا #. بفتح الحاء والسين صفة مشبهة ل١حَسَنَ):‏ هذه قراءة حمزة. 
والكسائي» ويعقوب» وخلف. وفسر المفسر على هذا خلاف عادته؛ لأن عادته أن 
يجري على قراءة أبي عمروء فهو صفة لمصدر (قولا) مفعول مطلق. 
وقرأ غيرهم ب حًا 4©: بصيغة المصدر» فهو بمعنى «الحْسَن)» عبر بالمصدر مبالغةه 
ىا تقول: زيد عدل» بمعنى عادل. ىا قاله المفسر: والإعراب كا تقدم. 

(۸) قوله: (فقبلتم ذلك). قدره ليفيد أن قوله «تََُتَوَلَتَجُرَ 4 معطوفة على هذا المقدرء الذي 
دلت عليه (أخذنا الميثاق)؛ لأن التولي والإعراض يكون بعد القبول. 


ل 5 ( اجر" الأول 


عن الوفاء به» فيه التفات عن الغيبة”' والمراد آباؤهم'" للا ويلا مَنِكُمَْ 
وار مسوك 4)3 عنه كآبائك "". 

9)- وذ أحَدَْا مکمک 4 وقلنا لا کون دمام € تريقونها بقتل 
بعضكم بعضًا ولا نرج نکم ين یسرک 4 لا يخرج بعضكم بعضًا من 


4 e 


داره م أقررَئم € قبلتم ذلك الميثاق #وَأَنسْرَ تَعْجَدُونَ )€ على أنفسكم. 


yS‏ ر 
و 


)١(‏ قوله: (فيه التفات...) أي في قوله لتمَتوَلَتِجّرَ € التفات عن الغيبة» حيث ذكرهم أولًا 
بصيغة الغيبة ب إِسَرِيِلَ #. أما قوله: #لَانمَْبَدُونَ € إلى آخره. فبيان للميثاق. والكلام 
الأساسي: أخذنا ميثاق بني إسرائيل بكذا وكذا ثم توليتم.. فحصل فيه الالتفات. 

(۲) قوله: (والمراد آباؤهم). أي: المراد بقوله ثم توَلَدرْ © آباء الموجودين في زمن النبي 
ا آم هُمْ فخوطبوا بقوله تعال: 9ور نشو 4. 

(۳) قوله: (كآبائكم). الكاف للتنظيرء أي: كما أن آباءكم أعرضوا كذلك أنتم ا اليهود 
الموجودون في زمن النبي َة معرضون. 

)٤(‏ موضوع الآيتين (5/-80) ملخصًا -كا أشار المفسر-: استنكار على يهود المدينة الذين 
كانوا في عهد النبي كَلِةِ. وهم ثلاث قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة» فبنو 
قينقاع» وبنو النضير كانوا حلفاء الخزرج» وبنو قريظة كانوا حلفاء الأوس» والأوس 
والخزرج قبيلتان عربيتان مشهورتان في المدينة» وكانوا قبل الإسلام عبّاد أصنام» 
وكانت بينهم حروب متتابعة» فكل فريق من اليهود يقاتلون مع حلفائهم الفريق 
الآخرء وينهبون أموالهم ويخربون ديارهم» وإذا انتهت الحرب فكوا الأسارى من 
الفريق المغلوب» عملا بحكم التوراة. وكانوا نبوا في التوراة أن يقاتل بعضهم بعضًاء 
وأمِروا بفكٌ الأسارى» فهم أهملوا حكم المقاتلة» فقاتل بعضهم بعضًا مع الحلفاء 
وعملوا بحكم فك الأسارى. فاستنكر الله ذلك منهم وعنفهم على ذلك. 


Ox سومار‎ 


ار ا عي 5 
رجو هَرِيَِاقَنكم ين سرهم تَظَلهَرُونَ4 فيه إدغام التاء" في الأصل في 
الظاء» وفي قراءة التخفيف على حذفها: تتعاونون" يهم لانم 4 بالمعصية 
#والْعدوانٍ » الظلم. لوین ينوك أ سرّئ 0# وني قراءة: «أَسَر0”؟ نفد وهم 2# 
وفي قراءة: نوش )" “ تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره وهو مما عهد إليهم 


دي و 


هر أي: الشأن"" 29 عك اه 4 منصل بقوله'": دوجود 

(۱) قوله: (يا هرلا *): قدر (يا) ليفيد أن # هلاه © هنا منادىّ بحذف حرف التداءء 
وحذف حرف النداء إذا كان المنادى اسم إشارة قليل» وقد منعه سيبويه» ولذا أعربه 
البيضاوي وغيره أنه خبر 11 نتم 4 ولیس منادى. 

(۲) قوله: (فيه إدغام التاء). أي في قوله: «تَطْهَوُونَ» بتشديد الظاءء وأصله: «تتظاهرون» 
أدغمت التاء في الظاء: وهي قراءة غير حمزة» والكسائي» وعاصم» وخلف. أما هم 
فقرؤا: #تَظهَرُونَ 4: بتخفيف الظاء وذلك بحذف إحدى التائين» هذا الحذف جائز كما 
يعلم من علم الصرف. 

(۳) قوله: (تتعاونون). هذا تفسير لمعنى #تَظَهَرُونَ 4. 

.) قوله: (وفي قراءة: #أَسَرَئ 4). هذه قراءة حمزة. والباقون قرؤوا: #أسررئ‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (وفي قراءة نوُم 4). أي بالألف من: فادى يفادي» بوزن فاعل: وهي 
قراءة نافع» وعاصم» والكسائي» ويعقوب» وأبي جعفر. والباقون قرؤوا: #تَفُدُوهَُ4: 
من «فدى» الثلاثي المجرد. وعليه جرى المفسر أولاء والمعنى واحد. 

(7) قوله: (أي الشان). فسر لهُوٌ 4 بضمير الشأن» وهو مبتدأء والجملة التي بعده حرم 
يڪ خر رَاجْهُمْ € في محل رفع خبر. وهذا أحد الأوجه. 


لس ور 17 را ر 


(۷) قوله: (متصل بقوله #وَمرْجُونَ . 0( : يعني أن قوله تعالى: وهو رم ء کڪ ماخر راح ج4 - 


® جره الأول 


والجملة بينها اعتراض "» أي: كا حرم ترك الفداءء وكانت قريظة حالفوا 
الأوس» والنضير الخزرج» فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم 
ويخرجهم فإذا أسروا فدوهم» وكانوا إذا سئلوا لم تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا 
أمرنا بالفداء فيقال فلم تقاتلو:هم؟ فيقولون حياء أن تستذل حلفاؤنا. قال تعالى: 
امون بِبَعَضٍ الْكتّبٍ € وهو الفداء #وتكفروت بض € وهو ترك 
القتل والإخراج والمظاهرة''"' فما برآ من يَمَعَلُ دك ن إل حر »* 
هوان وذلّ اف لحيو لديا 4 وقد خزوا'" بقتل قريظة وتفي التضير إلى الشام 
وضرب الجزية #ويوم القبلمة يُردُونَ إل اس المَئَابٍ وَمَا اله فل عَم 
ملو )€ بالياء والتاء' 6 


= مرتبط بقوله: لوَعرِجُونَ...#كأن المعنى: أنتم أيها اليهود تخرجون فريقًا منكم من 
ديارهم تظاهرون والحال أن إخراجهم محرم عليكم.. 

)١(‏ قوله: (والجملة بينهما اعتراض). وهي قوله #وَإِنِيَأْنوكُ أصرئ دوش # > فهي جملة 
شرطية معترضة بين الحملتين» وهما : 9وَعْرْجُونَ . وهو مرم يڪم[ خرا جيم مُه #. 

(۲) قوله: (والمظاهرة). أي: المعاونة. 

(۳) قوله: (وقد خزوا). أي قبيلة بني قريظة قتل مقاتلتهم وسبي نساؤهم وذراريهم وذلك 
في السنة السادسة المجرية بعد غزوة الخندق. بعد أن حُوصرواء وأما بنو قينقاع فَأَجْلُوا 
إلى الشام في السنة الثانية المجرية بعد الحصار عليهم لمدة خمسة عشر يومّاء وأما بنو 
النضير فأجلوا إلى خيبر والشام بعد الحصار عليهم لمدة» وذلك في السنة الرابعة الهجرية 
-أخزاهم الله- كما فصل ذلك آهل التواريخ. 

€3 قوله: (بالياء والتاء). قراءتان: بالياء: #يعملونٌ ©: قراءة نافع وابن كثير. وشعبة» 
ويعقوب وخلف. والباقون: بالتاء: «كَمَلُونَ ). 


سوم ةلبق Ox‏ 


(2)- « أوْلنيك الَّذِنَ راليو اة 4 بأن آثروها عليها”" مَك 
فف عند لداب ولاه صروت )0 ر يمنعون منه. 


ل # وَلقَدَ ولد لقد >اتننا موه سى الكتنبَ € التوراة وتا معد بعل ۵ء ء اسل أي: 
ت کإحا 


ص كه م 


أتبعناهم رسولا في إثر رسول وء َا عِيسى أبن مرم ليت # المعجزات 


الموتى وإبراء الأكمه والأبرص” #وآيدته* قوّيناه (زيع الذي » من إضافة 
0( 


م 


الموصوف إلى الصفة'"'» أي: الروح المقدسة. جبريل لطهارته ' يسير معه 


(1)اقولة:(بآن اتروهاعليها»: ى أكرو اة لداعل الآ فة عار إل أن اشتعيال 
الاشتراء بمعنى الإيثار نوع مجاز. 

(۳) قوله: (وإبراء الأكمه...). الأكمه: من ولد أعمى» والأبرص: من به الرص» وهو 
بياض في الجلد لا يزول. فكان من معجزات عيسى عَلَتَولتَكم إبراء الأكمه والأبرص 
وإحياء الموتى كا في سورة آل عمران. وكانت تلك المعجزة مناسبة لزمانه» کا في شأن 
سائر الأنبياء. 

(۳) قوله: (من إضافة الموصوف...). فالموصوف: الروح. أضيف إلى الصفة وهي المد © 
بمعنى: المقدسة» ففيه إطلاق المصدر #الْفدّسٍ € بمعنى: اسم المفعول (المقدسة). 
فالمراد بروج المد €: هو جبريل عَيهلسَكَمُ نص عليه ابن مسعود» وابن عباس. 
وقتادة» والسدي وغيرهم. كا في ابن كثير. 
فائدة: أطلق «الروح» على معانٍ منها: جبريل عام کا هناء وعيسى بدالا كما في 
وروح مَنَهُ 4 [النساء: »]10١‏ والقرآن كا في وديك أوسا إل روما يِن مرا > 
[الشورى: 1٥۲‏ والإنجيل کا فسر به هنا ابن زيد كا في ابن جريرء وما به الحياة كما في 
قوله تعالى: # ويسكلوتلت عنٍالروج € [الإسراء: 80]) وهذا المعنى أشهر. 

(؟) قوله: (لطهارته). هذا بيان لوجه تسمية جبريل عَلَنالتَمْ بالروح المقدسة. 

(05) قوله: (يسير معه). هذا بیان لتأييد عيسى يالام بجبريل الل فكان جبريل = 


١‏ بجر رر 


حيث سارء فلم تستقيموا أَفَطما جاک رَسُوليِمَا لا نوج € تحب #اشمکم € من 
الحق #أسْتَكبرتم 4 تکبر ت عن اتباعه» جواب "لّمَا» وهو محل الاستفهام "2 
والمراد به التوبيخ طمَمَرِيعًا4 منهم #كدََم 4 كعيسى ورا قثوت ))W‏ 
المضارع لحكاية الحال الماضية""» أي: قتلتم كزكريا ويجيى . 

()- را4 للنبي استهزاء لوا عُلَنا4 جع أغلف» أي: مغشاة 
بأغطية فلا تعي ما تقول قال تعالى: #إيّل» للإضراب"" لمم أمّهُ» 


= لاسام يسير مع عيسى حيث سار ويحفظه من مكاييد اليهود. حيث عَمُوا بقتله عَلالتَكم. 
ولم أجد هذا البيان معزوًا ولكنه ظاهر الآية. 

(۱) قوله: (تكبرتم). أشار به إلى أنَّ کرم 4 خال عن معنى الطلب. 

(۲) قوله: (وهو محل الاستفهام). أي: قوله: #أسْتَكَبرتمَ ) محل الاستفهام التوبيخي؛ فيكون 
التوبيخ على استكبارهم كلا جاءهم الرسول. 

(۳) قوله: (لحكاية...). وهي ذكر ما مضى كأنه يجري الآن» وهو من الأساليب البلاغية. 

(5) قوله: (كزكريا...). مثال لمن قتلتهم اليهود -لعنهم الله- من الأنبياء» وقصة قتلهما 
مفصلة في كتب التفسير والتواريخ» ك«البداية والنهاية». قيل: إنهم قتلوا عشرة آلاف 
نبي. وقيل: غير ذلك. 

)٥(‏ قوله: (فلا تعي ما تقول). أي: لا تحفظ؛ لوجود غطاء عليهاء هكذا روي عن ابن عباس 
وغيره في معنى #قُلُوبنَعْلَْ )» ورجحه ابن جرير وغيره. 
وقيل معناه: أن قلوبنا أوعية العلم لا تحتاج إلى علم محمد ييه ولا غيره» روي هذا 
المعنى عن ابن عباس رما أيضًاء وعلى التقديرين الكلام من تبكمهم لعنهم الله. 

)١(‏ قوله: (للاضراب). الإضراب يأتي على وجهين: إبطالي وانتقالي. اللإبطالي أي: لإبطال ما 
قبله وإثبات غيره» كا في هذه الآية» والانتقالي: أي للانتقال من موضوع إلى آخر من 
غير إبطال الأول» کا في قوله تعالى: «أَوَكُلَما لوا عَهَدَابََدهُ ورين ينه بلاک 


سومرة البهرة CDR‏ 


و 


أبعدهم من رحمته وخذهم عن القبول #يِكْمَْرِهِمَْ 4 وليس عدم قبولهم لخلل 
في قلوبهم فليا ما مون )€ « ما زائدة"؛ لتأكيد القلةء أي: إيمانهم 
قليل جدًا”". 

(9- #وَلَمًا جا جَاءَهُمْ کنب من عند الله مُصدٍ مرق لِمَا مَعَهُمَ # من التوراة هو 


القرآن ' واوا من مَل 4 قبل مجيئه”*' #يسْتَنْيَحورت € يستنصرون“ 
لا مثو © € [البقرة: ١٠٠]؛‏ ففي الوجهين هي داخلة على الجملة» وتأتي «بل» 
حرف عطف إذا دخلت عل المفرد. 

)١(‏ قوله: (#مًا4 زائدة). يعني آنا حرف زائدٌ إعرايًا مؤكد معنى؟ لأن كل زائد يفيد 
التوكيد» فليس المراد بالزائد ما لا فائدة فيه» بل المراد أنه لا يتوقف عليه أصل المعنى» 
بل يفيد توكيدًا فقط. كا نبهنا على ذلك في تفسير قوله تعالى: * # إنَّ أله لا 
ستحىء ...4+ [الآية: 7 7]. 

TTT 
الأول: أن المؤمنين منهم قليل. فالقلة باعتبار الكمية: هذا الذي روي عن قتادة وغيره.‎ 
الثاني: أن إيمانهم قليل وضعيف. فإنهم آمنوا بالمعاد والثواب والعقاب» لكن إيم| نهم‎ 
كلا إيمان» فتكون القلة باعتبار الكيف. اختاره ابن جرير. وقيل: معنى قليلًا ما‎ 
يؤمنون: أنه لا إيهان لهم أصلا؛ لأن ذلك أسلوب عربي يستعمل لنفي الشيء.. كما في‎ 
ابن كثير والله أعلم.‎ 

(۳) قوله: (هو القرآن). أي: الكتاب المذكور في قوله: #وَلْمَاجَاءَهْ مكب ©. 
وقوله: (من التوراة). بيان #لِْمَامَمَهُمَ ©. 

(5) قوله: (قبل مجيئه). أشار به إلى المضاف إليه المحذوف» ولحذفه وتقدير معناه بني 

بل ¢ على الضم. 
)٥(‏ قوله: (يستنصرون): أشار به إلى أن استفعل بمعنى الطلب كما هو الغالب فيه. 


7 الجنرء لول 
عل لَ ألَّذِنَ كَعَرُوا 4 يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان'"' 
كلما جاءهُم ما عَرفوا 4 من الحق وهو بعثة النبي #كَمَرُوأ ي € حسدا 


ولخو فا غل الرياسة ورات لا الأول" ول عليه وات الثائية ##فلعته 


3 - بشما كردا 4 باعوا”" لبي أَنمُسَهُجْ 4 أي: حظها من الثواب» وما: 


)١(‏ قوله: (يقولون: اللهم...). هذا بيان للاستفتاح الذي كانت اليهود تفعله» حكى 
القرطبي وغيره عن ابن عباس: 3 يبود خيبر اقتتلوا في زمان الجاهلية مع غطفان 
فهزمتهم غطفانء فدعا اليهود عند ذلك: فقالوا: اللهم إن نسألك بحق النبي الأمي 
الذي وعدتنا بإخراجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال: قنصروا عليهم. قال: 
وكذلك كانوا يصنعون يدعون الله فيْنْصَّرون على أعدائهم ومن نازهم». (ابن كثير). 
رال مدي انان اماد ع ابن عباس أن النهرة انرا مدر هل الا وين 
والخزرج برسول الله َك قبل مبعثه». (ابن كثير). 
وقال أبو العالية: «كانت اليهود تسنتصر بمحمد بيه على مشركي العرب يقولون: 
اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبًا عندنا حتى تُعذب المشركين ونقتلهم؛ إلى 
آخره». (ابن كثير). 

(۲) قوله: (وجواب لما » الأولى. .). وهي في قوله تعالى: #وَلَمًا َم جَآءَهُمْ © و لما الثانية في 
قوله فما جاءَهُم ما عَرْووا ...) وجوابها: «ڪَمروا يي 4 دل على جواب لم4 
الأولى. 

(۳) قوله: (باعوا). هذا تفسير لاشترواً #. ف«اشتری» قد يستعمل بمعنى «باع؟» فإنهم 
اک اھ اکر الى او رتل 0120 بی اعا حيرب 
ظنهم. أفاده البيضاوي. 


سومرة البعرة 26 1 ١‏ ( 


نكرة''' بمعنى شيتًا تمييز لفاعل بئس والمخصوص بالذم”": «آن مروا 4 
أي : كفرهم وبا رل اه # من القرآن #بِعْيًا *# مفعول له ليكفرواء أى: 
حسدًا "على أن يُْزِلَ أله € بالتخفيف والتشديد”” من فَضْلِء # الوحي”" 
لعل من يِمَآءُ 4 للرسالة لمن عبارو صمو © رجعوا عضب # من الله بكفرهم 
بها أنزل» والتنكير للتعظيه”" عل عَصَّبٍ € استحقوه من قبل بتضييع التوراة 


والكفر بعيسى لوَللكَِيَ عدا مهت 4)©9 ذو إهانة"". 


)١(‏ قوله: (و#ما© نكرة...). فهي في محل نصب تييز» وفاعل «بئس» ضمير مستتر مبهم» 
کا تقول: نعم رجلا زيد» وبئس رجلا فلان.. ويجوز في «مَا» كونه فاعلا ل«بئس» 
فهو اسم موصول» کا قال ابن مالك: 

«وما مميز وقيل: فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل» 

(۲) قوله: (والمخصوص بالذم). «أن يمرو #: أي: كفرهم. أشار به إلى أن أن € مصدرية. 

(۳) قوله: (أي: حسدا). هذا تفسير ل #بعْمًا 4. کا فسر بنحوه ابن جریر» ورواه عن قتادة» 
وأبي العالية وغيرهما. قال ابن جرير: «تعديًا وحسدًا». 

(:) قوله: (على أن يُنْزِلَ4). قَدَّرَ حرف (على) الجارة؛ لأنَّ (حسد) يذكر بعده (على)» 
يقال: حسد فلان فلانًا على كذاء وحذفٌ حرف الجر مع «أنْ؛ و«أنَّ» مطرد سائغ كا 
تقدم. وقد يقال: حسده كذا بدون على. وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير حرف الجر «على». 

)٥(‏ قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: التخفيف: «يُنْزِل4: من الإنزال: وهي قراءة 
ابن كثير» ويعقوب» وأبي عمرو. والتشديد: يرل : من التنزيل: وهي قراءة الباقين. 

(7) قوله: (الوحي). تفسير للفضل» كا فسر بنحوه ابن جرير» ورواه عن أثمة التفسير. 

(۷) قوله: (والتنكير للتعظيم). أي: تنكير عص 2# فيكون المعنى: بغضب عظيم. وأفاد 
المفسر آنا نوعان من الغضب؛ لأن إعادة النكرة نكرة تفيد أن الثانية غير الأولى غالبًا. 

(۸) قوله: (ذو إهانة). أي: بخلاف عذاب المؤمن» فإنه تطهير له. كا أفاده القرطبي. 


١‏ جره الأول 


لل 


سم كه مام 00 


© - ودام لهم موأ يمآ رل أله * القرآنٍ وغيره الوأ رمن يما أَنزِلَ 
عَلَنْمَا4 أي: التوراة قال تعالى: يمرو € الواو للحال ‏ #بما ورا 4 
سواه أو بعده من القرآن ‏ #وَهُوَ أَلْحَنَّ 4 حال #مُصَيّهًا» حال ثانية مؤكدة 
نَمَاممَهُ فل 4 هم'" طول تة 4 أي: قتلتم ایا لله من نلُ نكمُم 
مُْمِنيرت © € بالتوراة وقد ميتم فيها عن قتلهم» والخطاب للموجودين“ في 
زمن نبينا با فعل آباؤهم لرضاهم به. 


24 قوله: (الواو للحال). أي في قوله تعالى: 9وَيَكْمَرُوت € حال من ضمير #مَالُوا‎ )١( 
فالمعنى: قالوا: نؤمن با أنزل علينا حال كونهم كافرين بها وراءه. وقد يستشكل بأن‎ 
» المضارع المثبت إذا وقع حالًا يجرد عن الواو لزومًا. فلعلّ التقدير: وهم يكروت‎ 
-والله أعلم- لتكون الجملة اسمية» كما قال ابن مالك:‎ 


وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرًا ومن الواو خلت 
وذات واو قبلها انو مبتدا لهالمضارع اجعلنٌ مسندا 
ويحتمل كون الواو عاطفة على الجملة الشرطية السابقة أي: 9 وَِدَاقِلَ لَهُمَ ...© إلخ. 


.4 قوله: (من القرآن). بيان ليما وراءه.‎ )١( 

)۳( قوله: (قل لهم). هذه الآية وما بعدها رد لقول اليهود إنهم آمنوا بالتوراة» لأنهم لو آمنوا 
بالتوراة لما صدر منهم هذه الأمور» من قتل الأنبياء وغيره. 

(:) قوله: (والخطاب للموجودين). أي: الخطاب في قوله تعالى: فلم تَمَتْلُونَ ...4 
للموجودين عند نزول القرآن» وصح الخطاب بذلك وإن لم يباشروا قتل الأنبياء؛ لأنهم 
راضون بفعل آبائهم من قتل الأنبياء وغيره» والراضي بفعل الغير موافق له فيستحق 
التعنيف. وأفاد بقوله (قتلتم) أن المضارع هللو تمَلُونَ © بمعنى الماضي» NT‏ 


سومرة البعرة D2?‏ 


©- وذ هڪم موم ِآْبتِ» بالمعجزات كالعصا واليد وفلق 
البحر لثم ذم ليجل 4 [3" اين بقيو € من بعد ذهابه إلى الميقات؛ 
لوانتم ینوت 7 4 باتخاذه. 

© - وذ آَحَدْنَا مَك 4 على العمل با في التوراة و4 قد" رمتا 
َوَقُّم الور 4" الجبل حين امتنعتم من قبوها ليسقط عليكم» وقلنا لحُدُوأ 
مَآءَائَدْسَحكُم بِقُوَّوَ 4 بجدٌ واجتهاد لوَآَسَمَعُوأ © ما تؤمرون به سماع قبول 
«تالوا جَعْنَا4 قولك لوَعَصَينَا4 أمرّك هِوَأْشْربُوأ فى كُنُويِهِمْ ليجل 4 
أي: حاط حب قلوتهم”” کا بالط الشرابُ «يِكْدْهِمْ ز4 هم 
«بنسما» شيئًا” يمرم بد إِيِمَشْكمْ € بالتوراة: عبادة العجل”" «إن 


(۱) قوله: ([2ا). قَدّره ليكون مفعولًا ثانيًا ل اَذ 4. 

(۲) قوله: (قد). قدره ليفيد أن هذه الجملة في محل نصب حال؛ لأن الجملة الحالية المبدوءة 
بالماضي تحتاج إلى «قد» لفظًا أو تقديراء كما سبق مرارًا. 

(۳) تقدم ذكر رفع الطور فوقهم في آية (577). 

(:) قوله: (سماع قبول). توضيح للمراد بِ9وَآسْمَعُوأ 4. فليس المراد جرد سماع بالأذن بل 
سماع قبول. 

(0) قوله: (أي: خالط حبّه قلويهم). فههنا مجازان: الأول: مجاز بالحذف وهو المضاف» أي 
حب العجل. والثاني: استعارة الشرب لتغلل الحُبٌ في القلوب. 

(1) قوله: (شيئًا). فسر «ما» في لبقتا 4 به؛ ليفيد أنها في حل نصب تمبيز» وفاعل «بئس» 
ضمير مبهم» کا تقدم في قوله تعالى: ينسم اشوا © [الآية: ۹۰]. 

(۷) قوله: (عبادة العجل). خصوص بالذم. 


4 الجرء الأول 
کم ممیت 485 بها کا زعمتم. المعنى لستم بمؤمنين؛ لأن الإيان لا يأمر 
بعبادة العجل» والمراد آباؤهم. أي : فكذلك أنتم لستم ا لرا وقد 


(9)- ل 4 هم لن كات كم ألدَّارُ الْآَجِرَهُ 4 أي: الجنة #عِندَ لَه 
حَالِصَةَ 4 خاصة لين دُونِ الاس € کا زعمتم ‏ «فتَمتوا الوت إن ڪن 
صسدة 400 تعلق ب«تَمَتَوا» الشرطان”" على أن الأول قيد في الثاني» أي: إن 
صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له" يؤثرها والموصل إليها الوت فتمنوه' 


)١(‏ قوله: (لستم بمؤمنين). يعني أن هذه الآية رَد لادّعاء اليهود أنهم آمنوا بالتوراة 
كالآيتين قبلها. 

(1) قوله: (كا زعمتم). أشار به إلى أن هذه الآية رد على اليهود في زعمهم أن الجنّة خالصة 
لهم. ک) قال تعالى: و وال اا 

(۳) قوله: (تعلق ب#تَّمَنَّوَا4 الشرطان). الشرط الأول قوله: #إن كانت لَحكُم الدَارٌ 
لْآخِرَهٌ 4 والثاني: إن كنم رقي ). والشرط الأول قيد في الثاني» أن الشرط 
الأول مفعول ل #صدقى 2# أي: إن كنتم صادقين في زعمكم تا لكم خالصة. 

)٤(‏ قوله: (ومن كانت له). أي: ومن كانت له الدار الآخرة يؤثرهاء أي: يختارها على الدنياء 
هذا تتميم للاستدلال» كأنَّ المعنى: لو كان زعمكم صحيحًا لتمنيتم الموت لأن الموت 
هو الموصل لها.. لكن تمثيكم الموت باطل» فكون الجنة لكم باطل. فيكون من الاستدلال 
بالقياس الاستثنائي الذي يعلم من كتب المنطق» أي: يمكن إرجاعه إلى ذلك . 

(5) قوله: (فتمنوه). قدره ليكون جوابا للشرط الثاني فما ذكره المفسر توضيح للمراد بالآية» 

وإلا فان قوله #فَتَمََوًا اموت 4 جواب للشرط الأول لن کات کڪ ... 4 وجواب 
الشرط الثاني حذوف» أي: إن كنتم صادقين» فتمنوا. كا قدره 


سومرة البعرة 220 ظ € 
(:)- ون يَتَمَنَوهُ أبدأ يما هَدَمَتَ َيْدِيِمْ 4 من كفرهم بالنبي المستلزم 
لكذبهم ر بد سيا ادي 
(0)- ودم € لام قسم" لأخرصى الاس عَلَ حور4 «و» 
ا د درك اشا كأ » المنكرين ا دهم" 0 5-5 
النار» دون المشركين لإنكارهم له ˆ یود € يتمنى لأَحَدُهُمْ لو یم كر الت سَ4 
5 ا أن» وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول اود وم 


«لَوّ)ا مصدرية 
€ أي: أحدهم بیو۔4 مبعده ين الْمَدَاِ 4 النار أن يمر فاعل 


(1) قوله: (لام قسم). أي: والتقدير: والله لتجدَّنهم؛ لأنّ الفعل المضارع المؤكد بالنون يأتي 
في جواب القسم. 

(1) قوله: (لإوٌَ» أحرص ينالب €): قدر (أحرص) ليفيد أن نلرب معطوف 
على الاس € باعتبار المعنى؛ لأن المعنى: أحرص من الناس عمومًا ومن الذين 
اشر كوا خصوصًا. 

(۳) قوله: (عليها). أي: على الحياة. 
فائدة: لم يجمع (أحرص) مع أنه خبر عن الجمع من حيث المعنى؛ لأن اسم التفضيل إذا 
أضيف إلى المعرفة جاز فيه الوجهان: الموافقة» ولزوم التذكير والإفراد كا فصله 
النحاة» وقد ذكرنا تفصيل ذلك في «الثلاثيات» بتفصيل حسن. 

)٤(‏ قوله: (لعلمهم). أي: لعلم اليهود. 

(5) قوله: (لإنكارهم له): أي إنكار المشركين للبعث. 

() قوله: (لو مصدرية): وهي التي تؤول با بعدها مصدرًا كا قدّره المفسر وتكون «لو) 
مصدرية إذا سبقت باود ونحوه. وتأتي «لو» شرطية وتمنية وزائدة أيضًا كا فصّله 
النحاة وليس لها عمل مطلقًا. وقد فصلنا الكلام عنها في «الثلاثيات». 


اجره الأول 


«مُرَحُْجه)'' » أي: تعميره وال بصو 74 بِمَا يَعَمَلُورتَ © بالياء والتاء 9 
55 


)- وسأل ابن صوريا"' و أو هو" عن يأتي بالوحي من 
الملائكة فقال: جيريلء. فقال: هو عدونا يأ بالعذاب» ولو كان ميكائيل 
لآمنا؟ لأنه يأتي بالخصب والسلم؛ فنزل: لكل لهم م نكاس عَدُوًا لَحبرِبلَ 4 
فليمت غيظا"”" َد رل 4 أي: القرآن #عَلَ لبك بِإِدْنِ 4 بأمر الله 
مَصَدفًا لما بي يدَيْهِ # قبله من الكتب هذى € من الضلالة #وشرّى 4 


بالجنة منت (4)80. 


0 فاكف 


)١(‏ قوله: (فاعل #مُرَحْرْحهِ4): «مزحزح)»: اسم فاعل من: زحزح» بمعنى: أبعد. واسم 
الفاعل يعمل عمل فعله بشروطه. فالمعنى: وما أحدهم بمبعده عن العذاب تعميره 
أي: تعميره لايبعده عن العذاب. 

(۲) قوله: (بالياء والتاء). #يَعَمَلُوَ #: بالياء: قراءة الجمهور غير يعقوبء والتاء: 
موت #: قراءة يعقوب. 

(۳) قوله: (وسأل ابن صوريا). هذا بيان لسبب نزول الآية التالية» وابن صوريا عبدالله بن 
صوريا أحد علاء اليهود. قال ابن جرير الطبري يَمَهُنَهُ: «أجمع أهل العلم بالتأويل 
جميعًا أن هذه الآية نزلت جوابًا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو هم 
وأنَّ ميكائيل ولي لهم. ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك...».اه. 

(6) قوله: (أو عمر...). هذا قول آخرء أي: أن اليهود قالوا لعمر َة هذه المقالة» والقول 
الأول: أنهم قالوا ذلك للنبي كَل وأورد ابن جرير الطبري الروايتين بإسنادهما مفصلا. 

(0) قوله: (فليمت غيظًا). قدّره ليكون جوابًا لمن © الشرطية. ويكون قوله َد 4 
الجملة دالة على الجواب المحذوفء كأنها تعليل له. وهذا الجواب المقدر ذكره البيضاوي 
وجهًا وقدّر الجواب بقوله: «فقد خلع ربقة الإنصافء أو كفر بها معه من الكتاب». 


سوم ةامر CNR‏ 


- من کان عَدُوَا رہ وَمَكَِحكَيَوء وَرُسُْلِوء وَحِبْرِيِلَ € بكسر الجيم وفتحها 
بلا همز وبه بياء ودونها"'' #وَمِيكَدلَ ¢ عطف عل الملائكة من عطف الخاص 
على العام» وفي قراءة: «وَمِيكَليِيلَ» بهمزة وياء وفي أخرى بلا ياء قت الله 
عدو لِلكفرِينَ س أوقعه موقع لهم فاا ا 


صد کوټ 2 


)١(‏ قوله: ( بكسر الجيم...). الحاصل أن في «جبريل» أربع قراءات: 
-١‏ كسر الجيم بلا مز: لوَحِبْرِيِلَ #: قراءة الجمهور. 
"- فتح الجيم بلا همز» لوَجَبْرِيلَ 4 قراءة ابن كثير. 
وإليهما أشار المفسر بقوله: (بكسر الجيم وفتحها بلا همز). 
۳- فتح اليم مع الهمزة والياء: #وَجَبْرَيِيلَ*: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
4- فتح الجيم مع ال همزة دون ياء: #وَجَبَرِحْلَ 4: قراءة شعبة. 
وإليهما أشار بقوله: (وبه) أي: با همزء (بياء ودونها)» أي: دون الياء. 
(۲) قوله: (وفي قراءة: #وَمِيكَِيلَ *). الحاصل في ومیل € ثلاث قراءات: 
١‏ - ميكل 4: قراءة أي عمرو» وحفص» ويعقوب. 
۲- میگ €: قراءة نافع» وأبي جعفرء كا ذكره المفسر. 
۳- رمي گبیل€: الباقون. 
(۳) قوله: (أوقعه...). تنبيه على النكتة البلاغية في ذكر الاسم الظاهر مكان الضمير. 
(:) قوله: (حال). أي: قوله تعالى بيت # حال من ءات 4 كذا ذكره المفسرء 
والأظهر أله نعت ل ءات 4؛ لأنّه نكرة. وصاحب الحال يكون معرفة في 
الأصل. وقد نبه على ذلك الصاوي» ولا يوجد في بعض النسخ لفظ (حال) ولعلها هي 
الصحيحة. = 


71 الجر ءا ول 


رد لقول ابن صوريا للنبي ما جئتنا بشىء وما يمر هآلا السود (©). 

© - 4 كفروا”" بها رگا عَلھڈوا 4 الله" عدا على الإيمان 
ای إد 0-7 أو النبيّ '" أن لا ۰ عليه المشر كين بده € طرحه ريق 
مَنْهُم 4 بنقضه”'» جواب « ڪا“ وهو محل الاستفهام الإنكاري بل ) 
للانتقال ° ا كرشملا مُؤْمِئُوت (4. 

e 5-7 -(‏ سول ن ند أل عمد ي «مُصَدَقُ لَمَا مَعَهُمْ 
ألككب مب لر 4 أي: التوراة #وراء ظمُورهِ 4 


3 
ا‎ 
bin 
5 
3 
1 


= وقول المفسر: (رد لقول ابن صوريا). إشارة لسبب النزول» وقد روى ابن جرير ذلك 
عن ابن عباس. 

)١(‏ قوله: (كفروا). قَدَّر الفعل (كفروا) ليعطف عليه جملة #َّمَاعَنِهَدُواأ ...)» كما سبق بيانه 
من أنه مذهب الزخشري وطائفة. 

(۲) قوله: (الله). قَدّر اسم الجلالة ليكون مفعولا به ل 9عَِهَدُوا *؛ وعلى هذا جرى ابن 
خرير. 

(۳) قوله: (أو النبي). معطوف على اسم الجلالة» وهذا قول آخر في المراد بعهدهم» أي أن 
العهود مع النبي بي ذكره عطاء. كما في القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (بنقضه). الباء لتصوير النبذ. 

(5) قوله: (جواب كلا 4). أي قوله: بده جواب «كُلَا 4. وهو محل 
الاستفهام» أي فالاستنكار حاصل على نبذهم العهد. 

(7) قوله: (للانتقال). أي: أن بل هنا للانتقال من كلام إلى آخرء من غير إبطال للأول؛ 
ويسمى إضرابًا أيضًاء و«بل» تأتي على ثلاثة أوجه. ذكرناها في تفسير الآية (۸۸). 


(۷) قوله تعالى: كدب أل 4. مفعول 3بد 4. 


( ١ ١ ١ 262 سومرة البصرة‎ 


أى 


أي: لم يعملوا"'"' با فيها من الإيهان بالرسول وغيره كانه لا يموت 451 ما 
فيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله . 

(3)- وتوا 4 عطف على «يْسَدَ 6" ما نلوا 4 أي: تلت“ «الَمطِينُ 
عَلَ € عهد ملك سُلَيِمَنَ € من السحر”” وكانت دفتته تحت كرسيه لما نزع ملكه أو 
كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدوّنونه وفشا ذلك 


)١(‏ قوله: (أي: ل يعملوا). هذا بيان لمعنى بد وين مَنَ الَذِنَ أوثوا الككب. ۰ وأفاد به أنه 
كناية عن ترك العمل. وليس المراد طرحهم الكتاب خلفهم على سبيل الحقيقة» كا أشار 
لذلك ابن جرير. 

(۲) قوله: (أو أنها كتاب الله). معطوف على قوله (ما فيها)» فيكون داخلا في المفعول به 
الا يملعو #. ووجه آخر فيه. 
تنبيه: ذكر في هاتين الآيتين نبذ اليهود؛ ففي الآية الأولى ذكر نبذهم للعهود ىا قال ابن 
جرير: «لم يكن في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه». وفي هذه الآية ذكر نبذهم 
التوراة» ثم ذكر في الآية التالية: اتباعهم للسحرء كاقال السدي: الما جاءهم محمد كَل 
عارضوه بالتوراة فخاصموه اء فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة وأخذوا 
بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت فذلك قول الله: کن نم لا يکوت (14)3. 
رواهما ابن جرير. 

(۳) قوله: (عطف على بد )). أي: فيكون ذمًا لليهود. ويكون حاصل معنى هذه الآية 
وما قبلها: إن اليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا السحرء وذكر في الآية 
نوعين من السحر» ما تلت الشياطين على عهد ملك سليان» وما علمه هاروت 
وماروت. كما أن في الآية ردا على اليهود في زعمهم أن سليمان كان ساحرًا. 

)٤(‏ قوله: (تلت). أشار به إلى أن #تنلوا وأ 4 المضارع بمعنى الماضي. 

() قوله: (من السحر). بيان ل ماتناوا ). 


ND‏ جر الأول 


وشاع أن الجن تعلم الغيب» فجمع سليمان الكتب ودفنهاء فلا مات دلت الشياطين 
عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر فقالوا إنما ملككم بهذا فتعلّموه. 
فرفضوا كتب أنبيائهم. قال تعالى تبرئة لسليمان وردًا على اليهود في قوم انظروا إلى 
محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرًا”'» #وَمَاكَمَرَ سْلَيِمَنُ € أي: ۾ 
(۱) قوله: (وكانت دفنته تحت كرسيه). أي: كانت الجن دفنته تحت کرسیه» لما نزع ملكه. 
ذكر المفسر في شأن هذا السحر قولين: 
الأول: أنه الذي كانت الجن دفنته تحت كرسيه... وتفصيل ذلك رواه ابن كثير عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس. وروى العوفي عن ابن عباس لما ذهب ملك سليهان ارتد 
فئام من الجن والإنسء ثم نّا رجع إليه ملكه وقام الناس على الدين ظهر سليمان على 
كتبهم فجمعها ودفنها تحت كرسيه؛ ثم لما توفي سليمان عيام أخرجها الجن والإنس 
واتبعوها. 
والقول الثاني: أشار إليه بقوله: (أو كانت تسترق): أي كانت الشياطين تسترق السمع 
من السماء إلى آخر ما ذكره. روى تفصيل ذلك ابن كثير عن السدي. وقصة ذهاب ملك 
سليمان ذكرها المفسرون في تفسير قوله تعالى: 8 وقد مسن ... 4. 
على كل حال: أبرأ الله تعالى سليمان عَلَاتَكَمْ ما قالت اليهود» وبيّن أن تعليم السحر كان 
من عمل الشياطين. 
فائدة: ما يطلق عليه السحر ثلاثة أنواع؛ أحدها: مباح» وهو الإفصاح والبيان» ىا في 
الحديث «إن من البيان لسحرًا» [البخاري .])0١557(‏ مالم يكن فيه كذب أو غلو أو 
إساءة أدب. 
الثاني: ما هو محرم وليس بكفر وهو خفة اليد وتخييل الشيء على خلاف ما هو عليه 
كسحرة موسى عَبدلتَمٌ؛ يخيل من سحرهم أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى. 
الثالث: هو الكفرء وهو ماكان باستخدام الشياطين وعبادتهم وطاعتهم» وهذا كفرء كا 
كان يتناوله اليهود.اه. وأشار البيضاوي إلى النوعين الأخيرين.اه. 


سومرة البهرة 226 ١‏ ( 


يعمل السحر لأنه كف" ولك © بالتشديد والتخفيف'" لطي 
كَمَرُوا بعلمو الَا آلِيَخْرَ 4 الجملة حال من ضمير كفروا و4 يعلمونهم ٠‏ 
# م أن[ عَلَ الك ڪن 4 آي: ا من ا وقرئ بکسر اللا 


)١(‏ وقوله: (لأنه كفر): تعليل لتفسير وما كَمَرَ سْلَيِمَنٌ 4 بأنّهِ ل يعمل السحر. 

(۲) قوله: (بالتشديد...). أي: بتشديد: #وَلَدكنَ 4: وهي قراءة الجمهور. وبالتخفيف: 
#ولكن #: قراءة ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وخلف. وعلى التخفيف يكون 
لاَلشّيطِين 4: مبتدأ مرفوعا. 

(۳) قوله: (يعلمونهم). أفاد به أن # مآ # معطوف على ليحر 4 ول مآ 4 اسم موصول» 
فهو نوع آخر من السحر. فيكون من عطف الخاص على العام. 

(5) قوله: (أهماه). تفسير ازل ©. 

(6) قوله: (من السحر). بيان #1 مآ 4. 

(7) قوله: (قرئ بكسر اللام). 9آلْمَلِكُيْنِ4: وهذه قراءة شاذة. كا أشار إلى ذلك ب(قرئ). 
تنبيه: ما فسر به المفسر من أن هاروت وماروت ملكان أنزلا من الساء لتعليم السحر 
ابتلاء من الله» عليه كثير من السلف» وحكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وكعب 
الأحبار والسدي وغيرهم. وعلى هذا تكون 9 مآ # في قوله تعالى: وما أل عَلَ 

لْمَلَكَيْنِ # موصولة. 

وذهب طائفة إلى أن ما € نافية» والمعنى: لم ينزل الله تعالى على الملكين سحرّاء 

والملكان: جبريل وميكائيل» كانت اليهود تزعم أن السحر أنزل على لسانهاء فرد الله 

ذلك عليهم وكذيهم. 

وعلى هذا يكون هاروت وماروت بدلا من الشياطين» كما ارتضاه القرطبيء أو 

بدل من الناس والمعنى: أن الشياطين يعلمون هاروت وماروت السحر وهما - 


١ ١ ١ )‏ 2 | ال جرء الول 


لح 


الكائنين''' بابل € بلد في سواد العراق هروت وَمَرُوتَ * بدل أو عطف بيان 
ھ < ے2 A 3 2 0 3 e‏ 
ل«الملكين ». قال ابن عباس: «هما ساحران كانا يعل ان السحر»» وقيل مَّلكان 
س O‏ چ ساي <A‏ 
أنزلا لتعليمه ابتلاءَ من الله للناس # وما عَلّمَان مِنَ * زائدة #أحر حى يفولا » له 
نصحًا لما عن وة € بلية من الله إلى الناس ليمتحنهم بتعليمه» فمن تعلَمه 
كمَره ومن تركه فهو مؤمن فلا تكم 4 بتعلّم4ء فإن أبى إلا التعليم علماه 
ِتَعلَمُونَ مِنَهُمَا ما يروت وء بَيْنَ ألم ورَقْحِوء € بأن يبغض كل إلى الآخر 


#وْمَاهُم € أي: السحرة يضار يو © بالسحر من € زائدة للحرٍ إلا بِإِدْنٍ 


- 
ا 


لَه © بإرادته #وَيَتَعَلمُونَ مَا رهم 4 في الآخرة #ولا يَنمَعَهُمَ #* وهو السحر 
لوَلَقَدْ 4 لام قسم لعََلمُوأ * أي: اليهود لسن € لام ابتداء معلقة”" لما قبلها 


ولامن» موصولة #اسشتريلة 4 ا أو استبدله بکتاب الله ما ل ف لاخر 


- 


= رجلانء كما اختاره ابن جرير. وهما تمنوعان من الصرف للعجمة والعلمية» كا 
ذكره القرطبي. 
قال ابن كثير: «هذا التأويل فيه من التكلف ما لا يخفى». 

)١(‏ قوله: (الكائنين): قدره ليتعلق بيبَايلَ : فيكون الجار والمجرور في محل نصب حالا 
من 9المَلَكَينٍ 4 أو نعتا. 

(۲) قوله: (لَمَنِ * لام ابتداء مُعلقة). لام الابتداء ها الصدارة فلا يعمل ما قبلها فيه 
بعدهاء هذا المراد بقوله: معلقة لما قبلهاء أي وهو: لعََلِمُوا €. فهو يحتاج إلى المفعولين» 
علقه عنهما اللام: فجملة لمن أسْربنهُ 4 سدت مسدهما. 

(۳) قوله: (اختاره...). أشار به إلى أن «اشتری» استعارة» کا تقدم في قوله تعالى: « أُوْكيِكَ 


کے 2ے لل 
- 


لذن أشتروا ألصَّلَئَيَةٌ. .. ©. 


سوم ابت DX‏ 


يٽ كَل 4 نصيب في الجنة # وليشت ما 4 شيا" روا € باعوا بده 
اسهم 4 أي: الشارين"» أي: حظها”" من الآخرة أن تعلّموه“ حيث أوجب 
ناكار و کا ج ا ررد البدامن الات 
e 0‏ 

(3)- ل و تَر 4 أي: اليهود ءامنا 4 بالنبي والقرآن #وَآتَّمَوَا * عقاب الله 
بترك معاصيه كالسحر””"» وجواب «لَوّْ) عذوف» أي: لأثييوا دل عليه #لْمنُوبَةٌ 4 


ثواب ”. وهو مبتدأء واللام فيه للقسه''' ين عند الله له حير # خيره''' مما 


)١(‏ قوله: (شيئًا). أشار به إلى أن ما * في محل نصب تييز لفاعل #يِئْسَ * » وهو الضمير 
المستتر المبهم. ويصح كونها فاعلا ل#يِئّس *» فيكون اسًا موصولاء كا قال ابن مالك: 
«وما تميز وقيل: فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل». وقد تقدم نظيره. 

00 قولة :اراق الجازيه و اليو ررر رط لكي 4: 

(۳) قوله: (أي: حظها). تفسير للمراد ب« أَنسَْهُمَ 4 وأنّه على تقدير مضاف» أي: لبئس ما 
باعوا به حظ أنفسهم في الآخرة. 

(:) قوله: (أن تعلموه). أن مصدرية» أي: تعلمهم السحر الموجب للنار. وهو المخصوص 
بالذم. 

(6) قوله: (حقيقة ما...). مفعول به د #يعلموت 4. 

.# قوله: (ما تعلموه). قدره ليكون جوابًا ل #لؤ كانوا‎ )٨( 

(۷) قوله: (كالسحر). مثل به لربط هذه الآية با قبلها. 

(۸) قوله: (ثواب). أشار به إلى أن «مثوبة» مصدر ميمي. 

(9) وقوله: (واللام فيه للقسم). أي: فالتقدير: والله لمثوبة... 

)٠١(‏ قوله: (خبره). أي يك 4 خبر المبتدأ «مثوبة». 


® جره لذو 


ال 


شروا به أنفسهم"" لوگ دبد_--- ضير العليه 

(9- « تایا اذيك ءَامَنُوا ايا الى ا ررم 
لمراعاة وكانوا يقولون له ذلك» وهي بلغة اليهود سبّء من الرعونة"" فسروا 
بذلك وخاطبوا بها النبي فتهي المؤمنون عنها َو 4 بدها «أنظلرًا € أي: 


SO)‏ وهو المفضل عليهء أي: ثواب الله تعالى خير مما 
شروا به أنفسهم. 
تنبيهان: 

-١‏ لفظ «خير» وكذا «شر» يستعملان اسم تفضيل. وأصله| «أخير» و«أشر» حذفت 
الهمزة تخفيفًا. فيذكر بعدهما ١مِنْ»‏ ومجرورهاء نحو: زيد خير من عمروء أو شر منه» 
ويستعملان بمعنى الحسنة والسيئة بدون معنى المفاضلة» فلا يذكر بعدهما من 
ومجرورها. كا في قوله تعالى: #هَمَن يَعَمَلْ ينمال دَرَةَ حيرا يَرَهُ ) ومن يَمَمَلٌ 
کال دَرَوَ شرا يرهن )4 . 

-١‏ «لو» في الآية # ولو أَتَهُمْ ءَامَنْْأْ # شرطية وفعل الشرط محذوف. أي: لو وقع» وأن 
وما بعدها في تأويل مصدر فاعل الفعل المحذوف. والمعنى: ولو وقع إيمانهم إلى آخره» 
وهذا هو المشهور عند المعربين. 

(۲) قوله: (لما آثروا): هذا جواب لو اوا € قدّره المفسر. 

(۳) قوله: (من الرعونة). أي: مأخوذ من الرعونة بمعنى فة العقل وقلته. وما ذكره المفسر في 
سبب نزول هذه الآية مروي عن ابن عباس ناء أورده القرطبي وغيره مفصلا. 
قال القرطبي: «في هذه الآية دليلان: الأول: وجوب تجنب الألفاظ المحتملة للتنقيص 
والسَّب. والثاني: التمسك بسد الذرائع». 
وقال ابن كثير: «فيها نبي المؤمنين عن مشابهة الكفار قولا وفعلا كما روى أبو داود: 
لمن تشبه بقوم فهو منهم)». (باختصار). 


أن 
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انظر إلينا'' #وَأسْمَعُوأْ 4 ما تؤمرون به سماع قبول #إلكدفرِيت عَحَدَابُ 
آي (U‏ مول هو النار. 

(@)- لاما يود اریت كمَرُوا من اَهَل الكتب ول الْشْركِنَ 4 من العرب 
عطف على اَهَل اَلْكِنبٍ € وين » للبيان لن يرل عَيَحكُم يِنْ * زائدة”" 

حير وحي'" «يّن ريم 4 حسدًا لكم لول نص َيِه 4 
بنبرته“ لمن یکا واه ذو الَْضلٍ لير (©). 

(3)- ولا طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدًا يأمر أصحابه اليوم بأمر 
وينهى عنه غدا”' أنزل الله: ما ) شرطية تنسح من اة 4 زل حكمها: 


)١(‏ قوله: (انظر إلينا...). أفاد أن الضمير «نا» في محل نصب على نزع الخافض؛ لأن نظر 
البصرية تتعدى ب(إلى»» كا فسر بذلك القرطبي» وروى ابن جرير عن مجاهد معناه: 
«انتظرنا»» وعلى هذا يكون «نا» مفعولا به في محل نصب. والنظر بالعقل يتعدّى بافي». 

() قوله: (زائدة). أي: حرف ًن # زائدة إعراباء ومؤكدة معنىٌ. 

(۳) قوله: (وحي). فسر به حَيْرٍ #. وبنحوه فسره ابن كثير وغيره. 

(؛) قوله: (نبوته). فسر به رميو » وكذلك فسرها علي بن أبي طالب نة ذكره 
القرطبي. وكذا فسر بها ابن جرير وغيره. 

)٥(‏ قوله: (ولما طعن الكفار...). هذا بيان لسبب نزول الآية التالية. وجمهور المفسرين على 
أنَّا نزلت ردًا على اليهود الذين أنكروا النسخ» كا يعلم من ابن كثير وغيره» ويؤيد 
ذلك أن السورة مدنية. وذكر البيضاوي الوجهينء أي: إنها نزلت ردًا على المشركين أو 
اليهود. والله أعلم. 

(1) قوله: (شرطية). أي: ما © شرطية في محل نصب مفعول مقدم لِ#تَنسَمْ ©. 

(0) قوله: (تُزل). مضارع مجزوم من الإزالة» هذا بيان لمعنى النسخ؛ لأنه في اللغة = 


م الجنرء الأول 


إما مع لفظها أو لا" ''. وفي قراءة بذ بضم النون'" من أنسخ» أي: e‏ 
بنسخها «أو تَنْسَأُمَا4 نؤخرها فلا نزل حكمهاء ونرفع تلاوتهاء أو نؤخرها"" 
في اللوح المحفوظ وق قراءة: بلا ه:” من النسيان «نّنسهًَا ( أي : نر 


أي: تَمْحُها من قلبك” وجواب الشرط لإتأتٍ يمَيْرٍ ينها أنفع للعباد في 

= بمعنى الإزالة» أو النقل» وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي الثابت بالنص» 
بنص متراخ عنه» كا فصّله الأصوليونء فالمعنى اللغوي «الإزالة» مرعي في 
المعنى الاصطلاحي. 

)١(‏ قوله: (إما مع لفظها أو لا). إشارة إلى نوعين من النسخ» وهما: نسخ الحكم مع اللفظ 
ونسخ الحكم مع بقاء اللفظ» مثال الأول: «اعشر رضعات معلومات يحرمن») [مسلم]ء 
ومثال الثاني « کيب عَلَيِكْمٌ دا حَصَرَ أَحَدَيُْ الْمَوْتٌ إن َك حيرا أْوَصِيَةٌ 4. وبقي نسخ 
اللفظ دون الحكم» مثاله: كان فيط يتلى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فار حموهما البتة». 
فنسخ اللفظ وبقي حكم الرجم. أخرجه البخاري» ومسلم. 

(۲) قوله: (وفي قراءة بضم. و 

'قولةة (نؤغرها): هدا تقر افا نات الممزة من ا م اک وهي 
قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. وذكر المفسر ذه القراءة معنيين: نؤخر حكمها بدون 
نسخ» أو تُؤخر حكمها في اللوح المحفوظ بدون إنزاله. وروى ابن جرير التفسير 
ب«نؤخرها» عن عطاء» ومجاهد» وابن ن أبي فتح» وغيرهم. ويحتمل المعنيين المذكورين» 
ولكن فسر هو بالمعنى الأولء أي: نثبت الحكم بدون نسخ» والله أعلم. 
وقرأ الباقون: #نُنسهًا € من «أنسّى» ينسي»» كما ذكره المفسر. 

ا ane E‏ «أنسى» ينسي». 

(5) قوله: (أي: ننسكها). الكاف: المفعول الأول و«ها» المفعول الثاني. كا هو واضح. 

(5) قوله: (نمحها من قلبك). هذا توضيح لمعنى (ننسكها). 


O سومار‎ 


لَه َكل سىء هرر )€ ومنه النسخ”*' والتبديل» والاستفهام للتقرير”". 
3 - ٭ آتم َعَم أت آله له مف التسمنوت وَآلْأَرْضٍ € يفعل فيها ما يشاء 
َمَا لَحكُم يِن ذُونٍ أله 4 غيره «ين2 زائدة وَل 4 يحفظكم «وَلا 
سیر ))4 يمنع عذابه إن أتاكم . 
(- ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبًا :* آمْ € بل 


لُيدُوت أن نكا وموك كنا شيل شتی 4 أي: سأله قومه ین 


)١(‏ قوله: (أنفع للعباد في السهولة). هذا إذا كان النسخ إلى الأسهل مثل نسخ المصابرة على 
عشرة» إلى المصابرة على اثنين» ونسخ حرمة الرفث في ليلة الصيام إلى حله. 

(۲) قوله: (أو كثرة الأجر). هذا إذا كان النسخ إلى الأثقل نحو نسخ جواز الكلام في 
الصلاةء ونسخ حل الخمر وغير ذلك. 

(۳) قوله: أو يله 4. كنسخ القبلة. 

(5) قوله: (ومنه النسخ): ذكره لربط عموم قوله تعالى #أنّ الله عل كَل سَىءٍ َر 4 بخصوص 
موضوع الآية الذي هو النسخ. 

)٥(‏ قوله: (والاستفهام للتقرير). أي: الاستفهام في ألم تَمَلَمْ #؛ لأن الهمزة لاستفهام 
الإإنكار» دخلت على النفي» ونفي النفي إثبات» فصار المآل التقرير. والله أعلم. 
تنبيه: مسائل النسخ وتفاصيله مذكورة في كتب أصول الفقه. 

(1) قوله: (ونزل لما سأله...). حكى ابن كثير رجاه نحو هذا في سبب النزول عن مجاهد. 
وقتادة» والسدي. ولكن الآية مدنية. ولذا قال: المراد: أن الله ذم من سأل الرسول عن 
شيء على وجه التعنت والاقتراح؛ كما سألت بنو إسرائيل. 

(۷) قوله: (بل أ): قدره ليفيد أن # آم © منقطعة» بمعنى بل» وقد ذكرنا أن «أم» تأتي على = 


XD‏ لجحرء الأول 


لل 


َل 4 من قوهم: أرنا الله جهرة وغير ذلك وس ييل لر لن 4 


2 2 
e‏ مه م 1 
0 


أي: يأخذه بدله بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها ققد صل سوا 
اليل )€ أخطأ الطريق الحق» والسواء في الأصل الوسط”"'". 

3)- * و ڪرٽ اَهَل التب لو 4 مصدرية”" بَردُوتكم من بعد 
إیمیگ کارا سا ) مفعول له كائنًا”" لمن عِندٍ نيهر أي: حملتهم عليه 


= وجهين: متصلة عاطفة وهي المسبوقة مهمزة التسوية أو همزة الاستفهام للتعيين. نحو 
سواه عله نرهم مَك زرم انح د عار ألما بها . ومنقطعة وهي مالم 

تسبق بإحدى الهمزتين. ومواقعها ثلاثة: 
١‏ - ألا تسبق بشيء. 
١‏ - أو تسبق باهل»2. 
۳- أو تسبق بالهمزة التي يسأل بها عن التصديق أي الحكم. 
ثم المنقطعة تتضمن معنى الاستفهام غالبًا. فحيث قدر المفسر: (بل أ) فهو إشارة إلى أن 
9 آم # منقطعة. ك| هنا. وقد فصلنا أحكام «أم» في كتاب «الثلاثيات»» وكتاب «البلغة 
في البلاغة». 

)١(‏ قوله: (والسواء في الأصل). فيه إشارة إلى أن استعمال «السواء» هنا من باب الاستعارة. 
وإضافته من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

(۲) قوله: (مصدرية). أي الَو € هنا مصدرية تؤول با بعدها مصدرًا لسبق 9 ود . كما 
ذكرنا سابقا. والمصدر المؤول مفعول به ل#8 وَدَّ ©. 
ويرد من أفعال التحويل هناء بمعنى: يصيّرء والمفعول الأول: الضمير «كم»» والمفعول 
الثاني : ارا ». 


(۳) قوله: (كائنًا). قدره ليفيد أن الجار والمجرور #مِّنْ عند ...€ نعت لحا 4. 


سوم البرة 01 
أنفسهم الخبيثة «م ب EE e‏ 
النبي #فَأْعْفُوا» عنهمء أي: اتركوهم' '' #وَاصْمَحُوأ 4 أعرضوا فلا تجازوهم 
#حقّ يان أله موه ب سي ب وين 
9)- «وَأَقِيُِوا الصكرة واا وگو ومَا مدموا لصو يَنْ لاد 


ا 


5 8 ا ا 
كصلة وصدقة يدوه € أي: ثوابه #عند الله ِن لَه با مأوت بص )4 


()- وتالا ی بذع لبد إلا س ك اا 0 
نصَلرئ € قال ذلك هود المدينة ونصارى نجران”' ' لما تناظروا بين يدي 


)١(‏ قوله: م بَحْدِ ©: متعلق ب# و # أول الآية» ومن زائدة مؤكدة. 

(۲) قوله: (اتركوهم). قال البيضاوي: «العفو: ترك العقوبة. والصفح: ترك تثريبه». 

(۳) قوله: (جمع هائد). قال ذلك ابن جرير» وذكر أيضًا وجهين آخرين» يقول ويمَدَآمَهُ: «فإن 
في اهود قولين؛ أحدهما: أن يكون جمع «هائد؛ كما جاء: عوط جمع عائط» وعوذ جمع 

عائذ» وحُول جمع حائل؛ فيكون جمعًا للمذكر والمؤنث بلفظ واحد» والمائد: التائب 

الراجع إلى الحق. 
والآخر: أن يكون مصدرًا عن الجميع» كا يقال: رجل صَوْم وقوم صوم» وقيل: أصله: 
يهوداء فحذفت الياء تخفيفا».اه. وهذا القول نسبه القرطبي إلى الفراء. 

() قوله: (قال ذلك سود المدينة). روى ابن كثير عن ابن عباس ويََآنَدعَنْهًا قال: ١لا‏ قدم أهل 
نجران من النصارى على رسول الله َء أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله 
كد فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء وكفر بعيسى وبالإنجيل؛ وقال رجل من 
أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة؛ 
فأنزل الله في ذلك قوله: وهات اهود ليست لتر مَل سىء © الآية رقم »)١١7(‏ فعلى 
هذا الآية رقم )١١١(‏ مرتبطة بتلك الآية رقم »)١17(‏ والله أعلم. 


١‏ مجر الأول 


النبي لد أي : قال اليهود"'': لن يدخلها إلا اليهود وقال النصارى: لن 
يدخلها إلا النصارى يلك € القولة ظآمَانِيُهُمَ € شهواتهم الباطلة “ 
لفل 4 هم هاا رُمَسَكُمَ 4 حجّتكم على ذلك لين كُنَثْرٌ صَدقيت 
4)7 فيه. 

(3©)- # بن 4 يدخل الجنة غيرهم ' من أَسَلَمَ وجهَهُ له € أي: انقاد لأمره. 


و- خص الوجه؛ لأنه أشرف اللأعضاء فغيره أولى وهو عن % ايه 0 


)١(‏ قوله: (أي: قال اليهود). أفاد به أنَّ أو في قوله تعالى: هوا أو تسر © للتنويع» 
أي: كل طائفة قالت إثَّهم أهل الجنة. 
تنبيه: هذه الآية ما استدل بها الأصوليون على أن النافي للشيء مطالب بالحجّة. فاليهود 
نفوا دخول الجنة سواهم» فطولبوا بالبرهان على ذلك. والمسألة خلافية» والصحيح أن 
النافي يجب عليه الدليل» كالمثبت أي كمن يدعي حك مثبتا. وهذا بخلاف الدعوى 
بحق على شخص معينء فعلى المدعي البينة» والمنكر لا بينة عليه بل عليه اليمين» كا في 
الحديث» وكا هو مقرر عند الفقهاء؛ لأن الأصل براءة الذمة. 

(۲) قوله: (شهواتهم...). بنحوه فسر ابن جرير وغيره. وتقدم شرح كلمة «الأمانّ 
الآية (۷۸). 

(۳) قوله: (يدخل الجنة غيرهم). أفاد به أن « > بل 4 للإضراب الإبطالي» أي: لإبطال 
دعواهم والانتقال إلى نقيضهاء مثل «بل» الإضرابية؛ وقيل: واقعة في جواب سؤال 
مقدر: كأنه قيل: أما يدخل الجنة أحد؟ فقيل: بلى... أفاد ذلك القرطبي. 

(6) قوله: (مُوَحد). فسر به عن #؛ لأن التوحيد شرط لقبول كل عملء والإحسان 
الإخلاص وهو من ثمرات التوحيد» ولم أجد تفسير الإحسان هنا بالتوحيد معزو 
وفسره ابن كثير بموافقة الرسول ییا کا فسر لأْسَلْمَ وجه © ب«أخلص لله؛. 
وقال سعيد بن جبير: ومن اسك 4 أخلص لوَجَهَه €: دينه وهو نحْسِنٌ € أي: = 
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رُم عند وَيوِء 4 أي: ثواب عمله» الجنة #وَلَاحَوَفُ لهم ولا هم رون ))4 
في الآخرة. 
- #وكالتٍ الَْهُودُ ليست التصسری ل سی 4 مختد به وكَمَرَتْ بعيسى 
لإوََاتِ التَصَرَئ ليست الود َل سَىْءٍ © معتدٌ به» وكفرت بموسى طوَهُمْ 4 
أي: الفريقان يلون ألكتب € المنزل عليهم» وني كتاب اليهود تصديق 
عيسى» وفي كتاب النصارى تصديق موسى» والجملة حال كلك 4 كا 
ا 


قال هو لاء فال لذن لا يعلمون # أي : المشركون من العرب وغيرهو " #مكْل 
وله € بيان لمعنى ذلك“ أي: قالوا لكل ذي دين: ليسوا على شىء ماله 


= متبع فيه الرسول...».اه؛ لأن قبول العمل متوقف على أمرين: كونه خالصًا لله تعالى 
وكونه موافقا للشريعة. (من ابن كثير). 
وقول الق( ).ندل من إثوات عمله): 

)١(‏ تقدم لنا ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة» وفيها العتاب على أهل الكتابين بأنهم 
يخالفون ما في كتابهم . 

(۲) قوله: (والجملة حال). أي: جملة #وَهُحْ يَتَنُونَ آلْكِتبَ ¢ في محل نصب» حال. 

(۳) قوله: (أي: المشركون). هذا تفسير للمراد ب#الَدِنَ لا يمْلَمُونَ © وفيه اختلاف. فقال 
عطاء: «هم أمم كانت قبل اليهود والنصارى»» وقال السدي: «هم العرب»» واختار 
ابن جرير أنها تصلح للجميع» وظاهر كلام المفسر ما ذهب إليه ابن جرير» حيث قال: 
(من العرب وغيرهم). والله أعلم. 

(5) قوله: (بيان لمعنى ذلك). أي: قوله تعالى: ينل قَولِهِمَ © بيان للمشار إليه بقوله: لكَدَِكَ 4 
وهو منصوب على أنه عطف بيان على لكَدَِكَ ©. وهو في محل نصب مقول القول. 
وعلى هذا ينبغي أن يقال: بيان ل كَدَلك #. وليس بيانًا ل(ذلك) فقطء والله أعلم. 


2 الجنرء الول 


كم بهم يم َة فيا كوأ فيو َو (4)5 من أمر الدين فيدجل المح 
الجنة والمبطل النار. 

(09)- وم وَمَنْ أَظلَمُ * أي : لا أحد أظلم''' E‏ ع مَيَلعد وان يُدُكْرَ فا 
| حب بالصلاة والتسبيح ##وَسَئئ في حَرَايهآ » بالهدم أو التعطيل» نزلت 
ا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس» أو في المشركين لما صدوا النبي 
ية عام الحديبية عن البيت اوک مَا کان لَهُمْ أن ¿ یدخلوها إلا حا بفيرتٌ 4 


سم اس - 


و 


يد نم ۶ 


خبر بمعنى الأمر” أ ا 
لدت خری # م هوان بالقتل والسبي والحزية #وَلَهُمْ في اوم عَدَّاتُ 
عَم ©)) هو النار. 


ENE NEG 


)١(‏ قوله: (لا أحد). أفاد به أن الاستفهام للإنكار. 

(۲) قوله: (نزلت إخبارًا...). ذكر المفسر في سبب نزول هذه الآية قولين: 
الأول: أنها نزلت في الروم الذين خرّبوا بيت المقدس أي في النصارى الذين ظاهروا 
وناصروا بُختنضّر لما خرّب بيت المقدس. وهذا مروي عن السّدي وقتادة كا في ابن 
كثير. واختاره ابن جرير. 
وبختنصر ملك بابي كان مجوسيًا خرب بيت المقدس وقتل اليهود وأغانه النصارى على 
ذلك بغضًا منهم لليهود من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحبى بن زكريا. ذكره ابن جرير. 
الثاني: أنها في صد المشركين للنبي بيه والصحابة عن المسجد الحرام. وهذا مروي عن 
ابن عباس وََعَيدْمَنْه اختاره ابن كثير. 

(۳) قوله: (خبر بمعنى الطلب). أي: قوله تعالى: اوک مَاكَنَ دَلَهُمَ ...€ إلخ. جملة خبرية 
قصد مہا الطلب. وهكذا ذكره ابن كثير أيضًا 


عمال O"‏ 
السفر”'' حي| توجهت وله اشرق وَالْكْربُ * أي: الأرض كلها" " لأنهما ناحيتاها”" 
ليما ولأ 4 وجوهكم في الصلاة بام“ فم 4 هناك وجه أَسّهِ # قرا(“ 

التي رضيها لړت اله واسِعٌ 4 يسع فضله كل شيء علي )€ بتدبير خلقه. 


0 یی وو ل هلاه الآرة قولين: 
الأول: أنها في نسخ القبلةء وذلك أنه يل نا قدم المدينة أُمِرَ باستقبال بيت المقدس 
فتوجّه إليه ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا تأليقا لليهود لأنه قبلتهم» وكان رسول 
الله اة يحب أن تكون قبلته الكعبة» قنخ وأمره الله أَنْ يتوجّه إلى الكعبة.. بقوله تعالى: 

ند رى ملب وجه في أَلسَمَآءِ ...€ الآية. 
القول الثاني: أنها في جواز ترك استقبال القبلة في نافلة السفرء وقد حكى القولين ابن جرير 
وابن كثير وغيرهما. الأول عن ابن عباس» والثاني عن ابن عمر يعن وقيل: نزلت 
فيمن التبست عليه القبلة في السفر فصلى حسب اجتهاده. روي ذلك عن عامر بن ربيعة» 
كا في ابن جرير» فقوله: (أو في صلاة النافلة): معطوف على (هًا طعن اليهود). 

(۲) قوله: (أي: الأرض كلها). أي: ففي الكلام مجاز مرسل» حيث أطلق الجزء -المشرق 
والغوسبة وارية الكل: 

(۳) قوله: (لأنهها ناحيتاها). هذا تعليل لإطلاق الجزء على الكل. 

(4) قوله: (بأمره). قَيّد بذلك لإفادة أنه ليس المراد استقبال أي جهة باختيار المصلي؛ بل 
يكون ذلك خاضعا لأمره تعالى. 

(0) قوله: (قبلته). أي: فالوجه هنا بمعنى الجهة. وليس المراد صفة الوجه. وهذا التفسير 
ورد عن عكرمة» عن ابن عباس» ومجاهد کا ذكره ابن كثير فهو تفسير صحيح. علا 
أن مدهت الشلك إثات بعفة الوحة اله مال كا يلبق بها تعال قن عن ية ول 
تأويل. وقد فَسّر الوجه هنا بغير ذلك» فقيل: ذات الله» وقيل: صفة الوجه. وقيل: رضا 
الله. حكاها ابن جرير بدون عزو. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «الوجه عبارة عنه 


ols‏ 2 نت 


عرََجَلّ كى) قيل: 9 وق وجه ريك ذو الكل لكام ()4).اه. 


١‏ اجره الأول 


(- #وقالوا بواو وبدو.ه”" اليهودٌ والنصارى ومن زعم أن الملائكة 
2س جد عه 2 


بنات الله # اَعَد الله ولد € قال تعالى #سْبَّحَدمَهُ € تنزيها له" عنه #بل لَه 


ما فى أَلسََمْوتٍ وَالْأَرْضِ * ملكا وخلقًا وعبيدًا والملكية تنافي الولادة وعبر 
) 


ب«ما» تغليبًا لما لا يعقل کل لَه َنود مطیعون» كل ب يراد منه ' وفيه 
تغليب العاق 9). 
(5)- لابَدِيمُ لسوت رض € موجدهما لا على مثال سبق ودا َم # 


21 قوله: (بواو ودونها). قراءتان: بالواو: #وَفَالُوا #: قراءة الجمهور. وبدونها: ملوأ > : 
قراءة ابن عامر. والواو للاستئناف. 

(؟) ف( ا أعنان يه أن سانا صرت عل الدمشفع ل مط ولفظ خان 
الأشهر أنه اسم TY‏ اسح )» وقيل مصدر ل«سبح» الثلاثي» وقيل: عَلَمٌ 
للتسبيح» وعلى كل حال فهو منصوب على أنه مفعول مطلقء ويلزم الإضافة» وقد تقدم 
ذلك [الآية: ؟"]. 

() قوله: (كل با د يراد منه). أي : کی تحال حسما يدجن قينا يليه 
ا كرما کی ری ی (كل )اتتوين ار ر نعو اشنا ره أى: 
كل ما في السموات والأرض» أو كله. والتفسير ب(مطيعون) مروي عن ابن عباس» 
ومجاهد. وقتادة» وغيرهمء كا في ابن جرير» وعن عكرمة: «مقرون بالتوحيد»» وعن 
الربيع: «قائم له يوم القيامة». 

(؟) قوله: (وفيه تغليب). أي: في قوله َون € تغليب للعاقل حيث جمع بجمع المذكر 
السام وهو خاص بالعقلاء. فههنا وإن كان جمع المذكر السالم لكن يراد به هم وغيرهم 
تنبيه: دلت الآية بدلالة الإشارة على أنه لا تجتمع الولادة والملكية. ولذا قال الفقهاء: 
من ملك أصله أو فرعه عتق عليه. بمجرد التملّكء ولا يحتاج إلى الإعتاق. 


سومرة البمرة 26 ۷ ( 


- 


ا أي: زيجاد. کنا ول لك كن یرد( أي: فهو یکن" 
۴ قراءة ال ابا للأمر 


()- #اوَمَالَ ألَذِينَ لا يَعْلَمُونَ 4 أي: كفار مكة للنبي بي «لَوْلا ) هلا“ 


حم 


9يُكلْمَنَا أله € أنك رسوله أو تَأَتِيئَآ ءَايةٌ 4 ما اقترحناه”*' على صدقك 


)١(‏ قوله: (أراد). وبنحوه فسر القرطبي وغيره» ونقل القرطبي عن الأزهري: «قضى» في 
اللغة على وجوه. مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وقال أيضًا: «قال علاؤنا «قضى» 
لفظ مشترك يكون بمعنى الخلق»ء والإعلام» والأمرء والإلزام» وإمضاء الأحكام» 
وتوفية الحق» وبمعنى الإرادة» وبمعنى أمضى» وقدر».اه. ملخصا. 

(۲) قوله: (فهو يكون): يشير إلى أن الفاء في #قَيَكُونٌ € استئنافية وليست جوابية للأمرء وإلا 
لكان الفعل منصوبًا ب«أن» مضمرة وجوبًاء كالقراءة الأخرى» وهي قراءة ابن عامر» 
والباقون قرؤوا بالرفع: #مَيَوْنُ . ويمكن كون الفاء عاطفة على يمول ) كا نقله 


القرطبي. 
تنبيه: قوله تعالى: 9فَإِنَمَا يَمُولُ € إلخ: كناية عن تعلق الإرادة من دون وجود قول» كا 
يعلم من كلام القرطبي وغيره. 

و (هلا). فسر به ولا € إشارة إلى أن لَوَلَا © هنا تحضيضية. وهي التي يراد بها 
ال مو 


و«لولا» تأتي على وجهين: تحيضيضية وامتناعية» والامتناعية هي الشرطية التي تفيد 
امتناع الجواب لوجود الشرطء نحو لولا زيد لذهبت» أي امتنع الذهاب لوجود زيد. 
وكقوله تعالى: لو َنم لكا مُؤْمِِت » ومن خواص التحضيضية أئّها تدخل على الفعل 
ولا تدخل على الاسم» والامتناعية تدخل على الاسم أي الجملة الاسمية ولا تدخل على 
الفعل» ويجب حذف الخبر بعد لولا الامتناعية على التفصيل المذكور في النحو. 
الخلاصة: حيث قَسّر الْمَسر ارلا € ب(هلا) يفيد أنها تحضيضية. 


)٤6(‏ وكان ما اقترحوا تعنتًا ما قص الله علينا في سورة الإسراء: # وقالوا لن نوه 


1 
ıu 
\ 


١‏ مجر اذرر 


«كدّيك 4 کا قال هؤلاء قال درت ين كلهم من كفار الأمم الماضية 
انهم ينل ولو4 من التعنت وطلب الآيات بهت مُلُوبْهُم» في 
الكفر والعنادء فيه تسلية للنبي ب قد بيا الْآيَنتٍ لِمَوْم يوقت 4507 
يعلمون أا آيات فيؤمنون. فاقتراحٌ آية معها تعنت. 

(0)- 8 إِنَا أَرْسَلْئَكَ4 يا عمد بالْحَنَ 4 بالمدى برا 4 من أجاب”'' إليه 
نل ا صب احير )€ النار» 
أي: الكفار ما لهم لم يؤمنوا إنما عليك البلاغ» وني قراءة ": بجزم «تَسْكَلٌ) نهيًا. 

- وکن می عَنكَ الود ولا ألتصرَئ ی د 


جر لا مِنَ آلذرض يوع (8) أو حون لك جن ين ل وَعِسَس فْمَجَرَ الأنهدر جِلَلَهًا 

نجرا الآيات. 

تنبيه: تقدم إعراب #كدلك قال ألدنََايمكمُونَ مَل َوْلِمْ © في تفسير الآية .)١1(‏ 

.4 قوله: (من أجاب). (من) مفعول به دشرا‎ )١( 

(۲) قوله: (بالجنة). متعلق بِ9بَثِيرا © وليس متعلقًا ب(أجاب)» كا هو واضح» وكذلك 
قوله: (بالنار). متعلق ب ودرا 

(۳) قوله: (وفي قراءة). هذه قراءة نافع» ويعقوب. والأولى قراءة غيرهما. 

)٤(‏ قوله: (وما عداه ضلال). أخذ هذا المعنى من الحصر المستفاد من ضمير الفصل» أي: 
«هْوَ4؛ لأن ضمير الفصل يفيد حصر الخبر في الاسم, فا معنى: الهدى محصور في هدى 
الله الذي هو الإسلام دون غيره» فباطل وضلال. 

(5) قوله: (لام قسم). أي اللام في لين © للقسمء أي دالة على قسم محذوف. والتقدير: 

والله إن.. وإذا اجتمع القسم والشرط فالجواب يكون للمتقدم. ويحذف جواب المتأخر - 


سور ةلبق CONG‏ 


ت 


0-00 التي يدعونك إليها هي بد اذى جا م نّالعلر 4 الوحي من الله ما 


را 


0 54 َاتَنتَهُمْ آلككبَ € مبتدأ 9 حى يلاتو * أي: يقرؤونه کا 
أنزل» والجملة حال" و«حَقّ» نصبٌ على المصدر"» والخبر ولك ينود بو ) 
نزلت في جماعة”*' قدموا من الحبشة وأسلموا لوص يَكْتْرْء* أي: بالكتاب المؤتى 
بأن يحرفه اوليك هما یزرد (4)0 لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. 


= منها.. فههنا: مالك من اله الجملة جواب القسم؛ لأنه المتقدم. ولذا تركت الفاء منهاء 
ولو كان جواب الشرط لوجبت الفاء «فما لك...»» وفي المسألة تفصيل عند النحاة. 

)١(‏ قوله: (فرضًا). يعني أن وجود اتباع هواهم من النبي يي حال» ولكن ذكر هنا على 
سبيل الفرض لا على سبيل الحقيقة والوجود. وفي ذلك تعليم وتحذير لأمته ية 

(۲) قوله: (والجملة حال). أي: جملة يتوت ...€ حال في محل نصب. ويحتمل كونها خب 
وجملة لأوْكَيكَ © خيرًا ثانيًا؛ لأن المراد ب #الَذِنَ © أناس مخصوصون من أهل الكتاب» 
كما أفاده البيضاوي. وصاحب ال حال إما الِب € أو الضمير المنصوب في اتهم 
وعلى هذا تكون حالا مقدرة؛ لأن التلاوة متأخرة عن إيتاء الكتاب» ويحتمل كونها حالًا 

من الواو في لبوْمبوَ 4: والله أعلم. 

(۳) قوله: (نصب على المصدر). أي: على آنه مفعول مطلق. ولحَقَّ € المضاف إلى المصدر مما 
ناب عن المصدر في إعرابه مفعولا مطلقًا. 

(:) قوله: (نزلت في جماعة...). على هذا يكون المراد ب يِن ايهم الكتبَ €: أهل 
الكتاب» وب#الْكِتبَ #: التوراة والإنجيل» وهذا مروي عن ابن زيد وزيد , بن أسلمء 
ورواية عن قتادة» وعن قتادة أيضًا: «هم أصحاب النبي يك والمراد بالكتاب: القرآن»» 
واختار ابن جرير الأول؛ لأن سياق الآيات في خطاب بني إسرائيل وذكر قصتهم. 
وقصة قدوم جماعة من الحبشة مذكورة في المائدة وكانوا نصارى. [۸۲ - 87]. 


J‏ اجر الأول 

9 - یی رتیل اکا ی الى انت عل أن دنگ عَلَ الا @)) 
تقدم مثله . 

© - ات خافوا یرما ری € تغني تن كين 4 فی تالاقب 


رص لاء 


0 4% اذكر #إذ أت # اختر إ رر 4 وي قراءة: دإِبَرهم) " 286 
كلت بأوامرٌ ونواو“ كلَّمّه بهاء قيل هي مناسك الحج» وقيل المضمضة 


)١(‏ قوله: (تقدم مثله). أي الآية رقم (/41)» كررها هنا لتكون ختامًا للكلام مع بني 
إسرائيل؛ لأنَّ الكلام من هنا ليس في أمرهم» وفيا تقدم كان بداية للخطاب معهم؛ 
وذلك مبالغة في النصح» ذكره البيضاوي. 
وكذلك الآية التالية (*71١)؛‏ والخطاب فيها مع بني إسرائيل كما فسر ابن جرير وغيره» 
وقدم هنا ذكر العدلء وفي الآية السابقة (/5) قدمت الشفاعة على العدل: #ولا يُقبَلُ 
ها سَمَعَهولَايُوْعَدُ منَاعَدْلٌ € لعل ذلك للاهتمام بنفي كل منهماء كا أشار إلى ذلك بعض 
المفسرين كالرازي وأبي حيان وغيرهماء ما يرجع إلى النكت البلاغية. 

(۲) قوله: (فيه). قدّره ليكون رابطا بين الجملة الواقعة نعتًا وبين منعوتهاء المنعوت: يوم ») 
والنعت جملة «لَّايِى © والجملة إذا وقعت نعتًا لابد أن تشتمل على الضمير الرابط» 
وإذالم يُذكّر كان مقدرًا کا هنا. 
فائدة: يشترط في وقوع الجملة نعتا ثلاثة أمور: 

١‏ - كون المنعوت نكرة. 
7 - كون الحملة خبرية» لا إنشائية. 
۳- اشتهال الجملة على ضمير عائد إلى الموصوف. والتفصيل في كتب النحو. 

(۳) قوله: (وفي قراءة: «َإِبْرَهَام4). هي قراءة ابن عامر. وقرأ الباقون: إرهعر ). 

(6) قوله: (بأوامر ونواه). فشر الكلمات بذلك ابن كثير وغيره. 
ثم اختلف في المراد بتلك الأوامر» فذكر المفسر فيه قولين: الأول: إلا مناسك الحج. - 


سوم ة البعرة N‏ ( 


والاستنشاق والسواك وقص الشارب وقَرْق الرأس" وقلم الأظفار ونتف 
الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء #دَأَتَمّهْنَ 4 أداهن تامات َل € تعالى 
له إن جاك لاس إماما 4 قدوة في الدين قال ومن مُريّقِ 4 أولادي اجعل أئمة 
َال لايتال عَهَدِى € بالإمامة'" الطَِمِينَ ()* الكافرين'" منهم؛ دل على 
أنه" ينال غير الظال. 

(5- وذ جملا ليت € الكعبة #مَتَابَة نَا مرجعَا'" يثوبون إليه من 
كل جانب وَأَمًَا* مأمنا هم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره» كان الرجل 


يلقى قاتل أبيه فيه فلا يجه واتدوا€ أا الناس” امن مَّقَام مسر * هو 


= والثاني: إا خصال الفطرة. التي عدها المفسرء وفي بعض ذلك اختلاف. وكلا القولين 
مروي عن ابن عباس ياء فصلها ابن كثير وغيره. 
قال القرطبي بعد نقل الأقوال فيها: «وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنَّ هذا كله ما 
ابتلي به إبراهيم عَلَوالسََم».اه. 

)١(‏ قوله: (وفرق الرأس). أي: تمشيط شعر الرأس وجعله إلى الجانبين من وسط الرأس. 

(۲) قوله: (بالإمامة). متعلق بالعهد. وتفسيره بالإمامة ورد عن السدي» ومجاهد. ذكره 
القرطبي. وعن ابن عباس: «أنه النبوة». 

() قوله: (الكافرين). بمثله فسر سعيد بن جبير حيث قال: «الظالم هنا المشرك». 

(:) قوله: (دل على أن...). هذه الدلالة تكون من مفهوم المخالفة» أي من مفهوم الصفة؛ لما 
خصّ عدم النيل بالظالمين دلَّ على أنه يناله غيرهم. والله أعلم. 

)٥(‏ قوله: (مرجعًا). أشار به إلى أن طمَنَابَة 4 مصدر ميمي أريد به الظرفء كما ذكره 
القرطبي» قال القرطبي: «يقال: ثاب يثوب مثابًا ومثابة وثؤوبًا وثوّبانًاه.اه. وكذا 
قوله: لوَأمَمَا4 أي: موضع أمن. 

- :» قوله: (أيها الناس). أفاد به أنّ الخطاب لجميع الأمةء وهذا على قراءة: ويدوا‎ )١( 


NOD‏ جر لار 


الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت”" #مصَنٌ 4 مكان صلاة بأن تصلوا خلفه"“ 

ركعتي الطواف» وفي قراءة: بفتح الخاء خبر #وعهدتا إل إبوهعم و ملعيل 4 

أمرناهما «آن» أي: بأن”" «طهرا َي 4 من الأوثان يي لمكي > 

= بصيغة الأمر: وهي قراءة الجمهورء فالواو للاستنئاف. وقرأ نافع» وابن عامر: بصيغة 
الماضي: «وَأعََدُوا € عطمًا على جَعلتا يت )» كا يذكر المفسر. 

)١(‏ قوله: (هو الحجر الذي). أي: المراد بمقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء 
البيت. وهذا قول جابر» وابن عباس» وقتادة وغيرهم» ذكره القرطبي» وعن عطاء: 
«عرفة ومزدلفة والجمار»ء وعن النخعي» ومجاهد: «الحرم كله». وقيل غير ذلك» ورجح 
القرطبي» وابن كثير» وابن جرير وغيرهم أنه الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت» كا 
ذكره المفسر. وكان ملاصمًا بالبيت وأَخْرهُ عمر عة إلى الموضع الذي هو فيه الآن 
للمصلحة ووافقه عليه سائر الصحابة» ا ذكر ابن كثير. 
وعلى هذا لا ينبغي نقله من الموضع الذي هو فيه؛ لأنه أثبت في موضعه الآن بإجماع من 
الصحابة والتابعين. 

(۲) قوله: (بأن تصلوا خلفه). هذا بيان لمعنى اتخاذ مقام إبراهيم مصلىء فالباء للتصويرء 
وركعتا الطواف سنة عند الجمهورء وأوجبه) الحنفية» وكونهها خلف المقام أفضل كما 
ذكر الفقهاء. وفي البخاري: عن أنس كنف قال عمر ,َلِتَهعَنة: «وافقت ربي في 
ثلاث... قلت: يا رسول الله! لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى؛ فنزلت ##واجحِدُوأ من مَقَامِ 
برهم مْصَلٌ €...» الحديث. [البخاري .])57١7(‏ 

(۳) قوله: (بأن). أشار به إلى أن حرف الجر «الباء» هنا حذوف» وحذف حرف الجر جائز مع 
أن و«أن» مطردّاء وما بعدهما في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض عند سيبويه» 
ومجرور مع حذف الجار عند الخليل» والكسائي» وقد ذكرنا ذلك في رسالة «الاستشناء»» 
وقد مرت الإشارة إلى ذلك» ويمكن كون «أن» هنا تفسيريةء فلا تؤول ب) بعدها 
بمصدرء ولا يحتاج لتقدير الباء. 


سومرة البهرة / 


ت 


المقيمين فيه #وَألرك ع السجُود ك( جمع راكع وساجد المصلين” ''. 

(09- ولد مَالَ نهعم رب أجل عدا € المكان با ءامنا € ذا ام" 
وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرمًا لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه 
أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى خلاه " ههرم ألتَمرَتٍِ * وقد فعل بنقل 
الطائف”' من الشام إليه وكان أقفر لا زرع فيه ولا ماء من امن ميال ولور 
)١(‏ قوله: (المصلين). تفسير ل 9والركَم الشجور 4؛ ففيه إطلاق الجزء «الركوع والسجود» 

وإرادة الكل «الصلاة»» وهذا مجاز مرسل. 

(۲) قوله: (ذا أمن). أشار به إلى أن صيغة فاعل هنا للنسبة كا يقال: تامر» ولابن» بمعنى: 
صاحب تمر» وصاحب لبن ويحتمل كون آمن من المجاز المرسل من إسناد العامل إلى 
المكان. كا يقال: نهر جار وذكر الوجهين البيضاوي. 

(۳) قوله: (ولا يختلى خلاه). أي: لا يقلع عشبه. 
تنبيه: وردت أحاديث تدل على أن إبراهيم حرم مكةء أي حرم الله مكة بسؤال إبراهيم 
هلتك ما ظاهرها أن مكة كانت قبل تحريمه كسائر البلاد. وكا هو ظاهر هذه الآيةه 
ومنها ما روى ابن جرير عن جابر عن قال: قال رسول الله :إن إبراهيم حرم 
بيت الله وأمنه...» الحديث وصحت أحاديث تدل على أن الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرضء كما في «الصحيحين» عن ابن عباس يَعَِيدَمَْهَا قال: قال رسول الله 
كه يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض...٠.‏ [«فتح 
الباري» (67/5).: مسلم (۲/ 4857)]. 
قال ابن كثير: «لا منافاة بين هذه الأحاديث؛ لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها 
وتحريمه فيهاء وأنها لم تزل حرمًا آمتا عند الله قبل بناء إبراهيم عَلآلتَهْلها...» إلخ. 

(6) قوله: (وقد فعل بنقل الطائف). يعني: أن مكة وما حوها كانت قفرا لا نبات فيه» فبدعوة 
إبراهيم عَيويَكمْ جعل الطائف -وهو قريب من الحرم بنحو خسين كيلو- خصبًا؛ 
وذلك أن جبريل عََنَاتَكة اقتلعه من الشام إلى موضعه. ولم يزل الطائف مخصبًا مزرعة. = 


CD‏ جره الأول 


آلآِ» بدل من أهله» وخصّهم بالدعاء هم موافقَة لقوله: لا ينال عهدي 
الظالمين َال 4 تعالى'"' و أرزق ى كرَكأمِيِعُ.4 بالتشديد والتخفيف ٠‏ 
في الدنيا بالرزق #قلِيلا * مدة حياته #ثم أضطره € ائه في الآخرة إل عَذَابٍِ 
ألا رٍ» فلا يجد عنها حيصا #وَينْسَلْمَصيْر ©( المرجع هي" 

(- و اذكر 9# د يرقم م هكم الْمَوَاعِدَ 4 الأسس أ أو الجدر”” لمن 


= ذكر ذلك القرطبي في تفسيره. وذكر ابن جرير» ورواه عن هشام قال: «قرأت على محمد 
بن مسلم أن إبراهيم لما دعا للحرم: #وَزرْقٌ أَهَلَه يِنَ أَلتَّمَتِ » نقل الله الطائف من 
فلسطين».اه. 

)١(‏ قوله: (لإَالَّ» تعالى). أفاد به أن '#وَمَكمرَ © من مقول الله تعالى وليس من تام دعوة 
إبراهيم عَلْتَهتَكمُ قال ابن كثير: «هذا قول مجاهد. وعكرمة»» وصوبه ابن جرير» وروی 
عن ابن عباس ما يوافق هذا المعنى» وروى ابن جرير عن ابن عباس - في رواية- أنه من 
مقول إبراهيم عَلدالتَمُ. 

(۲) قوله: (بالتشديد...). أي: #دَأمَِعُهُ*. والتخفيف: لدَأَنْيفةُ»: التخفيف قراءة ابن 
عامر» والتشديد قراءة غيره. 

(۳) قوله: (المرجع). تفسير #الْمَصِير». 
و(هي): خصوص بالذم. راجع إلى #آَلثَارٍ € أعاذنا الله منها. 

)٤(‏ قوله: (الأسس): جمع أساس» وهي التفسير المشهور ل#الْمَوَاعِدَ € ومعنى رَفعها: البناء 
عليهاء کا أفاده البيضاوي. 

(0) قوله: (أو الجدر). هذا تفسير آخر ل9الْقَوَاعِدَ ٠€‏ فإن كل صف من الجدار قاعدة بالنسبة 
إلى ما يبنى عليه. ومعنى رفع القواعد على هذا التفسير هو بناؤهاء أي: بناء االجدر كما 
أفاده البيضاوي. 


سومة ابر CONG‏ 


ّت © يبنيه» متعلق برقم" لوَإِسْمَِيلُ 4 عطف على رعا » يقولان 
ربا ْنَا 4 بناءنا انك أن ألسمِيعٌ 4 للقول اميم ™) بالفعل . 
@)- ا ربا وجلا مُسَلِمَيْنِ4 منقادين «لكَ» ر4 اجعل لين 
درآ 4 أولادنا «أْمَدٌ 4 جماعة ميمه لَك € و«من» للتبعيض» وأتى به لتقدم 
قوله: لا ينال عهدي الظالمين لوَأربَا 4 علمنا"" لمتَاسكا» شرائع عبادتنا أو 


)١(‏ فقوله: (متعلق برق 4). فيكون المعنى: يرفع من البيت قواعده؛ أي يبني عليها أو 
يبني جدره. والله أعلم. ومن : ابتدائية. 

(۲) قوله: (لآَلسَمِيعٌ € للقول لملم © بالفعل). قدَّر القول والفعل لمناسبة المقام» وإلا 
فالله يسمع كل صوت ويعلم بكل شيء» وكذلك تقديره: بناءًنا. وذلك واضح. 

(۳) قوله: (علمنا). فسر به ارتا 4 لإفادة أن الرؤية ليست بصرية بل علمية» ولكن العلم 
هنا بمعنى العرفان»ولذلك تعدى إلى مفعولين فقط لا إلى ثلاثة مفاعيل. 
فائدة: «رأى» تأتي على خمسة أوجه: 
الأول: بمعنى: اعتقد وتسمى العلمية» فلها مفعولان. 
والثاني: بمعنى: رأى في المنام» وتسمى الحلمية» فلها مفعولان أيضًا. 
والثالث: بمعنى: أبصر» وتسمى البصرية» فلها مفعول واحد. 
والرابع: رأى من الرأي» وتسمى المذهبية» فلها مفعول واحد. 
والخامس: بمعنى: عرف» ثم إن كان «رأى» العلمية بمعنى: عرف فله مفعول واحد. 
وعلى كل حال إذا جعلت «أرى؛ على وزن «أفعل» تعدت إلى مفعول آخرء فماكان لما 
مفعولان كان ها ثلاثة مفاعيل بجعلها من باب «أفعل» والتي ها مفعول واحد أصبح 
لما مفعولان بجعلها من باب «أفعل». وعلى هذا قوله تعالى: ارتا € إذا كان بمعنى: 


علمناء فلها مفعولان وهما «نا» ول متاسگا) کا هو واضح.اه. 


١‏ بجر الارر 


لل 


ٌ2 ا ۶ 8 


حجنا #ويب علا إِنّكَ أت ألتَوَابُ اليم لن سألاه التوبة مع عصمتها 
تواضعا وتعليًا لذريتهها. 

(©)- ريا أبعت فيه € أي: أهل البيت لارَسُولَامْنم * من أنفسهم» وقد 
أجاب الله دعاءه '' بمحمد يلا يتوأ عَلَهِمْ َايتِكَ € القرآن ومهم 
ألْكِنَبَ € القرآن #وأليكمة# أي: ما فيه من الأحكا رگم * يطهرهم 

من الى ل“ لِك أنت ال4 الغالب لیے )4 في صنعه“ 

2 - اومن » أي : : ۷ رع عن ِلد هعم € فيتركها إلا من سَفِهَ 


= وربا تستعمل «رأى» بمعنى: أصاب رئته فله مفعول واحد» ونسميها: الجنائية.اه. 
ولكن ذكر المفسرون آثارًا تفيد أن جبريل هكم نزل وأرى إبراهيم يالام المناسك 
كلهاء وعلى هذا تكون الرؤية بصرية. راجع ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (شرائع عبادتنا أو حجنا). هما قولان في تفسير المناسك ههنا. قال قتادة» 
والسدي: «هي مناسك الحج ومعالمه»» وقيل: جميع المتعبدات» وقال مجاهد. وعطاء 
وابن جريج: «المذابح». نقله القرطبي. 

(۲) قوله: (وقد أجاب الله دعاءه...). هذا لا نعلم -معاشر المسلمين- فيه خلاقًا أن الرسول 
يِل هو مصداق هذه الدعوة. کا روى الإمام أحمد عن أبي أمامة. وفيه أنه لاه دعوة 
إبراهيم وبشارة عيسى. [(۸/ 371375 1)]. 

(۳) قوله: (أي: ما فيه...). فسر بنحوه ابن جريرء ورواه عن ابن زيدء قال ابن جرير: 
«والصواب من القول عندنا في «الكمة #: أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها 
إلا ببيان الرسول كَكِْد...إلخ».اه. 

() قوله: (يطهرهم من الشرك). هكذا روي عن ابن جريج وغيره. کا في القرطبى. 

)٥(‏ قوله: (الحكيم في صنعه). قدرهلمناسبة خصوص المقام؛ وإلا فلله تعالی حكيم في صنعه 
وشرعه وحكمه وقضائه أيضًا. 

)١(‏ قوله: (8 ومن » أي: لا). أشار به إلى أنَّ الاستفهام للإنكار. 


سوم ة البهرة ON‏ 6 


- 


َنْسَدُء» جهل أنها محلوقة”'' لله يجب عليها عبادته» أو استخف بها وامتهنها”" 
وَلمَد آصَطمَيِتَهُ 4 اخترناه ف لديا * بالرسالة والخلة لوم في الْآْرَة لِنَ 
ألصَِحِينَ (05* الذين هم الدرجات العلا. 

(5- واذكر # إِد مَالَ که رہ آله انقَدْ لله وأخلص له دينك لقال أَسَلَمَتٌ 
OEE)‏ 

© - ووی 4 وفي قراءة: اوی ہا ) بالملة رهم بيه يموب 4 
بنيه قال: َب إِنَّ له اعطق لَكُم ألدنَ ‏ دين الإسلام لملا مون ل واس 
مُسْلِمُونَ )€ هى عن ترك الإسلام» وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت””. 

(5- ولا قال اليهود للنبي”'': ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه 


)١(‏ قوله: (جهل أنها خلوقة...). نقل القرطبي قريبًا من هذا المعنى عن الزجاج» وعن ابن بحر. 
(۲) قوله: (استخف ہا وامتهنها). وبنحو ذلك فسره ابن كثير» قال ابن جرير: «إلا سفيه 
جاهل بموضع حظ نفسه في| ينفعها ويضرها في معادها».اه. وروی نحوه عن ابن زيد. 
(۳) تنبيه: وهذه الآيات قيل: نزلت ردا على الكفار فيا ابتدعوه من الشرك بالله وغير ذلك 

المخالفة لملة إبراهيم» ذكره ابن كثير. 
وقيل: نزلت في اليهود الذين أحدثوا أمورًا ليست في ملة إبراهيم نقله عن أبي العالية وقتادة. 

() قوله: (وفي قراءة: #أَوْصَْ»). هذه قراءة نافع» وابن عامر» وأبي جعفر. وقرأ الباقون: 
9 ووَصَّى #: بتشديد الصاد» ومعناهما واحد. 

)٥(‏ قوله: (نهى عن ترك...). تفسير للمراد بهذا النهي» فسر بذلك لأن الموت أمر محتم لا 
يمكن أن ينهى عنه» فهو أمر بالثبات على الإسلام» كما يقول المعلم للطالب: لا تحضر 
إلا ومعك الكتاب» فهو أمر بإحضار الكتاب معه» والله أعلم. 

(1) قوله: (ولما قال اليهود...). قال ابن كثير: «نزلت الآية ردا على المشركين من العرب وهم بنو 
إسماعيل بن إبراهيم وعلى كفار اليهود وهم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عَيْهِمالسَاَم). = 


١‏ بجر لرل 


باليهودية نزل: #أمَ كم سُهَدَآءَ 4 حضورًا 9د حَصَر يَعَفُو بَالْمَوْتٌ إِذْ ) بدل 
من إذ قبله قال ليه ما تِدُونَ من بى € بعد موتي لثَالوا مد هك ولل 
وإتانكة نمقي كلسل و إتكق لف م ا الت :ون 
العم بمنزلة الأب #إلها ودا بدل من كهك » ور له له مُسَلِمُونَ )4 
و« آم ) و همزة الإنكارء أي: لم تحضروه وقت موته فكيف تنسبون إليه 
ما لا يليق به. 
2 5 د 5 
(™)- يلك 4 مبتدأء والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما وأنّث 2 


E‏ حلت # سلفت #لهاما سيت بت # من العمل» أي: جزاؤه استعناف!*) 


اکت 


= فائدة: قال القرطبي: «بنو إبراهيم : إسماعيل وهو أكبرهم وأمه هاجر. وإسحاق أمه 
سارة» ثم لما توفيت سارة تزوج إبراهيم قنطورا بنت يقطن الكنعانية فولدت له: مدين 
ومداين ونمهشان وزمران ونشيق» وشيوخ».اه. 
وأولاد يعقوب: يوسف وإخوته المذكورون في سورة يوسف. 

)١(‏ قوله: (عدٌ إسماعيل...). لأن إسماعيل أخو إسحاق فيكون عا ليعقوب. 
وقوله: (عذ). مبتدأء خيره: تغليب. 

(۲) قوله: (ولأن العم...). يعني: في الاحترام لا في الأحكام» من الولاية والميراث وغيرها. 

(۳) قوله: (# آَم € بمعنى...). يعني: أنها منقطعة تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري؛ لأن 
آم € المنقطعة كثيرًا ما تأي متضمنة للاستفهام» ويحتمل كون مراده: أن الهمزة 
للاستفهام الإنكاري» والميم مزيدة» كا هو رأي بعض العلماء. 

(5) قوله: (استئناف). يعني قوله: لهام كَمَبَتْ © جملة مستأنفة فما © مبتدأ مؤخر 
وک4 خبر مقدم» ولیس «ما » فاعلا للحَلَتَ #. وفاعله ضمير مستتر عائد إلى 
أمَة € والجملة نعت ها. 


سوة البق Ong‏ 


ت 


لوي 4 الخطاب لليهود”" کیا كسب وک مَنُونَ عا اوا یمد € کا لا 
يسألون عن عملكم والجملة”'' تأكيد لما قبلها. 

(9- واوا كوا هُودًا أو تصدرئ دوا ) «أو» للتفصيل”" وقائل 
الأول“ هود المدينة» والثاني نصارى نجران فل € هم بل € نتبع ةاعر 
حَنِيفًا* حال من عر“ مائلا”'' عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما 


کان مِنَالْمُفْرِكِين @)). 


)١(‏ قوله: (الخطاب لليهود). كا يدل على ذلك سياق الآيات» وفسر ابن جرير أنه خطاب 
لليهود والنصارى. 

(۲) قوله: (والجملة). يعني جملة #وَلا كود ...€ تأكيد لقوله ##لَهَامَاكمَبَتَ ...€ المراد أا 
تأكيد من حيث المعنى» وإلا فهي معطوفة إعرابًا. 

() قوله: (#آو€ للتفصيل). أي: للتنويع» وليست للتخييرء فالمعنى: قالت اليهود كونوا 
هودًا تبتدواء وقالت النصارى كونوا نصارى تبتدوا. 

(6) قوله: (وقائل الأول...). وقد تقدم لنا في تفسير آية رقم )١١1(‏ ذكر المناظرة التي جرت 
بین نصارى نجران وود المدينة. وروی ابن أبي حاتم» وابن جرير» ومحمد بن إسحاق 
عن ابن عباس: قال ابن صوريا للنبي مه ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد 
تهتد» وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله عمجل هذه الآية. 

(6) قوله: (حال من ْإرسَمَ ©). وهر © مضاف إليه» والمضاف إليه لا يكون صاحب 
حال في الأصل» ولكن يصح كونه صاحب حال في ثلاث مسائل: كون المضاف جزءًا 
للمضاف إليه. نحو: لحم َيه مَيْمًا» [الحجرات: ۱۲]» أو مثل جزثه كما هناء أو 
عاملا في المضاف إليه» نحو: صلاةٌ الرجل قاتا أفضل من صلاته قاعدًا. كا فصله 
النحاة» وقد فصلناها في رسالة «الاستثناء». 


(7) قوله: (مائلا). تفسير لمعنى: #حَنِيقًا ©. 


/( ا محر ءاول 

(©- #ؤولُوَا 4 خطاب للمؤمنين لأءَامَكَا باه مآ أنْزِلَ إِلَمَا ) من القرآن 

وما أل إل إرعر4 من الصحف العشر'" لوَإنمييل وَإنْحَقّ وَيَنقُوبَ 

وَآلْقَسْبَاياِ 4 أولاده '"' #ومآ أو مُوسَئ € من التوراة #وَعِيسَئ ¢ من الإنجيل 

رمآ اوق الوب من رَيْهِرَ 4 من الكتب والآيات للا مرق بن حر ينه * 
فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى فحن له مُسَلِمُونَ 4 


)١(‏ قوله: (من الصحف العشر). ورد في (صحيح ابن حبان»: عن أبي ذر الغفاري ينه 
مرفوعا: «أنه أنزلت على شيث عَيوالتَكهٍ مسون صحيفة وأنزلت على إدريس اتلد 
ثلاثون صحيفة» وعلى إبراهيم عاسم عشر صحف» وعلى موسى كالسا عشر 
صحف قبل التوراة» فمجموع الصحف مائة صحيفة» والكتب: أربعة كتب». 
(5) قوله: (أولاده). أي: أولاد يعقوب. والأسباط جمع سبط» وهم اثنا عشر ولداء وَلِدَ لكل 
واحد منهم أمة. 
وعن ابن عباس: «كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة» وهم: نوح وشعيب وهود. 
وصالح ولوط وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد».اه. القرطبي. 
قال البيضاوي: «السبط: الحافد -ولد الولد- فالمراد بالأسباط هنا حفدة يعقوب -أي 
أولاد أولاده- وقيل: أبناؤه وذراريهمء فإنهم حفدة إبراهيم وإسحاق».اه. وبهذا يعلم 
أن قول المفسر (أولاده) هو أحد الوجهين في معنى الأسباط» والآخر: المراد بهم أحفاد يعقوب. 
والمراد بها أنزل إليهم: ما أوحي إلى الأنبياء منهم؛ لأن غيرهم مأمورون باتباعه. ى) 
يعلم من ابن كثير» والبيضاوي» وغيرهما. فلا تدل الآية على أن إخوة يوسف كانوا 
أنبياء» ونقل الصاوي عن ابن حجر ترجيح أنهم كانوا أنبياء أخدًّا من ظاهر الآية» ف) 
صدر منهم في شأن يوسف كيالا مع أن الأنبياء معصومون فذلك محمول على مثل ما 
وقع من الخضر عالت من غرق السفينة وقتل الصبي» والله أعلم» وني هذا التوجيه 


سومرة البهرة 4 

2 '#فَإِنَ َامَيوَاْ 4 أي: اليهود والنصارى #بِمِئْلٍ * مثلء زائدة“ لما 
امن پو فد هدوا ن و 4 عن الإيهان به لاهم في شِنَاقٍ 4 خلاف معكم 
9مَيَكْنِيِكَهُمْ أنه 4 يا محمد شقاقهم #وَهْوَاَلسَمِيعٌ 4 لأقوالهم #الصييم(2)» 
بأحواهم» وقد كفاه إياهم بقتل قريظة ونفي النضير وضرب الجزية عليهم. 

™)- عة أله ) مصدر مؤكد'" ل(ءَامَنَا) ونصبه بفعل مقدر» أي: 
صبغنا الله والمراد بها“ دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه 
كالصبخ في الثوب وم € أي: لا أحد اخس يرح وكا € ييز وعد 


عيدوت (©4. 


)١(‏ قوله: (مثل» زائدة). أي: زائدة إعرابًا ومؤكدة معنى؛ لأن كل زائد يفيد التوكيد» يقال: 
مثلك لا يفعل كذاء بمعنى: أنت لا تفعل» وذلك أبلغ» كا ذكره البلاغيون. 

(۲) قوله تعالى: #مَسَيَكْنِيِكَهُمْ 4. هذا يعتبر من الكلام البالغ في الإيجاز. فهو مؤلف من 
حمس كلمات. قوله: وقد كفاه... قد تقدم ذكر ذلك في تفسير آية رقم .)۸٤(‏ 

(۳) قوله: (مصدر مؤكد). أي: فهو مفعول مطلق عامله مقدَّرء أي: صبغنا الله صبغة. 

)٤(‏ قوله: (والمراد بها). أي: بالصبغة» دينه» كذا روي عن ابن عباس» ومجاهد. وأبي العاليةء 
وعكرمة» والحسن» وقتادة» والضحاك وغيرهم. كا ذكره ابن كثير وغيره. فيكون لفظ 
ِنَع 4 استعارة» ووجه الشبّه ظهور الأثر كا ذكره المفسر. ونصبه على المفعول 
المطلق. وبه أعرب سيبويه. وقيل: نصب على الإغراء» بمعنى: الزموا صبغة الله» أي: 
دين الله» وقيل بالعطف على (ملة). 
ونقل القرطبي وغيره عن ابن عباس َة ما حاصله: أن النصارى كانوا يصبغون 
أولادهم في الماء الذي يسمونه المعمودية» ويقولون: هذا تطهير لهم...؛ فردً الله تعالى 
ذلك عليهم فقال: #صِبَعَدَأنَّهِ 4 وهي الإسلام ؛ فعلى هذا تكون كلمة 9صبَعَةَ 4 من 
باب المشاكلة» وقد قرر ذلك كثير من البلاغيين. والله أعلم. 


۷ »الأول 


ال 


(5)- قال اليهود للمسلمين”": نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم ول 
تكن الأنبياء من العرب» ولو كان محمد نبا لكان منا؛ فنزل: # كل ) لهم 
اوتا 4 تخاصموننا فى أله 4 أن اصطفى نبيا من العرب» وهو رتا 
وَرَبكُمْ» فله أن يصطفي من يشاء اوا أَحَمَُنَا4 نجازى بها رکم 
ادگ 4 تجازون بها فلا يبعد أن يكون"”" في أعمالنا ما نستحق به الإكرام 

وحن لَه لصو )€ الدين والعمل دونكم فنحن أولى بالاصطفاءء والهمزة 
للإنكار”" والجمل الثلاث”؟؟ أحوال. 

())-. < آ4 بل أَليَمُونُونَ * بالياء والتاء"“ لإ E‏ 
وَإِسْحَوَح وتعقوت وَالأَسْباط كَانُوأ هُورًا O‏ فل * لهم ء٤‏ ثم ع َل أ 


أله أي: الله أعلم» وقد برأ منها إبراهيم بقوله: « ما کار ولک 


)١(‏ قوله: (قال اليهود...). وقريبًا من ذلك نقل القرطبي عن الحسنء قال: كانت المحاجة 
أن قالوا: نحن أولى بالله منكم؛ لأننا أبناء الله وأحباؤه. 

(۲) قوله: (فلا يبعد أن يكون...). ليس المراد به أن النبوة أمر مكتسب» وإنما المراد الرد على 
أهل الكتاب حيث فضلوا أنفسهم على العرب وادعوا أحقية النبوة هم. 

(۳) قوله: (والهمزة للإنكار). أي: ا همزة في #أَنْحَآجُوتنَا ©. 

(4) قوله: (والجمل الثلاث). وهن: لوشو رتا ورم 24 ووا مدنا ولك غلك 4 
وونل يصو 4 فهن في محل نصب على الحال. 

)٥(‏ قوله: (بل أ). أشار به إلى أن ١‏ أ منقطعة» كما تقدم. 

(5) قوله: (بالتاء والياء). قراءتان: بالياء: #يقولود €: قراءة نافع» وأبي جعفرء وابن كش 


وأبي عمروء وشعبة» وروح. وبالتاء: مولو €: قراءة الباقين. 


سومرة البهرة ذ* 


اا وک ت ع [آل ان: لاج اذ 0 معه د له ومن 
رو 5 م عمر و رو چ 


و 


َظلَمُ مَِّنْكْسَمَ * أخفى عن الناس «سَهدَة عند * كائنة يى آَل 4 أي: 
لا أحد أظلم منه وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية 
وما لَه بعَمِلٍ عَمَا مسلود )4 هديد لهم. 

(- نك ام مد حت ها اکت وک ما كمسر ولا شنکاو عا اا 
ملوب )€ تقدم ا 


)١(‏ قوله: (المذكورون معه). أي: مع إبراهيم هناء وهم: إساعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط» فاليهود والنصارى ادعوا أن إبراهيم كان على ملتهم» ويلزم من ذلك أن 
المذكورين كلهم على ملتهم. فرد الله عليهم ذلك في قوله تعالى: « مَاكنإرَهِيمُ بويا وآ 
تصْرَايكًا ...€. كما سيأتي في سورة آل عمران. فهؤلاء عاشوا قبل اليهودية بقزوق» لآن 
موسى وعيسى عَلْهِمَاَلئنَكامُ متأخران عن هؤلاء الأنبياء بزمان طويل. 

(۲) قوله: (كائتة). قدّره ليفيد أن الجار والمجرور مس أله 4 نعت للسَّهِكْدَة . 

(۳) قوله: (تقدَّم مثله). قال البيضاوي: «كرره للمبالغة في التحذير عما استحكم في الطبع 
من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم». وقيل: الخطاب فيا تقدم هم» وفي هذه الآية لناء 
تحذيرًا عن الاقتداء بهم. وقيل: الأمة في الآية الأولى الأنبياء» وهنا: أسلاف اليهود 
والنصارى. اه. باختصار. 


: 0 


(۲( 


١‏ بجر اني 


(9)- سَيَفُولُ أَلسَعَهاءٌ 4 الجهال لين الاس * اليهود والمشركين"'' ما 
ولم أي شيءِ صرف النبي ا يك والمؤمنين عن تبنم ال كوأ عَليْهَاً € على 
استقباها 2 الصلاة. وهو" نيف المقدس. والوتيان دالسين الدالة عل الاستقيال 


من الإخبار بالغيب #فل يِل أَلْمَقَرِف وأَلْمَعْربُ * أي: الجهات كلهاء فيأمر 
بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه دی من يَكَلهُ * هدایته ‏ لل 
عبر طريق #مُسْحَقِيِمٍ )) دين الإسلام» أي: ومنهم أنتم» دل على هذا“ 

(09- « وَكَدَيِكَ 4 كا هديناكم إليه''' «جملتكم) يا أمة محمد ام 


)١(‏ قوله: (اليهود والمشركين). قيل: المراد ب#اَلسْمَهَاءٌ 4 هنا: المشركون. قاله الزجاج. وقيل: 
أحبار يهود. قاله مجاهد. وقيل: المنافقون. قال ابن كثير: «الآية عامة في هؤلاء كلهم». 
وعلى ذلك مشى المفسر ههنا. 

(۲) قوله: (أي شيء). أفاد به أن #إمَا4 هنا استفهامية مبتدأء وجملة ولم 4 خبرها. 

(۳) قوله: (وهي). أي: القبلة التي كانوا عليها بيت المقدس؛ لأن هذه الآية في شأن تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» كا ذكره المفسرء وكان هذا أول نسخ في 
الإسلام» وكانت فترة استقبال بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا كما سيذكره 
المفسر وكما في صحيح البخاري. وذلك أنه ية وصل المدينة في ربيع الأول وحُوّلَت 
القبلة في نصف رجب من العام المقبل» فيكون مجموع الشهور سبعة عشر شهرًا باعتبار 
شهر القدوم والتحويل مستقلين» ويكون ستة عشر شهرًا باعتبارهما شهرًا واحدًا. 

)٤(‏ قوله: (هدايته). قدره ليكون مفعولا به ل ياء 4. وحذف مفعول «شاء» وما بمعناه 
الواقع شرطًا مطرد للعلم به ما بعده. 

)٥(‏ قوله: (دل على هذا). فاعل (دل) الآية التالية. 

() قوله: (كا هديناكم إليه). أي: إلى دين الإسلام. 


سوم لتر CONG‏ 


وَسَطا 4 خياراً عدولا نووا شهدا عَلَ ألنّاس € يوم القيامة أن رسلهم 
بهم طإوَيَكون اسول یکم ھا 4 أنه بلغكم'" رمَا جَمَلنَا 4 صيرنا”" 
«الْتبَلَةَ 4 لك الآن الجهة #آلَت كت عَلمآ 4 أولا وهي الكعبة وكان لا يصلي 
إليهاء فلا هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تأليفا لليهود» فصلى إليها ستة أو 
سبعة عشر شهراً ثم حول إلا لَِعلَم * علم ظهور” ' #من نَع ألرَسُولَ» 
فيصدقه كن بُ مَل عَِبيِ 4 أي: يرجع إلى الكفر” شكًا في الدين وظنا أن 


ال يه في حيرة من أمره. وقد ارتد لذلك جاع #وإن 4 محقفة من 


)١(‏ قوله: (خيارًا عدولا). تفسير #وسَطَا € بالعدول واقع في الحديث المرفوع رواه أحمد 
وغيره. وقال ابن كثير: «الوسط هنا: الخيار». 

(۲) وشهادة هذه الأمة على الأمم الماضية وشهادة الرسول كله هذه الأمة وردت في 
الأحاديث الصحيحة مفصلة. راجع ابن كثير. 

(#)اقولةة اري97ا)ة أشنا ردي إل أن لجف )هنا محش صر الى نالفل 
الأول: القبلة» والمفعول الثاني: التي كنت عليها. على ما ذهب إليه المفسر. وقول المفسر 
(الجهة) قدرها ليفيد أن الاسم الموصول #الق 4 نعت لهذا المقدرء وهو المفعول الثاني. 
فالمعنى: وما جعلنا قبلتك الآن الكعبة التي كنت عليها قبل الهجرة إلا لنعلم. وهذا 
التوجيه معلوم من البيضاوي» فالمراد بالقبلة: الكعبة» وذهب ابن جرير إلى أن المراد 
بالقبلة هنا بيت المقدس» وروى ذلك عن بعض أثمة التفسير. والمعنى: وما جعلنا بيت 
المقدس لك قبلة -أي: لفترة محددة- إلا لنعلم. 
فائدة: «جعل» تأتي على أربعة أوجه. ذكرناها في شرح تفسير الآية (77). 

)٤(‏ قوله: (علم ظهور). قَدّره؛ِ لان الله تعالى يعلم كل شيءٍ قبل وقوعه. 

)٥(‏ قوله: (أي: يرجع إلى الكفر). أشار به إلى أن لينقَِبُ عل عَقِبَيه 4 من الإستعارة التمثيلية. 

(1) قوله: (وقد ارتد...). نقله القرطبي عن ابن عباس وغيره. 


0 اجر الثاني 
الثقيلة''"» واسمها محذوفء أي: وإنها لكات € التولية إليها #لَكِِيرَة © شاقة 
على الناس إلا عل أَلَدِبنَ هَدَى اله منهم وما كن أله لِيْضِيعَ يكم € أي: 
صلاتكم''' إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليه؛ لأن سبب نزوها السؤال عن من 
مات قبل التحويل”" إت آله بألكحاس € المؤمنين“ طلرَءُوكٌ نَم ©( في 
عدم إضاعة أعمالهم. والرأفة شدة الرحمة وقدم الأبلغ للفاصلة””. 


)١(‏ قوله: (مخففة من الثقيلة). أي: فهي أداة تأكيد أصلها «إنَ»» وإعمال المخففة قليل» فقول 
المفسر: (واسمها محذوف) جري على القليل» وقد جرى على ذلك شيخه الإمام المحلي 
فائدة: تأي «إن» على أربعة أوجه: شرطية جازمة» مخففة من الثقيلة» نافية» زائدة» ولكل 
منها أحكام مفصلة في كتب النحوء وقد فصلناها في كتاب «الثنائيات». 

(۲) قوله: (أي: صلاتكم). تفسير للإيهان» كا ثبت ذلك في البخاري وغيره» وفيه إطلاق 
الإيهان على العمل. وهذا أحد الإطلاقات الثلاث له كا تقدم في تفسير الآية رقم (۳) 
من هذه السورة. 

(۳) قوله: (لأن سبب نزوها...). ثبت ذلك في البخاري وغيره. 

(5) قوله: (بالمؤمنين). خصهم لمناسبة موضوع الآية» وإلا فان رحمته وسعت كل شيء. 
وعلى هذا تكون «أل» في #ألنَّاس # عهدية» أو يكون من باب إطلاق العام وإرادة 
الخاصء ولعله خصّ بالمؤمنين؛ لأن «الرحيم» أخص من «الرحمن»» فالرحيم للمؤمنين 
والرحمن شامل لهم ولغيرهم؛ كما قال تعلل: رَه باون مم4 
[الأحزاب: 57 ].اه. 

(0) قوله: (قدّم الأبلغ للفاصلة). يعني: أن الرأفة أبلغ من الرحمة» والأصل ذكر الأخف ثم 
الأبلغ» وهنا عكس حيث قدم الرأفة؛ وذلك للفاصلة» أي: لاعتبار 
الآي. ولجم يعلمها الله تعالى. 


تناسب رؤّوس 


سومرة البمرة 0 6 


()- « مد 4 للتحقيق"" رى تََلْبَ 4 تصرف هك في ) جهة 
لالسَمَآهِ 4 متطلعًا إلى الوحي ومتشوقًا للأمر باستقبال الكعبة وكان يود ذلك؛ 
لأنها قبلة إبراهيم» ولأنها أدعى إلى إسلام العرب #قَلئوَلَسِنّكَ * نحولنك قله 
رصنا 4 تحبها”" وول وجك € استقبل في الصلاة #سََظرَ © نحو لمحد 
لا 4 أي: الكعبة يت ماكر 4" خطاب للأمة ولوا هكم * في 
الصلاة ##سطره فَإِنَّ اذأو التب ليَعَلَمُونَ أنه * أي : التولي للكعبة #أَلْحَقٌّ ‏ 
الثابت من رَّبِهِمٌ # لما في كتبهم من نعت النبي ية من أنه يتحول إليها #وَمَاانَهُ 
عَفِلٍ عمًا كعمو )€ بالتاء”*' أا المؤمنون بامتثال أمره وبالياء» أي: اليهود من 
إنكار أمر القبلة. 

(9)- وین € لام قسم”” اتيت الي أونوأ الككب بل ءَايَةِ 4 على 


)١(‏ قوله: (للتحقيق). نبّه عليه؛ لأنَّ «قد» إذا دخل في المضارع يفيد التقليل غالبًاء لكن في 
كلام الله تعالى للتحقيق. 

(۲) قوله: (تُحبّها). الخطاب للرسول ياف حيث حقق الله رضاه» من غير سؤال. 

(۳) قوله: لامك كت قل ابعدل يفاعل أن الواجب استقبال عين الكعبة في القرب 
والبعد؛ لأن الله تعالى لم يفرق بينهم| في وجوب الاستقبال وهو مذهب الشافعي. 
واستثني من وجوب الاستقبال صورتان: نافلة المسافر وصلاة شدة الخوف. كا هو 
معروف في علم الفقه. 

(5) قوله: (بالتاء...). #تمَمُونَ ©: قراءة ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وأبي جعفر» وروح» 
فالخطاب للمؤمنين. وبالياء: #يَمْمَلُونَ ©: قراءة الباقين» والضمير عائد لليهود. ىا نبه 
امير 

(0) قوله: (لام القسم). فالتقدير: «والله لئن» هنا تقدم القسم على الشرط فالجواب يكون= 


7 اجر الثاني 


صدقك في أمر القبلة ما تَبعُوا 4 أي: لا يتبعون”'" ولتك » عنادًا وما أَنتَ 
ليع لهم # قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها وما بَعَصّهُم 
ايع قَبَلَةَ بَعَضِْ # أي: اليهود قبلة النصارى وبالعكس #وَلَينٍ أتَبَعََت 
أهوآءَهُم ¢ التي يدعونك إليها ين بعد ما اء مت ألْهِلمٍ # الوحي 
إا 4 إن اتبعتهم فرصا لی لیے @)4. 

(5)- لذن َاتدِتهُمُ الككب يروه € أي: محمدًا #كا يرون أده 4 
بنعته في كتبهم» قال ابن سلام ": لقد عرفته حين رأيته کا أعرف ابني ومعرفتي 
لحمد أشد لأوَإِنَ ًا َنْهُمَ يمون الق 4 نعته لوهم كمون (45 هذا الذي 
انف ل 


= للمتقدم والجواب قوله تعالى: ما تَِعُوا 4» فهو جواب القسم» وحَذِفَ جوابٌ الشرط 
للعلم به» ولو كان نا يوا 4 جواب الشرط لدخل فيه الفاء. 
وكذا قوله: #وکین أتَبَعَمت #: اللام للقسم وذكر بعده الشرط والجواب للقسمء 
وهو: «إِنََّكَإِدًا 4 الجملة» ولو كان جواب الشرط لدخل فيه الفاء أيضًا. 

)١(‏ قوله: (أي: لا يتبعون). أشار به إلى أن الماضي هنا بمعنى المضارع؛ لأن أداة الشرط «إن» 
للتعليق في المستقبل» وجيء بالماضي للفائدة البلاغية» وهي الإشارة إلى تحقق الوقوع. 

(۲) قوله: (فرضًا). ک| تقدم في تفسير الآية رقم .)١١١(‏ 

(۳) قوله: (قال ابن سلام). أي: قال عبدالله بن سلام» وكان من أحبار اليهوذ وأسلمء وهذا 
الحديث ذكره القرطبي بدون إسناد» حيث قال: «وروي أن عمر قال لعبدالله بن سلام 
أتعرف محمدًا كا تعرف ابنك؟ فقال: نعم أو أكثر» بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في 
أرضه بنعته فعرفته» وابني لا أدري ما كان بأمه»» وأورد نحوه في «الدر المنثور». 


(6) قوله: (هذا الذي أنت عليه). هذا المقدر مبتدأء و8 أَلْحَقّ © خبره والجملة في محل : 5 


و كله 


™)- # الْحَقّ € کات وي ريك اتکی مِنَ ألْمَمَئَرِسَ €( الشاكين فيه 
أي: من هذا النوع' '"» فهو أبلغ من «لا تمت" 

- ل وَلِكُلُ * من الأمم”* « 538 قبلة لهو مولا وجهه في صلاته 
وف قراءة”: ١هْوَ‏ مُوَلهَا» .اشفا الْحَوَت 4 باذروا إلى الطاعات وقيوها 
أبن م كوا يات بكم لَه جَوِيِصَأ 4 يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم 
إن آله عل كل سىء مدي ).۰ 

()- اومن َيَثُ حَرَجِتَ 4 لسفر لوهک سَظر مسجد الام ون 
لْحَقٌّ مِن ريك وما َه فل ًا ممه )€ بالتاء والياء”"» تقدم مثله» وكرره 
لبيان تساوي حكم السفر وغيره. 


= مفعول ظِيَتَلَمُونَ 4. والمعنى: وهم يعلمون أنَّ الذي أنت عليه من استقبال القبلة الحق 
من ربك. 

.) قوله: (كائنًا). قدره ليفيد أن الجار والمجرور: مريك حال من 8 ألْحَنٌ‎ )١( 

(۲) قوله: (أي: من هذا النوع). يعني: من نوع الشاكين. 

(۳) قوله: (فهو أبلغ). أي: آكد. 

(5) قوله: (من الأمم): أي أهل الأديان كا قاله العوني عن ابن عباس» ذكره ابن كثير. 

(0) قوله: (وفي قراءة: هُوْمُوَلّهًَ4). أي: بصيغة اسم المفعول ونائب الفاعل الضمير المستتر 
و«ها» مفعول ثان: وهذه قراءة ابن عامر. والباقون قرؤوا: مولا €: بصيغة اسم الفاعل. 

(7) قوله تعالى: 9أْنَمَاتَكونواً 4. لأيْنَمًا4: اسم شرط جازم مبني على الفتح في حل نصب على 
الظرفية وهو خبر مقدم للتَكْوَنُوا © في محل نصب» و9اتَكْونوأ €: فعل الشرط مجزوم 
والواو اسمهاء وؤيَأتٍ 4: مجزوم بحذف حرف العلة وهو مع فاعله جواب الشرط. 

(۷) قوله: (بالتاء والياء). بالياء: قراءة أبي عمرو. وبالتاء: قراءة الباقين. 


® 9 اجر الثاني 


(8)- وَين يث عَرَجِتَ فول وَجَهَدَ سَظرَ الْمَسْحِدٍ الام وَحَيتُ مَا كر فووا 
وْجُومَكُمْ سَطرَهُ 4 كرره للتأكيد ‏ لتلا يك لتاس اليهود أو المشركين"" 
بكم حك 4 أي: مجادلة في التولي إلى غيرهء أي: لتنتفي مجادلتهم لكم من قول 
اليهود: يجحد ديننا ويتبع قبلتناء وقول المشركين: يدعي مله إبراهيم ويخالف 
قبلته إلا لدت ظَلمُوا مِتهُمَ € بالعناد”" فإئَّهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلاً 
لدين آبائه. والاستثناء e‏ ا لا يكون لأحد عليكم كلام إلا 
كلام هؤلاء كلا عَْمَوَهُمَ 4 تخافوا جدالهم في التولي إليها #وَآحَسَّوَنٍ © بامتغال 
أمري موَلِأَيمَ 4 عطف على العلا يكو )"'' لنَْمَتٍ عَلْيَوْرْ € بالحداية إلى معالم 
دينكم وملک تھتذوت ا )إل الحق. 


)١(‏ قوله: (كرره للتأكيد). والأولى أن يقال: كرره لبيان انقطاع حجة الأعداء أي: ليتعلق 
به: لتلا يون لتاس عَلَدَكُم حبََةٌ 4 كما أشار إليه ابن كثير. 

(۲) قوله: (اليهود أو المشركين): تفسيران للناس. وأشار إليهما ابن جرير. 

(۳) قوله: (بالعناد): متعلق ب#ظَلموأ #. والباء للسببية. 

(6) قوله: (والاستثناء متصل): أي: لا الذرت 4 استثناء متصل» أي: المستثنى من 
جنس المستثنى منه وهو #آلنّاس#. قال القرطبي: «روي معناه عن ابن عباس» واختاره 
ابن جريرا. 

)١(‏ قوله: (والمعنى). توضيح للمعنى على كون الاستثناء متصلا؛ لأن ظاهره: لثلا يكون 
للناس حجة إلا للظالمين فلهم حجة. وليس هذا مرادًا؛ لأن الظالمين ليس لهم حجة 
ألبتة. فبين المفسر أن المراد بالحجة الكلام وليس البرهان الصحيح. 

(5) قوله: (عطف...). أي: فالمعنى: الله أمرنا باستقبال الكعبة لقطع الحجة عن الأعداء 
ولإتمام نعمته بذلك» والله أعلم. 


سورة لبق ON‏ 


ت 


(3)- « گا رسآ € متعلق بأ أي: إعاماً كإتقامها بإرسالنا يِڪ 
روک نڪ( حمدًا کيا ليتوا کم ايا 4 الق رآن ومركم * يطهركم 
من الشرك لوَيْمَيَمُكُمٌ الكتب4 القرآن «وَلفْححُمَةَ 4 ما فيه من الأحكام”" 
اميك تام تک © ). 

()- «انون) بالصلاة والتسبيح ونحوه اوک € قيل معناه: 
أجازيكه”"» وفي الحديث عن الله : «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن 
ذكرني في ملأ ذكرته في مل خير من ملئه»» #وَأَشْكُروأ لى 4 نعمتي بالطاعة 
#وَلاتَكفْرُون )4 بالمعصية. 


)١(‏ قوله: (متعلق بجأَيَ4). وعلى ما ذكره المفسر يكون الجار والمجرور ٭ گنا أرَسَلَتا 4 في 
حل نصب وهو مفعول مطلق نعت للمصدر المحذوف. كا قدّره بقوله (إتَامًا كإتمام...). 

(۲) قوله: (ما فيه من الأحكام). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (قيل: معناه: أجازيكم)» روي نحوه عن الحسن البصري حيث قال: «أذكركم فيما 
أوجبت لكم على نفسي». أي: وهو الثواب. 

)٤(‏ قوله: (وفي الحديث عن الله). أي: في الحديث القدسي أشار به إلى أن ذكر الله تعالى على 
ظاهره» فهو أمر فوق مجرد الثواب... وهذا الحديث طرف من معنى حديث رواه 
البخاري وأحمد.. ففي البخاري عن أب هريرة نة قال النبي يا «يقول الله تعالى 
آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإذا ذكرني 
في ملا ذكرته في مل خير منهم وإن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي 
ذراعًا تقربت إليه باعًاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». [«فتح الباري» (۱۳/ .])۳۹٩‏ 

(65) قوله تعالى: #ولا تکفرون ». النون هنا نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم محذوفة» وهي 


مفعول به» والفعل مجزوم بللا الناهية وعلامة جزمه حذف النون. 
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™)- « ايها اين اموا سيوا على الآخرة طيَِلصَبْرٍ 4 على الطاعة 
والبلاء”'' ##وَالصَّكَوْوٌ € خصها بالذكر”" لتكررها وعظمها لل اله 
لصَيرِينَ (4)5 بالعون ". 

()- «ولا ولوا لسن بقل فى سیل اھ4 ھم“ انوت بل 4 هم «لنيآ:» 
أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» لحديث ورد بذلك ° 


)١(‏ قوله: (على الطاعة والبلاء). يشمل الصبر على ترك المعاصي؛ لأنه نوع من الطاعة. 
فالصبر ثلاثة أقسام: الصبر على الطاعة» والصبر على ترك المعصية؛ والصبر على البلاء. 

(۲) قوله: (خصها بالذكر). أي خص الصلاة بالذكر بمعنى أَتََّا ذُكِرَتَ هنا بخصوصها. 

(۳) قوله: (بالعون). ك 


العامة فهي شاملة لكل شيء. كما قال تعالى: وهو مَعَهُم إِد يبيو ما ابص من ألْمَولٍ ) 
[النساء: ١٠١4‏ ]. 

(:) قوله: (هم 1 موا #). قدّر (هم) لكين أن انر 4 خير لمبتدأ حذوف وكذلك 
:4 وهيل € إضرابية. 

(5) قوله: (لحديث ورد بذلك). أي: بكون أرواح الشهداء في حواصل طيورء الحواصل 
جمع حوصلة» ومعناها في اللغة: ما يكون من الطير بمنزلة المعدة من الإنسان. 
وهذا الحديث رواه مسلم في «صحيحه» عن ابن مسعود رََِنَهَعَنفرْ مرفوعا: «أن أرواح 
الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة 
تحت العرش فاطلع عليهم ربك اطلاعة» فقال: ماذا تبغون» فقالوا يا ربنا وأي شىء 
بغي وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقكء ثم عاد إليهم بمثل هذا فليا رأوا أنهم لا 
يتركون من أن يسألواء قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل 
فيك مرة أخرى. لما يرون من ثواب الشهادة» فيقول الرب جَرَمَكاُ: إني كتبت أنهم إليها 
لايرجعون». [(5/ ۲۲۹۲)]. 


لوکلا 58 )€ تعلمون ماهم فيه" 

ك)- * وَلْنَبَلوَتُ ىء من نوف € للعدو #وَالْجوع © القحط وفص من 
لأَمْوَلِ © بالحلاك #والأنشين» بالقتل والموت والأمراض وَالتَمرَتْ 4 
بالجوائح”"» أي: لنختبرنّكم فننظر أتصبرون أم لا لور اسرب ل على 
البلاء بالجنة” ". 

© وهم #الَذِنَ ذا نهم مُصِيبَةٌ 4 بلاء 8لمَالَوأ نا ملكا وعبيدًا 
يفعل بنا ما يشاء لوَإَِآ به رمن( في الآخرة» فيجازيناء كما في الحديث!*' 


)١(‏ قوله: (تعلمون). تفسير ل#نتعروت €» ولعله فسر به؛ لأن حياتهم برزخية» حياة 
خاصة لا تعلم حقيقتها بعقولنا فضلا عن أن تدرك بحواسنا ومشاعرنا. والله أعلم. 
(۲) قوله: (للعدو...بالجوائح). تفسير الخوف بأنّه خوف العدوء والجوع بالقحط» ونقص 
الأنفس بأنه بالقتل والموت» ونقص الثمرات بأنه بقلة النبات ونقص البركات» منقول 

عن ابن عباس يمتها ذكره القرطبي. 

ونقل عن الشافعي: «الخوف: هو الخوف من الله والجوع: هو الجوع في رمضان» 
ونقص من الأموال: بالزكاة المفروضةء والأنفس: بالأمراض» والثمرات: بموت 
الأولاد». والله أعلم. 

(۳) قوله: (بالجنة): متعلق ب«بشّر) كما هو واضح. 

() قوله: (وهم «الَدِنَ 4). على تقدير (وهم) يكون #«األَدِنَ € خبرًا لمبتدأ محذوف ويصح 
كونه نعمًا ل اسرب ). 

)٥(‏ قوله: (ك) في الحديث...). معنى هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم عن أم سلمة 
قالت: سمعت رسول الله َيه يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: (إنا لله وإنا إليه 
راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها)» إلا آجره الله من مصيبته 
وأخلف له خيرًا منها» الحديث. [(۲/ 177)]. 


e‏ 5 اجر الثاني 


من استرجع عند المصيبة آجره الله فيها وأخلف الله عليه خيرًا»» وفيه'" أن 
ساء المؤمن فهو مصيبة). [رواه أبو داود ف مراسيله]. 

عع ا کے مر عن ET‏ ل نه ا 5 

10 # اولك علهم صَلوات # چس ربهم وَرْحَمَة‎ # (e 
اولك هم الْمهِتَدُودَ(4)2 إلى الصواب.‎ 

LS < >‏ س0 ره سه 2ه رر ر ريط ع 

()- ل آلصّمًا وألْمَرْوَة 4 جبلان بمكة ين سَعَاٍْرٍاَلّهٍ ‏ أعلام دينه جمع 
شعيرة من حح لدت تَر € أي: تلبس بالحج أو العمرة*» وأصله(“ 
القصد والزيارة فل جاح © إثم لعَلَيِهِ أن يَطوت» فيه إدغام التاء" في 


الأ ى اا ع بآن س با مما تالكر 


)١(‏ قوله: (وفيه). أي الحديث» وحديث انطفاء المصباح... حديث مرسل كما ذكره المفس 
رواه عكرمة. نقله القرطبي. والحديث المرسل عند المحدثين أن يروي التابعى حديئًا 
ل | 

(۲) قوله: (مغفرة). فشر الصلاة من الله بالمغفرة. وبذلك فسر ابن جرير» وهو موافق لما قال 
الزجاج: «الصلاة من الله عَرَبِبَلَ الغفران والثناء الحسن». 

(۳) قوله: (نعمة). فسر الرحمة بالنعمة وهي أعم من الصلاة؛ لأن المغفرة من النعم وليس 
هذا تفسيرًا باللازم؛ لأن الرحمة هنا: الرحمة المتعدية؛ لا الرحمة اللازمة القائمة بالذات. 

)٤(‏ قوله: (أي: تلبس بالحج أو العمرة). يعني ليس المراد دح َلْبِنَتَ َو أَغْكَمَرَ 4 الفراغ 
منهماء بل التلبس بها؛ لأنَّ السعي من أركانهماء وليس عملا بعدهما. 

(0) قوله: (وأصله)). أي: المعنى اللغوي لما. احج بمعنى: القصد. والعمرة بمعنى: الزيارة. 

(1) قوله: (فيه إدغام التاء). فالأصل: «يتطوف». 

(۷) قوله: (بأن يسعى). الباء للتصويرء أي: صورة الطواف با هي السعي بينهما. 

(۸) قوله: (نزلت). سبب نزول هذه الآية» الذي ذكره المفسر مروي في «صحيح البخاري»: - 


سومة البقرة D2‏ 


ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بها وعليهما صنمان يمسحونها. وعن ابن 
عباس" أن السعي غير فرض لا أفاده رفع الإثم من التخيير. وقال الشافعي 
وغيره: ركن» وبين النبي ية فرضيته بقوله: «إن الله كتب عليكم السعي» [رواه 
البيهقي وغيره]ء وقال: «ابدؤا بها بدأ الله به يعني الصفاء [رواه مسلم]. ومن 


صوص 2 


تطوّع 4 وي ا 200 وع بال: لتحتية وتشديد الطاءء مجزوماء وفيه إدغام التاء 
بها ليا 4 آي: بخير””» أي: عمل مالم يجب عليه من طواف وغيره < اله 
س لعمله بالإثابة عليه ليم ()) به. 


= عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما 
من أمر الجاهلية فلا كان الإسلام أمسكنا عنه؛ فأنزل الله عَرََجَلَّ: إن ألصَمًا وألمروة ©. 
[البخاري .])١754(‏ 
وقال الشعبي: «كان على الصفا في الجاهلية صنم يسمى «إساف». وعلى المروة صنم 
يسمى «نائلة»» فكانوا يمسحونهما إذا طافوا فامتنع المسلمون من الطواف بينهما من 
أجل ذلك فنزلت الآية. (القرطبي). 

)١(‏ قوله: (وعن ابن عباس). بيان لحكم السعي والاختلاف فيه» فعند الشافعي وأحمد 
ومالك: أنه ركن في الحج والعمرة لا يصحَّان بدونه» وعند أبي حنيفة: واجب يجبر تركه 
بدم» ويصحان بدونه. وروي عن ابن عباس» وآنس» وابن الزبير: «سنة ليس بركن ولا 
واجب»» وأشار المفسر إلى بعض الأدلة» والتفصيل في كتب الفقه والحديث. عن ابن 
عباس رواه ابن جرير بمعناه. 

(0) قوله: (وفي قراءة: «يَطوّعٌ4). بصيغة المضارع المجزوم: قراءة حمزة» والكسائي. 
ويعقوب» وخلف. ولتَطوَّعَ ©: بصيغة الماضي: قراءة الباقين. 

(۳) قوله: (بخير). على هذا يكون قوله حا © منصوبًا بنزع الخافض. 
وقول المفسر: (بالإثابة عليه). تصوير للشكر. 


GD‏ 9 اجر الثاني 


()- ونزل في اليهود''': « إِنَّ ألَِبنَ يَكْتمُونَ 4 الناس ما لتا م الب 
وَأَمُدَى € كآية الرجم''' ونعت محمد ف ين تند تايككة يس فى الكت 
التوراة اوليك لَه يبعدهم من رحمته" لولعم OSS‏ 
الملائكة والمؤمنون ٠‏ أو كل شىء بالدعاء عليهم ‏ باللعنة. 
(©)- # إلا الذي وا4 رجعوا عن ذلك #وَأَضكحُوأ » عملهم ويوا 4 
کتموا لقأو کیک وَل € أقبل توبتهم”"' وتا لَب لِم )€ بالمؤمنين 
- ۾ ن الت کرو ماناو كار 4 حال ویک عَکرم لمت آنه والم یگ 


رکو 


ولتاس أجْمَعِينَ(51)* أي: هم مستحقون ذلك في الدنيا والآخرة. والناس قيل 


ا 
9 


)١‏ قوله: (ونزل في اليهود). هذا القول نحو ما روي عن أب العالية أنها نزلت في أهل 
الكتاب. 

(1) قوله: (كآية الرجم). وهي أنَّ الزاني المحصن يرجم حتى الموت. هذا كان في شريعة 
اليهود» کا ثبت في صحيح البخاري» وني شريعتنا أيضًا. 

(۳) قوله: (يبعدهم عن رحمته): وهذا تفسير اللعنة» فهي الإبعاد عن الرحمة» أعاذنا الله من لعنته. 

(6) قوله: (الملائكة والمؤمنون). هكذا ورد تفسير #اللَعِوتَ؟ أئَّم الملائكة والمؤمنون عن 
أبي العالية والربيع بن أنس وقتادة. كا في ابن كثير. 

(4) قوله: (أو كل شیء). هذا تفسير آخر ل لنوت €» وأشار لنحوه ابن كثير حيث قال: 
a‏ بلسان المقال أو الحال». 

(7) قوله: (بالدعاء عليهم). هذا معنى اللعنة من الخلق. 

(۷) قوله: (رجعوا عن ذلك...وأقبل توبتهم). أشار بالتفسيرين إلى أن التوبة إذا أسندت إلى 
الخلق فهي بمعنى الرجوع عن الذنب» وإذا أسندت إلى الله تعالى فهي قبول توبتهم. 

(8) قوله: (حال). يعني جملة وه كُنَارُ 4 في حل نصب حال من الواو في ما . 


D2 و‎ 


( 


عام» وقيل المؤمنون”"". 
(59)- لحَدِدِنَ فآ 4 أي: اللعنة أو النار المدلول بها عليها”" #لا يحَصَكُ عَنهه 
لْعَدَابٌ * طرفة عين ولاش طروت )€ لتوبة أو معذرة. 
© - ونزل” "لما قالوا: صف لنا ربك لكر © المستحق للعبادة منک © 


(۱) قوله: (والناس قيل عام). ذكر تفسيرين في المراد ب اشاس # هنا: 
الأول: هم كل الناس» ف«أل» فيه استغراقية» ويؤيده التوكيد بِ#اأَجْمَِينَ*. وعلى هذا 
قيل: المراد في الدنيا. روي عن السدي» واختاره ابن جرير. قال السدي: «لا يتلاعن 
اثنان مؤمنان ولا كافران فيقول أحدهما: لعن الله الظالم إلا وجبت تلك اللعنة على 
الكافر؛ لأنه ظالمء» فكل أحد من الخلق يلعنه».اه. 
وقيل: يوم القيامة» الكافر يلعنه الله ثم الملائكة ثم الناس كلهم» روي عن أب العالية. 
وروي عن قتادة» والربيع: «المراد بلاس # هنا: المؤمنون», هذا القول الثاني الذي 
ذكره المفسر. أورد ذلك كله ابن جرير. 
الخلاصة: الأقوال ثلاثة. 

() قوله: (المدلول بها عليها). ضمير (بها) راجع إلى اللعنة» وفي (عليها) راجع إلى النار. يعني 
الضمير المتصل في طحَلِدِنَ ينآ راجع إلى اللعنةء أو إلى النار التي دلت اللعنة عليها. 

(۳) قوله: (ونزل). ما ذكره من سبب النزول روي عن ابن عباس نحوه. نقله القرطبي: قال 
ابن عباس ودَلنََعَْها: قالت كفار قريش: يا حمد! انسب لنا ربك؛ فأنزل الله تعالى سورة 
الإخلاص وهذه الآية. 

)٤(‏ قوله: (المستحق للعبادة منكم). هذا هو المعنى الخاص للإله. 
و«إله» يطلق على معنيين» الأول: المعبود مطلقا سواء كان بحق أم لا. وهو المعنى 
اللغوي» كا في قوله تعالى: فما أَعْنَتْ عه َالِهتهم أل يَدَعُونَ ين ذو نٍ شه © [هود: 
٠١‏ ل ًا [ص: 0]: وغير ذلك من الآيات الكثيرة. : 


22 9 امجنرء الثاني 


و 


لک“ کید 4 لا نظير له في ذاته"“ ولا في صفاته لد له إلا هوي هوا" 
OSS‏ 


= ولمعنى الثاني: المستحق للعبادة. أي المعبود بحق» وهذا معنى خاص شرعي» وهو المراد 
هنا؛ لأن هذه الآية إخبار بأن إلههم واحد» مع أن المشركين هم آلحة» فلابد أن يكون 
المراد هنا المستحق للعبادة» لئلا يكون المعنى خلاف الواقع 

)١(‏ قوله: (لا نظير في ذاته). تفسير لمعنى الواحد» ويشمل هذا التفسير أنواع التوحيد: 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كا يظهر بالتأمل» كا يفيد 
أنه تعالى خالف للخلق بالإطلاق ليس كمثله شيء» وأنه واحد في ذاته» ليس مؤلمًا. 

(1) قوله تعالى: ظلَآإِلَهإِلَاهُو4. الجملة توكيد لجملة ولم كويد € ولذا لم تعطف 


إلا 


عليها. و#فإله أ اسم لآ 4 مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف» تقديره: 
«حق». هذا إذا أريد بالإله المعبود مطلقاء أو التقدير: «موجود» هذا إذا أريد بالإله المعنى 
ا لخاص» وهو المستحق للعبادة» وهذا التقدير أنسب ومعناه أقوى» وذلك من أوجه: 
الأول: أن المراد بقوله تعالى: #وإكه ¥ هو المستحق للعبادة كا تقدم» فكذلك في قوله 
تعالى : ##لَدإِلَهإِلَاهْوَ. 
ثانيًا: على هذا التقدير يكون معنى لا إله إلا هو: نفي وجود مستحق العبادة سوى الله وإذا 
قدرنا الخبر «حق» كان المعنى: نفي حقية المعبودات سوى الله» ولا شك أن المعنى الأول أقوى. 
النًا: قال النحاة: يحذف خبر ل عندما يكون كونًا عامّاء أي إذا كان التقدير «موجود». ى) 
تقول: لا رجل في الدار أي موجود. أما إذا كان خبرها كوئًا خاصًا فإنه يذكر الخر نحو: لا 
رجل نائم في الدار. وهنا «حق» كون خاصء فالقياس ألا يحذف. ويؤيد هذا التقدير ما قاله 
العلماء في توضيح معنى «لا إله إلا الله»: لا معبود بحق إلا الله فقولهم: بحق ليس خبرًا 
لدلا»؛ لأنه لا تدخل الباء في خبرهاء وإنا ذلك -أي بحق- متعلق ب«معبود»» والخير: 
موجود أو كائن أو نحو ذلك» والله أعلم. وقد ذكرنا هذه المسألة في «الثنائيات». 


(۳) قوله: (هو). قدره ليفيد أن «التَحْمَنٌألتَحِْ(52)» خبر لمبتدأ محذوف تقديره: : (هو). 


سوم ار O‏ 


(59) - وطلبوا آية على ذلك فنزل: #إنَّ فى حَلَي َرَت وَالْدَرْضٍ € وما فيها 
من العجائب» #وَاخْيِكَفٍ أَلَتَلٍ َأَنَّهَارٍ» بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان 
لوَالمكِ € السفن ال يرى ف البخر4 ولا ترسب""» موقورة”" يما َم 
الاس € من التجارات وال حمل وما ارد َه من لتسَلهِ من ماو © مطر اتيا يه 
لْأَرْضّ € بالنبات ‏ بعد مَويهًا 4 يبسها وب 4 فرق ونشر به وها من كل 
دآكتر4 لأنهم ” ينمون بالخصب الكائن عنه لوَتَصَرِينٍ اليج € تقليبها جنوبًا 
وشمالا حارة وباردة لوَأَلسَحَابٍ € الغيم دِألْمسَخَّرٍ » المذلل بأمر الله تعالى"' 


)١(‏ قوله: (وطلبوا آية على ذلك). ما ذكره المفسر من سبب النزول عزاه القرطبي إلى عطاء 
وسفيان. قال القرطبي: قال عطاء: الما نزلت کک لله یڈ 4 قالت كفار قريش: 
كيف يسع الناس إله واحد؛ فنزلت #إإنَ فى حَلَقِ لسوت وَاَلْأرْضِ €). ورواه سفيان عن 
أبيه عن أبي الضحى قال: لما نزلت وله لود € قالوا: هل من دليل على ذلك؛ 
فأنزل الله تعالى: َف َل لمات وَالْأَرْضٍ 214. 

(۲) قوله: (لا ترسب). أي: لا تنزل إلى قعر الماء» بل تقف على سطحه»ء وهذا من عجائب 
قدرة الله تعالى: السفن ذات الأثقال العظيمة تقف على سطح الماء من دون رسوب فيه 
مع أن الماء مادة سيالة؛ وذلك لما خلق الله تعالى في الماء من قوة دافعة. 

(۳) قوله: (موقورة). أي: محمولة» قذره ليتعلق به الجار والمجرور: #بِمَاينهَمْ الاس ). 

)٤(‏ قوله: (بالنبات). الباء لتصوير الإحياء» أي: صورة الإحياء هي أن ينبت فيها أنواع 
النبات» وفي ذلك إشارة إلى أن «الإحياء» استعارة» وكذلك قوله: بعد مها © أي: 
ييسها: لفظ «موت» استعارة عن اليبس. 

(6) قوله: (لأخهم). أي: الدواب. وجاء بضمير «هم» تغليبًا للعقلاء. 

() قوله: (المذلل بأمر الله تعالى). فيه إشارة إلى أن السحاب والمطر والرياح وغيرها من - 


)0 ا جز ء الثاني 


لح 


رهج 2. 


يسير إلى حيث شاء الله ب السماء وَالْأرَض * بلا علاقة ليت # دلالات على 
وحدانيته تعالى #لِمَوِْيَمْقِلُونَ )€ يتدبرون. 
3 $ وم الاس من يَتَّحِدٌ ِن دُون أله * أي: غيره #أَنِدَادًا 4 أصنامًا 
مدي > بالتعظيم والخضوع كت اق € أي: كحبهم ل وال اما 
9 حًا ينو من حبهم للأنداد؛ لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما" والكفار 


يعدلون في الشدة إلى الله. #وَلَوْتَرَى € بالياء والتاء”" تبصر يا محمد #الَذِبنَ 


= الكائنات الجوية كلها خاضعة لأمر الله تعالى» وتحت قدرته وتسخيره. وليست على 
مقتضى الطبيعة ى| يتوهمه بعض الفلكيين. 

)١(‏ قوله: (أي: كحبهم له). أشار إلى أن حب في لك اَل 4 مصدر مضاف إلى المفعول» 
والفاعل محذوف. والمعنى: أنهم يحبون الأنداد. كا يحبون الله أي: في التعظيم والخضوع 
كا قدره المفسّرء فلا ينافي أنهم يعدلون عن الأنداد إلى الله تعالى في حال الشدة. 

(1) قوله: (لأنهم). أي: المؤمنين» لا يعدلون عنه أي عن الله تعالى بحال مَّاء أي سواء في 
الشدة والرخوة» وقد ذكر ابن كثير نحوًا ما فسره المفسر هنا. 

(۳) قوله: (بالياء والتاء). قراءتان: بالياء #ترى #: قراءة الجمهور. وبالتاء: #تَرَى #: قراءة 
نافع» وابن عامرء ويعقوب. ولا يوجد قوله (بالياء والتاء) في بعض النسخ» وسيذكر 
المفسر القراءة بالياء رى 4. 
والمفسر مشى على قراءة لتر #: بالتاء» فهو خطابٌ للنبي بي وهي بصرية بمعنى: 
تبصر. وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (تبصر يا محمد)؛ وعلى هذا يكون «الْدِنَ ظلرًا » 
مفعولا به لتر #» وجواب 9لو ) محذوف. 
وحاصل المعنى: لو تبصر يا محمد الذين ظلموا عند معاينتهم العذاب في الآخرة لرأيت 
أمرًا عظيًا؛ لأن القوة لله جميعًا وأنه شديد العقاب. 
وأما على قراءة رى €: بالياء» فيحتمل وجهين: ِ- 
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ظَلَبوًا» باتخاذ الأنداد #إدْ يرون بالبناء للفاعل والمفعول"'': يبصرون 
#آلْمَدَابَ * لرأيت أمرًا عظيًا و(إدْ ا بمعنى: «إذا»”") ان أ لان “و القدَة # 
القدرة والغلبة لله جَمِيمًَا * حال وان آله سَييد الْعَدَابٍ (9)*. وفي قراءة: 
ر 0 56 (4) لص 4 00 
ری ؛ بالتحتانية 70" والناغل راا “» وقيل: «الَدبنَ ظلموا) فهي بمعنى: 


بعلم وان وما بعدها سدّت مسد المفعولين» وجواب «لَوّ) حذوف» والمعنى: لو 


= الأول: كون فاعله السامع» أي أيّ واحد يسمع القرآن فيكون #الَدِنَ ظَلَيوَأ © مفعو لا 
به و رى € بصرية» والمعنى كالوجه الأول تمامّاء إلا أن الفاعل هو السامع. 
والوجه الثاني: أن فاعل رى » هو هالْدِبنَ ظلَيُوَا 4 و رى € علمية تتعدى لمفعولين» 
وسد مسذهما جملة أن الوه يله جَيِيمًا © وجواب #لو» محذوف: والمعنى: «ولو علم 
الذين ظلموا»» كا قال المفسّر: لو علم الكفار في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة له 
تعالى وحده وقت معاينتهم له لما اتخذوا من دونه أندادّاء وعلى هذا يكون الظرف هلد 
نالعاب € متعلقًا ب ليد العدَابٍ (4)9: والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول). قراءتان: الأولى يرون بفتح الياء: قراءة الجمهور. 
والثانية 9يرَوْنَ» بضم الياء: قراءة نافع» وابن عامر» ويعقوب. 

(۲) قول المفسر: (وفإذ © بمعنى: «إذا»). وذلك لأن «إذ» ظرف للماضي» و«إذا» ظرف 
للمستقبلء والمراد هنا المستقبل. 

(۳) قوله: (وفي قراءة: ری » بالتحتانية). يعني بالياء المنقوطة من تحت» وهي التي ذكرها 
المفسر أولا بقوله: (بالياء). 

(:) قوله: (والفاعل: ضمير السامع). أي: فالمعنى: ولويَرَى السامع 5 سامع كان. 

(5) قوله: (فهي بمعنى: يعلم). أي: على تقدير کون الفاعل 9الَدِنَ € تكون 9ری » 
علمية بمعنى يعلم» وها مفعولان كا بينا. 


مم اجر الثاني 


علموا في الدنيا شدة عذاب الله ون القدرة لله وحده وقت معاينتهم له -وهو 


يوم القيامة- لما اتخذوا''' من دونه أندادًا. 
(5)- لذ 4 بدل من (إذ) قبله #تبَرَاً اَذ تيعو € من الرؤساء”” من 


ليت ابوا € أي: أنكروا إضلالهم”'' و قد راو لداب طعت 74 


)١(‏ قوله: (لما اتخذوا) هذا هو الجواب المقدر. 
وحاصل ما ذكر المفسر ثلاثة أوجه: 
تَرَى € بصيغة الخطاب والخطاب للنبي كَلل. 
رى € بالياء» والفاعل ضمير يعود إلى السامع . 
ری € بالياء» والفاعل ال َي ). 
ولابرى 4 بصرية على الوجهين الأولين» وعلمية على الوجه الثالث. والله أعلم. 
(۲) قوله: (بدل من د قبله). أي: في قوله تعالى: إذ يَرَوْنَ ألْمَدَابَ ) في الآية 
السابقة. 
(۳) قوله: (من الرؤساء) بيان للذين اتبعوا فلا يحتاج إلى متعلق أي هم الرؤساء. ومن 
لت أتَبَمُوا 4 ين € هذه متعلقة يبرا € وهي ابتدائية. 
فائدة: وذلك لأن الجار والمجرور لا يحتاج إلى متعلق في ثلاث صور: 
١‏ - کون حرف الجر زائدًا. 
١‏ - أو شبيها بالزائد. 
۳- أو «من» البيانية. أوضحناها في رسالة «الاستثناء». 
(:) قوله: (أي: أنكروا إضلاهم). بيان لمعنى التبرّؤْ منهم. 
(05) قوله: (#وَ» قد #رأوأ ©). قدر «قد» ليفيد أن هذه الجملة حالء كا تقدم نظير ذلك 
ومعلوم أن الجملة المبدوءة بالماضي إذا وقعت حالا يجب دخول «قد» عليهاء إما لفظًا أو 
تقديرٌاء ىا هنا. 


سوم ة البعرة D2‏ ( 


عطف على برا" بهم 4 عنهم «الْأَسْبَابُ ©4 الوْصّل'" التي كانت 
ووس 

©- ( :قلي تاق اتاگ 4 رجت ل لدبا تقتتأيق » اي 
لمتبوعين كما تبَرّمُوأِئا © اليوم» واوا للتمني'" وميا جوابه““ كدر 4 
موسي اي امي أَعْمَْلَهُمَ € السيئة 


حب کر“ حَسَرَتِ 4 حال" 0 ندامات لهم ومَا وم 22 ONS‏ بعل 


صر رحان 


دخوطا. 


)١(‏ قوله: (عطف على #تَبَرَاً4). يعني أنها ليست عطفا على #رَأوأ ) فتكون حالاء بل 
معطوفة على لتَبَرَاً 4 لكن يصح كونها معطوفة على اوا # من حيث الإعراب. وما 
قاله المفسر أنسب من حيث المعنى. 

(۲) قوله: (الوّصل). بضم الواو وفتح الصادء جمع وَضْلَّة. 
أفادت الآية أن الزعماء يتبرؤون عن أتباعهم يوم القيامة» ى) أفادت ذلك آيات 
أخرى. 

(۳) قوله: (للَوْ؟ للتمني). وهي في الأصل شرطية تضمنت معنى التمني» وفعل الشرط 
محذوف تقديره: ولو ثبت» وأن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل الفعل المحذوف» 
والمعنى: ولو ثبت رجعة لنا. 

(5) قوله: و( 8تَتَبَرَا جوابه). فهو منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًا. 

(4) قوله: (لحَسَرَتِ € حال). أي: حال من طأْعَمَْلَهُمَ 4. وعلى هذا تكون «يري؟ بصريّة. 
تتعدى إلى المفعولين فقط» ولو جعلناها علمية يكون ها ثلاثة مفاعيل» و9حَسَررتٍ © هو 
المفعول الثالث. 

(1) قوله تعالى: لوَمَاهُم بِحَنْرِجِينَ ىللار )€ ما يدل على خلود النار» أعاذنا الله منها. 


J 
N - لاس ٤وس 2< عر‎ )١( 1 7 ١ 1 
ونزل فيمن حرّم السوائب ونحوها #يتأيْها الاس كوا كاف لارو‎ -)9( 


م 


ڪل * حال لطبا * صفة مؤكدة” '"'» مستلدًا " #ولا تَتبْعُوا حُْطْوَاتٍِ # طرق 
«الكيطن 4 أي: تزينه دگ عَذُريُ € بين العداوة©". 


)١(‏ قوله: (ونزل فيمن حرّم...). ذكر القرطبي نحوه حيث قال: قيل إنها نزلت في ثقيف 
وخزاعة وبني مُدلج فيها حرموا على أنفسهم من الأنعام... قال: واللفظ عام. وأشار 
ابن جرير إلى نحو ما ذكره المفسر من سبب النزول. 
قوله: (السوائب): جمع سائبة: هي التي يسيبونها لآهتهم؛ فلا يحمل عليها شيء. 
قوله: (ونحوها). أي: نحو السائبة كالبحيرة والوصيلة والحام» المذكورة في سورة 
المائدة .)١١7(‏ 
والبحيرة: التي يمنع درها للطواغيت. 
والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنشى ليس بينهما ذكر» 
وكانوا يُسيّبونها لطواغيتهم إذا وصلت إحداهما بأخرى ليس بينهما ذكر. 
والحام: فحل الإبل» يضرب الضراب المعدود» فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت 
وأعفوه عن الحمل عليه. 

(۲) قوله: (صفة مؤكدة). أي: فمعنى الطيب: الحلال. 

(۳) قوله: (مستلدًا). أي: مستلذا شرعاء وهو الحلال؛ فهو تأكيد» وفي بعض النسخ: (أو 
مستلدًا) ب«أو». وعلى هذا يكون المراد به المستلذ الطبيعي. فهو أخص من الحلال» 
ونسبه القرطبي إلى الشافعي. 
فائدة: سمي الحلال حلالاء لانحلال عقدة الحظر عنه. أفاده القرطبي. 

(6) قوله: (بِيّن العداوة). أفاد به أن مين © هنا بمعنى اللازم» أي «بيّن؛ وليس بمعنى 
المتعدي» أي: المُظْهِر ولكن يصح معنى المتعدي بمعنى أنه مظهر عداوته. كما بينه 
القرطبي. 
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3 - کا ارم باس 4 الإثم'" الحا © القبيح شرعًا'" «وَآن 
ولوا عل ألما امود )€ من تحريم ما لم يحرم وغيره. 

()- و دامر هم4 أي: الكفار ‏ نيعا مآ أَنْرْلَ اه من التوحيد وتحليل 
الطيبات الوأ لا بل نَع مايا4 وجدنا عوابا 4 من عبادة الأصنام 


وتحريم السوائب والبحائر””» قال تعالى: أ یتبعوغہم ° ول وکات باهم لا 
يلوت ًا من أمر الدين” " #وَلَايَهِمَدُوتَ س)) إلى الحق» والهمزة للإنكار. 


)١(‏ قوله: (الإثم). تفسير ل#السُوءِ #. وبه فسر ابن جرير» فيشمل كل معصية. 

(۲) قوله: (القبيح شرعا). تفسير «الْمَحْمَاءِ )» فيشمل كل فاحشة. وقال مقاتل: «كل 
«فحشاء» وارد في القرآن فهي الزناء إلا في قوله تعالى: « الصَّيَطنُ ييدكم الْمَقْرَ 
وَيَأمْرْكُم بالتَحْمَسٍَ € فهي بمعنى البخل»» والله أعلم. 
وجعل ابن كثير عطف «الْفَحَمَاءِ 4 و«وآن تَقُولوا» على «السوَ» من عطف الأغلظ 
على الأخف حيث قال: «إنما يأمركم الشيطان بالأفعال السيئة» وأغلظ منها الفاحشة 
كالزناء وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم». (ابن كثير ملخصًا). 

(۳) قوله: (أي: الكفار). هكذا عند جمهور المفسرينء الآية نزلت في الكفار.ء ورجحه ابن 
كثير» والقرطبي وغيرهما. وعن ابن عباس رَبلَْهعَنه: «أنها نزلت في اليهود»» كا في ابن كثير. 

(5) قوله: (لا طِبَلْ تَتَِّعُ 4). قدر (لا) ليفيد أن قوله تعالى: 9بَلْ تّيم إضراب عن كلام 
مقدرء وهو قوهم: لا نتبع ما أنزل الله بل نتبع ما ألفينا... كا قدره المفسر. 

(5) قوله: (السوائب). جمع سائبة» و(البحائر) جمع بحيرة. وقد تقدم شرحهه. 

(1) قوله: ((€ يتبعونهم....): قدر (يتبعونهم) ليفيد أن جملة «وَلؤئارت :َابَآفُهُمْ 4 
معطوفة على هذا المقدرء كا تقدم نظائر ذلك. 

(۷) قوله: (من أمر الدين). قدره لأنه هو المراد ههناء وإلا فهم بشر ذوو عقول. وعلى هذا 
يكون ًا عامًا أريد به اللخصوص أو عامًا خصوصًا. 3 


7 اجر الثاني 


لح 


(5)- «وَمَثَلْ 4 صفة لالِْبنَ مروا 4 ومن يدعوهم''' إلى الهدى 
ادى يِن يصوّت ءا لا يسْمَمٌ إلا دعل وَنِدَآة» أي: صونًا ولا يفهم 
معناه» أي : هم في ساع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم» تسمع صوت راعيها 
ولا تفهمه» هم ص بكم عى فَهم لَايموَوْنَ ل" الموعظة 

- اھا لد ءَامَْاْ كُنُوا ن طببت * حلالات”" ما روف 
وکوا یہ 4 على ما أحل لكم إن كر اه دوت ©)4. 


8- إا حى عَتِكُمْ الْمَِتَةَ 4 أي: أكلها“ إذ الكلام 


= تنبيه: تمسك بهذه الآية ونحوها من لا يرى التقليد على إبطاله» وقد أجاب عن ذلك 
العلماء» بأن هذا تمسك بدون أصل ولا معقول» بخلاف التقليد في فروع الفقه. 
وأيضًا هذا تقليد المشركين في شركهم وأفعاهم» بخلاف التقليد في الفقه» فهو تقليد 
للأئمة في الأحكام الفقهية. 

)١(‏ قوله: (ومن يدعوهم...إلخ). قدره ليوافق قوله: #كَمَتَلَِلِى يَنْعِيُ4؛ لأن الذي يشبه 
الراعي هو الداعي همء وهو النبي يَكًِ. ففي الآية إيجاز والمراد بها تشبيههم بالبهائم 
التي لا تفهم كلام الراعي» وإنما تسمع صوته» كا بينه المفسر. 

(۲) قوله: (هم بكم ). قدر الضمير «هم» ليفيد أن م © خبر لمبتدأ محذوف»ء فيكون 
الكلام من التشبيه البليغ» لا من الاستعارة» كا تقدم في أول السورة. 

(۳) قوله: (9طَِبَتِ ©: حلالات). فسّر الطيب بالحلال كا تقدم في الآية السابقة. وعلى هذا 
تكون إضافة عيبت € إلى لما رركم © بمعنى «من۲؛ لأن الرزق يشمل الحلال والحرام. 

)٤(‏ قوله: (أي: أكلها). قدره لأن التحريم حكم شرعي» والحكم إن يتعلق بفعل المكلّف». 
لا بالأعيان» فلو علق بالأعيان -كما هنا- فلابد أن يقدّر شيء من فعل المكلّف ويكون 
تعيينه بقرينة المقام؛ فههنا لما كانت الآية لبيان حرّمات الأكل قدّره ودلالة الكلام على - 
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فيه" وكذا ما بعدها'"» وهي'": مالم يذك شرعاء وألحق بها" بالسنة ما أبين 
ن ب 5 (۵) اء ٤‏ : 9 . 

من حيّء وخص منها السمك والجراد ' #وألدّم #* أي: المسفوح " كا في 
02( .. ,ت ؟. : 85 5 8 )۷( 
«الأنعام» ولحم الْخِنِرٍ © خص اللحم؛ لأنه معظم المقصود» وغيره تبع له ٠‏ 


= هذاالمقدر تسمّى دلالة الاقتضاء عند الأصوليين» فهي دلالة الكلام على شيء لابد من 
تقديره ليصح الكلام أو يصدق. والكلام يسمى.المقتضي بصيغة اسم الفاعل والمقدر 
يسمى المقتضى بصيغة اسم المفعول. والتفصيل في كتب الأصول. 

)١(‏ قوله: (إذ الكلام فيه). أي: في الأكل. هذا تعليل لتقديره: (أي: أكلها). 

(۲) قوله: (وكذا ما بعدها). أي وهو: الدم ولحم الخنزير» فيحرّم أكل كل منها. 

(۳) قوله: (وهي). أي: الميتة شرعا مالم يذك شرعاء أي: مالم يذبح ذبحًا شرعيّاء فدخل فيها 
الميتة حتف أنفهاء والمذكاة غير ذكاة شرعية. 

(5) قوله: (وألحق بها). أي: بالميتة» ما أبين من حيّ» أي ما فصل من حيوانٍ في حياته» حكمة 
حكم ميتته» مثا إذا قطع من البقر الحي قطعة لحم فهو نجسء وإذا قطع من السمك 
ا لحي قطعة فهي طاهرة» ويستثنى من ذلك: الشعورء فهي طاهرةء إذا جزت من 
الحيوان؛ لقوله تعالى: وَمِنَ أَصَوَافِهَا وَأَوبَارِهًا © [النحل: ٠۸]ء‏ فهذه الآية خصصة 
لعموم قوله جل «ما أبين من حيّ فهو كميتته». رواه الترمذي» وأبو داود. وأحمد 
وغيرهم بألفاظٍ متقاربة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 

(5) قوله: (وخص منها). أي: الميتة: السمك والجراد» فميتهها طاهرتان اتفاقاء فتكون 
9َالْسَيَْةَ 4 من العام المخصوص. 

(7) قوله: (أي: المسفوح). قدره ليفيد أن «الدم» المطلق هنا محمول على المقيد -المسفوح- 
الوارد في سورة الأنعام» كا هو مقتضى القاعدة الأصولية. وخرج به غير المسفوح» وهو 
نوعان: الكبد والطحال. والدم المحتبس في لحم المذبوح» فهو طاهر. 

(۷) قول المفسر: (وغيره...). أي: غير اللحم تبع للحم في الحرمة» فجميع أجزاء الخنزير 
حرمة» ولا خلاف في ذلك بين المسلمين. 


0 الجر الثاني 


ال 


ر ےك 


وما أل به لحب اند 4 ائ ذبح على اسم غيره» والإهلال: رفع الصوت»› 
وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهه'" . 

لهَمَنِ ضْطرَ» أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شىء ما ذكر فأكله "' #غَيرَ 
باغ » خارج على المسلمين #أوَلَاعَادٍ © متعد عليهم بقطع الطريق”" قلا إِنْم 
َيه € في أكله إن اله عَفُوْرُ 4 لأولياته «رَحِيمُ س)) بأهل طاعته» حيث وسع 
هم في ذلك» وخرج الباغي والعادي” ''» ويلحق با كل عاص بسفره كالآبق”*" 
والمكاس"' '» فلا يحل لهم أكل شىء من ذلك مالم يتوبواء وعليه الشافعي. 


(۱) قوله: (وكانوا يرفعونه...). فيه بيان وجه تسمية الذبح بالإهلال. 

(۲) قوله: (فأكله). قدره لأنه مراد بالآية أي بيان عدم الإثم على من أكل شيا نما ذكر في 
حال الاضطرارء فدلالة الكلام على هذا المقدر من دلالة الاقتضاء. 

() قوله: (خارج على المسلمين #وَلَاعَادٍ © متعد عليهم بقطع الطريق» ورد التفسير كذلك 
عن مجاهد» وسعيد بن جبیر» كما بينه ابن كثير. وقال قتادة وغيره: «غير باغ في أكله ولا 
عاد إلى الحرام بدون ضرورة»» کا يعلم من ابن جرير. 

(5) قوله: (وخرج الباغي والعادي). أي: من حكم المسألة» فلا يحل لما أكل الميتة حالة 
الاضطرار بمعنى أنبهما يأثمان بالأكل» وكذلك كل عاص بسفره» لا يترخص هؤلاء 
الرخص الشرعية» لا بأكل الميتة ولا بغيره من الرخص كالفطر في رمضان وقصر 
الصلاة» وعليه الشافعية والحنابلة. وهذا بخلاف العاصي في سفره. أي كان سفره 
مباحا ولكن وقع فيه ذنب منه» فهذا يترخصء فهناك فرق بين العاصي بسفره والعاصي 
في سفره» فليتنبه. 

(5) قوله: (كالآبق). أي: العبد الذي برب عن سيده بدون إذنه. 

(7) قوله: (والمكاس). أي من يأخذ المكس وهو مال يأخذه أهل الشوكة ممن يمرّ بالطريق» 
مقابل مروره بالطريق وهو ظلم وحرام. 


سومة ال CON‏ 


- 8 إن اليرت يکو م1 أَنرّلَ أمَهُنَ آلْحكمَبٍ € المشتمل على نعت 
محمد پا وهم اليهود ٠‏ ٭وش تروت بدء یلا من الدنيا يأخذونه 
بدله”" من سفلتهم» فلا يظهرونه خوف فوته عليهم اوک ما يکو في 
ونه إلا أَلثَارَ» لأنها ماهم" وولا يُحكَلْمهُمْ اله ي الِْيمَةٍ» غضبًا 
عل وَل بر ڪيم 4 يطهرهم من دنس الذنوب طوَلَهُمْ عَدَاكُ لي 
0 مؤلم هو النار. 


)١(‏ قوله: (وهم اليهود). أي فهذه الآيات نزلت في التشنيع على اليهود وتحذيرهم» وقد 
صرح بذلك ابن كثير» وابن جرير وغيرهما. وروی ابن جرير ذلك عن قتادة» والسدي» 
وعكرمة وغيرهم. 

(۲) قوله: (يأخذونه بدله). أشار به إلى أن الاشتراء بمعنى الاستبدال» من باب الاستعارة» 
كا تقدم نظير ذلكء وكذلك في الآية التالية (17) 8 أؤكييك ألَذنَ شترا الصكة 
ألْهُدَئ © كا فسر به المفسّر. 

(۳) قوله: (لأنها مآلهم). أي: لأن النار مال الآكلينء وفيه إشارة إلى أن إطلاق النار هنا من 
المجاز المرسل» من إطلاق الشيء باسم ما يؤول إليه» فما يأكلون سيؤول إلى النار. كما في 
قوله تعاللى: کن أربي عمد حَنْ 4 [يوسف: ””]؛ أي: عصيرًا سيؤول إلى الخمرء 
ويمكن أن يكون من إطلاق المسبب وإرادة السبب؛ لأن النار مسيّبة عن أكلهم» والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (غضبًا عليهم). أي: سبب ترك كلام الله لهم الغضب عليهم» وبمثله فشر ابن 
كثير. وقال ابن جرير: «ولا يكلمهم با يحبون ويشتهو BE‏ 

فإنه سيكلمهم لقوله تعالی: را نرا متها إن عتا فنا مورت () قال اسشا فبا 
تكلمون )€ [المؤمنون: /1١8-1١٠].اه.‏ 


7 ا جز ء الثاني 
© - « وتيك ال شترا السك هى 4 أخذوها بدله في الدنا 
وداب بِالْمَعْفِرَوَ € المعدّة لهم في الآخرة لو لم يكتموا لما أصَرهُم عَلّ 
2 و ار 0 ك1 0 .) ( 8 
ألتَارٍ )€ أي: ما أشد صبرهمء وهو تعجيب للمؤمنين"'' من ارتكابهم 
موجباتها من غير مبالاة وإلا فأيّ صبر لحي'""!! 
2 : 5 چ 0 <Y‏ 
7 - 98 ذلك 4 الذي ذكر من أكلهم النار وما بعذه #يأنَ # بسبب ان ال 
رل أ يِنَب باَلْحَقَ * متعلو E‏ فاختلفوا ف حيث آمنوا ببعضه 
وكفروا ببعضه بكتمه لوَإنَ ان تلن لكب € بذلك"» وهم اليهود'", 
)١(‏ قوله: (وهو تعجيب للمؤمنين). أشار المفسر إلى أن #مآ أَصَيَرَهُم 4 صيغة التعجب 
والأصل فيها كون التعجب من المتكلم» ولكن المراد هنا تعجيب المخاطب» وبمثله 
فشر ابن كثير» حيث يقول: يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل يتعجّب من 
فهو منفي عن الله تعالى» وإذا فسّر باستعظام الشيء بسبب خروجه عن نظائ ه. فهو 
ثابت له تعالى» ى] وردت بذلك النصوص. 
(۲) قوله: (وإلا فأي صبر لهم). أي: فالمراد بالآية التعجيب من استمرارهم على الكفر 
المفضي إلى الخلود في النار» وليس المراد إثبات الصبر لهم على النار» كما ذكره المفسر. 
(۳) قوله: (, بسبب أن). أفاد به أن الباء للسببية» كا هو واضح. 
(6) قوله: (متعلق َر 4). فالباء في #إبآلْحَقّ € للتلبس والإلصاق. 
)٥(‏ قوله: (فاختلفوا فيه). قدره ليناسب ما بعده وهو قوله تعالى: #وَإنَّألَرِنَأخْتَليُوا». 
(1) قوله: (بذلك). متعلق ب#اختلفوأ © والإشارة به إلى الإيمان ببعض والكفر ببعض. 
(۷) قوله: (وهم). أي: الذين اختلفواء وعلى هذا يكون المراد بالكتاب هنا: التوراة» والمراد 
بالكتاب في يا أنه سَرَّلَ لصحتب اَن € القرآن» كا ذكره القرطبى» وقيل التوراة» 
کا ذكره الصاوي. 


( ١ ۷ ١ 3 سومرة البعرة‎ 


وقيل: الشركون" ٤‏ القرآن حيث قال بعضهم: شعر» وبعضهم: سحر» 
وبعضهم: كهانة لن شقان 4 خلاف بيد عن الحق. 
© - 4 ينس لير أن ولوا وُجُوهَكُم 4 في الصلاة لقِبَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَبٍ 4 


نزل ردًا على اليهود والنصارى» حيث زعموا ذلك » ول لر * أي: ذا 


البر'*' وقرئ بفتح الباء””» أي: البار لمَنْ ءَامَنَ باه ووم الآ وَالْمَلِيِحَدَ 
وَألْكتبٍِ4 أي: الکتب ‏ واي وَءَانَ أَلْمَالَ عل € مع طحُبّوء * له وى 
اشر 4 القرابة هوالت وَانْسككينَ َب لتيل € المسافر لابن 4 


)١(‏ قوله: (وقيل: المشركون). هذا قول آخر في المراد بدي افوأ ذكره القرطبي 
وغيره غير منسوب» وعلى هذا يكون المراد بالكتاب القرآن في الموضعين. 

(۲) قوله تعالى: #الَنَسَ الِرَ4. هنا قراءتان لم ينبه عليها المفسر: أل 4: بالنصب: قراءة 
حزة» وحفصء على أنه خبر مقدم لى € والمصدر المؤول من #أن يلوأ هو 
الاسم. أي التولية. 
ولألْيرٌ 4: بالرفع : قراءة الباقين على أنه اسم ّى € والمصدر المؤول خبرها. 

(*) قوله: (نزل ردا على اليهود...). هذا قول قتادة» والربيع كا ذكره القرطبيء فاليهود 
تولوا إلى المغربء والنصارى إلى المشرق» وتكلموا في تحويل القبلة» وفضلت كل فرقة 
توليتها. فقيل لهم: ليس البرّ ما أنتم عليه» بل البر من آمن بالله» وقيل في سبب النزول 
غير ذلك. 

(5) قوله: (أي: ذا البرّ). أشار به إلى تقدير مضاف» ليناسب من ءَامَنَ ©. 

(0) هذه قراءة شاذة كا أشار إليه بقوله: (قرئ). 

(0) قوله: (أي: الكتب). أشار به إلى أن «أل» في «الكنبٍ € للجنس فيشمل كل كتاب 


منزل. 


0 اجر الثاني 


لح 


د صضا اص ل 


الطالبين #وَف € فك الاب € المكاتبين والأسرى'"' لوَآَامَألصَّلَوَة وَءَاقّ 
َلرّكَوَةَ € المفروضة» وما قبله من التطوع '". #والمومورت يَعَهْدِهِمْ إذا عدوا 
الله أو الناس طوَآَلصَّيرِيَ € نصب على المدح'" لف البَأسَآهِ 4 شدة الفقر 
لوس 4 امرض" ويي أ € وقت شدة القتال في سبيل الله أوكهك * 


4 0 س ا و ء رھ سس 
الموصوفون با ذكر ظَالَذِينَ صَدَهُوَاْ 4 في إيمانهم أو ادعاء البر #وأُوْلَيِكَ هم 


لْمَتَعُونَ 40 الله . 


)١(‏ قوله: (#وفي » فك الراب €): أي الإعتاق» وفك الأسرى وهم المؤمنون الذين 
وقعوا بأيدي الكفار في القتال» والمكاتب هو الرقيق الذي اتفق مع سيده على دفع مال 
فيعتقه عند السداد فيكون كالحر في المعاملة» والتفصيل مذكور في كتب الفقه» وأشار 
المفسر بقوله: (فك) إلى تقدير مضاف. 

(۲) قوله: (المفروضة). أي: المراد ب#الدَكَوْءَ € هنا المفروضةء وما قبله» وهو قوله: وان 
لمَالَ : التطوعٌ. وقيل: المراد بهم|: الزكاة» وإنا ذكر أولّا مصارفها. 
ظاهر كلام المفسر أن الصدقة الواجبة منحصرة في الزكاة» وما سواها تطوع. ولكن ذكر 
القرطبي وغيره أن في المال حقا سوى الزكاة» فبعض ما ذكر في الآية قد تكون واجبة. 
وقد روي عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله يك «ليس في المال حق سوى 
الزكاة». رواه ابن ماجه (۱۷۸۹)ء ولكن روى الترمذي عنها مرفوعًا: «إن في المال حقًا 
سوى الزكاة» .)٠٠٠١(‏ ويحتمل كون مراد المفسر: التطوع في الجملة» فلا يناني كون 
الصدقة واجبة تارة. ومن المعلوم أن على الإنسان نفقة الزوجة والأقارب وأداء ما كان 
من الفروض الكفائية ما ليست من مصارف الزكاة. 

(*) قوله: (نصب على المدح). أي: فالتقدير: أمدح الصابرين» فتكون الواو استئنافية. 

)٤(‏ قوله: («فى البأساء © شدة الفقر وَألضَرَءِ € المرض). هكذا قال ابن مسعود نة 


وغيرهء ]ا رواه ابن جرير. 


( ١ VN سومرة البفرة‎ 


9 - < ی الین ءام گيب فرض «عَليّكم الْقِصَاصٌ € الماثلة"“ في 
تل 4 وصمًا وفعلا" € يقتل انر 4 ولا يقتل بالعبد“ «والمبد 


7 


مولس سوه ؤم وى لل رارج 0 7 6 ء 
بِلْعبَدٍ ولان بالأنقّ € وبينت السنة أن الذكر يقتل مها“ وأنه تعتبر الماثلة في 


)١(‏ قوله: (المائلة). هذا المراد بالقصاص هنا. الماثئلة والعدل. والقصاص مأخوذ من قص 
الأثرء أي: اتباعه. فكأن أولياء المقتول يتبعون الطريق الذي سلكها القاتل بدون زيادة 
ولا تعد. أفاده القرطبي. 
هذه الآية نبي المؤمنين عا كانت عليه الجاهلية» من التعدي في القتل» فكانوا يقتلون 
غير القاتل» وإذا كان للحي منهم عز ومنعة وقتل منهم عبد قتلوا به حرًا. وإذا قتلت 
منهم امرأة قتلوا بها رجلاء فنهى الله تعالى عن ذلك» وأمر بالعدل والماثلة في القتل. 
وكانت بنو النضير غلبت قريظة في الجاهلية -وهما قبيلتان من يهود المدينة- فكان 
النضري لا يقتل بالقرظي» بل يفادى بمائة وسق من التمرء وكان القرظي يقتل 
بالنضريء وإذا فادى كان ذلك بائتي وسق» ضعف ما يفادى به القرظي؛ فنهى الله 
تعالى في هذه الآية عن كل ذلك وأمر بالمساواة والعدل في القتل» وهذا ملخص ما يعلم 
من ابن كثير والقرطبي وغيرهما. 
ثم قد دخل التخصيص في بعض عمومات هذه الآية كا سينبه عليه المفسّر. 

(۲) قوله: (وصمًا وفعلًا). الوصف كالإسلام والحرية. والفعل: كالقتل بالسيف أو 
بالسكين ونحو ذلك. 

(۳) قوله: ( لر € يقتل «بآحَرٌ 4): قدر (يقتل) ليتعلق به الجار والمجرور بار © ىا هو 
واضح. 

)٤(‏ قوله: (ولا يقتل بالعبد). أي: الحر لا يقتل بالعبدء وهذا مذهب الجمهورء خلافا للحنفية 
أخذوا بعموم قوله تعالى: 9آلنَفْسَ با لتقيس € [المائدة: ٤١‏ ]» وهو مخصوص عند الجمهور. 
(6) قوله: (وبينت السنة....). فالسنة خصصة لمفهوم هذه الآية من أنه لا يقتل الذكر بالأنثى. 

وأشار بالسنة إلى ما ثبت من أنه َة اقتص من يهودي قتل جارية. [رواه البخاري]» = 


١‏ ساني 


لح 


و 


الدين» فلا يقتل مسلم ولو عبدًا بكافر ولو حرا فمن عَفى ل € من 
القاتلين'' #مِنْ € دم أيه € المقتول شَىَم € بأن ترك القصاص عنه» وتنكير 
سء يفيك سقط القصاص بالعفو عن بعضه» ومن بعض الورثة» وفي ذكر 
جه ل داع لال وردان بان القتل لا يقطع أخوة الإيهان» و«من» 
مبتدأ شرطية» أو موصولة””» والخبر باع 4 أي: فعلى العافي اتباع للقاتل"“ 


و ك 


= وإلى قوله يك «المسلمون تتكافأ دماؤهم» [رواه النسائي» وأبو داود» وابن ماجه]. 
[«بلوغ المرام .])٠١957(‏ 

)١(‏ قوله: (فلا يقتل مسلم...). وذلك لقوله يَكة: «لا يقتل مسلم بكافر» [رواه البخاري 
.])١١(‏ وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية» فيقتل المسلم بالذمي عندهم» لقوله 
تعالى: #التفس با لتَفْين ©. 

(۲) قوله: (من القاتلين). بيان ل«من» في قوله تعالى: فمن عت لم . فالمعنى فأي قاتل إذا 
عفي له من جهة أولياء المقتول شيء من العفو. 

(۳) قوله: (وتنكير ىء #). فالتنوين فيه للتقليل» أفاد سقوط القصاص إذا عفا بعض 
ورثة المقتول عنه أو عفي عن بعض الدم. 

(6) قوله: (وفي ذكر أيه ....). أفاد بذلك فائدتين: الأولى: الحث على العفو. والثانية: 
أن القتل لا يخرج من الملة» خلافا لما يزعمه الخوارج والمعتزلة من أن الكبائر تخرج 
صاحبها من الملةء فالآية حجة عليهم. 

)٥(‏ قوله: (و9من 4 مبتدأ شرطية...). إذا جعلت شرطية فجملة ايام ) في محل 
جزم جواب شرط كما قدره المفسر. وإذا جعلت موصولة: فالجملة في محل رفع 
ا 

)١(‏ قوله: (فعلى العاني...). أشار به إلى أن قوله تعالى: #مَائْبَاء » مدا لر دوف وهو 
الجار والمجرور ليكون جواب الشرط جملة. 


CIN سورةابقرة‎ 


لأبالْمَعْرَوفٍ € بأن يطالبه بالدية بلا عنف» وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن 

الواجب أحدهماء وهو أحد قولي الشافعي» والثاني: الواجب القصاص”"» والدية 

بدل عنه» فلو عفا ولم يسمها فلا شىء ورجح ر4 على القاتل لأَدَاءِ4 

للدية ليه € إلى العافي وهو الوارث”' ظباِحْسَرْ © بلا مطل ولا بخس"" 

َلك 4 الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية #ححْيِيِكٌ * 

ل ا 

واحدًا منهما ىا حتم على اليهود القصاص"" وعلى النصارى الدية هَمَنٍ 

(۱) قوله: (وترتيب الاتباع....) أي في قوله تعالى: لياع بالْمَعَرُونٍ € وتقديره فعلى العافي 
اتباع للقاتل بالمعروف» فقد رتب اتباع الدية على العفو فيفيد أن الدية تجب بمجرد 
العفو بدون اشتراط» ولقوله َة «من قتل له قتيل فهو بخبر النظرين...» [الحديث 
رواه البخاري )١١7(‏ وغيره]. 

(۲) قوله: (والثاني: الواجب القصاص..) أي القول الثاني -وهو المقدم في المذهب 
الشافعي- أن الواجب القصاصء والدية بدل» ودليله ظاهر قوله تعالى: كيب عَکم 
لْقِصَاصَ € فقد أطلق القصاصء وجعل الدية مشروطة بالعفو؛ وذلك يدل على أن 
القصاص هو الأصل. 

(۳) قوله: (فلو عفا...). هذا تفريع على هذا القول الثاني الراجح 

)٤(‏ قوله: (ورّجح). أي: هذا القول الثاني هو المرجح في المذهب» وصنيع المفسر يشير إلى 
ترجيح الأول» وهو مذهب ال حنابلة. 

(6) قوله: (وهو الوارث). أي: العافي هو وارث المقتول» ذكرًا أو أنثى. 

)١(‏ قوله: (بلا مطل ولا بخس). المطل: تأخير الأداء اي 

عليه. والبخس: النقص والتقصيرء بأن يؤدي أقل من الواجب عليه 

(۷) قوله: (ك| حتم على اليهود القصاص...). قال قتادة: «(رحم الله هذه e‏ وأطعمهم - 


YD‏ اجر الثاني 


تدك 4 ظلم القاتل بأن قتله بعد َك € العفو مَل عَدَابُ ايم € مؤلم في 
الآخرة بالنار» أو في الدنيا بالقتل. 

(5- < وک ف الْقِصَاص حَبَِة 4 أي: بقاء عظيه”" يأل الأب » ذوي 
العقول؛ لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع"» فأحيا نفسه» ومن أراد قتله 
فشر ع" لما ے فون {CY‏ القعل ”*) غافة القود”". 


= الدية» ولم تحل لأحد قبلهمء فكان أهل التوراة إنا هو القصاص وعفو ليس بينهم 
أرش» وكان أهل الإنجيل إنا هو عفو أمروا به» وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو 
والأرش» وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس».اه. 
أفاده ابن كثير. وهكذا صرح القرطبي بأن أهل التوراة كان لهم القتل دون غيره» وأهل 
الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قود ولا دية.اه. وعلى هذا يشكل قول المفسر: 
(وعلى النصارى الدية...)» وهكذا في النسخ التي بأيدينا فليراجع. 

)١(‏ قوله: (بقاء عظيم). أخذ معنى (عظيم) من تنوين حه فهو للتعظيم. 

(۲) قوله: (لأن القاتل...). تعليل لكون القصاص سببًا للحياة العظيمة» أي: ففي شرع 
القصاص إبقاء للقاتل والمقتول» بل قد يكون القتل سببًا لإثارة القتال بين الطائفتين» 
ففي شرع القصاص إبقاء لأرواح كثيرة وبث الأمن والسلام في المجتمع» ففيه حياة عظيمة. 
فائدة: كان عند العرب لفظ مشهور بمعنى 9ف الصا .وهو قوهم: (القتل 
أنفى للقتل)» أي: القتل بالقصاص أنفى لجريمة القتل» وقد قارن البلاغيون بين كلام الله 
لاني الْقِصَاصٍ حَيَوْه © وبين كلامهم (القتل أنفى للقتل) فبيّنوا أن كلام الله تعالى يفضل على 
كلامهم بأكثر من عشرة أوجه؛ مبينة في كتب البلاغة» ومن أصدق من الله حديثًا. 

(۳) قوله: (فشرع). دخول إلى ما بعده. 

.))W قوله: (القتل). مفعول به عون‎ )٤( 

(5) قوله: (القود). وهو القصاص» سمي قودًا؛ لأن المجرم كان يقاد إلى مكان تنفيذ 
القصاص عليه. 


ت 


()- « کیب € فرض ٭علیکہ إا حَصَرَ اتک 2 اا 
إن تَرَكَ حرا 4 مالا اويه # مرفوع به كيب 76" ومتعلق (إدًا» إن كانت 
ظرفية» ودال على جوابها إن كانت شر طية“» وجواب (إن 9 أي: فلیوص ° 


م 


#لِلْولِدَينِ وا لَأَهَيِينَ بِالْمَعروِفِ * بالعدل» بأن لا يزيد على الثلث”"» ولا يفضل 

)١(‏ قوله: (أي: أسبابه). أفاد هنا حذف مضاف» فالكلام موجز من إيجاز الحذف. 

(۲) قوله: (مالا). هذا تفسير الخير هناء من غير خلاف. قاله القرطبي» وفي مقداره اختلاف. 

(۳) قوله: (مرفوع ب كُيبَ 4). يعني: أن لالْوَصِيَةٌ © نائب فاعل ل« كُيبَ 4. 

(5) قوله: (ومتعلق إإدًا 4...). معطوف على قوله (مرفوع) يعني أن الْوَصِيَةٌ © يتعلق به 
«إدًا 4 الظرفية. فالمعنى: الوصية عند حضور أحدكم الموت مفروضة عليكم» هذا إن 
كانت #إدًا © ظرفية خالية عن معنى الشرطء أما إن كانت ظرفية شرطية -وهو أكثر 
استعمالها- فيكون #الْوَصِيَةٌ € دالا على جوابهاء ودالا على جواب #إن € أيضَاء 
وتقدير الجواب: فليوصء وهذا الذي أفاده المفسر. 
وقول المفسر إن +لْوَصِيَةٌ € يتعلق به به لإا € فيه إشكال نحوي؛ لأن الوصية اسم مصدر 
ل«أوصى» والمصدر واسم المصدر لا يعملان في المتقدم» فلا يتعلق به ما تقدمه» فالأولى 
أن يقال: إن لالْوَصِيَةَ 4 دال على متعلق لإإدًا #؛ وهو (فليوص»» كا يعلم من البيضاوي. 
فقول المفسر: (ودال على جوايها...). معطوف على قوله: (مرفوع) كما ذكرنا. 

(0) وقوله: (وجواب #إن #). بالجر معطوف على قوله: (جوابها) أي: دال على جواب 
إن € كما بينا. 

(7) قوله: (فليوص). تقدير للجواب ودخول إلى ما بعده» وفي بعض النسخ: (وجوابٌ 
ايو EEE‏ ريو ويد يكن 

(۷) قوله: (بأن لا يزيد على الثلث). أي: فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا برضى الورثة. 


7 اجر الثاني 
الغني لحَقًا 4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله"" لعل الْمََقِينَ لأ( الله 
وهذا منسوخ بآية الميراث'''» وبحديث: «لا وصية لوارث»”" [رواه الترمذي]. 


()- فمن بد4 أي: الإيصاء“ من شاهد ووصيت”” بد ما سعد 


)١(‏ قوله: (مصدر مؤكّد). أي: منصوب على أنه مفعول مطلق»ء ويكون عامله محذوفا 
وا لاف و نو للك مداه أ قرف :للق الى جو ا 

(۲) قوله: (وهذا منسوخ...). هكذا روى الإمام أحمد وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن هذه 
الآية منسوخة. وقال ابن أبي حاتم: «روي عن ابن عمرء وأبي موسى» وسعيد بن المسيب» 
والحسن» ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن جبير» وابن سيرين» وعكرمة» وغيرهم أنها 
منسوخة نسختها آية الممراث»» وعن الضحاك؛ وطاووس.ء والحسن: «محكمة في غير 
الوارث من الوالدين والأقربين». 
وقول المفسر: (بأن لا يزيد...). ظاهر أن النسخ هو لوجوب الوصية» فبقي 
الاستحباب» وأما كونها بالعدل فلم ينسخ. قال القرطبي: «يعني بالعدل: لا وكس فيه 
ولا شططء وكان ذلك موكلا إلى اجتهاد الموصي» ثم تولى الله تقدير ذلك على لسان نبيه 
يكل فقال: «الثلث. والثلث كثير».اه. 

(۳) قوله: (وبحديث: «لا وصية لوارث»). طرف حديث رواه النسائي وغيره عن عمرو بن 
خارجة قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا 
وصية لوارث». 
وقول المفسر ظاهر في أن هذا الحديث مما نسخت به الآية» وقد قرّر ذلك القرطبى» قال: 
«لولا هذا الحديث لعمل بآيتي الوصية والميراث جميعا».اه. ۰ 
وجواز نسخ الآية بالحديث محل خلاف بين الأصوليين» والتفصيل في كتب الأصول» والحديث 
عند الترمذي رقم (۲۱۲۲)» والنسائي (7/ ۲۳۷)» وصححه في «الإرواء» .)١5626(‏ 

.© قوله: (أي: الإيصاء). هو بالنصب تفسير للضمير المنصوب في #بَدَّله‎ )٤( 

(5) قوله: (من شاهد ووصيّ). بيان لامن». والوصيّ: من وَصّيَ إليه بالتصرف أو بالنظر في الأموال. 


سومة لبر CON‏ 


ت 


علمه ‏ ونا إثمه€ أي: الإيصاء المبدل " #عل الذينَ وء فيه إقامة الظاهر 

مقام المضمر المي 4 لقول الموصي “ َل )€ بفعل الوصيّ» فمجاز عليه””. 
9)- ممن حَافَ من موص 4 خفقا ومثقلا”" تًا ميلا عن الحق 

خطاً”" أو ًا بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني -مثلا- 


کک صم ر م 


«َأَصَلَح بيهم € بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل”” اَعَد 4 في 


)١(‏ قوله: (علمه). تفسير للمراد ب#تمعه. © يعني بعد ما ثبتت الوصية. 

(۲) قوله: (أي: الإيصاء المبدل). أشار به إلى أن الضمير يرجع إلى الإيصاء الذي هو معنى 
الوصية المذكورة في الآية. 

(۳) قوله: (فيه إقامة الظاهر...). أي في قوله: #عل لذن دونه € مقام «عليهم». أقيم الاسم 
الظاهر وهو الاسم الموصول مع صلته مقام الضميرء بيانًا لسبب استحقاقهم الثم 


وهو التبديل. 
(5) قوله: (لقول الموصي...). هذا ربط لخصوص الموضوع بعموم قوله: عي عَم ™)) 
وليس المراد التتخصيص كا هو واضح 


)٥(‏ قوله: (فمجاز عليه). مجاز: بصيغة اسم الفاعل من: جازى. 

(1) قوله: (خففًا ومثقلا). قراءتان: مففًا موص €: اسم فاعل: أوصى: وهي قراءة غير 
شعبة» وحمزة» والكسائي» ويعقوب»› وخلف. ومثقلا: «مُوَضٍ#: اسم فاعل «وصَّى): 
وهي قراءة هؤلاء. كلاهما بمعنى واحد. 

(0) قوله: («جَنَتًا > ميلا عن الحق خطأ). الجنف هو الميل عن الحق مطلقًا -خطاً أو 
عمدًا- وخص المفسر هنا بالخطأ لعطف 9إِنْما © عليه. 

(۸) قوله: (بين الموصي والموصى له...). أفاد به أن ضمير بيب 4 عائد إلى المعلوم من 
السياق. الموصي: هو صاحب الوصية المتوفى» والموصى له: هو المستفيد من الوصية. 


9 - د ای ابن امنا کیب فرص وڪم الام كما کيټ عل 
ليت ين يڪم من الأمم لمكم فود © المعاصي!". فإنه يكسر 
الشهوة التي هي مبدؤها. 

(9- 0 نصب بالا أو ب١صوموا»)‏ 0 #مَعْدُودَات 4 
أي: قلائل''» أو مؤقتات”' بعدد معلوم وهي رمضان"“ كما سيأتي» وقلله 
تسهيلا على المكلفين لمن کات منم #4 حين شهوده لماوعل سَمَرِ * أي: 


)١(‏ قوله: (#دَلاإِتْمَ عَكّنْهِ #* في ذلك). أي: في ذلك التبديل الذي هو مقتضى العدل» بخلاف 
التبديل الأول فكان من الإثم. 


(۲) قوله: (المعاصي) مفعول به تقون ). وما بعده تعليل لكون الصيام مُفيدًا 


للتقوى. 
(۳) قوله: (نصب بِ#آلصِيَامُ 4). أي: فهو ظرف للصيام المذكور في الآية السابقة» أو بفعل 


(:) قوله: (أي: قلائل). لعله أخذ معنى القلة» من جمع المؤنث السالم. فإن جمع السلامة من 
جموع القلة عند سيبويه ومن تبعه» وتكون فائدة التقليل التلطف على المكلفين» كا ذكره 
المفسر. 

(5) قوله: (أو مؤقتات). هذا احتتمال آخر للمراد بمَعَدُودْ €. والوجهان ذكرهما 
البيضاوي. 

() قوله: (وهي رمضان...). أي: المراد بالأيام المعدودات على كلا الوجهين شهر رمضان 
كما صححه ابن جرير بعد ما نقل عن ابن عباس أن المراد بها ثلاثة أيام من كل شهر» ثم 


سومرة البهرة 26 ١‏ ا ١‏ ( 


مسافرًا سفر القصر''' وأجهده الصوم في الحالين فأفطر'' فده € أي: فعليه 
عدة ما أفطر ِن اام حر يصومها بدلهء لول ألذرت* لا #يطيقوته: 4 


لکہر أو مرض ل يرجى و #إنِديَة #* هي طعَامٌ مشكين 4 أي : قدر ما 


)١(‏ قوله: (أي مسافرًا سفر القصر). أفاد المفسر أن السفر المطلق في الآية يراد به المقيدء وهو السفر 
الطويل المقدر بالمرحلتين» وقدر ذلك ب(٠‏ 5 )١‏ كيلومترًا عند العلماء الشافعية تقريبًا. 
وكذلك المرض مقيد بالمشقة في الصوم معه» كا سيذكره المفسر بقوله: (وأجهده الصوم 
في الحالين). أي: حال السفر وحال المرضء لكن يجوز الفطر في السفر وإن لم توجد مشقة» 
بخلاف المرض فلا يجوز الفطر معه إلا عند وجود المشقة» هذا قول جماهير العلماء. 

(۲) قوله: (فأفطر). قدره لأن وجوب القضاء مترتب على الفطرء فتكون دلالة الكلام على 
هذا المقدر دلالة الاقتضاء التي ذكرها الأصوليون. تقدم ذكر شيء عن دلالة الاقتضاء 
في تفسير الآية )١7/7(‏ من هذه السورة. 

() قوله: (لا #يُطِيعُوتهُ ). قدّر المفسر هنا حرف النفي (لا)» وهو أحد الوجهين في تفسير الآية. 
روي نحوه عن ابن عباس وغيره. فيكون المعنى وعلى الذين لا يطيقون الصيام لمرض لا 
يرجى برؤه أو كبر: فدية. وعلى هذا تكون الآية محكمة غير منسوخة؛ وقيد المرض هنا با 
لا يرجى برؤه؛ لأن الذي يرجى برؤه ذكر حكمه سابقاء من أنه يفطر ويقضي ولا فدية عليه. 
والقول الثاني: ذكره المفسر بقوله: (وقيل (لا) غير مقدرة). وهذا القول هو الذي عليه 
جمهور المفسرين» وقد ورد به الحديث في صحيح البخاري» عن سلمة بن الأكوع 
نة قال: (لما نزلت وع لیت يطِيفُوتَك € كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى 


نزلت الآية التى بعدها فنسختها....). وورد كذلك عن ابن عمر يََآََدَءَنْها. رواهما 
البخاري. وسيذكره المفسر. 


وعلى قول ابن عباس: «الآية غير منسوخة في حق الحامل والمرضع». كما ذكره المفسر. 
(5) قوله: (هي لطمَامٌ سكين ). قدر (هي) ليكون لطمَامُ مِسَكِينٍ © خبرًا لمبتدأ محذوف. 
ويجوز إعرابه بدلا من يديه 4. 


( اججنرء الثاني 


يأكله في يومه» وهو مُدَ من غالب قوت البلد لكل يوم" وفي قراءة بإضافة: 


ددم (5) 


«فِدَيَة) » وهي ل وقيل «لا» غير مقدرة» وكانوا محئرين ف صدر 
الإسلام بين الصوم والفديةء ثم نسخ بتعيين الصوم لقوله: «قَمن سهد منك الدَهَرَ 
اة ' [البقرة: ١1۱۸ء‏ قال ابن عباس: إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا 
على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهم|. 

شمن تَطوَعَ حيرا # بالزيادة على القدر المذكور في الفدية ذهو( التطوع حير 
َه وَأن صَصُومُوا» مبتدأء وخبره حر لَك 4 من الإفطار والفدية إن ُتَر 
كمون )€ أنه خير لكم فافعلوا . 


)١(‏ قوله: (وهو مد). المد مكيال معروف عندهم» وهو يساوي ملء كفين معتدلين» وقدر 
URE‏ 
تنبيه: حرف «لا» قد تأي مقدرة أي يكون الفعل منفيّاء ولا يذكر «لا» بل يقدّرء كما 
هي هنا على ما قال المفسرء وكا في قوله تعالى: « تالو تَفْنَوَا كر يوشت » 
[يوسف: 86]. أي: لا تفتأ. 
وقد تأي زائدة بمعنى أن الفعل يكون مثبتا وقد ذكرت معه «لا». کا في قوله تعالى: 
«لَِكايمَهَآَمَلُ ألححتب 4 [الحديد: ۲۹]ء أي: يعلم» وکا قيل في: « لآ اقيم يندا 
بكر [البلد: »]١‏ أن المعنى: أقسم» والله أعلم. 

(۲) قوله: (وفي قراءة بإضافة...). وهي قراءة نافع» وابن ذكوان» وأبي جعفرء لكنهم قرؤوا 
بجمع مسك €: فيه طََام مسين €. والجمهور قرؤوا: ية طعامُ سكين » 
بالتنوين وإفراد سكن €. 

(۳) قوله: (وهي للبيان). أي: إضافة 9فِذَيَةُ 4 بيانية على تلك القراءة» والإضافة البيانية: هى ما 
يكون المضاف إليه بيانا وتوضيحًا للمضاف» بحيث يصح تقدير «هو» مثلا بينهما. ٠‏ 

)٤(‏ قوله: (فافعلوا) جواب الشرط. 


سومرة البعرة 2 

e ا‎ PON sll O 
المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه'" #مُّدَى * حال" هاديًا من‎ 
الضلالة کا وَبَيكتٍ € آيات واضحات لين ُد 4 ما يمدي إلى الحق‎ 


من الأحكام #و» من لمران 4 مما يفرق بين الحق والباطل لمن سهد 4 


)١(‏ قوله: (تلك الأيام). قدره ليكون مبتدأء والخبر: هر رَمَصَانَ #. هذا أحد الأوجه 
الإعرابية ذكرها البيضاوي. 

(۲) قوله: (من اللوح المحفوظ...). هذا الذي ذكر المفسر من أن القرآن نزل جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا -إلى بيت العزة من السماء الدنيا- في ليلة القدرء ثبت 
عن ابن عباس وََئَدعَنها من عدة أوجه» ذكرها ابن كثير»ء وكذا فسر الآية أيضًا. کا فسر 
بذلك قوله تعاللى: #إنا أَنرَلمَهُ في َل ادر )€ [القدر: ١]ء‏ وقوله تعالى: تَا أنرَلئَهُ 
ف یمرگ 4 [الدخان: ۳]. ثم نزل القرآن منج حسب الوقائع على رسول الله بلا 
وذلك يدل على أن هذا القرآن له وجود في اللوح المحفوظ قبل أن ينزل إلينا كما قرر 
ذلك أهل السنة والجماعة. 
وقول المفسر: (في ليلة القدر منه). أي من شهر رمضان. والجار والمجرور (منه) حال 
من (ليلة القدر). 
فائدة: روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع: أن رسول الله با قال: «أنزلت صحف 
إبراهيم في أول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين من رمضانء والإنجيل 
لثلاث عشرة خلت من رمضان» وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان». 
(ابن كثير). 

(۳) قوله: (لمٌدٌى € حال). أي: فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل. 

و لدی( نعت للبت € متعلق بمحذوف أي: بيت 4 كائنة من ادى 
والهدى بمعنى: اسم الفاعل» كا أشار إليه المفسر بقوله: (مما يهدي إلى الحق). 


7 اجر الثاني 


لح 


حضر ینک ألَهْر ينه ومن ڪان مَرِيضًا أو عل سَمَرِ قَعِدّ 
َر 4 تقده مثله وكرر لثلا يتوهم نسخه بتعميم امن کد ر ا دبك 
اسر ولايد بكم الْمْسَرَ 4 ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفرء ولكون 
ذلك" في معنى العلة أيضًا للأمر بالصوم عطف عليه: # وڪيا ) 
بالتخفيف والتشديد " لألْهِدَّة 4 أي: عدة صوم رمضان # ول ڪ يروا اَن 4 
عند إكالنها ع ما هَدَسَكْمَ 4 أرشدكم لعالم دينه لوڪ 
تشْكرُورك )4 الله على ذلك. 


(۱) قوله: (لئلا يتوهم نسخه بتعميم # من َد 4). أي ف#من* اسم شرط من ألفاظ 
العموم» فيدخل تحت عمومه المريض والمسافر في الظاهرء ولذا ذكرهما الله تعالى ههنا 
لإفادة أن عذر الفطر مستمر لما فيكون فمن سهد € من العام المخصوص بالنص. 

(۲) قوله: (ولكون ذلك). أي قوله تعالى: ريد ل رم 
الصيام وعذر المريض والمسافرء ولذا عطف عليه #وَلتحَكمِلُوا لتَكمِئوا € فعلى هذا يكون 
المعنى: فا فا ليام رالرى رابا لااد ار کر 
العدة» ولتكبروا اللهء والله أعلم. 

(۳) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: التخفيف: وڪي لوا #من أكمل: قراءة 
الجمهور. وبالتشديد: لوَلِعَكَيَلُوا: من كمّل: قراءة يعقوب» وشعبة. ومعناهما واحد. 
فائدة: استدل بهذه الآية على مشروعية التكبير ليلة عيد الفطرء وهو سنة» ووقته من غروب 
الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد» وقيس عليها ليلة عيد الأضحى» وهذا التكبير من التكبير 
المطلق» غير مقيد ب| بعد الصلاة» كا فصله الفقهاء» والتكبير المقيد با بعد الصلاة خاص بعيد 
الأضحىء ووقته عند الشافعية من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بعد كل صلاة فرضًا 
أو نفلاء هذا لغير الحاج وللحاج من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. 


سوم ار CNG‏ 


()- وسأل جماعة النبي بيا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه » فنزل 


ر ت بے ى تح عد و ٠.‏ 
ودا الت عبادى عى قان قرب 4 منهم اھ" فاخبرهم بذلك ‏ #أجيب 


دعو ألدّاعِ إا دَعَانٍ) “ بإنالته “ ما سأل طَلْيسَتَحِبُوا لى * دعائي بالطاءة 
ونوا € یداو موا على الإیمان #إبى لَمَلَّهُمْ يرشدوت )€ ہتدون. 

()- ثيل كم َة الَا رفت 4 بمعنى الإفضاء“ إل ایک4 
بالجماع» نزل نسحًا لما كان في صدر الإسلام"“ من تحريمه وتحريم الأكل 


)١(‏ قوله: (وسأل جماعة...). ما ذكره من سبب النزول مروي عن الحسن نقله عنه ابن جرير 
والقرطبي» وقيل غير ذلك في سبب النزول. أورده ابن جرير. 

(۲) قوله: بتي قيده بذلك لأن الله تعالى مستو على عرشه استواءً يليق به» ومع ذلك 
قريب من عباده» سميع دعاءهم. 

(۳) قوله: (فأخبرهم...). فيه تقدير جواب دا *. 

)٤(‏ قوله تعالى: #دَعْوةَ للع إا مَعَانِ*. قرأ ورش» وأبو عمروء وأبو جعفر: بإثبات الياء في 
«الداعى» و«دعاني» وصلا. وقرأ يعقوب: بحذفها فيها وصلا ووقفًا. وقرأ الباقون: 
اف اناا ووا ووققا. والياء في الداعي: لام الكلمة منقلبة من الواوء والياء 
في «دعاني» ضمير المتكلم في محل نصب» والنون قبلها نون الوقاية» وحذف الياء فيه 
للتخفيف اكتفاءً بالكسر الذي قبلها. 

(0) قوله: (بإنالته). أي: بإعطائه. 

(7) قوله: (بالطاعة). الباء للتصويرء أي: صورة استجابة الله تعالى تكون بالطاعة» ويحتمل 
كونها للسببية. 

(۷) قوله: (يداوموا على الإيهان). فسر بذلك؛ لأن الكلام هنا مع المؤمنين. والله أعلم. 

(۸) قوله: (بمعنى الإفضاء). الرفث في الأصل كلمة جامعة كل ما يريد الرجل من امرأته أو 
الجماع» أو قول الفحش أقوال؛ كا ذكره القرطبي» وعدي ب«إلى» لتضمينه معنى 
الإفضاءء وهذا مراد المفسّر. فالمراد به هنا الجماع. كا قاله ابن عباس وغيره. 

(9) قوله: (نزل نسخًا لما كان...). وقد ورد بذلك الأحاديث في «صحيح البخاري» وغيره. 


1 اجرء الثانى 
والشرب بعد العشاء هن لياس لك وَأنسم َس ا لَه 4 كناية عن تعانقههاء أو 
احتياج كل منها إلى صاحبه EN‏ که کنر تاوت تخونون"" 
لأَنفْسَحكُمَْ € بالجماع ليلة الصيام» وقع ذلك لعمر وغيره”*» واعتذروا إلى 
النبي بل ماب عَم 4 قبل توبتكم «وعَقا عَنكُمْ فان إذْ أحل لكم 

برو جامعوهن وَأَبتَمْوَأ € اطلبوا ما كب انه کک * أي: أباحه 
من 59 أو قدّره من الولد” " #وَظُوأ وَأشْرَبُوا» الليل كله“ حى بك 4 


)١(‏ وقوله: (بعد العشاء). أي: بعد صلاة العشاء أو إذا نام» فمن صلى العشاء أو نام حرم 
عليه المفطر. ثم نسخ ذلك ببذه الآية. 

(۲) قوله: لاهن لباس لك ...€. يعتبر هذا أفضل تعبير عن العلاقة الزوجية التي علّمها 
الإسلام» وفي ذلك من المعاني ما تتحير دونها الأفكار وتبتز عندها الأنظار. 

(۳) قوله: (تخونون) أفاد به أن اختان وخان بمعئى واحد. 

)٤(‏ قوله: (وقع ذلك لعمر وغيره). أي: عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة نش 
روي ذلك عن ابن عباس عتا کا في ابن كثير. 

(0) قوله تعالى: لفَالكَنَبَتْرُوهٌنَ4. هذا الأمر للإباحة» لا للوجوب الذي هو الأصل في الأمرء 
والصارف عن الوجوب: وروده بعد الحظرء أي: النهي» والأمر بالشيء بعد النهي عنه 
يفيد الإباحة عند جمهور الأصوليين» فهذا من أمثلة ذلك والتفصيل في كتب الأصول. 

)١(‏ قوله: (أي: أباحه من الجماع). هذا قول قتادة. 

(۷) قوله: (أو قدره من الولد). هذا قول ابن عباس» وأبي هريرة» وأنس» وشریح» ومجاهد» 
وعکرمة» وسعيد بن جبیر» وعطاء وغیرهم» ذكره ابن كثير» فهما قولان في معنى ما 

َكب انه لَك €» ولا منافاة بينهما 
ا 


سومرة البعرة D36‏ € 


حتى يظهر ل الْحَيْط الْأَنيِصُ مِنَ اليل الْأْسُودٍ من مجر 4 أي: الصادق» بيان 
للخيط: الأبيضى'' "وات الاس عدوت أى فن الكل خد ها مدو مد 
البياض” '' وما يمتد معه من الغبش”" بخيطين أبيض وأسود في الامتداد. 
«ثْرَ ينا َم من الفجر إلى أل € أي: إلى دخوله بغروب الشمس 
#ولا شروش * أي : نساءكم واش م عَلَكْعُونَ € مقيمون بنية الاعتكاف لف 
الْمَسجِدٍ 4 متعلق باعَنَكْمُونَ 4» نبي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته 
يلك لك # الأحكام المذكورة #حَدُودُ أله # حدها لعباده ليقفوا عندها 
س 4 أبلغ من لا تعتدوها المعبر به في آية أخرى””' #كَدَِكَ * کا بين 
لكم ما ذکر بیت امه يللا عله يفوت )€ غار مه. 


)١(‏ قوله: (بيان للخيط الأبيض). أي: قوله تعالى: ين الْفَجْر» بيان للخيط الأبيض» 
فَظيِنَ 4 هنا بيانية» فيكون المعنى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الذي هو الفجرء أي 
الصادق. وي € في الور( ابتدائية متعلقة ب *. 

(۲) قوله: (شبّه ما يبدو). أفاد به أن الخيط الأبيض والخيط الأسود من الاستعارة» ووجه 
الشبه: الامتداد واللون. 

(۳) قوله: (الغبش). وهو بقية الليل. 

(6) قوله: (نبي لمن كان يخرج وهو معتكف). أي: نزلت هذه الآية للنهي عم كانوا يفعلونه 
من مباشرتهم أثناء الاعتكاف. وهكذا قاله الضحاك» ومجاهد, وقتادة وغيرهم» نقله 
عنهم ابن كثير» والطبري. 


جے ۶م 97و و ص رر 


(0) قوله: E‏ وهي قوله تعالى: تلك حُدُوة أله فا سند وها وص بعد دو 


أنه اولك هُمُ أَلطَبِبُونَ()* [البقرة: ۲۲۹]ء والتعبير بكل منهما يكون بحسب ما 
سورد وي 


١‏ بجر اني 


- لا ولا تاوا موک بم أي: لا يأكل بعضكم مال بعض اليل * 
الحرام شرعًا”''» كالسرقة والغصب ر4 لا و تلقوا بها أي: 
خی ا اول یرال لكان vons‏ لوا 4 بالتحاكم وتا 4 
طائفة يناملالا € ملتبسین با انم وأنسم تع مون )6 أنكم مبطلون”". 

()- < © لونک 4 يا بيك ۹ ن ألأَصِلَةٌ 4 جمع هلال» لي تبدو دقيقة 
ثم تزيد حتى تمتلئ نوراء ثم تعود کا بدت» ولا تكون على حالة واحدة 


)١(‏ قوله: (الحرام شرعا). تفسير للباطل» وأصل الباطل: الذاهب الزائل» وبنحو ما 
قاله المفسر فسر القرطبي» قال: «لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق فيدخل في 
هذا ما لا تطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه».اه. 
باختصار. 

(۲) قوله: (#وَ» لا تُدَلُوَا4): أشار به إلى أن لاتُدَلَُا معطوف على #مَأْكُلُوَا © فهو مجزوم 
بحذف النون. فتكون الآية نبا عن الأمرين جميعًاء عن أكل الأموال بالباطل» والإدلاء 
إلى الحكام بالمحاكمة لكي يتوسل به لأكل الأموال باطلاء ويحتمل كون الواو للمعية 
فيكون الفعل طتُدْلُوْا منصوبًا ب«أن» المضمرة» فيكون المعنى النهى عن أكل أموال 
الناس بالباطل بالمخاصمة الكاذبة» والله أعلم. وذكر الوجهين اا ي» كما يعلم 
ذلك من كلام القرطبي أيضًا. 

(۳) قوله: (أو بحكومتها). أي: حكومة الأموال» أشار به إلى المضاف المحذوف. 
قوله: (أو بالأموال رشوة). تفسير آخر لقوله: #ونذلوأبها © وعلى هذا المعنى لا يقدر 
المضاف». واستحسنه ابن عطية» كما في القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (ملتبسين). أشار به إلى أن الباء في بالاو € للإلصاق. 

(0) قوله: (أنكم مبطلون). مفعول به ل9تَمَلَمُونَ © وذلك واضح. 

)١(‏ قوله: (يا محمد) قدره ليفيد أن الخطاب للنبي کيا. 


سوم ة البقرة D2‏ 


کالشمس '» € لهم هی موقت * جمع ميقات لتاس € يعلمون بها 


أوقات زرعهم ومتاجرهم وعِدد نسائهم'" وصيامهم وإفطارهم #وَالْحَج 4 
عطف على الناس» أي: يعلم بها وقته» فلو استمرت على حالة لم يعلم ذلك. 
وكيس ألْيرٌ بآن تَأَنوُأ آلِْيُوتَ يِن ظهُورها» في الإحرام» بأن تنقبوا فيها نقبًا 
تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب» وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه يرا" ". 
)١(‏ قوله: (جمع هلال): الهلال معروف سمي هلالا؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار 
عنه» ويطلق لفظ الملال لليلتين من آخر الشهر وليلتين من أوله» وقيل لثلاث» وقيل 
لسبع. نقله الطبري. 
قوله: (لم تبدو دقيقة....) وهذا السؤال كان من بعض المسلمين» قاله ابن عباس وقتادة 
وغيرهماء وعليه مشى المفسر. 
تنبيه: ذكر بعض المفسرين» وكثير من البلاغيين أن هذا السؤال والجواب مما يسمى 
بالأسلوب الحكيم في علم البلاغة» وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه» بمعنى أنه يجاب 
على سؤاله بغير ما سأل عنه» قالوا: ههنا سألوا عن السبب الكوني لتغير الهلال» فأجيبوا 
بها فيها من الجكم الكثيرة تنبيهًا على أن ذلك أولى بالمعرفة» ولكن النصوص الواردة في 
سبب النزول لا يظهر منها أنهم سألوا عن السبب الكوني» وعلى هذا يكون الجواب 
مطابقا للسؤال» والله أعلم» وهذا ظاهر كلام المفسّر أيضًا. 

(۲) قوله: (وعدد نسائهم). بكسر العين جمع عِدة» أي: مدة تربص المرأة لفراق زوجهاء كما 
فقيل الفكواء: 

(۳) قوله: (وكانوا يفعلون ذلك). کا روى البخاري عن البراء رَََتَدَعَنهُ: «كانوا إذا أحرموا 
في الجاهلية أتوا البيت من ظهره» [«فتح الباري» (۸/ ١‏ 7)]. أي فلا يدخلون البيت من 
أبوابه تحررًا عن أن يكون بينهم وبين السماء حائل» حالة الإحرام. 
فائدة: قوله تعالى: دوا لومت ين ایا جُعل كمثل لکل من برد ويُنصّح 
أن يأتي لمقصوده من الطريق الصحيح. 


CD‏ 9 الجنرء الثاني 


وَلكنَ لين أي: ذا البر''' من أتَعََد 4 الله بترك مخالفته واوا ايوت من 
وبا € في الإحرام كغيره #وَأتَّعُوا لَه لَمَلَكمْ تفوت #01 تفوزون. 
(8)- ولا صد بَا عن البيت عام الحديبية''' وصالح الكفار على أن يعود في 
العام القابل'"' ونخلوا له مكة ثلاثة أيام» وتجهز''' لعمرة القضاء وخافوا أن لا 
تفي قريش ويقاتلوهم وكره المسلمون قتاهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام» 
نزل””': $ ولوان سي لام 4 أي: لإعلاء دينه اَذ يمو من الكفار ٠‏ 


ولا سَْتَدُوَا» عليهم بالابتداء بالقتال'" «إرك لله لا بيب 

)١(‏ قوله: (أي ذا البر). أشار به إلى تقدير مضاف. ليتوافق اسم «لكنّ» وخبرها. 

(۲) قوله: (عام الحديبية). وهو السنة السادسة من ا هجرة. والحديبيبة اسم لبئر قرب الحرم 
المكي» ثم سمي المكان بهاء وليست من الحرم. 

() قوله: (في العام القابل). أي: في السنة السابعة» ففيها وقعت عمرة القضاء. 

(5) قوله: (وتجهز). أي: رسول الله َة ومن معه في السنة السابعة. 

(0) قوله: (نزل). أي هذه الآية التالية: وما ذكره من سبب النزول ذكره القرطبي ولم يعزه 
لأحد. وكذا ذكره البيضاوي وغيره. ولكن ذكر الربيع بن أنس» وعبدالرحمن بن زيد 
ابن أسلم: أن هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة» نقل ذلك ابن كثير» والقرطبى 
وغيرهما. وني ذلك إشكال؛ لأن القتال شرع قبل الحديبية ووقعت غزوات قبلها كغزوة 
بدر وأحد والخندق وغيرهاء فعلى هذا القول لا تكون الآية في شأن الحديبية. 
قال ابن كثير: «وحكي عن أبي بكر الصديق سنه أن أول آية نزلت في القتال بعد 
الهجرة: أن نَمَو باهم ما [الحج: ۳۹] قال: وهو الأشهر, وبه ورد 
الحديث».اه. وظاهر كلام المفسّر يفيد ذلك. 

(1) قوله: (من الكفار). بيان #الْدِنَ يتوت ويحتمل كون (من) تبعيضية. 

(۷) قوله: (بالابتداء بالقتال). قال ابن كثير: «ويدخل في ذلك ارتكاب المناهمي من المثلة 
والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم».اه. 


سوم لبر ON‏ 


مسرت )4 المتجاوزين ما تل هم وهذا منسوح بآية ا أو بقوله”": 
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ل - فلوم حَيتُ يفوم € وجدقوهم وام نيت اجو € أي : 
من مكة» وقد فعل بهم ذلك عام الفتم”" فة الع لها منهم اد أعظم 


هر > 


ِن لمل 4 لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظمتموه #ولا لوهم نسحد 


)١(‏ قوله: (وهذا منسوخ). أي: الأمر بالقتال لمن يقاتلونكم فقط منسوخ» بالأمر بتعميم 
القتال» الوارد في آية براءة وهي قوله تعالى: َأدْئُُوا المَمْرِكِينَ حَيّتٌ وَجَدتُْوهْرَ © [التوبة: 
6 أو بالآية التالية. 
والقول بالنسخ ورد عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» ىا ذكره عنه ابن كثير. 
وقال ابن عباس» ومجاهد وغيرهما: «إنها محكمة». والمعنى: قاتلوا الذين هم بحالة من 
يقاتلونكم» أي: فهي تشجيع للمؤمنين على القتال. ورجحه ابن كثير» والقرطبي. 

(۲) قوله: (أو بقوله:...). معطوف على قوله: (آية براءة). والمراد به الآية التالية. 

(۳) قوله: (عام الفتح). أي: عام فتح مكة» وهو السنة الثامنة من الهجرة. 

(6) قوله: (الشرك). تفسير للفتنة» وقد ورد تفسيرها به ههنا عن أبي العالية» ومجاهد. وسعيد بن 
جبير» وعكرمة» والحسنء وقتادة» والضحاكء والربيع بن أنس. نقله ابن كثير. 
وكذا في قوله: عق لا تكد نه €» أي: شرك» ورد عن ابن عباس وجماعة من التابعين» 
كا فسّر به المفسر. 
فائدة: لفظ «الفتنة» ورد في القرآن الكريم على أربعة معان: 
١‏ - الشرك كا هنا. 
۲- الاختبار کا في قوله تعالى: ولوک ار ور َة [الأنبياء: [Yo‏ 
۳- الحجة: كما في قوله تعالى: نمر تكن مهم إلا أن الأ [الأنعام: “73]. 
4 - الإحراق بالنار كما في قوله تعالى: إت أل نوا لمن َنوكت 4 [البروج: .]٠١‏ 

ذكره في أضواء البيان. 


6y @‏ ا ججرء الثاني 


لرام € أي: في الحرم کی بقلو کہ فيه إن فلو € فيه اتوه * فيه» وفي 
قراءة: بلا ألف في الأفعال الثلاثة. دك القتل والإخراج لغری .))W‏ 

9 - ناهوا عن الكفر وأسلّموا ان عور هم َم © © بهم. 

- یوم حى لا تَكوْنَ © لا توجد " #إؤنتة » شرك ويک لين » 
العبادة يِه 4 وحده ولا يعبد سواه» #وَإِ نِنتبَوا# عن الشرك فلا تعتدوا عليهم دل 
على هذا طمَلَاعْرْونَ4 اعتداء بقتل أو غیرہ“ لا لای )€ ومن انتهى 
فليس بظالم» فلا عدوان عليه. 

59 - ابرم المحرم مقابل ‏ لتر لرا ) فکا قاتلوكم فيه 
فاقتلوهم في مثله» رد لاستعظام المسلمين ذلك #وأ لزت € جمع حرمة: ما 


)١(‏ قوله: (أي: في الحرم). يطلق المسجد الحرام والكعبة على الحرم كله في لسان الشرع كا 
هناء وک| في قوله تعالى: #هذيا بل الْكمبَدَ 4 [المائدة: 6]. أي : الحرم. ومن هنا قال 
العلماء أن المضاعفة في ثواب العمل تعمّ الحرم كله» وليست مختصة بالمسجد الحرام» 
ولكن القرب من الكعبة له فضل آخر. 

(0) قوله: (وفي قراءة: بلا ألف...). أي: «ولا فلوم » < حى يلوک إن 
َتَلُوَكُمِ4: وهي قراءة حمزة» والكسائي. وخلف. وبالألف: قراءة الجمهور. 

(۳) قوله: (لا توجد). أشار بذلك إلى أن تكد © هنا تامة» وفاعلها: «ؤِلبه 4. 

(5) قوله: (دل على هذا #فلَاعدونَ 4). أي: فيكون من إقامة علة الجواب مقامه؛ لأن المعنى: فلا 
تعتدوا عليهم لأنه لا عدوان إلا على الظالمين» وهم ليسوا بظالمينء والله أعلم. 

(0) قوله: (مقابل). قدره ليتعلق به اجار والمجرور بالكَه لواو ©. 

)١(‏ قوله: (رد لاستعظام المسلمين ذلك). كا تقدم في سبب النزول من استعظام المسلمين 
مقاتلة الكفار في عمرة القضاء لو حصل من الكفار نقض العهد. 


O سومار‎ 


يجب احترامه» #قِصَاصٌ € أي: يقتص بمثلها إذا انتهكت 8مَنٍ أَعتّدئ كم ) 
بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام دواع بيعل ما أعتّدَى ع ) 
سمّى مقابلته اعتداءً لشبهها بالمقابل به في الصورة” '' #وَآتَّفُوا أله * في الانتصار 
وترك الاعتداء ‏ #وَأعلمُوا أن مه مَمَالْمَيّقِينَ (89 * بالعون والنصر”". 

(9)- نيوان سب لِاَلَهِ 4 طاعته بالجهاد وغیره“ #ولا لقو يريك 4 أي : 
أنفسكم والباء زائدة”"" ١َْإِلَأَلبنْكَةِ‏ € اللاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد. 


)١(‏ قوله: (سمّى مقابلته). يعني سمّى مقابلة الاعتداء با محل اعتداءً في قوله تعالى: #فاعْتدُوأ 
َو بِثْلٍ ما أَعْتَّدَئ عَلْتَمْ € لشبهها أي لشبه المقابلة بالمقابل به وهو الاعتداء. أشار 
المفسر بهذا إلى أن هذا من باب المشاكلة» أو من الاستعارة. وقال ابن كثير: «هذا من 
باب المقابلة أي المشاكلة»» وهي من المحسنات المذكورة في علم البديع -من علوم 
البلاغة- وحاصلها: ذكر الشيء بلفظ مجاوره؛ لوقوعه بجواره» ومنه قول عمرو بن 
كلثوم: 

ألا لا يجهََنْ أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

(۲) قوله: (في الانتصار وترك الاعتداء). قدّره لخصوص مناسبة المقام» ولا يريد بذلك 
الحصر؛ لأن التقوى مأمور بها في كل شيء. 

(۳) قوله: (بالعون والنصر). أفاد به أن المعية هنا المعية الخاصة» وأما المعية العامة فهي مع 
كل أحد. 

)٤(‏ وقول المفسر: (بالجهاد وغيره). يفيد أن مضمون الآية الأمر بالإنفاق في سائر وجوه 
الخير. کا رجحه ابن كثير» وروى ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة وغيرهم. 

(5) قوله: (أي: أنفسكم). يعني : أطلق اليد وأريد النفس فهو من باب المجاز 
المرسل. 


(1) قوله: (والباء زائدة). أي: زائدة اصطلاحًا ومؤكدة معتى؛ لأن كل زائد يفيد التوكيد, - 
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أو تركه'''؛ لأنه يقوي يدم تبان نك حيرا بالنفقة وغيرها ن لَه يِب 
حيري )€ أي: يثيبهم " 

(©- أ كن وَل بو أدوهما بحقوقه)”" إن يم4 
منعتم عن إتمامهم| بعدو لقا اَسَيسَرَ تيس ر يناي € عليکم ''» وهو 


= وإن) كانت زائدة لأن «ألقى» تتعدى بنفسها کا قال تعالى: * فال موس عصَاهُ 4 
[الشعراء: .]٤٥‏ فالباء الداخلة في المفعول به تكون زائدة مؤكدة. 

)١(‏ قوله: (أو تركه). أي: ترك الجهاد معطوف على قوله: (بالإمساك) أشار به إلى ما قاله أبو 
أيوب نة أن هذه الآية نزلت في الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قالوا في 
أنفسهم: لو أقبلنا على أموالنا... [رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي وغيرهم)؛ 
وأورده ابن كثير. 

(5) قوله: (أي يثيبهم). تفسير المحبة بالإثابة تفسير باللازم» كا هو مذهب الأشاعرةء أما 
السلف فيثبتون المحبة لله كا تليق به. 

(۳) قوله: (أدوهما بحقوقه)). هذا تفسير إتمام الحج والعمرة» وروي نحوه عن السدّيّ قال: 
«أقيموا الحج والعمرة»» ونقل عن إبراهيم أنه قرأه: #وأقيموا الحج والعمرة إلى 
البيت€» وروى ابن جرير ذلك عن قراءة ابن مسعود. 
قال ابن كثير: «ظاهر السياق: إكال أفعاله| بعد الشروع فيه|».اه. فهذا تفسير آخر لإتمام 
الحج والعمرة» وروى ابن جرير هذا المعنى عن ابن عباس» وقد فسّر بغير ذلك أيضًا. 

(6) قوله: (منعتم عن إتمامه) بعدو). وهذا معنى الإحصار في اصطلاح الفقهاء: أن يمنع 
من إكمال الحج والعمرة بعد الإحرام بهماء عدو أو نحوه؛ فله التحلل بذبح شاة ثم حلق 
في المكان الذي حصر فيه. وفي ذلك تفصيل واختلاف بين الأئمة مذكور في كتب الفقه. 

(0) قوله: (تيسّر). أشار به إلى أن الاستفعال لأَسْتَيْسَرَ هنا خالٍ عن معنى الطلب. 

(7) قوله: (عليكم). قدره ليكون خبرًا عن لما 4 الموصولة. 


سورة ابر Ox‏ 


ت 


شا ول لوا روس أي: لا تتحلّلُو" ادى € المذكور”" يلد 4 
حيث بحل ذبحه» وهو مكان الإحصار عند الشافعى» فيذبح فيه بنية التحلل 
ويفرق على مساكينه ويحلق» وبه يحصل التحلل» #منكانَ ینگ مَريضًا أو يود أذ مّن 
ِد 6 كقمل وصداع» فحلق في الإحرام * َيِذيَةُ * عليه من صِيَاءٍ 4“ 


)١(‏ قوله: (وهو شاة). أي: الهدي شاةء ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في بدنة» أي: الإبل 
والبقن: 

(۲) قوله: (أي: لا تتحدّلُوا). أشار به إلى أن حلق الرأس كناية عن التحلل. 

(۳) قوله: (المذكور). أشار به إلى أن «أل» في عى بم آَلمَدَىُ © عهدية. فيكون قوله: #ولا 
موا روسك مرتبطًا بقوله: ظَإنَ أَحْوِرْْ 4. ويكون المراد بالمجل هنا: مكان الإحصارء 
سواء كان في الحرم أو خارجه كا هو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية فعندهم 
المحل هو الحرم» وتفيد الآية أن الحلق يكون بعد ذبح الهدي» عند الإحصار. وعلى هذا 
فسر المفسر وكا يعلم من اختيار ابن جرير. 
لکن ابن كثير يرى أن قوله: #ولا تَِمُواً...»* معطوفة على #وَأَيَمُا للج والغيرة لَه 
والمراد بالمحل: الحرم» كما قال تعالى: هديا بم الْكَمبَةٍ € [المائدة: 46]» والهدي في 

ادى يه 4 هو هدي التمتع والقران. 
فائدة: نقل ابن كثير وغيره عن المفسرين: أن هذه الآية نزلت في السنة السادسة لما صد 
رسول الله مد ومن معه عن الكعبة» عام الحديبية» وكانوا ألما وأربعائة» وكان منزلهم 
الحديبية» وهي قريبة من مكة خارج الحرم» فتحللوا هناك. وبهذه الآية استدل الشافعية 
على أن الحج فرض في السنة السادسة. 

(6) قوله: (فحلق في الإحرام). هذا التقدير متحتم -ك| هو واضح- فهو من دلالة الاقتضاء 
وقد تقدم نظير ذلك. 

(0) قوله: (لمَيِدَيَةٌ © عليه). قدر الجار والمجرور ليكون خبرًا للمبتدأ: 9هِدْيّة4. وتكون = 


222 0 ا جر الثاني 
ثلاثة أيام #أَوْصَدَفَةٍ 4 بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين أو 
شك © ذبح شاةء و«آو» للتخيير'''» وألحق به من حلق من غير عذر؛ لأنه أولى 
بالكفارة» وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو 
غيره ". 5 ينث * العدو بأن ذهبء أو لم يكن فن متم 4 استمتع 
بالمبرَةَ 4 أي: بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام”'' إل للج أي: إلى 


الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره" " فا أَسْيَبْسَرَ € تيسر لمن اهدي 4 


- الجملة جواب الشرط كان مك 4. ا لين( هنا بيانية» بيان لل #فِديَة ). 
وهذه الآية نزلت في كعب بن عجرة يَعََتَعَنَُ قال:... حملت إلى النبي ية والقمل يتناثر 
على وجهي» فقال: «ما كنت أرى أن O‏ أما تجد شاة؟» قلت: لا قال: 
«صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام واحلق رأسك» 
فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. [البخاري» «فتح الباري» (8/ 5 7)]. 

ل ل 

(۲) قوله: (وكذا من استمتع بغير الحلق...). والمراد بالاستمتاع هنا هو فعل محظورات 
الإحرام؛ كا أن الراد بها غير قعل الصيد والوطء؛ قفي الوطء كفارة مغلظة ذبح بدئة: 
وني الصيد امل من الأنعام إن وجد المثل أو إطعام بقيمته أو صوم عن كل مُدَ على 
التخيير كا فصّله الفقهاءء وكذا المراد إذا فعل المحظور عمداء وأما إذا فعل خطأ أو 
جهلا فلا فديةء إلا إذا كان من الإتلاف» كقتل الصيد وأخذ الشعرء ففيه الفدية أيضًا. 

() قوله: (أولم يكن). أي: لم يوجد العدو. 

(6) قوله: (بسبب فراغه منها). أفاد أن الباء هنا للسببية. 
وقوله: (بمحظورات...). الباء هنا للتصويرء أي: صورة التمتع بالعمرة: فعل 
محظورات الإحرام بعد التحلل منها. 

() قوله: (بأن يكون أحرم منها...). هذه صورة التمتع الذي يجب فيه الهدي: أن يحرم - 
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عليه» وهو شاة» يذبحها بعد الإحرام به» والأفضل يوم النحر. 

من لَميمَدَ * المدي لفقده أو فقد ثمنه م#مّصِيَام € أي : ساي سويب 
َي € أي: في حال الإحرام به ''» فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع”'' من ذي 
الحجة والأفضل قبل السادس» لكراهة صوم يوم عرفة» ولا يجوز صومها أيام 
التشبريق: عل ص قولي الشافعي» وس ذا حجنت # إلى وطنكم مكة أو 


غيرها”» وقيل “ إذا فرغتم من أعمال الحج» وفيه التفات عن الغيبة ‏ #تَْكَ 


= بالعمرة في أشهر الحج أي في شوال وما بعده ثم يتحلل منها ويمكث في الحرم ثم يحرم 
بالحج من مكانه» فيجب عليه الهدي» وهو شاة. إلا إذا كان مستوطنًا بالحرم أو في 
مسافة القصر منه فيسقط عنه الهدي» وفي كل ذلك خلاف مذكور في كتب الفقه» وما 
مشى عليه المفسر هو مذهب الشافعي الذي ينتمي إليه المفسر. 

)١(‏ قوله: (أي: في حال الإحرام به). هذا قول الشافعية أن صوم ثلاثة أيام لا يصح إلا بعد 
الإحرام بالحج؛ لقوله تعالى: #ف لَلَيَ ©. 

(1) قوله: (قبل السابع). مراده أن الإحرام بالحج يكون قبل الفجر من اليوم السابع ليكون 
صائًا السابع والثامن والتاسع» ولكن الأولى أن يحرم قبل فجر السادس» ليكون صائ 
السادس والسابع والثامن» ولا يصوم اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة لكراهة الصوم 
فيه على الحاج» ى| قال المفسر. 

(۳) قوله: (إلى وطنكم). وهذا مروي عن ابن عمرء وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاء» 
ومجاهد وغيرهم» فلا يجزئ قبل الوصول على الراجح عند الشافعية» لكونه تقديم 
عبادة على وقتها. 

(:) قوله: (وقيل). فيه إشارة إلى ضعفه» وعلى هذا القول يصح صومهن في مكة قبل 
الارتحال منهاء وهو وجه عند الشافعية. 

(5) قوله: (وفيه التفات). أي: في قوله تعالى: إا يَجَمْتّمْ © بضمير الخطاب» التفات من 
الغيبة في قوله: لبذ € إلى الخطاب, والالتفات من الأساليب البلاغية. 


GA)‏ 0 الجنرء الثاني 


ره كيل 4 جملة تأكيد لما قبلها"“ ٠رك‏ * الحكم المذكور من وجوب الهدي أو 
الصيام على من تمتع لمن لم یکن آهل اضر الْسَْجِدِ اَلَو 4 بأن لم يكونوا على 
دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي”''» فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن 
فتع . وني ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان. فلو أقام قبل أشهر الحج ول 
يستوطن وتمتع فعليه ذلك" وهو أحد وجهين عند الشافعي» والثاني: لاء 
والأهل كناية عن النفس”*» وألحق بالمتمتع فيا ذكر -بالسنة-”" القارن وهو 
من أحرم بالعمرة والحج معّاء أو يدخل الحج عليها قبل الطواف › وتم 


)١(‏ قوله: (تأكيد...). وقيل: أمر بإكالها ورجحه ابن جرير» وقيل معناه: مجزية عن الهدي. 
روي عن الحسن» والأوجه الثلاثة أوردها ابن جرير. 

(۲) قوله: (بأن لم يكونوا على دون مرحلتين...). هذا معنى حاضري المسجد الحرام؛ لأن 
الحاضر مقابل المسافر» والمسافر الذي يجوز له الترخص هو من كان سفره مرحلتين؛ 
وهذا المعنى ذهب إليه الشافعية» والحنابلة» واختاره ابن جرير» وعند مالك هم أهل 
مكة» روي عن ابن عباس وغيره نحوه» قال: هم آهل الحرم» وعند الحنفية هم من دون 
المواقيت» وروي عن مكحولء وعن ابن المبارك. 

(۳) قوله: (فعليه ذلك). أي: الهدي المذكور. 

(5) قوله: (والأهل كناية). أي: على هذا الوجه الثاني. 

(0) قوله: (وألحق بالمتمتع -بالسنة-...). أي: فعلى القارن الدم» وإن لم يستطع فصيام عشرة 
أيام» كالمتمتع تمامًا. 
وقوله: (بالسنة). إشارة إلى ما ورد في بعض الروايات الصحيحة أنه َة تمتع» مع أنه 
كان قارناء | ذكره ابن كثير. مما يدل على أن القران كان يسمى تمتعًا عند القدماءء ولا 
خلاف -في| نعلم- في وجوب الفدية على القارن كالمتمتع. 

)١(‏ قوله: (أو يدخل...). هذه صورة أخرى للقران» وهي أن يحرم بالعمرة أولا ثم يحرم 
با لحج قبل أن يشرع في طواف العمرة» وهذا معنى إدخال الحج على العمرة. 


Ox سومار‎ 


آله 4 فيم| يأم ركم وينهاكم عنه #وََعَلَموا أن أله كَدِيدُ اليماب )€ لمن خالفه. 
9- 7 وقته ‏ أَنْهُرٌ تَمُْوْمَتٌ € شوال وذو القعدة وعشر ليال 


”ر 


من ذي الحجة» وقيل: كله "© لإمّمن وض » على نفسه #فيهك الج 4 
بالإحرام به لفلا 8 جاع فيه ' #وَلَا فُسُوقٌ» معاص”' ولا دال 4 


.4 قوله: (وقته). أشار به إلى تقدير مضاف» ليناسب الخر: امسوت‎ )١( 

(۲) قوله: (شوال وذو القعدة...). وهذا علقه البخاري عن ابن عمر نكا بصيغة الجزم 
حيث قال: «قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة». [«فتح 
الباري» (۳/ .])٤۹٩۰‏ 
قال ابن كثير: «وهو مروي عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وعبدالله بن الزبير» وابن 
عباس» وعطاء» وطاووس» ومجاهد... وغيرهم». 
واستدل بهذه الآية: أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره» فلو أحرم به قبل شوال 
انعقد عمرة» هذا مذهب الشافعي. وروى الشافعي عن ابن عباس أنه قال: «لا ينبغي 
لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج من أجل قوله تعالى: #الحج أَشْهِرٌ ند EVE‏ 4د 
وروى ابن خزيمة كذلك عنه في «صحيحه)؛ وفيه حديث مرفوع رواه ابن مردويه عن 
جابر عن النبي يلِ. ذكرهما ابن كثير. وعلى هذا في الآية إطلاق الجمع ظِأَمْهُرٌ4 على 
شهرين وبعض الثالث» وهو إطلاق شائع. 

(©) قوله: (وقيل: كله). أي: كل ذي الحجة؛ وعلى هذا يكون إطلاق الجمع على الثلاثة 
كاملة» ولعل هذا مستند هذا القائل» ومن ثمرة الخلاف أنه لو علق طلاقًا أو عتقًا - 
مئلا- بمضيّ أشهر الحج يقع بمضي عاشر ذي الحجة أي بغروب الشمس على القول 
الأول وبانتهاء الشهر على القول الثاني» ولا أثر للخلاف في أعمال الحج. 

(6) قوله: (جماع). تفسير الرفث به ثابت عن ابن عباس» وابن عمر وغيرهماء ويلحق به دواعيه. 

(5) قوله: (معاص). كذا فسره ابن عباس» وقال به عطاء» ومجاهد» وطاووس» وعكرمة» 


وغيرهم. 


١‏ بجر ان 


لح 


خصام'"' إن أَلْحَيَ € وني قراءة بفتح الأوليين"» والمراد في الثلاثة النهي. 
«وَما فكلا من خَيْرِ 4 كصدقة 9يَنْكََهُ أنه فيجازيكم به'”» ونزل في آهل 
الببو "© وكاتوا جرد لار اة فک رن كا عل الاس :وو رد € ما 
يبلغكم لسفركم َك خَيْرَ رَد نَعَو ما يتقي به سؤال الناس وغيره 
امنيأو الأب 40 ذوي العقول. 


)١(‏ قوله: (خصام). كذا ثبت تفسيره عن ابن عباس» وابن مسعود» وقال به أبو العالية؛ 
وعطاء» وعكرمة وغيرهم. 

(۲) قوله: (في قراءة...). ذكر هنا قراءتين: 
الأولى: فتح الثلاثة: #فلا رتولا سوت وَلَاجِدَالَ €: هذه قراءة الجمهور. 
الثانية: رفع الأولين وفتح الثالث: # فلا رَفَتُ ولا فُسُوقٌ وَلَاحِدَالَ €: هذه قراءة ابن 
كثير» وأبي عمروء ويعقوب. مشى عليها المفسر وقرأ أبو جعفر: برفع الثلاثة» ول 
يذكرها المفسر. وكل ذلك جائز في النحو إذا تكررت «لا» کا فصلوه. 

(۳) قوله: (فيجازيكم). الفاء استثنافية» وأفاد به المفسر أن المراد بعلم الله: أن يجازي. وإلا 
فإن الله عالم بكل شيء قبل وقوعه. 

(6) قوله: (ونزل في أهل اليمن...). كذا روى البخاري» وأبو داود» عن ابن عباس قال: 
«كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون؛ فأنزل الله 

دوا مرك خَير را لوی )» [«فتح الباري» (۳/ .])٤ ٤٩‏ 

(5) قوله: (كلا). بفتح الكاف» أي: ثقلا وحرجًا. 

(1) قوله: (ما يتقي به سؤال الناس وغيره). فسر التقوى به لكونه مرئبًا على الأمر بالتزود. 
بالفاء التعليلية» فكأنه قيل: تزوّدوا لأن خير الزاد التقوى من السؤال وغيره» أي وقاية عن 
الاحتياج إلى سؤال الناس» وذكره القرطبي تفسيرًا هذه الآية» واختار ابن كثير أنه أمر 
باستصحاب التقوى فإنه زاد الآخرة» وبمثل ذلك فسر القرطبي. والتقوى في الأصل اسم 
مصدر ل«اتقى»؛ والمراد بها: ما يتقي به» كا ذكر ا مفسرء ففيه نوع مجاز مرسلء والله أعلم. 
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4و 


١ 0‏ ني عَم مجع 4 في" ان عنتما 4 تطلبوا متشلا > 
رزقا من ربكم , بالتجارة في الحج» نزل ردا لكراهتهم ذلك" دا 
TE‏ ظائرق مترقيع 4 بيد الرقرق بز E‏ 
المبيت بمزدلفة» بالتلبية"" والتهليل والدعاء عند الْمَشَعر الحاو هو 
جبل في آخر المزدلفة“» يقال له: فرّح» وفي الحديث أنه يك وقف به يذكر الله 


)١(‏ قوله: (ني). أشار به إلى حذف حرف الجرء وحذف حرف الجر جائز مطرد مع «أنْ» 
و«أن» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور عند الخليل» والكسائي» أو 
منصوب على نزع الخافض عند سيبويه» ومسألة حذف حرف الجر فصلناها في كتاب 
الاستثناء» وقد نبهنا على هذه المسألة أكثر من مرة. 

(1) قوله: (نزل ردًّا لكراهتهم). هكذا ورد عن ابن عباس» روى أبو داود وغيره عن ابن 
عباس قال: «كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج» يقولون: أيام ذكر؛ فأنزل الله 
تعالى: $ لَب عَم جنا تمأ مضلا ربكم 04 [أبو داود (۲/ .])٥١‏ 
تنبيه: قال العلاء: الأعمال لما ثلاث درجات: أعلاها: أن تكون خالصة لله ولا 
يستصحبها شيء من أغراض الدنيا. 
ثانيها: أن تكون خالصة لله» ولكن يصحبها شيء من أغراض الدنياء كالتجارة في الحج» 
والصدقة لوجه الله» ويستصحبها دفع ملام البخل عنه» وأخذ الرواتب على تعليم 
الشرع؛ فهذا لا يضيع أجر العملء هذه الآية» ولكنها دون الدرجة الأولى. 
ثالثها: أن يصرف العمل لغرض الدنياء فهذا هو الرياء المبطل للعمل؛ كأن يتصدق ليعرف أنه 
سخي» أو يقاتل ليقال إنه جريء أو يعلم ليقال إنه عالم» حفظنا الله عن هذه ا حالة. 

(۳) قوله: (بالتلبية): متعلق باذ ڪرو أله #4 أفاد به أنواع ذكر الله تعالى. 

العا و O‏ 
وغيره. ولا خلاف في أن مزدلفة كلها موقف للمبيت» ومزدلفة في حدود الحرم بين 


37 امجنرء الثاني 
ويدعو حتى أسفر ا [رواه مسلم]ء #وأذ ڪرو كما هدنك 4% معام 
دييه ومناسك ححه» والكاف للتعليا #وإن % و 0 ےا من لد۔4 
قبل هداه لمن لآل .))™W‏ 

١ -9(‏ ثُمّ وُو € يا قريش” ِن حَيْتٌ فاص الاش € أي: من 


عرفة» بأن تقفوا بها معهم» وكانوا يقفون بالمزدلفة» ترفعًا عن الوقوف معهم, 


)١(‏ قوله: (وفي الحديث...). والحديث رواه مسلم في حجه َء وهو طرف من الحديث 
الطويل. [مسلم: (۲/ 8857)]. 

(۲) قوله: (والكاف للتعليل). أي فالمعنى: واذكروا مدايته إياكم» وما ) مصدرية. 
فائدة: الكاف تأي لثانية معانٍ: التمثيل» التشبيه» التنظير» والاستقصاءء القياس» 
التعليلء الزيادة للتوكيد» واسً) بمعنى: مثل. فصلنا ذلك في «الثنائيات». 

(۳) قوله: (غففة). أي: مخففة من الثقيلة «إن» والمخففة إعمالها قليل» ووجبت اللام إذا 
أهملت» فرقا بينها وبين النافية» وهي هنا في قوله: لمن لمك آلِينَ (50)*. 
فائدة: ذكرنا في «الثنائيات» الأنواع الأربعة لهإِنْ»: -١‏ الشرطية الجازمة. ۲- المخففة. 
۳- النافية. ٤‏ - الزائدة» كا ذكرنا أنواع «أن»» لكل أحكام مفصلة. 

(5) قوله: (يا قريش). أشار به إلى أن هذا الخطاب لقريش ليس لعموم المسلمين؛ وذلك أنهم 
كانوا لا يقفون مع الناس في عرفات» وإنا يقفون في مزدلفة في حدود الحرم» زاعمين 
أهم أهل الله في بلدته» فلا يخرجون عن الحرم في الحجء ويسمون أنفسهم با حُمْس» 
فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها كسائر الناس» روى معناه البخاري 
كثير. والس -بسكون الميم- جمع «أخمس»» أي: المتشدّد في الدين والقتال. 
وعلى هذا يكون «ثم» للترتيب في الذكر لا للترتيب في العمل»ء كما قال المفسر وغيره 
من المفسرين؛ لأن الوقوف بعرفة متقدم على المبيت بمزدلفة المذكور في الآية السابقة. 


عن عائشة وَوَوَابَدُعَنْهَا وكذا قال ابن عباس» والسدي» وعطاء. وفتادة وغيرهم. ذكره ابن 


سومرة البعرة 000 2 ( 
و« ثم » للترتيب في الذكرء واس مروا As‏ * من ذنوبكم ارک رك الله هوك # 
للمؤمنين 9ے ©)€ بهم. 

© #مَادًا فصض شر # 4 أديتم می کڪ )4 عبادات حجكم بان 
رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقررتم بمنى' '"' #ماذكرواأ أله € بالتكبير والثناء 
کرو بكم € کا كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة”" أو 
د ذحت را 4 إياهم» ونصب اك عل الحال من «(زڪ را ل 
المنصوب ب«ادگروا» إذ لو تأخر عنه لكان صفة لهء #قّمرح الکاس من 


)١(‏ قوله: (أديتم) أفاد به أن «قضى» هنا بمعنى أداء العمل» ليس بمعنى تدارك الفائت الذي 
على مصطلح الفقهاء. 

(۲) قوله: (وطفتم) أي طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. 

(۳) قوله: (كما كنتم تذكرونهم) فيه إشارة إلى أن الكاف هنا -أي في ذو - لل 
ويحتمل كونها للتشبيه» والتقدير: ذكرًا كذكركم آباءكم» فيكون الجار والمجرور في محل 
قوله: (بالمفاخرة): متعلق بقوله: «تذكرونهم» وكانوا أيام منى يتفاخرون بآبائهم 
فأمرهم الله بأن يشتغلوا بذكر الله تعالى» روي ذلك عن ابن عباس عة 
زك € والمعنى أو ذكرًا حال كونه أشدء لأن زرا 4 نكرة» و 9أَسَدَّ 64 نعت 
له في المعنى» ونعت النكرة إذا قدم على المنعوت أصبح حالاء كا ذكره النحاة» مثلا لو 
قلت: جاءني رجل ضاحك» ف«ضاحك» نعت» ولو قدمته وقلت: جاءني ضاحکًا 
رجل» فاضاحكًا؛ حال منصوب» ولا يتقدم النعت على المنعوت مع بقائه نعمًا. 

)٥(‏ قوله: (المنصوب ب*اذگرا #). يعني: أن ڪا # مفعول مطلق ل##اذْكُوا # الذي دل- 


V4 
[ح‎ 


2 


یول ربّآ ءا € نصیہنا'“ طإفى لدتسا € فيؤتاه فيه" وما ل ف الجر 
اتش وه ول وين اى الا ى رق 


خرو حَسَةٌ € هى الحنة اوقا عَداب السار ا“ بعدم دخو ما» وهذا 


= عليه «أو» العاطفة» وهو معطوف على كرو € السابق» والعطف بمعنى: الإضراب» 
وقد أعرب هذا اللفظ: #أوَ اد زكرا € بأوجه مختلفة» وما قاله المفسر معقول 
وقريب» والفاء في قى ألتحاس # حرف تفصيل كا أشار إليه البيضاوي. 

(1) قله (تضيينا دوه لكون من لأثانا داك وهو شخ أعط. 

(۲) قوله: (فيؤتاه...). قدره ليعطف عليه قوله تعالى: #وَمًا هلرو مِنْ خَلدقٍ © 
فهو معطوف على المقدر. 

(۳) قوله: (نعمة). قال ابن كثير: «الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار 
رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسعء وعلم نافع» وعمل صالح» ومركب هنيء وثناء 
جيل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين».اه. 
والمفسر هنا مشى على هذا المعنى العام حيث فسر #حَسَئَةَ © ب«نعمة». 

(:) قوله: (هي الجنة). كما قال ابن كثير: «وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة 
وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور 
الآخرة الصالحة». 

(0) قوله تعالى: وتا €. ثلاث كلمات بل أربع كلمات» الواو العاطفة وفعل دعاء مع فاعله 
«ق» دعاء من الوقاية» وفاعله: الضمير المستترء وهنا» المتكلمين المفعول الأول؛ ففي 
هذا الإيجاز البالغ الذي تمتاز به اللغة العربية. 
فائدة: النكرة إذا أعيد نكرة فيراد به غير الأول» وإذا أعيد معرفة أريد به نفس الأول؛ 
مثا لو قلت اشتريت كتابًا وبعثٌ كتابّاء فالثاني المبيع غير الأول المشترى» ولو قلت: - 


سور ایر CN‏ 
بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين”''» والقصد به" الحث على طلب 
خَيْرّي الدارين» کا وعد بالثواب عليه بقوله: 

5- اوک لمر یٹ € ثواب چن أجل" مكبو 4 عملوا من 
الحج والدعاء وال سرع لساب © يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار 
من الدنياء لحديث بذلك. 


13 وبعت الكتاب فهو نفس الأول. وهذه قاعدة أغلبية» وإذا فسرت حسنة الدنيا بنعيم 
الدنياء وحسنة الآخرة بالجنة» كان ذلك جريًا على القاعدة» حيث ذكر #حَسكَةٌ € نكرة 
مرتين» فلكل منههم| معنى مستقل والله أعلم. وقد ذكرنا القاعدة والاستثناء منها في 
كتابنا «الاستثناءات). 

)١(‏ قوله: (وهذا بيان لما كان...). الإشارة هنا إلى مضمون هذه الآية» فالمشركون كانوا 
يدعون لمصالح الدنياء وأما المؤمن فيدعو لخيري الدنيا والآخرة. 

(۲) قوله: (والقصد به). يعني: أن مضمون هذه الآية وإن كان إخبارًا ولكن القصد الإنشاء 
أي الحث والأمر بطلب خير الدارين. 

(*) قوله: (#ي#ن أجل). قدر ذلك ليفيد أن «من» هنا للسببية» ذكر ذلك البيضاوي 
وجها. ووجه آخر: المعنى: من جنس ما كسبواء وهو جزاؤه» فتكون «من» ابتدائية. 

(:) قوله: (لحديث بذلك). وهو ما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس» وابن جريج 
وغيرهما بها يفيد ذلك قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: « سحب الْجََّةِ يوز خير 
مُسَمَقَرَا وَلَحْسَنُ مُقِيالا )€ [الفرقان: ١۲]»ء‏ وذلك أنه ذكر أن أهل الجنة لا يمر مهم في 
الآخرة إلا قدر ميقات النهار من أوله إلى وقت القائلة حتى يسكنوا مساكنهم في 
الجنة...». ما يفيد أن المراد بالنهار هنا نهار الدنياء وهو الذي يفهم من كلام المفسرين. 
خلاقًا لبعض المعاصرين حيث خطأهم وزعم أن المراد نصف النهار من أيام الآخرة» 
أي: يوم كان مقداره سين ألف سنةء ويبعد هذا القول أنه إذا كان المراد ما قاله فكيف 
يوصف بالسرعة» والله يقول: وله سرب مساب (4)5 [البقرة: 7١7].اه.‏ والله أعلم. 


١‏ بج لاني 


لح 


(- $ ¢ وآڏڌڪروا لله # بالتكبير عند رمي امات 3ی > کار 
تَعَدُودتٍ * أي: أيام التشريق الثلاثة"» لمن تَمَجّلَ4 أي: استعجل بالنفر 


eya ORS‏ " قلا إِنْم 


ک رص 4 


ع € بالتعجيل وس اَ4 ہا حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فإف 
عليه 4 بذلك أي: هم مخيرون في ذلك” ونفي الإثم لمن اتی تن € الله في 


)١١(‏ قوله: (بالتكبير عند رمي الجمرات). لعل المفسر فسر ذكر الله هنا بالتكبير عند الرمي» 
لخصوصية تعلقه بالحج» أو للتقييد بأيام التشريق أي #فه يار تَعَدُودتٍ € فإن 
التكبير مسنون عند كل رمية» وإلا فالتكبير مسنون بعد الصلوات أيضًا في أيام التشريق 
وابتداءً من صلاة الفجر يوم عرفة لغير الحاج ومن ظهر يوم النحر للحاج» وقد قال 
عكرمة في تفسير هذه الآية.. د يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله 
أكبر» الله أكبر. كا في ابن كثير» وفسر ابن جرير بالتكبير عند الرمي وبعد الصلوات؛ 
فلعل المفسر خصٌ الذكر هنا بالتكبير عند الرمي» للسببين المذكورين» والله أعلم. 

(۲) قوله: (أي: أيام التشريق). قال ابن عباس: «الأيام المعدودات -يعني المذكورة هنا- أيام 
التشريق» والأيام المعلومات -المذكورة في 'سورة الحج- الأيام العشر». (ابن كثير» 
والقرطبي). والأيام المعدودات المذكورة في آية الصيام هي رمضان كا تقدم. 

(۳) قوله: (أي: ثاني أيام التشريق). أشار به إلى أن ليو مَيْنِ 4 هنا أطلق على يوم وبعض يوم 
الل ل 

تلو لوست € فكل ذلك | إطلاق شائع. 

(:) قوله: (أي: هم خيرون). أفاد به أن المراد بنفي الإثم في الصورتين» التخيير: فكل ذلك 
جائز للحاج» ولكن التأخر أفضل لفعله بي ولكونه أكثر عملا. 

(5) قوله: (ونفي الإثم). قدره ليكون مبتدأء ولِمن اق 4 خبرًا له. وني هذه الجملة توضيح 
لما قبلها. 
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ت 


حجه؛ لأنه الحاج في الحقيقة انوا لَه راكوا نكم إلَيْهِ تسَرُونَ € في 
الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. 
م ص وم م اجرح بر سا و 8 مس عابر ادوس 000 

()- # ومن الاس من يُعجبك فول فى الْحَمَوَ لديا 4 ولا يعجبك في 
الآخرة لمخالفته لاعتقاده''' #وَسْمْهِدُ أَشَهَعقَ ماف قلههدأنه موافق لقوله #وهو 
لد الصا ل شديد الخصومة لك» ولأتباعك لعداوته لك وهو الأخنس 
بن شريق”"» كان منافقًا حلو الكلام للنبي كَل يحلف أنه مؤمن به ومحب له 
فیدني يجلسه. فأكذبه الله 2 ذلك» ومر بزرع را لبعض المسلمين فأحرقه 
وعقرها لیا“ ما قال تعالى: 

()- ل ودار 4 انصرف عنك «إمسكن» مشى لأف لض لف اوک 
لحرت وَاَلَّمَلَ € من جملة الفساد وهلا يحت الاد )€ أي: لا يرضى به . 


)١(‏ قوله: (ولا يعجبك في الآخرة). هذا تصريح بمفهوم المخالفة الذي أفاده التقييد بالحياة الدنيا. 

(۲) قوله: (وهو الأخنس بن شريق). واسمه: أيٍ» والأخنس لقبه لأنه خنس يوم بدر 
بثلاثمائة رجل من حلفائه من بني زهرة عن قتال رسول الله يكِ. (القرطبي). 
وما ذكره المفسر من أن هذه الآيات نزلت في الأخنس هو قول السدي وغيره. وهناك 
قولان آخران» أحدهما: قول ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب 
وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم؛ فأنزل الله في ذم المنافقين هذه الآيات» وأنزل 
في مدح خبيب وأصحابه: # وَمِنَآلتّاس من رى € الآية. 
انيه|: قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغيرهم أنها عامة في كل منافق مع كل 
مؤمن. اختاره ابن كثير. 

(۳) قوله: (حمر). بضم الميم جمع حمار» وأما بسكونها فهو جمع أحمر أو حمراء. 

(6) قوله: (ومرٌ بزرع وحمر... إلخ). رواه ابن جرير عن السدي» ونقله القرطبي وغيره. 

(0) قوله: (أي لا يرضى به) فسر المفسر المحبة هنا بالرضاء وهو تفسير حسن بلا تأويل. - 


)0 ظ 70 الجر الثاني 


الل 


(©5 # وَإِداقِِلَ له أت أله € في فعلك #أَحَدَتْهُ ألْهِرَّهُ» حملته الأنفة والحمية 
على العمل بالافْيٌ 4 الذي مر باتقائه 9مَحَسَبَه 4 كافيه جه وَس 


مهاد (5)» الفراش» هي“ 

١ -‏ مالاس من یری € يبيع فة € أي: يبذ هما في طاعة ا" 
#أبيكآء € طلب #مَرْصَحاتٍ أله 4 رضاه» وهو صهيب”» لما آذاه المشركون 
هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله واه رَمُوفت اكاد ل™)) حيث أرشدهم إلى 
نا فيه رطا 


3 وأفاد المفسر بقوله: (مشى) أن المراد بالسعي: مجرد المثي والعمل» كا روي عن مجاهد: 
««إسئ 4. أي: عيل»» كما أشار بقوله: (من جملة الفساد) إلى أن قوله تعالى: 
وبمك الْحَرَتَ # من عطف الخاص على العام» والله أعلم. 

.) قوله: (على العمل #بآلْإِنْمٌ €): قدر «العمل» ليتعلق به الجار والمجرور #بآلَاثْمٌ‎ )١( 

(۲) قوله: (الفراش» هي) الفراش تفسير للمهاد» و«هي» راجع إلى جهنم أعاذنا الله منهاء 
وقدّره ليكون مخصوصًا بالذم ؛ لأن جملة المدح والذم تتكون من ثلاثة أجزاء الفعل 
والفاعل والمخصوصء وقد يحذف المخصوص إذا علم به ىا هناء ولذا قدره المفسَرء 
ويوجد نظير ذلك في مواضع» وتقدم أيضًا. 

(۳) قوله: (أي: يبذها في طاعة الله). فيه إشارة إلى أن «ينْرَى € أي: يبيع هنا استعارة 
بمعنى: يبذل» والبيع في الحقيقة تمليك شيء بثمن. 

(:) قوله: (وهو صهيب). أي: فهذه الآية نزلت في صهيب بن سنان الرومي يعن 
وبذلك قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وجماعة؛ كما في ابن كثير. 
وذكر في سبب النزول أقوال أخرىء ومن المفسرين من حمل الآية على كل مجاهد في 
سبيل الله» وعلى كل حال» العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


سومة اب O‏ 


- 


(9- ونزل في عبدالله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت وكرهوا الإبل 
بعد الإسلام”" ل ايها لدت ءامو أَدَخُلُوا ف لكر € بفتح السين وكسرها: 
الإسلام'" افد 4 حال من السلم أي: في جميع شرائعه #ولا يعوا 
طت ت 4 طرق «َالتسيطرة4 تزينه بالتفريق که لحكم عدو بين ) 
ا 


()- « مين ركلثر» متم عن الدخول في جيعه“ ين بد ما 
َآدَنْحكُمْ الكت # الحجج الظاهرة على أنه حق قاعلموا أن الله عَرِيدُ # لا 


يعجزه شيء عن انتقامه منک OS‏ في صنعه. 


)١(‏ قوله: (ونزل في عبدالله بن سلام...إلخ). ما قاله المفسر من سبب النزول رواه ابن جرير 
عن عكرمة. 
وفيه: أخهم استأذنوا رسول الله ية في أن يسبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلاء فأمرهم الله 
بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. قال ابن كثير: «وفي ذكر عبدالله بن 
سلام مع هؤلاء نظرء إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت» وهو مع تام إيهانه يتحقق 
نسخه ورفعه وبطلانه».اه. 
وجعل الآية عامة في كل مؤمنء أنهم أمروا أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه. اه. 

(۲( قوله: (بفتح السين وكسرها). قراءتان: الفتح: قرأ به نافع» وابن كثير» والكسائي» وأبو 
جعفر. وبالكسر: قرأ الباقون. ومعناهما: الإسلام. قاله العوفي عن ابن عباس» ومجاهدء 
وطاووس» والضحاكء وعكرمة» وقتادة» والسدي» وابن زيد. (ابن كثير). 

(۳) قوله: (بيّن العداوة). أشار به إلى أن #مَبِينٌ € اسم فاعل من أبان» بمعنى بان أي ظهر. 

)٤(‏ قوله: (ملتم). أي: عدلتم. 

)٥(‏ قوله: (لا يعجزه شيء). وبنحوه فسر ابن كثير حيث قال: إن الله عزيز أي في انتقامهء لا 
يفوته هارب» ولا يغلبه غالب». 


7 اجنرء الثاني 
(5)- هَل » ما #ينظرُونَ * ينتظر التاركون الدخول فيه إل أن 
أيهم اله أي : أ فر كقوله: أ باق ا رك ( [النحل: [YY‏ اى عذابه» 


فب 


لن ظَلَلٍ * جمع ظلة يِن امار 4 السحاب «وَالْمَكِِكةُ وى الْأمر 4 
نم أمر هلاكهم 5إ اخ الأو 46 بالباء للمفعول والفاعل”» في 


)١(‏ قوله: (ما). أشار به إلى أن هذا الاستفهام للإنكار» بمعنى النفي وفيه نوع توبيخ 
وكذلك كل استفهام من كلامه تعالى لا يكون على الحقيقة؛ لأن حقيقة الاستفهام طلب 
فهم ما لا يعلمه. والله تعاللى عالم بكل شيء» فيكون الاستفهام في كلامه تعالى إما 
للإنكار أو التقرير أو التوبيخ أو نحو ذلك. والله أعلم. 
وأفاد المفسر بقوله: (ينتظر التاركون). إلى أن «النظر» هنا بمعنى: الانتظار» فيتعدّى إلى 
المفعول بنفسه» كا أفاد المراد بواو الضمير في #ينظرونَ ). 

(۲) قوله: (أي: أمره). هنا مشى المفسّر على تأويل إتيانه تعالى بإتيان أمره بتقدير مضاف» 
واستدل على ذلك بقوله تعالى: او باق أمر ريل € [النحل: 77]. والقرآن يفسر بعضه 
ببعضه» وقد نقل ابن جرير هذا التأويل عن بعض المفسرين وذكره القرطبي 
والشوكاني» وعلى هذا يكون المراد بالآية التهديد بإتيان عذاب الدنيا. 
ولكن الذي فسّر به ابن كثير: أن المراد هنا إتيان الله تعالى يوم القيامة لفصل القضاء. كا 
ثبت في أحاديث صحيحة. وعلى هذا يكون المراد بالآية التهديد بعذاب الآخرة. 
وعلى كل حال مذهب أهل السنة والجاعة إثبات الإتيان لله تعالى لفصل القضاء كما 
يليق به من دون تكييف ولا تأويل» مع أن نسبة الإتيان إليه تعالى قد تكون بمعنى إتيان 
عذابه أو أمره» كقوله تعالى: انهم أنَهْمِنْ حَبِتُ رتا € [الحشر: ۲]ء وتات أنه 
تهر # [النحل: 7 1]. 

(۳) قوله: (بالبناء للمفعول والفاعل). قراءتان: بالبناء للمفعول: ر جح ©: قراءة نافع» وابن 
كثير» وأبي عمرو» وعاصم» وأبي جعفر. وبالبناء للفاعل: تَرْجِعٌ4: قراءة الباقين. 
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الآخرة"''» فيجازي كلا بعمله. 
(5)- سل يا عمد“ بن إِسَرِيلّ € تبكيئًا”" #كم َاتيتهم € كم ١‏ استفهامية 
معلّقة”*' «سَلُّ» عن المفعول الثاني» وهى ثاني مفعول (اتيا)””» ومميزها”": 
ين َيه ينو 4 ظاهرة» كفلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفرًا”'" 


.) قوله: (في الآخرة). متعلق لوجع‎ )١( 

(۲) قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب للرسول علا وسل € أمر من السؤال حذفت الهمزة 
تفيفاء وهو مطرد: 

(۳) قوله: (تبكيتًا). أي: إعجارًا وإلزامّاء وإسكاتا عن الحجة» أفاد المفسر به أن هذا 
السؤال ليس بسؤال المعرفة والاستفهام ا لحقيقي» فالرسول يي يستغني بالوحي 
عن سؤالهم. 
ىا قال البيضاوي: «والمراد هذا السؤال تقريعهم). 

(6) قوله: (#كم € استفهامية معلقة). يعني معلقة سل عن النصب في المفعول الثاني» 
لأن «سأل» يتعدى لمفعولين نحو: سألت زيدًا الكتاب. 
وأدوات الاستفهام مما له صدر الكلام تأتي معلقة للفعل عن العمل في المفعول. 
والتعليق إبطال العمل لفظاء والتعليق والإلغاء حكان لأفعال القلوب أي ظن 
وأخواتهاء وقد يأتي التعليق في غير أفعال القلوب كا هنا. 

(0) قوله: (وهي). أي: #كم © الاستفهامية ثاني مفعول #ءَاتينَا 4 أي: في محل نصب على 
أنها المفعول الثاني ل #ءاتينا 4 والمفعول الأول الضمير المتصل اهما وهو واضح 

(5) قوله: (ومميزها). أي: مميز #كم »: ين ءاي ). 
ميز «كم» الاستفهامية كثيرًا ما يأتي منصوبًاء نحو: كم كتابًا قرأت؟ وقد ذكرنا التفصيل 
في ذلك في رسالتنا «إحكام العدد». 

(۷) قوله: (فبدلوها كفرًا). هذا دخول إلى الآية قذره ليعطف عليه الجملة #وَمَن يَرِلُ #8. = 


١ 2‏ € اجر الثاني 


لح 


ومن دل ممه آله # أي: ما ا N aes‏ ما سي ندا 


«١ -‏ ينلدي کرو 7 أهل ل isn‏ اسیا 4 بالتمويه. فأحبوها 
49 هم حون من َي “مثا موا 4“ لفقرهم» كبلال وعمَّار وصهيب» أي: 
يستهزئون مهم ويتعالون عليهم با ال وال ین اموا # الشرك» وهم هؤلاء 


رص ڪڪ 


ےآ ا (٥‏ 
لوقه يوم ال E‏ ررق مَن اء َر ساب ))4 أي: رزقا واسعا ` في 


= قوله: (كفرًا). هنا وفيا يأتي قريبًا مفعول لأجله لقوله وَم دل ) أو حال من ضمير 
بل 4 أي: حال كونه كافرًاء أو مفعول ثان لدل € إذا ضمن معنى: يصيّر. 

)١(‏ قوله: (أي: ما أنعم به). أفاد به أن ية اسم مصدر أريد به المنعم به. ومعناها في 
الأصل: الإنعام. 

(۲) قوله: (لأنها...). تعليل لتفسير النعمة بالآيات» وبنحو ذلك فسر ابن كثير للنعمة» 
حيث قال: «أي: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها...» 

(۳) قوله: (من أهل مكة). لعله خصهم بالنظر إلى الواقع حال نزول الآية وإلا فشأن الكفار 
عمومًا كذلك» وبمثل ذلك فسر القرطبي» وأما ابن جرير» وابن كثير وغيرهما فأجروا 
الآية على عموم الكفار. 

)٤(‏ قوله: (9إوَ» هم...). قدر الضمير ليكون مبتدأ فتصبح الجملة اسمية» أشار به إلى أن الواو هنا 
حاليةء والجملة المبدوءة بالمضارع المثبت تجرد عن الواو إذا وقعت حالاء فإذا وجدت الواو 
يقدر بعدها مبتدأ لتكون الجملة اسمية» والجملة الاسمية يدخل عليها الواو جوارًا أو 
وجوبًا إذا وقعت حالّاء | فصله النحاة» وقد ذكرنا ملخص ذلك في كتاب «البلاغة». 

(5) قوله: (أي: رزقًا واسعًا). فسّر به لإفادة المراد بتي حِسَابٍ(4)59. فإن كل شىء عند 
الله تعالى مقدر ومحسوب. فالمعنى: رزقا واسعًاء والله أعلم. 


سومرة البهرة ١‏ 
الآخرة أو الدنيا بأن يملك المسخور منهم أموال الساخرين ورقابهم. 

()1- كان الاس امه وسِدَةٌ * على الإیان'» فاختلفوا'" بأن آمن بعض 
وكفر بعض *فبعت اله أَلبيِتنَ 4 إليهم مب ریت4 من آمن بالجنة #وَمَنذْرِنَ * 
من كفوب الا . 

وَأنْرَلَ معهم الیب € بمعنى الكتب"'' اَن * متعلق ب«أنرَل» گم » 
به بين الاس فِيمَا أَحْتَلَفُوَأْ فيه * من الدين #وما أَخْتَلَفَ فيه * أي: في الدي. °“ 
إلا لذي اوه 4 أي: الكتاب» فآمن بعض وكفر بعض ين بَمْد ما انهم 
ليت 4 الحجج الظاهرة على التوحيدء و«من» متعلقة ب«(أَخْتَلَفَ )"2 وهي وما 


)١(‏ قوله: (على الإیہان). هكذا روى ابن جرير عن ابن عباس رََزْيَدعَنها: قال: «كان بين نوح 
وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء فبعث الله النبيين..».اه. 


- 


(۲) قوله: (فاختلفوا). قدره لدلالة ما بعده عليه؛ أي قوله: معت الله الس قرست 
وَمَنِذِرِينَ 4. القرطبي. 

(۳) قوله: (بالجنة). متعلق ب#مُبَيّرِيت4» وكذا قوله: (بالنار) متعلق بلوَمُذِرِنَ 4. 
وذلك واضح. 

(6) قوله: (بمعنى: الكتب). أي ف«أل» في الدب € جنسية. 

(0) قوله: (لوَمَا أحْتَلَتَ فيِهِ € أي: في الدين). رجع المفسر الضمير إلى الدين المعلوم من 
السياق» ولم يرجعه إلى لكب ¢ مع كونه مذكورًاء لعل ذلك؛ لأن هذاالاختلاف من 
أهل الكتاب في أمور كثيرة من أمور الدين كالقبلة ويوم العيد والصوم وغير ذلك مما 
سيذكر في الحديث» فهدى الله تعالى المؤمنين للحق في ذلك كله. 

(1) قوله: (و من € متعلقة بِ9آخْتَلَتَ 4) وعلى هذا يكون التقدير: وما اختلف في الدين من 
بعد ما جاءتهم البينات إلا آهل الكتاب» ومراد المفسّر دفع ما يوهم من المنافاةء لأن = 


١‏ جره اتن 


لل 


بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى با ) من الكافرين لھم فَهَدَى أله 
لد ءَامنْوألِمَا اتواه می € للبيان لآلْحَيّ بيد * بإرادته. وال يَهَدِى من 
کا € هدايته إل صر مسقم )€ طريق الحق. 

(59)- ونزل في جهدٍ أصاب المسلمين"'' « آم € بل أ يشم أن تدلو 


= أول الآية يفيد أن الاختلاف سابق على إنزال الكتب» وهنا يوهم أنه بعد إنزال الكتاب» 
فأفاد المفسر أن المراد بهذا الاختلاف هنا هو اختلاف أهل الكتاب في أمور دينهم بعد ما 
أوتوا الكتاب. والاختلاف الأول كان من القرون الأولى قبل بعثة نوح عََتتَكمْ الذي 
هو أول الرسل» فهم| اختلافان» روى الطبري عن ابن وهب عن عبدال رحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه في قوله: لمَهَدَى اله لد ء امَنْأ....* فاختلفوا في يوم الجمعة» فاتخذ 
اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد فهدى الله أمة محمد بي ليوم اجمعة. 
واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس» فهدى الله أمة 
محمد يك للقبلة» واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا 
يركع» ومنهم من يصلي وهو یتکلم» ومنهم من يصلي وهو يمشي» فهدى الله أمة محمد 
َة للحق من ذلك. واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض النهار ومنهم يصوم 
عن بعض الطعام؛ فهدى الله أمة محمد بي للحق من ذلك واختلفوا في إبراهيم 
كالم فقالت اليهود: كان يهوديًا وقالت النصارى: كان نصرانيًاء وجعله الله حنيمًا 
مسلا فهدى الله أمة محمد ية للحق من ذلكء واختلفوا في عيسى الَا فكذبت به 
اليهود وقالوا لأمه ببتانًا عظيًاء وجعلته النصارى إها وولدًاء وجعله الله روحه وكلمته 
فهدى الله أمة محمد ية للحق من ذلك.اه. 

)١(‏ قوله: (ونزل في جهدٍ...). المفسر لم يحدد هذا الجهد. ولكن قال قتادة» والسدي وأكثر 
المفسرين: «نزلت في غزوة خندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة»» 
قاله القرطبي. فلعل مراد المفسر هذا. 

(۲) قوله: (بل أ). قدّره ليفيد أن 9 آم © هنا منقطعة» تفيد الإضراب وكذا تفيد معنى - 


سومرة البمرة < كه 
06 ےر َ4 َا 01" ییک مر # شبه ما أن #ألَذِنَ E‏ لوا فخ ا 35 من 


المؤمنين من المحن» فتصبروا كا صبروا سهم ) جملة مستأنفة '' مبيّنة لما قبلها 
اباسا 4 شدة الفقر' " الصا امرض" دلوا » 00 بأنواع البلاء 
سی ول بالنصب والرفع”*' أي: قال الول َي انوا مه € استبطاء 


5 الاستفهام غالبًا. و«أم» تأي على وجهين: متصلة عاطفة ومنقطعة إضرابية» كا تقدم في 
تفسير الآية .)۸٠(‏ 

)١(‏ قوله: (1). فسر «لَا) ب«2 ليفيد أن «لَا هنا للنفي» فهي حرف نفي وجزم وقلب» مثل 
«. وهما تشتركان في أربعة أمور وتفترقان في أربعة أمور فصلناها في «الثلاثيات». 


ص رصم و 


وتأتي «لَا؛ على وجهين آخرين أيضًا: شر طية وتسمى رابطية كقوله تعالى: #فلمًآ أن جَآءَ 


رص 


شير € [يوسف: 45].» واستثنائية بمعنى ا٤‏ کا في قوله تعالی: #إن كل تفي اا عا 
(O‏ [الطارق: ٤]ء‏ أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ على أحد الوجوه. وهي 
حرف غير عاملة» وقيل: « ا٠‏ الرابطة «الشرطية» اسم. 

(۲) قوله: (حملة مستأنفة). الجملة المستأنفة عند البلاغيين ما وقعت جوابًا لسؤال مقدرء 
وعند النحويين ما ليس لا علاقة إعرابية بيا قبلهاء وهنا يحتملهما وعلى كلا المعنيين لا 
تعطف على ما قبلهاء بل تفصل . 

(۳) قوله: (شدة الفقر). تفسير اسآ €» وكذا قاله ابن عباس» وابن مسعودء وأبو 
العالية» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» والضحاك وغيرهم. 

(5) قوله: (المرض). تفسير #الصَرَّآهُ €» كذا فسر ابن عباس قال: «السقم». 

(6) قوله: (بالنصب والرفع). قراءتان: بالنصب: قراءة الجمهور. وبالرفع: قراءة نافع. 
وجه النصب: أن حى جارة وتقدر «أن» بعدها. ووجه الرفع: كون حى € ابتدائية 
فلا تقدر «أن» بعدها. 


وتكون «حتى» الداخلة على المضارع جارة إذا كان ما بعدها مستقبلا بالنظر إلى ما قبلهاء فقول - 


وه ”7 


7 اجحنرء الثاني 
للنصر لتناهي الشدة عليهم #إمَىّ » يأتي ‏ ماسر € الذي وعدناه فأجيبوا من 
قبل الله الان صر عسوي إتيانه. 

15 © تلو سکلو تاک يا محمد مادا شرن 4 اف الذي ق 
والسائل: ا "» وكان شيخا ذا مال فسأل النبي ية عا ينفق 


= الرسول والذين آمنوا مستقبل بالنظر إلى زلزلتهم» وأما الابتدائية فتكون إذا كان 
المضارع بمعنى الحال» وذلك هنا باعتبار حكاية الماضي كالواقع الآنء فا مضارع «يفوْلّ 
اسول 4 بمعنى الحال على هذا الاعتبار فتكون «حتى» ابتدائية والمضارع يكون مرفوعاء 
وقد فصلنا حالات «حتى» في «الثلاثيات». 

)١(‏ قوله: (يأتي). قدره للتنصيص على أن المراد النصر المستقبل المتوقع» وعلى هذا يكون 

صر فاعلا لفعل حذوف» ويصح إعرابه مبتدأ مؤخرًا و می » خبرًا مقدمّاء وعزى 

القرطبي هذا الإعراب إلى سيبويه» والأولى إلى أبي العباس. 

(0) قوله: (أي: الذي ينفقونه). هذا تفسير ل«ذا» فهو هنا اسم موصول في محل رفع خبر 
«ما» الاستفهامية وهي في محل رفع مبتدأء وينفِمُونَ 4 صلة الموصول. 
و«ذا» تكون اسا موصولا بثلاثة شروط: 
١‏ - ألا تكون «ذا» للإشارة. 
1- تقدم «ما» أو «من» الاستفهاميتين 
۳- ألا تجعل مع «ما» أو «من» كلمة واحدة. 
فههنا إذا جعلت #ماد 5 كلمة واحدة تكون في محل نصب مفعول مقدم ل ينيشن ). 
والمفسر مشى على کون «ذا» اسا موصولا. 

(۳) قوله: (والسائل: عمرو بن الجموح). ذكر ذلك القرطبي أيضًاء ولم ينسبه إلى قائل» ونسبه 
البيضاوي إلى ابن عباس ناء وروی ابن جرير عن ابن جريج سأل المؤمنون النبي 
بد أين ينفقون أموالهم, ولم يحدد السائل» ومشى عليه ابن كثير والشوكاني وغيرهما. 


سومرة البمرة 26 ۷ ١‏ ۲ ( 


ت 


وعلى من ينفق› € هم :4 اة من ر 4 بيان لما شامل 4 للقليا 
والكثير» وفيه بيان المنفق الذي هو أحد شقى السؤال» وأجاب عن المصرف 
الذي هو الشق الآخر بقوله: يردت وَالْأَوينَ لكي سكن ون التسبيل 4 
أي: هم أولى به" وما تَنْعَنُوأ من حير إنفاق وغيره قد لله يوه لیے (53)* 
فميناذ عله 

(©- «كيْب4 فرض عَم اتال € للكفار لوَفوَكرة4 مكروء”" 
لک 4 طبعًا لمشقته #وصمهح أن هوا سيا وهو جر لَحكُمْ وعم أن يدبا ينا 
وهو َر لَك 4“ ليل النفس إلى الشهوات الموجبة لحلاكهاء ونفورها عن 
التكليفات الموجبة لسعادتهاء فلعل لكم في القتال -وإن كرهتموه- خيرًا؛ لأن 


)١(‏ قوله: (أي: هم أولى به). أفاد به أن المصارف المذكورة ليست على وجه الحصرء بل هم 
أولى بالإنفاق عليهم. 

(۲) قوله: (فمجاز). الفاء عاطفة» وَُازْ يضم الميم اسم فاعل من: جازى يجازي. 
فائدة: هذا أحد المواضع التي وردت بصيغة 8 يَْحَنُوتت € وهي ثلاثة عشر سؤالاء 
تقدم منها قوله تعالى: « # يكوك عَنِاَلأَهِلَوِ 4 نقل القرطبي عن ابن عباس َة 
قال: ما رأيت قومًا خيرًا من أصحاب محمد َة ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة 
كلهن في القرآن» « وكوك عن امبو €» « يثك ناهر ريتكو 
ليسم € ما كانوا يسألون إلا ع) ينفعهم.اه. 

(۳) قوله: (مكروه). أفاد أن كر € مصدر بمعنى: اسم المفعول» أو فعل بمعنى: مفعول» 
كاخبزا بمعنى: المخبوزء أفاده البيضاوي. 

)٤(‏ قوله تعالى: رعس أن تَكرَهواً». #عسوج € هنا في الموضعين تامة» والمصدر المؤول من 
«آن € والفعل فاعلها. هذا عند الجمهور. 


١‏ جر اني 


فيه إما الظفر والغنيمة» أو الشهادة والأجرء وفي تركه -وإن أحببتموه- شرَا؛ 
لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر لوَأشّه يَحَكَمُ 4 ما هو خير لكم ونش لا 
كنوت (53* ذلك. فبادروا إلى ما يأمركم به. 

(5)- وأرسل النبي كله أول سراياه'''» وعليها عبدالله بن جحش فقاتلوا 
المشركين» وقتلوا ابن الحضرمي”' آخر يوم من جمادى الآخرة» والتبس عليهم 
برجب» فعيّرهم الكفار باستحلاله» فنزل: * يََحَلُوْنكَ عَنِ لكر لحرا € المحرم 
لال ِو € بدل اشتال € لهم وتال فِهِ کی4 عظيم وزرّاء مبتدا 
وخبر'” صد 4 مبتدأء منع الناس عن سيل الد دينه 3ر مر بو € بالله 
«وَ» صد عن طاألْمَسْجِرِالْرَاوِ 4 أي: مكة ولاج أَهَلِو مِنْهُ € وهم النبي 


)١(‏ قوله: (وأرسل النبي يَككِ). ما ذكره من سيب النزول مروي عن ابن عباس» وابن مسعود. 
ومحمد بن إسحاقء ذكره ابن كثيروغيره مفصّلاء وكان ذلك في السنة الأولى ال هجرية. 
والسرايا: جمع سرية» هي من يبعثه رسول الله يِل للقتال من دون صحبته معهم» فإذا 
كان َة معهم سمي غزوة. 

(۲) قوله: (ابن الحضرمي). هو عمرو بن عبدالله الحضرمي. 

(۳) قوله: (مبتدأ وخبر). أي قوله: طقِمَالٌ4 مبتدأء لكبِيد4 خبره وليه الجار 
والمجرور نعت لقتال 4» وهو مسوغ للابتداء بالنكرة. 

(6) قوله: (#وَ» صد عن طالْمَسْجِرِالْحَرَاوٍ )). قدر المفسر (صد عن) ليفيد أن «الْمَسْجِدٍ 
لْحَرَاوٍ 4 معطوف على سيل أله كما ذكره القرطبي» وقال البيضاوي: ««الْمَسْجِدٍ 
الام 4 مجرور بتقدير مضاف» أي: وصد المسجد ال حرام» ولا يحسن عطفه على سيل 
لَه لوجود الفصلء أي: عطف و9رَكفْربء 4 على «صدّ عن سبيل الله». 
وأما 9وَكُفرابوء 4 فمعطوف على 2صذا. ويمكن أن يريد المفسر بذلك التقديرء أي: - 


سوس ابت DX‏ 


ية والمؤمنون. وخبر المبتدأ #أكَيَرُ4 أعظم وزرًا عند أله © من القتال فيه 
لوَآلْفِتََةٌ 4 الشرك”" منكم #أخبر من الْمَتلِ 4 لكم فيه ولا يراو 4 أي 
الكفار ا المؤمنون و 9 ر ردوگ عن وڪم € إلى 
الكفر لان اتطفوا ومن يرد ڌ نگم عن ويو مَيَمْتْ وَهْوَ َال نيک 
حت بطلت #أعَمَنُهُمْ € الصالحة لن لديا وَالْأبَخِرَوٌ * فلا اعتداد ولا 
ثواب عليهاء والتقييد بالموت عليها يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل 
عمله"» فیثاب عليه ولا يعيده كالحج مثا وعليه الشافعي. اوک أصَحَبُ 
ارم اخروت (4)01. 

(59)- ولا ظن السرية أنهم إن سلموا من الإثم فلا بحصل لهم أجر نزل": 
« إن أل ءَامَنوا وزیی حَاجَرُوأ € فارقوا أوطاءهم #وَجَهَدُوا في سبيلٍ أله * 


= صد عن* إفادة أن لوَالْمَسَحِدِ الْحَرَاوٍ 4 مع المقدر معطوف على وص عن سيل 
أله 4 من أجل المحذور الذي ذكره البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (الشرك). تفسير الفتنة هنا بالشرك قول مجاهد وغيره. وقال الجمهور: معنى الفتنة 
هنا: فتنتهم المسلمين عن دينهم حتى ببلكوا. قاله القرطبي. وتقدم إطلاقات «الفتنة» 
في تفسير الآية )١41١(‏ من هذه السورة. 

(5) قوله: (كي). أشار به إلى أن حى © هنا للتعليل» وصرح بذلك البيضاوي» وابن هشام 
في «مغني اللبيب»» ومعنى التعليل أوضح من معنى الغاية؛ لأن ردّهم عن الدين ليس 
غاية يتوقع حصوطاء والله أعلم. 

(۳) قوله: (والتقييد با موت هنا يفيد...). أي: بمفهوم المخالفة» وذلك محل خلاف بين العلماء. 

(6) قوله: (ولما ظن السرية...). نقل ابن كثير في سبب نزول هذه الآية عن محمد بن إسحاق 
قريبًا ما ذكره المفسر. 


2 1 7 الجنرء الثاني 


لإعلاء دینه لأوْلَيِكَ يجت يَحْمَتَ لَه 4 ثوابه'" واه عَم للمؤمنين 
ی 450 ہم 

(©- < # سكوك كن انكر "ولي € القمار كم 4 
هم لبها € أي: في تعاطيهم "© رقي کر كد 4 عظيم» وفي قراءة: «كَدْيد ا 


)١(‏ قوله: (ثوابه). تفسير الرحمة بالثواب نوع من التأويل» ومذهب السلف إثبات الرحمة لله 
تعالى كا يليق به تعالى» وأما الثواب فهو من آثار الرحمة» ويمكن المراد بالرحمة هنا 
الثواب؛ لأن الرحمة هنا هي الرحمة المتعدية» والله أعلم» كا قال ابن جرير: «أي: 
يطمعون أن يرحمهم الله فيدخلهم جنته بفضل رحمته إياهم».اه. 

(۲) قوله تعالى: #ألْحَمْرٍ». الخمر في الأصل ما يتخذ من العنب» سمي به لمخامرته العقل» أي: 
لتغطيته» وفي حكمه كل مسكرء وهل يسمى كل مسكر بالخمر لغة» خلاف» فمن أجاز 
القياس في اللغة سمّوه به» ومن لم يجز فلم يسموه ولكن حكمه التحريم قياسًا على الخمر 
ولوجود النص: «كل مسكر حرام». [رواه مسلم» والنسائي والبيهقي وغيرهم]. 

(*) قوله: (القمار). قال أهل اللغة: القهمار: كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من 
المغلوب شيئًا.اه. [المنجد]. وكانت العرب يقامرون بالأزلام. 
قال ابن عباس: «كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمر 
صاحبه ذهب باله وأهله؛ فنزلت الآية».اه. (القرطبي). 
والميسر: مصدر ميمي سمي به القمار؛ لأنه أخذ مال الغير بيسرء أو سلب يساره.اه. 
أفاده البيضاوي. 

)٤(‏ قوله: (في تعاطيهما). أشار إلى تقدير مضاف؛ لأن الإثم يتعلق بفعل العبادء لا بنفس 
الأعيان» فهذا التقدير من دلالة الاقتضاء. 

)٥(‏ قوله: (وفي قراءة:...). هي قراءة حمزة» والكسائي: كدير 4: بالمثلثة» أي :بالثاء ذات 


ثلاث نقاط. وقرأ الباقون: #كبِيرٌ #: بالباءء ومعناهما واضح. 


سومرة البعرة DX‏ 


4و 


(010) 


بالمثلثة؛ لما يحصل ٠‏ بسببههما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش 9ومَنيْع 
للا # باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كذ في الميسر #وَإِنْمهُم © أي: 
ما ينشأ عنهما من المفاسد آڪبر) أعظم لین نَنْمِهمَا 4 ولا نزلت شربها قوم 
وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة”""' ل وسكلوتك مَاذَا بسْفِفُونَ € أي: ما قدره 
لكل € أنفقوا #الْمَمْو 4 أي: الفاضل عن الحاجة“» ولا تنفقوا ما تحتاجون 
إليه وتضيعوا أنفسكم. وفي قراءة: بالرفع بتقدير «هو»””, لكَدَِكَ € أي: كما بين 
لكم ما ذكر بین أنه لَك الآبات لمَلَكُمْ نرود 47 . 

©- #افى »4 أمر لديا وَالآيخْروَ 4“ فتأخذون الأصلح لكم فيها 


)١(‏ قوله: (لما يحصل...). تعليل لل 'لإِنْم». 

(1) قوله: (إلى أن حرمتها آية المائدة). وهي قوله تعالى: أا لذي امنوا إِنَا انعر والْمِيرٌ 4 
إلى قوله: هل أن مهود )). 
قال ابن عمرء والشعبي» ومجاهد, وقتادة والربيع بن أنس» وعبدالر حن بن زيد: «إن 
هذه أول آية نزلت في الخمر -أي في النهي عنها- ثم نزلت الآية التي في سورة النساء 
آية )٤۳(‏ -أي لا تَمَرَبُواً ألصكلؤة وَأشْرَ سكرّئ *- ثم نزلت الآية التي في المائدة 
فحرمت الخمر».اه. (ابن كثير). 

(۳) قوله: (أنفقوا). قدره ليفيد أن المعو € منصوب بفعل محذوف. 

(؟) قوله: (الفاضل عن الحاجة). كذا روي عن ابن عمرء ومجاهد. وعطاء» وعكرمة» وابن 
جبير» والحسن وغيرهم. كما في ابن كثير. 

)٥(‏ قوله: (وفي قراءة: بالرفع...). وهي قراءة أبي عمرو. وبالنصب: قراءة الباقين. 

(1) قوله: («إفى € أمر لديا 4). أفاد به تقدير مضاف» وأن فى € حرف تعدية» وليست 


7 اجر الثاني 


وَيسَحَنُوتَكَ عَنِ اَم 4 وما يلقونه من ا حرج في شأنہ م" فإن واكلوهم يأثمواء 
وإن عزلوا ماهم من أموالهم وصنعوا لهم طعامًا وحدهم فحرج فل لصاح لح 4 
في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم ر من ترك ذلك" #وإن حا لِطوهم » 
أي: تخالطوا نفقتكم بنفقتهم ظمَلِعْوَتَكمْ © أي: فهم إخوانكم في الدين "'. 
ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه» أي: فلكم ذلك #واله يعم آلْمَنِْدَ * لأموالهم 


ابن جرير» وأبو داود» والنسائي وغيرهم» عن ابن عباس َة قال: «لما نزلت ولا 


Ld 


ربوا مَالَ الیو للا الى هی لَحَسَنٌ * [الأنعام: »]۱١۲‏ ون لرن يكلو مول الى 
لما لما یاو ف بوم ارا وَسَيِصْكؤرك سَهِيا(40 [النساء: ١٠]؛‏ انطلق من كان 
عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء من 
طعامه» فيحبس له حتى يأكله أو يفسدء فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله 
يكل؛ فأنزل الله وكوك عن الست *. (ابن كثير). 

(؟) قوله: (من ترك ذلك). أشار به إلى أن € هنا اسم تفضيل» وما قدره هو المفضل 
عليه» وكان أصله «أخير» حذفت الهمزة تخفيقاء وكذا لفظ «شر)» وقد يستعملان 
بمعنى الحسنة والسيئة» فلا يكون فيهما معنى التفضيلء ولا يذكر بعدهما «من» لا لفظًا 
ولا تقديرّاء کا في قوله تعالى: فمن يَمْمَلْ يفال دَرَوَ حَيْرا يره ) ومن يَمْمَلُ 
نكال روس بر3 [الزلزلة: 1۸-۷ و9 وركم لكر وكير فََِةٌ 4 [الأنبياء: 
5 وغير ذلك. وقد تقدم في تفسير الآية .)٠٠۳(‏ 

() قوله: (أي: فهم إخوانكم). أفاد به أن ونك خبر لمبتدأ محذوف. والجملة جواب 
الشرط» ومن حيث المعنى هي دالة على جواب الشرط وعلة لهء أشار المفسر إليه بقوله: 
أي فلكم ذلك» فالمعنى: فلكم ذلك؛ لأنهم إخوانكم» وحذف جواب الشرط وإقامة 
علته مقامه كثير» ويعتبر من جملة الإيجازء ذكره البلاغيون. 


سومرة البعرة COR‏ 
بمخالطته یی الْمُضَلِح € بها فيجازي كلا منهما وو .كك أَمَه لََعَنَدَي' ) 
لضيّق عليكم بتحريم المخالطة إن أله عر غالب على أمره 
حر )) في صنعه. 
(9)- ولا نَدَكِحُوأ € تتزوجوا أيها المسلمون”'' 9الْمُشْرِكٌتِ € الکافرات“ 
عق ومن ولام وة عر ون ن که و 4 حرة؛ لأن سبب نزوها العيب على 


من تزوج أمة "'"» وترغيبه في نكاح حرة مشركة ولو أَعَجَبَتك * لم اها وماهاء 


ےھ يوه رحو ساس سا 


وهذا خصوص بغير الكتابيات باية 'واَمْحْصَئَت مى الذي أُونوأ لكب » [المائدة: 4], 


)١(‏ ولا كوا 4 هنا بفتح التاء» تتزوجواء خطاب للمؤمنين كما أشار إليه المفسر بقوله: 
أمها المسلمونء وفيا يأتي: ولا تنكحوا بضم التاء من الإنكاح أي التزويجح خطاب 
للأولياء» نبي لهم عن تزويج مولياتهم للكافرين. 

(۲) قوله: (الكافرات). أشار به إلى أن المراد بالمشركات: الكافرات» سواء كان الكفر 
بالإشراك أو غيره؛ كالملاحدة والدهريين» ما عدا أهل الكتاب كا سيذكره فيكون 
لمن گت € عامًا محصوصاء كما روى ذلك ابن جریر» عن ابن عباس وغيره. 
أما قوله تعالى: ولا تتكحرا الْسَتْرِكِينَ 4 فهو على عمومه لا يجوز تزويج المؤمنة بكافر 

(۳) قوله: (لأن سبب نزوها...). ما ذكره من سبب النزول نقله ابن كثير» والقرطبي» عن 
السديّ: قال: «نزلت في عبدالله بن رواحة كانت له أمة سوداء» فلطمها في غضب ثم 
ندم فأتى النبي َة فأخبره فقال: «ما هي يا عبدالله؟» قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء 
وتشهد الشهادتين» فقال رسول الله كَل «هذه مؤمنة». فقال ابن رواحة: لأعتقنها 
ولأتزوجنهاء ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمة» وكانوا يرون أن 
ينكحوا إلى المشركين وكانوا يتكحونهم رغبة في أحسابهم فنزلت هذه الآية».اه. 


١ 9‏ € ا جزء الثاني 


ولا تنك € يُرَوّجوا لآلمتْركِنَ 4 أي: الكفار”"2. المؤمنات”" حى يُؤْمِئُوا 
ومد موم يرن مئ وو أَعْجَبَكْْ 4 لاله وجماله وك أي: أهل الشرك 
ليدَعُونَ إلى الَا € بدعائهم إلى العمل الموجب ها فلا تليق مناكحتهم”" واه 
يَدَعْوَأ € على لسان رسله إلى الْجَنّةِ وَاَلْمَغْفْرَةَ * أي: العمل الموجب ها إذندء ) 
بإرادته”''» فيجب إجابته بتزويج أوليائه“ وَين ايد لتاس لَعَلَهُمْ 


َد OFS‏ 0 
(9)- « وسكلوتك عن ألْمحيض * أي: الحيض أو مكانه"» ماذا يفعل 
بالنساء فيه“ فل هو أَدى € قذر أو عله #دَعَمَرْلُوا أَليَسَآهَ * اتركوا 


.) قوله: (أي: الكفار). کا تقدم في «الْمَتَرِكتٍ‎ )١( 

(۲) قوله: (المؤمنات). مفعول ثانٍ ل#لاتتكحرا €. 

(۳) قوله: (بدعائهم إلى العمل الموجب لها). فيه إشارة إلى أن ألا € من المجاز المرسل» 
أطلق المسبب لار » وأريد السبب (العمل الموجب ها)» وكذا قوله: (يدعو إلى 
الجنة) على ما مشى عليه المفسر. 

)٤(‏ قوله: (بإرادته). تفسير ل١ْاإِذْنِهء‏ 2# وذكره البيضاوي وجها. والوجه الثاني: بتوفيقه 
وتيسيره» وقال ابن كثير: #بشرعه»» وعن الزجاج: «بأمره»» وکل ما فسّر به متلازمة 
والله أعلم. 

(0) قوله: (بتزويج أوليائه). وهم المؤمنون. 

(7) قوله: (أي: الحيض أو مكانه). أشار به إلى أن المحيض إما مصدر ميميّ أو ظرف. 
والمصدر الميميّ: ما دل على حدث وفي أوله ميم مزيدة لغير المفاعلة» كالمغفرة والموعظة. 

(۷) قوله: (ماذا يفعل بالنساء...). هذا حط السؤال. 
روى الإمام مسلم وأحمد عن أنس نة أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم ل 5 


سومرة البهرة 26 0 


وطأهن في الْمَحِيضَ 4 أي: وقته أو مكانه”" ولا رومن 4 با لجاع ٠‏ 

عي يوون 4 بسكون الطاء وتشديدها واطماء“» وفيه إدغام التاء في الأصل 
في الطاء””'» أي: يغتسلن بعد انقطاعه”" 8فَإدًا طهر هاوه € با لجاع 
لمن ّث مركم َه € بتجنبه في الحيض”"» وهو القبل» ولا تعدوه إلى غيره” 


= يواكلوها ول يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي وَكِل؛ فأنزل الله عَرَجَلّ: ووت 
عَنِ ألْممَحِيضٍ € الآية. فقال كَكِِ: «اصنعوا كل شيء إلا النتكاح».اه. (ابن كثير). 

)١(‏ قوله: (اتركوا وطأهن). فسّر به المراد بالاعتزال. 

(۲) وقوله: (أي: وقته أو مكانه). هنا حمل المحيض * على الظرفية. 

(۳) قوله: (#ولا كَمَرَبوَهُنَ € بالجماع). أفاد أن المراد بالنهي عن القربان هو الجماع» وأما 
المباشرة بين السرة والركبة بغير الجاع ففيه خلاف» والأصح عند الشافعي الحرمة» وأما 
مباشرتها في غير ذلك فهي جائزة اتفاقًا لثبوت السنة بذلك» فيكون من أمثلة بيان إجمال 
القرآن بالسنة. 

(4) قوله: (بسكون الطاء). أي: ليظهُرْنَ 4 من الثلاثي المجرد: قراءة الجمهور. وتشديدها 
والهاءء أي تشديد الطاء والهاء: 9يَطَهَرْنَ €: قراءة شعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف» 
من: اطهر يطْهّرٌ متفرع عن: تطهر يتطهر» بوزن «تفعل». 

(0) قوله: (وفيه إدغام التاء). أي: في «يطْهرن» كان أصله: «يتطهّرن» أدغمت التاء في الطاء. 

)١(‏ قوله: (أي: يغتسلن). هذا تفسير المراد ب«يطَهّرن» بتشديد الطاء؛ وذلك لأن باب 
التفعّل يدل على المبالغة» والمبالغة في الطهارة تكون بالاغتسال كما في قوله تعالى: 9فَإِدَا 
تطهّرَنَ © أي: بالاغتسال. 

(۷) قوله: (بتجنبه). متعلق ب «أمرك اكد 4. 

(۸) قوله: (ولا تعدوه). بسكون العين وتخفيف الدال من: عدا يعدوء أي: لا تجاوزوه. 


والمراد النهى عن إتيان الأدبار. 


١ 0‏ 70 ا جز ء الثاني 


لح 


إن اله يحِبُ» يثيب ويكرم''" ظالتَوَّبينَ # من الذنوب ويب 
لهرت )€ من الأقذار. 

© - اؤ رت لک 4 أي: عل زرعكم الولد كبوا رگم © أي: عله 
وهو القبل أن 4 كيف فَ4 من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار, 
نزل ردا لقول اليهود'": من أتى امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء الولد أحول 
4 العمل الصالح كالتسمية عند الجاع #وَآتَّقُوأ أسّهَ * في أمره 
ويه اموا گم مُلَمُوَهُ 4 بالبعث» فيجازيكم بأعمالكم َير 
اهومن (9)* الذين اتقوه بالجنة. 

© - لوَلَاجحْسَنُوأ س4 أي: الحلف به #عرصة € علة مانعة”* هلَأَبَسَيِكُْ 4 


)١(‏ قوله: (يثيب). هنا أول المفسر المحبة بالإثابة» وقد ذكرنا أن مذهب السلف إثبات المحبة 
له تعالى کا تليق به تعالى. 

(۲) قوله: (نزل ردًّا لقول اليهود...). هكذا روى البخاري» وابن أبي حاتم» عن جابر 
نة سبب نزول هذه الآية. (ابن كثير). [«فتح الباري» (۸/ ۳۷)]ء ويستفاد من 
مجموع ما نقله أئمة التفسير أن هذه الآية إباحة لإتيان النساء في القبل فقط من أي جهةء 
وليست إباحة لوتيانها في الدبر. 
فائدة: لفظ «أنى» يأتي اسم استفهام بمعنى: كيف, وبمعنى: من أين» ويأتي اسم شرط› 
وههنا اسم شرط بمعنى: كيف. في محل نصب على الحال. 

(۳) قوله: (كالتسمية عند الجماع). وبها ورد تفسير قوله تعالى: #وَمَرَموأ وأ لشم 4 عن ابن 
عباس» وعطاء. (القرطبي). 

(:) قوله: (علة مانعة). العرضة في الأصل: بمعنى اسم الفاعل الحاجز المعترض بين 
الشيكين؛ ولذا فسرها ب(العلة المانعة). 


سومرة البهرة CONGR‏ 


وى 


أي: نصبًا ها بأن تكثروا الحلف به #أنت * لا ترا وتوا وص يخا 


مر لق 


برح أَلنَّاينَ 4" فتكره اليمين على ذلك ويسن فيه الحنث ويكفرء بخلافها على 
فعل البرٌ ونحوه فهي طاعة. المعنى: لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا 
حلفتم عليه بل ائتوه وکفروا؛ لأن سبب نزوهما الامتناع من ذلك“ وال 


)١(‏ وقوله: (أي: نصبًا). تفسير لمعنى العرضة في اللغة» وهو بفتح النون والصاد بمعنى: 
الشيء المنصوب. 

(۲) قوله: (بأن تكثروا). الباء للتصوير» أي: تصوير جعل الله تعالى عرضة للأيمان بكثرة 
الحلف به. 

(۳) وقوله: (#أن € لا #تبروأ4) قدر «لا» هنا جريًا على تفسير العرضة بالتَصَبء 
فالمعنى: لا تجعلوا الله عرضة لأيانكم بأنكم لا تفعلون البرّء وأما على تفسير العرضة 
بالعلة المانعة فلا حاجة إلى تقدير «لا»» فيكون المعنى: لا تجعلوا الله عرضة لأيانكم أن 
تبروا وتتقواء أي علة مانعة عن فعل البرٌ ويكون #أنت تبروا عطف بیان ل ایمیک 4 
أو بدلا منه» والله أعلم. 
وفي النسخة المحققة للدكتور قباوة: عة € علة مانعة طلَأَيَمنَيِكُمْ 4 أي لا 
حلفتم عليه» -سمي باليمين لملابسته له- أن تفعلوه أت € لا تبروا وفوا 4 
وهذه النسخة أوضح» وعلى كل حال يكون معنى الآية» النهي عن ترك عمل اليرّ تعلّلا 
بالحلف على ذلك كما يعلم من ابن كثير» والقرطبي وغيرهما. 

(6) قوله: (لأن سبب نزوها الامتناع). نقل القرطبي في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال: 
قيل: نزلت بسبب الصديق عة لما حلف ألا ينفق على مسطح حين تكلم في عائشة 
في حديث الإفك. وقيل نزلت في الصديق أيضًا حين حلف ألا يأكل مع الأضياف› 
وقيل: نزلث في عبدالله بن رواحة حين حلف ألا يكلم بشير بن النعهان وكان ختنه على 
أخته» وعلى كل حال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


4-- 


)7 اججنرء الثاني 


يع © لأقوالكم علي )4 بأحوالكم. 
59)- لِد لانو 4 الكائن “فيكم ) وهو ما سبق إليه اللسان 


من غير قصد EEE‏ 


وک مادخ يا كسَبَت لوبگ 4 أي : قصدته من الأيان إذا حننتم " وة 
عَعُوْرٌ 4 لما كان من اللغو علي ) (59)* بتأخير العقوبة عن مستحقها . 

(©)- « َوَن مهم 4 أي: يحلفون ألا جامعوهن ربس انتظار 
ار بعة أشهر إن فآمو 4 رجعوا فيها'' أو بعدها عن اليمين إلى الوطء قن أن 
عَمُورُ 4 هم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف ‏ بے ©)) بهم. 


»> لحو. لا والله. وبل والله» فلا إثم عليه ولا كفارة 


- 


.4 قوله: (الكائن) قدره ليفيد أن الجار والمجرور لف اتی 4 نعت د الغو‎ )١( 

(۲) قوله: (وهو ما سبق إليه اللسان). تفسير اللغو في الأيان با ذكره المفسر مروىّ عن ابن 
عباس» وعائشة نر وغيرهماء كا نقله ابن كثير» والقرطبي. 

(۳) قوله: (إذا حتثتم). الحنث مخالفة اليمين» بأن يفعل شيئًا حلف ألا يفعله أو يترك شيئًا 
حلف أن يفعله؛ وبابه: حيْتٌ بكسر النون» ّت بفتحها. 

(6) قوله: (لما كان من اللغو). قدره لمناسبة سياق الآية» وليس للتخصيصء وكذلك قوله: 
(بتأخير العقوبة...)» وذلك واضح. 

(6) قوله: (أي: يحلفون ألا يجامعوهن). هذا معنى الإيلاء» وهو عند الفقهاء: حلف الزوج 
ألا يطأ زوجته لأكثر من أربعة أشهرء والإيلاء حرام» ويترتب عليه ما ذكر في هذه الآية 
الكريمة. 

(7) قوله: (رجعوا فيها). أي: في أربعة أشهر. 

(۷) قوله: (ما أتوه من ضرر المرأة). أشار به إلى أن الكفارة لا تسقط إذا فاء في المدة التي آلى 
فيهاء وهي كفارة يمين. 


سورة لبقا O‏ 


©)- 7 ون عا ألطَلَقَ 4 أي: عليه بأن لم يفيئوا"'' فليوقعوه”" قن الله 
سميعٌ 4 لقوهم لعَلِيمٌ 4)۳" بعزمهم» المعنى: ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا 
الفيئة أو الطلاق. 

™)- 9 وَالْمطلقنت يربص أي: لينتظرن” " #بأنصيِهنَ 4 عن النكاح 
لَه روو 4 تمضى من حين الطلاقء جع قرء بفتح القاف» وهو الطهر أو 
الحيض””*'» قولان» وهذا في المدخول بهن" أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله: 


)١(‏ قوله: (أي: عليه). أشار به إلى أن «الطلاق» منصوب بنزع الخافضء وهو «على»؛ لأن 
عزم يتعدى ب«على). 

(۲) قوله: (فليوقعوه). أي: الطلاق. أفاد به أنه جواب الشرط المحذوف. 

(۳) وقوله تعالى: إن َه سمِيعٌ علي ح)€. كالعلة للجواب؛ ففي الكلام حذف جواب 
الشرط وإقامة علته مقامه» كا تقدم نظير ذلك» وأحكام الإيلاء مفصلة في كتب الفقه. 

(6) قوله: (أي: لينتظرن). أفاد به أن #يمريصسَ € خير بمعنى: الإنشاء» أي: الأمر. 

)٥(‏ قوله: (وهوالطهر أوالحيض). فالقرء لفظ مشترك» موضوع للطهر والحيض» ولذا تكون 
هذه الآية مجملة» وقد اختلف العلماء في المراد به هناء كا قال المفسّرء والراجح عند 
الشافعية: الطهر؛ لقوله تعالى: #َطْلْمُوهْنَ لدت € [الطلاق: »]١‏ حيث يفهم أن 
العدة تبتدئ من حين الطلاق» والطلاق لا يجوز إلا في الطهرء فيلزم كون القرء الطهر. 

(0) قوله: (وهذا في المدخول ببن). أي: تربص ثلاثة قروء عدة المدخول بهن» وأفاد المفسر 
بهذا الكلام أن هذه الآية عامة محصوصة. دخلها التخصيص أربع مرات» ثلاث بالقرآن 
وواحد بالسنة» والسنة التي أشار إليها هي: ما رواه أبو دواد والترمذي وابن ماجه عن 
عائشة ريغتا أن رسول الله َي قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» [أبو 
داود (۲۱۸۹)» والترمذي (۱۱۸۲)» وابن ماجه (۲۰۸۰)]. وفي إسناده مقال» لکن 
قال الفقهاء: لم يعرف بين الصحابة خلاف في هذه المسألة أن الأمة على النصف من = 


7 اجنرء الثاني 
فما كم َيه مِنْ عدوا [الأحزاب: ۹٤]ء‏ وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن 
ثلاثة أشهر"" والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كا في سورة الطلاق. والإماء 
فعدتهن قرءان بالسنة» #ولا يحل من أن يَكْسْمنَ ماحل الهف أَرحَامهنَ ) من الولد أو 
ا لحیض إن مُؤْمنَ أله واليو الأ ومول 4 أزواجهن ارده 4 بمراجعتهن 
ولو أبن لف ذلك # أي : 0 التربص إن آرا داضلا € بينهياء لاضرار 
المرأة» وهو تحريض على و لا شرط لحواز الرجعة» وهذا في الطلاق 
الرجعي” ''» والَحَن) لا تفضيل فيه. إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة 


= الحرّة» ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك في «العدة» إلا أنه نقل عن ابن سيرين أنها مثل 
الحرة. فقول المفسر: (وفي غير الآيسة) معطوف على قوله: (في المدخول مبن). 

)١(‏ وقوله: (والصغيرة) معطوف على الآيسة أي وغير الصغيرة. 
وكذلك قوله: (والحوامل) (والإماء). فالمعنى في غير الحوامل وغير الإماء. 

الا ل 

(۳) قوله: (وهو تحريض). أي: قوله تعالى: ن َأ إضْكعاً 4 تحريض للأزواج على قصده: 
أي: قصد الإصلاح. فليس له مفهوم مخالفة. 

)٤(‏ قوله: (وهذا في الطلاق الرجعي). وهو الطلاق مرة أو مرتين» أما البائن سواء كانت 
البينونة الكبرى أو الصغرى فلا رجعة للزوج فيها. 
الكبرى: التطليق ثلاثاء والصغرى: الخلع أو الفسخ. وأحكام الرجعة مفصلة في كتب الفقه. 
فائدة: قال الأصوليون: عود الضمير إلى بعض أفراد العام ليس مخصّصًا له فههنا قوله 
تعالى: ‏ وَالْمطلقَنتٌ 4 عام يشمل البائن والرجعي» والضمير في ومون راجع إلى 
الرجعيات منهن فقطء فهذا الرجوع لا يخصّص العام» فلا يراد بالمطلقات الرجعيات 
فقط لعود هذا الضميرء بل يراد به الرجعيات والبائنات على العموم» ولهذه القاعدة 
أمثلة أخرى. 


سومرة البمرة 26 r!‏ 


وی 4 على الأزواج ينل الى 4 هم عكر من الحقوق آمو » شرعًا 
من حسن العشرة» وترك الضرار ونحو ذلك ولال عن درج 4 فضيلة في 
الحق من وجوب طاعتهن لمم لما ساقوه من المهر والإنفاق واه عر في ملكه 
کے © فيا دبّره لخلقه 

(50)- #الطَلَنُ € أي: التطليق الذي يراجع بعد“ مان أي: اثنتان 9 
مسا 4 أي: فعليكم إمساكهن' " بعده بأن تراجعوهن مغرو € من غير 
ضرار طأوْتْرِيح» أي: إرسال هن اخسن ولا يحل لَحكُمْ € أيها الأزواج“ هان 
تأَحُدُوأ مما 5 موه 4 من المهور””' سا * إذا طلقتموهن إل أن يا4 


4 قوله: (التطليق الذي يراجع بعده). أفاد به أن «أل» في # أَلطَلَىُ # عهدية» وأن # اَلطَلَنُ‎ )١( 
اسم مصدر ل«طلق»» كان في الجاهلية وفي ابتداء الإسلام أنه لا عدد للطلاق» يطلق‎ 
الرجل ما شاء ويرجع في العدة إن أراد بدون تحديد وني ذلك إضرار بالمرأة؛ فأنزل الله‎ 
هذه الآية» وحدّد للطلاق عدداء أفاده ابن كثير وغيره.‎ 

(۲) قوله: (أي: اثنتان). فيه إشارة إلى أن المراد بالمرتين طلقتان» سواء أوقعهما في وقتٍ واحد 
أو وقتين. 

(۳) قوله: (فعليكم إمساكهن). أفاد به أن «إمساك» مبتدأ حذف خيره. 

(5) قوله: (أيها الأزواج). أشار به إلى أن هذا الخطاب للأزواج المطلقين. 

(0) قوله: (من المهور). أي: فيحرم استرجاع المهر إذا كان الطلاق بعد الدخول. وأما إذا 
طلقها قبل الدخول فله نصف المهر لقوله تعالى: لصف مار ضمم 4 والمراد بالدخول 
عند الشافعية: الوطء. 

(1) قوله: إل أن َا . الاستثناء منقطع» أفاده القرطبي» فا معنى: لكن إذا خافا فلا جناح 
في أخذ الفدية. وهذا الذي يسمى بالخلع» وأحكامه مفصلة في كتب الفقه. 


OCD‏ الجر 5 الثاني 


® 


أي: الزوجان ا4ن لا يُقيمًا عدو أو 4 أ ى: أن لا يأتيا با حده لما من 

الحقوق» وفي قراءة: «يُخَافًا» بالبناء للمفعو ر ف«ألَا يُقيِمَاه بدل اشتمال من 

الضمير فيه» وقرئ بالفوقانية في الفعلين”" ن خف أن لد قا حو أل م 
ج في 


جاح هماق َكَرَت يد نفسها من المال ليطلقهاء أي: لا حرج على الزو 


ګر > ور 


اله ولا الزوجة ٤‏ بذله تلك 4 الأحكام المذكورة دو آله لا سدوا وسن 
بعد خد و الهأو هم امود ()4. 
(©)- 8 إن طلقا € الزوج بعد اثنتين هل عمل َممِنْبَمَدُ € بعد الطلقة الثالثة 


حى تكح * تتزوج ًاعرد ويطأها کا في الحديث الذي رواه الشيخان“ 


(1) قوله: (<أ4ن ليميا ...)). لعله قدر النون؛ لإفادة أن النون مدغمة في اللام» و«أنْ» 
هنا مصدرية ناصبة» والقاعدة في نون «أن» المصدرية أنها تدغم في اللام وتشبك معها في 
الخط. وأما «أن» المخففة فتكتب النون مفصولة. نحو: «أشهد أن لا إله إلا الله»» والله 
أعلم. ولا توجد النون في بعض النسخ. 

(۲) قوله: (وفي قراءة: 9يُحَانَآ4). وهي قراءة حمزة» وأبي جعفرء ويعقوب. فالمعنى: إلا أن 
يخافا أي الزوجان أي ألا يقي حدود الله» بمعنى إلا أن يخاف الحكام عليه ألا يقي 
حدود الله وني ذلك إشارة إلى أن الخلع يكون من جهة الحاكم» كما قال تعالى: إن 
خف #4 الخطاب للحكام. 

(۳) قوله: (وقرئ بالفوقانية). أي بالتاء: ناقا € خطابًا للزوجين» وهذه قراءة شاذة» ىا 
أشار المفسر بقوله: (وقرئ). 

)٤(‏ قوله: (ويطأها کا في الحديث...). أشار به إلى ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة 
عا أن رسول الله ية سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا 
فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال: «لاء حتى يذوق عسيلتها».اه. - 


سومرة البهرة 5 3 ۳۳ ( 


= [البخاري (0771)» ومسلم .])١577(‏ والعسيلة كناية عن الجماع» وورد تفسيرها 
به في حديث رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة يمتها أن رسول الله ي قال: 
«ألا إن العسيلة الجاع“ [النسائي (5/ »)١59‏ أحمد (١۳١٤١)].اه.‏ (ابن كثير). 
تنبيه: قوله تعالى: حى ك4 مطلق قيدته السنة بالجماع» أو يقال النكاح 
لفظ مشترك بين العقد والوطء -على ما قاله كثيرون- فالآية مجملة بينتها السنة بأن 
المراد الوطء. 
فائدة: قوله: (الشيخان). المراد به البخاري ومسلم في علم الحديث ول«الشيخين» 
إطلاقات يختلف المراد مها حسب تلك الإطلاقات: 
فالشيخان من الصحابة: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب وَيَعَنها. 
وفي علم الحديث: البخاري» ومسلم. 
وفي فقه الحنفية: أبو حنيفة» أبو يوسف. 
وفي فقه المالكية: أبو الحسن علي القابسي» وأبو محمد عبدالله القيرواني. 
وف فقه الشافعية: النووي» والرافعي. 
وفي فقه الحنابلة: ابن قدامة» والمجد بن تيمية. 
وفي علم النحو: الخليل» وسيبويه. 
ويي الفلسفة: ابن سيناء والفارابي. 
وقد جمعت ذلك في هذه الأبيات: 


مُصطلح «الشيخين» عند العُلما تلف حب الفنونء فاغلّ)ا 


نُعْهان» يعقوب: لدّى الأحناف 
لالكية» ويعنى الرافِعي 
وابن قدامة ود عَيِيا 
خليلا الجيرٌ وسيبويه» شم 
أبو عل معه الفارابي 


ثم البخاري» مُسلِمٌ عند الأئر 
والقابسي» والقيرواني الوافي 
والتَوَويٰ بينَ فقو الشافعي 
في الحتبي ثم في النحو عا 
في فلسفاتٍء منطق إذ ما ترمْ 
فاحفظ عن التلبيس واضطراب 


7 اجنرء الثاني 
إن طَلَّمَهَا 4 أي: الزوج الثاني #فلا جاح عَلدهِمَآ * أي: الزوجة والزوج الأول 
#أن يَرَاجعآ € إلى النكاح بعد انقضاء العدة" '" #إإن ظنَا أن يُقيمًا دود الله وَتَلْكَ 4 
المذكورات #حدود اليا قوم يعمو (1)50* يتدبرون. 

(5)- ودا علقم السا ممن اَی 4 قاربن انقضاء عدتهن"" مکش 4 
بأن تراجعوهن يمهف 4 من غير ضرار #أوْسَرَحُوهُنَ مرو * اتركوهن حتى 
تنقضي عدتبن طلا يكم 4 بالرجعة يرا 4 مفعول له لتوا 4 
عليهن بالإلجاء إلى الافتداء والتطليق وتطويل الحبس ومن يِفْمَلْ داك فَقَدَ ظَلمَ 
كته € رفع ال عذاات الله :لول یدو ان أنه هتنا € واا 
بمخالفتها وذگا قت اہ یکم 4 بالإسلام وما ار میم ين الكت 4 
القرآن #وَالْحِكمَةٍ» ما فيه من الأحكام لییظک بود € بأن تشکروها“ بالعمل 


)١(‏ قوله: (بعد انقضاء العدة). أي: من طلاق الزوج الثاني» وفي حكم الطلاق الفراق بغير 
الطلاق كالموت. 

(۲) قوله: (قاربن انقضاء عدتهن). هذا تفسير قوله تعالى: #ملَفْنَ *» فليس المراد انقضاء 
العدة؛ لأنه لا رجعة بعده» وهذا بالإجماع أفاده القرطبي. وهذا بخلاف ما في الآية 
التالية: #مَِلَئَنَ 4 فالمراد هناك انقضاء العدة كا سيفسر به المفسّر. 
قال ابن عباس» ومجاهد» ومسروق» والحسنء وقتادة» والضحاك وغيرهم: كان الرجل 
يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارًا لئلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها 
فتعتد» فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك. 
(ابن كثير). 

(۳) قوله: (مهزوءًا بها). أشار به إلى أن «هزء» مصدر بمعنى اسم المفعول. 

(؟) قوله: (بأن تشكروها). الباء سببية والجار والمجرور متعلق ب #اَذْكُرُوا 4 


OM ةبقر‎ 


به وتوا آله اموا أن َه كل َىءِ عَلِيمٌ ©)) لا يخفى عليه شيء. 

(©- ر عتم اة 7 َه 4 انقضت عدتهن"" لاملا تون 4 
خطاب للأولياء أي: تمنعوهن من أن يكحن أَرُوْجَهَنَ 4 المطلقين لمن؛ لأن 
سبب نزوها: أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فأراد أن يراجعها فمنعها 
معقل بن يسارء كما رواه الحاكم لدا صا © أي: الأزواج والنساء بيهم 
اروف * شرعًا ذلك € النهي عن العضل #ابْوَعَظ پد من كن منک ومن يأ 
الوم الآ 4 لأنه المنتفع به دلي € أي: ترك العضل ارگ 4 خير 
A‏ كه وله لا يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهماء أله 
به € ما فيه المصلحة " «وأنع لا تعلمُونَ ©( ذلك فاتبعوا أمره. 
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)١(‏ وقوله: (بالعمل). الباء سببية والجار والمجرور متعلق ب(تشكروها)» ويحتمل كون الباء 
للتصوير في الموضعين. 

(۲) قوله: (انقضت عدتهن). قد أشرنا أن المراد ببلوغ الأجل هنا انقضاء العدة. 

(۳) قوله: (من أن يكن #). قدر حرف الجر (من)؛ لأن «عضل» يتعدى به» وحذف 
حرف الجر مطرد مع «أنَّ) و«أن» كا تقدم ذلك مرارًا. 

)٤(‏ قوله: (كما رواه الحاكم). بل رواه البخاري» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه وغيرهم, 
قال البخاري عند تفسير هذه الآية: «إن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها 
حتى انقضت عدتها فخطبهاء فأبى معقل؛ فنزلت فلا يَمَصَلُوهُنَّ أن CES‏ 
وفي الترمذي عن معقل بسياق أطول. 
وفيه: فلما سمعها -أي الآية- معقل قال: سمعًا لربي وطاعة» ثم دعاه فقال: أزؤجك 
وأكرمك» زاد ابن مردويه: وكفرت عن يميني. أورده ابن كثير. 

(0) قوله: (ما فيه المصلحة). قدره لمناسبة المقام» وإلا فالله تعالى عالم بكل شيء. 


١‏ جر اني 


()- # # وَالْولِدتٌ بْضِعَنَ 4 أي: لرضعن”“ #أوْلَدَهَنَ عون € عامين 
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يي 4 صفة مؤكدة'"» ذلك لمن أَرَادَ أن يي يَاعَةَ 4 ولا زيادة عليه" 


لول الود ل 4“ أي: الأب ري4 إطعام الوالدات #وَكِسْوَيُنَ * على 
الإرضاع إذا كن مطلقات”” اروف € بقدر طاقته الا مُكَلَكُ كفس إلا 


)١(‏ قوله: (ليرضعن). أفاد به أن #ررضِعَنَ 4 خبر بمعنى الإنشاءء أي: الأمرء والأمر هنا 
للإرشاد كا في ابن كثيرء وقد يكون للوجوب في حالات ذكرها الفقهاء. 

(۲) قوله: (صفة مؤكدة). وفائدة التوكيد دفع احتمال أن يراد بعض ال حولين» توسعاء فقد 
يطلق المثنى ويراد الواحد وبعض من الآخر» كا تقدم في فمن تَمَجَُلَ ف يَوْمَيْنِ لقم 

(۳) قوله: (ولا زيادة عليه). يفيد أن الرضاع المعتبر شرعا ما كان في الحولين» فلا تفيد 


الرضاعة بعدهما تحريًا. 
قال ابن كثير: «وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربا ضرت الولد إما في بدنه أو 
عقله».اه. والله أعلم. 

(6) قوله: ولور د 4. «أل» هنا اسم موصول وإليه يعود الضمير في لد )» المعنى: الذي 
ولد له وهوالأب. 


ويفيد هذا التركيب أنه لا نفقة لإرضاع ولد الزنا أو الولد المنفي باللعان؛ لأنه لا ينسب 
إليه ىا في الصاويء وأفاد أيضًا أن الولد ينسب إلى الأب. لا إلى الأم» ىا في «الكشاف» 
للزخشري. 

(5) قوله: (إذا كن مطلقات). فالآية محمولة على المطلقات إن كان هن ولد فلهن أجرة 
الرضاعة» هذا قول السدي» والضحاكء كا في القرطبي» وأما غير المطلقة فلها أخذ 
الأجرة على الإرضاع أيضًا عند الشافعية» وحمل ابن كثير الآية على نفقة الوالدات؛ قال: 
«أي: على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف...إلخ». ولكن قد يستشكل - 
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سما 4 طاقتها طلا ضا وَلديوَكوهَا 4 بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا 
امتنعت”'' ولا 4 يضار #مولود لَه روء 4 أي: بسببه بأن يكلف فوق طاقته» 
وإضافة الولد لكل منهما في الموضعين للاستعطاف”" #وَعَلَ الْوَارثِ € أي: 
وارث الأب وهو الصبي”"» أي: على وليّه في ماله ينل ذلك € الذي على الأب 
للوالدة من الرزق والكسوة #فَإِنَ أَرَادَا 4 أي: الوالدان «وصًالا) فطامًا له قبل 


= بأن نفقة الزوجة واجبة سواء كانت والدة الطفل أم لاء فنفقتها لكونها زوجةء لا لكونها 
والدة الطفل. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (بسببه بأن تكره على إرضاعه). على هذا التفسير يكون لا نَضَآدَ € مبنيًا 
للمفعول ولوَلِدَةُ'4 نائب فاعل»ء وكذا لمَوَلُودُ لهم 4 نائب فاعل؛ ولا © ناهية» والباء 
للسببية» ونقل ابن جرير نحو هذا المعنى عن عكرمة. 
وفسّر ابن كثير وغيره على أنه مبني للفاعل» و وده € فاعل» فالمعنى: لا يجوز للأم أن 
تضر الأب بسبب الولد» بأن ترفض تربيتها له» ولا للأب أن يضر الأم بانتزاعه منها. 
وذكر البيضاوي احتمال كون الباء للتعدية» والمعنى: لا يضر كل من الوالدين بولده 
بالتقصير في حضانته. 
تنبيه: اعتبر هذه الجملة #لا صا © من أمثلة المجمل؛ لاحت اها أكثر من وجه. 

(۲) قوله: (وإضافة الولد لكل منهما). وذلك في قوله تعالى: روء € وؤِيوَلرِهَا ©. 

(۳) قوله: (وارث الأب وهو الصبي). تفسير الوارث هنا با ذكره المفسر مرويّ عن 
الشافعي» والضحاك؛ وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبدالعزيز» كا في القرطبي» و«فتح 
القدير»» وقال قتادة» والسدي» والحسن» وروى عن عمر بن الخطاب: الوارث هو 
وارث الصبي عليه نفقة الصبي» أي: أجرة إرضاعه» إذا مات والده. 
وقيل في تفسير الآية غير ذلك» وعلى ما قال المفسر: أفادت الآية وجوب نفقة الإرضاع 
في مال الصبيّ إذا مات أبوه وورثه» وكان له مال. والله أعلم. 


١‏ جره اني 


الحولين» صادرًا''' عن راض € اتفاق ينما وَتَتَاور © بينهما لتظهر مصلحة 
الصبي فيه ق جُتاح حلم * في ذلك وارد * خطاب للآباء #أن ضعو 
رکد 4 مراضع غير الوالدات وجح عل 4 فيه ارت سان 4 لبن ئا 
اكيم 578 أي: أردتم إيتاءه لمن من الأجرة لوف € بالجميل كطيب النفس 
ونوا لَه وأعامو! أن آنه ا تعلو بر ©( لا يخفى عليه شيء منه. 

۴ #وَالَذينَ يوون ؛ يموتون ويذرونَ # ریصن 
أنهي أي: ليتربصن”'' بعدهم'" عن النكاح #أَريمَة تمر وق بن 
الليالي”''» وهذا في غير الحوامل» أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية 


)١(‏ قوله: (صادرًا). أفاد أن الجار والمجرور لعن راض € نعت ل وصًالا). 

(۲) قوله: (ليتربصن). أفاد أن يريصن # خبر معناه الطلب» أي: الأمرء وهذا الأمر 
للوجوب» وهذه الآية في عدة الوفاة. 

(۳) وقوله: (بعدهم...). أفاد بهذا التقدير الضمير العائد إلى المبتدأ -أي #الَدِينَ - حيث 
وقع الخبر جملة -أي يريصن 4-» والحملة الواقعة خبرًا تحتاج إلى رابط. 

(©) قوله: (#وَعَعْرا 4 من الليالي). قدر (من الليالي) توجيهًا لحذف التاء من #عَمَْما 4؛ لأن 
التاء تحذف من أساء العدد -من ثلاثة إلى عشرة- إذا كان المعدود مؤنثاء وتثبت التاء 
إذا كان المعدود مذكرّاء كا في قوله تعالى: لسَحَرَمَا عَم سبع لال وكَميية أَيَّاٍ 4 
[الحاقة: 1]» ومراد المفسر بالليالي: الأيام» ولكن يجوز هنا تقدير المعدود مذكرًا «أيام» 
لأنه إذا لم يذكر المعدود يجوز موافقة اسم العدد للمعدود في التذكير والتأنيث» وههنا ‏ 
يذكر المعدود» وکا في الحديث: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال...» بحذف 
التاء من «سنًا) والتقدير ستة أيام . وقد استوفينا مسائل العدد وأحكامه في رسالتنا 
(إحكام العدد في أحكام العدد). 


سومرة البرة Oe‏ د 


«الطلاق» والأمة على النصف من ذلك بالسنة"'' #قَإِدًا بَلَْنَ أَجِلْهَنََ © انقضت 


مدة تربصهن فلا جاح گ4 أا الأولياء'" فيا قَملْنَ يه اهن ) من 
التزين والتعرض للخُطَّاب”" المعو € شرعا لول يما ملو 59> 
عالم بباطنه كظاهره. 


2 سرصم 


©)- لا متاح یکم وبا عرض شر € لوحتم یو ِن اسآ المتوفى 
عنهن أزواجهن* في العدة'“» كقول الإنسان"' -مثلا- إنك جيلةء ومن يجد 


)١(‏ قوله: (وهذا في غير الحوامل...). أفاد به أن هذه الآية عامة خصوصة دخلها التخصيص 
مرتين» مرة بالقرآن ومرة بالسنة. 
وآية الطلاق التي أشار ها المفسر قوله تعالى: كث الحََالٍ لَجَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ مهن ) 
[الطلاق: 5 ]» فهي مخصّصة لهذه الآية عند جماهير العلماء. 
والسنة التي أشار إليها: ما تقدم من حديث عائشة عتا مرفوعا: «طلاق الأمة 
تطليقتان وعدتها حيضتان» ثم قيس عليها عدة الوفاة في التنصيف» وقد نقل ابن العربي 
المالكي والبهوتي الحنبلي وغيرهما الإجماع على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة» كا في 
القرطبي» و«الروض المربع». 

(۲) قوله: (أيها الأولياء). أفاد أن الخطاب للأولياء. 

(۳) قوله: (للخُطّاب). بضم الخاء وتشديد الطاء: جمع خاطب. 
قال القرطبي: «وفي هذه الآية دليل على أن للأولياء منعهن من التبرج والتشوف للزوج 
في زمان العدة».اه. 

() قوله: (المتوى عنهن أزواجهن). أشار به إلى أن اسار هنا عام مراد به الخصوص. 

(0) قوله: (في العدة). متعلق بِلعَرَضْكُم #. أي: يجوز التعريض بالنكاح للمعتدة عدة 
الوفاة» ى) ذكره الفقهاء. 

(1) قوله: (كقول الإنسان...). أمثلة للتعريض الجائز. 


١‏ جر ني 
مثلكِء ورب راغب فيك أو أَكُتَنيرٌ 4 أضمرتم لف أنشيكمَ © من قصد 
نكاحهن #عَلِمَ الله أ سَتَدْمُوتَهُنَ 4 بالخطبة» ولا تصبرون عنهن, فأباح لكم 


Ld 


التعريض و لکن لا ادوه يرا 4“ أي: نكاحًا ل 4 لکن «أن ولوا 


رلا موا 4 أي: ما عرف شرعا من التعريض › فلكم ذلك» ولا ترمو 
عُْدَةَ الاج 4 أي: على عقده”'' طحق يبن َكب ) أي: ا مكتوب من 
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العدة ث4 بأن ينتهي اموا أن لَه َعم مان نش كم € من العزم وغيره 
#َعْدَرُوُ 4 أن يعاقبكم إذا عزمتم طوَاعَلَمُوَا أنَّ أله عور لمن يحذره 
لبم ©)) بتأخير العقوبة عن مستحقها. 

(©- لا لاجتاح َلك إن علقم امام مون 4 وني قراءة: اتمَاسُوهْنَ/*' 


)١(‏ قوله: (لإيرًا 4). أي: نكاحًاء تفسير السر بالنكاح قول ابن عباس» ومجاهد» والسدي» 
وعكرمة وغيرهم» وعليه جمهور أهل العلم. أي: على تحريم التصريح بالنكاح للمعتدة» 
كا أفاده القرطبي. 

(۲) قوله: (لكن). تفسير ل € أفاد به أن الاستثناء هنا منقطع. 

(۳) قوله: (أي: ما عرف شرعا من التعريض). هذا قول ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن 
جبير» والسدي وغيرهم» أي: المراد بالقول المعروف: التعريض. 
قال القرطبي ما حاصله: «أجمع العلماء على تحريم نكاح المعتدة» وإباحة التعريض 
للمعتدة عدة الوفاة» فالآية من المحكم المجمع على تأويله». 

() قوله: (أي: على عقده). أفاد أن #عَمَدَة ¢ منصوب بنزع الخافضء أي: على» وأن 
العقدة بمعنى: العَقّدء وأصل العقدة: الإبرام والإحكام» كا يعلم من كتب اللغة. 

(0) قوله: (وفي قراءة: لتْمَاسُوهُنَ 4). هذه قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الباقون: 


تسوه € والمراد مهما واحد. 


سومرة البصرة 262 ١‏ 12 ( 


4و 
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أي: تجامعوهن أو € ل #تَفْرِصُوأ لَهِنَّ فَرِيصَةٌ 4“ مهراء و«مًا» مصدرية ظرفية 
أي : لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهرء 
فطلقوهن '" طوَمَيموهُنَ4 أعطوهن ما يتمتعن به طعَلَالْوْسِع» الغني منكم 

درُ وعَلَ ألْمقَيرِ4 الضيق الرزق لمَدَرُه4'" يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة 
لمعا تمتيمًا'' اعون شرعًا صفة امتَأ»» لحا صفة ثانية أو مصدر 
مؤكد ‏ لاعلا لين المطيعين. 


2 دع 4 عدظه وو دوء e e‏ كوج 2 س4 ده يي 
< # ون طلقتموهَنَ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم طن فْرِيصَة فنصف 


4 قوله: ( € لم #تَمْرصُواً #). قدر () ليفيد أن #تَفْرِصُوا 4 معطوف على تسوه‎ )١( 
فهو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون» فيكون المعنى: لا جناح في الطلاق زمن عدم‎ 
المسيس وزمن عدم فرض ال مهر. وهذا مراد المفسر بقوله: (لا تبعة عليكم.... بإثم ولا‎ 
مهر)ء فقوله: (بإثم) متعلق بقوله: (لا تبعة).‎ 

(۲) قوله: (فطلقوهن). قدره ليفيد أن ميو معطوف على هذا المقدّر. 

(۳) قوله تعالى: #قدَرَم#. فيه قراءتان: تسكين الدال: قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
وهشام» وشعبة» ويعقوب. وفتح الدال: قراءة الباقين» ولم يذكر ذلك المفسر. 

)٤(‏ قوله: (تمتِيعًا). فسر به ميم © ليفيد أنه مفعول مطلق ل«متعوا»؛ وأنه اسم مصدر له. 
أفادت الآية وجوب المتعة للزوجة إذا طلقها قبل الدخول وفرض المهرء أما إذا طلقها 
بعد الدخول وفرض المهر فلها المهر كاملاء ويجب المتاع أيضًا عند الشافعية لعموم قوله 
تعالى: 9 وَإلْمُطَلَعدتِ ممم لمرو حَفَا عل انميت (4)580» وإذا طلقها قبل الدخول وقد 
فرض ها المهر فلها نصف المهرء ولا تجب المتعة» كا بينه تعالى في الآية التالية. 

(5) قوله: (أو مصدر مؤكد). أي: فيكون منصوبًا على أنه مفعول مطلق. وعامله حذوف 
وحن ف ا ی ر لك ا 


)0 ا مجحرء الثاني 


ما ووْضتم 4 جب الو ويرجع لكم النصف. 43 لک #أن يعَمُورت ٠‏ 
أي: الزوجات”" فيتركنه يعمو الى بدو عُقَدَهُ يكح © وهو الزوج“» 


فيترك لها الكل وعن ابن عباس: «الولي'” إذا كانت محجورة""» فلا حرج في 


)١(‏ قوله: (يجب لمن). قدره ليكون خيرًا عن المبتدأ ليصف ...* والجملة تكون جواب 
الشرط» ويصح أن يقدر (فالواجب نصف ما فرضتم) فالمقدر هو المبتدأ. 

(۲) قوله: (لكن). فسر به ليفيد أن الاستثناء منقطع. 

(۳) قوله: (أي: الزوجات). يفيد أن النون من يعمو € نون النسوة» ضمير متصل في 
حل رفع فاعل» والواو لام الكلمة» ووزنه: «يفعْلْن»» والفعل هنا مبني على السكون في 
محل نصب» وهذا بخلاف النون من قولك: «الرجال يعفون» فالنون هنا علامة الرفع» 
والواو هي الضمير المتصل في محل رفع فاعل» ولام الكلمة واو محذوفة. كا فصّل في 
علم النحو والصرف. 

(5) قوله: (وهو الزوج). هذا التفسير مرويّ مرفوعاء روى ابن أبي حاتم» والدارقطني من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ولي عقدة النكاح 
الزوج»» أورده ابن كثير» ورواه ابن جریر» عن كثيرين» واختاره» ووجهه أن الول لا 
حق له في الصداق» وأن الزوج هو الذي يملك العقد والطلاق. 

(0) قوله: (وعن ابن عباس: «الوليّ...). هذا تفسير آخر روي عن ابن عباس وعلقمة وطاووس 
والحسن وغيرهم» ووجهه أن الزوج مذكور في أول الآية 9وإن طَلَمَتْمُونَ 4 فخاطب 
الأزواج» ثم ذكر النسوان في ل أن يَمَمُورت € ثم ذكر يعمو اذى روء عَقَدَةٌ 
يكاج € فهو ثالث -غير الأزواج- والويّ مشروط في العقد, فهو الذي بيده عقدة النكاح. 

(7) قوله: (إذا كانت محجورة). أي: بأن كانت صغيرة أو غير رشيدة» والحجر عند الفقهاء: منع 
التصرف المالي» وسببه: الصغر وعدم الرشد» والإفلاس» والأحكام مفصلة في كتب الفقه. 
وأفاد المفسر بقوله (إذا كانت محجورة) أنها إذا كانت رشيدة فلا حق للولي في العفو؛ 
لأن الولاية في مالحا اء لا لوليها. 5 
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ذلك» طون تَْمًُا 4 مبتدأ خبره اب قوی و سوا لفل يَنَكُم > 

أي: أن يتفضل بعضكم على بعض طف آله يما سَمَلُونَ بد ©) 

فيجازيكم به. 

(59)- لاحَنفِظُوا عَل آلصَوتٍ 4 الخمس بأدائها في أوقاتها «والصكرة 
لْوْسَطَْ * هي العصر'' أو الصبح أو الظهر أو غيرها أقوال» وأفردها بالذكر 

لفضلها”" فمو له في الصلاة مذي ©4 قيل: مطيعين لقوله كَلة: 

«كل قنوت في القرآن فهو طاعة»”' [رواه أحمد وغيره]» وقيل: ساكتين» لحديث 

زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 

الكلام. [رواه الشيخان]. 

= تنبيه: قوله تعالى: يعلى بِيَدِوء عَقَدَ الاح * معدود من جملة المجمل» لاحتماله 
المعنيين» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (هي العصر). قدم هذا القول؛ لأنه قول الجمهور من الصحابة وغيرهم» ويدل له 
أحاديث صحيحة. كما في «الصحيحين»» قال رسول الله ية يوم الخندق: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى» صلاة العصر... » الحديث. وسميت «وسطى»؛ لأنها متوسطة بين 
صلاتي النهار والليل» أو لكوبها وسَطا أي ذات فضل ومكانة» وني ذلك أقوال كثيرة» 
أورد ابن جرير جملة منها مع ذكر توجيهها والقائل بهاء واختار أنها العصر. 

(۲) قوله: (وأفردها بالذكر). أي: فهو من عطف الخاص على العام» للتنبيه على فضله. كما 
في قوله تعالى: # من کان عَدُوَا َه وَمَكَعِحكَيَوء وَرسُِو- وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَسلَ 4 وهذا من باب 
الإطناب في علم البلاغة. 

(۳) قوله: «كل قنوت...٠.‏ سياق الحديث: «كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». 
[رواه أحمد» وابن حبان» وأبو يعلى» وضعفه الألباني. «ضعيف الجامع» (ص 5 .])1١‏ 

(:) قوله: (رواه الشيخان). «فتح الباري» (/ 88 )» ومسلم (۱/ ۳۸۳)]. 


7 اجنرء الثاني 


 -)©(‏ إن خِفْحّمْ # من عدو أو سيل أو سبع" رجالا © جمع راجلء أي: 
مشاة صلوا أو راتا 4 جمع راكب أي: كيف أمكن”" مستقبل القبلة أو غيرهاء 
ويومىع بالركوع والسخوة قاذ آم 2 من الخرف #تاذحروا الله » أي : 
صلوا“ كما عَم ما کم تَكُووأ مو 453 قبل تعلیمه» من فرائضها 


وحقوقهاء والكاف بمعنى . مغل ° و«ما ( مفو أو وض 


)١(‏ قوله: (من عدو أو سيل أو سبع). ذكر هذه الأشياء مثالاء لا على وجه الحصر. 

(۲) قوله: (أي: كيف أمكن). تفسير للمراد بالأمر بالصلاة رجالا أو ركباناء أفاد به أن ليس 
مراد الصلاة بحالتين فقط» بل المراد صلوا كيف أمكنكم أداؤها. 

(۳) قوله: (ويومى). أي: يشير بخفض الرأس. 

(6) قوله: (أي: صلوا). كذا فسر البيضاويء قال: ١صلُوا‏ صلاة الأمن» أو اشكروه على 


الأمن».اه. 
)٥(‏ قوله: (والكاف بمعنى: مثل). على هذا تكون الكاف اسا مضافا لما بعدها منصوبًا على 
() قوله: (ومًا € مصدرية). أي في قوله تعالى: #كَمَاعَلمَحكُم € والمصدر المؤول مجرور 
مضاف إلبه: 
والمعنى: مثل تعليمكم مالم تكونوا تعلمون. فما € في ما لم تَكونوأ € اسم موصول 
مفعول ثان لاعَلَّم). 


(۷) قوله: (أو موصولة). فيكون المعنى: مثل الذي علمكم» ولآمًا € الثانية في حل نصب 
بدل من الضمير (الهاء) العائد إلى الموصولء والتقدير: مثل الذي علمكموه. 
تنبيه: ذكرنا أن الكاف هنا اسم بمعنى: مثل» وقد استعمل حمس من حروف الجر 
أسماءً. وهن: الكاف» عن» على مذ منذء وقد ذكرناها مفصلة في «الثلاثيات»» ىا 
فصلنا معاني الكاف الثانية في «الثنائيات». 


سوة لبق 22 


کے لديو م 26س بر 


()- ودب ووت منڪم ودرو روجا € فليو صوا“ «وْصِيَّةَ * وني 
قراءة: بالرفع'"» أي: عليهم للَأَرْوجهم » وليعطوهن”" تًا © ما يتمتعن به 
من النفقة والكسوة إلى € تمام #آلْحَولٍ € من موتهم الواجب عليهن تربصه“ 
عي إِخْرَاج 4 حال“ أي: غير خرجات من مسكنهن ين حَرْجَنَ» 
بأنفسهن #قلا جتاح عَلَيَحكُمْ € يا أولياء الميت في ما عت ف نهر مِن 
مروف € شرعاء كالتزين وترك الإحداد"" وقطع النفقة عنها واه رر 
في ملكه ( حي )€ في صنعه. والوصية المذكورة منسوخة”" بآية الميراث 


)١(‏ قوله: (فليوصوا). قدره ليفيد أن #وصِيَّةَ € بالنصب» مفعول مطلق لفعل محذوف. 

(۲) قوله: (وفي قراءة: بالرفع). أي 9وَصِيّة4. النصبُ: قراءة أي عمروء وابن عامر 
وحفص» وحمزة. والرفع: قراءة الباقين. ووجه الرفع أنه مبتدأ حذف خبره» أي: عليهم 
وصية» كا قدره المفسر. 

(۳) قوله: (وليعطوهن). قدره ليفيد أن #مُمَدعًا & مفعول ثانٍ للفعل المحذوف» و(ليعطوا) 
معطوف على (فليوصوا) المقدر. وفي النسخة المحققة (ويعطوهن) بدون اللام. 

)٤(‏ قوله: (الواجب عليهن تربصه). نعت للحول. 
وأفاد المفسر بقوله: (تمام). تقدير مضاف؛ لأن الأصل أن ما بعد إلى لا يدخل في 
الحكم. فالمعنى: إلى غهاية سنة. فإذا انتهت السنة فلا متاع» والله أعلم. 

(5) وقوله: (حال). أي كلمة #عَيرٌَ 4 منصوب على أنها حال من الأزواج» والإخراج 
مصدر أريد به اسم المفعول. 

)١(‏ قوله: (وترك الإحداد). الإحداد: ترك الزينة وما يدعو إلى النكاح واجب على المعتدة 
عدة الوفاة كا فصله الفقهاء. وكان أمرًا مباحًا اء ثم تحتم عليهاء كما أشار إليه 
البيضاوي وغيره. 

(۷) قوله: (والوصية المذكورة منسوخة). هذا منقول عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك وغيرهم. = 


7 اجر الثاني 


لح 


ے ا 


وتربص الحول بآية 'أَرْيِمَةٌ اشر وَعَشُرَا » السابقة» المتأخرة في النزول» والسكنى 
ثابتة ها عند الشافعى رجةالة. 

(- « وانمطلقت مم4 يُعطيّنه'" لو ) بقدر الإمكان «حَقًا) 
نصب بفعله المقدر عل اميت (80)* الله تعالى» كرره ليعم الممسوسة 
أيضصا "» إذ الآية السابقة في غبرها“. 

(9)- «كدللك 4 ائ کا بين لكم ما ذكر بين اله کڪ َايَنتِدء 
مَل تَعَقَلُونَ )4 تتدبروك. 


= قال القرطبي: «ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية: أن المتوفى عنها زوجها 
كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولاء وينفق عليها من ماله مالم تخرج من المنزل؛ فإن 
خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنهاء ثم نسخ ال حول بالأربعة الأشهر 
والعشر ونسخت النفقة بالربع والثمن في سورة النساء -يعني آية الميراث-» وعزاه إلى 
ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع».اه. 

)١(‏ قوله: (والسكنى ثابتة). أي: السكنى مدة العدة وهي أربعة أشهر وعشرء أي: لعدم 
ثبوت نسخهاء بل يدل على وجوب السكنى حديث الفريعة بنت مالك بن سنان. رواه 
مالك والنسائي» والترمذي وغيرهم» وعموم قوله تعالى: اسوه مِنْ حت سكدتم 
من وعدم 4 [الطلاق: 1]. 

(۲) قوله: (يعطينه). هو بضم الياء وفتح الطاء» مبني للمفعول» والنون نائب الفاعل واطاء 
المفعول الثاني. 

(۳) قوله: (كرره ليعم الممسوسة). أي: الموطوءة» فلها المتعة إذا طلقت» كما أن ها المهر 
كاملاء وهو مذهب الشافعي کا تقدم. 

(5) قوله: (الآية السابقة). وهي قوله تعالى: < لا جاح عَلَتَك إن طلقع السا ما كم مسوم أو 


7 ٠ ° . عم > ا همهم درو وس‎ e 
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4ى 


3-e)‏ $ تَر 4 استفهام 7 جہ تخب ووو إل استماع ما بعده أي: ألم ينته 
علمك'" #إل ألَدِبنَ حَرَجُوا من ويره وهم ألو € أربعة أو ثانية أو عشرة أو 
ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفًا" حَدَرَ أَلْمَوتِ# مفعول له» وهم قوم من بني 


سے کے صر 


إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا طقَمَالَ ماله مووا © فماتوا ثم حه 4 
© أه «. ع 1 5 ٠‏ و )2( ص مه 1ه 5 
بعد ثانية أيام أو أكثر بدعاء نبيهم جزقيل ' -بكسر المهملة والقاف وسكون 


)١(‏ قوله: (استفهام تعجيب...). التعجيب: إيقاع العجب في المخاطب, أفاد المفسر أن هذا 
الاستفهام ليس حقيقيًا؛ لأن الاستفهام الحقيقي طلب فهم ما لا يعلمه المتكلم» وهو 
حال في حقه تعالى» وكذلك كل استفهام من الله لا يكون حقيقيًا کا ذكرنا سابقا. 

(۲) قوله: (أي: ألم ينته علمك). قدره ليوافق التعدية بحرف الجر إلى ألَدِبنَ4 فالفعل 
«رأى» هنا مضمن معنى انتهى العلم» ولذا عدى ب«إلى». 

(۳) قوله: (أربعة آلاف...). هذه أقوال في عدد هؤلاء القوم» وليس في تحديده فائدة» ولكن 
قوله تعالى: لأُلْوكُ 4 جمع كثرة ل«ألف» فيه إشارة إلى أنهم أكثر من عشرة آلاف» أشار 
إليه القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (وقع الطاعون ببلادهم ففروا). هكذا نقل ابن كثير عن غير واحد من السلف 
أنهم فروا من الطاعون» وذكر القصة مفصلة» ونقل القرطبي أقوالا أخر: قيل إنهم 
فروا من الحمّى» وقيل فروا عن الجهاد لما دعاهم نبيهم إليه... ثم قال: «وأصح هذه 
الأقوال وأبينها وأشهرها أنهم خرجوا فرارًا من الوباء. رواه سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس». اه. 
وقول المفسر: (فاتوا). أفاد به أن قوله تعالى: ت أَحْيهُرَ © جملة معطوفة على هذه 
الجملة المقدرة. ففي الكلام إيجاز حذف. 

(5) قوله: (جزقيل). هو النبي ذو الكفل» ويسمى ابن العجوز؛ لأنه ولدته أمه بعد الكبرء 


كا في ابن جرير. 


/ اجرء الثاني 
الزاي- فعاشوا دهرًا دا أثر الموت”' لا يلبسون ثويًا إلا عاد كالكفن» 
واستمر في أسباطهم لت اله فصل الاس ومنه إحياء هؤلاء '" ول 
آ ڪر ألنّاس 4 وهم لكفار لل تورك 4)29. والقصد من ذكر خبر 
هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال» ولذا عطف عليه: 


©5 وفوا فى سبل اَلَو © أي: لإعلاء دينه #واعلموا أن أله سميع 4 
لأقوالكم ليك ()) بأحوالكم؛ فمجازيكم”". 

(59)- من ذا الى قرش أله 4 بإنفاق ماله في سبيل الله قرسا حًا ) 
ينفقه لله عمل عن طيب قلب » لميْصَعِمَه# وفي قراءة: «فَيُصَعِفُةا بالتشديد "» 


)١(‏ قوله: (عليهم أثرالموت...). روى ذلك ابن جرير عن مجاهد. 

(۲) قوله: (ومنه إحياء هؤلاء). مراد المفسر بذلك ربط عموم قوله تعالى: إت اله لذو 
قَضْلٍ َل لتايس # بخصوص هذا الموضوع الذي ذكر في هذه الآية. 

(۳) قوله: (فمجازيكم). بصيغة اسم الفاعل» مراد المفسر به توضيح ما دل عليه قوله تعالى: 
و عي 4)0. 

» قوله تعالى: من دا ری €. يجوز کون من 5ا © كلمة واحدة» مبتدأ وخيره: ّى‎ )٤( 
.) وكون ۱5 € اسم إشارة خبر لکن € و ری € بدل من 53ا‎ 

)٥(‏ قوله: (عن طيب قلب). وبمثله نقل القرطبي عن الواقدي قال: «#حَسَمًا #: محتسبًا 
طيبة به نفسه».اه. 

(1) قوله: (وفي قراءة: لفَيُصَعَفُهُ4 بالتشديد). القراءات هنا أربع: 
-١‏ «فيصَومَد €: بالألف والنصب: قراءة عاصم. 
-١‏ لقِيْضَعَفُهُ4: بالتشديد والرفع: قراءة ابن كثير» وأبي جعفر. 
۳- لقَيْضَعِفَهُ4: بالتشديد والنصب: ابن عامر» ويعقوب. 
٤‏ - #فَيُضَعِفُهُ4: بالألف والرفع: الباقون. 9 


ON سورةابقرة‎ 


«له: أَمْمَاهَُ كير 4 من عشرة إلى أكثر من سبعمائة کا سيأتي'" وال 
قيض € يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاء #وَيَبْضٌّظ € ويوسعه لمن يشاء امتحانًا 
وو رجو )€ في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. 

© - الم تَر إل الملا 4 الجماعة ین ب إن یل من بد )€ موت موسج » 
أي: إلى قصتهم وخبرهم د مولت لم4 هو شمويل اسف € أقم «لنَا 


= النصب بتقدير «أن»» فالفاء جوابية للاستفهام» والرفع بالعطف على #يُقَرِضٌ € فالفاء 
عاطفة. أو على الاستئناف فالفاء استئنافية. 

(۱) قوله: (كما سيأتي). يشير إلى قوله تعالى: لمَكَلُالذينَيُنفِفُونَ آمهم في سبي أو 4 [الآية: 
]. 
تنبيه: إطلاق القرض هنا من باب الاستعارة شبه عطاء المؤمن في الدنيا با يرجو 
ثوابه في الآخرة بالقرضء كما شبّه إعطاء النفوس والأموال في سبيل الله بالشراء 
في قوله تعالی: « 4 1 لله اشر ورت الْتؤمييت سهم وَأعَولم يأك لَه اله ) 
[التوبة: ١١١].ء‏ كما أفاده القرطبي وغيره» وني الآية حث المؤمنين على الإنفاق في 
سبيل الله . 

(۲) قوله: (إلى قصتهم وخبرهم). نقل ابن كثير عن وهب ابن منبه وغيره ما حاصله: أن بني 
إسرائيل بعد موسى عَكَوالسَام كانوا مستقيمين إلى زمانٍ» ثم حدث فيهم الضلالة» وعبد 
بعضهم الأصنام» فسلط الله عليهم الأعداء فقتلوا منهم عددًا وأخذوا منهم بلاداء 
وكان عند بني إسرائيل التابوت الذي ورثه موسى ءاسلم حتى استلبه منهم بعض 
الملوك» ولم يبق منهم من سبط الأنبياء إلا امرأة حامل» فحفظوا بها لعل الله يرزقهم منها 
غلامًا يكون نبيّا هم» ولم تزل تدعو الله أن يرزقها غلامّاء فرزق الله ها غلامًا وسمته 
«شمويل» وقيل «شمعون» أو «سمعون» فلم| بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه» فدعا بني 
إسرائيل» فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم. 


له )0 الجنرء الثاني 


ڪا مَل معه''' إفى سيل هه 4 تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه «إقسَالَ» 
النبي هم لهل عَسَيْسُر 4 بالفتح والكسر”" «إن ڪيب رڪم الْيتَالأنْ 
للا قا 4 خبر عسى والاستفهام لتقرير التوقع بها الوا وما آنا آلا َير © 
في سيل لَه وَكَدْ ركان ديدرنا وَأسَآينا * بسبيهم وقتلهم» وقد فعل مهم 
ذلك قوم جالوت» أي: لا مانع لنا منه مع وجود مقتضيه؛ قال تعالى: #هَلَما كيِبَ 
يهم الْقِسَالُ واوا عنه وجبنوا لا قيا مه4 وهم الذين عبروا النهر 
مع طالوت کا سيأتي وال مايا لظدلييته (4)55 فمجازيهم. 


.4 قوله: (معه). قدره ليكون رابطًا للجملة الواقعة نعبّاء أي: #تُمَدِيِلٌ‎ )١( 

(۲) قوله: (بالفتح والكسر). أي: بفتح السين وكسرهاء وهما لغتان في «عسى» إذا أسند إلى 
الضمير المتحرك. الكسر: قراءة نافع. والفتح: قراءة الباقين. 

(۳) قوله تعالى: وما آنآ ألا نُكتِلَ . لإمَا4: استفهامية في محل رفع مبتدأء وا »: 
خبرهاء #آَلا : «أن» مصدرية أدغمت في «ل2 النافية» والفعل منصوب ب«أن»» 
والمصدر المؤول إما مجرور بحرف الجر «في» أو منصوب بنزع الخافض» والمعنى: أي 
شيءٍ لنا في عدم قتالناء أو أي خير لنا ألا نقاتل. وعزا القرطبي هذا المعنى إلى النحاس» 
وهناك أوجه أخرى. 

(5) قوله: (وقد فعل بهم قوم جالوت). وهم العمالقة -وهم فرقة من عاد- كانوا يسكنون 
ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين»ء فظهروا على بني إسرائيل وأخذوا ديارهم 
وسبوا أولادهم. (البيضاوي). 
قال القرطبي: «هذه الأية خبر عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ذلة وغلبة عدو 
فطلبوا الإذن في الجهاد وأن يؤمروا به» فلا أمروا به کع أكثرهم» وصبر الأقل منهم 
فنصرهم الله).اه. 


سومرة ابقرة OM‏ 


وسأل النبي ربّه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت: 

¢ وال لر ت إن اه هد بسک گم عالت مَلِكأ كارا أنَّ‎  -@ 
كيف يكن لَه ألْمُلَكُ عَلَيَمًا و أَحَقٌّ بالْمُلَكِمِنَهُ © لأنه ليس من سبط المملكة‎ 
ولا النبوة”' » وكان دباعًا '' أو راعیا لولم يُوْتَ سے قر ألْمَالٍ € يستعين بها‎ 
على إقامة الملك قَالَ * النبي هم: د اة امه اختاره للملك «عَلِتِكُم‎ 
وزاده يَسَطهٌ ) سعة لف ألْهِلي وَالْجِسَمٍ * وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ‎ 
وأجملهم وأقهم خلقا " ##وَاللهُ يْوْقِ مل من ينس € ياء لا اعتراض‎ 
سس د زود‎ 

- وگال لهرت PE‏ ا 
يكم أَلَّابُوْتٌ € الصندوق”" وكان فيه صور الأنبياء أنزله الله على آدم 
واستمر إليهم» فغلبتهم العالقة عليه وأخذوه» وكانوا يستفتحون به على عدوهم. 
ويقدمونه على القتال ويسكنون إليه» كا قال تعالى: #فِيهِ سَحكيكةٌ 4 طمأنينة 


)١(‏ قوله: (لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة). وكانت النبوة في بني لاوى والملك في 
سبط بوذا ابني يعقوب عَلِنْهسَك وكان من سبط بنيامين. (القرطبي). 

(۲) قوله: (وكان دباغا...). قيل: سقاءً وقيل: مكاريًا. (القرطبي). 

(۳) قوله: (وكان أعلم بني إسرائيل...). هكذا نقله القرطبي عن ابن عباس رَبَآتَْمَنهَا. 

(6) قوله: (إيتاءه). مفعول به ل اء *. 

(6) قوله: (الصندوق). ما ذكره المفسر من أمر التابوت وتفسير بقية ما ترك آل موسى وآل 
هارون منقول عن جماعة من السلف. 0 بسياق أطول بعضه عن ابن 
عباس وبعضه عن قتادة والسدي وعكرمة وغيرهم وَآِيَعَنض ىا في ابن جرير وغيره 
من كتب التفسير» ومن المعاصرين من عدها من الإسرائيليات. 


ا 9 اجر الثاني 


لقلوبكم #يّن رڪم وبقيّة ما كر ٤ال‏ موس وال هرود € أي: تركاه 
هما“ وهي نعلا موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز من المنَّ الذي كان ينزل 
عليهم ورضاض من الألواح #تَحِلَهُ مله الْمَلَكبكة میک 4 حال من فاعل يأب کہ ان 
في دلت ية لَكُمْ 4 على ملكه 0 فحملته الملائكة 
بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت» فأقروا بملكه 
وتسارعوا إلى الجهاد e‏ 

(8)- فما ص 4 خرج الوت بالْجَمُوْدٍ € من بيت المقدس» وكان 
IT‏ لیم # تبر كم بتر 4 
ليظهر المطيع منكم والعاصي»› وهو بين الأردن ا لمن سَرِبَ 


هه أ : من مائه ‏ ليس می # أي: من أتباعي' و مَن لَّمْ يَطَعَمَهُ 4 


)١(‏ قوله: (أي: تركاه هما). أفاد به أن المراد بآل موسى وآل هارون أنفسهما. أضيف إليهما 
الآل تشريفاء والضمير (هما) توكيد لألف المثنى في (تركاه). 

(۲) قوله: (فاختار من شبابهم سبعين ألقَا). وروي عن السدي أنهم ثمانون ألقًا. (ابن كثير). 

(۳) قوله: (وهو بين الأردن وفلسطين). أي: النهر المذكورء قاله ابن عباس وغيره» ويسمى 
نهر الشريعة» وهو مشهور. (من ابن كثير). 

)٤(‏ قوله: (مائه). أشار به إلى تقدير مضاف. 
فائدة: من لطائف استدلال الشافعية من هذه الآية استدلالهم على جريان الربا -أي ربا 
الفضل - في الماء: لأن الماء مطعوم كا وصف هناء وكل مطعوم ربوي عندهم؛ فلا يجوز 
بيع قارورة ماء بقارورتين -مثلا-. 

(5) قوله: (من أتباعي). أفاد أنهم لم خرجوا من الإيهان» ولكنهم عصاة. كما أفاده القرطبي؛ 
وابن كثير» ولكن اختار ابن جرير أنهم كفار. 


سومرة البمرة 21 9 
یذقه ‏ نه م إلا من أخْيَرَقَ غَرْفَة4 بالفتح والضه”" هيد € فاكتفى بها 
5 يزده عليها فإنه ف" قروا م مله € لما وافوه 8 '“ جلا قبِلَايِنهُمْ » 
فاقتصروا على الغرفة» روي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم وكائو | ثلااثة ورضعة 


عشر رجلا طقَلَمَاجَاوَدَهُ هو وَالْدرت ءَامَنوا مَعَةء © وهم الذين اقتصروا على 


.4 قوله: (يذقه). تفسير #يطعَمَة‎ )١( 
فائدة: من لطائف استدلال الشافعية من هذه الآية استدلالههم على جريان الربا -أي ربا‎ 
الفضل- في الماء: لآن الماء مطعوم كما وصف هناء وكل مطعوم ربوي عندهم؛ فلا يجوز‎ 
بيع قارورة ماء بقارورتين -مثلا-.‎ 

(۲) قوله: (بالفتح والضم). أي: فتح الغين وضمها: قراءتان: الفتح: قراءة نافع» وابن كثير» 
وأبي عمروء وأبي جعفر. والضم: قراءة الباقين. 
قيل: العرفة والغرفة -بالفتح والضم لغتان- بمعنى واحد. 
وقيل: العرفة -بالفتح- بالكف الواحدة» وبالضم: بالكفين. 
وقيل: بالفتح: المراة الواحدة» وبالضم: الشيء المغترف. أفاد ذلك القرطبي. 

(۳) قوله: (فاكتفى بها... فإنه مني). يفيد أن إلا مَنِ أغْتَرَتَ » مستثنی من قوله: #همَن 
نة € والاستثناء متصل. 

DG‏ أتوا النهر. 
قوله: (بكثرة). متعلق ب هروا 4 أي: لم يكتفوا بالغرفة المسموحة هم. 

(5) قوله: (روي أنهم كفتهم). أي: الغرفة» روي نحوه عن ابن عباس وغيره. 

)١(‏ قوله: (وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا). أخذ المفسر هذا ما رواه البخاري عن البراء 
نة قال: «كنا -أصحاب محمد ية نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة 
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر 
وثلاثاثة». [البخاري .])"۹٥۸(‏ 


0 9 ا جنرء الثاني 


لغرفة #كالوأ4 أي: الذين شربوا"“ لا اة € قوة لتا الْيوْمَ يجَالُوتَ 
وځورو 4 أي: بقتالهم وجبنوا 5 يجاوزوه. لمَالَ الذيت. بطو € يوقنون"" 
اتهم ملوأ مدموا أله 4 بالبعث» وهم الذين جاوزوه #حكم # خبرر ية "أ بمعنى: 
كثير من فكت ¢ جماعة الي ةعبت aê‏ > وال 
مع سبرب( بالعون والنصر". 

(8)- #ولمًا بَرَوُوأ لجالوت وَجُ ورو 4 أي: ظهروا لقتال هم وتصافوا 
لاوأ ربا أَْرعْ* اصبب عتا صب كيت أَقَدَامَكا ‏ بتقوية قلوبنا" 


_- 


على اهاد واا عل الف لیے ©4. 


)١(‏ قوله: (أي: الذين شربوا). مشى المفسر على أن ضمير # الوأ يعود على الذين شربواء 
وأن المراد بالذين يظنون أ: نهم ملاقو ربهم: المجاوزون معه وهم الذين اكتفوا بالغرفة. 
وهذا مروي عن ابن عباس» واختاره ابن جرير» ولكن قال ابن جرير: «إنه جاوز معه 
المؤمن الذي لم يشرب إلا غرفة والكافر الذي شرب الكثير» ثم وقع التمييز بينهم عند 
رؤية جالوت)» وني كلامه تصريح بأن من شرب الكثير كافر» کا سبق أن ذكرنا. 
ولكن فسر ابن كثير أن ضمير #كَالُوا* عائد على المؤمنين المجاوزين لما استقلوا 
عددهم قالوا ذلك» فشجعهم علماؤهم بالثبات وهم المراد ب الزت يوت ). 

(') قوله: (يوقنون). أفاد أن الظن هنا بمعنى: اليقين» وكذلك في مواضع من القرآن 
الكريم. 

(۳) قوله: (9حكم 4 خبرية). أي : : فهي في محل رفع مبتدأء خبرها : حملة عبت ©. 

() قوله: (بإرادته). في الموضعين. فسر ابن جريرء في الموضع التالي: (بقضاء الله وقدره). 

)٥(‏ قوله: (بالعون والنصر). أفاد أن المعية هنا خاصة. 

() قوله: (بتقوية قلوبنا). أي: ومجانبة الفرار والعجز. 


سوير ابعر 2 


(8)- < فَهَرْمُوهَم € كسروهم ۳ آل بإرادته وتر داو د4 
وكان في عسكر طالوت #جَالومكت وءَاَنهُ € أي: داود #آنّهُ لمت € في بني 
بوت وني ووو وو سد 
قبله ولم ياتتا € كصنعة الدروع ومنطق الطب '" ولوك مكحل 
لاس تہ 4 بدل بعض من «لّاس» «يبَغضٍ تكد الأشل » 
بغلبة المشركين وقتل المسلمين و تخريب ال قر صل ع 
المكلميرت )4 فدفع بعضهم ببعض. 

س)- يلك € أي: هذه الآيات” اءَايست أل تَمْلُومَا»* نقصها 
عي 4 يا عمد الح € بالصدق”" ورك ین الْمرسليك 40557 التأكيد 


)١(‏ قوله تعالى: وَل داو د المت 4. هو داود النبي عَهااتَكم» ولم يكن نبيًا حينتف 
وذكروا أنه قتله بحجر رماه به فأصابه رأسه فقتله. 

(۲) قوله: (والحكمة). أي: النبوة» كذا فسرها ابن كثير وغيره. 

(۳) قوله: (كصنعة الدروع» ومنطق الطير). كما قال تعالى: #وَسَخَرَا مم داود الْحبَالَ 
شبح ور وكا قلت © وَعَلََََهُ نة وس لم © [الأنبياء: »]80-1٠١‏ 
وغيرها من الآيات. 

)٤6(‏ قوله تعالى: # وولا دَهْعٌ آل الاس #. ولا ¢ هنا امتناعية» وما بعده مبتدأ خبره حذوف 
وجوباء تقديره: كائن كما فصله النحاة» و«لولا» الامتناعية تدخل على الجملة الاسمية 
فقط» وتأتي «لولا» تحضيضية فتختص بالفعل» كا فصله النحاة. 

(5) قوله: (أي: هذه...). أفاد أن الإشارة ب8 يَلْكَ € للقريب» ويكون استعماله للتعظيم. 

)١(‏ قوله: (بالصدق). فسّر الحق بالصدق؛ لأن الصدق يوصف به الكلام» والحق يوصف 
به الكلام وغيره» ولا كان الموصوف هنا الآيات ناسب تفسير الحق بالصدق» ومعنى = 


© سجر ان 


لح 


واتزن) نوق هرد ل ار س ف 


= الصدق مطابقة الكلام للواقع» أو الكلام المطابق للواقع» والكلام منحصر في الصدق 
والكذب ولا واسطة بينهما عند جمهور أهل العلم؛ والمسألة مفصلة في كتب البلاغة 
وفي بعض كتب الأصول. 

)١(‏ قوله: (التأكيد ب«إن»...) هذه مسألة بلاغية» أي أن الكلام يؤكد إذا كان المخاطب 
منكرًا لمضمونه؛ على ما فصله البلاغيون. 
قوله: (ب«إن» وغيرها). وهو لام الابتداء» وكون الجملة اسمية» والجار والمجرور لمن 
ارسي )€ فهو آكد مما إذا قبل المرسَلٌ)؛ والله أعلم. 


سور ةالغ 20 5 


)- < چ يلك © مبتدأ اسل 4 صفة أو عطف بيان والخبر #فضَّلْمَا - 
سهم عل بين 4 بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره ينهم ٠‏ 5 
و " وی تام بَصَهُمْ 4 أي: محمدًا وَل“ لدَرَجَتٍ ) على غيره بعموم 
الدعوة”” ' وختم النبوة به وتفضيل أمته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة 
والخصائص العديدة ##وَءَاتَدَنَا عِسى أبن مریم لنت وَأيَّدْئَهُ € قويناه روج 
المد * جبريلء يسير معه حيث سار ##وَلَوْ سا آله هذى الناس 
جميعًا”" لما أقْتَمَلَ أَلَذِبنَمِنْ بَعَدِهِم * بعد الرسلء أي: آمهم“ لمن بَعَدِ مَا 
جَادَنَهُمٌ الْبَيَنَتُ © لاختلافهم وتضليل بعضهم بعصا“ #ولكن اخسلنوأ» 


)١(‏ قوله: (صفة أو عطف بيان). ويجوز أن يعرب بدلا أيضًا. وكذلك في مثل هذا التركيب. 
إذا ذكر المشار إليه معرّفًا بعد اسم الإشارة ولم يقصد به الخبر. 

(۲) قوله تعالى: عل بَعَضِ ©. التنوين هنا عوض عن المضاف إليه» أي: بعضهم» والله أعلم. 

(۳) قوله: (كموسى). الكاف هنا للتمثيل؛ لأن محمدًا وآدم صلى الله عليهم| وسلم من كلم الله. 

(6) قوله: (أي: محمد يَكْ). أي: فالمراد ب #بعضهم ¢ هنا محمد يل ونقل ذلك القرطبي عن 
ابن عباس» والشعبيء ومجاهد. 

(4) قوله: (بعموم الدعوة...). كل ما ذكره المفسّر ثابت بالنصوص الصحيحة» كما بينت في 
مواضعهاء وقد ذكرنا شيئًا من خصائص المصطفى بي في كتابنا «لوامع الدرر من 
خصائص سيد البشر» مع الاستيثاق بالأدلة الصحيحة. 

(7) قوله: (يسير معه...). كا تقدم في الآية (۸۷) من هذه السورة. 

(۷) قوله: (هدى الناس). هو مفعول به ل9سَآءَ 4 کا تقدم نظير ذلك. 

(۸) قوله: (أي: أمهم). بالرفع تفسير لطآلَذِينَمِنُ بُتَدِهِم 4. وامن» مؤكدة في الموضعين. 

(9) قوله: (لاختلافهم...). تعليل للاقتتال. 
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لشيئته ذلك لقَيئهُم من ءامن © ثبت على إيوانه''" وينم گر 4 كالنصارى 
بعد المسيح ولو سا ل ما سلوا تأكيد ولک أله يَْعَلُ ما رید ) من 
توقيق عو اء ولان من اء 

 - ©‏ اھا لر اموا مایا رگم 4 زكاته'" فن قبل أن يأ وم 
بَيْمَ 4 فداء فيو ولا خُلَّة4 صداقة تنفع ولا سَفَلعَة4 بغير إذنه" وهو يوم 
القيامة» وفي قراءة: برفع الثلاثة ‏ وَآلْكَهْرُونَ © بالله أو با فرض عليهم #هم 


)١(‏ قوله: (ثبت على إيمانه). توضيح للمراد بِدَامَنَ #؛ لأن الكلام في اختلاف الأمم بعد 
مجيء البينات إليهم» فمنهم من ثبت على الحق» ومنهم من ضلء والله أعلم. 

(۳) قوله: (من توفيق من شاء). يفيد أن الخير والشر كله مقدر» وتحت المشيئة» وفسر بذلك 
لربط هذا العموم بخصوص الموضوع» وذلك واضح. 

(۳) قوله: (زكاته). هذا القول نسبه القرطبي إلى الحسن» وقال ابن جريج» وسعيد بن جبير: 
«هذه الآية تجمع الزكاة المفروضة والتطوع». وعلى هذا يكون الأمر #أَنْيِهُوأ4 مستعملا 
في معنيين» وذلك جائز على ما اختاره الشافعية في الأصول. 

)٤(‏ قوله: (فداء). ذكر ابن كثير نحوًا نما قال المفسر حيث قال ابن كثير: «أي: لا يباع أحد 
من نفسه ولا يفادى بال لو بذله». 

(4) قوله: (بغير إذنه). قيد بذلك؛ لقوله تعالى في الآية التالية: #من دا الَذِى يَنْمَعُ عِندَه إل 
بإِذَنوِء #» ولثبوت الأحاديث الكثيرة في أنواع الشفاعة بإذنه تعالى. 

(1) قوله: (وفي قراءة:...). هما قراءتان: بفتح الثلاثة: لا بَيْعَ فِيهِ ولا خُلَّهَ وك معد 4: 


قراءة ابن كثير» وأبي عمروء ويعقوب» وهي التي مشى عليها المفسر. 
وو ر ےر 


وبرفعهن: الا بي فيد ولا حل ولا سَفْعَةٌ 4: قراءة الباقين» وكل منهم| وجه صحيح 
نحويًا من حملة الأوجه عند تكرر «لا2 النافية للجنس كا فصله النحاة. 


سومرة المرة e‏ 


اللہ O)‏ أمر الله في غير محله”” . 
- آنه كله 4 لا معبود بحق في الوجود'" إلا مولن 4 الدائم البقاء 
رح فيرو 


ايوم 4 المبالغ في القيام بتدبير خلقه لحد َة © نعاس ولا م لما 
لسوت وان الْأَرْضِ € ملكا وخلقًا وعبیدا“ #من دا ألَذِى »* أي: لا ےر“ 


)١(‏ قوله تعالى: #وَآلْكَيرُونَ هم اَلظَلِمُونَ (4)589. هُمْ 4: ضمير الفصل لا محل له من 
الإعراب» ويفيد حصر الظلم في الكافرين. 

(۲) قوله: (لوضعهم...). بيان لوجه وصف الكفار بالظلم؛ لأن الظلم معناه في اللغة: 
وضع الشيء في غير موضعه كا في «المنجد) وغيره» والكفار وضعوا أمر الله في غير 
موضعه فصاروا ظالمين. 

(۳) قوله: (لا معبود بحق في الوجود). فسر الإله هنا بمعناه الخاص وهو المعبود بحق» وعلى 
هذا يكون الخبر «موجود) كما أشار إليه بقوله: (في الوجود) ولو فسّر الإله بمعناه العام 
أي كل معبود فلابد أن يقدر الخبر «حق» ولكن الأول أقوى معتى وأوفق لغة» أما قوة 
المعنى فلأن حاصل المعنى على هذا التقدير: نفي وجود معبود بحق سوى الله» وعلى 
التقدير الثاني يكون المعنى: نفي حقية المعبودات سوى الله؛ فالأول أقوى معتى. 
وأما اللغة فلأن حذف خبر «لا» النافية للجنس إن يطّرد إذا كان التقدير كونًا مطلمًا أي 
إذا كان التقدير «موجود» نحو لا رجل في الدارء أما إذا كان كونًا خاصًا فالواجب ذكر 
الخبر: نحو لا رجل نائم في الدار» وعلى التقدير الثاني يكون الخبر «حق» وهو كون 
خاص فكان الواجب ذكره» لا حذفه. والله أعلم. وقد نبهنا على هذا في تفسير الآية 
( )من هذه السورة. كا فصلنا ذلك في كتاب «الثنائيات». 

(:) قوله: (ملكا وخلقا وعبيدًا). هذه ييزات للنسبة» أي: لنسبتهن إلى الله تعالى» لبيان وجه 
النسبة» فكل ما في السماوات والأرض ملك لله تعالى» وخلق له» وعبيد له. 

4 قوله: (أي: لا أحد). أفاد به أن هذا الاستفهام للإنكار» وتقدم إعراب س دا أَلَِى‎ )٥( 
في تفسير الآية (565؟7).‎ 
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شفع عند إلا ديد * له فيها'' يعم ما بين ييه € أي: الخلق وما 
€ أي: من أمر الدنيا والآخرة”'' #ولا يُحِطُونَ سىء من عِليدء # أي: لا 
يعلمون شيئًا من معلوماته”" لا بَا سَاء € أن يعلمهم به منها بإخبار الرسل 
لوس وريه لوت ولاس 4 قيل: أحاط علمه با“ » وقيل: ملکه وقيل: 
الكرسى نفسه””' مشتمل عليهما لعظمته لحديث «ما السماوات السبع في الكرسي 


)١(‏ قوله: (له فيها). الضمير في (له) عائد إلى «من» وفي (فيها) إلى الشفاعة. والمعنى: لا أحد 
يشفع عنده إلا بإذنه تعالى له في الشفاعة. 

(۲) قوله: (من أمر الدنيا والآخرة). روي هذا عن مجاهد. والسدي وغيرهما: «#إما بين 
يهم € الدنيا ووم َلْمَّهُمُ 4 الآخرة». وروي غير ذلك أيضًا في معناهما. 

(۳) قوله: (أي: لا يعلمون شيئًا من معلوماتة). أفاد به أن «عِلم» هنا بمعنى: المعلوم» من 
إطلاق المصدر على اسم المفعول» وكذا فسره القرطبي وغيره. 

)٤(‏ قوله: (قيل: أحاط علمه). تفسير للکرسي» روي عن ابن عباس: كرسيه علمه» ورجحه 
الطبري. ووجه ذلك: لأن الكرسي على وزن فعلي من كرس بمعنى جمع وشّدَّ» ومنه 
الكراسة لما يجمع فيه العلم. 
وروى وكيع عن ابن عباس: «الكرسي: موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره». 
كما في ابن كثير. وقيل: الكرسي: مُلكه» ذكره المفسرون غير معز. 

(4) قوله: (وقيل: الكرسي نفسه). هذا القول هو الذي رجحه جمهور المفسرين» من أن 
الكرسي هو الجسم الذي وردت الآثار بصفته. وإلى ترجحه مال المفسر لاستدلاله لهذا 
القول بالحديث» وهذا الحديث رواه ابن جرير عن ابن زيد قال: حدثني أبي قال: قال 
رسول الله يك «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس». 
وروى الضحاك عن ابن عباس قال: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطن 
ثم وصلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. 


سومرة البهرة 26 ١‏ 6 


إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس» ولا يود ينقله“ «حِفظهما» أي: 
السموات والأرض لوَهْوَاْعَنُ 4 فوق خلقه بالقهر'" #العظليم ™)) الكبير. 
((5)- «الا اه في لين 4 على الدخول فيه مد بين ادى ألمي * أي : 
ظهر بالآيات البينات أن الإيهان رشد والكفر غيّ» نزلت فيمن كان له من 
الأنصار أولاد أراد أن يقهرهم على الإسلام'" #مَمن يكر بَلطَمُوتٍ ) 


)١(‏ قوله: (يثقله). يؤود: مضارع «آ» أصله أود بالواو» ك«قال» يقول»» معناه: أثقل. 

(۲) قوله: (فوق خلقه بالقهر). إثبات العلو لذاته تعالى أيضًا كا يليق به فهو على ذانًا وقهرًا. 
وعليه السلف. 
تنبيهان: الأول: هذه الآية هي المسماة بآية الكرسي؛ وها شأن عظيم» وهي أعظم آية في 
كتاب الله کا ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب نة مرفوعا. 
الثاني: قوله عَتَلَ: < الله اسم الحلالة مبتدأء وجملة إل إلا هو خبر أول» الى ) 
خبر ثان» امَو 4 خبر ثالث» وجملة #لا تأحده يِه » خبر رابع» وجملة لَه ما فى 
لسوت وماق الْدرضْ € خبر خامس» وجملة من دا الى € خبر سادس» وجملة يغه 
ما ييه € خبر سابع» وجملة #وَسِعَكرِيّهُ © خبر ثامن. والله أعلم. 

(۳) قوله: (نزلت فيمن كان له...). ما ذكره من سبب النزول مرويّ عن ابن عباس عة 
روى ابن جرير عنه» قال: كانت المرأة تكون مقلاتاء فتجعل على نفسها إن عاش ها 
ولد أن عبوّده» فلا أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءنا 
فأنزل الله عَرَبَلَ: « لا إكاه في الدب © الآية. ورواه أبو داود» والنسائي» وابن أبي حاتم 
وابن حبان وغيرهم. [مقلات: التي لا يعيش ها ولد]. 
وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس: «نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن 
عرف يقال له: الحصين كان له انان نصرانيان وكان رجلا مسلًاء فقال للنبي لاء ألا 
أستكرههم فإنه| قد أبيا إلا النصرانية؛ فأنزل الله فيه ذلك». (ابن كثير). 
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لح 


الشيطان”'' أو الأصنام وهو يطلق على المفرد والجمع بو يَأ ققد 
َسْتَمْسَكَ € تمسك”" #بالمروة ألو € بالعقد المحكم'" لا أَنفِصَام € انقطاع 
$ لسع 4 ما يقال ل«عَيعْ © با يفعل. 

© - اول 4 ناصر لے ءَامَنو رھ رطمت € الکفر“ کک 
الور € الإییان #والذِت کفروا أوَلِيَآوُهُمُْ الطعوت يُخْرِجُومَهُم یں الور إِلَ 
ألظَلُمنت » ذكر الإخراج إما في مقابلة قوله: يرجه مِنَالظلُمتٍ » أو في كل 


)١(‏ قوله: (الشيطان). تفسير الطاغوت بالشيطان: رواه ابن جرير عن عمر بن الخطاب» 
ومجاهد. والشعبي» والضحاكء وقتادة» والسديء ونقل أقوالاء ورجح أنه كل ذي 
طغيان على الله تُعبّد من دونه. 
وأصل الطاغوت: فعلوت اسم مصدر من: طغى يطغي أو يطغوء وكان أصله: طعووت: 
فنقلت لام الكلمة إلى مكان العين ويسمى ذلك بالقلب المكاني» فوزنه: فلعوت» ويطلق 
على الواحد والكثير كسائر أسماء الأجناس كما قال المفسر ويجمع على: طواغيت. 
وني قول المفسر: لق 
تعال: يرهم 4. 

TT‏ أشار به إلى أن الاستفعال جرد عن معنى الطلب. 

(۳) قوله: (العقد المحكم). معنى لغوي للعروة الوثقى» والمراد بها عن مجاهد: «الإيمان»» 
وعن السدي: «الإسلام»» وعن سعيد بن جبير: «لا إله إلا الله»» وكل ذلك متقارب. 
وعلى كل حال يكون من باب الاستعارة. 

(5) قوله: (الكفر). أشار به إلى أن إطلاق «الظلمات» من باب الاستعارة» وكذلك «النور». 

)٥(‏ قوله: (ذكر الإخراج). جواب لإشكال وحاصله: الطواغيت كيف يخرجون الكافرين 
من النور إلى الظلمات» ولم يكونوا في النور حتى يخرجوا منه؟ فأجاب بجوابين: 
الأول: أن المراد أنهم يصدونهم عن الإيمان وهو المراد بالإخراج وسمي إخراجًا على 


2 حر‎ L 


سبيل المشاكلة لقوله تعالى: يرجه يِنَالظلمنت إل الثور . = 
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من آمن بالنبي قبل بعثته من اليهود ثم كفر به «أؤكتيلك حب لار هُمْ ف 


کوت )). 
© - آم تر إل اذى ج 4 جادل اعم فى ریو دان ءانه 
لمك € أي: حمله بطره بنعمة الله على ذلك» وهو نمروذ”" 3إ بدل من 
2 حَآجّ »” '' قال هحم * لما قال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ سر أَلَرَى 


= والثاني: أن الآية فيمن آمن بنبي قبل بعثة محمد بيه فلا بعث كفروا به كاليهود 
والنصارى» فهم كانوا في نور وهو الإيمان بنبيهم ثم أخرجوا إلى الظلمة وهي الكفر 
بنبينا محمد يد وإلى المعنيين أشار ابن جرير في تفسيره. 
ويحتمل كون المراد بالنبي في كلام المفسر: النبي محمدًا يك لأن اليهود كانوا يؤمنون به 
ويستفتحون به قبل بعثته» وعلى كل حال تكون الآية فيمن كفر من أهل الكتاب. 

(۱) قوله تعالى: 9 ألم تَمَإِلَ أل ). قد تقدم تفسير مثله في قوله تعالى: ( # ألم تَمَإِلَ اَن 
حَرَجوأ من یرهم 4. 

(۲) قوله: ( أن ءَاتَهُ اه 4). أفاد به أن حرف الجر هنا حذوف» وحذفه مطرد مع «أن» 
و«أن» كا تقدم. واللام للتعليل کا فسره. 

(۳) قوله: (وهو نمروذ). وهو ملك بابل» نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» 
وقيل: نمروذ بن فالح بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. والأول قول 
مجاهد وغيره. وكان يدعي الربوبية وهو الذي حاول لإحراق إبراهيم بالا اه. 
قال مجاهد: «وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: 
سليهان بن داود عَليْهِمَالسَامُ وذو القرنين» والكافران: نمروذ وبختنصر». كا في الطبري» 
وابن كثير. 

(؛) قوله: (بدل من چ 8): لعل مراده أنه بدل من الى عَآجّ © وهو بدل اشتهال» 
ويصح أن يكون د 4 ظرف زمان عاج #. كا في البيضاوي. 


)0 امحرء الثالث 
يحي وَيمِيتُ € أي: يخلق الحياة والموت في الأجساد قال € هو #آنا أتى. 
اميت € بالقتل والعفو عنه» ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر”". فلا 
رآه غبيًا قال هعم € منتقلا إلى حجة أوضح منها "' إت اله ياق اگیم 
لْمَمْرِقٍ ات يبا 4 أنت من الْمَمْرِبٍ فت الى كَمَرّ» تحيّر ودهش واه کک 
وى ماين لح بالكفر إلى حجة الاحتجاج. 
(ع) - © أو € رأيت لی( الكاف زائدة"" ومر عل ري4 هي بنك القن 


راكبًا على حماره ومعه سلة تين وقدح عصي ر”'» وهو عزير' وهی کاود 4 


)١(‏ قوله: (ودعا برجلين...إلخ). كذا قال قتادة» ومحمد بن إسحاق» والسدي» وغير واحد 
کا في ابن كثير. 

(۲) قوله: (منتقلا إلى حجة أوضح). قال ابن كثير ما حاصله: «إن الأول كان مكابرة مني 
ولما علم أنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام مبت»6. قال: «وهو أحسن من أن يقال: إن 
عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني كان انتقالا من دليل إلى دليل أوضح 
منه». ونقل عن السدي: «أن هذه المناظرة كانت بعد خروج إبراهيم من النار؛ ولم يكن 
اجتمع بالملك إلا ذلك اليوم» فجرت بينهما هذه المناظرة».اه. 

(©) قوله: (الكاف زائدة). أي: زائدة إعرابًا مؤكدة معنى؛ لأن كل حرف زائد يفيد التو كيده 
وقيل: الكاف اسم بمعنى مثل أي صفة الذي مرّء فتكون مضافة للاسم الموصول» 
قدمه البيضاوي. 

)٤(‏ قوله: (هي بيت المقدس). أي: القرية بيت المقدس وهو المشهورء وسميت القرية بها 
لاجتماع الناس بهاء من قوهم: قَريْتٌ الماء» أي: جمعته. القرطبي. 

(©) قوله: (ومعه سلة تين...). السلة ما يوضع فيها نحو الثمار وهي معروفةء ونقل ابن 
كثير: «أنه كان معه عنب وتين وعصير». 

(1) قوله: (وهو عرّير) . أي: الذي مر على القرية عزير» وهو أحد علماء بني إسرائيل. حكاه ابن . 
جرير عن علي؛ وابن عباس» والحسنء وقتادة» والسدي وغيرهم. وقيل: هو غير ذلك. 


سوة لبق DX‏ 


e‏ إن عرو شِهًا € سقوفها لما خربها بختنصر ًل أَنَّ € كيف بی 


22و 


و الله بَعْدَمَوْتِهَا € استعظامًا لقدرته تعالى #فَأَمَانَهُأنّهُ € وألبثه”" ياه 7 
IVEY‏ كم نَت * مکشت هنا ظثَالَ 
لت يرما أو شن ر 0 أول النهار فقبض وأحيي عند الغروب فظن أنه 
يوم النوم لقا بل لشت اة ڪام انظ إل طعاملك )€ التين #وَسَرَايلك 4 
العصير لم َة 4 لم يتغير مع طول الزمان"» والهاء قيل: أصل» من 
سانهت» وقيل: للسكت من سانيت» وفي قراءة: بحذفها“ #وانظر لل 
حِمَارِكَ * كيف هوء فرآه متا وعظامه بيض تلوح» فعلنا ذلك لتعل“ 
ريجات ءَايكةٌ € على البعث لتاس وأنظرْ ِل ألْعِظَار 4 من حمارك 


روک و2 


صف :د نُنْشِرّهَا» نحييها بضم النون ٠"‏ وقرئ بفتحها من أنشر ونشر لغتان» 


)١(‏ قوله: (ساقطة). كذا قال السدي» واختاره ابن جرير» أي: سقطت السقف ثم سقطت 
الحيطان عليها. 

(۲) قوله: (وألبثه). قدره ليفيد أن #مِأمَةَ عام » ظرف هذا المقدر؛ لأن الإماتة تكون في 
وقت قصيرء ثم لبث تلك المدة ميتا ميًا. 

(9) قوله: (لم يتغير). فلفظ ##ياسَنّه ماكر من البح وأصل السنة «سنه» أو «(سنو) 
يقال: تسرهّت النخلة أى: مضت عليها السنون. 

(:) قوله: (وفي قراءة: بحذفها). وهي قراءة حمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف: وصلاء 
وقرؤوا بالهاء وقمًا. والباقون: قرؤوا با هاء وقفًا ووصلا. 

(0) قوله: (فعلنا ذلك لتعلم). قدره ليعطف عليه قوله: «ولتجعللك ...4. 

(5) قوله: (بضم النون...). أي: وبالراء من «أنشر»: قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
وأبي جعفرء ويعقوب. وبالزاي: الباقون. أما فتح النون مع الراء: راء فهي قراءة 
شاذة ى) أشار إلى ذلك المفسر بقوله: (قرئ). 


غ0 امحرء الثالث 


وني قراءة: بضمها والزاي نحركها ونرفعها َة تَكْسُومَا لما 4 فنظر إليهاء 
وقد تركبت وكسيت _ حا ونفخ فيه الروح وبق كما تبت ل € ذلك 
بالمشاهدة #قَالَ أَعلَمْ 4 علم مشاهدة"'" «أنَّ اه ع ڪل ميو قير )€ وني 
قراءة: «إعَلَّهُ'': أمر من الله له. 

(5)- و4 اذكر ل إِْدَالَ هعم رَيَ رن كيف مح الْمَوَقٌ َل 74" تعالى له 
ولوين € بقدرتي على الإحياء» سأله مع علمه بإيمانه"“ بذلك ليجيبه بها أجاب 


)١(‏ قوله: (علم مشاهدة). قيّد به؛ لأن عزيرًا كان مؤمتا بل من علماء بني إسرائيل. 

(۲) قوله: (وفي قراءة: #اعْلَّمْ4). بصيغة الأمر: قراءة حمزة» والكسائي. و#أعلّم 4: بصيغة 
المضارع المتكلم: قراءة الباقين. وإذا كان بصيغة الأمر ففاعل ##دَالَ € هو الضمير 
الراجع إلى الله تعالى. وعلى الوجه الثاني: الضمير الراجع إلى عزير كا هو واضح. 

(۳) قوله تعالى: #أرن €. جملة دعاء فعل وفاعل ومفعول ونون الوقاية من الإراءة ووزنه 
«أَفني» حذفت منه عين الكلمة» الهمزة» ولام الكلمة؛ الياء. فمثل هذا التركيب يعتبر 
من إيجاز اللغة العربية. وجملة كيف تخي # سدت مسد المفعول الثاني ل #آرِنٍ *. 

)٤(‏ قوله: (سأله مع علمه...). يعني سأله الله تعالى: أولم تؤمن مع علمه تعالى أن إبراهيم مؤمن 
بذلك؛ ليجيب إبراهيم ب أجابه» أي بقوله: ولكن ليطمئن قلبي» فيعلم السامعون غرض 
إبراهيم بسؤاله أنه الطمأنينة القلبية وذلك لارتقائه من علم اليقين إلى عين اليقين. 
أفاد المفسر بهذا الكلام فائدتين: 

-١‏ أن سؤال الله تعالى لإبراهيم ليس حقيقيًا؛ لأن الله تعالى يعلم كل شيء. 

7 - أن سؤال إبراهيم ليس لأجل الشكء بل للطمأنينة. 

أما قوله كَل فيا رواه البخاري «نحن أحق بالشك من إبراهيم» [«فتح الباري» 
])٤۹ /۸(‏ فمعناه: نحن أحق بطلب اليقين. أفاده ابن كثير وغيره» أي: فإطلاق الشك 
في الحديث يكون من باب المجاز. 


سومرة البعرة CONGR‏ 


فيعلم السامعون غرضه ال ب 4 آمنت وکن € سالتك ہی 4 ليسكن 


لى € بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال ثَالَ مَحُدْ أَرِيمَةٌ ينَالطيْر فَصِرْهْنَََكَ > 
بكسر الصاد وضمها أملهن إليك”'» وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن'" نر 
جل ڪل كَل جَبّلٍ 4 من جبال أرضك " يمن جزْءا ثم أَدعْهنَ € إليك ايك 
سيا سريعًا' *“ وام أ لله عير لا يعجزه شيء لأحَكيمٌ(4)5 في صنعه فأخذ 
طاووسًا ونسرًا وغرابًا وديكًا””» وفعل بهن ما ذكر"» وأمسك رؤوسهن عنده 
ودعاهن» فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت ثم أقبلت إلى رؤوسها ". 


)١(‏ قوله: (بكسر الصاد وضمها). قراءتان: الكسر: قراءة حمزة» وأبي جعفرء وأويس» 
وخلف. والضم: قراءة الباقين» ومعناهما واحد. وفائدة ذلك أن يتيقن أن هذه الطيور 
هي نفسها بعد الإحياء. 

(۲) قوله: (أملهن إليك وقطعهن...). ما ذكره من التفسير مروي عن ابن عباس» وعكرمة» 
والحسن» والسدي وغيرهم. ابن كثير. 

(۳) قوله: (من جبال أرضك). ظاهر كلام المفسر اختيار ما اختاره ابن جرير من أن الجبال لم 
تحدد بأربعة أو سبعة كا قيل بذلك. وأفاد المفسر أن كل جَبَلٍ» عام أريد به 
الخصوصء أو هو عام خصوص خصّصه العقل» والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (سريعًا). أفاد به أن سيا 4 مصدر بمعنى: اسم الفاعل حال منصوب. 

(0) قوله: (فأخذ طاووسًا...). هذه الأربعة مروية عن ابن عباس وغيره من السلف. قال 
ابن كثير: «اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي» وإن كان لا طائل تحت تعيينها إذ 
لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن».اه. 

(5) قوله: (وفعل بهن ما ذكر...إلخ). وهكذا فسر المفسرونء ونقلوه عن ابن عباس» وقتادة» 
والربيع وغيرهم من أهل العلم» وفي ذلك رؤية إحياء الموتى التي سأها إبراهيم» فلا داعي 
لصرف الآية عن ظاهرها وعما فسر به أهل العلم كا يفعله بعض المعاصرين العقلانيين. 

(۷) قوله: (فتطايرت الأجزاء إلى بعضها). يعني: بعضها إلى بعضهاء وذلك واضح. 


ا جر ء اثالك 


لح 


(2)- مكل 4 صفة نفقات "١‏ #الذِينَ ينَفِهُونَ أمْوَكَهُمْ ف سيل أشَّ * أي: 
طاععه 7" ا سَبْعَ سای في كل سنب ياه حبذ 4 فكذلك نفقاتهم 


تتضاعف ضعف وا سلود * اا من ذلك لس ياء وله وَاسِعٌ 4 
@- ا ينفقون i‏ اله د ٹم لا تیعون هآ ما أنقَمَوا متا € على 


ل 


المنفق عليه بقولهم مثلا: قد أحسنت إليه وجبرت حاله #ولا اذى له بذكر 
ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه ونحوه ‏ لهم أَجرْهُمَ * ثواب إنفاقهم عند 


ريه ولا حو عليه ولاهم يروت 4017 في الآخرة. 


)١(‏ قوله: (صفة نفقات) أشار به إلى تقدير مضاف. وذلك ليناسب المبتدأ مَل الضر: 
مَل حَبٍَ © لأنه تشبيه النفقة بالحبة» لا تشبيه المنفق. وكذلك في الآية التالية .)٠٠٠(‏ 

(۲) قوله: (طاعته) هكذا فسر به سعيد بن جبير» فيشمل الجهاد والحج وغير ذلك. 
فائدة: قال العلاء: مضاعفة الحسنات إلى سبعائة ضعف أو أكثر في غير 0 
فالصوم أجره عند الله لا يعلم قدره إلا هو وذلك لما رواه مسلم عن أبي هريرة نة مُعَنْهُ 
قال: قال رسول الله يَكِةِ: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى ما شاء الله يقول الله: إلا الصوم: فإنه لي وأنا أجزي به» يدع طعامه وشهوته 
من أجلي..... » الحديث [مسلم )١٠١١(‏ وأصله متفق عليه]. 

(۳) قوله: (بذكر ذلك إلى من لا يحب...). هذا تصوير وتمئيل للأذى» أي: أن يذكر المنفق 
إنفاقه لمن لا يحب المنفق عليه أن يعلم هو بذلك. قال القرطبي: «الأذى: أعم من المن؛ 
لأن المن جزء ار 
تنبيه: المن من الكبائر» روى مسلم عن أبي ذر 'َلَِدَعَهُ قال: قال رسول الله كَِلِ: 


«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بنظر إليهم ولا يزكيهم. وهم عذاب أليم» المان بها 
أعطى» والمسبل زاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» .])١١5([‏ 


سورة بتر CIN‏ 


(5)- < ۵ فول مَعْرُوكُ € كلام حسن ورد على السائل جميل #وَمَعْفرَةُ © له 


في إلحاحه ‏ حرم صَدَ قد يَتبَعهَ] ادى € بالمن وتعيير له بالسؤال #والله عى # 
عن صدقة العباد يف بتأخير العقوبة عن المان والمؤذي. 

©- ( ايها لين سكعي 4 أي: أجورها ان الات » 
إبطالا”" اذى € أي: كإبطال نفقة الذي #يُنفِىٌ ماله رِسَاء الاس مرائيًا 
هم ##ولا ومن بال تيور ا وهو المنافق #لفمتله كمل صَقَوَانِ © حجر 


أملس علو رات فََصَابَهئوَا بل € مطر شديد #دركه, 0 # صلبًا أملس لا 
شىء عليه لا يَقَدِرُوتَ 4 استئناف”" لبيان مثل المنافق المنفق رئاء الناس» وجمع 


الضمير باعتبار معنى «ألَزِى 0 05 سىء ماڪ سيوا 4% عملواء أي : لا جدون 


)١(‏ قوله: (إوَمَمْيرَةٌ € له في إلحاحه). أي: في تشديده في السؤال» نقل هذا المعنى القرطبي 
عن النقاش» وفسر المغفرة هنا: بالستر للخلة وسوء حالة المحتاج. وفسرها ابن كثير با 
هو أعم حيث قال: «أي عفو وغفر عن ظلم قول أو فعلّ».اه. 

(۲) قوله: (إبطالا). قدره ليفيد أن الجار والمجرور #كَلَذِى 4 في محل نصب مفعول مطلق 
نعت للمصدر. وأشار بقوله: (أي: أجورها) إلى تقدير مضاف. 

(۳) وقوله: (أي: كإبطال نفقة الذي...). أفاد به تقدير مضافين والكاف هنا للتنظير» أي: 
إبطال صدقات المان والمؤذي نظير إبطال صدقات المرائين 

(6) قوله: (مرائيًا لهم). أفاد أن راء 4 مصدر أريد به اسم الفاعل» وهو مصدر «رَاآَى؛ 
يرائي» على وزن «قاتل» يقاتل». 

)١(‏ قوله: (استئناف). الاستئناف عند النحاة: ما لا علاقة له بيا قبله إعرابيّاء وعند البلاغيين 
الجملة الواقعة جوابًا لسؤال مقدر. والمراد هنا المعنى الأول. 

(1) قوله: (وجمع الضمير...). يعني في قوله تعال: یغ ڑوت € وكا سیا 4. 
قوله: (باعتبار معنى الذي). أي في قوله تعالی: لی ینمی ماله راء الاس 4 . 


لع 


ا جز ء اثالكف 


له ثوابًا في الآخرة» ىا لا يوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه '» 
لإذهاب المطر له وام لَايهَدَى الْمَوم الكفرينَ )). 

([5)- لوَمَكَلُ 4 نفقات الین نموت آموھم ابا 4 طلب رات 
لَه وَكَنِيمًا من سه * أي: تحقيقا للثواب عليه بخلاف المنافقين الذين لا 


يرجونه لإنكارهم له» ومن » ابتدائية'' #كمكلٍ جک € بستان بِرٌبْوَةٍ بضم 
: : : چک ص ر ےا ع 4 هه 
الراء وفوا مكان مر نمع مستو» #أصابها وال فَكَانتَ * اعطت #أحليا » 
)٤( 5 1‏ ع . > : 5 )٥(‏ > 
بضم الكاف وسكونها ٠‏ ثمرها ضِعْقَيب * مثلي ما يثمر غيرها " #فإن 
0 ر دا ع رةه 25200 . مه 
َم يسا وال فطل 4 مطر خفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعهاء المعنى: 
تثمر"' وتزكو كثر المطر أم قل» فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله كثرت أم 
قلت وله یما تف ملون بَصِيرٌ (59* فيجازيكم به. 

5- « آ4 بحب لڪ أن تكن له َة بستان ين نّضِلٍ 
اب تتبن کا آل مها فر لين .حكن انر ف 
(۱) قوله: (ك| لا يوجد على الصفوان). هذا بيان لوجه الشبه في تشبيه عملهم بالصفوان. 
(۲) قوله: (ومّنَ € ابتدائية). أي: في قوله تعالى: #وَبَثْيِيًا مِنْ سه 4. 

)۳( قوله: (بضم الراء وفتحها). قراءتان: بالفتح: قراءة ابن عامر» وعاصم. وبالضم: فراءة 

() قوله: (بضم الكاف وسكونها). قراءتان: بفتح الهمزة وسكون الكاف: د لها : 
قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. وبضمه): قراءة الباقين. والمعنى واحد. 

(0) قوله: (مثلي ما يشمر غيرها). أفاد أن الضعفين بمعنى الضعف. أي: المثلين. 

(5) قوله: (المعنى: تثمر...). هذا بيان لوجه الشبه في هذا التشبيه البديع. 

(0) قوله: (ثمر). قدره ليفيد أن الجار والمجرور ين كل التَمرتٍ 4 نعت للمقدر. 


سومرة البقرة 26 22 


لأصَابهُما لكي 4*'' فضعف من الكبر عن الكسب وول مرَيَةيَُمَ4 أولاد صغار 
لا يقدرون عليه #دَأَصَابَهَ إِعْصَارٌ © ريح شديدة #فِيه نَركََسررَقَتْ 4 ففقدها 
أحوج ما كان إليها”"» وبقي هو وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة هم» وهذا تمثيل 
لنفقة المرائي والمان في ذهابها”''» وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في الآخرة» 
والاستفهام بمعنى النفي”"» وعن ابن عباس وعَئَهءَنا: هو لرجل عمل 
بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله''". #كدلك 4 
کا بین ما ذكر لمڪم الت لمکم مروت (4)5 فتعتبرون. 
© - ا اها لري ءَامَنوا أَنَفِفُوا 4 أي: زکو ا" #من طَيَبَتِ 4 جياد ما 


)١(‏ قوله: (#و€ قد #أصَابهُ اكير 4). قدّر (قد) ليفيد أن هذه الجملة #وَآصَابَهُ لكي » في 
محل نصب حالء من لاذ ڪڪ ). 
والحال إن كانت جملة مبدوءة بالماضي وجب فيها «قد)» لفظًا أو تقديرًا ىا فصله النحاة 
والبلاغيون. فحيث لم يذكر قدره المفسرء وقد سبق التنبيه على ذلك. 

(۲) قوله: (لا يقدرون عليه). أي: على الكسب. 

(۳) قوله: (أحوج ما كان إليها). أي: في حال هو أحوج فيها إلى تلك الجنة. 

(4) قوله: (وهذا تمثيل لنفقة المرائي...). روي هذا المعنى عن ابن عباس» والسدي» نقله 
الطبري ورجحه. 

(0) قوله: (والاستفهام بمعنى: النفي). أي: في قوله تعالى: # آيود أَمَدُكُمْ ©. 

(5) قوله: (وعن ابن عباس: هو لرجل....) هذا التفسير رواه البخاري بسياق أطولء نقله 
ابن كثير وارتضاه. [«فتح الباري» (۸/ .])٤۹٩‏ 

(۷) قوله: (زكوا). على هذا التفسير تكون الآية في الزكاةء نهى الله تعالى الناس عن إنفاق 
الرديء في الزكاة» وهذا قول علي بن أبي طالب» وعبيدة السلاني» وابن سيرين» نقله 
عنهم القرطبي. ونقل ابن كثير عن ابن عباس: «أنها في الصدقة». 


7 الجرء الثالث 


لح 


عد 


حسَبَّمَ 4 من ا مال #وّمه4ن طيبات لما اكم مِنَ الْأرضِ © من 
الحبوب والغار ولا تِيتَمُوا 4 تقصدوا لبيك € الرديء ينه 4 أي: من 
المذكور نموه في الزكاةء حال من ضمير اتَيسَمُوا» وَلسْتُم ايد 4 
أي: الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم'" ل أن تُنْمِصُوا فيد 4 بالتساهل 
وغض البصرء فكيف تؤدون منه حق الله »#واعلموأ أن لَه عو * عن نفقاتكم 
کید )€ محمود على كل حال . 

@- «ألشَّيْطن يكم الْمَثْرَ4 يخرّفكم به إن تصدقتم فتمسكوا“ 


)١(‏ قوله: (#وَم#ن طيبات). أفاد به تقدير مضاف؛ لأن الآية آمرة بإنفاق الطيب من المال 
المكتسب ومن المنتجات الأرضية حميعًا. 

ر الو أغطغدوة): قعل مى لول وها مفعول ان 

(۳) قوله: (فكيف تؤدون...). أي: فلا تجعلوا لله ما تكرهونه لأنفسكم. 

)٤(‏ قوله: (محمود...). وبه فسر ابن كثير وغيره» فيكون فعيل» بمعنى: المفعول. ووزن 
افعيل) يأتي على أربعة أوجه: 
-١‏ صيغة مبالغة إذا كانت محولة عن فاعل» نحو: عليم» وسميع. 
1- صفة مشبهة» نحو: كريم» وعظيم. وعلى هذين الوجهين تكون بمعنى الفاعل. 
- بمعنى المفعول» كقتيل» وجريح» وحميد. 
- مصدرّاء لما دل على سير أو صوت» نحو: رحيل» وصهيل. 
وتفسير لحَِيدٌ € هنا بمعنى: اسم المفعول أوفق للمقام» وإن كان بمعنى اسم الفاعل 
صحيحاء وبمعنى اسم المفعول فسره ابن كثير وغيره. 
وبهذا يعلم أن انتقاد بعض العلاء المعاصرين على المفشر في هذا التفسير ساقط» حيث 
يدعى أن حمل فعيل على المعنيين -اسم الفاعل واسم المفعول- أولى.اه. 

(0) قوله: (فتمسكوا). لعل حذف النون من الفعل لتضمن (يخوّفكم) معنى الأمرء فيكون 
الفعل منصوبًا ب«أن» مضمرة» وفي بعض النسخ بإثبات النون (فتمسكون). 


و 


الك الس 4 البُخل"'' ومنع الزكاة وال دكم * على الإنفاق 
لتَمْيرَهُ ينه 4 لذنوبكم لوَمَضْلا 4 رزقًا خلقًا عنه وال وَس 4 فضله 


OS‏ ا 
- یوت 1 لُحِكمرًٌ 4 ا العلم النافع المؤدي إلى ا کمن کک 
20 الك 2 i‏ مد أو Pe‏ كر حيرا 4 لمصر لمصيره إلى السعادة الأبدية وما 


8 اڪ فيه 0-7 التاء 2 لأسا" ف الذال» 598 ور 0 ولیب )4 


50 وما أنه 0 5 تَفْقَدَ # أديتم من زكاة أو صدقة 0 #أوَ نَدَرَثُم من 1 
در فوفيتم به" کے ا سكم 4 فيجازيكم عليه وم بيرت » 


)١(‏ قوله: (البُخل). فسر الفحشاء هنا بالبخل وفاقا لقول مقاتل» والكلبي» قال: «كل 
«الفحشاء» في القرآن: الزناء إلا هذا الموضع فإنه البخل». [«كليات الألفاظ في 
التفسير»: (۲/ ۷۳۳)]. أي: في أداء الزكاة. وقد فسرها به جماهير أهل التأويل» وفسرها 
جمع من المفسرين بالمعاصي مطلقاء منهم الطبري» وابن كثير. 

(1) قوله: (أي العلم النافع...). وروي عن ابن عباس وغيره قريبٌ من هذا المعنى» قال: 
«المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه 
وأمثاله». وقال السدي: «هي النبوة». (القرطبي). 

(۳) قوله: (فيه إدغام التاء...). أي فأصله: يتذكر» فأدغمت التاء في الذال. 

.4 قوله: (يتعظ). تفسير ل#يَدَكَرٌ‎ )٤( 

(5) قوله: (أديتم من زكاة أو صدقة). حمل المفسر الآية على عمومها فتشمل الزكاة وصدقة التطوع؛ 
لأن ما © شر طية أو موصولة من ألفاظ العموم» وعلى ذلك جرى عامة المفسرين. 

)١(‏ قوله: (فوفيتم). أي: فالنذر يكون ممدوحًا إذا وفى به» ومعنى النذر: التزام قربة غير 
فرض عين» وحكمه عند الشافعية الاستحباب؛ لذكره تعالى في معرض المدح. 
والتفصيل في كتب الفقه. 


7 الجحرء الثالث 


بمنع الزكاة والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي الله بن آنصحارٍ ©) 
مانعين لهم من عذابه. 

(50)- إن دوأ تظهروا #ألصَّدّقتِ € أي: النوافل '' ِیاه 4" 
أي: نعم شيئًا إبداؤها' #وإن تُحَفُوهًا » تسروها وڙها الف راء فهو َي 
كم € من إبدائها وإيتائها الأغنياء أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها 
ليقتدى به ولئلا يتهم» وإيتاؤها الفقراء متعين' ' وكير بالياء والنون مجزوم" 


)١(‏ قوله: (أو بوضع الإنفاق). هذا التفسير أخدًا بالمعنى اللغوي للظلم» وهو وضع الشيء 


في غير محله. کا تقدم. 
(۲) قوله: (أي: النوافل). حمل الآية على النوافل» وهو قول جمهور المفسرين. قاله القرطبي. 


ورء عر سس 


واستدل المفسر على ذلك بقوله تعالى: ون تُحَفُوها ولؤوم شرا هو حر لڪ 4 
حيث إن الزكاة تتعين للفقراء والأصناف المحددة» ثم الأفضل إبداؤها كا 
سيذكره المفسر. 

(۳) قوله تعالى: #منِعِمًَاضَ #. أصله: نعم ما هي. أدغمت الميم في الميم من «ما». 
نِعُمَ: فعل ماض للمدح» وفاعله ضمير مستتر وهو ضمير مبهم» وما بمعنى شيئًا في 
محل نصب على التمييز. واهي» في محل رفع حصوص بالمدح. 
فائدة: نِعْم» فيه أربع لغات: أشهرها: كسر النون وتسكين العين. والبقية: َعم بفتح 
النون» وكسر العين. ونِعم: بكسرهما. ونّعم: بفتح النون وسكون العين. وأصل الفعل: 
يم كدعَلِم), وهنا ثلاث قراءات لم يتعرض ها المفسر #تَعِمًا» #نِعِمًا» نِعْمًا». 

(:) قوله: (إبداؤها). تفسير للمراد بهي € بتقدير مضاف؛ لأن المدح هنا وقع على إبداء 
الصدقة لا على نفسها. 

(5) قوله: (وإيتاؤها الفقراء). أي: وبقية الأصناف. 

(7) قوله: (بالياء والنون مجزومًا). فالقراءات ثلاث: 5 


سور ار 221 


بالعطف على محل اهو" ومرفوعًا على الاستئناف”'' «عَنحكُم ين ) 
بعض'" سی ایگم وال یما ملو حي )€ عالم بباطنه كظاهره لا يخفى 
عليه شيىء منه. 

(©)- وما مَنَمّ بيا من التصدق على المشركين ليسلموا نزل“: « # ليس 
يك هُدَهُمْ 4 أي: الناس إلى الدخول في الإسلام» إنما عليك البلاغ 


#ولتكن الله می کی کا4 * هدايته إلى الدخول فيه وما مَا تُنْفِفُوا من 
حير © مال فلاف شك 4 لأن ثوابه مها #وما نفو رك إلا نيك وَج دا 


= لوَنْكَفْرٌ4: بالنون مع الجزم: قراءة نافع» وحمزة» والكسائي» وأبي جعفر» وخلف. 

لوَنْكَيرٌُ4: بالنون مع الرفع: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وشعبة» ويعقوب. 
وَيَكيْر #: بالياء مع الرفع: الباقون. 
فقول المفسر: (مجزومًا) راجع إلى القراءة بالنون فقط. 

)١(‏ قوله: (بالعطف على محل #فَهِوَ4). مراده بالعطف على جملة الجواب التى دخلت عليها 
الفاء. لا على «هو) فقط. | 

(۲) قوله: (الاستئناف). أي على الاصطلاح النحوي» فالواو على هذا تكون للاستئناف 
وليست عاطفة. والله أعلم. 

(۳) قوله: (يّن 4 بعض). قدره ليفيد أن #مّن 4 هنا تبعيضية؛ لأن التي تكفر بالحسنات: 
الصغائر دون الكبائر. 

(6) قوله: (ولما منع...). ما ذكره من سبب النزول مروي عن ابن عباس ناء رواه عنه 
ابن أبي حاتم» نقله ابن كثير. وروی النسائي عن ابن عباس» قال: «كانوا يكرهون أن 
يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألواء فرخص هم؛ فنزلت». 

(0) قوله: (هدايته). مفعول ياء ). 
وقوله: (إلى الدخول فيه). متعلق ب دى ¢. 


3 الجر الثالث 


۰ 


اف توانه' '“» لا غيره من أعراض الدني" ار نمج اهي ٠‏ #وما تفقوا 
من حر بو ِلكُمْ 4 جزاؤه» وان لا مُظلمو 437 تنقصون منه شیا 
والجملتان تأكيد للأولى'. 


(و)- # لِلْمهراء 4 خبر مبتدأ محذوف. أي: الصدقات اريت أحَصِرُوا 


ف سبي ي آل أي: حبسوا أنفسهم على الجهاد””» نزلت في أهل الصفة") وهم 


)١(‏ قوله: (أي: ثوابه). تأويل ##وَجِهٍ اَل بثوابه لعله استند فيه إلى قوله تعالى السابق 
«ومكل ان يوعوت أموَلَهُمُ أا مرصكا أله 4 ونحو ذلك» لكن الوجه من صفات 
الله ثابت له كما يليق به تعالى» وعليه السلف. 

E اا‎ GEKA 

(*) قوله: (خبر بمعنى: النهي) يعني قوله تعالى : وما تفشو رج | ل ااه وَج د أل حملة 
خبرية» قصد بها الإنشاءء» أي النهي» فالمعنى: لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. 

(5) قوله: (والجملتان). يعني جملة وما تنِا من حير بو إِلَكُمْ © وجملة لوان ل 
ظَلَمُوبَ )€ تأكيد للأولى: وهي قوله تعالى: وما تفقوا من حر َلاس 4 
والمراد أا تأكيدان باعتبار المعنى» لا باعتبار اللإعراب؛ لأن جملة مانا عن حير 
بون إلَكُمْ 4 مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وجملة #وأآنمم لا تظكموت س إما 
معطوفة فلا محل لما من الإعراب أو حال في محل نصب» ولكن معناهما مؤكد لمضمون 
الجملة الأولى المذكورة. والله أعلم. 

(5) قوله: (حبسوا أنفسهم على الجهاد). وبمثله فسره ابن جريرء ونقله عن قتادة. 

(7) قوله: (نزلت في أهل الصفة). الصفة: المكان المظلل المهيأ للقعود» يكون مرتفعًا قليلا؛ 
وأهل الصفة فقراء المهاجرين» كانوا يقدمون على رسول الله ية وليس لهم أهل ولا 
مال» فبنيت لهم صفة في ناحية مسجد رسول الله يك فقيل لهم أهل الصفة. قال 
القرطبي: «كانوا نحوًا من أربعائة رجل».اه. 


سومرة البمرة VON‏ ( 


أربعائة من المهاجرين أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا للا 
يوت صتا 4 سفرًا نف الْأَرْضٍ € للتجارة وا معاش لشغلهم عنه 
بالجهاد لهد 00 م اعيا يت التَحَقْفٍ * أي: لتعففهم 

عن السؤال وتركه''' #تَعْرفُهُم 4 يا مخاطب'" #سِيمَهُمَ» علامتهم من 
التواضع وأثر الجهد'" ل د «إنكانا > أي: 
لا سؤال لهم أصلا”''» فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح #وَمَا يفوا من حير 


َك أنهو علي (2)» فمجاز عليه. 
 -‏ اديت نووت آمو ھر بال واھار سِرًا وملا مك جرم 


عِندَرَيَهم TT‏ عم > ول 0-1 د کے مت 4 . 


(1) قوله: (أي: لتعففهم). أفاد به أن يرس € سببية. التعفف: التنزه. 

(۲) قوله: (يا خاطب). أفاد أن هذا الخطاب #تَمَرِفُهُم * لكل مخاطب. وقال ابن جرير: 
اتعرفهم يا محمد). 

(۳) قوله: (من التواضع). فسر به مجاهد. قال: «هي الخشوع والتواضع» 
قوله: (وأثر الجهد). أي: المشقة والفاقة. فسر به السدي» فالمفسر جمع بينهما. 

() قوله: (أي: لا سؤال ههم). أي لا يسألون البتة. قال القرطبي: «هكذا فسر الجمهور» وهو 
الذي رجحه الطبري». وقيل: لا يسألون بالإلحاح بل ربا يسألون بدون إلحاح. وقدر 
المفسر (فيلحفون) لإفادة أن #إِلِكائاً» مفعول مطلق لفعل محذوف معطوف على لذ 
سلو €» ويمكن إعرابه حالا بمعنى: ملحَّينء فلا يحتاج إلى تقدير والله أعلم. 

)٥(‏ قال ابن كثير: «هذا مدح من الله تعالى للمنفقين في سبيله» وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات. 
حتى إن النفقة على الأهل تدخل فيه» روى الشيخان: عن أبي مسعود نة عن النبي كَل 
قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة».اه. 


7 ا جمرء الثالث 


لح 


(59- «اليت يأك اا 4 أي: يأخذونه""» وهو الزيادة في المعاملة 
بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل " لا يَعُومُونَ © من قبورهم ا »> 
قِيامًا”" لكا يموم الى يِتَحَبَلْهُ 4 يصرعه ليطن وِنَّ لْمَيَنْ4 الجنون» بهم 
متعلق بايَمُومُونَ ٠»‏ ذلك € الذي نزل بهم نهم * بسبب أخهم مالو ما 
قوفل ريو سق :اللو انل ويهة انمز کی اهما فان ا 


)١(‏ قوله: (أي: يأخذونه). أفاد أن المراد بالأكل مطلق الاستعمال, أكلا أو غيره وإنما عر بالأكل؛ 
لأنه أكبر الانتفاع» فهو من إطلاق الخاص وإرادة العام» نوع من المجاز المرسل. 

(۲) قوله: (وهو الزيادة...). أي: الربا اصطلاحًا: الزيادة في المعاملة: وذلك بأن يباع النقد 
أو المطعوم بجنسه متفاضلاء كدرهم بدرهمين» وصاع تمر بصاعين منه» ويسمى ربا 
الفضل. أو مع تأخير القبض من أحد الطرفين» ويسمى ربا النسيئة. وإذا اختلف 
الجنس واتحدت علة الربا -وهي النقد والطعم عند الشافعية- جاز التفاضل وحرم 
تأخير القبض» کمن باع درهمًا بدينار» أو برّا بشعير فيجوز التفاضل ولكن يشترط 
القبض في المجلس» فيجري في ذلك ربا النسيئة فقط إذا أخر القبض. 
وإذا اختلفت العلة جاز التفاضل وتأخير القبض -كبيع برّ بحديد-. 
وهناك ربا يسمى ربا القرض وهو أخذ الزيادة على القرض كأن يقرض ألا ويسترجع 
ألا ومائة» وكل أنواع الربا حرم من الكبائر» والتفصيل في كتب الفقه. 

(۳) قوله: (قيامًا). قدره ليفيد أن الجار والمجرور #كما يموم # في محل نصب مفعول مطلق 
نعت للمصدر المحذوف. 

(6) قوله: (متعلق بِ#يعُومُونَ 4). أي فالمعنى: لا يقومون من قبورهم من أجل الجنون إلا 
كقيام المصروعء ويصح تعلقه ب«يتخبط» أو «يقوم» كا ذكره البيضاوي. 
قال ابن عباس: «آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا يخنق». وقاله مقاتل» وقتادة» 
والربيع بن أنس وغيرهم. فقوله (من الجنون) فسر به السدي» وكا يعلم من كلام غيره 
من المفسرين. 


GD Ae سوم ةالبمرة‎ 


عليهم: وال ا اس و الوا کس ج44 بلخة موئ ) وعظ لين ريو 
هی # عن أكله فل ما سَلَتَ € قبل النهي'''أي: لا يسترد منه #وأمرهد ) في 
العفو عنه اک لم وس عاد) إلى أكله مشبهًا له بالبيع في ا لحل" اوک 
اسب رهم يها ديو ©4. 

(©)- « یحی اه ليأ 4 ينقصه ويذهب بركته " وبرت ألصَدَقَتٍ € يزيدها 


وينميها ويضاعف ثواها وال ایب یار 4“ بتحليل الربا لئے ©( فاجر 


)١(‏ قوله: ( فل ما سكت € قبل النهي). صريح في أن المراد: ما سلف قبل التحريم» وفسر 
بعضهم: قبل بلوغ التحريم» ىا في «فتح القدير. 
كلا التقديرين لا يدخل فيه من أكل الربا ثم أراد أن يتوب أي فليس له ما سلف؛ لأنه 
أكله بعد التحريم وبعد بلوغ الحكم إليه؛ لأن تحريم الربا معلوم في الدين بالضرورة» 
وقد استدل ذه الآية بعض المعاصرين على جواز ما أكل من الربا قبل التوبة منه» وفيه 
نظر؛ لأن الآية لا تدل على ذلك. 

(۲) قوله: (مشبهًا له بالبيع في الحل). يعني: مستحلا للرباء أفاد المفسر به أنه لا دليل في الآية 
للخوارج والمعتزلة الذين يرون خلود أهل الكبائر في النار؛ لآن المراد بالآية أخذ الربا 
مستحلًا له. وبنحو ذلك فسر البيضاوي. 

(۳) قوله: (ينقصه...). المحق في اللغة: النقص والذهاب» ومنه محاق القمر. إذا استتر تحت 
الشمسء لذهاب نوره عن الأرض. 
روى الإمام أحمد عن ابن مسعود يََدَلََدعَنهُ عن النبي بَا قال: «إن الربا وإن كثر فإن 
عاقبته تصير إلى قلّ» [(۱/ 7465)]. وروی نحوه ابن ماجه أيضًا. 

(5) قوله تعالى: #لَايحِتٌ كلْكَمَارٍ4. قال البلاغيون: إذا دخل النفي على كل يفيد نفي العموم. 
مثلا إذا قلت: لم يحضر كل موظف؛ أفاد أنه ) يحصل حضور الجميع؛ فيحتمل أنه حضر 
بعضهم ويحتمل أنه لم يحضر أحد. 5 


7 اجر الثااك 


© - إن ليت اموا ولوا الصيلحنت وكامو الصَلوءوءانوا انكو لز 

أْجَرْهُمْ عند يهم ولَاحَوَفُ لوح ولاهم يروت )4 . 

(5)- # يتأيها اليرت اموا أتَّهُوأ ال ودروا € اتر کوا ما بق مِنَّ ریا إن کنر 
مُؤْمِنِينَ )€ صادقين في إيمانكم' '"» فإن من شأن المؤمنين امتثال أمر الله تعالى» 
نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان هم من فل" 

(5)- نموا ما أمرتم به ادوا اعلموا بحر 5-89 € لكمء 


= وإذا دخل «كل» على النفي أفاد عموم النفي» فإذا قلت كل موظف لم يحضرء أفاد أنه ل 
يحضر أحد منهم. ومنه قوله به لذي اليدين: «كل ذلك لم يقع» أي لم يقع شيء من 
قصر الصلاة والنسيان -حسب ظنه يَكِيهِ-. ولكن هذه القاعدة غير مطردة فقد يدخل 
النفي على «كل»ء ويكون المراد عموم النفي كا في هذه الآية #لَايْحِبٌ كنار أي: لا 
يحب أحدًا منهم. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (أي: يعاقبه). هذا تفسير بالثمرة» أي: ثمرة نفي الحب: العقاب. 

(۲) قوله تعالى: #وأقاموا الصلوةوءاتوا كر # من عطف الخاص على العام» خصه| بالذكر 
تشريقا هما وتنبيهًا على قدرهماء إذ هما رأس الأعمال الصلاة في أعمال البدن والزكاة في 
أعمال المال. ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (صادقين في إيانكم). توضيح للمراد ب##مُوْمِنِينَ #؛ لأن تعاطي الربا يخالف 
صدق الإيهان» لكونه كبيرة وإن لم يخرج صاحبه من أصل الإيهان. 

(:) قوله: (نزلت لما طالب...). روي عن زيد بن أسلم» وابن جريج» ومقاتل» والسدي: 
«نزلت في عمرو بن عمير من ثقيف كان لهم ربا على , بني المغيرة من بني خزوم 
فطالبوهم بعد الإسلام فأبوا؛ فنزلت الآية في شأنهم»» نقل ذلك ابن كثير وغيره 
بسياق مفصل. 


سومة البمرة 2026 € 


ت 


فيه تہدید شديد لهم" ولا نزلت قالوا: لا يد لنا بحربه'' #وإن بشم رجعتم عنه 


زو کک 


ول € روش أصول وڪم اظ يمون € بزيادة و لا نظ امو 42 ت € بنقص. 
00 # وان كارح ٭ وقع غريو" 5 1 و2 مَنَظِرَةٌ 4 00 أي : عليكم 
«”' لل مر بفتح السين وضمها"» أي: وقت بسر" أن صر 
مايه التاء في الأصل في الصاد"» وبالتخفيف على حذفهاء أي: 


)١(‏ قوله: (فيه تبديد شديد). لأن التنوين في «حرب» للتعظيم والتشديد؛ ولذا قال ابن 
عباس: «فمن كان مقيًا على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يَسَْتِيبّه فإن 
نزع وإلا ضرب عنقه». ابن كثير. 

(۲) قوله: (لا يد لنا). أي: لا قدرة لناء ول أجد هذا القول معزوًا ولا مسندّاء وقد قال 
البيضاوي: «رٌوي أنها لما نزلت قال ثقيف: لا يدي لنا بحرب الله ورسوله».اه. وفي 
بعض النسخ: «لايَدَيْ لنا بحريه». : 

(۳) قوله: (وقع غريم). أشار بقوله: وقع إلى أن كات * تامة» وما بعدها فاعلهاء وبقوله: 
(غريم) أن #دُوغسْرَة» نعت لمحذوف. 

(6) قوله: (له). قدره ليكون خيرًا عن ##نَظِرَةٌ#» وتكون الجملة جواب الشرطهء أو #نَظِرَة © 
نعت ل(له)» والخبر (عليكم) مقدّرًا. 

(6) قوله: (عليكم). يفيد أن الإنظار إلى الميسرة واجب. 

() قوله: (بفتح السين وضمها). قراءتان؛ بالضم: «ميسرة € قراءة نافع. وبالفتح: 
مسرو €: قراءة الباقين. 

(۷) وقوله: (وقت يسر). أشار به إلى أن مسرم € اسم زمان» ويحتمل كونه مصدرًا ميميّاء 
كما أشار إليه البيضاوي. 

(۸) قوله: (بالتشديد...). أي تشديد الصادء #تصَّدَّهُواً» أصله «تتصدّقوا». وبالتخفيف: 


تصَدَُّوا©: بحذف التاء؛ قراءتان: التخفيف: قراءة عاصم. والتشديد: قراءة الباقين. 


2 اجرء الثالك 
TO 98 5‏ عد م ماح لس 7 ا الل 
تتصدقوا على المعسر بالإبراء #حير اگ ران کنر تم موت (ز5)» أنه خير ' 
فافعلوه”". وي الحديث7": امن أنظر معسرأ أو وضع عنه أظله الله ٤‏ ظله يوم 
لا ظل إلا ظله» [رواه مسلم ]. 
(5)- لوَاتَعُوأيوما ُْجَمُوت 4 بالبناء للمفعول“: تردون» وللفاعل: تصیرون» 
الس مره 5 > AN‏ 1 -ء > ےر 
#فيةإِلَ أله € هو يوم القيامة لنم € فيه کل تنس € جزاء مسبت 4 
1 5 عرد کے 2 ا » 5 
عملت من خير وشر #وهم لا يِظلمُونَ €)W‏ بنقص حسنة أو زيادة سسيئة . 
4س 22 ر ےہ ل ع لظي 5 ع r‏ . .+ (0) 
(5)- #ينأيها لیے اموا دا تَدَِيَدمُ € تعاملتم بدن 4 كسَلّم وقرض 
)١(‏ قوله: (أنه خير). مفعول #تعلكمورت ). 
(۲) قوله: (فافعلوه). جواب الشرطء محذوف لدلالة ما قبله عليه. 
)۳( قوله: (وفي الحديث...). وف رواية لمسلم عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله : 
«من نفس عن غريمه -أو محا عنه- كان في ظل العرش يوم القيامة» [(5/ 701/5)].اه. 
وفي ذلك أحاديث كثيرة. 
(6) قوله: (بالبناء للمفعول:...). قراءتان: #تَرَجِعُونَ4: بالبناء للفاعل: قراءة أبي عمرو 
ويعقوب. و9تَرْجَمُوت 4: بالبناء للمفعول: قراءة الجمهور. 
تنبيه: روى النسائي عن ابن عباس قال: «آخر شيء نزل من القرآن: #وَآتَعُوأ يما 
جوت بيد إل الله كح ویک نی اک سسجت وه لاطو ()). 
وقال ابن جبير ومقاتل: «بسبع ليال». وروي: بثلاث ليال. وقيل: بثلاث ساعات» وأنه 
لّوالا قال: «اجعلوها بين آية الربا وآية الدّين». وحكى مكّى أن النبى يو قال: 
«جاءني جبريل فقال: اجعلها على رأس مائتين وثمانين آية». (القرطبي). 
(6) قوله: (كسلم). السلم: بيع شيء موصوف 2 الذمة بثمن مقبوض ٤‏ المجلس» 
والتفصيل في كتب الفقه. والقرض: معروف. 


سومرة البعرة ١‏ 2 ۸۲ ( 


مى 


لړک بكر سی معلوم بء 4 استيثاقًا ودفعًا للنزاع" ولیب » 
كتاب الدين بتکم كاتا بالسدل »4 بالحق في كتابته» لا يزيد في المال والأجل 
ولا ينقص «ولا يأب يمتنع # كاب € من #آن يكنب 4" إذا دعي إليها 
«حكما عله اد أي: فضله بالكتابة» فلا يبخل بهاء وَالكاف تفلك دا 
َب € تأكيد لوَلَيْنَیل) يمل الکاتب ‏ #الَِى عَلَيِهِألْحَنَّ * الدين؛ لأنه 
المشهود عليه فيقر ليعلم ما عليه #وَلَيَمَّيَ آله ري4 في إملائه وَل يَبَحَسَ » 
ينقص هينه 4 أي: الحق سيك إن کان الى عي أَلْحَقٌّ سَفِهًا € مبذرًا!” أو 
صَِيمًا 4 عن الإملاء لصغر أو كبر #أول يسََطِيمْ أن ييل هو خرس أو جهل 
باللغة أو نحو ذلك طقَلْسمْدِلَ ولد متولي أمره» من وال ووصيَ وقيّم 


)١(‏ قوله: (استيثاقًا...). فيه إشارة إلى أن هذا الأمر للإرشاد لا للوجوب کا سيصرح به 
وهذا قول الجمهورء ذكره القرطبي. وروى ابن جرير الوجوب عن الضحاكء وابن 
جریج» والربيع» وروی عن ابن زید» وعطاء: «کان فرضًا ثم نسخ». 

(۲) قوله: (من #آن ي *). قدر (من) لأن «أبى» يتعدى به» وحَذِفَ: لأن حذف حرف 
الجر مطرد مع «أنَّ) و«أنْ» كما تقدم. 

(۳) قوله: (والكاف متعلق ب يأب )). وعلى هذا: الأولى كونها للتعليل؛ فالمعنى: لا يأب عن 
الكتابة لما علمه الله الكتابة» ويجوز تعلقه ب#أن يكلب 4. 

)٤(‏ قوله: (يمل الكاتبّ). الإملال والإملاء كلاهما بمعنى واحدء وهو الإلقاء على الكاتب 
ما يكتبه. 
قوله: (الكاتب). بالنصب مفعول به» والفاعل: «الَدِى علب الح ©. 

)٥(‏ قوله: (مبذرًا). وهو الذي لا بحسن التصرف» بل يصرف امال في المعاصي أو فيم| لا فائدة 


7 امجرء الثالث 


لح 


ومترجم “ #بالمدل وَأسْتَفَيِدُوا» أشهدوا على الدين'“ يكين 
شاهدين”" ين رَجَالِكُمْ 4 أي: بالغي المسلمين الأحرار #قِن لم يَكْوَْا 4 أي : 
الشاهدان رجن فرحل وأمرأكانِ * يشهدون یکن رَصَوْنَ من الشبدَآءٍ € لدينه 
وعدالته “» وتعدد النساء” لأجل #آن تَضِنّ 4 تنسى دىا € الشهادة 
لنقص عقلهن وضبطهن «قَنذكر بالتخفيف والتشديد"“ ادها ) 


الذاكرة #الْشُرَئ € الناسية. وجملة الإذكار محل العلة”"» أي: ليُذَّكّر إن ضلّت» 


)١(‏ قوله: (وصيّ). هو من أوصى إليه الوالد بالقيام بأمور أولاده. 
قوله: (وقيّم). القيم: من يعينه الحاكم للقيام بأمور من لا يقدر على التصرف. 

(۲) قوله: (أشهدوا). أشار إلى أن الاستفعال جرد عن معنى الطلب. 

(۳) قوله: (شاهدين). سمي شاهدًا بالنظر إلى المآل» فهو من المجاز المرسل» وأشار بتفسيره 
إلى أن الشهيد بمعنى: اسم الفاعل. 

(6) قوله: (لدينه). بكسر الدال» تعليل ل #رْصَوْنَ ). 

(0) قوله: (وتعدد النساء). مبتدأء وهو دخول إلى ما بعده. 

(1) قوله: (بالتخفيف والتشديد). هنا ثلاث قراءات: 
-١‏ بالتخفيف والنصب: #قَتُدْكِرَ4: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء ويعقوب. وعليها 

جرى المفسر. 

3 وبالتشديد والرفع: #فَكُدٌ كر»: قراءة حمزة. 
- وبالتشديد والنصب: َّد €: قراءة الباقين. 
وجه النصب: أن الفاء عاطفة» ووجه الرفع: أنها استئنافية. 

(۷) قوله: (وجملة الإذكار...). يعني أن علة التعدد هي التذكير إذا نسيت إحداهماء ولكن 
دخلت -أي العلة- على الضلال حيث قال: أن تَضِلَّ 4 بتقدير لأجل أن تضل. لا 
ذكره المفسر. 


سورة ترا DX‏ 


ودخلت على الضلال؛ لأنه سببه» وفي قراءةٍ: بكسر لإن» شرطية '» ورفع 
«فَُدَكَرُ): استئناف جوابه» #ولا ياب الشّجَدَاه دا ما * زائدة دعو € إلى تحما 
الشهادة وأدائها #ولا صَكموا# لوا من #أن بوه # ما شهدتم عليه من 
الحق لكثرة وقوع ذلك هيا 4 كان وریا 4 قليلًا أو كنيًا لک 
مَل # وقت حلوله» حال من الماء في تكبو لك 4 الكتب 
#أقسط € أعدل #عندَ اله وَأَقَوَمُ ِلكَّبَْدَةَ # أي: أعون على إقامتها؛ لأنه يذكرها 
.< 50 ع 2 ەر 0 ۰ ء 0 

لواد 4 أقرب إلى #أ»ن لا مَربَابوَاً 4 تشكّوا في قدر الحق والأجل ل 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة: بكسر إن »). أي #إإن تل #: قراءة حمزة. ف #كَضِل € مجزوم 
علامة جزمه السكون المقدر. وقرأ الباقون: بفتح إآن *. 

(۲) قوله: ( دا ما زائدة). أي: ما زائدة يعني إعرابًاء ومؤكدة معتّى» لأن كل حرف 
توكيد يفيد التوكيد. وكذلك «ما» بعد «إذا» تكون زائدة أبدًا. ولذا يقال: 

يا صاحبي خذ فائدة بعد (إذا) «ما) زاكئلة 
وسبب ذلك أن «إذا» تجب إضافتها إلى الجملة» فلا يمكن كون «ما» بعدها اس 
موصولا أو مصدرية لئلا تلزم إضافتها إلى المفرد. 

(۳) قوله: (تملّوا). من المللء أي: الضجر. 

(6) قوله: (9ِصِيرا © كان أو كَبيرًا 4). قدّر (كان) لتوضيح المعنى فقطء لا لبيان 
الإعراب من أن طصَّخِيرًا © خبر ل(كان؛ لأنه سيعربه أنه حال من الحاء في #تكدشبوه 4 
ثم حَذْفَ «کان» مع اسمها إن يطرد بعد «إن» والو' الشرطيتين. 

)٥(‏ قوله: (إلى أن ل) قدّر «أن» -أي أظهر النون- لإفادة المعنى وبيان الواقع» وهي 
مصدرية تحذف مع «لا» في الخط عند الإدغام؛ وأما «أن» المخففة فتثبت النون منها مع 
«لا», نحو: أشهد أن لا إله إلا اللهء وقدر «إلى» لإفادة أنها محذوفة وقد ذكرنا أن حذف 
حرف الجر مع «أنْ» و«أنْ؛ مطرد. وفي بعض النسخ ألا € بدون كتابة النون. 


ا جز ء الثالك 


4 
لح 


(3 


أن تَكْوْبَ © تقع “ رة حَضِرة» وفي قراءة: بالنصب فتكون ناقصة 
واسمها ضمير و لتُدِرُوئَهَا بَيمَكُمْ 4 أي: تقبضونها ولا أجل فيها'" 
فيس لیک جاح في أن طلا يرما © والمراد بها: المتجر فيه“ 
راق إا اّمم 4 عليه» فإنه أدفع للاختلاف» وهذا وما قبله أمر 

ندب و کات رلا کی4 صاحب الو EE‏ 


.4 قوله: (تقع). فسّر به لإفادة أن لتكت #تامة على قراءة الرفع د جره‎ )١( 

(۲) قوله: (وفي قراءة بالنصب). أي: في جره #* و#حَاضرة € قراءتان؛ النصب: قراءة 
عاصم. والرفع فيهم|: قراءة الباقين. 

(۳) قوله: (أي: تقبضونها ولا أجل فيها). أي: إذا كانت المبايعة يدا بيد بدون تأجيل. كذا 
فسر به أبن كثير وغيره. 

(5) قوله: (والمراد بها: المتجر فيه). يعني المراد بالضمير الراجع إلى التجارة في قوله: أل 
برها € المتجر فيه وهو: السلعة أو الثمن. فيكون ذلك من باب الاستخدام الذي 
ذكره البلاغيون في باب البديع» وهو أن يطلق لفظ بمعتى ثم يرجع إليه الضمير بمعناه 
الآخر. فأطلق لفظ «التجارة» بمعناه المصدري ثم أعيد إليه الضمير بمعنى المتجر فيه. 
على ما قاله المفسر. 

(4) قوله: (وهذا وما قبله أمر ندب). يعني: الأمر بالإشهاد على البيع المذكور هنا والأمر 
بالكتابة في المداينة المذكور في أول الآية أمر ندب لا أمر وجوب. وهذا قول الجمهور 
من العلماء منهم الأئمة الأربعة. 
والصارف عن الوجوب ترك الإشهاد والكتابة من النبي بيه والصحابة» فقد اشترى رسول 
الله كك فرسًا من أعرابي فجحد الأعرابي البيع» حتى شهد له خزيمة ينعن ولم يكن 
حاضرًاء فجعل رسول الله اة شهادته شهادة رجلين. [رواه النسائي» وأبو داود. وأحمد]. 

(7) قوله: (صاحب الحق). بالنصب مفعول به ل#وَلايِصَارٌ 4 على أنه مبني للفاعل والفاعل = 


سومرة البعرة 260 7۸۷ ( 


امتناع من الشهادة أو الكتابة أو لا يضرهما صاحبُ الحق بتكليفهم”'' ما لا يليق 
في الكتابة والشهادة #وإن تَفَعَلوا) ما نيتم عنه نه سوق خروج عن 
الطاعة لاحق'" يڪم وشا آله 4 في أمره ويه شيڪم ا4 
مصالح أمورکم» حال مقدرة ' أو مستأنف ‏ واه ڪل ىء علي )). 


= يج4 وعطف عليه ولا سه یڈ € بزيادة «لا» فيكون نميا متوجهًا إلى الكاتب 
والشاهد. روي هذا عن طاووس» والحسنء وقتادة. 

4 قوله: (أو لا يضرهما). هذا تفسير آخر على أن #وَلَايْضَدٌ 4 مبني للمفعول» وا‎ )١( 
نائب فاعل» فيكون النهي متوجهًا إلى صاحب الحق» روي عن ابن مسعود»‎ 
وابن عباس» وعمر يو عن.‎ 

(') قوله: (لاحق بم 4). قدر (لاحق) ليتعلق به الجار والمجرور يكم 4 
وهو بمعنى «كائن» أو «حاصل»» فيكون الجار والمجرور يكم € نعتًا 
ل #فسوق *. 

(۳) قوله: (حال مقدرة...). أي: قوله تعالى: يرمآ € الجملة في محل نصب حال 
من اسم الجلالة» حال مقدرة» والحال المقدرة هي التي يحصل مضمونها مستقبلاء لأن 
ا ان ال 

)٤(‏ قوله: (أو مستأنف). فالواو على هذا حرف استئناف» والجملة لا محل لما من الإعراب. 
وهذا الإعراب أولى؛ لأن المضارع المثبت إذا وقع حالَا يجرد من الواوء وهنا قد اقترن 
بالواو ويسم اند 4 فالواو ليست عاطفة؛ لأن «وَيُمََمُكُمْ اة € جملة خبرية 
وهي لا تعطف على الإنشائية» وليست جلة يڪم اله 4 جوابًا للأمر لوَأتّهُوا 
َه € على معنى: إن اتقيتم الله يعلمكم؛ لأنها لو كانت جوابًا لكان الفعل مجزومًا بدون 
واو: ايُعَلمْكُمُ الله»» وقد ظن كثير من العوام أنها جواب للأمر. 
فوائد: 

= هذه الآية تسمى آية الدين أو المداينة» وهي أطول آية في القرآن الكريم کا أن‎ -١ 


اجر الثالك 


J 
۵ 


- # 4# ون کر عل سه سر 4 أا امنا فرافر ولم دوا كيبا 


رهن 2# وي قراءة: ورهن )» جمع رهن" ق تقون ہا 
وت ال ا لأن 


= سورة البقرة هي أطول سورة. ومع ذلك لم تشتمل هذه الآية على جميع الحروف 
الهجائيةء وإنا ال ا 
الأولى: قوله تعالى: #ثم أنرّل ليك ما بع لْمَرّ 4 الآية [آل عمران: ١65‏ ]. 
والثانية: قوله تعالى: عمد رسا سه 4 الآية [الفتح: 9 7]. 

۲- استدل المالكية بهذه الآية على أن القرض يصح تأجيلهء خلافا للأئمة الثلاثة فالقرض 
لا يصح تأجيله عندهم» وحملوا الآية على الديون غير القرضء ولكن قول المفسر في 
أول الآية (من سلم أو قرض) يشير إلى اختياره قول المالكية. ونقل القرطبي عن ابن 
عباس: «إن هذه الآية نزلت في السلّم خاصة».اه. 

-٣‏ استدل الفقهاء بهذه الآية على صحة شهادة الرجل والمرأتين في الأموال» وكذا تجوز 
شهادة رجل مع يمين المدعي عند الجمهورء وذلك بالسنة. خلافا للحنفية: 
والتفصيل في كتب الفقه. 

٤‏ - أشار المفسر في تفسير قوله تعالى: #ولايأب لّجَدَآكُ © بقوله: (إلى تحمل الشهادة وأدائها). 
إلى أن التحمل والأداء كلاهما واجب» أي: واجب كفائيء كما فصله الفقهاء. 

0- ل ا ل 

)١(‏ قوله: (وني قراءة: رهل 4). قراءتان: فَرْهُنٌُ€: بضم الراء والهاء: قراءة ابن كثيرء 
وأبي عمرو. 25250 قراءة الباقين. وكلاهما جمع «رهن»». بمعنى: مرهون» أفاده 
البيضاوي. فقول المفسر: (جمع رَهْن). بفتح الراء وسكون الحاء. راجع للقراءتين جميعًا. 

(۲) قوله: (وبينت السنة). أشار بذلك إلى ما ثبت في البخاري عن أنس رََِتدُعَتَُ أن رسول 


الله َي توفي ودرعه مرهونة عند بودي على ثلاثين وسقا من شعيرء رهنها قوتًا لأهله. = 


سور اير 22 


التوثيق فيه أشد» وأفاد قوله: ايك اشتراط القبيض”) في الرهن والاكتفاء 
ب گم بعس € أي: الدائن المدين على حقه فلم يرهن 
لى أَوْمُمِنَ * أي: المدين ا دينه ای مهوي 4 في أدائه و 
تما السهددة لمَحدة 4 إذا دعيتم لإقامتها #ومن يَكَُمَها نه اشم ف € خص 
بالذكد”"؛ لأنه حل الشهادة ولأنه إذا أثم تبعه غيره» فيعاقب عليه معاقبة الآثمين 
لوَآئهسِمَاسَمَنُونَعلِيمٌ )) لا يخفى عليه شيء منه. 
“a‏ نر مان اَلسَموتِ وما فى الْأَرضٍ وإن تُبَدُوأ 4 تظهروا بوي 
من السوء والعزم عليه #آوْ مُحْمُوهُ» تسروه حا کم © يخبركم د اه 
يوم القيامة لفَيَغْفِرَلِمَن 4455 المغفرة له" لوَيُعَدبْ من ياء تعذيبه. 


ورواه مسلم عن عائشة يتا وغير ذلك من الأحاديث الدالة على صحة الرهن في 

الحضر ومع وجود الكاتب. 

أفاد المفسر بقوله: (فالتقييد با ذكر). أي: بالسفر وعدم الكاتب... أن هذا القيد ليس 

له مفهوم مخالفة؛ لأن القيد إذا ذكر لفائدة خاصة غير إفادة المفهوم فلا يكون له مفهوم 

كما ذكره الأصوليون. 

)١(‏ قوله: (اشتراط القبض) أي فلا يلزم الرهن إلا بالقبض» ومعنى اللزوم أنه لا يكون 
للراهن فسخ فيه» وهذا معنى اللزوم في باب المعاملات» ويقابله الجواز» فيقال: الوكالة 
عقد جائزء أي: يصح فسخهاء وهذا بخلاف اللزوم والجواز في العبادات» فاللزوم 

بمعنى: الوجوب. والجواز بمعنى: الإباحة في باب العبادات» كا هو معروف في الفقه. 

u‏ (خصٌ بالذكر). أي: خصّ القلب بالذكر مع أن الإثم للقلب والبدنء لما ذكره 
المفسّر. 

(۳) قوله: (المغفرة). مفعول به د ياء © وهو واضح» وكذلك ما بعده. 


4 0 الجرء الثااث 


والفعلان با جزم عطف على جواب الشرط والرفع ٠"‏ أي: فهو 9وَانَهُ ڪل 
ودرو )) ومنه محاسبتكم وجزاؤكم. 
2)- ءام 4 صدّق"" ارڈ € عمد يل یما رَه ون ري 4 


و 


E‏ ھ4 1 اه 
من القرآن موَالمُوْميوْنَ 4 عطف عليه كل تنوين عوض من المضاف 
7 ءامن بال وم کک وکو 4 بالجمع والافراد* : وَرَسلوء # 


د وہ رق ب aA Coe‏ مخ تس 0 € فنؤمن ب ا کا 


فعل اليهود والنصارى لوالو سوتتا) أي: ما أمرنا به سماع قبول َا 4 


)١(‏ قوله: (والفعلان بالجزم...). يعني فيفر © #وَيْمَرْبٌ #؛ قراءتان: بالرفع: قراءة ابن 
عامر» وعاصم» وأبي جعفر» ويعقوب» استئنافا فالفاء استئنافية. والجزم: قراءة الباقين؛ 
فالفاء عاطفة. 

(۲) قوله: (صدّق). فسر الإيمان هنا بالتصديقء أي: اعتقاد القلب لذكر المصدّق به في | 
وهو قوله: بار ومكتيكوء....€ الآية. 

() قوله: (تنوين عوض من المضاف إليه). تنوين العوض أحد أنواعه الأربعة التي هي 
علامات الاسم» والمراد العوض عن محذوف» فقد يكون المحذوف حرفا كما في جوار 
وليال» أو كلمة ى) في «كل» و«بعض» أي كلهم -مثلا-. 
وقد يكون المحذوف جملة» نحو تنوين حنيئذ» فهو عوض عن جملة أضيف إليها «إذاء 
والتفصيل في كتب النحوء وقد فصلنا ذلك في «الثلاثيات». 

(5) قوله: (بالجمع والإفراد). قراءتان: بالإفراد: #وككلبه: قراءة حمزة» والكسائي» 
وخلف. وبالجمع: لوكبوء€: قراءة الباقين. 

)٥(‏ قوله: (يقولون). أفاد به أن لا تمر € مقول لقول محذوف؛ لكونه على لسان 
العباد. 


2 
ا 


سوم لبق n‏ 


نسألك”'' عْفْراَلك رب وَإِلِيلكَالْمَصِيْرٌ ()) المرجع بالبعث. 

™)- ولا نزلت الآية”" التي قبلها شكا المؤمنون من الوسوسة وشق 
عليهم المحاسبة بها فنزل: # لا يكلف الله تسا إلا وَسَعَه]ً » أي: ما تسعه 
قدرتها لَه مَاكُسَبَتَ € من الخير»ء أي: ثوابه ولا ما اكْتَسََتَ € من الشرء 
أي: وزره» ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد» ولا بط لم يكسبه مما وسوست به 
نفس وقالوا ر لا رادا * بالعقاب“ ن ییا أو انعا * تر کنا 


الصواب لا عن عمد“ كا آخذت به من قبلناء وقد رفع الله ذلك عن هذه 


)١(‏ قوله: (نسألك). قدره ليفيد أن #عفراتك € مفعول ثانٍ لفعل محذوف. والغفران: 


مصدر سماعىّ ل«غفر). 
)۲( قوله: (ولما ل ا ما ذكره المفسر رواه الإمام أحمد بسياق مفصّلء أواردة 


ابن كثير وغيره» وعلى هذا تكون هذه الآية ناسخة لما قبلهاء كا في (صحيح 
مسلم) وغيره. 

(۳) قوله: (نما وسوست به نفسه). حديث النفس على ثلاث مراحل: 
الأولى: أن يخطر في النفس الشيء ويزول» ويسمى بالخواطر. 
الثانية: أن يأتي ذلك مرارّاء ويسمى الترددء ولا مؤاخذة فيهما. 
والثالثة: العزم على فعل الشيء أي المعصية؛ فالجمهور على أنه يؤاخذ به؛ لأن العزم فعل 
القلب» ولكن لا يكتب عليه أنه فعله. 
وهذا التفصيل مما أفاده أستاذنا عبدالرحمن الأوركمي في درسه ل«صحيح 
مسلم» بجامعة الباقيات الصالحات باهند. 

(:) قوله: (بالعقاب). يفيد أن الضانات لا تسقط بالخطأ والنسيان ىا فصله الفقهاءء 
وكذلك قضاء بعض العبادات لا يسقط بالنسيان على ما فصل الفقهاء. 

(0) قوله: (تركنا الصواب لا عن عمد...). تفسير الخطأ. 


4D‏ 7 امجرء الثالث 


کو کے ص کل كاب چ رک رص 


الأمة ‏ كا ورد في الحديث» فسؤاله اعتراف بنعمة الله #رَيّمَا ولا َيِل عَلِدِيَا 
إِضَرًا € أمرًا يثقل علينا حمله”" گنا حَمَلْتَُء عَلَ لدت من نتا أي: بني 
إسرائيل من قتل النفس في التوبة”"» وإخراج ربع المال في الزكاة” '“ وقرض موضع 
النجاسة ٠‏ لرا ولا يُحَيَْنَا ما لَاطَافَةَ 4 قوة لايد * من التكاليف والبلاء 


رر ر روه موسي 


#وَاعَفٌ عتا € امح ذنوبنا #واعفرلنا وأرحمتاً ‏ في الرحمة زيادة على المغفرة 


لنت موسا © سيدنا ومتولي أمورنا فانصا عَلَ الْصَوّوِ لفرت ©4 


)١(‏ قوله: (وقد رفع الله ذلك...). والحديث الذي أشار إليه المفسر: ما رواه أحمد وغيره عن 
أبي ذر نة مرفوعا: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 
صححه الألباني. وني رواية: «إن الله وضع عن أمتي...». ومراد المفسر دفع إشكال 
استشكله بعض المفسرين: وذلك أن الخطأ والنسيان إذا كانا مرفوعين فا فائدة 
السؤال بعدم المؤاخذة بهما؟ فأجاب بأن السؤال لتذكير النعمة بذلك» وقد 
أجيب بغير ذلك أيضا. 

(۲) قوله: (أمرًا يثقل...). روى ابن جرير نحو هذا المعنى عن الربيع وغيره. وروى عن ابن 
عباس» والسدي» وابن جريج وغيرهم: «الإصر: العهد». قال ابن جريج: «أي: عهدًا 
لا نطيقه ولا نستطيع القيام به».اه. 

(۳) قوله: (من قتل النفس في التوبة). أي: كا تقدم في عبادتهم العجلء فأمروا 
بقتل النفس. 

(6) قوله: (وإخراج ربع المال). ذكر ذلك بعض المفسرين كالثعلبي» والبيضاوي» والرازي» 
ولم أجد فيه نصًا ثابتا. والله أعلم. 

(5) قوله: (وقرض موضع النجاسة). روى آحمد» وابن ماجه» والحاكم وغيرهم: عن أبي 
موسى لعن «إن بني إسرائيل إذا أصابهم البول قرضه بالمقراض». (صححه 
الألباني). [«صحيح الجامع» (57 .])1٠١‏ 


سومار 2 


بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم» فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء 
وفي الحديث”": لما نزلت هذه الآية فقرأها ية قيل له عقب كل كلمة”": «قد 
فعلت) . 


)١(‏ قوله: (وفي الحديث). الحديث رواه مسلم. 
(۲) قوله: (عقب كل كلمة). أي: من كلمات الدعاء. 
فائدتان: 
-١‏ يطلق المولى على معانٍ منها: أنه يطلق على الله تعالى» ومنها: السيد» والناصرء 
والمعتق» والعتيق» والحليف. وابن العم وغير ذلك. 
7 - ورد في فضل هاتين الآيتين أحاديث» منها ما رواه البخاري عن أبي مسعود قال: 
قال رسول الله كك «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه». [«فتح الباري» 
.[(VY /۸)‏ 
ومنها: ما رواه أحمد عن أبي ذرء قال: قال رسول الله ار «أعطيت خواتيم سورة البقرة 
من كنز تحت العرش» لم يعطهن نبيّ قبلي». ١ /٠١([‏ 0)]. 
ومنها ما روى مسلم في حديث الإسراء: وأعطي رسول الله ية ثلاثا: أعطي الصلوات 
الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيا المقحمات. 
])107/1([. 
ولذا عد هذا من خصائص الرسول يي ذكرنا ذلك في «لوامع الدرر»: 


٤ 0 17 5‏ 
وآتاه من كنز من العرش ربه خواتيم تتلى من كتاب منزل 


ه22 5 الجرء الثالك 
"- سورة آل عمران | 


مدنية» وآيها مائتان أو إلا آية» نزلت بعد «الأنفال»7) 
()- اكد » الله أعلم بمراده بذلك”" . 
(- امَك إله لهال القيوم () 4" . 
()- لارَدَعيِكَ» يا محمد نكب ) القرآن ملتبسًاا “ #يآلمَقِ 4 بالصدق 
في أخباره. #مصَدَقًالِمَابَيْنَ يديه € قبله من الكتب وارد اة وَالإجِيلَ ©). 
(0)- ین ټل أي: قبل تنزيله #هُدى * حال بمعنى: هاديين”” من 


الضلالة لتاس € ممن تبعها"» وعبر فيها ب<أَنْرَلَ) وفي القرآن ب«تَرّلَ» المقتضى 


)١(‏ قوله: (نزلت بعد «الأنفال»). صدر هذه السورة إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت في وفد 
نجران» وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرة. (ابن كثير). ولكن ذكر ابن كثير في 
تفسير الآية :)٦1(‏ أن قدومهم كان قبل الحديبية» كا سننقل ذلك عنه هناك. ولا يوجد 
قوله (نزلت...) في بعض النسخ. 

(۲) قوله: (الله أعلم بمراده بذلك). كا تقدم في سورة البقرة. 

(۳) لم يفسره اكتفاءً بها تقدم في آية الكرسي. 

(5) قوله: (ملتبسًا). أفاد به أن الباء للإلصاق والالتباس» وأن الجار والمجرور باحق € في 
محل نصب حال من #الكِتبَ4؛ وفسّر الحق بالصدق؛ لأن الحق يوصف به الكلام وغيره 
والصدق يوصف به الكلام فقط» کا تقدم في تفسير الآية (701) من سورة البقرة. 

)٥(‏ قوله: (حال بمعنى: هاديين). أفاد به أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل حال من التوراة والإنجيل. 

(1) قوله: (ممن تبعههما). فيه إشارة أن «ال» في الَا 4 عهدية» أو هي جنسية لكن 
الاس € يكون عامًا خصوصًاء والله أعلم. 


سومرة ال عممان 2 


للتكرار”"'؛ لأا أنزلتا دفعة واحدة» بخلافه. ورل الث © بمعنى الكتب 
الفارقة”'' بين الحق والباطل» وذكره بعد ذكر الثلاثة» ليعم ما عداها» هان اَن 


1 


كَمروا َالِ أل © القرآن وغيره لهم عَدَابُ ندید وَأَلَهُعَرِيدٌ # غالب على أمره. فلا 
يمنعه سيىء من إنجاز وعده ووعيده ذو انيار 4 عقوبة شديدة ممن عصاه 
لا يقدر على مثلها أحد. 

2 - 9 ن آله لا ی علي کی٤‏ كائن” ' ن الْأَرضٍ ولان التسمل )€ لعلمه 
با يقع في العالم من كليّ وجزئي ٠‏ وخمصهما بالذكر؛ لأن ا لحس لا يتتجاوزهما. 


)١(‏ قوله: (المقتضي للتكرار). أي: لأن من معاني «فعّل» بتشديد العين: التكرار ففي قوله 
تعالى: # رل عي الْكتبَ € إشارة إلى أن القرآن نزل مفرقاء أي: من السماء الدنيا على 
رسول الله يلد في ثلاث وعشرين سنة حسب الوقائع. 

(۲) قوله: ( لن © بمعنى : الكتب الفارقة). الفرقان: مصدر وهو بمعنى اسم الفاعل؛ 
وبمثل ما قاله المفسرء روى ابن جرير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» واختاره» وروى 
عن قتادة: «المراد به القرآن فرق بين الحق والباطل». 

(۳) قوله: (ليعم ما عداها). أي: ما عدا الكتب الثلاثة» كالزبور المنزل على داود والصحف 
المنزلة على إبراهيم عَلَلتَك. 

)٤(‏ قوله: (كائن) قدره ليفيد أن الجار والمجرور #ن الْأَرضِ © متعلق بمحذوف نعت 
لطن 4. 

(5) قوله: (كنّ وجزئي) الكلي والجزئي من مصطلحات المناطقة: والمراد بالكلي عندهم: 
لفظ لا يمنع العقل صدقه على متعدد؛ كالإنسان والحيوان. والجزئي: هو الذي يمنع 
العقل صدقه على متعدد؛ كزيد وعمرو. 
وفي هذا التعبير تعريض للرد على الفلاسفة اليونانيين في زعمهم أن علمه تعالى لا يتعلق 
بالجزئيات سْبِحَاةوْدََء ويمكن أن يراد ب هنا المعنى العرفي: أي إجالا وتفصيلا. 


XD‏ اجر اثالث 


(00- « هری مور ف الْأَيمَا ركت يسا 4 من ذكورة وأنوثة وبياض 
وسواد وغير ذلك طالَآإلَهإلَاهَْاَريرٌ 4 في ملكه کیم )€ في صنعه. 

 -)‏ هو الَذِى أَزَلَ عك الككب مه ٤اك‏ عُدَكسكٌ * واضحات الدلالة #هنَّ 

َم لكب 4 أصله المعتمد عليه في الأحكام ' وَأ مم مهل 4 لا تفهم 
معانيها كأوائل السور””» وجعله كله حك في قوله تعالى: «اعکت ايثثه,) 
[هود: »]١‏ بمعنى أنه ليس فيه عيبء ومتشاببًا في قوله: كبا مُتَمَيهَا» [الزمر 
۳ بمعنى: أنه يشبه بعضه بعضًا في الحسن والصدق 3 كي ف ري 


رَيعٌ € ميل عن الحق ##مِيَبَْعُونَ ما به مه اسا 4 طلب َة # لجهلهم 


)١(‏ قوله تعالی: ‏ هو الى يسُر هذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى 
الآ عبد خلوق» لا إله» كا زعمته النصارى الذين منهم وفد نجران. 
و#كَبِتَ # هنا في محل نصب حال من مفعول (يشاء) المقدرء أي: يشاء التصوير حال 
كون التصوير في أشكال مختلفة» و«كيف» في الأصل استفهامية» والله أعلم. 

(۲) قوله: (أصله المعتمد عليه). وبنحوه فسر ابن كثير وغيره: قال ابن كثير: أي أصله الذي 
يرجع إليه عند الاشتباه. 
ووخد لفظ < م ول ية يقل «أمهات»؛ لأن مجموع الآيات المحكمات أم الكتاب. لا أن 
كل آية أمّ الكتاب» أفاده ابن جرير. 

(۳) قوله: (كأوائل السور). أي: الحروف المقطعة في أوائل بعض السور» نحو ال ©. 
فت )» ص )» ومجموعها أربعة عشر حرفا يجمعها قوله: «نص حكيم له سر 
قاطع). 

)٤(‏ قوله: (وجعله كله محكمًا إلى آخره). يعني أنه وصف القرآن بأن كله حکم» ووّصف بأنه كله 
متشابه» ووّصف هنا أن بعضه محكم وبعضه متشابه» ولا منافاة بينهاء کا بينه المفسر. 


5 مةل عم مان 55 DPD:‏ 


بوقوعهم في الشبهات واللبس 9وَابَمَه تيو ) تفسيره وما يكم اوي ) 
تفسيره إلا َه € وحده. وَآلرَّسِِحُونَ € الثابتون المتمكنون #ف اللو € مبتدأ”": 
خيره #يعُولُونَ امنا بو * أي : بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه € من 
المحكم والمتشابه ينعد ينا وميد € بإدغام التاء في الأصل في الذال يتعظ 
ويقولون أيضًا إذا رأوا من يتبعه: 
((4)- را لاوح فوا » مهلها عن الحق ابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا كما أزغت 
قلوب أولئك بد إ5 َكب أرشدتنا إليه لومت كنا ين لَك من عندك”"" 
)١(‏ قوله: (تَأولِو © تفسيره) أشار به إلى أن التأويل هنا بمعنى التفسير والتوضيح» 
فيكون المعنى: هم يبتغون تفسيره على الوجه الباطل» ولا يعلم تأويله الصحيح إلا الله 
كا أشار له الصاوي» ويطلق التأويل على معنيين آخرين. 
-1١‏ حقيقة الشيء ومصداقه» كتأويل الرؤيا. 
- صرف اللفظ من معناه القريب إلى المعنى البعيد» وهو مصطلح الأصوليين. 
والمراد بِظالْيِتَبَةٍ ¢ هنا قيل: الشرك. روي عن السدي وغيره» وقيل: الشبهات 
واللبس» روي عن مجاهد وغيره» واختاره ابن جرير» وإطلاق المفسر يوافق هذا المعنى. 
(۲) قوله: (مبتدأ...). أي: قوله تعالى: ايحو © مبتدأء والواو استئنافية وليس معطوفا 
على اسم الجلالة. 
(۳) قوله: (بإدغام...). فأصله: «يتذكر٤»‏ فأدغمت التاء في الذال. 
)٤(‏ قوله: (من عندك). تفسير للمراد بالدن». وكلاهما بمعنّى من حيث إن كلا منهما اسم 
ظرف ملازم للإضافة» والفرق بينها: 
١‏ - أن «لدن» مبني على السكون. 


؟: - فيه معن الابتداء. > 


)4۸( )0 احرء الثالث 


حم € تع اتك ا OEE‏ 

((4)- يا ##ريّنا إِنَكَ جام الاس 4 تجمعهم الور # في يوم '" ولا ري4 
شك فيه 4 هو يوم القيامة» فتجازيهم بأعالهم كما وعدت بذلك” " کلک 
َه لا يُخْلِفُ الاد )) موعده بالبعث» فيه التفات عن الخطاب”*'» ويحتمل 
أن يكون من كلامه تعالى'”'» والغرض من الدعاء بذلك بيان أن همّهم أمر 
oS‏ سالر ا الشائف عل اشداية E‏ وو التي 


= ”- يصاحب «من» الابتدائية: «من لدن» ولا يجرد عنه. 
- لا يقع عمدة بل يقع فضلة فقط. 
ه- قد يجرد عن الإضافة» بخلاف «عند» في هذه الأمور. وقد بينا هذه الأمور بتفصيل 

في رسالتنا «الشرح الطري على ثنائيات الفضفري». 

)١(‏ قوله: (تثبيتا). تفسير الرحمة به اعتبارًا بالمقام» وإلا فالرحمة أعم منه. وبمثله فسر ابن 
جرير» قال: «توفيقا وثبانًا للذي نحن عليه من الإقرار بمحكم كتابك ومتشابهه».اه. 

(۲) قوله: (في يوم) أي اللام للظرفية بمعنى «في». 

(۳) قوله: (ى) وعدت بذلك). قدره لمناسبة ما بعده. 

(6) قوله: (فيه التفات). أي: في إت الله لا يُْلفُ ايساد )€ التفات من الخطاب: 
#رَينَإِنَكَ © هذا على أنه من مقول العباد وتام دعائهم. 

)٥(‏ قوله: (ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى). أي: فلا التفات على هذا. 

(7) قوله: (والغرض من الدعاء...). أي: بخلاف الذين في قلوبهم زيغ» فهم يبتغون الفتنة. 

(۷) قوله: (روى الشيخان). أي: البخاري في كتاب التفسير» ومسلم في كتاب القدر. 
تنبيه: ما فسر به المفسر للمحكم والمتشابه هو الذي عليه كثير من المفسرين» واختاره 
القرطبي وغيره ونسبه إلى جابر بن عبدالله والشعبي وسفيان الثوري وغيرهم. وهو 
المشهور عند الأصوليين. فالمتشابه ما استأثر الله بعلمه» ولا يعلمه غيره تعالل؛ - 


سوم ۃ ال عمران CIN‏ 


ت 


عن عائشة كته قالت: تلا رسول الله ية هذه الآية: « هو اذى أَزْلَ عَليِكَ 
الْككب مله ايت محْكَمت ) إلى آخرهاء وقال: «فإن رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي 
موسى الأشعري أنه سمع النبي كَل يقول: «ما أخاف على أمتي إلا ثلاث 
خلال....» وذكر منها «أن يفتح هم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وليس 
يعلم تأويله إلا اله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما 
يذكر أولوا الألباب». 

©“ إن أل کفروا ن متف € تدفع ٭عتھ ر أمولهم ولا أؤكدهممِنَ َه ) 
أي : عذابه ا اهک هُمْ وقود لار €( بفتح الوا و" ما توقد به. 

0 دہ" «حدأب» كعادة ٤ال‏ ڪون والدِينَ من هر 4 من الأمم 
كعاد وثمود " #كَدَبوا اتا مَحْدَهُمْ أله أهلكهم ليدوم € والجملة مفسر لا 


= كأوائل السورء ووقت قيام الساعة ونحو ذلك. وعلى هذا يكون الوقف على اسم 
الجلالة» ويكون الواو في #وَالرسِحُونَ # استثنافية» لا عاطفة» كا تقدم. وفسر المحكم 
والمتشابه بمعان أخر ذكرها المفسرون والأصوليون» وذكرنا أربعة أقوال في منظومتنا 
«القلائد الحلية». 

)١(‏ قوله: (بفتح الواو). فالوّقود بفتح الواو: ما يوقد به. وبضمها: المصدر. ونظيره: الؤضوء 
بفتح الواو: الماء الذي يتوضاً به» وبضمها المصدرء أي: فعل الوضوء» وغير ذلك. 

(۲) قوله: (دأبهم). أفاد به أن الجار والمجرور #حدَأْبٍ » خر للمبتدأ محذوف. 

(۳) قوله: (كعاد وثمود). عاد: قوم هود لآم كانوا باليمن» وثمود قوم صالح ملاسا 
كانوا بمكانٍ بين المدينة وتبوك» يبعد من المدينة المنورة أكثر من 1٠١‏ كيلومترًاء يسمى 
«مدائن صالح»» وبيوتهم وآثارهم لا زالت موجودة إلى اليوم» محفوظة تحت منظمة 
الحفاظ على الآثار والتراث التاريخية» تحت الحكومة السعودية. 


OT: 9‏ ا جر ء اثالك 


قبلها »و سردلاب .))W‏ 

©)- ونزل لما أمر النبي بالاو اليهود بالإسلام مرجعة من بدر» فقالوا له: لا 
يغرنك أن قتلت نفرًا من قريش أغارًا" لا يعرفون القتال: فل يا محمد 
د تكمروا 4 من اليهود #سَمُفْلبَت € بالتاء والياء“» في الدنيا بالقتل والأسر 
وضرب الجزية وقد وقع ذلك 9وتحشروت » سينا '» في الآخرة للل 
بهم € تدخحلونها لويم سَالْمِهَادُ ©4 الفراش هي" 


)١(‏ قوله: (والجملة). يعني قوله تعالى: #كَذَبوا َي € الجملة مفسّرة لما قبلها وهو 
#حدأب ٤ال‏ ڪون 4 ولذا لم تعطف عليها لما بينهها من كمال الاتصال والترابط» كا بينه 
البلاغيون في باب الوصل والفصل. 

(۲) قوله: (ونزل لما أمر النبي يَكّ). ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير عن ابن عباس 
ننا قال: لما أصاب رسول الله ية قريشا يوم بدر فقدم المدينة جمع اليهود في سوق 
بني قينقاع فقال: «يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا» فقالوا: 
يا محمد لا تغرّنك نفسك إن قتلت نفرًا من قريش كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال إنك 
والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تأت مثلنا. فأنزل الله عَرَبَلّ في ذلك: # قل 
ِل كَمَرُوا € إلى قوله: «لَأُوَر الاسر (4)05. 

(۳) قوله: (أغمارًا). جمع غمر: الذي لا يجرب الأمور. 

(5) قوله: (بالتاء والياء). قراءتان: بالياء: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وبالتاء: قراءة الباقين. 

(6) قوله: (بالوجهين). أي: التاء والياء» كسابقه. 

() قوله: (الفراش هي). الفراش تفسير «الْسِهَادُ €» و(هي) مخصوص بالذم قدره المفسر 
لإفادة أنه حذوف للعلم به؛ لأن أسلوب المدح والذم يتكون من ثلاث كلمات: الفعل 
والفاعل والمخصوص. 


سومرة آل عم مان 5 3 ١‏ 32 ( 


(9)- َد كاد كم ءايَة4 عبرة» ودر الفعل للفصل'" ن فن 4 
فرقتين امتا * يوم بدر للقتال #فِعَهُ تُعنَيِلُ ف سيل أل طاعته» وهم 
النبي ييا وأصحابهء وكانوا ثلاثائة وثلاثة عشر رجلا" » ومعهم فرسان"". 
وست آدرع» وثانية سيوف» وأكثرهم رجالة“ #وَكمْرك كاز يَرَوْتهُم 4 


أي: الكفار نليه € أي: المسلمين» أي: أكثر منهم» وكانوا نحو ألف 

)١(‏ قوله: (وذكر الفعل). بتشديد الكاف» يعني لم تلحق التاء في الفعل #حانّ #4 ولم يقل 
«كانت» مع كون اسمها مؤنثة وهو: ءايه ©. 
قوله: (للفصل). أي: للفصل بينها وبين اسمهاء فإذا وجد الفصل بين الفعل وبين 
اسمه أو فاعله المؤنث جاز ترك التاء» نحو: أتى القاضيّ هند. وما ذكره المفسر ليس 
بمتعين» بل يجوز تذكير الفعل إذا كان الفاعل أو الاسم مؤنثًا مجازيًا ىا هناء وكا في 
نحو: طلع الشمس» وطلعت الشمس» كا ذكره النحاة. 

(۲) قوله: (وكانوا ثلاثائة وثلاثة عشر). هذا القول المشهور. وقيل )۳۱٤(‏ أو (۳۱۷) رجلاء 
(67) أو (۸۳) أو (87) من المهاجرين و(51) من الأوس و(١7١)‏ من الخزرج. 

(۳) قوله: (ومعهم فرسان). أي: فرسانٍ اثنان» وقيل فرس واحد. 

(4) قوله: (وأكثرهم رجّالة). بتشديد الجيم: جمع راجل» أي: الماشي على الرجل؛ وذلك لأنه 
لم يكن معهم إلا سبعون بعيراء يتعاقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد. 

(0) قوله: (طيَرَدََهُم € أي: الكفار طيَنَيَتَهِمَ € أي: المسلمين). الظاهر أن قوله (أي: 
الكفار) تفسير للضمير المنصوب في يروَبهم #» وكذا قوله (المسلمين) تفسير للضمير 
المجرور في يليه ©. 
ويكون المعنى: يَرى المؤمنون المشركين مثلي المؤمنين» وهم أكثر من ثلاثة أضعاف 
المؤمنين» وذلك بأن قلل الله عدد المشركين في أعين المؤمنين» وهذا المعنى رواه ابن جرير 


عن ابن مسعود. ت 


7 اجر اثالك 


لح 


e‏ أي : رؤية ظاهرة معاينة"» وقد نصرهم الله مع قلتهم وا 
َد 4 يقوي اضرو من یکا 4% نصره کت فى دت 4 المذكور عبر 
6 ول الأبصكر در 49 لذوي البصائ ر أفلا تعتبرون فتؤمنون. 
(9)- ل ري لاس حب الشَّهَوتٍ € ما تشتهيه النفس وتدعو إليه”"» زينها الله 
ابتلاءً» أو الشيطان يت الا وَالْسَنِينَ وَالْمَمَطِيرٍ * الأموال الكشرة“ 


= وقد مسر الضمائر في يودهم وني كهت 4 بغير ما ذكره المفسر أيضًا. 
قال ابن كثير: فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم أي: 
أكثر منهم بالضعف» ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عَرَبَزّ ورأى 
المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع؛ ثم لم 
التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم 
كل منهما على الآخر.ا.ه. 
وفيما قاله جمع بين الأقوال في تفسير الضمائر. وسيأتي الكلام في ذلك في تفسير سورة 
الأنفال أيضًا -إن شاء الله -. 

)١(‏ قوله: (أي: رؤية ظاهرة). أفاد أن تلك الرؤية كانت بصرية لا قلبية» بقدرة الله تعالى. 
وهو منصوب على أنه مفعول مطلق. 

(۲) قوله: (لذوي البصائر). فسر به لإفادة أن المراد بالأبصار: البصائر؛ لأن الأبصار جمع 
بصرء وهو النظر الظاهر المحسوس والبصائر جمع بصيرة» وهي النظر الباطني» أي: 
القلبي» والاتعاظ هو من شأن ذوي البصائر. 
تنبيه: قد ذكرنا أن هذه الآية نزلت في شأن اليهود كالآية السابقة. 

(۳) قوله: (ما تشتهيه...). فسر به لإفادة أن الشهوات جمع شهوةء مصدر أريد به اسم المفعول. 

(:) قوله: (الأموال الكثيرة). تفسير للقناطير» وهو جمع قنطار. وهذا التفسير نقله ابن جرير 
عن الربيع بن أنس» وقتادة» والضحاك» ورجّحه بعد ما نقل أقوالّا في تحديده. 


توعان د0 0 3 ( 


وى 


«الْمَمَنطَرَةَ 4 المجمعة #يرت الذَّهّسِ وة وَالْكَيْلٍ الْمْسَوَمَةِ 4 الحسان”" 
«وَالأّكر 4 أي: الإبل والبقر والغنم #والكرثٍ © الزرع ديلك € المذكور 
مک الكيزة ادا 4 يتمتع به فيها ثم يفنى 9ل ونك حن الاب 4)3 
المرجع» وهو الجنة» فينبغي الرغبة فيه دون غيره' '". 


()- # ف يا محمد لقومك اوگ € أخبركم َر من 
َلِكُمْ ‏ المذكور من الشهوات» استفهام تقرير للقن 4 الشر ك" 
عند ریه 4 حبر مبتدؤه: جلث تجری من عَحَهَا انکر حر 4 أي : 
مقدرين الخلود' فیا إذا دخلوها مدَأْوم رة من الحيض 


۰ 030( ال ليك ٠ ٠ ,)۷( ٠ ٣ E‏ 7 5 ۰ 
وعيره نما يستقذر # وَرِضَْاركٌ 4 بكسر أوله وضمه : لغتان» أي: رضا 


)١(‏ قوله: (الحسان). تفسير ل#الْمسَوّمَةٍ #. وهذا مرويىّ عن مجاهد» وعكرمة. وقيل: 
معناها: السائمة» أي: الراعية» وعن ابن عباس: «المعلّمة». (ابن جرير). 

(۲) قوله: (فينبغي الرغبة فيه...). أي: هذا محل العبرة من هذه الآية. 

(۳) قوله: (الشرك). قيده بذلك لإدخال العصاة من المؤمنين؛ لأنهم لا يخلدون في النارء بل 
يخرجون منها بعد عقوبتهم» أو يعفو الله عنهم. 

(6) قوله: (خبر). أي: قوله: لن مرا خبر مقدم ومبتدؤه: #جَنَّكٌ 4 وأما #عِندَ 
رَيَهِمْ © فهو ظرف متعلق با تعلق به الخبر أي «مستقر». 

(5) قوله: (أي: مقدرين الخلود). أشار به إلى أن لحَددِدِنَ 4 حال مقدرةء أي: يحصل 
مضمونها مستقبلًا عن حصول عاملها. 

(1) قوله: (من الحيض وغيره...). أي: كالدنس والخبث والأذى والنفاس وغيرها مما 
يعتري نساء الدنياء كا تقدم في سورة البقرة (0؟). 

(۷) قوله: (بكسر أوله...). أي: كسر الراء وضمها. الضم: قراءة شعبة. والكسر: قراءة 


الباقين. ومعناهما واحد. مصدر «رضى). 


اجر الثااك 


کر یت آم ال بي 4 أي: عالم”" لجا ل( فيجازي كلا 


©“ لالد 4 نعت أو بدل من الِيَدنَ 1 " قبله یوون * يا 7 
اكا € صدقنا بك وبرسولك عفرا دُوْيكاوَقِمَاعَدَاب لار ©)). 

)- © الصَسبرِينَ 4 على الطاعة وعن المعصية ٠‏ نعت #والصٌصيقيركت * في 
الإيان لولم 4 المطيعين لله لوالمنيقيت 4 المتصدقين #وَالْمُسََفْفْرِيت 4 
الله بأن يقولوا اللهم اغفر لنا #الْأُسَحَارٍ ))™W‏ أواخر الليل» حصت بالذكر؛ 
لأنها وقت الغفلة ولذة النوم. 


)١(‏ قوله: (أي: رضا كثير). أشار به إلى أن التنوين في «رضوان» للتكثير. بخلافه في قوله 
تعال: (ورض ودم الآ كبر 4 [التوبة: 77]» فهو للتقليل كما بينه العلماء. 

(۲) قوله: (أي: عالم). ليس هذا من التأويل؛ لأن صفة البصر ثابتة لله تعالى بلا تأويل» بل 
المراد توضيح المعنىء فالله تعالى بصير وعالم بعباده؛ فيجازي كلا منهم بعمله. کا فسر 
ابن كثير حيث قال: «أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء».اه. أي: فالمجازاة 
تدل على العلم. وقد فسر ابن كثير قوله تعالى: وال بص باأي كاد ل( بقوله: 
«أي: هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة».اه. 

(۳) قوله: (نعت أو بدل من لدي 4). أي: في قوله تعالى: 9لِلَِنَ نَمَو فهو اسم 
موصول في محل جر. 

)٤(‏ قوله: (على الطاعة وعن المعصية). ذكر النوعين من الصبر فقطء مع أن للصير نوعًا ثالنًا 
وهو الصبر على البلاءء وذلك لأن هذين النوعين يختص بها المؤمن؛ والنوع الثالث قد 
يتصف به غير المؤمن أيضاء والآية في ذكر صفات المؤمنين. وبمثل ما قال المفسر فسر 
ابن كثير حيث قال: 9 لمرن 4 أي: في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات. 
وقول المفسر: (المطيعين لله)» وبذلك فسر ابن جرير وغيره ل #الْمَئِينَ ©. 


A‏ 9 سهد لَه € بِيّن لخلقه بالدلائل والآيات”" اند كه لَه » أي: لا 
معبود في الوجود بحق لاهو و شهد بذلك #الْمَلتيكةٌ € بالإقرار #وأؤلوا 
لأر # من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد واللفظ يما © بتدبير مصنوعاته» ونصبه 
على الحال” ''» والعامل فيها”" معنى الجملة أي: تفرّد. ليسي بالعدل لا إل 


بر < 


إ لاهو كرره تأكيدًا ر4 في ملكه لحي )4 في صنعه. 


)١(‏ قوله: (بِيّن لخلقه...). هكذا فسر به القرطبي» والبيضاوي وغيرهما. 
وأفاد المفسر به أن « سهد © يختلف معناه بإسناده إلى المولى عمجل وإلى خلقه. فشهادته 
تعالى ما ذكر» وشهادة الملائكة بالإقرار» وشهادة المؤمنين بالاعتقاد والنطق» وأما 
الشهادة المعتبرة عند الفقهاء في إثبات حق فهي خاضعة لشروط ذكروهاء وإطلاق لفظ 
الشهادة على الاعتقاد والنطق لا يعني أنها تكفي في إثبات الحقوق؛ لأن تلك الشروط 
ا لمذكورة في الفقه محررة من الأدلة التي ذكروها. 

(۲) قوله: (ونصبه على ا حال). أي: تآيمًا ©# منصوب على أنه حال من اسم الجلالة» أو من هو ¢ 
وهي حال مؤكدة لمعنى 9 سهد € ولازمة غير متتقلة؛ لأنه تعالى لم يزل قائ بالقسط. 

(۳) قوله: (والعامل فيها). أي: في الحال. فالحال تحتاج إلى عامل يعمل فيها النصب كا 
تحتاج إلى صاحب حال والعامل إما فعل أو ما فيه معنى الفعل. 
يقول المفسر: العامل هنا الفعل الذي دلت عليه جملة لا إِلَه إِلَّا هو وهو: (تفرد). 
وهذا بناءً على أنها حال من الضمير #هو ©. 
وأما لو كانت حالًا من اسم الجلالة فالعامل: # سهد ). 
فائدتان: الأولى: قال المفسرون: في هذه الآية دليل على فضل العلماء حيث قرن 
شهادتهم بشهادة الله وملائكته. 
الثانية: نقل القرطبي عن الكلبي: «أنه قدم حَبْرانَ من يبود الشام قَدِما المدينة فعرفاها 
وعرفا النبي» وسألاه عن أعظم شهادة في كتاب الله؛ فنزلت الآية».اه باختصار. 
تنبيه: تقدم ما يتعلق بإعراب «لا إله إلا هو» في آية الكرسي. 


7 اجمرء الثالث 
3)- إا ات 4 المرضيّ #عن آله هو «الإِسَكدٌ 4 أي: الشرع 
المبعوث به الرسل المبنيّ على التوحيد"» وني قراءة: بفتح أن“ بدل من 


ص- 


١آتَه..."إلخ»‏ بدل اشتمال #إوَما أَخْتَلَتَ الت أُوتُوا لكب € اليهود والنصارى 


3 
يما 


يني » من الكافرين يهم ومن یکفر كاد تله إت اه سرع یساب )4 
أي : المجازاة له. 

()- 9 ين حَآجُوَدَ 4 خاصمك الكفار“ يا محمد في الدين ْمَل لهم 
لامب وهی يِه * انقدت له أنا لوس ابع 4“ وخص الوجه بالذكر 

)١(‏ قوله: (هو السك 4). قدر (هو) وهو ضمير الفصل؛ لإفادة أن تعريف الخبر 
السك 4 للحصر. وقدّر (المرضيّ) ليتعلق به الظرف #عِندَآمَه ). 

(۲) قوله: (أي: الشرع المبعوث به الرسل). أفاد به أن سكم € هنا بمعناه الشامل لكل 
شريعة» حتى ختمت ببعثة النبي َا ونسخت شريعته كل ما قبله. وبمثل ذلك فسر ابن 
كثير حيث قال: «وهو اتباع الرسل في بعثهم الله به في كل حين» حتى ختموا بمحمد 
كه الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد بلي .اه. ويطلق الإسلام أيضا على 
شريعة سيدنا محمد عة خاصة. ظ 

(۳) قوله: (وفي قراءة: بفتح أ0 ). وهي قراءة الكسائي. وبالكسر: قراءة الباقين» ووجه الفتح 
كما قاله المفسر أنه بدل من *آتَ لاهو € بدل اشتمال. والكسر لَه # على الاستئناف. 

(:) قوله: (خاصمك الكفار...). الظاهر أن الكفار هنا شامل لأهل الكتاب كا يناسبه قوله 
تعالى الآتي: #وقل يََدِينَ ونوا َكِب €» وفسره ابن جرير بوفد نجران النصارى. 

(5) قوله: (أنا ومن اتَبَمَنْ )). قدر (أنا) ليكون توكيدًا للضمير المرفوع في أب حتى 
يعطف عليه الاسم الظاهر وهو ومن » ك| ذكره النحاة» من وجوب الفصل إذا = 


سومةالعمران رد 3 ۷ ( 


لشرفه"» فغيره أولى ول َل اوا الْكتبَ € اليهود والنصارى ولان 
مشركي العرب ٌ4 أي: أسلموا" ن كرا قد أفكدواً» من 
الضلال «رإت برا عن الإسلام مما عي الْبَكم € التبليغ للرسالة 
وله بص یر يلوبار 7 لير بأعمالهم. وهذا قبل الأمر بالقتال ". 


© - 5 أل كدت يتلنت اتو یشوت 4 وني قراءة: يون 19 
لالبَيكنَ بر ی وَيَفَئُنُوت الذِرت يَأْمُرُوت اَلْوَل € بالعدل #إيرت 


ألتّاس * وهم اليهودء روي أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نيا فنهاهم مائة 


= عطف على الضمير المتصل المرفوع اسم ظاهر كا تقول: قمت أنا وزيد» ولكن يكفي 
وجود أي فاصلء وههنا وجد الفصل بالمفعول به» أي: #وجهىَ * وباسم الجلالة 
يله 4 المجرور بالحرف. فلا يجب تقدير الضمير المنفصل. 

)١(‏ قوله: (وخص الوجه). أي في قوله: #أسَلَتُ وَجهِىَ # يشير به إلى أن فيه نوعا من المجاز 
المرسل» من إطلاق الجزء وإرادة الكل» ولذا فسر بقوله: (انقدت له). 

(۲) قوله: (أي: أسلموا). أفاد به أن الاستفهام بمعنى: الأمر. 

(۳) قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). حكاه القرطبي ب«قيل». ونقل عن ابن عطية: «وهذا - 
يعني القول بالنسخ- يحتاج إلى معرفة تاريخ نزوطاء وأما على ظاهر نزول هذه الآيات 
في وفد نجران فإن) المعنى: عليك أن تبلغ ما أنزل إليك با فيه من قتال وغيره».اه. 
(القرطبي). وقد تقدم في أول السورة أن قدوم وفد نجران كان في السنة التاسعة» أو 
قبل الحديبيّة» فيبعد كون هذه الآية منسوخة. 

(5) قوله: (وفي قراءة: #وَيمَِنُونَ 4). هذه قراءة حمزة. #ويقشورت €: قراءة الباقين. 

)٥(‏ قوله: (روي أنهم قتلوا. ..). رواه ابن أ ي حاتم» والطبري» عن أبي عبيدة بن الجراح 
مرفوعا بسياق مفصّلء وفيه قال رسول الله تكله «يا أبا عبيدة» قتلت بنو إسرائيل ثلاثة 
وأربعين نبا من أول النهار في ساعة واحدة: فقام مائة وسبعون رجلا من بني إسرائيل- 


O: 0‏ ا جر ء الثالك 


لح 


وسبعون من عبادهم فقتلوهم من يكف #مَبَيِرَهُم» أعلمهم بداب 
ير © مؤلم. وذكر البشارة تهبكم 6 أو وفغت الفاء في خبر «إن»”") 
ل اسمها صل ا ظا 

()- # أوكيك الَذِنَ حت * بطلت #أَعْمَلَهَمْ * ما عملوا من خير 
كصدقة وصلة رحم ف الدّنيا ولخ َة € فلا اعتداد بها لعدم شرطها #إوما 
لهم ين یری (5)* مانعين من العذاب. 

- #آلركرَ 4 تنظر” " #إلّ الى ونوا يبك 4 حظًا يِن نصحم € التوراة 
عون حال إل كك لَه لحك بیتهم م تول هِب مِنْهُمْ وهم مُعْرصُونَ ©4 عن 
قبول حكمه. نزل في اليهود ' زنى منهم اثنان فتحاكموا إلى النبي وَل فحكم 


= فأمروا من قتلهم بالمعروف ونہوهم عن المنكرء فقتلوا جميعًا من آخر النهار من ذلك 
اليوم» فهم الذين ذكر الله عَرََِلّ.اه. 
وني إسناده مقال» ولعل المفسر أشار إلى ذلك بقوله: (روي) بصيغة التمريض. 

)١(‏ قوله: (وذكر البشارة). لأن البشارة إعلام بالخير» سمي بشارة لظهور أثره على البشرة» 
واستعالها في السوء لنكتة بلاغية» وهي: التهكم. 

(۲) قوله: (ودخلت الفاء). أي: في قوله مَبَيِرَمُم» لشبه اسم €5 وهو يِن 
يَكَفْروت € بالشرط في العموم؛ لأن الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم تفيد العموم 
في الجملة» وأسماء الشرط نص في العموم» وإذا كان المبتدأ أو ما أصله المبتدأ من ألفاظ 
العموم جاز دخول الفاء في الخبر لشبهه بجواب الشرط. 

(۳) قوله: (تنظر). فسر به؛ لإفادة أن الرؤية هنا مضمنة معنى النظرء ولذا تعدت ب إل ». 

(6) قوله: (نزل في اليهود). حديث رجم اليهوديين روي في «الصحيحين»» ولكن كون ذلك 
سبب النزول ليس بمتأكد. 
وقد نقل الطبري عن ابن عباس في سبب النزول: «أن النبي اة دخل على جماعة من = 


سومرة ال عمرإن ۱ @ 


عليه] بالرجم» فأبوا فجيء بالتوراة فوجد فيهاء فرجما؟ فغضبوا. 
3 لديك € التولي والإعراض بابر تالا 4 أي: بسبب قوهم لن تمستا 
لار لَه أَيَاما مَعدُودتٍ 4 أربعين يومّا"'' مدة عبادة آبائهم العجل ثم تزول عنهم 
لاد ينهم € متعلق بقوله لإا كوا يضرت )4 من قولهم ذلك. 
© - تنک € حالهم”" طِإدَاجَمَتهُ ْو 4 أي: في يوه" للَارَيبَ 4 شك 
ليه € هو يوم القيامة #وَوْقِيتَ َل دين * من أهل الكتاب وغيرهم جزاء 
لما كسبَتَ 4 عملت من خير وشر وهم أي: الناس الا يظْكمُوت )) 


بنقص حسنة أو زيادة سيئة. 


= اليهود في بيت المدارس» فدعاهم إلى الإسلام فقال بعضهم للنبي كَكْهِ: على أي دين 
أنت؟ فقال: «على ملة إبراهيم» فقالوا: كان إبراهيم يهودياء فقال: «فهلموا إلى التوراة 
فهي بيننا وبينكم» فأبوا عليه؛ فنزلت الآية». باختصار. ونقل البيضاوي وغيره ما قال 
المفسر من سبب النزول ب(قيل). 

(۱) قوله: (أربعين يومًا). هكذا روى ابن جرير عن قتادة» والربيع بن أنس» واختاره. 

(۲) قوله: (متعلق بقوله ما اوا يشترورت (45). يعني أن الجار والمجرور ف دينهم 4 

متعلق ب#يفْتررت #. فالمعنى: ما كانوا يفترون في دينهم. وفيه تقديم معمول الصلة 

aS‏ بو ويد 
ولا مانع من تعلقه بقوله تعالى: € كا هو الظاهر. 

(۳) قوله: (حاهم). بهذا التقدير أفاد أن © كَيَقَ € هنا خبر مقدم في محل رفع» و(حالهم) مبتداً. 

)٤(‏ قوله: (أي: في يوم). فاللام للظرفية هنا بمعنى: «في». 

)٥(‏ قوله: (جزاء لما كَسَبَتَ #). أفاد تقدير مضاف» وهو المفعول الثاني ل9وُقِيَتْ» ثم 
حذف وأقيم المضاف إليه -9ما € الموصولة- مقامه. 


3 اجر اثالك 


الل 


((- ونزل لما وعد النبيّ كَل أمته ملك فارس والروه”"» فقال المنافقون: 
هيهات # اللّمُمَ 4 يا الله مك ْم تون € تعطي انملك من دكا ) من 
خلقك ونع المت من ا ونر من تَا 4 بإيتائه وتز لس دا © بنزعه 
منه لیر € بقد رك الکو € اي والش ر“ على ريد @)). 

(5)- < ویج تدخل ایغ آلتمار ویج آل تدخله لن يتل € فيزيد 
كل منهما با نقص من الآخر اببس كالإنسان والطائر من 
النطفة والبيضة ونج ليت » كالنطفة والبيضة ون الي ورف من اء َير 


)١(‏ قوله: (ونزل لما وعد يَلِ...). ما ذكره من سبب النزول نقله القرطبي عن ابن عباس» 
وأنس بن مالك قال: الما افتتح رسول الله مكة ووعد أمته ملك فارس والروم» قال المنافقون 
واليهود: هيهات هيهات!! من أين لمحمد ملك فارس والروم» هم أعز وأمنع من ذلك ألم 
يكف محمذا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم؛ فأنزل الله هذه الآية». 

(۲) قوله: (يا الله). أفاد به أن الميم المشددة عوض عن حرف النداء «يا»» ولذلك لا يجمع 
بينهماء فلا يقال: «يا اللهمّ» إلا ما سمع شذودًا في قول الشاعر: 


«إني إذا ما حدث ألا أقول يا اللهم يا الها 
وهذا التعويض خاص بنداء اسم الجلالة. قال الفراء» والكوفيون: «كان أصله: يا الله 


امنا بالخير». 

(۳) قوله: (لبَوِكَ € بقدرتك). اليد من صفات الله تعالی تثبت له کا يليق بجلاله بلا تأويل 
ولا تشبيه» وتفسيرها بالقدرة هنا إما جريًا على مذهب من يرى التأويل» أو لكون الملك 
تما تتعلق به القدرة. 

(:) قوله: (أي: والشر). أشار به إلى أن في الكلام اكتفاءً» أي: ذكر أحد الشيئين دون الآخر» 
کا في قوله تعالى: #سَرَبِيلَ تَقِِحكُم الْحَرَّ 4 [النحل: ١۸]ء‏ أي: والبرد. والاكتفاء 
أسلوب بلاغيّ. 


سومرة ال عم مان 3 2 ۳١ ١‏ ( 


كاب )€ أي: رزقا واسعًا'". 

™)- طلا يِذ الْمَرْمِونَ الْكَفرنَ أو € يوالونهم ين دون ) أي: غير 

لومي ومن يقل دل * أي: يوالهم فس ے * دين ال في مَنَء إل أن 
كفا من م 4 AY‏ أي: تخافوا مخافة» فلكم موالاتهم 
باللسان دون القلب» وهذا قبل عزة الإسلام''» ويجري فيمن هو في بلد ليس 
قويّا فيھا“ لوَيُحَرِركُمُ 4 يرَفكم اله تسه 4 أن يغضب عليكم إن 
واليتموهم #وَإِلَ أَسَلْمَصِيرٌ )4 المرجع فيجازيكم. 

 -)05(‏ ف4 لهم #إن تُحْفُواْ مان صُدُوركُمَ * أي: قلوبكم'"' من الموالاة 
وذو 4 مُظهر وه رمدو ينكتة انو هو يَسْلمُ مان الوت ومان الأرض 


أ 2 ع سر 2 


وَأسَهُعَلَ كن ى و دري اي“ ومنه تعذيب من والاهم. 

)١(‏ قوله: (أي: رزقًا واسعًا). کا تقدم في تفسير آية (۲۱۲) من سورة البقرة. 

(۲) قوله: (#مرج * دين ا 4). قدّر (دين) لإفادة أن هنا حذف مضاف. 

(۳) قوله: (مصدر «تقيته»). على وزن: رميته. والتاء منقلبة عن الواو» وأصل "ثقاة»: وقيّة 
على وزن فُعَلَّة مثل: توّدّة ويٌجَمّة» قلبت الواو تاءً والياء ألمًا. أفاده القرطبي. 

(5) قوله: (وهذا قبل عزة الإسلام). نقل القرطبي هذا عن معاذ بن جبل؛ ومجاهد. 

(5) قوله: (ويجري فيمن...). هذا يوافق ما نقل عن الحسن البصري: أن التقية جائزة 
للإنسان إلى يوم القيامة. فالمفسّر جعل لكل من القولين حملا مناسبًا. 

() قوله: (أن يغضب عليكم). في كلام المفسر إثبات صفة الغضب لله كا يليق به. وهو بدل 
اشتهال مما قبله. 

(۷) قوله: (أي: قلوبكم). فيه إشارة إلى أن إطلاق الصدور بمعنى: القلوب» نوع من المجاز 
امرش لعلاقة المجاورة» وكا في آيات أخرى. 

(۸) قوله: («وَ4 هو ينم 4) قدّر الضمير «هو' للإشارة إلى أن هذه جملة مستأنفة» = 


ل O ١‏ ا جز ء الثالك 


لح 


ال کی ىا 


()- اذكر '' یوم جد گل تس ماعات من حير مرا وما مت ین شوو 4 
مبتدأء حبره ٠‏ تود لوأ ينها وَبيتهء مدا بَصِيدًا € غاية في نهاية البعد فلا يصل 
إليها ويرڪ ماله تسه 4 كرر للتأكيد واه هوف الاد ©)). 

ل)- ونزل لما قالوا: ما نعبد الأصنام إلا حبًا لله ليقربونا إليه”" 8 فل ) 


= ويصح عطفها على الجملة الشرطية قتكون في محل نصب داخلة في مقول القول 8 هَل ). 

)١(‏ قوله: (اذكر). أفاد به أن ##يَوْمَ # منصوب على المفعول به لفعل محذوفء وهذا أحد 
الأوجه في إعرابه. 

(۲) قوله: (مبتدا). أي: قوله #ومَاعوكّت*: #مَا4 اسم موصول في محل رفع مبتدأ. وخيره 
جملة ود ... 4. 
تنبيه: الَو هنا مصدرية؛ لأنها مسبوقة بود وان تًا في تأويل مصدر 
فاعل لفعل محذوف تقديره: لو ثبت أن بينها.... و#لَوٌ»# وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر مفعول به تود . ويحتمل كون لو( زائدة للتوكيد» و#أنَّ © وما دخلت 
عليه في تأويل مصدر مفعول به لود . والمعنى على كلا التقديرين: تود ثبوت أمد 
بعيد بينها وبينه. والله أعلم. 

(۳) قوله: (ونزل لما قالوا...). يشكل على هذا أن هذه الآية مدنية» نازلة في شأن وفد نجران» 
كا تقدم في أول السورة» ولعل المفسر استند إلى ما قاله بعض المفسرين» أو إلى ما في آخر 
الآية التالية إن اه لا يحب الْكَفْرتَ (وج) 4 حيث ذكر فيه الكافرين. والله أعلم. واختار 
ابن جرير أنها نزلت في شأن وفد نجران النصارى لا ادعوا في عيسى عََيَولتَكَاهِ ما ادعوا 
وزعموا أن ذلك لبهم لله تعالى. 
وروي عن محمد بن جعفر بن الزبير: « قُلْإِنَكُنسَم تومه 4 أي: إن كان هذا من قولكم 


-يعني في عيسى- حبا لله وتعظيً) له #تَاتَيعُوفنٍ ...©. الآية. (ابن جرير). 


سومرة آل عم مان ر0 2 ۲ ( 


4و 


هم يا محمد «إن کنر تجوت الله يمون يحرج أنه 4 بمعنى أنه یشییک ° 
فر کک و يكو لن مني ماصلف مه قل ذلك ج402 به 
© - < قل 4 هم ماهوأ اله ورسك € فيما يأمركم به من التوحيد" 

إن ولوا 4 أعرضوا عن الطاعة إا IS‏ فيه إقامة الظاهر 

مقام الضميرء أي: لا يحبهم بمعنى أنه يعاقبهم. 
© - © لآ طح اختار ادم ونوا وال إبرزجِيم ٤ال‏ عر 74" 


بمعنى أنفسه) عَلالعكيينَ )4 بجعل الأنبياء من نسلهم. 


(۱) قوله: (بمعنى: أنه يثيبكم) جرى المفسر على تأويل المحبة بالإثابة وكا عليه الأشاعرة 
وكما قال الأزهري: «محبة الله للعباد: إنعامه عليهم بالغفران». 
والذي عليه السلف إثبات المحبة لله كا تليق به بلا تأويل ولا تشبيه. والإثابة من 
مقتضى المحبة لا نفسها. 
وقس على ذلك قول المفسر في آية (۳۲): (أي: لا يحبهم)» بمعنى: أنه يعاقبهم» وقد 
تقدم التنبيه على نحو هذا أكثر من مرة. 

(۲) وقوله: (فيهما يأمركم به من التوحيد). خص التوحيد بالذكر نظرًا للمخاطبين» أو لذكر 
الگ 4: أي في مقابلة < اه ايب الْكَفتَ )€ والله أعلم. 

(۳) قوله تعالى: #وَءَالَعِمْوَنَ4. قال مقاتل: «عمران هذا هو أبو موسى وهارون عَْهِمَاَلتَكَم 
وهو عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوى بن يعقوب عَلْدِتَكم أي: بخلاف عرد 4 
في قوله تعالى: $ إذ فَالتِ آمْرآثُ عرد € فهو أبو مريم»» وقال الكلبي: «هو عمران أبو 
مريم» وهو من ولد سليمان عَيِّلتّك». وذكر ابن جرير نسبه إلى سليمان عَللتََح. 

(4) قوله: (بمعنى أنفسه)). ذكره القرطبي وجهاء كا في قوله تعالى: وقي مِمَاكَرَكَ َال 
موس وَءَالُ هرون € [البقرة: 54 7]» والذي ذكره ابن جرير وغيره: «أن المراد 


ب«الآل» أتباعه وقومه ومن هو على دینه»» وروی ذلك عن ابن عباس وغيره. 


۳١ 9‏ 76 اجر الثالك 


لح 


(2)- « ری ناین ولد بت » منهم ا ی علي (4)50. 

(0)- اذكر”'' 8 إِدْ مَالتِ راث عِمَرَنَ 4 حَنّة(" لما أَسَنَت واشتاقت بجر 
فدعت الله وأحست بالحمل يا #رَبّ إن تَدَرَتُ 4 أن أجعل لک ما في ب 
مُحَرَّرَا #”*' عتيقا حالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيت المقدس بل ا 
ليع للدعاء اليم (:ج)* بالنيات» وهلك عمران وهي حامل”". 

(5)- ل ماستبا ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلامًا إذ لم يكن 
ا الخلمان َلك € معتذرة”"' ربإ وسا أن لهاد 4 أي : عار“ 
ما وَصَسَتَ » جلة اعتراضية”' من كلامه تعالى» وفي قراءة: بضم التاء(" 


کہ تر 


4 


(۱) قوله تعالى: # دي . منصوب على أنه حال» أو بدل. 

(۲) قوله: (اذكر). قدره ليكون ‏ إِدْ © مفعولا لهذا الفعل المقدر. وتقدم تفصيله في سورة 
البقرة الآية (:7). 

(۳) قوله: (حَنّة). وهی بنت فاقوذ أو فاقوذى. (ابن كثير). 

(8) ر (واشتافف لار ى وكات ابر غل قان كر عن عمد ساق 

(0) قوله: (أن أجعل). ذا التقدير يكون لاإمَا» مفعولا أولاء و لما © مفعولًا ثانيًا 
ل(أجعل)»؛ وبدون هذا التقدير ما مفعول به ددرت €» و محرا € حال مقدرة. 

(5) قوله: (وهلك عمران). ذكر ذلك ابن جرير رواية عن ابن إسحق. 

(0) قوله: (معتذرة). فيه إشارة إلى أن قوها #ربٌ إن وَصْتبَآ © ليس من باب الإخبار» بل 
المراد إنشاء التحسّر. 

(۸) قوله: (عالم) يفيد أن لأْمَلَرُ 4 مجرد عن معنى التفضيل.. 

(9) قوله: (جملة اعتراضية). أي: قوله: واه أعَكَدبِمَاوَصَصَتٌ »© جملة اعتراضية من كلامه تعالى 
وليس من كلامهاء هذا على قراءة وَصَعَمتٌ » بسكون التاء: وهي قراءة الجمهور. 

- قوله: (وفي قراءة بضم التاء). ضعت بصيغة المتكلم: وهي قراءة ابن عامر» وشعبة,‎ )٠١( 


سوم ةل عمران ده 


ولیس لد 4 الذي طلبت"' 7# لدو 4 التي وَهبْت؛ لأنه يقصد للخدمة. 
وهي لا تصلح هما لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه وإ سَمَيّا 
مریم وؤ ادها يلك وَذْرَسَتَها 4 أولادها من الصَّيْطنَ الجر ©)) المطرود. 
وفي الحديث: «ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا 
عريم وابنها») [رواه الشيخان]”". 

سس دس Ê‏ £ (غ6) لس دس N‏ 5 
- # فتقبلها e e‏ وأنمتها د 


العام“ وأتت مها أمها الأحبار سدنة بيت لتد < e‏ 00 هذه النذيرة» 


= ويعقوب. وعلى هذه القراءة تكون الجملة من كلامهاء وتكون الجملة اعتراضية أيضًا. 

)١(‏ قوله: (الذي طلبت). يشير إلى أن «ال» في الك * للعهد الذهني» وأما «ال» في 
نق € فهي عهدية حضورية. 

(۲) قوله تعالى: #مَرَيمَ 4. معناه: خادم الربٌ في لغتهم. (القرطبي). 

(۳) قوله: (الشيخان). أي: البخاري ومسلم. [«فتح الباري» (۸/ »)٦۰‏ مسلم /٤(‏ ۱۸۳۸)]. 

(6) قوله: (أي: قبل مريم). أي: قبلها نذيرة» كما قال ابن كثير. 

(0) قوله: (فكانت تنبت في اليوم...). وهكذا قال القرطبي بدون عزوه إلى قائل. واستبعد 
ذلك بعض المعاصرين» وقال ابن كثير: «أي: جعلها شكلا مليحًا ومنظرًا بيجا ويسر 
لها أسباب القبول».اه. وظاهر الآية أنها نشأت على وجه غير معتاد. 
فائدة: «قبول» بفتح القاف على وزن «قعول». والمصادر كلها بضم الفاء على وزن 
«فعول» إلا «قبول»؛ ذكره أبو عمرو بن العلاء. (الطبري). 

(5) قوله: (وأتت به أمها...). ما ذكر المفسّر قد نقل القرطبي أكثره عن أبي صالح عن أي 
هريرة» وأما تنافسهم في كفالة مريم واقتراعهم بإلقاء أقلامهم فمذكور في القرآن 
الكريم» کا سيأتي في قوله تعالى: وما گنت ديهم إذ يلقو أقلمهم يهر يحمل مریم وَمَا 


ڪنت ديهد يحْتصِمُونَ )4 . 


7 امجرء الثالث 


فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم فقال زكريا: أنا أحق مها لأن خالتها عندي'» 
فقالوا: لاء حتى نقترع» فانطلقوا وهم تسعة وعشرون إلى نهر الأردن» وألقوا 
أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بهاء فثبت قلم زكرياء فأخذها 
وبنى ها غرفة في المسجد بسلّم لا يصعد إليها غيره» وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنهاء 
فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء' "ء وفاكهة الشتاء في الصيف ك| قال تعالى: 


َكمَلََارَويًا 4 ضمها إليهه وفي قراءة بالتشديد'” ونصب زكريا ممدودًا ومقصورًا 

والفاعل: «الله» » كلما دل عزوي ألمِحرَابَ 4 الغرفة وهي أشرف المجالس ”* 

)١(‏ قوله: (لأن خالتها عندي). أي: خالة مريم كانت زوجة زكرياء وهي: إيشاع أو 
أليصابات بنت فاقوذء أخت حنة. وهذا قول الكلبي» وابن إسحاق وغيرهما. 
وقيل: كانت زوجته أخت مريم. قاله مقاتل كا في القرطبي. 

(۲) قوله: (فيجد عندها فاكهة الصيف...). هكذا روى ابن جرير عن عدد من السلف» 
وقال ابن كثير: «قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو الشعثاء» وإبراهيم 
النخعي» والضحاك» وقتادة» والربيع بن أنس» وعطية العوفي» والسدي: يعني فاكهة 
الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف». 

(۳) قوله: (ضمها إليه). هذا تفسير «كفل» بتخفيف الفاء: وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي 
عمروء وابن عامر وأبي جعفر» ويعقوب. بالتخفيف: ورفع «زكرياء» ممدودًا. 
وقرأ شعبة: #وَكَفَلَهَا َكْرِيَاء #: بالتشديد والمد مع نصب #رَكْرِيَاء ©. 
وق رأ الباقون لوكا ويا 4: بالتشديد وقصر ِت ). 

(5) قوله: (والفاعل «اله»). أي: على قراءة تشديد الفاء: يكون المعنى جعله الله كفيلا. 

(5) قوله: (وهي أشرف المجالس). تفسير ل«الْمِحَرَابَ #. كا قال القرطبي: «المحراب في 
اللغة: أكرم موضع في المجلس».اه. وقال البيضاوي: «أي الغرفة التي بنيت هاء أو 
المسجدء أو أشرف مواضعه ومقدمهاء سمي به لأنه محل محاربة الشيطان كأنها وضعت 


في أشرف موضع من بيت المقدس».اه. 


سومرةالعمران ر D20‏ 4 


ت 


ول ها ردقا قال يلمر أن i‏ من ا '" وزی هذا قات # وهي صغر 


سد ر ع ره 


E‏ يأتيني به من الجحنة' لن آله ری من یسا بر وساب ))4 رزقا 
واستا بلا تبعة 

(5)- متاك € أي: لما رأى زكريا ذلك“ وعلم أن القادر على الإتيان بالشيء 
في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبرء وكان أهل بيته انقرضوا. دعا 
ا E‏ ما دخل المحراب للصلاة في جوف اليل قال ري مَبّ لي ين 
2 € من عندك رة 4 و لدا صا ا لاتحي 4 جيب العا( . 


(۱) قوله: (من أين). تفسير ل9آنَّ » وقد تأي «أَنَى»؛ بمعنی كيف. كا قال تعالى: 8 اَن 
شغ [البقرة: 171]. 

(۲) قوله: (وهي صغيرة). ظاهره أنها لم تبلغ سن الكلام» ولا دلالة فيه أنها كانت في المهدء 
فلا ينافي أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة كى) في البخاري. 

(۳) قوله: (يأتيني به من الجنة) روى ذلك ابن جرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
تنبيه: زعم بعضهم أن ذلك كان طعامًا يأتي به بعض الناس» وبعضهم أن كفالة زكريا 
كانت بدون مخاصمة» لوفاة آم مريم» وكان الاقتراع بعد ذلك بمدة لما أصابهم فاقة. 
وكل هذه الأقوال مخالف لسياق الآية وما عليه جمهور المفسرين. 

(6) قوله: (أي: تا رأى زكريا...). أفاد به أنه هْمَالِكَ € هنا لظرف الزمان» وإن كان أصله 
لظرف المكان. 
تنبيه: قد ذكرنا الفروق بين «لدن» و«عند» في تفسير الآية (۸) من هذه السورة. 

(5) قوله: (لما دخل .... في جوف الليل) كما قال تعالى في سورة مریم د نادى ريه ندا 
يواسي 

(1) قوله تعالى: 9إِتَلكَممِي الدع )€ . هذا توسل بأساثه تعالى» ليكون أدعى للإجابة. 


9 الحرء الثالث 
© - « ادن آللَهِكةٌ 4 أي: جبريل'"' وهو مام يل في الراب 4 
المسجد أ أي: بأن”"» وفي قراءة بالكسر”" بتقدير القول «الله برك 4 
مثقلا وعففًا!' یحی مسرا بکلسة 4 كائنة”” يِن ٍّ4 أي: بعيسى"”" أنه 
روح الله وسمّي كلمة؛ لأنه خلق بكلمة «كن»» #وَسَيّدًا» متبوعا 
وَحَصُورًا 4 ممنوعا من النساء” ليبا ين اليح (405 يروى أنه لم يعمل 


)١(‏ قوله: (أي: جبریل). أفاد أن #الْمَكيِكَةَ € هنا عام أريد به ا لخصوص. فيكون من باب 
المجاز» بخلاف العام المخصوص فإنه حقيقة في الباقي على الصحيح. ى) فصله 
الأصوليون. 

(۲) قوله: (أي: بأن). أشار به إلى حذف حرف الجرء وهو مطرد مع «أن» و«أن» ىا تقدم. 

() قوله: (وفي قراءة بالكسر). وهي قراءة ابن عامرء وحمزة. والفتح: قراءة الباقين. 

(4) قوله: (مثقلا وخفمًا). قراءتان: مثقلاء أي: بتشديد الشين» وضم الياء: مضارع "بِشَّرَا: 
قراءة الجمهور. وبالتخفيف وفتح الياء #وَيَبَمُركَ» مضارع «بشر» الثلاثي: قراءة 
حمزة والكسائي. 

(6) قوله: (كائنة). أفاد به أن الجار والمجرور: َال نعت كلم €. 
فائدة: كلمة «يحيى) اسم أعجميّ فهو ممنوع من الصرف» ويحتمل كونه عربيّاء فهو 
ممنوع من الصرف أيضًا للعلمية» ووزن الفعل» كا ذكره البيضاوي. 

(5) قوله: (أي: بعيسى). تفسير ل 9يِكَلِصَةِيِنَاسَه 4 . هكذا روى العوفي عن ابن عباس» وهو 
قول الحسن» وقتادة» وعكرمة؛ ومجاهد وغيرهم. کا في ابن كثير. 

(۷) قوله: (لأنه خلق بكلمة...). هكذا ذكره القرطبي أيضّاء والمراد: أنه خلقه بدون واسطة 
أب بل بمجرد إرادته تعالى» كما تقدم في تفسير الآية )١11/(‏ من سورة البقرة. 

(۸) قوله: (ممنوعا من النساء). أي: الذي لا يستطيع إتيان النساء. روي هذا المعنى عن ابن 


مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة وغيرهم. 


سومرة العم مان : ا 


خطيئة ول يهم بها" . 

(ك)- 8 َال بَا 4 كيف یکن لی عَم ولد ود بلق آلب 4 أي : 
بلغت نهاية السن مائة وعشرين سنة لوا مرا عار 4 بلغت ثانية وتسعين 
سنة #قَالَ» الأمر كدت من خلق الله غلامًا منكا اله يَتَمَلُ 


اء )4 لا يعجزه عنه شىء» ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال 
تا ا 


= ونقل ابن كثير عن القاضي عياض: «أنه ليس معنى حصور هنا الذي لا يستطيع إتيان 
النساء؛ لأنه عيب لا يمدح به» بل المعنى أنه معصوم من الذنوب. 
وقيل: مانع نفسه عن الشهوات. وقيل: ليست له شهوة في النساء. ونقله القاضي عن 
حذاق المفسرين» وارتضى به ابن كثير. وهكذا ذكر البيضاوي حيث فر #وحصوًا 4 
بقوله: (مبالعا في حبس النفس عن الشهوات والملاهي). 

)١(‏ قوله: (ويروى...). لم أجده بهذا اللفظ مسنداء ولكن روى ابن جرير عن ابن العاص 
مرفوعا: «كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحبى بن زكريًا...». ونقله 
القرطبي عن أبي هريرة. 

(۲) قوله: (مائة وعشرين سنة). نقل ذلك القرطبي عن ابن عباس» والضحاك» وكذا عمر 
زوجته. وان 4 هنا في محل نصب حالء بمعنى: کیف» وقد ذكرنا أنه أي بمعنى: من 
أين أيضًا. 

(۳) قوله: (الأمر). قدره ليكون مبتدأ للجار والمجرور #كَذَلِلِكَ 4. 

() قوله: (ألهمه السؤال). أي: ألهم الله تعالى زكريا أن يسأل هذا السؤال وهو: أف يكن 

لي غك 4. 


)٥(‏ قوله: (تاقت). ای اشتاقت» وهذا دخول إلى الآية التالية. 


ا حرء الثالث 


لح 


علامة على حمل امرآتي َال ايک 4 عليه أن َا الَا € أي: تمتنع 
من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالى" كه بَا € أي: بلياليها"" ل رمَا ) 
إشارة واگ ريك ڪا وسح 4 صل" #بالمَئِيَ وَالإبَكر ن( أواخر 
النهار وأوائله“. 

8)- ر4 اذكر «إدْ قات الَكِيِكّةٌ 4 أي: جبريل“ يميم إِنَّ آله 
امَك © اختارك #وَطْهرٍَ #4 من مسيس الرجال"“ #واصطقدك ع ضار 


التتميرت )€ أي: أهل زمانك”" . 


(۱) قوله: (بخلاف ذكر الله). ىما دل على ذلك قوله تعالى: واذد رَبك كيرا #. 

(۲) قوله: (أي: بلياليها). أفاد أن المراد ثلاثة أيام مع الليالي هناء وكذا في سورة مريم حيث 
قال تعالى: كىت لَيَالٍ .]٠١[‏ 

(۳) قوله: (صلّ). كذا فسر به القرطبي. وظاهر كلام ابن جرير أنه ذكر الله مطلقًا. 

() قوله: (أواخر النهار...). العشي من الزوال إلى الغروبء والإبكار: من طلوع الفجر إلى 
الضحى. أفاده البيضاوي وغيره. 

(5) قوله: (أي: جبريل) کا تقدم في الآية رقم (79). 

(5) قوله: (من مسيس الرجال). هذا قريب مما نقله القرطبي عن الزجاج: «طهركٌ من سائر 
الأدناس من الحيض والنفاس وغيرهما»» وروي عن مجاهد» والحسن: «أي: من 
الكفر»» وقال ابن كثير: «أي: من الأكدار والوسواس». 

(۷) قوله: (أي: أهل زمانك). قدره لأن خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران وآسية 
بنت مزاحم امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد آم المؤمنين» وفاطمة بنت محمد يَكدْ. كا 
في الصحيحين» عن أنس نة مرفوعا. وفي رواية عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله باة: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية امرأة 
فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد» رواها ابن جرير. 


سومرة أل عم مان 3 2 ١‏ ۳۲ ( 


()- ٭ مریم ای ريك € أطيعيه”'" «واسجدیوآرگیی مم الكييت ©4 
)- ل ذَلِكَ 4 المذكور من أمر زكريا ومريم يِن انبا سيب € أخبار ما 
غاب عنك'" وواک € يا محمد وما گنت ديهم إِذ يَُو أفلمَهُمَ 4 في الماء 


5 ors 


يقترعون ليظهر 0 ر يخم يري #مَرْيَمَ وما ڪَنت ديهم إذ 
يَحْتصِمُوَ )€ في كفالتهاء فتعرف ذلك فتخبر به» وإنما عرفته من جهة الوحي. 

(- اذكر ‏ إدْ الت الْمَكيكّة * أي: جبريل #يامريم إن الله يبَر 
ِكَلِمَةَ مَنْهُ 4 أي: ولد #آسْمَهُ اميخ عِسَى أن مَرْيم 4“ خاطبها بنسبته 


)١(‏ قوله: (أطيعيه). كذا فسر القنوت بالطاعة في خشوع. ابن كثير. 
وروی ابن جرير عن أبي سعيد الخدري عن النبي ي قال: «كل حرف يذكر فيه 
القنوت من القرآن فهو طاعة لله؛ ورواه أحمد في «المسند» (ج٤/ .)١١١١١‏ 

(۲) قوله: (أخبار ما غاب عنك). أشار به إلى أن «غيب» مصدر بمعنى اسم الفاعل» وقد 
تقدم تفسير مضمون الآية. 

() قوله: (ليظهر لهم). أشار بهذا التقدير إلى أن #أَيّهُمَ € اسم موصول فاعل لهذا الفعل 
المقدرء وقد اضطربوا في إعراب هذه الكلمة» وما ذكره المفسر واضح. 
فائدتان: 
الأولى: دلت الآية على مشروعية القرعة في شرع من قبلنا وهي ما أقرته شريعتناء فقد 
ذكر الفقهاء مواضع للقرعة. 
الثانية: هذه الآية من دلائل النبوة» حيث أخبر النبي ية هذه الأمور بدون دراسة 
سابقة» بل بمجرد الوحي. 

(:) قوله تعالى: لأسَمَهُ اسيج سمي مسيحًا؛ لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات 
برئ بإذن الله تعالى. (ابن كثير). 


لح 


XY 0‏ اجر الثالك 


الا ا على أنها تلده بلا أب إذ عادة الرجال نسبتهم إلى آبائهم وها © ذا 
جاه فى لديا بالنبوة وَالْآحِرَةَ 4 بالشفاعة والدرجات العلا وَين 
لْمََرَينَ )€ عند الله. 

(5)- يڪلم الاس في الْمَهَدِ»4 أي: طفلًا قبل وقت الكلام”" لو ڪه 
OEY‏ 

8 220 9 تر مار‎ e 

()- قات رب اَن 4 كيف یکن لی ول وکر مسن بسر 74" بتزوج ولا 
غيره €1 الأمر كرك من خلق ولد منك بلا أب ال يحل مامكاب إا 
سى مرا © اراد خلقه لاإ تمایفول له رک کون ن أي: فهو یکون . 


)١(‏ قوله: (خاطبها...). يعني: قال تعالى عيسى بن مريم بنسبة عيسى إلى أمه» ولم ينسبه إلى 
الأب» ك| هو العادة في النسبء إشارة إلى أن عيسى يولد بلا أب. وأشار له ابن كثير. 

(۲) قوله: (أي: طفلا قبل وقت الكلام). كا قال تعالى في سورة مريم قلإ عدأ ءال 
لكب 4 [مريم: ١۳]ء‏ الآيات. وفي «الصحيحين»: عن أبي هريرة وَوَإِنَهَعَنهُ عن النبي كَل 
قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى» وصبي كان في زمن جريج» وصبي آخر». 
[البخاري (571 7)؛ ومسلم )١00٠(‏ بسياق مفصل ]. 
والكهل: قال القرطبي: «بين حال الغلومة وحال الشيخوخة)» ونقل عن الأخفش: 
«يقال له -أي للإنسان- حدث إلى ست عشرة سنة ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين ثم 
يكتهل في ثلاث وثلاثين»).اه. 

(۳) قوله تعالى: 9 ور يمسن بک 4 الجملة في محل نصب حال» وهذا من المواضع التي 
يجوز فيها دخول الواو على الجملة الحالية» وذلك إذا كانت الجملة فعلية فعلها مضارع 
منفي ب10) أو «لا» أو «لا». والتفصيل ذكرناه في كتاب البلاغة. 
وقول المفسر: (الأمر). قدره ليكون مبتدأء والجار والمجرور (كذلك) خخررًا. 

5 قوله: (فهو يكون). قدر (هو) ليفيد أن الفاء هنا استئنافية» وليست واقعة في جواب‎ )٤( 


سومرة آل عم مان 0 3 0 ( 


ت 


()- لاوَُعَلِمُهُ» بالنون ا #الکت 4 P|‏ ورال 0 


الوه والإ نجير ه74" . 
2 (4) و عل 5 - ٠‏ )0( 
@)- ر4 نجعله” ' #رشولا إل بى إِسَيْدِينَ € في الصبا”' أو بعد 
البلوغ» فنفخ جبريل في جيب درعها"' '» فحملت وكان من أمرها ما ذكر 
في سورة مريمء فلا بعثه الله إلى بني إسرائيل"" قال لهم إني رسول الله 


= الأمرء وإلا لكان الفعل يكن 4 منصوبًا ب«أن» مضمرة. وفي قراءة ابن عامر 
بالنصب: لفَيَكُونَ» فتكون الفاء جوابية و«أن» مضمرة بعدها. 

)١(‏ قوله: (بالنون والياء). قراءتان: بالياء: قراة نافع» وعاصم. وأبي جعفر» ويعقوب. 
وبالنون: قراءة الباقين. وفيها التفات من الغيبة إلى المتكلم. 

(۲) قوله: (الخط). فالمراد ب#الكتبٌ 4 هنا الكتابة» نقله ابن جرير» عن ابن جريج» 
واستظهره ابن كثير. 

(۳) قوله تعالى: #وَالتوْرسةَ الاير ()€. أي: فكان عيسى َبَتَك يحفظ التوراة والإنجيل. 
كا في ابن كثير. 

(؟) قوله: (نجعله). أفاد به أن رسوا مفعول ثانٍ لفعل محذوف. والجملة معطوفة على 

وَيْمَمُهُ 4 ويمكن کون ورسلا 4 معطوفًا على لوَِهًا 4 المتقدم. فيكون حالاء ولا 
يحتاج إلى تقدير فعل. 

(4) قوله: (في الصبا). أي: جعله الله نبا في الصباء أخذًا بظاهر قوله تعالى في سورة مريم: 
3 قال إن عبد اه اتسن الكتب وَجَعلن )€ [مريم: ]١‏ الآيات. نقل القرطبي هذا 
القول وضعفه ورجح أنه إخبار عما سيقع» وعاد إلى الطفولة بعد ما کل وکان كلامه 
براءة لأمه مريم» وهو ظاهر كلام ابن كثير أيضًا. 

(7) قوله: (في جيب درعها). الجيب: الفتحة التي يدخل منها الرأس» والدرع: القميص. 

(0) قوله: (فل) بعثه الله...). أشار بهذا | لتقدير أن في الكلام إيجاز حذف» وهذا دخول إلى 
الآية التالية. 


0 7 ا جمرء الثالث 


لح 


4 ي( علامة على صدقي #يّن ربكم‎ es 
ور‎ e هي أن 4 وني قراءة بالكسر استشناف اعلق € أصور""‎ 
لين كََيِحَةٍ ألظَيْرٍ 4 مثل صورته» فالكاف اسه مفعول“» طتَانمحٌ فِيهِ»‎ 
€ بان َس‎ ٠ الضمير فيه للكاف”' مين علا طيرا # وفي قراءة: «ظَليرًا»””‎ 

بإرادته. فخلق لهم الخفاش”"؛ لأنه أكمل الطير خلقا“» فكان يطير وهم 


)١(‏ قوله: (هي أ 4). على هذا التقدير يكون أي € الجملة في تأويل مصدر خبر المبتدأ المقدر. 

(۲) قوله: (وفي قراءة: بالكسر). أي: كسر الهمزة #إلى4 مع فتح الياء: قراءة نافع» وأبي 
جعفر. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بفتح الحمزة وفتح الياء. وقرأ الباقون: بفتح ال همزة 
وسكون الياء. 

(۳) قوله: (أصور). أشار به إلى أن الخلق هنا ليس إيجادًا من عدم» بل تصوير للطين 
بشكل الطير. 

)٤(‏ قوله: (فالكاف اسم مفعول). أي: الكاف في #كَهِيِحَةَ # بمعنى «مثل» اسم مبنيّ» وهو 
في محل نصب مفعول به ل آَل # وهو مضاف. 
والكاف إحدى الأحرف الخمسة التي تستعمل اسًا من جملة حروف الجر والبواقي: 
عن» على» منذ» مذ. وقد فصلنا ذلك في كتاب «الثلاثيات». 

(5) قوله: (الضمير فيه للكاف). أي: ولذا جعل الضمير مذكرّاء ولو كان عائدًا ل١هيئة)‏ 
لكان مۇنقا. 

(7) قوله: (وفي قراءة: «طَليًا4). وهي قراءة نافع» وأبي جعفرء ويعقوب. وقرأ الباقون: 
«طيا 4. 

(۷) قوله: (فخلق لهم الخفاش). نقله القرطبي بدون عزوء ونقله ابن جرير» عن ابن جريج. 

(۸) قوله: (لأنه أكمل الطير خلقا). أي: ليكون أبلغ في القدرة؛ لأن ها ثديًا وأسنانًا وأذناء 
وهي تحيض وتطهر وتلد» کا في القرطبي. 


سوم ةالعمران GDS‏ 


ينظرونه. فإذا غاب عن أعينهم سقط م رارك 4 أشفي الآ ڪه 4 
الذي ولد أعمى وبرت € وخصا بالذكر؛ لأنهما داءا إعياء""» وكان بعثه 
في زمن الطب" فأبرأ في يوم خمسين ألما بالدعاء“» بشرط الإيان أي الْمَوقَ 


عط 


ص 
و مه 


بِِدْنِ شه 4 كرره لنفي توهم الألوهية فيه فأحيا عازر صديقا له" وابن العجوز. 


)١(‏ قوله: (فكان يطير...). وذلك ليتميز فعل الخلق من فعل الله تعالى الخالق. هذا القول 


نقله القرطبي عن ابن وهب. 
(۲) قوله: (داءا إعياء). أي: مرضان أعييا الأطباء عن دوائهماء فلا يبرا صاحبهها عادةء إلا 
بإذن الله تعالى. 


(۳) قوله: (وكان بَعْنْه في زمن الطب). أي: كانت بعثة عيسى يبلتل في زمن الطب 
وتطوره» فأعطي معجزة تكون من جنس الطب» وكذلك كل نبي يبعث بمعجزة تكون 
أمس بحياة المجتمع الذي بعث فيه. 

(6) قوله: (فأبرأ في يوم خمسين ألمًا). نقل ابن جرير هذا العدد عن وهب ابن منبه» بصيغة 
التمريض» حيث قال: «وزعم وهب أنه ربا اجتمع على عيسى من المرضى في الجماعة 
الواحدة مسون ألفا».اه. 

)٥(‏ قوله: (كرره لنفي...). أي: كرر قوله ليإ نِأهَهُ © ليفيد ما ذكر. 

(1) قوله: (فأحيا عازر... إلخ). ذكر المفسر أن عيسى يالل أحيا أربع أنفس» وكذلك 
نقل القرطبي بدون عزو: «أحدهم: عازر أو عاذر بالذال» وكان صديقًا لعيسى وكان 
مات قبل ذلك بأيام» والثاني: ابن العجوز» مر به عيسى وهو على نعشه» فدعا الله فقام 
ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله؛ والثالث: ابنة العاشر -العاشر هو 
الذي عينه الحاكم لأخذ ضرائب العُشور أي عشر الفوائد- دعا عيسى الله ها فعاشت 
بعد ذلك وولد اء فلا رأوا ذلك قالوا لعيسى: إنك تحيي من مات قريبًاء فلعلهم ل 
يموتواء فأحي لنا سام بن نوح» فقال: دلوني على قبره» فخرج معهم وانتهوا إلى قبره. 
فدعا الله» فخرج من قبره». القرطبي مختصرًا. 


اجر اثالك 


V4 
[ح‎ 


وابنة العاشرء فعاشوا وولد لهم» وسام بن نوح ومات في الحال ل وایقگم يما 
تا کون وَمَاتَيِرُونَ 4 تخبئون #فى وت ِم 4 ما لم أعاينه. فكان يخر الشخص با 
أكل وما يأكل بعدا “ن € الذكور 9ب د لك إن كش ومنت )). 
(2)- ر4 جئتكم' " صا لما بیت يد € قبلي 9ے التَوَردةٍ وَلِأحِلّ 
ووعاب عَِكِحكُمْ € فيهاء فأحل لهم من السمك والطير ما لا 
صِيصِيَة له" وقيل: أحل الجميع'““» ايعس » بمعنی: كل» لوجت کر اتر ين 
و كرره تأكيدًا وليبنى عليه؛ نموا اله وَأَطِيعُونِ )€ فیا آمركم به من 
توحيد الله وطاعته. 
(8)- 3 ن که رق وبڪ ابوه ددا الذي آمركم به لور 4 طريق 
فيم ل فكذبوه ولم يؤمنوا به“ 


)١(‏ قوله: (فكان يخبر الشخص...). قال القرطبي: « لما أحيا لهم الموتى طلبوا منه آية أخرى» 
وقالوا: أخبرنا با نأكل في بيوتنا وما ندخر للغد».اه. 

(۲) قوله: (جتتكم). قدره ليفيد أن #مُصَّرَهًا 4 حال حذف عاملها وصاحبهاء ويمكن كونه 
معطوفا على س4 كا ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (ما لا صيصية له). الصيصية: الشوكة التي في رجل الطير الجارح. وقد يقال فيه: 
«الصيصة». وما قاله المفسر نقله ابن جرير عن الربيع» بأكثر مما قاله. فأحل لهم لحوم 
الوبل 0 أي: الشحم الرقيق الذي 1 الكرش 

(6) قوله: (وقيل: أحل الجميع). نسبه القرطبي إلى أبي عبيدة» قال: «يجوز أن يكون بعض 
بمعنى: كل»» ولكن غلط القرطبي هذا 06 لأنه خلاف الواقع؛ ولأن إطلاق 
البعض» بمعنى كل: يحتاج إلى قرينة. 

)٥(‏ قوله: (فكذبوه ولم يؤمنوا به). دخول إلى الآية التالية. 


سومرة آل عمران ر GD:‏ 


ت 


@)- ( # یا س4 عل دیس ي َلكُفَرَ € وأرادوا 
قتله قال مَنَ أتصسارى € أعواني ذاه" کل ال € لأنصر دينه ائ 
لْحَوَارِبرت عن نصا َه أعوان دينه» وهم أصفياء عيسى أول من آمن به 
وكانوا اثني عشر رجلا من «الحو و وهو البياض الخالص» وقيل: كانوا 
قصارين مُحَوّرون الثياب» أي: يبيضونها املا 4 صدقنا لباو وأَشْهسَدْ € يا 
عيسى اکا غوت (4)50. 

© یا 6امكا يمآ ار 4 من الإنجيل #واتتتا السود 4 عيسى 


ڪا کا معَالشهيبرت #9 لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق. 


(۱) قوله: (علم). تفسير لاس4 فهو هنا بمعنى: علم ووجد» كا في القرطبي. وليس 
والذوق والشم واللمس» وهي معروفة» وقال البيضاوي: «تحقق كفرهم تحقق ما يدرك 
بالحواس».اه. يشير إلى أن كلمة «أحَس) فيها نوع مجاز. 

(۲) قوله: (وأرادوا ومسي مويو بيو لأن اليهود 
حاولوا قتل عيسى كالم ويشير إلى ذلك قوله تعالى: #أحَسعِسَ ته اکر ©. وغيره 
من الآيات. 

(۳) قوله: (ذاهيًا). قدره ليفيد أن #أنمكارى € مضمن معنى: ذهب. وقال السدي 
والثوري» وابن جرير وغيرهم أن إلى € هنا بمعنى: «مع». 

(5) قوله: (من الحور). يعني: الحواريٌ مأخوذ من الحو بمعنى: البياض» ونص على 
عددهم -اثني عشر - القرطبي وغيره» وعزاه القرطبي إل الكلبي وأبي روف. 
سموا بالحواريين» قال ابن عباس» وسعيد بن جبير: «لبياض ثياءهم». وعن أي نجيح»› 
وابن أرطأة: «لأنهم كانوا قصّارين» أي: غسالين للثياب»» وارتضاهما ابن جرير. وقال 
ابن كثير: «الصحيح أن الحواري: الناصر».اه. 


, الجر الثالك 


(8)- قال تعالى # وَمَحكَرُوا 4 أي: كفار بني إسرائيل بعيسى إذ وكلوا به 
من يقتله غيلة”'" لوَمَحكَ راف 4 بهم بأن ألقى شبه عيسى”” على من قصد قتله 
فقتلوه ورفع عيسى إلى السماء ول لمرن )€ أعلمهم به. 


© - اذكر « ذد أبس إن ميلك € قابضك'" ود 4 من 


> صر 


وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف ‏ إل يور الْتِيدمَةَ شر إِكَ 


)١(‏ قوله: (غيلة). أي: خديعة. 

(۲) قوله: (بأن ألقى شبه عيسى...). روى المفسرون هذه القصة مفصلة في تفسير قوله 
تعالى: وما فَدلُوهُ وما صلبوه وکن سيه ٌ4 [النساء: ١51/‏ ]0 فيا روي عن ابن عباس 
صِيدعَنها: «أن الذي ألقي عليه الشبه هو أحد الحواريين؛ فقتلوه». وقيل: إنه هو الذي 
انتهض لقتل عيسى عَلآلمَك:. كا ذكره المفسر. وسيأتي الكلام في ذلك في تفسير سورة 
النساء الآية )١161(‏ إن شاء الله. وتقدم في تفسير سورة البقرة المراد بالمكر ونحوه إذا 
أسند إلى الله تعالى الآية .)١6(‏ 

(۳) قوله: (قابضك). كذا فسره الحسنء وابن جريج. معنى متوفيك: قابضكء ورافعك إلى السماء 
من غير موت. وقال الضحاك وجماعة: «متوفيك بعد نزولك إلى الدنيا» فيكون في الكلام 
تقديم وتأخيرء أي: رافعك ومتوفيك. (القرطبي). وقيل: الوفاة هنا النوم. (ابن كثير). 

(6) قوله: (من المسلمين والنصارى). أي: والنصارى الذين اتبعوه لابد أن يسلموا بعد بعثة 
النبي َء فهم فوق الذين كفروا من اليهود إلى يوم القيامة. 

)٥(‏ قوله: (وهم اليهود...). روى ابن جرير هذا التفسير عن ابن زيد» وروى عن الحسن» 
والسدي» وابن جريج ما حاصله: وجاعل المؤمنين فوق الذين كفروا إلى يوم القيامةه 
أي: المراد بالذين كفروا: اليهود وغيرهم. 


سومرة آل عم مان CD‏ 


حم بتكم فيِمَاكُسَفِيهِ تَسطلِصُونَ )€ من أمر الدين. 

((5)- 8 اما الین كَمَرُوا عدبم عدبا ديد فى الدّيَا» بالقتل والسبي 
والجزية» واكك € بالنار #وّمَالهُممّن تصِرِنَ (5)* مانعين منه. 

- وآ ب منوا ملحت يفوم € بالياء والنون“ 
3أجورهم وَآمَهُ يحب الي ل6 أي: يعاقبهه”". وروي" أن الله تعالى أرسل 
إليهم سحابة فرفعته» فتعلقت به أمه فبكت فقال لما: إن القيامة تجمعناء وكان 
ذلك ليلة القدر ببيت المقدس» وله ثلاث وثلاثون سنة“ وعاشت أمه بعده ست 
سنين. وروى الشيخان”» حديث أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا 
ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية'"''. وني حديث مسلم: أنه 
يمكث سبع سنين. وفي حديث عن أب داود الطيالسي '": أربعين سنة» ويتوق 


)١(‏ قوله: (بالياء والنون). قراءتان: بالياء: قراءة حفص. وفيها التفات إلى الغيبة. وبالنون: قراءة 
الباقين. وهنا مشى المفسر على قراءة حفص» وإن كانت عادته المثبى على قراءة أبي عمرو. 

(۲) قوله: (أي: يعاقبهم) تقدم ما فيه في مواضع» أي: أن فيه تأويل صفة المحبة. 

(۳) قوله: (وروي). هذه الرواية بهذا التفصيل ما وجدتها معزوة. 
وأشار بقوله: (وروي) إلى ضعفها. 

(:) قوله: (وله ثلاث وثلاثون سنة). قال الصاوي: «والحق الذي اعتمده الأشياخ أنه ما 
رفع إلا بعد مضي مائة وعشرين سنةء وجاءته النبوة على رأس الأربعين كغيره».اه. 

(0) قوله: (الشيخان). رواه البخاري في مواضع. مثلا: أحاديث الأنبياء باب (44)؛ ومسلم 
في الإيمان (57 27 17 7)., 

)١(‏ قوله: (ويضع الجزية). أي: يرفعهاء فلا يقبلهاء بل يقبل الإسلام فقط 

(۷) قوله: (أبي داود الطيالسي). هو غير أبي داود السجستاني صاحب السنن. 


7 الجر الثااك 


ويصلى عليه» فيحتمل”'' أن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده. 

()- للك € المذكور من أمر عيسى َوه نقصه لاعَلَيِكَ » يا محمد 
من الْآيتِ #* حال من «الهاء» في ١تَمَنُوَه‏ 4» وعامله ما في «دلك) ‏ من معنى 
الإشارة ولد لحك )4 المحكم» أي: القرآن. 

(2)- ت می( شأنه الغريب عند ا كَمَكَلٍ ادم 4 كشأنه في 
خلقه من غير أب وهو تشبيه الغريب بالأغرب» ليكون أقطع للخصم 
وأوقع في النفس #احَلصَه, © أي: آدم» أي : قالبه“ #من م راب ثم قال لد که 


)١(‏ قوله: (فيحتمل...). يريد المفسر الجمع بين رواية أنه يمكث سبع سنوات وأربعين سنة 
بأنه إذا كان عمره عند رفعه ثلانًا وثلاثين سنة ثم بعد النزول يمكث سبع سننوات 
فالمجموع أربعون سنة» وعليه يحمل رواية الطيالسي والعلم عند الله تعالى. 

(۲) قوله: (وعامله ما في ذلك 4). أي: عامل الحال» وقد ذكرنا أن الحال تحتاج إلى صاحب 
حال وعامل» والعامل يكون فعلا أو ما فيه معنى الفعل» فههنا اسم الإشارة فيه معنى 
الفعل أي أشيرء ولذلك عمل النصب في الحال. هذا ما ذكر المفسر. 
والظاهر أن العامل نلو وهو فعل مضارع» ومثال كون اسم الإشارة عاملًا في 
الحال قوله تعالى: فيلت ينهم خاوية). «حَاوِية » حال من ونه 
والعامل فيها اسم الإشارة. 

(۳) قوله: (أي: قالّبه). بفتح اللام» أي: جسمّهء أما روحه فليست من التراب. 
روى ابن جرير من طرق متعددة ما حاصله: أن هذه الآية نزلت جوابًا لوفد نصارى 
نجران لما جادلوا في عيسى وزعموا أنه الله؛ لأنه خلق بدون أب» وزعموا أنه لا نظير له 
في ذلك. فبين الله لهم خلق آدم» وهو أكثر غرابة من عيسى؛ لأنه خلق بلا أب ولا 
أم.اه. ملخصًا. 


سومرة آل عم مان 220 6 


ت 


بشرًا”'' #هَيَكُونٌ )4 أي: فكان. وكذلك عيسى قاله له كن من غير أب فكان”". 

(©)- #الْحَقٌّ من ديك خبر مبتدأ محذوف أي: أمر عيسى فک کک من 
لْممَيريَ (:2)* الشاكين فيه. 

(5)- فمن حَآَكَ * جادلك من النصارى فيه من بعد ما جاك مِنَ لوار 4 
بأمره ممل 4 هم کیا تم تة6 واا ھکر ونس ونسةك دانسا وأتشخ» 
فنجمعهم تنآ بوي في الدعاء متتل لَمَمَتَ أل اذوب 4)7 
بأن نقول: اللهم العن الكاذب في شأن عيسى» وقد دعا بي وفد نجران لذلك ل 
e‏ فقالوا": حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيك» فقال ذوو نل قر عرفتم 
نبوته» وأنه ما باهل قوم نّا إلا هلكواء فواوعوا"" الرجل وانصرفواء فأتوه ''» وقد 
خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وع وقال هم" إذا دعوت فأمّنواء فأبوا/ 


(۱) قوله: (بشرًا). بهذا التقدير أصبح € فعلا ناقصّاء وما قدره: (بشرًا) خيرها. وبدون 
هذا التقدير يكون فعلا تامّاء والفاعل الضمير المستتر» وهو ظاهر الآية» ولعل سبب 
جعلها ناقصة أن خلق آدم عََنتَكهْ مخالف لخلق غيره فخلقه تعالى بيديه من تراب» 
وقال له: «كن بشرًا»» والله أعلم. 

(۲) قوله: (فكان). أشار به إلى أن المضارع #مَيَكْونٌ © هنا لحكاية الحال. 

(۳) قوله: (فقالوا). أي: وفد نجران قالوا لرسول الله يَكِِ. 

)٤(‏ قوله: (ذوو رأيهم). أي: من النصارى. 

(0) قوله: (فوادعوا). بصيغة الأمرء أي: سالموه» وانصرفوا إلى دياركم. 

(7) قوله: (فأتوه). أي: فأتى وفد نجران إلى رسول الله كَلِن. 

(۷) قوله: (وقال لهم). أي: للحسن والحسين وفاطمة وعلي. 

(۸) قوله: (فأبوا). أي: وفد نجران. 


ا جز ء أقالت 


أن يُباهلوا وصالحوه على ا لجزية”. [رواه أبو نعيم]» وعن ابن عباس" قال: لو خرج 
الذين يباهلون لرجعوا لايجدون مالا ولا أهالاء وروي: لو خرجوا لاحترقوا. 


© - هدا 4 المذكور إلَهوَاَلْتَصَسٌ € الخبر انحن € الذي لا شك فيه وما 
من € زائدة الکو لا ا "ورك لَه كلمي » في ملكه اكيم )€ في صنعه. 


)١(‏ قوله: (وصا حوه على الجزية). ذكر ابن جرير» وابن كثير وغيرهما فيما رووا: «أنها كانت 
ألفي خُلّة» ألا في رجب وألمًا في صفر». وأوردوا القصة بسياق أطول. 
وفيا روي: أنهم طلبوا أن يبعث لهم أميتاء فبعث النبي بي معهم أبا عبيدة بن الجراح» 
وقال َة فيه: «هذا أمين هذه الأمة». وقال ابن كثير: «إن ما بذلوه كان على سبيل المصالحة 
عن المباهلة» ثم استقرت الجزية على ذلك: وذلك لأن آية الجزية نزلت بعد الفتح» وقدوم 
وفد نجران كان قبل الحديبية وهذه الآيات إلى بضع وثانين منها نزلت في شأنهم» وقد 
كان فيا كتب رسول الله يك إلى هرقل هذه الآية #قْلٌ اهل الكتب تاوا إل ڪلمڌ 4 
وكان ذلك بعد الحديبية».اه. ملخصًا. وقد أشرنا إلى كلام ابن كثير في أول السورة. 

(۲) قوله: (وعن ابن عباس). رواه عنه ابن جرير» وأحمد» وروی ابن جريرء عن قتادة 
مرفوعًا -مرسلا-: «ولو فعلوا لاستئصلوا عن جديد الأرض -أي وجهها-». |.ه. 
وأورد ابن كثير عن أبي بكر بن مردويه بإسناده إلى جابر» وفيه قال رسول الله كَكِله: 
«والذي بعثني بالحق لو قالا: لاء لأمطر عليهم الوادي نارًا». 
لعل المفسر أشار بقوله: (وروي) إلى هذا. لو قالا: لاء أي: لو قال الشخصان اللذان 
كانا من وفد نجران ووعدا بالقدوم للملاعنة» ثم رضيا بالخراج ورفضا الملاعنة» لو 
قالا: لا نرضى بالخراج بل نقدم للملاعنة ونفعلها... كا يعلم من سياق الحديث. 
قال بعض المحققين ل«تفسير الجلالين»: «وما رواه أبو نعيم في سنده محمد بن مروان 
وهو متروك».اه. 

(۳) قوله تعالى: لوم ِنَإكهِ إلا أن 4. وظاهر أن معنى الإله هنا: المستحق للعبادة» لا المعبود 
مطلقاء كا تقدم تفصيل ذلك في آية الكرمي وغيرها. 
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- 


()- إن وا4 أعرضوا عن الإیان لقن أله علي ِالْمُنْسِدنَ )4 
فيجازيهم. وفيه وضع الظاهر موضع الضمير""". 
50 قل ل ياه الكنب 4 اليهود والنصارء ‏ ا تاوا إلى كلمتر سوام # 


2 


مصدر بمعنى مستو أمرها يسما وب 4 هي" الا شبد 3 لاا 03 لَه وا ترك 


۶ 


- سیا ولا يَتّحدَّ نشکا بَمْضًا رابا من دون اله 4“ كا اتخذتم الأحبار 
والرهبان قن ولوا 4 أعرضوا عن التوحيد #مَفُولُوا © أنتم هم“ #أشهدُوأ 


)١(‏ قوله: (وفيه وضع الظاهر). أي: في قوله تعالى: #بلْمَفْسِدِنَ(55)* مكان «بهم»؛ ويكون 
ذلك لفوائد بلاغية. كالتنصيص على أنهم مفسدون» وتعميم الحكم على كل مفسد. 
والله أعلم. 

(۲) قوله: (اليهود والنصارى). أشار به إلى أن الخطاب لعموم أهل الكتاب کا مشى عليه 
ابن كثير. وعن الحسن» والسدي: «أن الخطاب لأهل نجران»» وعن قتادة» وابن جريج: 
«أنه ليهود المدينة»» كا في القرطبي. 

(۳) قوله: (هي). هذا التقدير تكون حملة ألا َب © خيرًا للمبتدأ المحذوف» وبدون 
التقدير تكون بدلا من حلمم كلمرَ 4. 

(:) قوله: ظأرَيَابًا . فيه إطلاق الربٌ على غير الخالق؛ لأنهم أنزلوهم منزلة ربهم في 
التحليل والتحریم» وکا في قوله تعالى: اراب مُتَفْرَفورت حَيْرٌ أ اه © [يوسف: ۳۹]. 

)٥(‏ قوله: (لمَمُوو ‏ أنتم). الخطاب للمؤمنين. 
وأما 39 ولوأ © فهو فعل ماض في محل جزم وليس مضارعا مجزومًا خطايًا من المؤمنين 
لهمء كا فسر بقوله: (أعرضوا)ء وكذلك فسر ابن جرير وغیره» فيكون مقولا من الله 
تعالى للمؤمنين. 


7 2-6 الثالك 


لح 


(59)- ونزل لما قال اليهود"": إبراهيم بودي ونحن على دينه» وقالت 
النصارى كذلك 8 اهَل ألمكتب لِم تحاجوت € تخاصمون #ف إرّهِم 4 
بزعمكم أنه على دينكم وما أت ارده وَالْإنْجِيلٌ إل من بََدوءَ € بزمن 
طويل'" وبعد نزوها حدثت اليهودية والنصرانية #أقلاً تََقِتورت )4 
بطلان قولكم. 

(()- ہا( للتنبيه انم € مبتدأ يا هلي 4 والخبر جم فِيمًا 
کم يو عِلُم4 من أمر موسى وعيسى وزعمتم أنكم على دينهما| فلم حاجن 
فِيمَا یس لكُم يه عِلْهُ4 من شأن إبراهيم لوال يَمْكَمْ 4 شأنه واش کک 
ك 2000 

قال تعالى تبرئة لإبراهيم: 

- ٭ مَاكانَإِبصِيمُ بويا وک مایا وَل كات حًا € مائلا عن الأديان كلها 
إلى الدين القيم مُسَلِمًا # موحدًا ومان من المقركِينَ (42. 


)١(‏ قوله: (ونزل لما قال...). وذلك أنه اجتمعت نصارى نجران وأحبار هود المدينة 
فادعى كل فريق ذلك؛ فأنزل الله هذه الآية. رواه البيهقي عن ابن عباس» ورواه 
الطبري» وابن كثير. 

(۲) قوله: (بزمن طويل). قال القرطبي: «ويقال: إنه كان بين إبراهيم وموسى ألف سنة 
وبين موسى وعيسى كذلك».اه. 

(۳) قوله: (يا 9موّلآ 4). على هذا يكون هتؤلاءٍ 4 مبنيًا على الضم المقدر في محل نصب 
منادى» ولكن يجوز كونه خبراء بل هو أولى؛ لأن حذف حرف النداء مع اسم 
الإشارة قليل. 


ا ل غ 0( GD‏ 


ت 


اد 


- « إت ول ألتّاس» أحقهم #بِإِرَّهِيم دين اتَبِعُوه 4 في زمانه ودا 
لي 4 محمد؛ لموافقته له في أكثر شرعه وای ءامواً 4 من أمته فهم الذين ينبغي 
ا '' وله ومني )€ ناصرهم وحافظهم. 

ونزل لما دعا اليهود'' ا 

7 - 9 ودّت طَايمَة ِن آهل الكتنب لو بض لون وما اااي 14 
لأن إثم إضلاهم عليهم» والمؤمنون ل بطيعري فيد ليم يف مايشعروت ا بذلك. 

- # يتأهلَ الكتب لم مروت رايت الله 4 القرآن المشتمل على نعت 
محمد علا واد نَم هدوت )4 لن اهدق 

- اهَل لكب لم تلْبسُورت* تخلطون” " #الْحَنَّ بالطل € بالتحريف 
والتزوير #وَتَكُتْمُونَ الْحقَّ4 أي: نعت النبي #وأشرتعلمود ()4 أنه حق. 


)١(‏ قوله: (لا أنتم). (لا) عاطفة» والخطاب لأهل الكتاب وهو واضح. 

(۲) قوله: (ونزل لما دعا اليهود...). أي: هود المدينة وهم: بنو النضير وبنو قريظة وبنو 
قينقاع. وما ذكره المفسر من سبب النزول ذكره القرطبي من دون عزو. وعزاه السيوطي 
في أسباب النزول إلى الواحدي. 

(۳) قوله تعالى: ل و 4 . 4 مصدرية» وهي مع ما بعدها في تأويل مصدر 
مفعول به ل«ود». 

)٤(‏ قوله: (تخلطون). تفسير تسوت وهو بكسر الباء على وزن: «صَرَّبَء يَضرب)» 
بمعنى: خلط. ومصدره: «اللّبس» بفتح اللام. ا 
امالس الاري la‏ الماضي وفتحها في المضارع على وزن «علم» 
يعلم». ومصدره: «اللبس»: بضم اللام. 


ا جزء الثالك 


9)- « وکات ية مِنْ آهل آلب( اليهود لبعضهم ‏ 9#ءامنوأ الى أل 
َل أل ءامنا أي: القرآن جه التهار € أوله “ #وَأكمروا * به اه 
SC‏ 24 أ م .)۳( 
َعَلَّهُمَ € المؤمنين يعو )€ عن دينهم» إذ يقولون ": ما رجع هؤلاء عنه 
بعد دخوهم فيه -وهم أولو علم- إلا لعلمهم بطلانه. 
(5- وقالوا أيضًا' #وَلامُوْمئوَا 4 تصدقوا إلا لِمَن» اللام زائدة ميم 4 
وافق #دِيتكر». قال تعالى: لفل هم يا محمد ##إِنَاَلْمُدَئ مُدَى َه 4 الذي هو 
الإسلام» وما عداه ضلال» والجملة اعتراض”" لان * أي: بأن يوق عد َر 
)١(‏ قوله: (اليهود لبعضهم). قال القرطبي: «نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف 
وغيرهما». وقال المفسر في أسباب النزول عن ابن عباس: «قال عبدالله بن الصيف. 
وعدي بن زيد» والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بط أنزل الله على محمد 
وأصحابه غدوة ونكفر به عشية حتى يلبس عليهم دينهم...٠.اه.‏ 

(۲) قوله: (#وَجَهَ أَلتّهَار # أوله). فالوجه هنا بمعنى أول» كا فسر به عامة المفسرين. 
وقد يتمسك بمثله من ينفي صفة الوجه عن الله تعالى أو يؤوله بأن الوجه يطلق على غير 
الصفة ىا هنا. 
وأجيب بأن: إطلاق الوجه كاليد وغيرهما على غير الصفة مسلّم» لكن بقرينة» ولا 
قرينة في باب الصفات نصرفها عن معناهاء بل السلف أمرٌّوها كا هي بلا تأويل ولا 

)۳( قوله: (إذ يقولون...). أي: كانت هذه حيلة باردة منهم» لعنهم الله. 

(6) قوله: (وقالوا أيضا). أفاد به أن هذا كلام متصل با قبله» ومن مقول اليهود لبعضهم 
والخطاب من بعضهم إلى بعض. 

(6) قوله: (والجملة اعتراض). يعني قوله تعالى: #قُلْإِنَالْهَدَئ هُدَى أله ) جملة معترضة من 
كلامه تعالى لنبيه» أثناء حكاية كلامهم. 


مَآ تيم 4 من الكتاب والحكمة والفضائل. و«أن» مفعول 0 والمستثنى 

منه (لمَسَل ) قدم عليه المستثنى» والمعنى: لا تقروا بأن أحدًا يؤتى ذلك إلا لمن تبع 
4ء ع 22 ۶ 5 

دينكم لآو بأن لابْعَآجْوَة» أي: المؤمنون يغلبوكم عند رَيَكُمْ © يوم القيامة؛ 


)١(‏ قوله: (و#آن » مفعول ومنو 4). على ما أعربه المفسر يكون معنى الآية كا قال: 
يقول اليهود بعضهم لبعض: ولا تصدقوا أها اليهود أنه يعطى أحد مثل ما أعطيتم من 
الكتاب والعلم والفضائل -كفلق البحر وإنزال المن والسلوى- أو يستطيع أن 
يحاجوكم عند ربكم إلا من تبع دينكم أي إلا أهل ملتكم. أي تلك الفضائل تختص 
بكم ولا توجد للمسلمين -على زعمهم-. 
وعلى هذا تكون اللام في إلا لِمَن...» زائدة مؤكدة» وهذا المعنى مستقيم صحيح. 
ولكن يرد على هذا تقديم المستثنى على المستثنى منه وعامله» وهو ممنوع عند الأكثرء أي 
تقديم إلا لس تی 4 على انيو عد ). 
وذكر البيضاوي أن المعنى: ولا تظهروا إقراركم بأن أحدًا يؤتى مثلكم أو يحاجوكم إلا 
لأهل ملتكم» أي لا تظهروا ذلك للمسلمين ولا للكفار؛ لأنه إن أظهرتم ذلك 
للمسلمين يثبتون على دينهم وإن أظهرتم ذلك للكفار أسلموا. وعلى هذا يكون 
الاستثناء مفرغًا. فتكون اللام في إلا لمن تَيِمَ # أصلية غير زائدة» متعلقة بو 
ُؤْمُِوَا 4 وهذا معنى صحيح أيضًاء وليس فيه تقديم المستثنى» ولكن فيه تأويل ولا 
تَوَمِئوَا 4 ب(لا تظهروا إيمانكم). واختار ابن جرير بعد نقل أقوالٍ عن أئمة التفسير ما 
حاصله: أن قوله تعالى: #أن يون اعد بدل اشتمال من قوله من تي ديت 4 وقوله: 
«9قُزِْنَ هئ هُدَى اَلَو 4 جملة معترضةء فالمعنى: ولا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم ولا 
تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم...».اه. ملخصًا. وقريبًا من هذا فسر 
ابن كثير» لکن فسر قوله #وَلا تُؤْمِئوَا © ب«لا تظهروا سركم». وعلى كل حال الآية ما 
أشكلت على المفسرين إعرابًا وتفسيرّاء كا قاله القرطبي. 


7 حر الثالك 


لأنكم أصح ديئًاء وني قراءة”" : «أأن» بهمزة التوبيخ» أي: إيتاء أحد مثله تقرون 
به» قال تعالی قل إن الْمَضَل بيد اله بت د من کا فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم ةع كثير الفضل #عَلِيمٌ ©)) بمن هو أهله. 

- ا خض رمتو من یکا واه ذو الاير (4000. 

 -)‏ # وَمِنَ اَهَل التپ من إن تَأمَئْهُ بقار أي: بال كثير ٠‏ روء 
يك 4 لأمانته» كعبدالله بن سلام'" أودعه رجل ألفًا ومائتي أوقية ذهب 
فأداها إليه «وَمِنْهُممَنَ إن تَأْمَنَهُ بدیتار لا يدود إَِيَكَ © لخيانته لإِلَاَمَادْمَتَ عليه 
يمأ 4 لا تفارقه» فمتى فارقته أنكره» ككعب بن الأشرف» استودعه قرشي 
دينارًا فجحده. لك 4 أي: ترك الأداء #بأتَْمَ الوا بسبب قولهم “ ليس 
نا بى الام العرب سيل أي: إثم؛ لاستحلاهم ظلم من خالف 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). أي: بالهمزتين: هذه قراءة ابن كثير. وعلى هذه القراءة يكون 
الاستفهام للتوبيخ والاستنكارء ولا يترتب تقديم المستثنى. 
وقوله تعالی: ود4 معطوف على انيو 4 على كلا الوجهين. 

(۲) قوله: (أي: بال كثير). تقدم شرح القنطار في تفسير قوله تعالى: #وَالْمَتطِير الْممَنطرةَ ) 
[آل عمران: 5 .]١‏ 

(۳) قوله: (كعبدالله بن سلام). مثل به القرطبي» ولم يذكر قصة الإيداع» وكذا مثل بكعب 
بن الأشرف وبفنحاص بن عازوراء اليهودي أودعه رجل دينارًا فخانه. 
كعب بن الأشرف من رؤوس اليهود بالمدينة من بني النضير آذى النبي كَل والمؤمنين 
أشد الإيذاء حتى قتله جماعة من الصحابة بإذن من الرسول َة وكان ذلك سنة 
س 

(6) قوله: (بسبب قوهم). أفاد أن الباء للسببية ومجرورها المصدر المؤول من «أن» ومدخوها. 


سوم ةا ل عمران INR‏ 


0-5 ونسبوه إليه تعالى» قال تعالى #ويفولوت عل ألم الكذِبَ € في نسبة ذلك 
ليه وهم يموت )€ أنهم كاذبون. 
@ بل 4 عليهم فيهم سبيل #مَنْ وق يَمَهَدِوء € الذي عاهد الله عليه أو 
بعهد الله إليه من أداء الأمانة وغيره” '"' تق تن * الله بترك المعاصي وعمل 
الطاعات ن أله يب مسي ©)) فيه وضع الظاهر موضع المضمرء أي: 
اث 
(9- ونزل في اليهود”'' لما بدّلوا نعت النبي يك وعهد الله إليهم في التوراة أو 


(۱) قوله: (لاستحلاههم...). وبنحو هذا فسره ابن جرير» ورواه عن قتادة والسدي» ورواه 
أيضًا عن ابن عباس» قال في تفسير هذه الآية: «إن أهل الكتاب كانوا يقولون: ليس 
علينا جناح فيم أصبنا من هؤلاء لأنهم أمّيون». 
وبل 4 حرف جواب لا محل له من الإعراب جيء به لإثبات ما نفوه» كما أشار إليه 
المفسر بقوله: (عليهم فيهم سبيل)» أي: على أهل الكتاب في الأميين سبيل. 

(۲) قوله: (الذي عاهد الله...). أفاد أن الضمير المتصل في #عَهَدِهِ4 يمكن كونه راجعًا إلى 

مَنّ € الموصولة أو إلى اسم الجلالة» وجرى على هذا ابن جرير. 

(۳) قوله: (بمعنى: يثيبهم). فيه تأويل المحبة بأثرها الذي هو الإثابة» وقد تقدم لنا أن 
السلف يثبتون لله صفة المحبة كا تليق به تعالى» من دون تأويل ولا تشبيه. 

)٤(‏ قوله: (ونزل في اليهود...). قال المفسر هنا ثلاثة أقوال في سبب نزول هذه الآية» وقد 
أورد ابن جرير هذه الأقوال الثلاثة بأسانيدها: 
الأول: أنها نزلت في أحبار من اليهود» روي ذلك عن عكرمة» قال: «نزلت هذه الآية 
إِنَالَدِنَ يرو ...€ في أبي رافع» وكنانة -أو لبابة- بن أبي الحقيق» وكعب بن 
الأشرف» وحيي بن أخطب». 
الثاني: فيمن حلف كذيًا في دعوّى؛ روى البخاري» ومسلم عن الأشعث بن قيس 
َصِولتَدْعَنَهُ قال: «يّ والله كان ذلك» كان بيني وبين رجل من اليهود أ رض فجحدني» = 


7 ا جرء الثالث 


لح 


م در 


فيمن حلف كذبًا في دعوى أو في بيع سلعة: # إِنَالَذِنَ يرون * يستبدلون 
#بعهد أل * إليهم في الإيان بالنبي ييا وأداء الأمانة رامن حلفهم به 
تعالى كاذيين تمتا یلا * من الدنيا أو کیک لَك 4 نصيب نایر 
و رمم 4 غضبًا عليهم'"" رک نر 4 ير حه م يم قك 
لار ڪيه 4 يطهرهم وعدا ب اليم س)) مول . 
()- َنم 4 أي: أهل الكتاب ليا طائفة ككعب بن الأشرف 
ليلو اتهم بِألْكِنبٍ € أي: يعطفوهها”'' بقراءته عن المنزّل””' إلى ما حرفوا 
من نعت النبي ية ونحوه #لتحسبوه# أي: المحرف مى التب 4 الذي 


(1). 


= فقدمته إلى النبي كلك فقال لي رسول الله كه «ألك بينة؟» قلت: لاء فقال لليهوديٌ: 
«احلف»» قلت: يا رسول الله! إذن يحلف فيذهب مالي؛ فأنزل الله عَرَوبَلَ: لئ اَن 
يرون ...€ الآية». [«فتح الباري» (7777/5)) مسلم (۱/ .])١77‏ 
الثالث: فيمن حلف كاذبًا في بيع سلعة» كما روى البخاري وغيره عن عبدالله بن أبي 
أوفى: «أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه. ليوقع فيها 
رجلا من المسلمين؛ فنزلت هذه الآية». [(5061)]. وقد تجتمع هذه الأسباب كلها. 

)١(‏ قوله: (يستبدلون). أشار إلى أنه بحاز -استعارة- كا تقدم في سورة البقرة. 

(۲) قوله: (غضبًا عليهم). يشير أن المنفي الكلام السارء لا أصل الكلام» وبذلك صرح ابن 
جرير حيث قال: «يعني: ولا يكلمهم الله با يسرّهم».اه. 

(۳) قوله: (يرحمهم). تفسير لقوله تعالى: و يَنظرَلِهِمَ © وبمثله فسر ابن جرير حيث قال: 
«ولا يعطف عليهم بخير»» وليس هذا من تأويل صفة النظر لله تعالى. 

(6) قوله: (أي: يعطفونها). تفسير ةيلود 4 أي: يصرفونها ويحرفونهاء كما نقله ابن جرير 
وغيره عن مجاهد وغيره: «قالوا: يعني: يحرفونها». 

)١(‏ قوله: (عن المنزّل). متعلق ب(يعطفونها). 


سومرة آل عم مان 5 3 ١‏ 2 ( 


أنزله الله #ومًا هو مرت الكتب ويقولوت هو من عند الله وما هو مِنْ عند اله 
ویقولون على أَشوالكن كنِبَوَهُمْ يَمَكَمُونَ )€ أنهم كاذبون. 
- ونزل”'' لما قال نصارى نجران إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربا 
طلب بعض المسلمين السجود له كلاة: 9 ةب ود بيب 
اکب والحکم € الفهم للشريعة " وَالُبِوَةَ م يول لتاس كوا بادا ى من 
دونِ او وکن © يقول #كونوأ ري 5 ا ' بزيادة 


أو ا 


)١(‏ قوله: (ونزل...). ذكر المفسر هنا قولين في سبب نزول هذه الآية: 
الأول: نزلت في وفد نصارى» روى ابن جريرء وابن كثير نحوًا ما قاله ا مسر بسياق أطول 
عن ابن عباس» قال: «قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت أحبار مود المدينة ووفد 
نصارى نجران ودعاهم النبي ية إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك ى| تعبد النصارى 
عيسى بن مريم؟ فقال رجل من وفد نجران: أو ذاك تريد منايا حمد؟ وإليه تدعونا؟ فقال 
رسول الله ياة: «معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثني ولا بذلك 
أمرني» أو ىا قال يَكِِ؛ِ فأنزل الله عَرَتِجَلّ في ذلك # مَاكانَ لسر ...€ الآية». 
الثاني: في استئذان بعض الصحابة للسجود له يلد نقله المفسر في سبب النزول عن الحسن 
قال: «روى عبدالرزاق في تفسيره عن الحسن قال: بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله! نسلم 
عليك كا يسلم بعضنا على بعض» أفلا نسجد لك ؟قال: «لاء ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا 
الحق لأهله» فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله)؛ فأنزل الله الآية». 

(۲) قوله: (الفهم للشريعة). وبنحوه فسر ابن جريرء قال: «ويعلّمه فصل الحكمة». 

(۳) قوله: (منسوبين إلى الرب). فالربانيون جمع ربّاني» وهو منسوب إلى الربٌ بزيادة الألف 
والنون للمبالغة. كا يقال: لعظيم اللحية: لحياني» ولغليظ الرقبة: رقباني. ونقل ابن 
جرير في معناه: -١‏ حكماء علماء. ۲- حكماء أتقياء. ۳- ولاة الأمر الذين يربون الناس 
ويصلحونهم. واختار المعنى الثالث. 


غ3 اجر الثالك 


ألف ونون تفخيًا يما كسم تُعُلَمُونَ4 بالتخفيف والتشديد”" #الككب وَيِمَا 
كسم مَدْرْسُونَ )€ أي : بسبب ذلك. فإن فائدته أن تعملوا. 

ا“ ¥ ولد یامرکہ 4 بالرفع استعنافا”'ي أي : الله» والنصب عطفًا على يمول ) 
أي: البشر #أن تكخذوا لهك واليينَ أرْبابا 4 كا اتخذت الصابئة الملائكة" 
واليهود عزيرًاء والنصارى عیسی» #أيَأمَرَكم بالْكفر بعد لذ نع مُسَِمُونَ )4 لا 
ينبغي له هذا *'. 

7 - ر4 اذكر # إ4 حين خد آله ميق اَن 4 عهدهم #لمآ» بفتح 
اللام للابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق» وكسرها: متعلقة 


)١(‏ قوله: (بالتخفيف والتشديد). التشديد: لمرن 4 مضارع ااعلّم): قراءة ابن عامر» 
وعاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف. والتخفيف: #تعَلمُونَ# مضارع «علم» الثلاثي 
المجرد: قراءة الباقين. 

(۲) قوله: (بالرفع استئنافا). هنا ثلاث قراءات: قرأ بالرفع: نافع» وابن كثير» والكسائي. 
وأبو جعفر» فيكون فاعل الفعل: الضمير الراجع إلى الله سبحانه» كا قال المفسر. وعليه 
جرى المفسّر خلاف عادته من جريه على قراءة أبي عمرو. وبالنصب: ابن عامر» وعاصم» 
وحمزة» ويعقوب» وخلف. والفاعل: الضمير الراجع إلى #بشّر» كا قال المفسر أيضًا. 
وبالجزم 9 ولا يأَمْرَكُم4: قراءة أي عمرو. 

(۳) قوله: (ى) اتخذت الصابئة...). وفي الآية إطلاق الرب على المعبودء فإن هؤلاء لم 
يعتقدوا فيهم أنهم خالقون» بل أطاعوهم فيا حرم الله فذلك اتخاذهم أربابًا. 

)٤(‏ قوله: (لا ينبغي له هذا). أفاد به أن الاستفهام في أيامُرّكم € للإنكار والتوبيخ. 

(5) قوله: (بفتح اللام للابتداء...). ذكر المفسر قراءتين في اللام: لما بفتح اللا 
ولِمَآ» بكسرها. والكسر: قراءة حمزة. والفتح: قراءة الباقين. وقرأنافع» وأبو جعفر:- 


سومرة ال عم مان Xb)‏ :30 4 


ت 


ب«أحَدَ؛ و«ما» موصولة على الوجهين» أي: لذي #ءاتبتحكي 4 ایا وي 


رس 2 مو کا ساس ا دہ 


قراءة: «ءاتيتکم» #يّن ڪب وڪ مق شر جا ڪم رسول مصڌق لما مَمَكُمْ 4 من 


5 58 موه 6 22007 َع 
الكتاب والحكمة وهو محمد ئل ومن بو وَلتَنصَرَيه © جواب القسم إن 


= لما ءاتيتكم €: بفتح اللام. و«آتينا» ب«نا» المتكلمين للتعظيم» كا قال المفسر: (وفي 
قراءة:...). وذكر المفسر وجه الفتح والكسر؛ أما الفتح فعلى أنبا حرف ابتداء تفيد 
توكيد القسم المستفاد من أخذ الميثاق» ووجه الكسر: أنها حرف جر للتعليل متعلق 
بِ#أحَدَ 4. ومَا) موصولة على الوجهين» أي على فتح اللام وكسرهاء ويحتمل كون 
لما مصدرية إذا كسر اللا و«يّن ب يَمِكْمََ 4 بيان لطما4. وطوََ بئذ 4 
جواب القسم الذي هو أخذ الميثاق. 
والمعنى على فتح اللام: أخذ الله ميثاقهم للذي آتاكموه من كتاب وحكمة -مهما كان 
ذلك وبلغ أي مبلغ- ثم جاءكم رسول من بعده لتؤمئن به. 
والمعنى على كسر اللام: أخذ الله ميثاقهم لأجل الذي آتاهم من كتاب وحكمة» ثم إن 
جاءهم رسول مصدق لما معهم ليؤمنن به. 
و«ما» إن كانت موصولة فهي مبتدأ على فتح اللام» والخبر محذوف دل عليه جواب القسم. 
وقال المبرد» والكسائي» والزجاج: «#مَا»# شرطية»» وعلى هذا يكون الخبر: جملة 
الشرط أي لءَاتَيْنُكُم 4 على المشهورء ويحتمله تفسير ابن كثير حيث فسر: المههما آتى 
الله أحدهم من كتاب وحكمة...». والظاهر أن «مههم» في كلامه مفعول أول مقدم. 

)١(‏ قوله: (إياه). قدره ليكون عائدًا على الاسم الموصول #ما©. 

(۲) قوله: (وهو محمد يَلِبِ). أي: الرسول المذكور في الآية. وهذا قول ابن عباس» وعلي بن 
أي طالب تة قالا: «ما بعث الله نبيًا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث 
محمدًا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق لأمته: لئن بعث محمد باز 
وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه».اه. (ابن كثير). 


7 ا جزء الاك 


لح 


أدركتموه» وأتمهم تبع هم" في ذلك قال € تعالى 0 95 * بذلك 


وأخذتم 4 قبلتم عل | دَلِكُمْ صرق 6 عهدي” '' #قالواً آقررتا قال فَأَسْبَدُوأ * على 
أنفسكم وأتباعكم بذلك #وانا معكم ِن ألشَدِهِدِنَ )€ عليكم وعليهم. 
9 - نول 4 أعرض ند کرک > الميثاق اکھت شم الْفسقورت ©)). 
(0)- #آفَمَيْرَ دِينِ الله يَبَمُورت * بالياء”"» أي: المتولون» والتاء لول 
كم 4 انقاد من فى السموات وَالْأَرْضٍ طوّعا» بلا إباء ' #وَككَرّمًا * 
بالسيف ومعاينة ما يلجى إليه وله وَيْجَعُوبَ ل( بالتاء والياء””'» والهمزة 
في أول الآية للإنكار. 


3 وقال طاووسء والحسن» وقتادة: «أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضًا». 
قال ابن كثير: «وهذا القول لا ينافي القول الأول بل يستلزمه ويقتضيه». 

)١(‏ قوله: (وأممهم تبع). تبع جمع: تابع. 

(۲) هنا فسر الإصر بالعهدء كا روي عن ابن عباس وغيره» وتقدم هذا اللفظ في آخر سورة 
البقرة كا ذكر هناك تفسيره. 

(۳) قوله: (بالياء والتاء). بالياء: يبوت #: قراءة أبي عمرو» وحفص» ويعقوب» 
والفاعل الضمير الراجع إلى َم تول © وهو في المعنى جمع» أي: المتولون. كما أشار له 
المفسر. والتاء: قراءة الباقين. 

(5) قوله: (بلا إباء). أي: بدون امتناع» قال ابن جرير: «كالملائكة والأنبياء والمرسلين».اه. 
وأما كرمًا فقيل: إقراره بأن الله خالقه وربه. وقيل: حين أخذ الميثاق. وقيل: غير ذلك. 
وما ذكره المفسر رواه ابن جرير عن قتادة» كما روى الأقوال الأخرى. 

(5) قوله: (بالتاء). لرُيْجَعُوتَ #: بصيغة المبني للمفعول: قراءة الجمهور. وبالياء بصيغة 
المبني للمفعول: قراءة حفص. وبالياء بصيغة المعلوم مون ©: قراءة يعقوب. 


سوم ةال عراز CNR:‏ 


(8)- لقُن 4 هم'"' يا محمد ٢مک‏ او وما أل علا ومآ زل ع برو 
وسوی وشک یفوک وَالْأُسْباطٍ » أولاده وما اوق موی وعیمی وَأَلييُورت 
من رَيَهِمْ لا تفر بين أحمْنْهُمَ 4 بالتصديق والتكذيب 9وَنَحْنُ له مُسَْيِمُونَ ) 
مخلصون في العبادة. 

)ا - ونزل فيمن ارتد'' ولحق بالكفر: 8 وَس يِب عير الاسم يتا ان يقبَلَ 
ِنْهُ وَهُوَ في الآِرَةَ من الْكَسِرنَ ©)) لمصيره إلى النار ا لمؤبدة عليه. 

(ن)- كيت € أي: لا لي رى الله وما ڪفروا بَعَدَ اينم وَسَّهِدأ4 أي : 


وشهادتهم'" 5 اسو ع ر قد جام ليث 4 احج الظاهرات على 


)١(‏ قوله: (هم). أي: لأهل الكتاب الذين جادلوه. 

(۲) قوله: (ونزل فيمن ارتد). نقل في شرح الدكتور قباوة عن «الدر المنثور» وغيره نحوا مما قاله 
المفسر هنا. والذي نقله ابن جرير وغيره أن الآية (87) إلى (84)» أي قوله تعالى: # كيف 
دى أله 4 إلى ن مه عَمُورُ يحي ()4: هي التي نزلت فيمن ارتد ثم أسلم. فروى 
ابن جرير عن ابن عباس وََإيَدعَنْا قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك 
ثم ندم فأرسل إلى قومه: أَرْسِلُوَا إلى رسول الله بك هل لي من توبة؟ قال: فنزلت 9كَيِتَ 
يمى اله وما ...€ إلى قوله: إن اله حَُوُ جيم )€ فأرسل إليه قومه فأسلم.اه. ونقل 
ابن جرير عن قتادة» والحسن: «أن هذه الآية ۶ كيت يهى أنه € نزلت في اليهود».اه. 

(۳) قوله: (وشهادتهم). أفاد أن الجملة في تأويل مصدر معطوف على طإيِمَنيمٌ © فهي في 
محل جر. وهذا التأويل بالمصدر بدون حرف مصدري. [يراجع تفسير الآية (1) من 
سورة البقرة]. 

() قوله: (ظوَ؟ قد جَادَهُمْ 4). أشار بتقدير (قد) إلى أن الجملة طجَادَهُمُ ...»© في محل 
نصب حال. وقد ذكرنا أن الجملة الحالية إذا كانت مبدوءة بالماضي يكون في أولها «قد» 
لفظا أو تقديرًا. 


7 ا جز الاك 


® 


صدق النبي #واشه لَايَهْرِى لْصَوّمَالطَلِمِينَ 4Y‏ أي : الكافرين. 
2502 ولتك جَرَاوُهُمْ أن عليه عة اميك والاس أجْمعِينَ ™)). 
(دم)- ©« حلي فا أي: اللعنة أو النار المدلول عليها بها" #لا يحَقَتُ 
عَنْهُم أ لْعَدَابُ ولاهم يُنظرونَ )€ يمهلون. 
(2)- 3« إلا ادن بوا بعد درك صا 4 عملهم ن اله عَمُوْدُ 4 هم 


- ونزل في الیھود ل َر کمرواً € بعيسى بَمَدَإِيمَنِهمَ € بموسى 
ثم ازدادوا كما © بمحمد #لن تقل َوْبَجُهُرَ * إذا غرغروا”" أو ماتوا كفارًا 
لوَأْوْكيِكَ هُمُ م لصاون KO;‏ 
(80)- 3 إن ان كفروأ ومانوأ وهم کقار فلن بمب مِنْ أَحَدِجِم يِلْ؛ الْأَرْضٍ 4 
مقدار ما يملوها"”*' #دعبًا ولو افتدئ بد # أدخل الفاء في خبر « إن لشبه 
َلَدِنَ » بالشرطء وإيذانًا" بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر لأَوْلَيِكَ 


)١(‏ قوله: (المدلول عليها بها). أي: الضمير في نيبا © يرجع إلى (النار) التي دل عليها 
(اللعنة) المذكورة هنا 

(۲) قوله: (ونزل في اليهود...). ما ذكر المفسر من سبب النزول والتفسير مروي عن قتادة. 

(۳) قوله: (إذا غرغروا). أي: عند بلوغ الروح الحلقوم. وهذا التقييد لازم؛ لأنه تقبل التوبة 
قبل ذلك کا هو معلوم» وفسر ينحوه ابن جرير» ورواه عن قتادة. 

)٤(‏ قوله: (مقدار ما يملؤها). أشار به إلى أن ِيَلء © مصدر بمعنى اسم الفاعل» وأن هنا 
مضافا مقدرًا. والمعنى ىا قال: مقدار ما يملأ الأرض 

(0) قوله: (أدخل الفاء). أي في #فلن بل ©. 

(1) قوله: (وإيذانًا...). أي لإعلام أن سبب عدم القبول هو الموت على الكفر. فقوله: - 
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= (عن الموت) متعلق ب(تسبب). ويجوز دخول الفاء في الخبر إذا كان في المبتدأ عموم. 
وقد تقدم ذلك. 
)١(‏ قوله: (أي: ثوابه وهو الجنة). هكذا فسر ال4 كثير من السلف» نقل ذلك القرطبي 
عن ابن مسعود» وابن عباس» وعطاء» ومجاهد» وعمرو بن ميمون» والسدي. 
(۲) قوله: (من أموالكم). قال البيضاوي: «من المال أو ما يعمه وغيره كبذل الجاه في معاونة 
الناس والبدن في طاعة اللّه»).اه. 
١‏ - قد عمل السلف من الصحابة وغيرهم بهذه الآية وطبقوها في حياتهم» كا ثبتت في 
الأحاديث الصحيحة» ومن ذلك: تصدق الصحابي أبي طلحة ببيرحاء» ووقف 
عمر َوَلئَهَعَنهُ أرضه بخيير. رواهما الشيخان مفصلة. 
-١‏ أفاد قوله تعالى: #وَمالْنفِفُوا مِنمَىَءٍ © أن التصدق بأي شيء من محبوب أو غيره فيه 
أجر. فيكون التصدق بالمحبوب من باب الكمال والأفضلية» ىا أشار إلى ذلك 
البيضاوي حيث فسر: (لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كال الخير...)ء وقال وما 


مع 0 20 1 هھ ل 
فما ِن کيو € أي: من أي شيء محبوب أو غيره.اه. 


7 جر الماع 
0 )- ونزل لما قال اليهود”": إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان لا يأكل 
لحوم الإبل وألبانها: #7 کل ألطَمَاوِ كان ِلَا4 حلالًا لی شيل إلا مَاحَرَمْ 
نميل 4 يعقوب ل تَفْسِهء 4 وهو الإبلء لما حصل له عرق السا" -بالفتح 
والقصر- فنذر إن شفي لا يأكلهاء فحرم عليه لين كل أن يهرَللتورَةٌ € وذلك بعد 
إبراهيم» ولم تكن على عهده حرامًا کا زعموا. فل € هم 9فأنوأ بَاَلتوردةَ اتوه ) 

لیتبین صدق قولكم لإ نَم سدقت 40527 فيه فبهتوا ول يأتوا بها. 


()- قال تعالى: ماعل لَه كِب منْبمدٍ ذلك € أي: ظهور الحجة 


)١(‏ قوله: (ونزل لما قال اليهود...). لم أجد من ذكر ما ذكره المفسر من سبب النزول معزواء 
وذكر قريبًا من ذلك البيضاوي وغيره بدون عزو. ونقل القرطبي» وابن كثير: عن ابن 
عباس: «أن اليهود سألوا رسول الله ا عا حزم إسرائيل على نفسه مع أمور أخر». 
روى الحديث بطوله أحمد. لكن قال البيضاوي: «إن اليهود ادعوا أنها كانت محرمة على 
وو وا عتم ومن د حت ای اا ی ا ی لاتا سرك ع 
كالإبل» أي: فرد الله عليهم. 
ويكون معنى الآية على ما اختاره ابن جرير: إن الله لم يحرم على بني إسرائيل شيئًا قبل 
إنزال التوراة» لكن حرم يعقوب على نفسه الإبل؛ لا على مقتضى الوحي بل لنذره» أو 
للعلاج» ثم لما أنزل الله التوراة حرم عليهم أشياء كالإبل» جزاء لظلم بني إسرائيلء كما 
قال تعالى: « فيطل مِنَ الت عَادُوأ حَرَّمَا عَلَهمَ © [النساء: ١٠٠]ء‏ وهذا المعنى عزاه ابن 
جرير إلى ابن عباس. وعلى هذا يكون لا مَاحَرّمَ © الاستثناء منقطعًا. 
وقوله تعالى: ينل © متعلق بحلا . وظاهر كلام المفسر أنه متعلق ب#حرَّم إِسَِدِيِلٌ ©. 

(1) قوله: (عرق النسا). هو عصب يمتد من الورك إلى الكعب قد يصيبه المرض فيشتد الألمى 
وقصة إصابة يعقوب عرق النسا ونذره على امتناع الوبل ذكرها ابن جرير وغيره. 
وعزوها إلى ابن عباس وغيره من السلف. 


4س سا وو 


أن التحريم إنها كان من جهة يعقوب لا على عهد إبراهيم #قَأوْليِكَ 
لظَيِمُونَ )€ المتجاوزون الحق إلى الباطل. 
()- فل صد اله 4 في هذا كجميع ما أخبر به ‏ امابوا مرحم € التي أنا 


عليها #حَنِيفًا4” ' مائلا عن كل دين إلى الإسلام وما کانمن نشرک (4)0. 
((5)- ونزل لما قالوا': قبلتنا قبل قبلتكم إن اول بد ل 


أول بيْتٍ وضع * متعبدًا 


)١(‏ قوله: (في هذا كجميع ما أخبر به). قدر (في هذا) لمناسبة المقام» والكاف في قوله: 
(كجميع) تنظيرية. 

(۲) قوله: #حَنِيفًا4. حال من بهم #» وهو مضاف إليه. والأصل أن المضاف إليه لا 
يكون صاحب حال. إلا في ثلاث صور: هذه إحداهاء وهي: 

.] ١١ كون المضاف جزءًا من المضاف إليه نحو: لحم أَخِيهِ مَيَّا ) [الحجرات:‎ - ١ 

١‏ - أو مثل جزئه بحيث يصح حذفه والاكتفاء بالمضاف إليه في أداء المعنى» كا هنا. فلو 
قيل: (اتبعوا إبراهيم) صح ال معنى. 

۳- كون المضاف عاملا في الحال» نحو: قراءة زيدٍ قائًا. والتفصيل في كتب النحوء وقد 
ذكرنا التفصيل في كتاب «الاستثناء»» وقد سبق ذكر هذه المسألة في تفسير الآية )٠١١(‏ 
من سورة البقرة» وإنا نبهنا عليها هنا؛ لأن النحاة يستشهدون هذه الآية على هذه المسألة. 

(۳) قوله: (ونزل لما قالوا...). نقل ذلك القرطبي عن مجاهد. قال: «تفاخر المسلمون 
واليهود؛ فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل...؟ فأنزل الله الآية».اه. 

(6) قوله: (متعبدًا). ظاهره أن المراد أول بيت للعبادة» وليس أول بيت على الإطلاق؛ لأنه كان 
في الأرض بيوت قبل الكعبة المشرفة» وروي هذا عن عل والحسن» نقل عنهم| ابن جرير 
وغيره. ولكن قول المفسر بعده: (بناه الملائكة...) ينافي هذاء ويفيد أن الكعبة أول بيتِ في 
الأرض على الإطلاق» كا في الحديث الذي أشار إليه بقوله: (وفي حديث أنه أول ما 


ظهر..) وهذا الحديث رواه ابن جرير عن عبدالله بن عمروء ومجاهد, والسدي» وقتادة. = 


E‏ اتج 


لللگاس € في الأرض طللَرَىِبَكّة 4 بالباء لغة في مكة» سميت بذلك"' ؛ لأنها 
تبك أعناق الجبابرة» أي: تدقهاء بناه الملائكة قبل خلق آدم» ووضع بعده 
الأقصىء وبينههما أربعون سنة ىا في حديث الصحيحين. وني حديث أنه أول ما 
ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والأرض زبدة بيضاء.ء فدحيت الأرض 
من تحته مار 4 حال من لی »» أي: ذا بركة '" وهی لِلْعَلمِينَ )4 
لأنه قبلتهم. 

3 - طايه اکت یت 4 مھا“ ماهد 4 أي: الحجر الذي قام عليه 


= وثبت في «الصحيحين»: «أن بين الكعبة وبيت المقدس أربغين سنة 4 [«فتح الباري» 
(» مسلم /١(‏ ٠/ع”)].‏ 
وفي النسائي: «أن سليمان بن داود عَيْهِمَاتَكمْ هو الذي بنى بيت المقدس» وثبت أن 
إبراهيم هو الذي بنى الكعبة». فالجمع بين هذه الأحاديث» قال القرطبي وغيره: «أن 
كلا من إبراهيم وسليمان عَلهِمَلتَةْ كان جدّد ما بناه غيره. وأن بيت المقدس وضع بعد 
الكعبة بأربعين سنة». ومال ابن كثير إلى ترجيح أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم 
عَتآتَكم. وعلى هذا لابد أن يكون سليان عَلتَكَْ مجدّدًا لبيت المقدس» وإبراهيم هو 
الذي بناه؛ لأن إبراهيم متقدم على سليمان عَيْهمَاَلتَكامُ بقرون. 

)١(‏ قوله: (سميت بذلك). أي: ببكة» وقيل في وجه التسمية غير ذلك. ولمكة شر فها الله أسماء 
أنهاها بعضهم إلى تسعين اسّاء كا ذكره النووي في «إيضاح المناسك». وقد ذكر في القرآن 
منها: بكة» ومكة» وأم القرى» والبلدء والبلد الأمين» والقرية» والمسجد ال حرام. 

(۲) قوله: (حال من لی ©). ويجوز كونه حالا من الضمير المستتر في الصلةء أي: الذي 
استقر ببكة حال كونه مباركاء کا ذكره البيضاوي. 

(۳) قوله: (ذا بركة). البركة كثرة الخير. قاله القرطبي. 

(6) قوله: (منها). على هذا التقدير يكون مامإ ره ا حدق صر وهو در 


سومرة آل عمران e‏ @ 
عند بناء الست فأثر قدماه فيه» وبقی ي إلى الآن مم تطاول الزمان وتداول 
الأيدي عليه» ومنها''': تضعيف الحسنات فيه» وأن الطير لا يعلوه '"» #ومن د حَله, 
كان امنا 4 ای اسان ار قل ار رتا ب 
واج“ بكسر الحاء وفتحي ° لغتان 2 مصدر اج بمعنی . و" 


ام ارم م فير 


- ويصح كونه بدلا من ایت بيت € ولا يصح إعرابه عطف بیان للاختلاف بينه وبين 
متبوعه ایت بيت € تذكيرًا وتأنياء وإفرادًا وجمعّاء وتعريفًا وتنكيرًا. 
وعطف البيان يتبع متبوعه في هذه الأمور كا يتبعه في الإعراب» فهو كالنعت الحقيقي» 
ولذا خطئ الزخشري لما أعربه عطف بيان. 

)١(‏ قوله: (أي: الحجر الذي 0 ..). كما تقدم تفصيل ذلك في تفسير قوله تعالى: 
ادوا من مَقَا م رحس مُصَلّ 3 )١16([‏ من سورة البقرة]. 

(۲) قوله: (ومنها). أي: من الآيات البينات» تضعيف الحسنات فيه» كا ورد في الحديث: 
«أن الصلاة فيه بهائة ألف صلاة». رواه أحمد. وصححه ابن حبان. 

(۳) قوله: (وأن الطير لا يعلوه). أي: لا مجلس على الكعبة» ولا تطير على هوائها إلا 
نادرًا. وذكر ذلك كثيرٌ من المفسرين» كالقرطبي» والبيضاوي» وغيرهماء کا هو 
مشاهد أيضًا. 

)٤(‏ قوله: (واجب). تفسير للمراد بعل الاس فإن #عَلَ 4 من الألفاظ التي تدل على 


- 


الوجوب كا ذكره الأصوليون. وهو ا به #عَلَ تاس 4 و ية 4 على 
ما قدره. 

)٥(‏ قوله: (بكسر الحاء وفتحها). وهما قراءتان: بالكسر حح ©: قرأ حفص» وحمزة. 
والكسائيء وأبو جعفرء وخلف. وبالفتح: لحَجٌ4: قرأ الباقون. 

)١(‏ قوله: (بمعنى: قصد). هذا هو المعنى اللغوي ل حح أما شرعا فهو: قصد مكة 
لنسك مخصوص في وقت مخصوصء كا ذكره الفقهاء. 


0 ل اجنرء الراع 


o2 


لاس“ : ن اسْتَطعَ إِليْهِ سيلا 4 طريقاء فسره يله بالزاد 
والراحلة”"» رواه الحاكم وغیره. لوس کقر ‏ بالله أو بها فرضه من الح“ 
e AE,‏ الانس 2 والملائكة وعن عبادتهم. 

فل یتال الک لِم کک بت ر القرآن لوال سَبِيدٌ 
ساون )€ فيجازيكم عليه. 

3 - ل يكآهْلَ ألككب لم تسُدُوت» تصرفون عن سيل أل 4 أي: عن 
دينه #منْ َامَنَ 4 بتكذيبكم النبي وكتم نعته #تَبَعْوءهَا* أي: تطلبون السبيل 
لعِوجًا 4 مصدر بمعنى معوجة؛ أي: مائلة عن الحق #وأثم شد هده 4 عالمون 


م 


بأن الدين المرضي القيم دين الإسلام كا في كتابكم #وما الله لفل عَمًا 


2 


تَعَمَُوكَ )€ من الكفر والتكذيب» وإنم| يؤخركم إلى وقتكم ليجازيكم. 
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(١)قوله:‏ (ويبدل من الاس 4). نائب فاعل (يبدل): الآية التالية» أي: من أسَتَطَاءَ © 
فمن بدل بعض من #الاس). وهذا الإعراب أولى من إعرابه فاعلا دحج 4؛ 
لأنه يوهم أن حج المستطيع واجب على جميع الناس» وكذا أولى من إعرابه اسم شرط 
مبتدأء والحواب محذوف تقديره: فليحج. لأنه يحوج إلى تقديرء فإذا أعرب بدل بعض 
من الاس سلم من ذلك» كما ذكره ابن هشام في «شرح قطر الندى». 
بذلك: أمن الطريق» وسعة الوقت وغير ذلك مما ذكره الفقهاء. 

(۳) قوله: (رواه الحاكم وغيره). روي من حديث آنس» وعبدالله بن عمروء وعائشة» وابن 
عباس وغيرهم» قال الألباني: «وطرقه واهية». «إرواء الغليل». 

(5) قوله: (أو بها فرضه من الحج). هذا الذي روي عن ابن عباس» ومجاهد وغير واحد: «أن 


CQ te 


فذكرهم با کان بينهم في الجاهلية من الفتن فتشاجروا وكادوا يقتتلون: ‏ نأا لذبن 


سس سم 2 و- روت ر عن ص ع روم ر ص 
ءامسو أ إن نط یمو اما لدی أونوأ التب يدوك بعدر میک كَفرنَ (ن) 4 . 


©“ ويف تَكمْرونَ 4 استفهام تعجيب وتوبيخ”" ورات َل لیک ايت 
24 >. : وا ر بے ر 
ل وڪم رسو له و يعنصم € يتمسك ل معد هدیل مط مسقم )). 


)١(‏ قوله: (ونزل لما مرّ بعض اليهود...). أورد ابن جرير وغيره القصة مفصلةء وحاصلها: أن 
شاس بن قيس اليهودي كان شديد العداوة للمسلمين مز على الأنصار» وهم الأوس 
والخزرج» وكان بينهم في الجاهلية قتال مستمرء ولم يجمعهم إلا الإسلام» فغاظ ذلك 
اليهودي وأراد تجديد الفتنة بينهم» فأرسل شابًا هوديًا فأنشدهم شعرًا كان قاله أحد 
الحيين في حريهمء فذكرهم أيام الجاهلية» واجتمعت الأوس والخزرج للقتال كا في 
الجاهلية» فجاءهم رسول الله ية وألف بينهم حتى بكوا وعانق بعضهم بعضًاء فنزلت 
الآية (/44-4) في شأن هؤلاء اليهود والآية ٠٠١(‏ إلى )٠٠٠١‏ في شأن الأنصار.اه. 

(۲) قوله: (فغاظه تآلفهم). أي: غاظ ذلك اليهوديّ تآلف الأوس والخزرج بعدما كانوا في 
الجاهلية أعداءء جرت بينهم حروب سنوات. 
نقل القرطبي في شأن إصلاح الرسول بيه بينهم» عن جابر بن عبدالله قال: «ما كان 
طالع أكره إلينا من رسول الله يك فأوماً إلينا بيديه فكففنا وأصلح الله تعالى ما بينناء فما 
كان شخص أحب إلينا من رسول الله باد فا رأيت يومًا أقبح ولا أوحش أولا ولا 
أحسن آخرًا من ذلك اليوم».اه. 

(۳) قوله: (استفهام تعجيب وتوبيخ). التعجيب إنشاء العجب في المخاطب. أشار به إلى أن 
هذا الاستفهام ليس حقيقيًا وكسائر الاستفهامات من الله؛ لأنه عالم بكل شيء. 

)٤(‏ قوله: (بأن يطاع...). هذا تفسير لأن يتقي الله حق تقاته» وبهذا السياق روى الحاكم» 


و وو 


وابن أبي حاتم عن ابن مسعود نة موقوفا ومرفوعا. 


م مر الجنرء الراع 


تعالی : ١مَاتَوأ‏ اله مَا طم [التغابن: »]١17‏ ولا مو إل وام ميسو 4 


موحدون. 
 - ©‏ وانیو 4 قسكوا طصبَلٍ اله 4 أي: دينه”" لبميس ولا ردا 

بعد الإسلام اكوا ممت الله € إنعامه”" علي # يا معشر الأوس والخزرج 

كنم قبل الإسلام «أعدَآ الت 4 جمع ین ویم بالإسلام لصحم * 


= قال ابن كثير: «الأظهر أنه موقوف» وهو إسناد صحيح».اه. وروي كذلك عن 
طاووسء والحسن» وقتادة» والسذي وغيرهم. 

)١(‏ قوله: (فقالوا: يا رسول الله!... فنسخ). القول بأن هذه الآية منسوخة منقول عن سعيد بن 
جبير» وأبي العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل» والسدي وغيرهم. ذكره ابن كثير. 
قال مقاتل: «وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه الآية». القرطبي. 
وعن ابن عباس: اليست بمنسوخة» لکن حى تما * أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده. 
ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم».اه. 
ويرى القرطبي أنها ليست منسوخة» بل قوله تعالى: اموا لَه ما اسم ) تان هذه 
الآية» والمعنى: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم.اه. 
وقوله تعالى: حى تا € منصوب على أنه مفعول مطلق» وكلمة "تقاة» تقدم شرحها 
في تفسير الآية (۲۸) من هذه السورة. 

(۲) قوله: (أي: دينه). هذا | لتفسير روى ابن جرير عن ابن زيد» قال: «الحبل: الإسلام». 
وعن ابن مسعود: «القرآن»» وعن مجاهد: «عهد الله» قال القرطبي: «والمعنى كله 
متقارب متداخل». وال حبل في اللغة: السبب الذي يوصل به إلى البغية. 

(۳) قوله: (إنعامه). أفاد به أن نِعَمَتَ 4 اسم مصدر ل«أنعم»» وفسر به لأن موضع 
التذكر الإنعام. 


سومرة أل عم مان 5 ۷ 22 


فصرتم نَمَو إِخْونا 4 في الدين والولاية وك عل سما طرف طحُفْرَوَ 
ِنألتَارٍ4 ولیس بينكم وبين'" الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارًا اندم ينا 4 
بالإيهان ذلك € کا بین لكم ما ذكر بین ا ککم ميجو مک تد و4)3(0. 

- وکن منک آم يدون إل انير € الإسلام ٠‏ #ويأمرون بالمعروف ويهو 
عَنِ الْمُمَكرٍ وَأْوْكَيِكَ 4 الداعون الآمرون الناهون“ هم الشنيخرت ©4 
الفائزون. و«من» للتبعيض؛ لأن ما ذكر فرض كفاية”") لا يلزم كل الأمة ولا 


)١(‏ قوله: (فصرتم). أشار به إلى أن «أصبح» هنا بمعنى: صارء ويأتي أيضًا بمعنى «صار» 
من الأفعال الناقصة: كان» وأمسى» وأضحىء وظل. كما ذكره النحاة. 

(۲) قوله تعالى: لخو . جمع أخ» سمّى به لأنه يتوخى مذهب أخيه» أفاده القرطبي. 

(۳) قوله: (وليس بينكم وبين...). أشار إلى أن #وَكُدم عل سما حَفْرَوَ يْنَّ اللا نوع من 
الاستعارة التمثيلية وما ذكره هو الجامع» فكان حاههم كحال من وقف على طرف حفرة 
النار قريب الوقوع فيها. والله أعلم. 

(:) قوله: (الإسلام). تفسير للخيرء وبمثله روى ابن مردويه عن أبي جعفر الباقر: "قرأ رسول 
الله یا ولت نکم آم يعون إل اير 4 ثم قال: «الخير اتباع القرآن وسنتي». ابن كثير. 

(5) قوله: (الداعون الآمرون الناهون). فيه إشارة إلى أن سبب فلاحهم تلك الأوصاف؛ 
لأن اسم الإشارة يفيد معنى إعادة المشار إليه» وهو هنا المتصفون بتلك الصفات. فإذا 
رتب الحكم على تلك الأوصاف دل ذلك على كونها علة للحكم. كا تقول: أكرم 
العلماء» أي: لعلمهم» واضرب الفاسق» أي لفسقه. وقد تقدم نظير ذلك في تفسير قوله 
تعالى: #أوْلكَعَلَ مُدَى يِنْيَيهمْ € [البقرة: .]٥‏ 

)١(‏ قوله: («من» للتبعيض). أي: في قوله تعالى: #وَلمَكْن يكم © وهذا الذي اختاره القرطبي. 

١ه‏ 0( که وهر الراب اللاي اقا ره بم سقط الاك عن اة 
وإذا تركوا كلهم أثمواء كا ذكره الأصوليون. 


e‏ 9 ا جنرء الرانع 


o.‏ وقيل: زائدة "» أي: لتكونوا أمة. 

)- « ولا ووا کین مروا 4 عن دينهم #واختفوا) : فيه لین ِْم 
جا الت 4 وهم اليهود والنصارى وأو ھک کم عَدَاتٌ عَظيے ))4 

(©)- ٭ وم ی وجوه سود وجو 4 آي يوم القيامة لكأم اون 
وَجوشهمَ # وهم الكافرون فيلقون في النار“» ويقال لهم تو توبیخا : کرم بعد 
ميك » يوم أخذ الميثاق ‏ «فدوقوأ الْعدَاب بماك تَكفْرُون (4:3. 

(5)- « وآما أن صت وَجُوهْهُمْ 4 وهم المؤمنون قفي بَحَمَةَ س4 أي: 


)١(‏ قوله: (وقيل: زائدة). أي «من» المذكورة زائدة مؤكدة» فعلى هذا يجب على كل واحد 
ولا يسقط الإثم إذا فعل بعضهم» كا في «صحيح مسلم؟: عن أي هريرة نة قال: 
قال رسول الله يك «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» وعلى الوجه الأول يكون المراد بالآية أن تكون 
فرقة من الأمة متصدية ومستعدة لهذا الشأن. ذكره ابن كثير. 

(۲) قوله: (وهم اليهود والنصارى). هذا قول جمهور المفسرينء ونقله القرطبي عن جابر بن عبدالله. 

(۳) قوله تعالى: < يوم تيص  .€‏ يوم © ظرف لقوله اوک كم عَدَابُ عَظِيكٌ )) فهو 
متعلق با تعلق به الجار والمجرور طلم #. أي: مستقر لهم يوم تبيضء أو مفعول به 
ل(اذكر) المقدر. ذكرهما البيضاوي. 

(5) قوله: (فيلقون... ويقال...). أشار به إلى أن جواب «أما» محذوف والفاء الجوابية داخلة في 
ذلك المحذوف؛ لأن الفاء لازمة بعد «أما»» وفي ذلك تفصيل ذكرناه في كتاب «الاستثناءات». 

(0) قوله: (توبيحًا) أفاد أن الاستفهام هنا للتوبيخ. 

(5) قوله: (يوم أخذ الميثاق). أي: حين أخرجوا من ظهر آدم كالذر وقال الله هم للست 
ری الوا بن © كما سيأتي في سورة الأعراف آية (177) اختاره الطبري» ونسب إلى أبي 
بن كعب» فالمراد ب الي سودت وُجُوهُهُمْ €: جميع الكفار. وعن الحسن: «المنافقون»» 
وعن قتادة: «المرتدون»» وعن عكرمة: «أهل الكتاب». 


ومآ عمران رح 


- 


جنته لهم فيا خَنلِدُوتَ )). 

()- کک 4 هذه الآيات اتام توما عَلَيَكَ € يا عمد باحق وما َه 
بريد لما لين )€ بأن يأخذهم بغير جره”". 

3 - اوہ ماف اَلتَسمَنواتٍ ومان الْأَرَضّ € ملكا وخلمًا وعبيدًا"" ولل أن 


٠. 
- 


- و 


(5)- كم 4 يا أمة محمد في علم الله تعالى”” حيرم أرجت » أظهرت 

)١(‏ قوله: (جنته). وهكذا فسره ابن كثير» والقرطبي» وابن جرير وغيرهم: «رحمته أي: 
جنته»» فيكون من المجاز المرسل» من إطلاق الحال وإرادة المحل؛ لأن الرحمة تنزل في 
الجنة. فلا يكون المراد بها الصفة» أي: الرحمة القائمة في ذاته تعالى» والله أعلم. 

(۲) قوله تعالى: #وما أله يرِيدُ ظَلْمًا...4. هذا الأسلوب يفيد تخصيصًاء أي نفيًا وإثبانًا عند 
عبدالقاهر الجرجاني» ومن وافقه. أي: نفي الظلم عن ذاته تعالى وإثباته لغيره» وضابط 
هذا الأسلوب أن يدخل النفي على المسند إليه المقدّم وأن يكون المسند فعلاء نحو: ما أنا 
قلته» يفيد نفي القول عنه وإثباته لغيره. وفي ذلك تفصيل من كور في كتب البلاغة. ولا 
شك أن الظلم منفيٌ عن الله تعالى ومثبت للخلق كما قال تعالى: * وَأَنفسَمُمَ كانوأ 
ظلِمُونَ ©4 [الأعراف: ۱۷۷] وغير ذلك. 

(۳) قوله: (ملكًا وخلقا وعبيدًا). تقدم أنها تمييز لنسبة الخبر إلى المبتدأء أي: نسبة ثبوت ما في 
السماوات وما في الأرض لله تعالى. 

(:) قوله: (تصير). هذا تفسير على قراءة: رجح مبنيًا للفاعل: وهي قراءة ابن عامر» 
وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف. وقرأ الباقون: ثَريجِمُ © بصيغة المبني للمفعول. 
ولم ينبه المفسر على ذلك. 

(6) قوله: (في علم الله...). إن| قيد به مراعاة لمعنى «كان» الذي يدل على حال سابق» کا 
تقول: كان زيد عائاء إذا تكلمت عن حال سابق. 


C0۸)‏ ل اجنرء الر|نم 


ل لتاس اود عرو هوڪ ڪي الڪ ر ويو لَه وو تامرح اَهَل 
لتب لكات 4 الإبوان خا لهم مَنْهُمْ المُومئوت) كعبدالله بن سلام 
نة وأصحابه #وأكترهم الْمَسِهُونَ ()* الكافرون. 

)- 9 أن يضرو 4 أي: اليهود يا معشر المسلمين بشيء لل أذى »* 


وم حي م 


باللسان''' من سب ووعيد #وّإن توک بو الَْدبارَ € منهزمين”" ثم ل 


صروت (* عليكم» بل لكم النصر عليهم. 
ا @ ضرت علهم الله بن ما ثوا € حيث) وجدوا فلا عز لهم ولا 
اعتصام'" إل € کار عل ن الله وَحَبْلٍ من لتاس المؤمنين وهو 


وقد حكى ابن جرير» والقرطبي وغيرهما هذا المعنى» ولكن اختار أن المعنى: أنتم خير أمة» 
أي: فيكون «كان» هنا بمعنى: صارء أو تامة بمعنى: وجدء أو ناقصة» بمعنى: الاستمرارء كما 
في قوله تعالى: ون اله عَفُورا رحِيمًا )€ [النساء: 47]» وعلى كل حال هذه الآية تدل 
على فضل هذه الأمة كا تدل على ذلك أحاديث كثيرة» كما روي ذلك عن الحسن, واختاره 
الطبري» وابن كثير وغيرهماء وروي عن ابن عباس: «أن الخطاب للمهاجرين خاصة». 

)١(‏ قوله: (لإزِيّة أذ + باللسان). هكذا روي عن قتادة» والربيع بن أنس» وورد عن ابن 
جريج: «الأذى: إشراكهم في عزير وعيسى». أي: إساعكم كفرهم. فقول المفسر: 
(أي: اليهود) تفسير للواو في 9 أن يَصُرّوكُمَ 4 واكتفي بذكر اليهود. ولعل ذلك لأن 
اليهود هم الذين كانوا بالمدينة. 

(۲) قوله: (منهزمين). أشار به إلى أن تولية الدبر كناية عن الانهزام. 

(۳) قوله: (فلا عز هم ولا اعتصام). قدره ليكون جواب الشرط أن ما ). وللنظر إلى 
الاستثناء بعده. 

- قوله: (كائنين). قدره ليتعلق به الجار والمجرور َيل 4 ويكون حالا منصويّاء والاستفناء‎ )٤( 


سوم ةا عمران ته 


)۱( 
عهدهم '| إليهم بالأمان على أداء الجزية» أي: لاعصمة لهم غير ذلك وا “و # 
رجعوا عضب من أله وَضُرِيتْ لمم لْمَسَكتَةٌ دك يانه م € أي: بسبب أنهم 
جما رون بات ) أله وفتلونَ ابيا بير حي دَلكَ + اک يما 27 عَصَوأ # 
أمر الله ادود 49 يتجاوزون الحلال إلى الحرام. 
e‏ 4 أي: أهل الكتاب'" وا4 مستوین“ يِن آَل ألكتب 
مد يمه 4 مستقيمة ثابتة على الحق كعبدالله بن سلام نة وأصحابه تون 
كائنين أو معتصمين بحبل الله» كا يعلم من البيضاوي. 
)١(‏ قوله: (وهو عهدهم). فالحبل هنا بمعنى: العهد» وقد فسره به مجاهد. وقتادة» والسدي. 


وعكرمة وغيرهم نقله عنهم ابن جرير. 

(۲) قوله: (تأكيد). أي: هذه الجملة تأكيد لما قبلها في المعنى» وأما إعراب َلك € فهو مبتداً 
وما بعده خبره کا هو واضح. 
وقد تقدم في تفسير سورة البقرة أمثلة من قتل اليهود للأنبياء» وعصيائهم وعدوانهم» 
ولذالم يفصل المفسر ذلك هنا. 


(۳) قوله: (أي أهل الكتاب). أفاد أن هذه الآية تنفي التسوية بين فرقتي أهل الكتاب أي من 
آمن منهم ومن لم يؤمن منهم» وهذا المعنى هو الذي رجحه ابن جريرء وابن كثير 
وغيرهما. لأن الآية نزلت في شأن من أسلم من أهل الكتاب كعبدالله بن سلام» وثعلبة 
بن سعية» وأسيد بن سعية» وأسيد بن عبيد وغيرهم» وهم المراد ب(أصحابه) في كلام 
المفسر. وروى ابن جرير سبب النزول هذا عن ابن عباس وََإْنَهَمَنْع. وروي عن ابن 
مسعود قال: «لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد يلها أي: فالآية تنفى التسوية بين 
أهل الكتاب وأمة محمد يلك فهذا تفسير آخر. 

(4) قوله: (مستوين). أفاد به أن لسَوَآُ» اسم أي مصدر بمعنى: مستو. كا تقدم في أول 


سورة البقرة. 


ا جز اراح 
یل الد ءات يكل 37# أي : 2 ساعاته وهم َحجِدُونَ © يصلون. ل 
9)- ا يموت الو وَالْيْوْ م الجر ويأمرورت بالْمَعْرُوفٍ 


کرو کرو کے ا 
© 9 


وسرعُوت في الْحَيْتٍ اكيت € الموصوفون با ذكر'" يى اسلج 7)) 
ومنهم من ليسوا كذلك وليسوا من الصالحين. 


مو 


1 
ن تُكَفَرُوه » بالوجهين““ أي: تعدموا ثوابه» بل تجازون عليه واه م 
لتقت (4)09. 


۹-9 از کنر 


وا 


 -)™‏ وما تعلو بالتاءء أيتها الأمةء والياءء أي: الأمة القائمة #مِنّ حير 


أن تف € تدفع لاعَنْهُمَ آمولهم ولا ولد همي نَأل 4 
أي: من عذابه””' #سَّيعًا € وخصهم ا" بالذكر؛ لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة 


: 
)١(‏ قوله تعالى: لات . جمع «إنى» بكسر الهمزة أو فتحها وفتح النون مقصورّاء كارقى» 
و«فتى»» أو بكسر الهمزة وسكون النون «إني». قاله القرطبي. وهو منصوب على الظرفية. 
(') قوله: (يصلون). أي: يقومون الليل ويتلون القرآن في صلواتهم. (ابن كثير). 
قوله: (حال). أي: جملة وهم جدود 4 في محل نصب حال. 
(۳) قوله: (الموصوفون با ذكر). أشار به إلى فائدة ذكر اسم الإشارة كا تقدم في تفسير الآية (5 .)٠١‏ 
)٤(‏ قوله: (بالتاء). #تفَمَنُوأ € بتاء الخطاب للأمة القائمة» وبالياء بصيغة الغيبة» قراءتان هناء 


وي فلن تڪمَروه4 کا قال الممسر: (بالوجهين) أي : بالتاء والياء» بالتاء: قراءة 


حفص » وحمزة. والكسائى. وخلف» وبالياء: قراءة الباقين 5 الموضعين. 
() قوله: (أي: من عذابه). أفاد به أن هنا حذف مضاف. 


(5) قوله: (وخصها)). أي: الأموال والأولادء بالذكر لما ذكره المفسرء أي: فلا يكون لما 
مفهوم مخالفة» أي: فلا يفهم أن غيرهما قد تغني. 


ثم إن «الأموال» و«الأولاد» من الأسماء الجامدة التي يسميها الأصوليون «اللقب» 
ومفهوم اللقب ضعيف لا يحتج به. 


سومرة آل عم مان 220 1 € 
بفداء المال وتارة بالاستعانة بالأولاد #وَأْوْكيِكَ صنب رهم فيا حَلِدُونَ ©)). 

™)- مكل 4 صفة لما يسَفِفُونَ 4 أي: الكفار لف مذو الْسَيَؤةَ اَلدَنْيَا» في 
عداوة النبي ية أو صدقة ونحوها"'' إِكحمَئلٍ ريج فاص 4 حر أو برد شديد'" 
لأصَابَتَ حَرَتَ € زرع #كوي ظَلموأ اسهم 4 بالكفر والمعصية طدَأَمكَه » 
فلم ينتفعوا به فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا يتتفعون بها " #وماطلَمَهم أنه € بضياع 

نفقاتهم #وَلكِنَ أَنفْسَهُمٌ يَظلِمُونَ (408 بالكفر الموجب لضياعها. 

(5)- < ييا لري امنا لا دوا عات 4 أصفياء““ تطلعونهم على 
سركم ##يّن دُويكُم 4 أي: غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين «ل 
باوت ڪب ه00 : ل الخاقض 20 أي : لا يقصرون جُهدهم لكم 


)١(‏ قوله: (في عداوة النبي يَكلِ...). أكثر المفسرين لم يذكروا هذا القيد بل أطلقوا الإنفاق» 
كما ذكره المفسر بعده: (أو صدقة ونحوها). 

(۲) قوله: (حر أو برد...). فالصر من الأضداد» ونقل تفسيره بالبرد الشديد عن ابن عباس» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» وقتادة» والحسن» والضحاك وغيرهم» وعن ابن عباس 
أيضًا: «أنه النار». ومن المشاهد: أن البرد الشديد يبلك الزرع والأشجار يجعلها مسودة 
كالمحترقة» وقد شاهدنا ذلك في بعض مناطق المملكة السعودية. 

(۳) قوله: (لا ينتفعون بها). أي: في الآخرة؛ لأنها حبطت بسبب كفرهم 

(:) قوله: (أصفياء). تفسير للمراد بالبطانة» وبطانة الرجل: خاصته التي يسر إليهم أموره. 
وهي في الأصل مصدر بمعنى اسم الفاعل من 'بَطَنء يبطُّنُ» بطونًاء وبطانة». 

)٥(‏ قوله تعالى: #لَايَالُوتَكُج 4 يألو: مضارع «آلا»» تقول: «ألاء يألو ألْوَاء واوا وأليّاه. في 
الأمر: قصّر. 

)١(‏ قوله: (نصب على نزع الخافض). معنى نزع الخافض: حذف حرف الجرء وهو اصطلاح 
نحوي. فإذا حذف حرف الجر ينقلب المجرور منصوباء يسمى منصوبًا على نزع الخافض» 
وهذه المسألة سماعية» فلا يجوز حذف جميع حرف الجر إلا مع «أن» واأناء ثم قد يبقى = 


7 اجرء المابع 


لح 


في الفساد'' #ودوا) تمنوا ماع4 أي: عنتكم'"'» وهو شدة الضرر #قَدٌ 
بدت © ظهرت #الِعْضَا * العداوة لكم لين أَفْوههمٌ € بالوقيعة ا واطلاع 
المشركين على سركم وما تى صَدُورُهُمَ 4 من العداوة أ د بين کم 
لبي 4 على عداوتهم إن كوك )4 ذلك فلا توالوى ”ا 
© - کا4 للعبية أ 4 يا لوك 4 المؤمنين"" ميري € لقرابتهم منكم 
وصداقتهم ولا وتک 4 لمخالفتهم لكم في الدين #وَتَوّمِنُونَ الكل ب كلو . 
أي: بالكتب كلها › ولا يؤمنون بكتابكم #وإدًا قوم الوا ءامنا ودا وا 


= المجرور مجرورًا بعد حذف الجار» وذلك في مسائل ستة» ذكرناها في كتاب «الاستثناءات»). 

)١(‏ قوله: (أي: لا يقصرون لكم في الفساد...). أفاد أنه حذف حرف الجر من المفعول 
الأول والثاني. 

(۲) قوله: (عنتكم). أفاد أن ما 4 مصدرية. 
تنبيه: روى ابن جرير عن ابن عباس عتا في سبب نزول هذه الاية» قال: «كان 
رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في 
الجاهلية؛ 0-0 الله فيهم» فنهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم: ‏ يكاج ألذِبنَ 
ءَامَنُوا لا تَنَحِذُوأً #).اه. 

e‏ «أنها في المنافقين من أهل المدينة نهى الله َل أن يتولوهم». 

(۳) قوله: (فلا توالوهم). قدره ليكون جوابًا للشرط: لن كم تتَهِلُونَ )۰.4 

(5) قوله: (يا ألا € المؤمنين). أفاد أن اسم الإشارة منادىّ حذف حرف النداء منه. 
والنداء للمؤمنين» وهذا الإعراب ليس بمتعين» بل الأولى إعراب ْأوْلَآهِ #خيرًا؛ لأن 
حذف حرف النداء مع اسم الإشارة المنادى قليل. 
وفي بعض النسخ: (المؤمنون). وكلاهما جائزء أي: إتباع المنادى المفرد» بالنصب والرفع 
جائز» تقول: يا زيد الكريم؛ أو الكريم. 

(0) قوله: (أي: بالكتب). أشار به إلى أن «ال» في #الككبٍ € جنسية. 


وال مر 75 2 60 ( 


عَصُوأ عَيَكُم الْأنَامِلَ 4 أطراف الأصابع يِن الي 4 شدة الغضب لا يرون من 
ثتلافكم» يعبر عن شدة الغضب بعص الأنامل مجاراء وإن لم يكن كم عص 
لل مونو يكم € أي: ابقوا عليه إلى اموت فلن تروا ما يس ركم اهعم 

دات الصدورا()) با في القلوب ومنه ما يضمره هؤلاء”" 
©)- إن كَسَسَْكُمْ ) تصبكم لحَسَئَةٌ 4 نعمة كنصر وغنيمة وهم 4 
حزنهم وَإن تبك ة4 كهزيمة وجدب يَفْرَأيِهًا 4 وجلة الشرط ° 
متصلة بالشرط ا . والمعنى: أنهم متناهون في عداوتكم. 


)١(‏ قوله: (وإن لم يكن ثم عض). أي: وإن لم يوجد هناك عض الأصابع -في الواقع- فهو 
عبارة عن الغيظ من باب المجاز المرسل» أي: إطلاق المسبب وإرادة السبب. 

(۲) قوله: (أي: ابقوا عليه إلى الموت). كأنه جواب لسؤال حاصله: كيف لم يموتوا والله 
تعالى إذا قال لشيء كن فيكون. فالجواب: أن المعنى: أخيرهم نهم لا يدركون ما يأملون 
إلى أن يموتواء وأجيب أيضًا بأن معنى الآية: دعاء عليهم: أي قل يا محمد أدام الله 
غيظكم إلى موتكم. وعلى هذا تكون الجملة إنشائية لفظًا ومعتّى» وعلى الأول تكون 
خبرية معنّى وإنشائية لفظاء وابن جرير وغيره اختاروا المعنى الثاني» أي: أنه دعاء 
عليهم» والأول ظاهر كلام المفسر. والله أعلم. 

(۳) قوله: (با في القلوب): تفسير لذات الصدورء #ذاتِ € هنا بمعنى: صاحبة» وتأتي 
«ذات» على أربعة أوجه: هذا الأول. والثاني: اسم إشارة إلى المؤنث. الثالث: اسمًا 
موصولًا للمؤنث هذا على لغة طيّء. الرابع: توكيدّاء كا تقول: ذات يوم. ومن هنا 
أخذ استعماله بمعنى: النفس مقابل الصفة» كما يقال: ذات الله وصفاته.. 

)٤(‏ قوله: (وجملة الشرط). يعني قوله تعالى: إن مسسكم حَسَمَةٌ € الجملة. 

)٥(‏ قوله: (متصلة بالشرط قبل). أي: مرتبطة بالمعنى بالجملة الشرطية التي ذكرت قبل هذه. 
وهى قوله تعالى: #وَإِدًا لقوكة الوا الجملة؛ لأن كلا منهما بيان لموقفهم مع المؤمنين. 

() وقوله: (ومابينههما اعتراض). أي: ما بين ١‏ لجملتين الشرطيتين وهو قوله تعالى: فل مووا پيلک # = 


اجر" الراع 


J 
لد‎ 


42م 


ب الا ا َسَقَواً * الله في موالاتهم 
وغيرها لا يَضِرَكُمْ» بكسر الضاد وسكون الراء'''» وضمها وتشديدها" 
يدهم سياد دَأَميِمَايَعَمَنُوت € بالياء والتاء'" یط (5)* عالم فيجازيهم به 

4١ 9‏ اذكر يا محمد لإ عَدَوْتَ من آهلك من المدينة ر ع تنزّل 
«الْمُؤْمِنِينَ مود 4 مراكز يقفون . طللْقِتَالٍ واه صِيعٌ 4 لأقوالكم 
عل - بأحوالكم. وهو يوم أحد“ ' خرج النبي ي بألف أو إلا حمسين 


= إلى آخر الآية اعتراض» أي: جمل معترضة ليس ها محل من الإعراب» أو معترضة بين 
الجمل المترابطة على اصطلاح البلاغيين. 

)١(‏ قوله: (بكسر الضاد...). أي: من: «ضارء يضيرٌ»؛ مجزوم بالسكون؛ لأنه جواب 
الشرطء هذه قراءة نافع» وابن كثيرء وأبي عمرو » ويعقوب. 

(۲) وقوله: (وبضمها وتشديدها). أي: بضم الضاد وتشديد الراء: #لا يسرڪ € من: 
ضر يضر ومعناهما واحد. فيكون الفعل مجزومًا بسكون مقدّرء والضم على الراء اتباعا 
لحركة الضاد. أفاده البيضاوي. 

(۳) قوله: (بالياء والتاء). القراءة بالتاء: #تََمَلُونَ © شاذة نسبت إلى الحسن. والقراء قرؤوا 
بالياء: #يَمَمَلُورت 4. وكان الأولى التنبيه على ذلك كأن يقول: وقرئ بالتاء. 

)٤(‏ قوله: (وهو يوم أحد...). هذا الذي عليه جماهير المفسرين إن هذه الآيات عن غزوة 
أحد» كما روي عن ابن عباس» وقتادة» والسدي وغيرهم» وقيل: غزوة الأحزاب. وهو 
مروي عن الحسن. 
وقد صوّب ابن جرير القول الأول» ويؤيده أيضًا ما أخرجه ابن أبي حاتم عن المسور بن 
خرمة قال: قلت لعبدال رحمن بن عوف: أخبرني عن قصتكم يوم أحد فقال: اقرأ بعد 
العشرين والمائة من آل عمران تجد قصتنا. «أسباب النزول للسيوطي». 
وغزوة أحد مفصلة في كتب السيرء وما ذكره المفسر هنا هو الملخص لبداية الغزوة 
والتفصيل يطلب من كتب السير. 


سومرة آل عم مان Ae‏ 0 
رجلاء والمشركون ثلاثة آلاف» ونزل بالشعب يوم السبت سابع شوال سنة 
ثلاث من المجرة» وجعل ظهره وعسكره إلى أخد وسوی صفوفهم. 
وأجلس جيشًا من الرماة””"» وأمّر عليهم عبدالله بن جبير' '' بسفح الجبل وقال: 
E‏ 

- د 4 بدل من «ٳڌ» قبله“ هَت طاي قان مِنحكُمَ € بنو سلمة“ 


وبنو حارثة جناحا العسكر #أن د وترجعا لما رجع 
عبدالله بن اي" '" النافق وأضيحانة وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادناء وقال لأبي 


جابر”” السلمي القائل له: «أنشدكم بالله في نبيكم وأنفسكم»: «لو نعلم قتالا 


50) لن انس امحل احد اعرف الد النورة شال النسجه النوى الغريفب 
بكزويين اعد افر ارم ا 

(۲) قوله: (جيشا من الرماة). عددهم خمسون راميًا. 

(۳) قوله: (وأمّر). بتشديد الميم» أي: جعل أميرًا. 
قوله: (عبدالله بن جبير). أي: بن النعان الأنصاري الأوسي البدري وََإِتَدعَنض. 

)٤(‏ قوله: («انضحوا...2). أي: ارموا عنا بالسهم» وهذا الحديث روي بألفاظ متقاربة. 

(05) قوله: (بدل من د # قبله). أي في قوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ *. 

(1) قوله: (بنو سلمة...). بنو سلمة كانوا من الخزرج» وبنو حارثة من الأوس» جناحا 
العسكرء أي: الفريقان اللذان عن طرفي الجيش. 

(۷) قوله: (لما رجع عبدالله بن أي). وكان رجوع عبدالله بن أب المنافق غداة يوم السبت بعد 
وصولهم بأحدء واستعدادهم للقتال» رجع بنحو ثلاثاثة مقاتل قائلا: «علام نقتل 
أنفسنا وأولادنا؟»» وكان يستهدف بهذا التمرد إحداث البلبلة والاضطراب في جيش 
المسلمين» في ذلك الظرف الدقيق الهام» وكاد أن ينجح في هذا المخطط السيء لولا أن 
ثبت الله الطائفتين وتولاهما. 


(۸) قوله: (وقال). أي: عبدالله بن أي. 


/ جنر الاح 


لاتبعناکم»» فثبتهما الله ولم ينصر فا وال لا 4 ناص رهما ولان لتوک 
لْمُؤَمِبُونَ )€ ليثقوا به دون غیره". 

)- ونزل لما هزموا” " تذكيرًا هم بنعمة الله * ولد تصركم اهبر € موضع 
بين مكة والمدينة وم أله بقلة العدد والسلاح”” «فاتقوا آله عك 


کر OE‏ نعمه. 


)١(‏ قوله: (لأبي جابر). وهو عبدالله بن حرام يعن وكان حاول تذكير هؤلاء المنافقين 
بواجبهم» فتبعهم ووبخهم وحضهم على الرجوع فقال لهم: «أنشدكم بالله في نبيكم 
وأنفسكم...٠؛‏ فرد عليه ابن أب المنافق: «لو نعلم قتالا لاتبعناكم»» أي: لو نعلم أنكم 
تقاتلون ما رجعناء وما درينا أن يكون هنا قتال. كما سيذكره تعالى في آية .)١5715١(‏ 
فقول المفسر: (القائل له). نعت لأبي جابر» والضمير في (له) عائد إلى ابن أبي. 
وقوله: (أنشدكم...). مقول أبي جابر. 
وقوله: (لو نعلم قتالا...). مقول لابن أبيّ المنافق. 
وبعد انصراف هؤلاء الثلاثمأئةء قام الجهاد بالبقية وهم سبعاثة مقاتل. [«الرحيق المختوم» ]. 

(۲) قوله: (ليثقوا). تفسير ل«يتوكلوا». 
وقوله: (دونه غيره). استفيد معنى الحصر بتقديم ا لجار والمجرور ولال ©. 

a EE اتن هرهوا زايط‎ GEG CORIO 
كان أوها للمسلمين» كا أن آخرها كان هم» وسبب هذه الهزيمة: نزول أكثر الرماة‎ 
الذين عينهم رسول الله َيه على سفح جبل الرماة إلى ساحة الحرب لجمع الغنائم ظنا‎ 
منهم انتهاء الحرب» ولكن رجع المشركون في هذه الفرصة وقتلوا من بقي من الرماةء‎ 
ودخلوا على المسلمينء فابتلى الله المسلمين بمخالفة بعضهم أمر رسول الله باد‎ 

(:) قوله: (موضع بين مكة والمدينة). بدر: قرية معروفة تبعد عن المدينة مائة كيلو تقريبًاء 
وقع بها غزوة بدر المشهورة في ١1‏ رمضان السنة الثانية من الهجرة. 

(5) قوله: (بقلة العدد والسلاح). كما تقدم أن عددهم كان ثلاثاثة وثلاثة عشر مقاتلا 
ومعهم فرسان وسبعون بعيرّاء بينما الكفار ألف مع عددهم الكاملة. 


سومرة آل عمران ر 2 4 


(9- ل إِذْ 4 ظرف درک“ تمو رزیت تعدهم تطميئًا!" #ألن 
يكيم أن یک يعينكم ربكم كن الف ي المليكة مرلن ©) 
بالتخفيف والتشديد'" 

- ب 4 بل 4 يكفيكم ذلك وفي «الأنفال»: بألف“؛ ؛ لأنه أمدهم أولا بها ثم 
صارت ثلاثة» ثم صارت خسة» كا قال تعالى: #إن تَصِيروا * على لقاء العدو 
اموا الله في المخالفة #ويأَبوكُم € أي: المشركون 5 وهم وقتي 

هدا يدك ريم بحسو ءالغ ين اليك ومون © بكسر الواو وفتحها"", 


)١(‏ قوله: (# إ5 * ظرف لن َصرَكُم 4). وعلى ذلك جمهور المفسرين» أن هذا ا 
بدر. وروي عن الحسن» والربيع بن أنس» والشعبي» وغيرهم. وقيل إنه في غزوة أحدء 
ولكن كان مشروطًا بالصبر والتقوى» فلم يصبر بعضهم في أحد أثناء القتال فلم يأتهم 

(۲) قوله: (تعدهم). بفتح التاء وكسر العين» مضارع: وعد» بصيغة ا لخطاب» تفسير تقول #. 

(۳) قوله: (بالتخفيف والتشديد). التشديد: #مُنْزَّلِينَ 4 اسم مفعول «تزّل)»: قراءة ابن عامر. 
والتخفيف: مزلي 4 اسم مفعول «أنزل»: قراءة الباقين» والمعنى واحد. 

(:) قوله: (وفي «الأنفال»: بألف...). أراد المفسر بهذا الكلام الجمع بين الآيات التي ورد 
فيها ألف. وثلاثة آلاف» وخمسة آلاف. فالجمع كا ذكرء روي ذلك عن قتادة» والربيع 
ن الس 

(5) قوله: (وقتهم هذا). وبنحوه فسره البيضاوي حيث قال: «من ساعتهم هذه أي في 
الحال». وروى ابن جرير عن عكرمة» وقتادة» والحسن» والربيع» والسدي: «معناه: من 
وجههم هذا». ومعنى التفسيرين متقارب» وروى عن ابن عباس: «من سفرهم». 
وقيل: من غضبهم بهزيمتهم في بدر بناءً على أن هذا الوعد وقع في أحد. 

)١(‏ قوله: (#صَوّمِينَ )€ بكسر الواو وفتحها). بالكسر: قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
وعاصم» ويعقوب. وبالفتح: قراءة الباقين. 


7 اج* اراح 


أي: معلمين"'''. وقد صبروا"'" وأنجز الله وعده بأن قاتلت معهم الملائكة على 
خيل بلق عليهم عمائم صفر وبيض أرسلوها”'' بين أكتافهم. 

(©)- وما جم اة أي: الإمداد لا مشَرَئ لك € بالنصر لوَلِنطمَينَ 4 
تسكن ملوك بو 4 فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم لوَمَآَلتَصَرٌ لا من عند أله 
لمي اكير (09* يؤتيه من يشاء وليس بكثرة الجند. 

5-3 یق 4 متعلق بورگ أي: لهاك تكردا 4 بالقتل والأسر 
لأوَيكِمَهُمَ € يذهم باهزيمة #مِتَمَلِيَُا© يرجعوا ايبن (5)* لم ينالوا ما راموه. 

09ت ورل لا کرت راع € رشم وجههروء أحد""' رال دكي 


)١(‏ وقوله: (معلمين). أي: واضعين علامة على أنفسهم وخيلهم. كا في القرطبي. 

(۲) قوله: (وقد صبروا...). أي: في بدر. 

(۳) قوله: (بُلْق). بضم الباء وسكون اللام» جمع أبلق وهو الفرس الأسود وفي وجهه 
وأطرافه بياض. 

(5) قوله: (أرسلوها). أي: أطراف العمائم. 
تنبيه: ما ذكره المفسر من حال نزول الملاتكة وسيماهم مذكور في كتب السير» وقد نقله 
مفصّلا القرطبي عن ابن عباس» وعلي بن بي طالب وغيرهما. 

)٥(‏ قوله: (ونزل لما كسرت...). ما ذكره من سبب النزول مروي في «الصحيحين»» ونقله 
المفسرون. وفي ذلك تسلية للنبي ييه بأن ذلك كله لله وبقضائه؛ ففيه له حكمة؛ كا أشار 
إلى ذلك المفسر بقوله: (فاصبر)ء وكا أشار به إلى الغاية في (إلى أن يتوب...). أي: 
فاصير إلى أن يتوب أو يعذب. والرباعية: الأسنان التي بعد الثنايا. الثنايا: في المقدم. 
وبعدهما الرباعية وبعدها الناب» ثم الأضراس. 

(7) قوله: (وشج). أي: جرح. وكان سبب كسر رباعيته يَِ: أن عتبة بن أبي وقاص لعنه 
الله رمى النبي ية بحجر فوقع بشقه وَل كا كلمت شفته السفل بء وشج جبهة = 


سوم ةل عمران GD‏ 


يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم»: # لس کک می الْأمْرِ سَيْءُ € بل الأمر لله 
فاصبر € بمعنى إلى أن" بوب عَم * بالإسلام لوذبم نَم 
یوت بالكفر. 


(©)- وتو ماف لسوت وما الْأَرَضٍ © ملكا وخلقًا وعبيدا ‏ يعفر لس 
کک المغفرة له إوَيَُربُ من کا4 تعذيبه وال عور 4 لأوليائه و ©4 


©- ای ارت مها ل ڪا ابا اضعا مُمْسعَمَة 4 بألف 
وها l4‏ ن تزيدوا في المال عند حلول الأجل وتؤخروا الطلب #وا 2 IE‏ 


= رسول الله ي عبدالله بن شهاب الزهري» كما أن اللعين عبدالله بن قمئة ضرب بسيفه 
على وجنة رسول الله يلاء فوقعت الضربة على المغفر» ودخلت حلقتان من حلق المغفر 
على وجنته يَلةٍ. [«الرحيق المختوم» (ص۲۸۲)]. 

)١(‏ وقوله: (بمعنى: إلى أن). أشار به إلى أن الفعل 9و سب € منصوب ب«أن» مضمرة 
وجوبًا لوقوعه بعد € التي بمعنى «إلى» كا فصله النحاة وما ذكره هو أحد الأوجه. 

(۲) قوله: (ملكا وخلقا وعبيدًا). تمييز للنسبة في جملة وتو مان لسوت € كا تقدم نظيره. 

(۳) قوله: (بألف ودونبها). بالألف و مفعول «ضاعف»: قراة الجمهور. 
وبدونها أي بدون الألف: #مَصَعَفَةٌ تشكنة 4 اند متتبول لكان ةريل ا قراءة ابن 
كثير» وابن عامر» وأبي جعفر» ويعقوب. 
ولا فرق في المعنى» والأضعاف: جمع ضعف» وهو حال من الرباء ومضعفة نعت 
لأضعاف» وهذا هو ربا القرض الذي كانوا يتعاملون به. كما أشار إليه المفسر بقوله: 
(بأن تزيدوا في المال...) فهذه الحال ونعتها ذكرا للمبالغة في الزجر ولموافقة الواقع 
الذي كانوا عليه فلا يكون لما مفهوم مخالفة» لأن القيد إذا ذكر لفائدة خاصة انتفى 
المفهوم كا بينه الأصوليون. وبينا ذلك في «القلائد الجلية». 


7 اجرء اراح 


لح 


بتركه لمکم تملحو مون )€ تفوزون. 

. واوا السار ای عدت بِلكَفرينَ(05* أن تعذبوا بها"‎  -)( 

59 - # وأطِيعوأ لله والرَسولَ كم زمرت ©)4. 

(5- #9 وَسَارعْوَأ © بواو ودونها '" لل َرَو من ربكم وَجَنَّةِ عضا 
َلسَموتُ وَالْأَرْضُ € أي: كعرضهم '' لو وصلت إحداهما بالأخرى» والعرض 
السعة”'' #«أعِدَّتْ ِلْمتَقِينَ ©)) الله بعمل الطاعات وترك المعاصي. 


فائدة: هذه الآيات اعتراض في أثناء قصة ا قال ابن عطية: «ولا أحفظ في ذلك 

ع مرويًا». نقله القرطبي» ثم قال: «وإننا خص الربا بالذكر؛ لأنه الذي أذن الله 

بالحرب في قوله: ون ل تَعَملوأ اذا يرب من لَه وَرَسُولِوء © [البقرة: ۲۷۹]» والحرب 

من أسباب القتل فكأنه يقول: إن لم تتقوا الربا هزمتم وقتلتم».اه. باختصار. 

.4 قوله: (أن تعذبوا). بدل اشتمال من ##أَلئَّارَ‎ )١( 

(۲) قوله: (بواو ودونها). قراءتان: بدون واو #سَارِعُوا»: قراءة نافع» وابن عامر» وأبي 
جعفر. ومع الواو #وسَارعوَأ #: قراءة الباقين» والواو عاطفة. 

(۳) قوله: (أي: كعرضههم)). أشار به إلى تقدير مضاف.» أي: كعرض السماوات والأرض» كما 
في سورة «الحديد»: #عرصها كعر ضٍ السَمَلوَالرضٍ ). 

)٤6(‏ قوله: (والعرض: السعة). لعل هذا تفسير بالمراد بالعرض؛ لأنه فسّر بعضهم إن الآية 

تنبيه على اتساع طوطاء وقيل: بل طوها كعرضها. ذكرهما ابن كثير. 

فائدة: روى أحمد أن هرقل كتب إلى رسول الله كَكهِ: إنك دعوتني إلى جنة عرضها 

السماوات والأرضء فأين النار؟ فقال النبي يياة: «سبحان الله. فأين الليل إذا جاء 

النهار؟». روي معنى هذا الحديث مرفوعا وموقوفا. قال ابن كثير: «معناه: أن النار 

موجودة حيث شاء الله» كوجود الليل حيث شاء الله إذا جاء النهار. أو يكون الليل 

تحت النهار كذلك النار تكون أسفل من الجنة».اه. ملخصّاء والله أعلم. 


سومرة آل عم مان 5 2 2 ( 


- 


(5)- « ال يِفو في طاعة الله إفى لاء وَألصّرّآه 4 اليسر والعسر”" 
«وَالحَطِبين لفيا 4 الكافين عن إمضائه مع القدرة #وَآلْمَافِينَعَن الاس 
ممن ظلمهم» أي: التاركين عقوبته ونه يحب المحينيرت (™)) بهذه الأفعالء 
أي : يف 

5)- « وَالَدِيت إا لوا هََحِمَةَ € ذنبًا قبيحًا؛ كالزنى'"”" «آو ظلموا 
آم € با دونه كالقبلة”'' #دَكَرُوا اه * أي: وعيده #هَأَسْحَععَر ديهم وَمَن » 
أي: لا أحد يعض الوب إل اله ولم يصوأ يداوموا لعل ماعلا بل 
أقلعوا عنه #وَهُمَ يكوت © أن الذي أتوه معصية. 

© - کیک کرام نرڈ یں ريهوم ولت يخرى ين کنب الك يديت 


فا ا حال مقدرة > آي مقدرين الحلرد فها إذا لوه ويف ابر 


)١(‏ قوله: (اليسر والعسر). قاله ابن عباس» والكلبي» ومقاتل» كا في القرطبي. 

(۲) قوله: (أي: يثيبهم). فيه تأويل صفة المحبة كا تقدم. وبمثله فسر القرطبي. 

(۳) قوله: (ذنبًا قبيحًا؛ كالزنى). فالفاحشة الذنب القبيح» كا فسر كذلك ابن جرير وغيره. 
وعن السدي: «الزنى». 

(4) قوله: (كالقبلة). بضم القاف» أي: قبلة من لا يجوز قبلته كالأجنبية. 

)١(‏ قوله: (أي: لا): أفاد أن الاستفهام للإنكار, أي: النفي» ويدل على ذلك وجود الاستثناء 
ل انه ». 

(1) قوله: (بل أقلعوا عنه). وبمثله فسر ابن جرير» قال: «أي لم يقيموا على ذنوبهم التي 
أتوها». أفادت الآية: أن الإقلاع عن الذنب من شروط التوبة. 

(۷) قوله: (حال مقدرة). تقدم معنى ا حال المقدرة أنها التي يقع معناها مستقبلا عن عاملهاء 
فالخلود أمر مستقبل بالنسبة إلى الدخول. وقد فصلنا أقسام الحال في «الثنائيات» مع 
شرحها. 


/ اجر اراح 


لح 


لْمَدمِلِيتَ ل بالطاعة”''» هذا الأجر 

<“ ونزل في هزيمة | # قد حلت 4 مضت #من بلک سان 
طرائق”*' في الكفار بإمهالهم ثم أخذهم فيرو 4 أا المؤمنون لف الْأرضٍ 
فأنظروا كيِفَكَانَ علقبة الْفَكَدبِنَ )€ للرسل ٠”‏ أي: آخر أمرهم» من اللاك 
فلا تحزنوا لغلبتهم؛ فإن| أمهلهم لوقتهم. 

()- «هدًا» القرآن“ يان لتاس ) كلهم #وَهُدّى4 من الضلالة 
لوووط انوت )4 منهم. 

“(r‏ #وَلَاتَهِيُوا 4 تضعفوا عن قتال الكفار وَل حَحَرَُأ 4 على ما أصابكم 


.4)5( قوله: (بالطاعة). متعلق ب لمان‎ )١( 

(۲) وقوله: (هذا الأجر). قدره ليكون مخصوصا بالمدح» كا تقدم نظير ذلك مرارًا. 
ا 51 
وتعريقًا هم فيا صنعوا وما هو صانع بهم» كا ذكره الطبري والقرطبي وغيرهما. 

(5) قوله: (طرائق). تفسير للسن» فهي جمع سنة بمعنى الطريقة في اللغة. 
وأما إطلاق السنة مقابل الواجب» ومقابل الكتاب» أي: القرآن» ومقابل البدعة فهي 
معانٍ اصطلاحية. 

(6) قوله: (للرسل). اللام للتقوية داخلة على المفعول به ل#الْمَكَدْيينَ4» وهو واضح» 
و لكت 4 مبني على الفتح في حل نصب خبر «كان» المتقدم» كا هو واضح 

(5) قوله: ( هدا القرآن). فالإشارة إلى القرآن» وهو مروي عن الحسن, وقتادة» وهو 
الذي ذكره ابن كثير. وقيل: الإشارة إلى ما تقدم من تذكير المؤمنين وتعريفهم حدوده. 
اختاره ابن جرير. 
وأشار بقوله (كلهم) إلى أن «ال» في الاس € استغراقية. 


سومرة آل عم مان 303 VY‏ ( 


ص 


بأحد» #وأنسم لْأعَلَوَتَ 4 بالغلبة عليهم ‏ #إن كر مُؤْمِنِينَ(5)»* حقا'” 
وجوابه دل عليه مجموع ما قبله ". 
(- إن يَمَسَسَكُمَ 4 يصبكم بأحد #امَيْحٌ * بفتح القاف وضمها : 


€ 


جهد من جرح ونحوه #فقَد مَس الْمَوْمَ * الكفار قرح مَل بېدر“ 


#ويَلِكَ الام نذاو لها نصرفها لبي ألتاس * يومًا لفرقة» ويومًا لأخرى 


يتعظوا لوم اه ) علم ظهور” امَو 4 أخلصوا في إيهانهم من 


)١(‏ قوله: (بالغلبة عليهم). عن ابن عباس: ١لا‏ انهزموا أقبل خالد بن الوليد بخيل من 
المشركين يريد أن يعلوا عليهم الجبل» فقال النبي كَكةِ: «اللهم لا يعلون عليناء اللهم لا 
قوة لنا إلا بك» اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة إلا هؤلاء النفر»؛ فأنزل الله هذه الآيات. 
وثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى طردوهم».اه. 
كما في القرطبي. 

(۲) قوله: (حقا). أي: كاملي الإيمان. 

(۳) قوله: (وجوابه...). أي: جواب الشرط: لإ نكر # محذوف دل عليه المتقدم» وليس 
لمتقدم نفسه جوابًا؛ لأن الجواب لا يتقدم الشرط عند البصريين. 

(6) قوله: (بفتح القاف وضمها). قراءتان: في الموضعينء بالضم: قراة شعبة» وحمزة. 
والكسائي» وخلف. وبالفتح: قراءة الباقين. وهما لغتان فيه» نقله القرطبي عن 
الكسائي» والأخفش. ومعناه: الجرح من قتل أو غيره» كما أشار إليه المفسر. 

E E‏ امس ga‏ يوم بلازها وكرن تاف 
والربيع: «أنه يوم أحداء أي: إن أصابكم قرح في أحد فكذلك أصابهم أيضًا القرح يوم 
اجن وعلى كلا التقديرين الآية تسلية وتشجيع للمؤمنين. 

(1) قوله: (علم ظهور). قدره لأن الله تعالى يعلم كل شيء قبل الوقوع. فالمراد هنا علم 
ظهور ليترتب عليه الجزاء. وقدر قوله (ليتعظوا) ليفيد أنه عطف عليه ما بعده أي: 
(وليعلم الله...) فهو معطوف على مقدر. 


97 اجر الراع 
غيرهم ''' لوخد م بط يكرمهم بالشهادة .0( راک اللوي لابين )4 
الكافرين» أي : يعاقبهم' "وما ينعم به عليهم استد عق 
()- #وليمخِص اسه لذب ءامنوأ» يطهرهم من الذنوب با يصيبهم 
وَيَمَحَقَ 4 لك #«الكتفريت ). 
© «أمْ» بل 8 #حَسِبمٌ أن دلوا ألْجَنَّهَ ولَم * 1 ٠‏ ن بعلم الله لذن 
جَنه دومح * علم ظهور" #وَيعَمَ ديرن ی( في الشدائد. 


)١(‏ قوله: (من غيرهم). متعلق ب#يعَلم » أي: ليعلم هؤلاء متميزين عن هؤلاء» بتضمين 
علم معنى تميز. 

(۲) قوله: (يكرمهم بالشهادة). هكذا فسره ابن جرير. فالقتل في سبيل الله إكرام للمؤمن 
بالشهادة» وإن سمي في الظاهر هزيمة. 

(۳) قوله: (أي: يعاقبهم). فيه رائحة تأويل صفة المحبة. ى| تقدم نظيره. 

() قوله: (استدراج). أي: إرساههم وإمهاهم على ما هم عليه ليؤاخذوا ويعاقبوا. 

)٥(‏ قوله: (بل أ). أفاد به أن آم منقطعة؛ لأنها لم تسبق بإحدى ال همزتين: همزة التسوية 
وهمزة التعيين. وتتضمن «أم» المنتقطعة معنى الاستفهام غالبا ولذا قدر الممزة» والاستفهام 
للإنكار التوبيخي. وتقدم تفصيل «أم» المنقطعةء مثلا في )٠٠۸(‏ من البقرة. 

(1) قوله: (4). أفاد به أن لماك هنا نافية بمعنى 41 وهما تشتركان في أربعة أمور وتفترقان 
في أربعة أمورء كا فصلناه في «الثلاثيات»» و«لا» تأي على ثلاثة أنواع: النافية: وهي 
حرف نفي وجزم وقلب» والشرطية: وهي حرف على الأصح» واستثنائية: بمعنى إلا 
وهي حرف. والتفصيل في كتب النحو. 


رر روا x‏ 


والواوفي وما € حالية» فا لحملة #ولمايعار اله ليبن € في محل نصب حال. 


(0) قوله: (علم ظهور). كما تقدم في تفسير آية .)2١50(‏ والواو في طوَيَمْلمَ € واو المعية. 
و«أن» بعدها مضمرة وجوبًاء ناصبة للمضارعء وهذا أحد المواضع التي يجب نصب = 


سوم ة ال عممان vo) NG‏ 


© ولَمَنّ ولقد کن تمتو ون € فيه حذف"'' إحدى التاءين في الأصل *الموتَمن 
57 ٭ حيث قلتم: ليت لنا یوما كيوم بدر لننال ما نال شهداؤه همد 
رموه © أي: سببه الحرب " ##وآدمم لنظرود (5)* أي: بصراء“ تتأملون الحال 
ل وا 
()- ونزل في هزيمتهم لما أشيع أن النبي اة قد قتل”” » وقال لمم المنافقون: 


= المضارع ب«أن» مضمرة وجوباء وهن: بعد «حتى» الجارة ولام الجحود وواو المعية 
والفاء السببية» و«أو) التي بمعنى «حتى»» والتفصيل في كتب النحو. 

)١(‏ قوله: (فيه حذف...). أي: فأصله: تتمنون» مضارع «تمنى»» للمخاطب» وهذا الحذف 
جائز» والقاعدة: إذا اجتمعت التاءان في مضارع «تفعل» و«تفاعل» و«تفعلل» جاز 
حذف إحداهما تخفیقاء ى) هناء وكا في قوله تعالى: #دزا تى )€ [الليل: »]١5‏ 
و رل اميه 4 [القدر: .]٤‏ 

(۲) قوله: (حيث قلتم). روى ابن جرير نحو هذا عن مجاهد» وقتادة» والربيع» والسدي» 
والحسن وغيرهم في تفسير هذه الآيقه وحاصله: أن رجالا من المؤمنين ممن لم يشهدوا 
بدرًا تمنوا أن يكون قتال لينالوا ما نال أهل بدر من الفضائل؛ فلم جاء لهم أحد وقع 
الانهزام» ففي الآية عتاب عليهم. 

(۳) قوله: (أي: سببه). إشارة إلى أنه جاز مرسل» من إطلاق المسبب -أي الموت- وإرادة السبب 
-أي الحرب- وهذا عند البلاغيين» ويمكن كونه من حذف المضاف على منهج النحويين. 

)٤(‏ قوله: (أي: بصراء). الظاهر أن المفسر حمل النظر هنا على البصيرة» وقد حكى نحو هذا 
المعنى القرطبي وغيره ب(قيل). والأكثر أنه بالبصرء فتكون الجملة الحالية: #وأنتم 
لنظروت )€ توکیدا. 

(0) قوله: لما أشيع). ذلك أنه لما انبزم من انهزم من المسلمين يوم أحد نادى الشيطان: ألا إن 
محمدًا قد قتل. ورجع اللعين ابن قمئة الذي ضرب رسول الله بي وشجه. إلى المشر كين = 


/ اجر الراح 


لح 


سح o/ r‏ 2 ود ورور 


إن كان قتل فارجعوا إلى دینکم: ‏ وما مدلل رسو د َدَتْ من به الرمسَلٌ أن 


مات أو يل كغيره انفلم عل أَعَمَيَكُمَ € رجعتم إلى الكفر؟”" والجملة 


اة حل الاستفهام الونكاري. أئ: ما کان و فترجعوا ا فلب 


ص حم ع كد عير ره مه 


عل عَقبیه ن صر َه سا وإنا يضر نفسه وَسَيَجْرَى اه اقرب 4 


۾ )€( 


 -‏ وما اتی أن تَمُوتَ إلا بِذْنِ َه 4 بقضائه #كتبًا 4 مصدر*, 


أي: كتب الله ذلك موي مؤقتاء لا يتقدم ولا يتأخرء فلم اتبزمتم؟ والحزيمة 


= وزعم أنه قتل محمذا َة فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس» ففي ذلك أنزل الله هذه 
الآية على رسوله يَك. (ابن كثير باختصار). 

)١(‏ قوله: (رجعتم إلى الكفر). أشار به إلى أن الانقلاب على العقبين نوع من الاستعارة التمثيلية. 

(۲) قوله: (والجملة الأخيرة). وهي قوله تعالى: اقلح عَكَ أعمَديكمٌ € فهي محل الاستفهام 
الإنكاري» أي: الاستنكار على انقلابهم. 

(۳) قوله: (أي: ما كان معبودًا). أي: لم يكن رسول الله ب معبودًا حتى يرجعوا عن 
الإسلام بوفاته ِء وهذا ملخص الاستفهام الإنكاري المنصب على جملة #انقَلَتَتم ©. 

(5) قوله: (نِعمه). مفعول به لظالشكِرِيَ ()4. 
وقوله: (بالثبات). متعلق به. والباء للتعليل أو لتصوير الشكرء أي: الشاكرين نعمة الله 
بسبب ثباته» أو كيفية الشكر تكون بثباته في الجهاد. 
فائدة: هذه الآية تلاها الصديق َة لما خطب الناس حين قبض رسول الله يكل 
ووقع الناس في قلق شديدء حتى قال ابن عباس راوي هذه الواقعة: «فوالله لكأن 
الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها الناس منه كلهم؛ ف 
سمعها بشر من الناس إلا تلاها...٠.‏ أورده ابن كثير. 

(5) قوله: (مصدر). أي: فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوفء قدره المفسر. 


سومرة آل عم مان ر GD:‏ 


ت 


لا تدفع الموت والثبات لا يقطع الحياة ومن رد بعمله # واب الد دنا 4 أي: 
جزاءه منها نوت نّا 4 ما قسم له» ولا حظ له في الآخرة #ومن برد كواب 
الْآضْرَةَ ُوَتِو متا € أي: من واا سی ألشَكِرنَ @))4. 

(8)- « وکین 4 کم «يّن بي هل وني قراءة: «قَنَمَلَ)”" والفاعل 


آ ےم ور 


ضمہ ه #معهد# خير» مبتدؤه: رِيَمُونَ 4 20 كثيرة " #قما وهنوا 4 جبنوا 
للا آصَا سَابَهُمَ في سيل أله 4 من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم وما صَعَفُواً © عن 


)١(‏ قوله: (كم). تفسير ل وکين #. والمراد «كم» الخبرية» فكأيٌ» اسم بمعنى «كم» 
الخبرية» مبني على الكسرء وهو مركب من الكاف و«أيّ»» فصار كلمة واحدة بمعنى 
«كم». وجاز كتابته بالنون على غير قياس لكونه اسا مستقلاء فهو يوافق «کم» الخيرية: 
في أن كلا منهما اسم مبني مبهم محتاج إلى تمييز» ولكل منهما صدر الكلام» وكلاهما يأتي 
خبرية واستفهامية» «كم» باتفاق» و«كأيّ» على خلاف في مجيئه استفهاميًا. ولكنه يفارق 
«كم» في أن تمييز «كأي» يأتي ب«من» ظاهرة» وأما تمييز «كم» فهو مجرور بالإضافة أو 
ب«من»» وأن تمييز «كأين» مفرد فقطء وتمييز «كم» يأتي مفردًا وجمعًا. وأن «كم» كلمة 
واحدة» و«كأين» مركب من الكاف و«أي». [راجع رسالتنا الموسومة: «إحكام العدّد 
في أحكام العَدّد»]. وهو هنا في محل رفع مبتدأء وخبره: الجملة التي بعده» وقرأ ابن كثير 
9 كآين 4. 

(۲) قوله: (وفي قراءة: مَل 4). قراءتان: 9مَيِلَ» بالبناء للمفعول: قراءة نافع» وابن 
كثير» وأبي عمروء ويعقوب. وَل €: قراءة الباقين. وضمير فيل أو طقَْمَلَ 4 
راجع إلى «النبي» وتمت الجملة» و#معه رِبَيُونَ كير © جملة اسمية في محل نصب حال 
على ما أعرب المفسر. ويجوز كون النائب عن الفاعلء أو الفاعل: «الربيون». 

(۳) قوله: (جموع كثيرة). هكذا فسر به ابن عباس» والضحاك» والسديّ وغيرهم. وهو 
منسوب إلى ربة» بمعنى: الجاعة. قاله البيضاوي. 


7 ديه 


لح 


الجهاد وما أَسْكَكَانواً 4 خضعوا لعدوهم كا فعلتم حين قيل: قتل النبي واه 
ميب ألصَبِرِيَ )€ على البلاءء او 
- ل ومان َوكَهُرٌ 4 عند قتل نبيهم مع ثباهم وصبرهم إلا أن الوا را 


عفر نا دتا وَإِسَرَاقََا 4 تجاوزنا ا لحد ف أَمْرَا © إيذانًا بأن ما أصابهم لسوء 


© صر 


فعلهم وهضً) لأنفسهم #وَتَيَتَ أقَدَامَمًا» بالقوة على الجهاد #وانصريًا عل اَمَو 
OL‏ 

ا ا د (IL DS... Ji‏ )الك دي أ . 

(20)- < ماهم اواب لديا © النصر والغنيمة ‏ وح نوا نٍالآرَوَ € أي : 


ار اس 


الجنة» وحسنه: التفضل فوق الاستحقاق ‏ واس اين .))W‏ 
(13)- تاا الذِرت ءاصَنُوأ إن تُِيهُوا اليرت كفرُوأ» فيم| يأمرونكم به 
يرذ وڪم ل ارک 4 إلى الكفر طفَتَمْقَلئأْحَسِرِينَ (4)8!”. 


34 


- لب امو کم 4 ناص رکم لوَهْوَسَيرالتصِرِينَ )€ فأطیعوه دونهم. 

)١(‏ قوله: (أي: يثيبهم). فيه تأويل ال محبة بشمرتها كا تقدم مرارًا. 

(۲) قوله: (تجاوزنا الحد). أي: الخطايا الكبار. والذنوب: الصغائرء كا أشار إليه الطبري. 

(۳) قوله: (النصر والغنيمة). وبه فسر ابن جرير وغيره. 

)٤(‏ قوله: (التفضل فوق الاستحقاق). المراد: الاستحقاق بمقابل العمل حسب ما وعده 
الله وإلا فلا يستحق العبد من نفسه على الله الجزاء» وإنما هو فضل من الله ولكنه وعد 
به فصار كالمستحق؛ لأن الله لا يخلف الميعاد. والقول بأن العبد يستحق بنفسه على الله 
الجزاء قول المعتزلة. وليس ذلك مراد المفسّر. 

(0) لما أمر الله بالاقتداء بمن تقدم من أنصار الأنبياء حذر طاعة الكافرين. (القرطبي). 

() قوله: (ناصركم). بمثله فسر ابن جرير وغيره. وقد ذكرنا معاني «المولى» في تفسير آخر 
سورة البقرة. 


سومرة آل عم ان 226 


(0)- سملت ف فوب الد كَصَرُوا اريمج € بسكون العين وضمها”": 
الخوف» وقد عزموا''' بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال 0 
فرعبوا ول يرجعوا يمآ ڪا بسبب إشراكهه'”" ياو ما َم يرل به 
سلطا 4 حجة حجة على عبادته'''» وهو الأصنام 9و RESA‏ 9 
مأوى لیت 401 الکافرين» هي“ 

١ -‏ وقد صقم أله عك 4 إياكم بالنصر د تَحُسُوتَهُم 4 
تلو دنه € بإرادته لحر إذا لر 4 جبنت عن القتال 

وَتَتَرَعْكُم 4 اختلفتم لن آلأمر € أي: أمر النبي ييا بالمقام في سفح الجبل 


)١(‏ قوله: (بسكون العين...). قراءتان؛ بالضم: قراءة ابن عامرء والكسائيء وأبي 
جعفر» ويعقوب. وبالسكون: قرأ الباقون. وهما لغتان» ومعناه: الخوف» كا في 
القرطبي وغيره. 

(۲) قوله: (وقد عزموا...). روى ذلك عن السدي وغيره» وذكره أصحاب السير. وعن ابن 
عباس: «قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة». 

(۳) قوله: (بسبب إشراكهم). أفاد أن الباء للسببية و«ما» مصدرية. 

(:) قوله: (حجة). تفسير السلطان. قال القرطبي: «ومنه سمي الوالي «الحاكم» سلطانًا؛ لأنه 
حجة الله في الأرض» وهو مأخوذ من السليط وهو ما يستضاء به السراج» أي زيته. أو 
من السليط بمعنى الحديد». 

)٥(‏ قوله: (هي). قدره ليكون مخصوصا بالذم» کا تقدم نظيره مرارًا. 

)١(‏ قوله: (تقتلوهم). هكذا فسر ابن عباس وغيره» قال: «الحسٌ: القتل»» كما في ابن كثير. 
أما الإحساس فهو الإدراك بإحدى الحواس» وتقدم في تفسير الآية (07) من هذه 
السورة. 

(0) قوله: (جبنتم). قال ابن عباس: «الفشل: الجبن». 


ارا 


للرمي”''» فقال بعضكم: نذهب فقد نصر أصحابناء وبعضكم: لا نخالف أمر 
النبي بيا (إوَعَصصَيتُم © أمره فتركتم المركز لأجل الغنيمة "ين بعد ماأركم) 
الله ما بُو € من النصر» وجواب لإذا» دل عليه ما قبله» أي: منعكم 
نصره لينم من ريد ألدّئْسا» فترك المركز للغنيمة «وَمِنكُم من بريد 
اکر € فثبت به حتى قتل كعبدالله بن جبير وأصحابه نہ رمڪ 4 
عطف على جواب لإدا» المقدر'"» رذكم بالهزيمة”*' َنَم 4 الكفار 
يبتك ليمتحنكم فيظهر المخلص من غيره 9ود عا عنم 4 ما 
ارتكبتموه #وَأهُ دو مضل عَلَالْمَؤْمنِينَ(4)5 بالعفو. 


)١(‏ قوله: (أي: أمر النبي كَلِ). تقدم أنهم كانوا خمسين رماةً» فلا انهزم المشركون نزل من 
الرماة أربعون منهم لساحة المعركة ليساعدوا في جمع الغنائم» حتى رجع جيش 
المشركين فقتل الباقين وفيهم أميرهم عبدالله بن جبير» ودخلوا بين المسلمين» فيكون 
الأمر هنا بمعنى الطلب» كا يعلم من كلام المفسرين أيضًاء وفسر ابن جرير: «في الأمرى 
أي: أمر الله».اه. ولا يخفى أن أمر الرسول هو أمر من الله تعالى. 

(0) قوله: (فترك المركز للغنيمة). يشير إلى أن المراد هذه الآية الرماة. والمراد بمن يريد الدنيا 
الذين نزلوا منهم لجمع الغنيمة» ويمن يريد الآخرة. الثابتون على الجبل. کا ذكره ابن 
جرير وغيره. 

(۳) قوله: (عطف على...). والجواب المقدر هو ما قاله المفسر (منعكم نصره). 

)٤(‏ قوله: (ردکم). تفسير ل ریم #. وبمثله فسر ابن جرير. 

)٥(‏ قوله تعالى: وَلَمَدَ حَهَا عَنَكُمْ 4. صريح في أن هذا الخطأ معفو عنهم مع أنه كان 
خطأ في الاجتهاد» ومع ما ابتلوا بسببه ما هو سبب لتكفير الزلات. 
والخلاصة: لا دلالة في الآية على عدم عدالة الصحابة» كا يفعله أو يظنه بعض 
المنحرفين. 


سومرة العم مان 22060 4 


ت 


(- اذكروا"'" # 5# تصَحِدُورت 4 تبعدون”' في الأرض هاربين وَل 
کلت 4 تُعرّجون لع آ کو وارسو ئ يَدَعُوِكُمْ ف اربنم 4 أي: من 
ورائکم» يقول: إل عباد الله إل عباد الله #َأْتَبَكُمْ» جازاكم لعَمَا 4 
بالهزيمة بكم © بسبب غمكم" للرسول بالمخالفة» وقيل: | 
«على»» أي : اغفا على غم فوت الغنيمة لن 4 متعلق ay‏ أ 
اڪ و«لا» زائدة» روا عل ما قاككم4 من الغنيمة #وَلَا مآ 


)١(‏ قوله: (اذكروا). قدره ليتعلق به #إِدْ € ويكون عاملا فيه. وقال ابن كثير وغيره: 
( 9ذ 4 ظرف ل رڪم 14. 

(۲) قوله: (تبعدون). تفسير ل صوڈوت 4 وهو مضارع «أصعَدَ»» قال أبو حاتم: 
«أصعدت: إذا مضيت حيال وجهك» وصّعدت -الثلاثي المجرد- إذا ارتقيت».اه. 
القرطبي. فقول المفسر: (تبعدون) يوافق معنى «أصعد» الرباعي. 

(۳) قوله: (يقول: إل عباد الله...). كما روي عن ابن عباس» وقتادة» والسدي وغيرهم. 

(:) قوله: (بسبب غمكم...). على هذا تكون الباء للسببية» وذكره القرطبي» والبيضاوي 
احتمالاء والأكثر على أن الباء في لبِسَمٌ € بمعنى «على»» كما ذكره المفسر وجها ثانيًا. 
والمعنى: أثابكم غا على غمّ. واختلف في المراد بالغمين على هذا؛ فعن مجاهد وقتادة. 
وغيرهما: «الغم الأول: القتل والجرح» والثاني: الإشاعة بقتل النبي كَكِها. وقيل غير 
ذلك كا ذكر المفسّر. 

)٥(‏ قوله: (متعلق بلعَكَا4)؛ أي: قوله تعالل: لِكَيْلا حرا( متعلق ب«عكا» 
السابق وتعليل له. فالمعنى: ولقد عفا عنكم ما وقع لكيلا تحزنوا. وفي هذا بُعدٌ لطول 
الفصل بينهما. 

(5) قوله: (أو بِلأَتَابَحُْ4). هذا احتمال آخرء أي: لكيلا تحزنوا متعلق ب«أثاب»؛ وحرف 
«لا» زائدة إعرايًا مؤكدة معنى. فالمعنى: أثابكم غمًا بغم لتحزنوا. ِ- 


ا 


أصََّكُم 4 من القتل والهزيمة وَأَهُ حير يمَاتسَمَُوََ 3). 

- امم آنل یکم ين بعد الم أَمَنَهٌ € أمنا مسا 4 بدل یکی € بالياء 
والتاء EE,‏ وهم المؤمنون» فكانوا يميدون تحت الحَجَف"" وتسقط 
السيوف منهم لوط اة َد اهنم اسم أي: حملتهم على الهم فلا رغبة هم 
إلا نجاتها دون النبي وأصحابه» فلم ينامواء وهم المنافقون”" يتوت با 4 ظنا 


= وفي زيادة «لا» هنا بُعْدّ؛ لأنه عطف عليه بإعادة «لا في قوله تعالى: ولا مآ 
َصبَكُمْ € فيظهر بذلك معنى النفي. ويشكل أيضًا أن الباء في قوله «بِمَرٍ € إن 
كانت سببية فقد تعددت العلة لفعل واحد, ولا تتعدد العلة لفعل واحد إلا إذا كان 
بينهها عطف أو بدلية. وقد يدفع هذا الإشكال بأن الأول أي: «بِعَّمٍ »© علة مؤديةء 
والثاني أي: و9لِكيلا سَحَروا # علة غائية» ولا مانع من تعدد العلة إذا كانت 
إحداهما علة مؤدية» أي: دافعة» والآخر: غائيةء كا تقول: جئتك للقاء بك 
لدعائك» والله أعلم. وما ذكره المفسر من احتمال زيادة «لا٤‏ ذكره البيضاوي وجهّاء 
نقله ب(قيل). وفسر كيلا روأ € لتتمرنوا على الصبر في الشدائد. أي: في 
المستقبل. قاله البيضاوي» وعلى هذا تكون «لا نافية» وتكون اللام تعليًا لهِأَنَبَكُْ 4 
وهذا ظاهر جدا. 

)١(‏ قوله: (بالياء والتاء). قراءتان؛ بالتاء: #تَعْسَى 4: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
وبالياء: قراءة الباقين. 

(۲) قوله: (يميدون). أي: يميلون ويضطربون. 
وقوله: (تحت الحَجّف). بفتحتين جمع حَجَفة: الترس يتخذ من جلود الإبل. والقصة 
رواها البخاري» وأصحاب السنن وغيرهم. 

(۳) قوله: (وهم المنافقون). كا ذكره قتادة» وابن إسحاقء والربيع وغيرهم» وفسر به ابن 
جريرء وابن كثير وغيرهما. 


سومرة آل عم مان ر0 2 AY‏ ( 


ت 


عير الظن لآلْحَقٌّ ظَنّ 4 أي: كظن لهي 4 حيث اعتقدوا أن النبي 
رع رم 


فتل أو لا ينصر 6 لوک هَل * ما امن الأئر 4 أي : النصر الذي وعدن" 
#من * زائدة ى كَل هم 9 لمر که 4 بالنصب توكيدًا وبالرفع مبتداً 


خبره”": و 4 أي: القضاء له يفعل ما يشاء» مود يذه نهم کا ادود 4 


و ع 


يظهرون الك مولو © بیان لما قبل لوان تا من لامر سء ما لتا كهناً 4 
أي: لو كان الاختيار لنا لم نخرج ولم نقتل» لكن أخرجنا كُرمًا #كل» لهم لل 
كن ييحم 4 وفيكم من كتب الله عليه القتل مد 4 خرج اَن كيب 4 


)١(‏ قوله: (ظنًا ع4 الظن الح 4). قدر (ظنًا) ليفيد أن َي نعت للمصدر 
المحذوف. منصوب على أنه مفعول مطلق» و(ظن) الثاني: بدل من الأول. وعلى تقدير 
المفسر (أي: كظن) يكون نعتا ثانيّاء وقدّر (الظن) ليفيد أن #آلْحَيّ © نعت للمحذوف. 

(۲) قوله: (أي: النصر...). تفسير للأمرء وبه فسر البيضاوي» وذكره القرطبي وجهاء وفسر 
الأمرء أي أمر الخروج للقتال؛ لأنهم خرجوا طمعًا في الغنيمة وخوفا من المسلمين» 
وأما الأمر في قوله تعالى: إن لدم رَ که € فهو بمعنى: القضاءء كما قال المفسرء قال 
القرطبي: «يعني: القدر خيره وشره من الله؛. وقد فسر المفسر الأمر في قوله: (لو كان 
لنا من الأمر). بالاختيار في الخروج. 

(۳) قوله: (بالنصب...). قراءتان؛ بالرفع: قراءة أبي عمروء ويعقوب. وبالنصب: قراءة 
الباقين» ووجهه): ما ذكره المفسر. 

(6) قوله: (بيان لما قبله). يعني أن جملة #يِمُولُونَ © بيان لما قبلها وهو فود ف نشم 4 
ولذلك ترك العطف بينهم لما بينهما من كمال الاتصال كما فصله البلاغيون. 
روى ابن جرير عن الزبير نة قال: «والله إني لأسمع قول معتب بن قشير أخي بني 
عمرو بن عوف والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم حين قال: لوكا امن لامر 


ا لير مس 


CLES >‏ عم 
سىء مالا هنا ©؟.اه. 


7 جر الماع 


في يهم لُ 4 منكم إل اوو مصارعهم؛ فيقتلوا'"» ول ينجهم 
قعودهم» لأن قضاء الله تعالى كائن لا محالة ر فعل ما فعل بأحد'" طلِيَبْتَل 4 
يختبر لاله ماف صدُورِكُمْ € قلوبكم' '' من الإخلاص والنفاق «وَلِسَخِصَ 4 
يميز لإمانى یکم َال دات ألصدُور (4)59 با في القلوب» لا يخفى عليه 
شيء» وإنما يبتلي ليظهر للناس. 

©- 4 آل را منك عن القتال بم التق مان 4 جع 
المسلمين وجمع الكفار بأحد. وهم المسلمون”'' إلا اثني عشر رجلا" لما 


)١(‏ قوله: (فيقتلوا). بحذف النون» منصوب ب«أن» مضمرة بعد فاء السببية» ولكن لم 
يتقدمها نفي أو طلب» والمعروف: أن نصب المضارع بعد فاء السببية مشروط بسبق 
النفي أو الطلب. ويقال: في بعض النسخ: فيقتلون بإثبات النون. وهو ظاهرء ولو 
كانت العبارة: (فقتلوا) بالماضي لكانت أوضح فتكون الفاء عاطفة على لبر 4» كا 
أشار إلى ذلك فخرالدين قباوة في شرحه. 

(۲) قوله: (#وَ» فعل ما فعل). قدره ليتعلق به الجار والمجرورء ولتكون اللام تعليلا لهذا 
المحذوف. 

(۳) قوله: (قلوبكم). وعلى هذا يكون (صدور) مجارًا مرسلاء والعلاقة المجاورة. 
فائدة: وقد ذكرنا في تفسير آية الدين [البقرة: ۲۸۲] أن هذه الآية هي إحدى الآيتين 
اللتين جمعتا جميع الحروف الحجائية» والأخرى: 9حَحَمَدسُونُ أ 4 [الفتح: ۲۹]» الآية. 

(5) قوله: (وهم المسلمون...). أي: الذين تولوا. 

)٥(‏ قوله: (إلا اثني عشر رجلا). كا رواه أحمد وغيره» بل قال آهل السير: «قد بقي مع 
رسول الله يي في وقت اثنان فقط: سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيدالله وَإيدعَنةا؛ 
فالمراد بالذين تولوا: المسلمون إلا من ثبت معه يكَِه. وهذا القول ذكره القرطبي؛ 


ونسبه إلى عمر بن الخطاب وَدَليُعَنةُ. 


سْكَرَلّهُمُ 4 أزهه(" ليطن 4 بوسوسته عض ما كبوا € من الذنوب 
وهو مخالفة أمر النبي كلها" لوَلْمَدَ عَمَا الله عنم ل َه عَمُورٌ4 للمؤمنين 
ليم نم4 لا يعجل على العصاة. 

(م- تاا الس اموا لا مَكْونوا كلدي كقروا * أي: المنافقين' " #وقالوا 


2 


لإخونهمَ € أي: في شأنهم دارا 4 سافروا لف اَلْأَرَضٍِ € فماتوا #أ واا 

عُرّی » جع غاز فقتلوا ف و گا أعنا ما ما اموا 4 أي: لا تقولوا كقوهم 

مل آنه رلك 4 القول في عاقبة آمرھم َة فى لوم دان بي میت 

)١(‏ قوله: (أزهم). يفيد أن الاستفعال هنا مجرد عن معنى الطلب. 

(۲) قوله: (وهو مخالفة أمر النبي كَلِ). أي: أمره للرماة بثباتهم على سطح الجبل. فكأن هذه 
المخالفة تسببت هزيمة جمهور العسكر. وقد نقل القرطبي هذا المعنى» ونقل عن 
بعضهم أن المراد لبِبَمْضٍ ما كسَبُواً4: بعض ذنوبهم السالفة» ذكره إياها الشيطان 
فكرهوا الثبات لثلا يقتلوا قبل التوبة. والله أعلم. 

(۳) قوله: (أي: المنافقين). تفسير للمراد بالذين كفروا هناء وروى ابن جرير ذلك عن 
السدي» ومجاهد وغيرهماء وفسرهم هو بمن كفر بالله ورسوله وجحد نبوة محمد ويا 

(:) قوله تعالى: لإخْوْنهمَ #. اللام بمعنى «في» بتقدير مضاف كا قال المفسر: (أي: 
ي شأنهم). 
ارا 4: الواو عائد إلى الإخوان» وو گاا....) مقول قوهم. 

(6) قوله: (جمع غاز). أي : فهو على وزنٍ «فعّل2. وهو من أوزان جموع فاعل» كصائم 
وصرّمء ولكن مجيء «فُكّله لفاعل المعتل اللام ليس كثيرًاء كما يعلم من علم الصرف. 

)١(‏ قوله: (في عاقبة أمرهم). أشار به إلى أن اللام هنا لام العاقبة. وهي التي تدخل على ما 
يتتهي إليه الأمرء كقوله تعالى: < مُه “ال رتوت يحطون لمر عد حرا 4 
[القصص: ۸]ء أي: صار عاقبة التقاطهم ذلك وليست هي لام التعليل؛ لأن لام = 


اجر اربع 
َه يمَا تَسَمَلُوَنَ * بالتاء والياء “ #بصير )4 


0 
: 
ع 
8 
1 
ع8 


«١ -)(‏ وكين 4 لام قسم'" ْنم في سيل ألو أي: الجهاد ومد 4 
بضم اميم وكسرها' " من مات يموت ويمات» أي: أتاكم الموت فيه #لمغفرة * 
کائنة من أله 4 لذنوبكم ومد € منه لم على ذلك ا واا 
جواب القسم» وهو في موضع الفعل مبتدأ” '» خبره: #حَيْر صما تَجْمَعْونَ )4 


= التعليل هي التي تدخل على العلة وهي سابقة على المعلول؛ فقوله تعالى: للِيَجْعَلَ أنه ) 
عاقبة لقوهم في شأن إخوانهم, فال حار والمجرور متعلق ب#وقالوا لإِخْونهمّ 4. 

)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). قراءتان؛ بالياء: #يَمَمَنُوت #: قراءة ابن كثير» وحمزة» والكسائي» 
وخلف. وبالتاء: #تَمَمَنُونَ #: قراءة الباقين. 

(0) قوله: (لام قسم). أي: فههنا اجتمع القسم والشرطء والتقدير: والله لئن متم» فإذا 
اجتمعا فالجواب يكون للسابق منهما. ويحذف جواب المتأخر كا في ههناء فقوله تعالى: 
«لَممْفْرَدٌ © الجملة جواب القسم وحذف جواب الشرط. وكا تقول: والله إن جاءني 
زيد لأكرمنه: فهذا جواب القسم ولذا أكد المضارع بالنونء ولو كان الشرط هو المقدم 
لكان الجواب له» كقولك: إن جاءني زيد والله أكرمه. أكرمّه بالجزم جواب الشرطء 
وحذف جواب القسم. وفي المسألة شيء من التفصيل يطلب من كتب النحو. 

(۳) قوله: (بضم الميم وكسرها). قراءتان؛ الكسر: قراءة حمزة» ونافع» والكسائي» وخلف. 
والضم: قراءة الباقين» ووجههما كا قال المفسر. 

.# قوله: (كائنة). أشار به إلى أن الجار والمجرور سال € نعت ل#مَغْفِرَةٌ‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (وهو في موضع الفعل). أي: فالمعنى: ليغفرن لكم الله ويرحمنكم؛ ولعل وجه 
كونه موضع الفعل أن الأكثر توكيد الجملة الاسميّة الواقعة جواب القسم ب«إن» 
واللام. فهنا لم تؤكد ب«إن» والله أعلم. 


سومرة ال عممان ١‏ 2 ۳۸۷ ( 


من الدنياء بالتاء والياء”''. 

(- وكين 4 لام قسم ‏ متم © بالوجهين " أو فُيَلتُمَ 4 في الجهاد أو 
غيره ا > لا إلى غيره”'' سرون )€ في الآخرة» فيجازيكم. 

3 - َا ما زائدة”” رمت يناتو ینت € يا محمد الَهُمَ 4 أي: سهّلت 
أخلاقك إذ خالفوك”" وو کت كَظًا» سيء الخلق #خَلِيظ ملب € جافي“ 
فأغلظت لهم مسوا € تفرقوا لين عوك عَم 4 تجاوز عب 4 ما أتوه 
)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). قراءتان؛ بالياء: #جمعوت *: قراءة حفص. وبالتاء: 

«#تَجْمَعُونَ*: قراءة الباقين. 
(۲) قوله: (لام قسم). كا تقدم في الآية السابقة. 
() قوله: (بالوجهين). أي: بكسر الميم وفتحها: لتم 4 ولمم 4 قراءتان» کا تقدم. 

(5) قوله: (لا إلى غيره). أفاد به معنى الحصرء وأستفيد ذلك بتقديم الجار والمجرور أي 
إل اس 4 على العامل: كرون 4» والتقديم من طرق الحصر كما فصله البلاغيون. 
(0) قوله: (# ما » زائدة). أي: زائدة إعرايًا ومؤكدة معئى؛ لأن كل زائد يفيد التوكيد 

ومعنى الزيادة أنها لا تفيد معنى خاصّاء وإنا تفيد التوكيد فقط. 

فائدة: تزاد «ما» على خحمسة من حروف الجرء للتوكيد: «الباء» من» عن» رب» والكاف» 

ولا تكف عمل الجر إذا زيدت على الباء ومن وعن. كا هناء وكا في قوله تعالى: #عمًا 

قال [المؤمنون: »]1٠‏ و مما حَطِبِمَ 4 [نوح: .]۲١‏ وتكف إذا زيدت على رب 
والكاف کا في #8 ريسا يود لن مرا © [الحجر: ۲]ء وقول الشاعر: «كما الناس 

مجروم عليه وَجَارم»» والتفصيل في كتب النحو. 
() قوله: (إذ خالفوك). أي: ل يعَتفهم رسول الله ية بعد ما وقع منهم» خُلْقِه الكريم. قال 

الحسن البصري: «هذا خلق محمد َا بعثه الله به».اه. (ابن كثير). 

(۷) قوله: (جافيًا). أفاد أن «عَليظ ملب € كناية عن الجفاء والشدة في الخُلق. 


7 ا لجرء الماع 


«وَاسْتَغْيْرٌ لم 4 ذنبهم حتى أغفر لهم #وَسَاوِرَهُمَ © استخرج آراءهم فی 
الأ أي: شأنك من الحرب وغيره”'' تطييبًا لقلوهم وليستن بك فكان كله 
كثير المشاورة هم قدا عمك على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فوك عَلّ 
أل € ثق به» لا بالمشاورة إن اله يحب متو (2)) عليه. 

(5)- إن يضرم ا يُعنْكم على عدوكم كيوم بدر لق عَِبَ لَكُمْ إن 
َدُلكُمْ 4 بترك نصرکم» كيوم أحد ممن و لی مركم يبدو € أي: بعد 
خذلانه أي: لاناصر لکم ول الہ € لاغيره' “ وگل 4 ليثق لمشو ((4)5. 

()- ونزل لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدر””'» فقال بعض الناس”'': لعل 
النبي كل أخذها: # وَمَاكَانَ 4 ما ينبغي لي أنيعْلّ € يخون في الغنيمة”") فلا 


)١(‏ قوله: (أي: شأنك...). أفاد أن الأمر هنا بمعنى الشأن لا بمعنى الطلب» وأن «أل» 
الداخلة عليه استغراقية أو جنسية. 

(۲) قوله: (فكان يَي...). كما شاورهم في بدر وأحد والخندق ويوم الحديبية وفي شأن قصة 
الإفك وغير ذلك. وظاهر قول المفسر (تطييبًا لقلوبهم) أن المشاورة ليست واجبة عليه 
بل يفعلها لتطييب قلوبهم وليستن به» وهذا أحد القولين» کا في ابن كثير. 

(۳) قوله: (أي: لا ناصر). أفاد أن الاستفهام فس دا الى € للإنكار. 

)٤(‏ قوله: (لا غيره). كا تقدم في الآية السابقة. 

)٥(‏ قوله: (ونزل لما فقدت...). ما ذكره من سبب النزول مرويّ عن ابن عباس نة 
رواها عنه ابن جريرء وابن أبي حاتم» والترمذي» وأبو داود» ونقله ابن كثير» والقرطبي 
وغيرهم. وروي غير ذلك أيضًا. 

(1) وقوله: (بعض الناس). عن ابن عباس: «أنهم المنافقون»؛ وقيل: بل بعض المؤمنين. 

(۷) قوله: (يخون في الغنيمة). هذا معنى الغلول؛ وعدّه العلماء في الكبائر لورود أحاديث في 
التحذير منه. وروى الإمام أحمد عن أبي حميد أن رسول الله ي قال: «هدايا الال = 


سوم ةل عراز CNG‏ 


تظنوا به ذلك» وفي قراءة"'': بالبناء للمفعول» أي: ينسب إلى الغلول ومن 


> € 
مس را e‏ ر سوسم دم 6 2 ا 
© هه 


يغلل يات يما غل يوم الْقيَمَةٍ 4 حاملًا له على عنقه" لم توق كل تفیں € الغال 
وغيره جزاء لامَاكسَبتَ 4 عملت وشم لا يكر 4 شيئًا"". 

(5)- ٭ فمن انع رضن 4“ فأطاع ولم يغل کم بآ 4 رجع بسكم 
ينأل 4 لمعصيته وغلوله ومون جه ويشرا ليد( المرجع» هي لا . 


= غلول». أي: الهدايا التي يعطاها من وكل لجمع الزكوات. [أورده الألباني في (صحيح 
الجامع» (١۲٠۷)ء‏ وفي «إرواء الغليل» (؟5155)]. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة...). قراءتان؛ «يعْلّ 4 بصيغة المبني للفاعل: قراءة ابن كثير» وأبي 
عمرو» وعاصم. و98يّعَلٌَ4: بصيغة المبني للمفعول: قراءة الباقين. وهو مضارع 
«أغَلّ»» وا همزة للنسبة» أي: ينسب إلى الغلول كا ذكره المفسّرء وباب «أفعل» يأتي 
للنسبة کا هناء وأكثر منه باب «فعّل»؛ كقول: خطأتٌ فلانًا وفسّقتهء بمعنى: نسبته إلى 
الخطأ والفسق. 

(۲) قوله: (حاملًا له على عنقه). ىا ثبت في «الصحيحين»: عن أبي هريرة عة في حديث 
طويل. [البخاري (/70591)» مسلم (۱۸۳۲)]. 

(۳) قوله: (شيئًا). أفاد به معنى العموم في وهم لا يَظْلَمُونَ (ج4. لأن الفعل المنفيٌّ من 
ألفاظ العموم» وذلك لرجوع معناه إلى المصدر المنفيّ ب«لا» أي: «لا ظلمَ عليهم». والله 
أعلم. وأفاد المفسر بقوله: (جزاء) تقدير مضاف. 

)٤(‏ قوله تعالى: ‏ أَفَمنِ َع #. الهمزة للاستفهام والفاء استئنافيةء قدمت عليها ال همزة 
لصدارتها. 

(5) قوله: (المرجع. هي» لا). المرجع تفسير للمصيرء و(هي) مخصوص بالذم المحذوف. 
و(لا): جواب الاستفهام. وهي ب| يقدر بعدها جملة. والمعنى: ليس من اتبع رضوان 
الله کمن باء بسخط من الله. 


22 مرو اجضرء الم|نع 


(- هم دَرَجَدتُ € أي: أصحاب درجات”" #عِندَ اله 4 أي: ختلفو 
المنازل» فلمن اتبع رضوانه": الثواب» ولمن باء بسخطه: العقاب #واله بصي 
بمایعملوت ©4 فيجازيهم به. 

(5)- #لقد من الله عل الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بعت فيم رسو مِنْ اميه أي: عربيًا 
مثلهم ليفهموا عنه» ويشرفوا به لا ملكا" ولا أعجمیا ليتوا عَلَييمَ ءايه 4 
القرآن #وَبْركَييِمَ 4 يطهرهم من الذنوب 22 ألكتدب+* القرآن 


ع8 


وَالْحِكمَةَ 4 الس #وإن 4 خف اي: ا وکا وا من َل 4 ا 
قبل بعثه نی صل بين )€ بيّن. 


)١(‏ قوله: (أي: أصحاب درجات). أشار به إلى تقدير مضاف. 
(۲) قوله: (فلمن اتبع...). أشار به إلى أن الضمير # هم € يعود إلى أهل الخير وأهل الشر. 
نقل ذلك ابن كثير عن الحسن» وابن إسحاق. 
(۳) قوله: (لا ملكًا). بفتح اللام» معطوف على قوله: (عربيًا مثلهم). 
(5) قوله: (ولا أعجميًا). الأعجميّ: غير العريّ. منسوب إلى الأعجم: وهو من ليس 
بعربن. والعَجّم: خلاف العرب. سموا بذلك لتعقيد لغاتهم 
(60) قوله: (السنة). كذا فسر ابن كثيرء وابن جرير وغيرهما: «الحكمة: بالسنة». 
)١(‏ قوله: (مخففة» أي: أنهم). يعني أن «إن» هنا خففة من الثقيلة حرف توكيد. 
(0) قوله: (أي: إنهم). الأول: ضبطه بتشديد «إن»: (إنهم) فيكون تفسيرًا للمعنى؛ لأن 
المخففة يقل إعمالحاء فلا حاجة إلى تقدير اسمها. 
تنبيه: «إن» تأي على أربعة أوجه: 
-١‏ الشرطية الجازمة. 
- النافية: قد تعمل عمل ليس. 
۳- المخففة من الثقيلة» فتعمل عمل (إِنْ) قليلا. 
- الزائدة المؤكدة» نحو: ما إن زيدٌ قائمٌ ولا قاعدء وقد فصلنا ذلك في «الثنائيات». 


سومرة ال عم مان 241 


(59)- اوا أصَبَتَمْ َة 4 بأحد بقتل سبعين منكم َد َم متكا * 
ا ن 0 
الخذلان ونحن مسلمون» ورسول الله فينا. والجملة الأخيرة حل الاستفهام 
الإنكاري”" بو ن عند نیکم € لأنكم تركتم المرکز "۰ فخذلت ° 

َه عل کل سی ودی و ومنه النصر والمنع» وقد جازاكم بخلافكه””. 


(۱) قوله: (بقتل سبعين وأسر سبعين). هكذا فسره ابن جرير» وابن كثير وغيرهماء ورووه 
عن ابن عباس» وقتادة وغيرهما. وقال ابن جرير: «اتفق المفسرون على ذلك». 

(۲) قوله: (والجملة الأخيرة...). وهي: : كلم أن هدا فهي محل الاستفهام الإنكاري الذي 
أفادته الممزة في #أو ا 4 فيكون المعنى: لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم الكفار مثليها 
أتقولون من أين هذا؟ والواو في أوَلمّ € إما للاستئناف تقدمت الهمزة عليها 
للصدارة» أو للعطف على محذوف مثلا: أتعجبتم... وقلتم.... والله أعلم. 

(۳) قوله: (لأنكم تركتم المركز). أي: سفح الجبل الذي أقام به رسول الله اة الرماة؛ فنزل 
منهم أربعون لما انمزم المشركون أول المعركة» کا تقدم» فهذا تفسير من عند أْضِكْ » 
ونقله ابن كثير» عن السدي. 
ونقل ابن جرير عن قتادة في معناه: أن النبي ية كان أشار إليهم ألا يخرجوا إلى أحد 
للقتال» فرأى بعض الأنصار الخروج والقتال» فذلك المراد بقوله تعالى: يِن عِندٍ 
شیک 4. وعن علي رَزَتَهعَنهُ: المراد: أخذ الفداء عن أسارى بدر وفكهم عليه. فكان 
هذا سبب تقوي المشركين وتعديهم على المسلمين في أحد. والله أعلم. 
الخلاصة: فسرت الآية على ثلاثة معانٍ. 

(:) قوله: (فخذلتم). المراد: ما وقع في أثناء الحرب من الابتلاءات للمسلمين» والتعبير 
بالخذلان لا يليق بالأدب. 

(4) قوله: (وقد جازاكم بخلافكم). أي: بسبب مخالفتكم لأمره ككله. 


م 6 اجر اراح 


©“ وما اسیک باتع تتن > بأحد يدن َه 4 بإرداته”"" وتم 4 
لله علم ظهور" مياد حمًا. 

(59- «وَلِيملم لذن ناكما و4 الذين ييل ج 4" لما انصرفوا عن القتال: 
وهم عبدالله بن أب وأصحابه ‏ َالَو قياف سَي لاه » أعداءه #آو فعا 4 
عنا بتكثير سوادكم إن لم تقاتلوا“ #قَالَوا لو تمَكَمْ 4 نحسن"'" وتاك 
لبمک 4 قال تعالى تكذيبًا لهم: لهم إِلْكُفْريَوْمَيِذٍِ قرب منم للإيمكن € ب 
أظهروا من خذلانهم المؤمنين» وكانوا قبل أقرب إلى الإيهان من حيث الظاهر”", 


)١(‏ قوله: (بإرداته). أي: بإرادته وقضائه. كا قاله ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. وفيه دليل 
على أن الخير والشر بإرادته وقضائه تعالى. ولله في ذلك حكمة خلافا للقدرية. 

(۲) قوله: (علم ظهور). تقدم نظيره. 

(۳) قوله: (9وَ4 الذين يهم #). قدر المفسر (الذين) ليفيد أن الواو عاطفة» وليست حالية. 

() قوله: (وهم عبدالله بن أي وأصحابه). كانوا ثلاثمائة شخص رجعوا إلى المدينة وتمردواء 
كما تقدم في تفسير الآية رقم .)١57(‏ والقائل لهم: تعالوا قاتلوا: عبدالله بن عمرو بن 
حرام والد جابر صَدَلدَعَنَ اتبع ا متخلفين وحضهم على الجهاد فقال له ابن أبي: «لو نعلم 
قتالا لاتبعناكم...». کا تقدم. 

)٥(‏ قوله: (عنا بتكثير سوادكم). هذا معنى دموا 4. هكذا فسر ابن عباس وعكرمة وابن 
جبير والضحاك وغيرهم. وقيل: معناه: رابطوا. وقيل: قاتلوا دفاعا عن أنفسكم 
وأهليكم وديرتكم إن لم تقاتلوا لوجه الله. 

(5) قوله: (نحسن). أي: لا نعرف القتال ولو نعرفه لاتبعناكم» قالوا ذلك استهزاءً. ذكره 
البيضاوي وجهًا. والذي فسر به ابن جرير وابن كثير» معناه: «لو نعلم أن يكون قنال 
لاتبعناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال». ونسب هذا إلى مجاهد وابن إسحاق. 

(۷) قوله: (وكانوا قبل أقرب...). أفاد به أن المعنى: أنهم الآن أبدوا الكفر وكانوا قبل ذلك - 
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ليقو لوت يأفوههم ما سف لوبهم € ولو علموا قتالا لم يتبعوكم #وَآمّه أَعَكمْ يا 
يکود )€ من النفاق. 

(29)- ا ارين 4 بدل من َل » قبله أو نعت الوأ لإخونوم» في الدين”"" 
ر4 قد طقَعَدُوأ»””" عن الجهاد لو اعرا 4 أي: شهداء أحد أو إخواننا في 
القعود ما ينوا هل 4 لهم تارمو » ادفعوا لعن اشح مٌالْمَوْتٌ إ نكم 
يوين )4 في أن القعود ينجي منه. 


()- ونزل في الشهداء'": وآ كبن الَو بالتخفيف والتشديد“ 


= أبدوا الإسلام» وإلا فهم لم يزالوا كافرين في باطن الأمر. كا أشار إليه القرطبي. 
وقول المفسر: (قبل). مبني على الضم لنية المضاف إليه» أي: قبل ذلك. 

)١(‏ قوله: (بدل من #الَدِيَ 4 قبله). أي: في قوله تعالى: #وَلِيَعَكمَالَدنَ 4 فالمراد بهم المنافقون. 

(1) قوله: (للإخْونيمَ» في الدين). أي: لأمثالهم من المنافقينء أو المعنى: في شأن إخوانهم في 
القرابة وهم المؤمنون الذين قتلوا. 

(۳) قوله: (90وَ» قد #قَعَدُوأً») قدر (قد) ليفيد أن الجملة حال. وفاعل «قعدوا» الواو 
الراجع إلى الي 4 وفاعل #لوْأطَاعُوًا 4: الواو الراجع إلى الشهداء كما قال المفسر. أو 
الراجع إلى إخوانهم الذين قاتلوا. كا ذكره المفسر أيضا. 

)٤(‏ وقوله: (في القعود). متعلق ب #أطًاعوتا 4 أي: لو قعدوا معنا ولم يخرجوا ما قتلوا. 

)٥(‏ قوله: (ونزل في الشهداء). ظاهره أن هذه الآية في جميع الشهداء. وهو ظاهر كلام ابن 
كثير حيث قال: «يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم 
حية مرزوقة في دار القرار. وقيل: هذه الآية في شهدا جد وقيل: في شهداء بدر. 
وقيل: في شهداء بئر معونة». نقلها القرطبي» واختار تعميمها في جميع الشهداء. 

(1) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان؛ بالتشديد: #قُيَلُوا4: قراءة ابن عامر. وبالتخفيف: 
ميو 4: قراءة الباقين. ‏ وآ حب بكسر السين على قراءة الجمهور. وقرأ بفتحها: 
عاصم» وحمزة» وأبو جعفر. 


مو اجر الماع 


# ف سیل الہ 4¢ أي : لأجل دينه انو بل 4 هم اا عند ريهب # أرواحهم 

في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة"“ حيث شاءت كما ورد في الحديث 
روك )€ يأكلون من ثار الجنة. 

(- 3 رین حال من ضمير رفون » یا ءاتىلهم لھم آله من قصلو و4 هم 


Hae‏ ی حم ع 


يشرو 4 يفر حون الذي لم يْحَفُوأِم َنْحَلَهمَ 4 من إخوانهم ا لمؤمنينء 
ول سن ارت 5 : ن أي : : بان“ «لَاحَوَفٌ عَلَهِمَ 4 أي : الذين لم يلحقوا 


)١(‏ قوله: (حواصل طير...). وقد تقدم شرح ذلك وذكر الحديث الذي رواه مسلم في 
«صحيحه): عن ابن مسعود رنه في تفسير آية )٠١ ٤(‏ من سورة البقرة» فراجعه. 
وروى الإمام أحمد عن الشافعي» عن مالك. عن الزهريء عن عبدال رحمن بن كعب بن 
مالك» عن أبيه يعت قال: قال رسول الله يَكِيةِ: «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر 
الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه». قال ابن كثير: «وفي هذا الحديث: أن روح 
المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة» وهذه بشارة لكل مؤمن» فأرواح الشهداء في 
حواصل طير خضرء فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح جميع المؤمنين» نسأل الله الكريم 
المنان أن يثبتنا على الإيمان».اه. (ابن كثير باختصار). 

(۲) قوله: (:9و»# هم #مَسشْرُونَ #). قدر ضمير (هما لإفادة أن حملة # شرو © خر 
لبتدأ محذوف والجملة حالء والمضارع المثبت إذا وقع حالا يجرد عن الواو» فحيث 
وجد الواو -كما هنا- يقدر بعدها مبتدأ لتكون الجملة اسمية» ويجوز كون الواو في 
لوَيسْتَبْشِرُونَ 4 للعطف على 9 وَرْحِينَ4 أو على رود €. فلا يحتاج إلى تقدير «هو». 

(۳) قوله: (ويبدل من ايبن 4). أي: بدل اشتمال. 

(:) قوله: (#أمن. أي: بأن). فسّر به ليفيد معنى البدلية. و«أن» هنا خففة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأن محذوفء وجلة للَاحَوفٌ علوم 4 ف حل رفع خبرهاء أو مصدرية 
كا يشير إلى ذلك قوله: (يفرحون بأمنهم وفرحهم). 


DX سومةالعمران‎ 


بهم ولاهم يَحَرّوْرت 40007 في الآخرة. المعنى: يفرحون بأمنهم وفرحهه""" 
(5)- شر وة 4 بثواب يِن وَل € زيادة عليه وان بالفتح'" 
عطفًا على «ز نِعْمّة) نِعْمَةِه والكسر استئنافا لاله لايضيع ع أَالَمُوَمِينَ )€ بل يأجرهم 
- الد 4 مبتدأ” " استجابوا َه وأَلََسُولٍ * دعاءه بالخروج للقتال لما 
أراد أبو سفيان وأصحابه العود”“ وتواعدوا مع النبي اة وأصحابه سوق بدر 


)١(‏ قوله: (المعنى: يفرحون بأمنهم وفرحهم). الضمير أي: الواو في (يفرحون) راجع إلى 
الشهداء» والضمير (هم) في أمنهم وفرحهم راجع إلى الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 
أي إخوانهم الذين سيلحقون بهم» کا يعلم من ابن جرير وغيره. 

(۲) قوله: (بالفتح). قراءتان؛ بالكسر: # ون لَه 4: قراءة الكسائي. وبالفتح: قراءة الباقين» 
ووجهها كا قال المفسر. 

(۳) قوله: (مبتدأ). ىا ذكره القرطبي. أو نعت للمؤمنين في الآية السابقة؛ فيكون في محل جر 
كما ذكره البيضاوي وغيره. 

(6) قوله: (لما أراد أبو سفيان وأصحابه العود...). اعلم أنه وقعت واقعتان كلتاهما مرتبطة 
بغررة أخده أو لاهن قروة خراك الاس الثانية: غزوة بدر الصغرى. ولعل مراد المفسر 
بالعود: العود إلى بدر الصغرى في العام القابل. 
وحاصل غزوة حمراء الأسد: أن أبا سفيان وأصحابه -وهم جيش الكفار- أرادوا 
العود إلى المدينة للقتال وهم في طريقهم من أحدء فعلم به رسول الله كَل فنادى في 
اناس لمقابلة الكفارء وذلك في اليوم الثاني من أحد فنهض معه سبعون, وقيل: ماثتان 
من الا فن شازكواغزوه أحةه رفي امرخ وار الروت ومر ا ووضلو] عبرا 
الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة» وألقى الله الرعب في قلوب الكفار فلم يرجعوا 
ورجع المسلمون سالمينء رابحين ببعض تجارة كانت معهم. وكان أبو سفيان وكل ركبا 
من عبد قيس أو -نعيم بن مسعود الأشجعي- لتخويف المسلمين بجموع الكفار» فلا 
سمع ذلك المسلمون قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» وزاد ذلك إيهانهم. 


ED‏ مجنرء الماع 


® 


العام المقبل من يوم أحد لیر بعد مآ أَصَابهُمُ الع * بأحد» وخبر المبتداً: 
ليد أحْسَمُواِنهمْ 4 بطاعته وَأ 4 مخالفته عَم )) هو الجنة. 


(©- +4 بدل من أي قبل" أو نعت لقال لهم الاش € أي: نعيم 


4 


بن مسعود الأشجعي "إن الاس € أبا سفيان وأصحابه د جَمَعُوا کم 4 الجموع 


وحاصل غزوة بدر الصغرى: كان أبو سفيان تواعد رسول الله عة بأحد: موعدنا ببدر 
بالعام القابل» فخرج رسول الله َة في شعبان من السنة الرابعة» بجيش قيل: عددهم 
ألف وخمسائة إلى بدرء ولكن ألقى الله الرعب في قلوب الكفار ولم يأتوا وأرسلوا نعيم 
بن مسعود يخْوّف المسلمين بجيوش الكفار فزاد بذلك إيانهم» وكان معهم تجارة 
فربحواء ورجعوا ولم يقع قتال. فجمهور المفسرين كابن جريرء وابن كثير» والقرطبي 
قالوا: إن هذه الآية وما بعدها في غزوة حمراء الأسدء كما يدل على ذلك قوله تعالى: 
لین بد مَآأصَابهمٌ آل 4. 

وعن مجاهد» وعكرمة: «أنها في غزوة بدر الصغرى)» ففي كلام المفسّر نوع اضطراب. 
وظاهر كلام البيضاوي: أن الآية (1757) في غزوة حمراء الأسد. وآية (۱۷۳) في غزوة 
بدر الصغرى. 


(۱) قوله: (#الْدِيَ 4 بدل من ظالَدِنَ 4 قبله). صريح في أن المراد با واحدء فالآيتان في 


غزوة بدر الصغرىء على كلامه. موافمًا لما روي عن مجاهد. وعكرمة» وكا يدل على 
ذلك قوله الآتي: (فوافوا سوق بدر...). 


(۲) قوله: (نعيم...). فيكون الاش » من العام المراد به المخصوصء كا ذكره الأصوليون» 


والتفسير بأن المراد نعيم أحد الوجهين. والوجه الثاني: أنهم ركب من عبد قيس في 
غزوة حمراء الأسد كا ذكرنا. 

تنبيه: استدل أهل السنة والجاعة هذه الآية وأمثاها على أن الإيمان يزيد وينقص. 
خلافا للمرجئة القائلين بأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. 


سومرة ال عم مان ر( GD:‏ 


ليستأصلوكم َاحْسَوَهْة» ولا تأتوهم لقَرَادَهُمَ 4 ذلك القول تًا 4 تصديقا بالله 
ويقيتا #وَقالُواً حَسَبْنَا آل كافينا أمرهم َم اويل 4057 المفوض إليه 
الأمر”'': هوء وخرجوا مع النبي بيا فوافوا سوق بدر وألقى الله الرعب في قلب أبي 
سفيان وأصحابه فلم يأتواء وكان معهم تجارات فباعوا وربحواء قال تعالی: 


(3)- ادوا ) رجعوا من بدر" عة بن عض 4 بسلامة وربح”" 
ل يمسسهم ا من فتل أو جرح #وَأخَبَعوأرضُونَ الہ * بطاعته ورسوله ف 
الخروج لوال دض لٍعَظِيمٍ ))™W‏ على أهل طاعته. 

(9- ©#إتَمَا درك أي: القائل لكم“: «إن الناس» إلى آخره #الشّيِطنُ 
وف كم“ «أولياءء.4 الكفار لاقلا اهم وَحَادُونٍ 4" في ترك أمري لين 


)١(‏ قوله: (المفوض إليه هو). المفوض إليه تفسير لل#الْوَكِيلٌ #. و«هو؛ مخصوص بالمدح» 
وذلك واضح. 

(۲) قوله: (رجعوا من بدر). أي: في غزوة بدر الصغرى التي تقدم ذكرها. 

(۳) قوله: (بسلامة وربح). فسر النعمة بالسلامة» والفضل بالربح» هكذا نقله ابن جرير 
عن السدي. 

)٤(‏ قوله: (أي: القائل لكم). وهو نعيم بن مسعود الأشجعي» أو رهط من عبد القيس أو غيرهم. 

(0) قوله: ( يرك كم). قدّر الضمير لإفادة أنه المفعول الأولء و أولياءء.4 مفعول ثان» 
أو منصوب على نزع الخافضء والمعنى: يخوفكم أيها المؤمنون بأوليائهم الكفار. كا 
ذكره ابن جرير وغيره. 

(1) قوله تعالى: ##وَحَاوُونِ ©. النون: نون الوقاية» وحذفت بعدها ياء المتكلم -المفعول 
به- تخفيفا. 


aD‏ 9 اجنرء المانع 
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(50)- ولا يزنك بضم الياء وكسر الزاي» وبفتحها وضم الزاي”'' من 
«حَرّنه» لغة في أحزنه الذي سَلرِعُونَ فى الْكْثْر * يقعون فيه سريعا بنصرته» وهم 
أهل مكة أو المنافقون ٠‏ أي: لا عبتم لكفرهم نهم نيضرا ألَهسَيَآ © بفعلهم 
وإنم| يضرون أنفسهم ريد أنه آل يجْمَلَ لمم حا نصيبًا إن الْيدروٌ 4 أي : 
الجنة» فلذلك خذهم اه © في النار. 

- إن الب أشتروأ الكُفر ب الاين 4 أي: أخذوه بدله " #إلن يضرو 
آله 4 بكفرهم یا ولم عَدَابُ آي ©)) مول . 

9 - ول يحْسِينَ 4 بالياء والتاء ‏ #الْدِنَ كَمَروَاآنمَائْم ل € أي: إملاءنا کب 4 


(). 


)١(‏ قوله: (بضم الياء...). قراءتان؛ بضم الياء وكسر الزاي: #يُحْزِنَكَ» مضارع «أحزن»: 
قراءة نافع. وعليها درج المفسر. وبفتح الياء وضم الزاي: #يحرّنكَ © مضارع «حزن» 
الثلاثي: قراءة الباقين» ومعناهما واحد. 

(۲) قوله: (وهم أهل مكة). نقل هذا عن الضحاك أو المنافقون» كا نقل عن مجاهد؛ وابن 
إسحاق. وقيل: عام في جميع الكفار» كا في القرطبي» وقال: «كان النبي يكيا حزن على 
كفر قومه» فنهي عن ذلكء كما قال تعالى: # قلا ذهب نَفْسَك عَلتيِمَ حَسَرّتٍِ © [فاطر: ]» 
وقال: 9 فمك بنج مَس عل ءَاكْرهم € [الكهف: ١]٠.اه.‏ 

(۳) قوله: (أي: أخذوه بدله). أشار به إلى أن «اشترى» هنا على الاستعارة» كا تقدم في أول 
سورة البقرة. 

(6) قوله: (بالياء والتاء). بالتاء وفتح السين: # ولا عسي ): قراءة حمزة. وبالياء وفتح 
السين: #ولا يحَسَبَنَ 4: قراءة ابن عامر» وعاصم» وأبي جعفر. وبالياء وكسر السين: 
$ ولا يحَسِبَنَ4: قراءة الباقين. فالقراءات هنا ثلاث. 
والتاء للخطاب» والخطاب للنبي ييا واحيسب» من أخوات «ظن» ها مفعولان, فعلى = 


مرة آل عمران ر GD:‏ 


بتطويل الأعمار وتأخیرهم ر لش و«آن» معمولاها" سدت مسد 
المفعولين في قراءة التحتانية. ومسد الثاني في الأخحرى”"» لما نل نمهل 
و لمرد اد اقتا بكثرة المعاصي وعدا ب هین ذو إهانة في الآخرة. 

- تاکان ا لیدد€ لیترك“ االْموْمِنينَ عل آم € أيها الناس عد 4 
من اختلاط المنافق بغيره حى يمير بالتخفيف والتشديد» يفصل ابیت 4 


6 ص -م 


= قراءة التاء: المفعول الأول: الزن كَمَرَوا4. والمفعول الثاني حملة #أنََا تمل هب *. وعلى 
قراءة الياء: #الْدِنَ كَمَرَوَا#: فاعل» وجملة لأَنَانْمَلٍ ب ) سدت مسد المفعولين. كا بيّن 
المفسر بقوله: (و«أن» ومعمولاها). 

)١(‏ وقوله: («أن» ومعمولاها). أفاد أن 9م *» في #أتما نمل مصدريةء والمصدر المؤول 
اس «أن» كما أشار إليه بقوله: (املاءنا)» و##حَيرٌ # خيرهاء وليست كافة» و«ما» 
المصدرية والموصولة تكتب مفصولة عن «أن» في الخط العادي «أن ما». وكتبت 
موصولة نما » في الرسم العثماني. 

(۲) وقوله: (في قراءة التحتانية). أي: القراءة بالياء المنقوطة من تحت. 

(۳) وقوله: (ومسد الثاني). أي: سدت مسد المفعول الثاني في الأخرى أي القراءة بالتاء. 
و(حَسِب يحسَبٌء ويحسِب) بفتح السين وكسرها في المضارع لغتان» والفتح هو 
القياس؛ لأن الماضي إذا كان بكسر العين فقياس المضارع فتحها نحو: «عَلِمَ» يعلّم؛. 
واسيع» يسمّع»» والكسر سماعي. 

)٤(‏ قوله: (ليترك) أفاد أن «يذر» فعل مضارع وماضيه «وذرً) ولكنه لم يستعمل. واللام لام 
الجحود. ونصب المضارع ب«أن» مضمرة وجوبًا. 

)٥(‏ قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتشديد وضم الياء الأولى» مضارع «ميّزا: 
قراءة حمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف. وبالتخفيف: لیم4 مضارع «مارً) 
الثلاني المجرد: قراءة الباقين. ومعناهما واحد. 


7 اجر" اراح 


أي: المنافق”'' لمن الطَيَبْ © المؤمن» بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك» ففعل ذلك 


ه 00 
يوم أحد '" #إومَاكانَ أله طلم عل ألمي فتع رفوا المنافق من غيره' "' قبل التمييز 


بخ 
عد 


ولک اتی € يختار طمن سلو يا4 فيطلعه على غيبه» كما اطلع النبي يك على 
حال المنافقيين #قنامث أ وو رسيو و إن منوا كسما 4 النفاق کک جر عطي (40)00. 
(8)- ولا يحْسِبَنَ4 بالياء والتاء“ ایی لو يمآ ءَاتَهُمْ آله ِن 
صو أي: بزكاته لم4 أي: بخلهم”" حالم 4 مفعول ثان””» والضمير 
للفصل ٠"‏ والأول: بخلهم مقدرًا قبل الموصول على الفوقانية'"» وقبل الضمير 


)١(‏ قوله: (أي: المنافق). تفسير للخبيث» وهو قول مجاهد» وابن إسحاق. 

(1) قوله: (ففعل ذلك يوم أحد). وهكذا فسر الآية ابن جرير. 

(©) قوله: (فتعرفوا المنافق). يعني: أن الله تعالى لا يطلع الناس على أسرار القلوب وإنا 
يعرفهم بذلك بابتلائهم إلا من يجتبيه من الرسل فيطلعه على ذلك. وبمثل هذا فسر 
الطبري» وابن كثير وغيرهما. 
فائدة: كانت الآيات من )١1١(‏ ##وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ آهلك إلى هنا الآية (9/ا١)‏ نزلت 
حول موضوع غؤوة أحد کا فام وها سن الین والفتزائك ها ا غص وقد در 
العلاء منها أموراء كا في «زاد المعاد» لابن القيم» وكا ذكره الحافظ وابن كثير وغيرهم. 

(؟) قوله: (بالياء والتاء). فيه القراءات الثلاث السابقةء #يحسَينَ © سه سّ4 . 

)٥(‏ قوله: (أي: بخلهم). تفسير لهو © الذي هو ضمير الفصل باعتبار معناه» لا لبيان 
موقعه الإعرابي؛ لأن ضمير الفصل ليس له محل من الإعراب على الصحيح. 

(1) قوله: (مفعول ثان). أي: قوله تعالى: #حَيَا َنم © مفعول ثانِ ي 4. 

(۷) قوله: (والضمير للفصل). يعني ضمير هو 4 للفصل: أي هو ضمير الفصل لا محل له 
من الإعرابء على المشهورء كما ذكرنا. 

(۸) قوله: (والأول). أي: المفعول الأول: (بخلهم مقدرًا قبل الموصول)» أي: قبل قوله = 


57 
سو ر* ل عممان هه 
على التحتانية » بل هُوَ و سیطوفود ما بوا بو » أي: بزكاته من المال”") 
ليم أَلْقََمَةً بأن يجعل حية في عنقه تنهشه" كما ورد في الحديث. ولل 
ميراث السملوات والرض * يرثهما بعد فناء هله #واسَهيا تَعَمَلُونَ # بالتاء Ob‏ 


- لتد سی اه کول الذي قارا أله ميد وحن ياء وهم اليهو د 


= تعالى: #الْدَِبَحَنوْنَ #. هذا على قراءة الفوقانية» أي: القراءة بالتاء؛ فيكون التقدير: ولا 
تحسبن أيها النبيّ بحل الذين يبخلون... خيرًا هم. 

)١(‏ قوله: (وقبل الضمير على التحتانية). يعني: يقدر المفعول الأول (بخلهم) قبل ضمير 
الفصل على قراءة التحتانية» أي: على القراءة بالياء» فيكون التقدير: ولا يحسبن الذين 
يبخلون بخلهم هو خيرًا لهم. و«الذين» هو الفاعل على هذه القراءة. 

(۲) قوله: (أي: بزكاته). تفسير ليما ءَاتَهِم أله #. وأشار به إلى تقدير مضاف أي بزكاة 
ما آتاهم. 

(۳) قوله: (بأن يجعل حية). تصوير ل #يُطْوَّقُونَ4. أي: يجعل طوقًا على عنقهم. والحديث 
الذي أشار إليه رواه البخاري» عن أبي هريرة ينه نة قال: قال رسول الله ككِيْدِ: «من آتاه 
الله مالا فلم يؤد زكاته مُثل له شجاعًا أقرع له زبيبتان» يُطوّقه يوم القيامة, يأخذ بلهزمتيه 
-يعني شدقيه- يقول: أنا مالك أنا كنزك» ثم تلا هذه الآية: ولا بحسي ال لون 
يماءاتلهم آله الله مِن فَضَلِمِ © الآية) . [(صحيح البخاري»: »۱٤۰۳(‏ 50764)]. 

(5) قوله: (بالتاء والياء). قراءتان؛ بالياء: ©يْمَلُونَ4: قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» ويعقوب. 


والتاء: #تَعَمَلُونَ #: قراءة الباقين. 

(4) قوله: (وهم اليهود). هذه المقالة الشنيعة عن اليهود» رواها مفصلا ابن جرير وابن أبي 
حاتم ونقله ابن كثير» عن عن ابن عباس وعَيَدعَنهًا. وملخصه: أن أبا بكر الصديق ويَتَائَدعَنهُ 
دخل على بود وفيهم حبرهم اسمه فنحاص. فدعاه إلى الإسلام» فردٌ فنحاص على أي بكر = 


0 اجضرء الم|دم 
قالوه لما نزل: من ذا الى يقر آله قَرَضاحَسَكًا) [البقرة: 55 7]» وقالوا: لو 
كان غنيًا ما استقرضنا سکب € نأمر بكتب”'' ما الوا 4 في صحائف 
عا هم» ليجارّوا عليه» وني قراءة: بالياء: مبنيًا للمفعول“ #وَ»* نكتب 
«قَْلَهُمٌ€ بالنصب والرفع الْأَنِييَة يعَيْر حَيّ وَتَقُولُ» بالنون والياءء أي: الله 

لهم في الآخرة على لسان الملائكة " وفوا عدا الْحَرِيقٍ )4 النار. 

)- ويقال لهم إذا ألقوا بها # ذلك € العذاب یمامت أَيرِيكم» عبر بها 

عن الإنسان“؛ لأن أكثر الأفعال تزاول ہا“ وان آله كس يكلكار 4 أي: 

= بتلك المقالة الشنيعة» فضربه أبو بكر» فاشتكى إلى رسول الله َة وأنكر ما قاله؛ فأنزل 
الله نا لأبي بكر وتكذيبًا لفنحاص هذه الآية. 

)١(‏ قوله: (نأمر بكتب...). كَنْب مصدر (كَتَبَ) تقول: كتبّ يكب كتبًا وكتابة. أشار المفسر 
به إلى أن «نكتب» من المجاز العقلى حيث أسند الفعل إلى الآمرء والكاتب: الملائكة. كما 
قال تعالى: « باط من كوللا دي روب نيد )€ [ق: ١8‏ ]. 

(۲) قوله: (وفي قراءة بالياء...). أي: #سيُكتّبٌ4 فيكون #مًا) في محل رفع نائب فاعل» 
وعلى قراءة #سَتَكْتَبٌ 4 في محل نصب مفعول به. وبالياء في سيكت ویول 4 
ورفع لقَتْلَهُمُ4: قرأ حمزة. وبالنون گئب € لوَتَمولُ4: ونصب لاقَمْلَهُمُ4: قرأ 
الباقون. إلا أن نافعًا قرأ #الأثباء» بالهمزة مكان الياء #الألية 4. 

(۳) قوله: (على لسان الملائكة). لعله فسّر به لقوله تعالى في شأن اليهود: ولا يمهم أله 
َوْمَألْقيمَةِ4 [البقرة: 1174 ]؛ ولكن قال ابن جرير في تفسير تلك الآية: «ولا يكلمهم با 

(6) قوله: (عبّر مها عن الإنسان). أشار به إلى أن الأيدي هنا مجاز مرسل من إطلاق الجزء 
وإرادة الكلء والعلاقة: الجزئية. 

() قوله: (لأن أكثر...). أشار به إلى وجه تخصيص اليد بالذكر هنا؛ لأنه إذا أطلق الجزء 

جارًا عن الكل فلابد أن تكون لذلك الجزء مزية تتعلق بالمراد. 


CDQ سومةالعمران‎ 


بذي ظلم ' ميد )€ فيعذبهم بغير ذنب. 

(- < لیت € نعت للذين قبله'" قاو محمد با لاله 4 قد 
لعَهد إيتآ » في التوراة «آلا وت إِرَسُولٍ © نصدقه حى ياتتا ران 
تأ ڪه آَلتَاذٌ 4 فلا نؤمن لك حتى تأتينا به» وهو ما يقرب به إلى الله من نَحَم 
وغيرها“» فإن قبل جاءت نار بيضاء من السماء فأحرقته» وإلا بقي مکانهه 


وعهد إلى بني إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمد يكل . قال تعالى: "كل * 


)١(‏ قوله: (أي: بذي ظلم). أشار به إلى أن «طَلآمِ4 هنا للنسبة» وليس للمبالغة» حتى لا 
يوهم نفيٌّ المبالغة وجود أصل الظلم» ووزن «فعًال» يأتي للنسبة كا يأتي للمبالغة» نحو: 
عطارة راز 

(۲) قوله: (فيعذبهم). بالنصب ب«أن» مضمرة وجوبًا بعد الفاء التي للسببية الواقعة بعد النفي. 

(۳) قوله: (نعت للذين قبله). أي: في قوله تعالى: مد سيم أنه مَوْلَ ادح كَالْوَا 4 نقل 
القرطبي عن الكلبي: «نزلت هذه الآية في كعب بن أشرف ومالك بن الصيف ووهب 
بن يهوذا وفنحاص بن عازوراء وجماعة أتوا النبي بيا فقالوا هذه المقالة». وعلى هذا 
إعراب ‏ الَدِيت € هنا منصوبًا على الذم أي بتقدير «أذمٌ» يكون أولى؛ لأن قائل هذه 
المقالة أكثر من القائلين تلك. وعلى كل حال كلتا المقالتين من أحبار اليهود قبحهم الله. 

)٤(‏ قوله: (وهو ما يتقرب...). أي: القربان: ما يتقرب به إلى الله» (من نَحَم): وهي الإبل 
والبقر والغنم. القربان: يقع مصدرًا واسنًا. أفاده القرطبي. المصدر نحو: غفران» 
وعدوان» والاسم نحو: سُلطانء وبرهان. 

(5) قوله: (وعهد إلى بني إسرائيل ذلك). يعني: كان ذلك في شرعهم: كان دليل قبول 
القربان إتيان النار وإحراقها له. نقل ذلك ابن جرير» عن ابن عباس رََإيدَعَنْهُا. 

(7) قوله: (إلا في المسيح ومحمد...). قال القرطبي: «قيل كان في التوراة استثناؤهما فأخفاه 
اليهود. وقيل: نسخ ذلك بلسان عيسى عَلوالسَ). 


الجر الماع 


J 
[ح‎ 


هم توبيًا قد جك وش ین ميل ات4 بالمعجزات «وَيالدِى مد 4 
كزكريا ويحيى» فقتلتموهم» والخطاب لمن في زمن نبينا محمد يك '' وإن كان 
الفعل لأجدادهم» لرضاهم به كم نموم إ نكت دوين (4)3 في أنكم 
تؤمنون عند الوتيان به. 
(09)- ليان ڪدبوك فَمَد كدب رَسُلُ من َلك جايو بٍ4 المعجزات 
الور 4 كصحف إبراهيم والككب 4 وني قراءة: بإثبات الباء فيه" 
امير )€ الواضح هو التوراة والإنجيل» فاصبر كا صبروا. 
E N ES‏ 


لوقصم كَمَن سرح أَبعِدَ بعد لعن آلكار وَأَديْلَ لْجَكةَ مَمَدّ مار نال غاية 

)١(‏ قوله: (والخطاب...). دفع إشكال حاصله: كيف نسب الفعل إلى من في زمن نبينا كَل 
وهم لم يفعلوه. والجواب: أنهم راضون با فعل به أسلافهم فكأنهم فعلوه؛ لأن الراضي 
بفعل في حكم فاعله من حيث استحقاق المذمة. وقد تقدم نظيره في سورة البقرة. 

(۲) قوله تعالى: َد كوب # علة لجواب الشرطء أقيمت مقامه والتقدير -والله أعلم- فإن 
كذبوك فلا تحزن لأنه قد كذب رُسّل...» أي: ليس تكذيب هؤلاء أمرًا جديدًا. وفي هذه 
الآية تسلية للنبي ية كا ذكره الطبري» وابن كثير وغيرهما. 

(۳) قوله: (وفي قراءة بإثبات الباء). أي: #ويالزير وبالكتب): هذه قراءة هشام من رواة ابن 
عامر. وقرأ ابن ذكوان: بإثبات الباء في الأول دون الثاني #وَبِالرُبُرِ وَالْكِتَابٍ» وهو من 
رواة ابن عامر أيضًا. وقرأ 0 #والرَبر لكب € يدون باء في الموضعين. 

)٤(‏ قوله تعالى: # کل فيس ذَيِقَة لوت © . قال ابن كثير: : «هذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» 
فإنه لا يبقى على وجه الأرض أحد حتى يموت فإذا انتهوا أقام الله القيامة وجازاهم 
بأعمالهم کا قال: وما ووت أْجوَرَحكُمْ يوم الْقيسمَةٌ 14.اه. باختصار. 


سوم ةل عمران CNR‏ 


مطلوبه #إوما الوه ليآ العيش فيها لرل ملح الشرور ل الباطل7", 
E‏ 

(س)- ‏ # لشُبكوركت 4 حذف منه نون الرفع”" لتوالي النونات» والواو: 
ضمير الجمع لالتقاء الساكنين'": لتختبرن لف مرك بالفرائض فيها: 


)١(‏ قوله: (الباطل). تفسير للمراد بالغرور. والغرور إما مصدر أو جمع غارء قاله البيضاوي. 
وقال أيضًا: «هذا لمن آثرها على الآخرة» وأما من طلب بها الآخرة فهي له متاع بلاغ».اه. 
وقال ابن عرفة: «الغرور: ما رأيتَ له ظاهرًا تحبّه» وفيه باطن مكروه أو مجهول».اه. 
القرطبي. وأشار المفسر بقوله: (أي: العيش فيها) إلى أن في إسناد الدنيا إلى الحياة نوع 
مجاز عقَلّء من إسناد العامل إلى المجاور. 

(۲) قوله: (# # بكو * حذف منه نون الرفع...). فهو فعل مضارع مرفوع لعدم تقدم 
الجازم والناصب» علامة رفعه النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» لكن النون حذفت لتوالي 
الأمثال“أي: نون الرفع ونوني التوكيد فصارت ثلاث نونات فحذفت نون الرفع. 

(۳) قوله: (والواو ضمير الجمع...). معطوف على «نون الرفع»؛ يعني: حذفت منه واو 
الضميرء هذا الكلام فيه إشكالء لأن المحذوف هو الواو التي هي لام الكلمة» وليست 
واو اله ر 00 آنا ا اسار :قار ف رد و 
أولاهما لام الكلمة والثانية واو الضمير وهو الفاعل» قلبت الواو الأولى ألما لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء فالتقى الساكنان فحذفت الألف التي هي لام الكلمة المنقلبة عن 
الواو» فصار 'تُبْلَوْنَ ثم دخلت نون التوكيد فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فالتقى 
الساكنان الواو أي واو الضمير والنون الأولى المدغمة» ولكن لم تحذف الواو لعدم 
الضم قبلها فأبقيت محركة بالضم. 
الخلاصة: المحذوف هنا الواو التي هي لام الكلمة» وليست الواو التي هي الضمير. 
وكذلك في كل معتل اللام تحذف لام الكلمة مع الواو والياء» وتحذف الضمير الواو والياء 
إذا كان قبلها حركة مناسبة نحو: «يدعون ويرمون). وتبقيان إذا كان قبله| فتح نحو: 
«لتبلونء إما تَرَينً)» ىما فصله علم الصرف. وقد وضحنا ذلك في كتاب «الثنائيات». 


7 جنر اراح 


لح 


والجوائح”" ونش € بالعبادات والبلاء 9وَلتَسَمَعْكَ من اين أونوا 
لْكِتَّبَّين نيم € اليهود والنصارى ومن لدت أشْرَكوا € من العرب 
لآ كيرا من السب والطعن والتشبيب بنسائكم " لوان تَصَيروا »* 

على ذلك سما € الله قن لَك من كر رالمور 6۳( أي : من معزوماته ا" 
التي يعزم عليها لوجوبها. 

™- ر4 اذكر'' «إذ أَحَدَ اس كى اَي ونوا الكتب 4 أي 
العهد عليهم في التوراة لبنت أي: الكتاب“ لتاس 7 
يَكُتْمُونَهُ4 أي: الكتاب» بالياء والتاء في الفعلين“ #قَتَبَدُوهُ » طرحوا 


)١(‏ قوله: (بالفرائض). أي: كالزكاة والنفقات الواجبة. 
قوله: (والجوائح). جمع جائحة: الآفة. 

(۲) قوله: (والتشبيب). أي: ذكر الغزل والهوى. 

(۳) قوله: (أي: من معزوماتها). أشار به إلى أن عرو © مصدر بمعنى: اسم المفعول» وهو 
من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: الأمور المعزوم عليها. والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (اذكر). قدره ليكون 9 € في حل نصب مفعولا للفعل المحذوف. كا تقدم نظائره. 

(0) قوله: (أي: الكتاب). تفسير للضميرء فهو راجع للكتاب الذي فيه نعت النبي يده لأن 
هذه الآية في ذم أهل الكتاب الذين كتموا نعت محمد بی کا روى ابن جرير وغيره 
عن ابن عباس وََلَنَعَنَا. وقال القرطبي: «الضمير راجع إلى محمد ميا . 
تنبيه: «لَبْيَشَه 4 فعل مضارع مؤكد بالنون» مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال. وفاعله واو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين أو تخفيمًاء وأصل الكلمة: 
(لتبينوَن). النون الأولى لام الكلمةء والواو فاعل» حذفت» والنون الثانية علامة الرفع 
حذفتء والنون المشددة للتأكيد. 

(7) قوله: (بالياء والتاء في الفعلين). قراءتان؛ بالياء: «لِيُبَيَننَهُ.... ولا يَكُتُمُونَهُ4: قراءة 
ابن كثير» وأبي عمروء وشعبة. وبالتاء: لبي .... ولا مكموي €: قراءة الباقين. 
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و 


لیثاق وراه ظَمُورهِمْ 4 فلم يعملوا به اشقا پو € أخذوا بدك" ى 
ليلا 4 من الدنيا من سفلتهم برياستهم في العلم» فكتموه خوف فوته عليهم 
سما ترو () شراؤهم هذا . 
- لا تَحْسِبَنَ 4 بالتاء والياء # الس ديما أا 4 فعلوا من إضلال 
الناس #إوَححِبُونَ أن يحَمَدُوا با لَه يَفْعَلُواْ 4 من التمسك بالحق وهم على ضلال 


وك ل بت4 بالوجهين تأكيد #يِمَفَاررَ 4 بمكان ينجون فيه من 


)١(‏ قوله: (طرحوا الميثاق). أفاد أن الضمير «الماء» راجع إلى الميئاق» ويحتمل رجوعه إلى 
الكتاب» ومآهما واحد. 

(۲) قوله: (أخذوا بدله). أفاد به أن #اشسْكروأ € استعارة. 

(۳) قوله: (شراؤهم هذا). قدره ليكون مخصوصا بالذم. 
تنبيه: قال الحسن» وقتادة: «الآية في كل من كتم العلم»» أي: أخذا بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 

(5) قوله: (بالتاء والياء). قرأ نافع: بالياء وكسر السين في الأول. وبالتاء وكسر السين في 
الثاني: 8 لا يحْسِبَنّ... قلا تَحْسِبَئَهُم4. وابن كثير» وأبو عمر: بالياء وكسر السين فيه| 
« لا يبن .. هَل يَحْسِبْئَّهُة 4. ولكن بضم الباء في الثاني: #قلآ يَحْسِبْتَهُمْ*. وابن عامر, 
وأبو جعقر: انق رك اتو الأول ماقا رع ا رو ل 
ا حَسَبَنَهُهْ4. وعاصم» وحمزة: بالتاء وفتح السين فيها: # لا نَحْسَينَ.....قلا 
Zz 22‏ والكسائي ويعقوب وخلف: بالتاء وكسر السين فيها: 007 . فل 

كَسِبَتَّهُِ4؛ وجرى المفسر على هذه القراءة هنا؛ فمجموع القراءات خس. 
)0( و (بالوجهين). أي: التاء والياء. 


رص ور 


قوله: (تأكيد). أي: الجملة قلا حسم تأكيد للأولى « لا َس هذا على كل 


القراءات مع اختلاف الإعراب. 


ر 


لح 


وح سا صر s32‏ 


لْعَدَابَ * في الآخرة بل هم في مكان يعذبون فيه» وهو جهنم #ولهم عَذَاب 
ليم (ن)* مؤلم فيهاء ومفعولا تحسب الأولى''' دل عليهما مفعولا الثانية على 
قراءة التحتانية» وعلى الفوقانية حذف الثاني فقط. 

(زن'- ل وَيِنَّهِ مك سمت وَالْأَرْضٍْ # خزائن المطر والرزق والنبات وغيرهاء 
واه عى كل سىء رد( ومنه تعذيب الكافرين وإنجاء المؤمنين. 

()- ل إِكَ ف كَل ألسَّمَوتٍ وَالْأَرْضِ € وما فيها من العجائب #وَاخْيَكَقٍ 
اليل اهار * بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان ليت دلالات على 
قدرته تعالى ولي الْأَلبي 45:7 لذوي العقول. 

(3)- 3 الَِنَ 4 نعت لما قبله أو بدل #يذ درون الله وما وفعود اول جُُوبهمَ * 
مضطجین ۰ أى: في كل خال”". وعن ابن عباس : يضلون كذلك حسب 


)١(‏ قوله: (ومفعولا الأولى...). حاصله: المفعولان ل لا حَحْسَبَنَ € الأولى على قراءة التاء: 
المفعول الأول: ظلَدنَ4. والثاني: دل عليه يمَمَارَةَ4. وعلى قراءة الياء: المفعول 
الأول دل عليه «هم»ء والثاني: دل عليه #يمَمَارَمَ 4. وَين فاعل» ومفعولا َل 
سهم الثانية: بقراءة التاء المفعول الأول: «هم» المذكور. والثاني: #يِمَمَارَوَ ) 
المذكور»ء والفاعل: ضمير المخاطب. وعلى قراءة الياء: كذلك المفعولان «هم» 
ويمَقَارَوَ #. ولكن الفاعل هو واو الجاعة المحذوفة. 

(۲) قوله: (مضطجعين). أفاد أن الجار والمجرور #وعل جنوبهم € حال بتأويله وصفا. 

(۳) قوله: (أي: في كل حال). على هذا تكون الآية في ذكر الله تعالى في الصلاة وغيرهاء 
وخصت الحالات الثلاث بالذكر -أي: القيام والقعود والاضطجاع-؛ لأنها أغلب 
حالات الحياة» وهذا القول نسبه الطبري إلى ابن جريج» وقتادة. 

)٤(‏ قوله: (وعن ابن عباس...). على هذا تكون الآية في كيفيات الصلاة. قيامًا حالة 
الصحة» وقعودا ومضطجعين حال المرض. 


سومرة ال عم مان DNR‏ 


الطاقة» #وَيتَمَكَرَونَ ف حلي السَّموتٍ وَاَلْأَرْضٍ 4 ليستدلوا به على قدرة صانعهماء 
يقولون: ##رَيّنَا مَاخَلَفَتَ هدا ) الخلق الذي نراه بط € حال» عبثاء بل دليلا 
على ىال قدرتك سَبَحتك € تنز ًا لك عن العبث”'" قتا E‏ 
لراك من مُدَخِلٍ الَا 4 للخلود فيه" فد أرب 4 أهنته وما 
للِظدلِمِينَ © الكافرين» فيه وضع الظاهر موضع المضمرء إشعارًا بتخصيص 
الخزي بهم من زائدة" '' «أنصَارٍ )€ يمنعونهم من عذاب الله. 
9)- ٭ رسا إا سَمِعَمَا مَنَاديًا اوی يدعو الناس ا أ 


وهو محمد يكل أو القرآن" ا45 أي: بان" ایشا رگم اما به ارب 


)١(‏ قوله: (تنزا لك). أفاد أن «سبحان» منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. 
وقد تقدم شرحه في سورة البقرة رقم الآية (؟7”5). 

(۲) قوله: (للخلود فيها). أي: فالآية في الكفار» لا في عصة المؤمنين؛ لأنهم لا يخلدون في النار 
وعذابهم -إن لم يعف عنهم - لتطهيرهم. وتخصيص الآية بالكفار رواه ابن جرير عن أنس» 
وابن المسيب» والحسن. وقيل: عامة في الكفار والعصاة» روي ذلك عن جابر نة 
واختاره ابن جرير. ويدل على القول الأول: قوله تعالى: وما لِلطَايِمِينَ ينتار )€ كا 
أشار إليه المفسر. 

(۳) وقوله: ( ين زائدة). أي: زائدة إعرابًا ومؤكدة معنى. 

(:) قوله: (وهو محمد ية أو القرآن). تفسيران للمراد بالمنادي. قال ابن جريج» وابن زيد 
وغيرهما: «هو محمد كَكه. واختاره ابن كثير. وقال محمد بن كعب القرظي: «هو 
القرآن»» واختاره ابن جرير. 
وقول المفسر: (يدعو الناس). فيه إشارة إلى أنه حذف مفعول ينادي لإفادة العموم. 

)٥(‏ قوله: (أي: بأن). «أن» هنا تفسيرية لسبق ما فيه معنى القول وهو ينادي» وعلى هذا لا 
يحتاج لتقدير الباءء وقدر الباء على أن «أن» مصدرية؛ لأن «نادى» يتعدى بالباء 
للمفعول الثاني» تقول: ناديته بكذا. 


/ اجر رن 


عفر لا دوا وَكَيْر 4 غط عتا سَيِكَاتِنَا 4 فلا تظهرها بالعقاب عليها 
لووقا 4 اقبض أرواحنا تح 4 في جملة #الأبرار € الأنبياء والصالحين. 
(8)- ربا وات 4 أعطنا #إما وعَدمَا4 به لعل € ألسنة لرسلك € من 


الرحمة والفضل» وسؤالهم ذلك" وإن كان وعده تعالى لا يخلف. سؤال أن 
يجعلهم من مستحقيه؛ لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم له» وتكرير «رَبّتا» مبالغة في 
التتضرع ولا عر يوم مد نك لا ْيف يماد )€ الوعد بالبعث والجزاء. 
(50)- ممَسْتَجَاب لَه ريه 4 دعاءهم لاي * أي: بأني الآ أَضِيعْ عَمَلَ 
عمل نکم ن دک أو أن بعكم 4 كائن ‏ من بَعَضنَ € أي: الذكور من الإناث» 
وبالعكس» وال جملة مؤكدة لما قبلها ٠‏ أي: هم سواء في المجازاة بالأعمال وترك 
تضييعها””'» نزلت لا قالت أم سلمة"': يا رسول الله! إني لا أسمع ذكر النساء 


)١(‏ قوله: (به). تقدير للعائد إلى الاسم الموصول #ما#. والأولى تقديره منصوبًا؛ لأن 
حذف العائد المجرور مشروط بشروط مذكورة في كتب النحو ولا توجد تلك الشروط 
هنا. وأفاد قوله: (ألسنة) تقدير مضاف. 

(۲) قوله: (وسؤالهم...). كلام مستأنف جواب لسؤال مقدر: وهو أن الله تعالى لا يخلف 
وعده فم فائدة سؤال ما وعده؟ فأجاب أن فائدة السؤال: دعاؤهم أن يجعلهم الله تعالى 
في المستحقين لوعده. أي: صالحين حتى يستحقوا ذلك الأجر الذي وعدهم به ربهم. 

(۳) قوله: (كائن). قدره ليكون متعلق الجار والمجرور ين بَعَضنَ € الواقع خبرًا للمبتدأً. 

)٤(‏ قوله: (والجملة مؤكدة لما قبلها). أي: جملة #بِعْضّكُم ينا بَعَضِ © يعني مضمونها مؤكد 
لمضمون الجملة التي قبلها وهي 3 أَضِيمٌ عَمَلَعَيِلٍ . 

(5) وقوله: (أي: هم...إلخ). توضيح لذلك التوكيد» وبمثله فسر ابن كثير حيث قال: «أي 


- قوله: (نزلت لما قالت أم سلمة...). رواه سعيد بن منصورء نقل ذلك عنه ابن كثير.‎ )١( 


سومرة آل عم مان رط 3 ١ ١‏ : ( 


ت 


في الهجرة بشيء الي هَاجَرُواْ 4 من مكة إلى المدينة #وأزٍجُوأ ين ويره 
وَأودوأ ف سييلي € ديني وسلو 4 الكفار لوَفْيَنُوا 4 بالتخفيف والتشديد"» 


وني قراءة: بتقديمه'" طلأُكَيْرَنَ عَتَهُمَ سباح 4 أسترها با لمغفرة" 
دمم جت ری من تاا نھر رابا 4 مصدر”*' من معنى ل كفْرنَا. 
مؤكدة له ين عند أل فيه التفات عن التكلم“ #والة عند خسن 
اواب ل( الجزاء. 
ال - ونزل لما قال المسلمون”": أعداء الله فيا نرى من الخير» ونحن في الجهد: 


= قالت أم سلمة يَيلَِهعَنَا: يا رسول الله! لا نسمع الله ذكر النساء في المجرة بشيء؟ فأنزل 
الله عَرَبِسَلَ: '#هَاسَتَجَاب لهم رهم # الآية. ورواه الحاكم في (مستدركه).اه. 

)١(‏ قوله: (بالتخفيف والتشديد). يعني في التاء من «قتلوا». التشديد '#وَقيَلُوا»: قراءة ابن 
كثير» وابن عامر. والتخفيف: ##وَفْيَلُواً 4: قراءة الباقين. 

(۲) قوله: (وفي قراءة: بتقديمه). أي: بتقديم يِا 4 بالتخفيف على فكلو 4: هذه قراءة 
حمزة» والكسائي» وخلف. 

(۳) قوله: (أسترها بالمغفرة). تفسير «لأكفرٌ»؛ لأن الكفر معناه في اللغة الستر» ومنه سمي 
المزارع: كافرًا؛ لأنه يستر البذر في التراب. 

)٤(‏ قوله: (مصدر). أي: فهو مفعول مطلق عامله دل عليه لَأُكيْرَتَ4. أي: وأثيبهم بذلك 
ثوابًا. کا ذكره البيضاوي. 

(5) قوله: (فيه التفات). أي: في قوله 9يِّنَ عِندِ لَه 4 التفات من التكلم في قوله: 
دِلَأْكَيْرَنَ4 وَأ حِئَهُمَ 4 بصيغة التكلم. والالتفات من المحسنات البديعية. 

(7) قوله: (ونزل لما قال المسلمون...). بمثله قال القرطبي في سبب نزول هذه الآية بدون 
عزو. حيث يقول: «وذلك أن المسلمين قالوا: هؤلاء الكفار لهم تجائر وأموال 
واضطراب في البلاد».اه. 


لجن الرا 


#لايعُرنك تعَلْبُ لد نَكَمَرُوا 4 تصرّفهم ف اليك (40 بالتجارة والكسب. 

(59)- هو #8 مَس قَلیلٌ4 يتمتعون به يسيرًا في الدنيا ويفنى #ثُدَّ ماه جَهَئَه 
ويس لهاد )€ الفراش '» هي. 

- ٭ لكن ال نمریم ج جت یری من ھا الْأَتْهرُ خرب * أي : 
مقدرين الخلود' '' فيا درلا ) هو ما يعد للضيف» ونصبه على الحال من 
جت »» والعامل فيها"" معنى الظرف. من عند أله وَمَاعِنْدَ أله # من الثواب 

حاار € من متاع الدنيا“. 

(- * وَإِنَمِنَأهَلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنٌ اله 4 كعبدالله بن سلام وأصحابه 
والنجاشي ' وما أل إِلَيَكُمْ 4 أي: القرآن «إومآ أ للج 4 أي: التوراة 


)١(‏ قوله: (الفراش). تفسير لهاد #. و(هي) المخصوص بالذم» کا تقدم نظيره مرارًا. 

(۲) قوله: (مقدرين الخلود). أفاد به أن #حَلِدِت * حال مقدرةء أي: يحصل مضمونه 
مستقبلا عن زمن العامل. 

(۳) قوله: (والعامل فيها). أي: في هذه ال حال رلا #. ومعلوم أن الحال تحتاج إلى صاحب 
حال» وعامل يعمل النصب فيها. فصاحب الحال #جَتَّتٌ € والعامل: معنى الظرف 
يعني معنى «مستقر» الذي في هم #؛ لأنه خبر مقدم» متعلق بمستقر. فالتقدير: 
مستقر لهم جنات» حال كو:هم خالدين فيها وحال كون الجنات نلا هم. وسمى المفسر 
الجار والمجرور هم © ظرفا توسعًاء وهي تسمية شائعة . 

(:) قوله: (من متاع الدنيا). أفاد أن َير هنا اسم التفضيل حذف منه ال همزة تخفيمًاء كا 
تقدم تفصيل ذلك في تفسير آية )77٠(‏ من سورة البقرة. 

(0) قوله: (كعبدالله بن سلام...). كانوا من أحبار اليهود بالمدينة: أسلموا. والنجاشي ملك 


الحبشة واسمه أصحمة. 


سومرة ال عممان 5 2 ۳ ( 


ع 


والإنجيل #حَشِعِينَ * حال من ضمير (يُؤْمِنٌ » مراعى فيه معنى (مَن »'» أي : 
7 متروت ايت ألو # التي عندهم في التوراة والإنجيل من 
بابي ا يو 
غيرهم من اليهودء «أؤلهيك لهم جرم 0 9 3 ند نَيَهم * 
يؤتونه مرتين کا في «القصص»” '" کرک 9 لْحِسَابِ ([051» يحاسب 


الخلق ف فدر صف نهار من أيام ال 


= وما قاله المفسر من أن الآية نزلت فيمن أسلموا من أهل الكتاب اليهود والنصارى 
مروي عن مجاهد. واختاره ابن جرير. 
وقد روي عن جابر» وقتادة: «أنها نزلت في النجاشي لما مات وصلى عليه رسول الله كَل 
بأصحابه صلاة الغائب فاستنكره بعض المنافقين أو بعض المسلمين». وعن ابن جريج» 
وابن زيد: «أنها في من أسلم من اليهود كعبدالله بن سلام». لكن التعميم أولى کا مشى 
عليه المفسّر. 

)١(‏ قوله: (مراعى فيه معنى من 4). يعني أن #حَدِعِينَ 4 جمع» و#من 4 لفظه مفرد. 
ولكن معناه جمع» وباعتبار معناه جاء ا لجال جمعًا #حَشِعِينَ حينَ 4 . 

(۲) قوله: (ى) في «القصص)). يعني سورة القصصء وأشار به إلى قوله تعالى: ‏ أَلِْينَ 
اتهم ھم اکب من مو هُم بد رمن )4 إلى قوله تعالى: « وليك , دوتو جرهم مَرَتَينِ يما 
ا 4 كا ثبت ذلك في «الصحيحين»: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين..» وفيه: اارجل 
من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي َي فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران». [«فتح 
الباري» (5/ »)١79‏ مسلم (۱/ .])۱۳٤‏ 

(۳) قوله: (يحاسب الخلق...). نقل ذلك عن ابن جبير» وعكرمة. ذكره ابن كثير في تفسير 
قوله تعالى: « أصَحَبُ الج يوم ل خير تقر وَلَحْسَنٌ ميلا )€ [الفرقان: ٤‏ ۲]» وقد 
مرّ ذكر ذلك. يراجع الآية )۲٠۲(‏ من سورة البقرة. 


ا جز ء اراح 


JJ 
۵ 


()- 8 يتأيها الرس اموا ضب4 على الطاعات والمصائب وعن 
المعاصي"'' #وصَابرواً © الكفار فلا يكونوا أشد صبرًا منك" اا 

أقيموا على الا 7 اا اه 4 ٤‏ جبيع أحوالكم کہ کمک 2 لو رك {O‏ 

تفوزون بالجنة وتنجون من النار. 

)١(‏ قوله: (على الطاعات.....) فشر الصير بأنواعه الثلاثة: الصبر على أداء الطاعات» وعلى 
المصائب» وعن ارتكاب المعاصي. كا فسر كذلك البيضاوي وغيره» وهو يوافق ما رواه 
ابن جرير عن الحسن: أمرهم أن يصبروا على دينهم ولا يدّعوه لشدة ولا رخاء ولا 
سراء ولا ضراء.... إلخ. 

(۲) قوله: (فلا يكونوا أشد صررًا...) يعني أن «صابروا»أمر من المصابرة» والمفاعلة أصلها 
أن تكون بين الطرفين نحو: «قاتل» وخاصمء وشارك)» وهذا المعنى مرادٌ ههناء أي: 
صابروا الكفار بحيث لا يكونوا أشد من المسلمين في الصبر؛ بل يكون المسلمون مثلهم 
أو أحسن منهم فيه. وبمثل ذلك روى ابن جرير عن الحسن. وقتادة. 

(") قوله: (أقيموا على الجهاد). أي: فالمرابطة: حبس النفس والخيل على الثغور وطرق العدو. وهو 
نوع من الجهادء ولذا فسره بالجهاد. وبمثله روي عن الحسن» وقتادة» وابن جريج. قالوا: 
«#ورَايطوأ # في سبيل الله». وروى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول 
الله کیا قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها». [البخاري (۲۸۹۲)]. 
وعن ابن عباس وغيره: «المرابطة: انتظار الصلاة بعد الصلاة» فهي حبس النفس في مكان 
العبادة». روى مسلم عن أبي هريرة يَدَتَهَعَنهُه قال رسول الله با : «ألا أخبركم با يمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط» فذلكم الرباط». [مسلم (۱/ .])١١۹‏ 
فائدة: إن رسول الله كك كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران « إت ف حَلَيَ 
َلسَمْوَتٍ وَالْأَرضِ € إلى آخر السورة عند الاستيقاظ من النوم» كا ثبت في «الصحيحين». 
[«فتح الباري» (۸/ ۸۳)» مسلم .])01١ /١(‏ فهي من السنة. 


سومرة النساء 6 (E10)‏ 


مدنية؛ وآياتها مائة وخمس أو ست أو سبع وسبعون آية) 


١ 
نزت تعد اة‎ 


نوات القن لن الیم 
- اغا الاش € أي: أهل مكة افوا ربک 4 أي: عقابه بأن تطيعوه 
زی فک ن یں وو € آدم ' وای ْهَارَوْجَهَا 4 '' حواء» بالمدّ» من ضلع من 
أضلاعه الیسری ‏ لوك 4 فرق ونشر ہما من آدم وحواء رجالا کنبا 


(۱) قوله: (مدنية). أي: كلهاء کا روي عن ابن عباس» وزيد بن ثابت وغيرهما. (ابن كثير). 
قال القرطبي: (إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة الجعبي» و 
$ # إن آله يَأْمدَك أن وروأ لمكت إل أَمْيِهًا 4 الآية (0).اه. ولكن إذا كان معنى 
المدنية ما نزل بعد الهجرة كانت السورة مدنية كاملة. 

(۲) قوله: (أي: أهل مكة). فسر به الناس بناءً على ما روي عن الحسن وغيره أن كل ما فيه 
أا الاس € فالمراد أهل مكةء كا تقدم في تفسير سورة البقرة الآية .)7١(‏ 

(۳) قوله: (آدم). كذا فسر مجاهد» وقتادة» والسدي وغيرهم» وفسر به ابن جرير» وابن كثير 
وغيرهم من المفسرين. 

(6) قوله تعالى: #وَحَلَقَّييّبَا4. أي: من تلك النفس الواحدة أي من آدم. (ابن جرير). 

(0) قوله: (من ضلع من أضلاعه...). كذا ذكره مجاهد» وقتادة» والسدي» وروي ذلك عن 
ابن عباس» وفسر كذلك ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 
وني «صحيح البخاري» عن أبي هريرة نة مرفوعا: «إن المرأة خلقت من ضلع؛ وإن 
أعوج شيء في الضلع علا فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن استمتعت بها استمتعت بها 
وفيها عوج».اه. [«فتح الباري» ( »». فالحديث صريح في أن حواء خلقت من 


ضلع ك| فسر به العلماء وفهموه. 5 


/ امجن" المابع 


- 


ناء 4 كثيرة7'' ونوا الى نَسَاءَنُونَ4 فيه إدغام التاء في الأصل في السين”", 
وفي قراءة بالتخفيف بحذفهاء أي: «تَسََلْونَ). بد € في بينكم حيث يقول بعضكم 
لبعض”": أسألك بالله» أنشدك بالله ر اتقوا #الْأَرْحَاء4”/ أن تقطعوهاء وني 


- وبهذا نعلم أن قول بعض المعاصرين كفخرالدين قباوة من أن خلقها من ضلع آدم لم 
يصح في نص محقق الدلالة» وأن المراد بالحديث التمثيل... قول ضعيف بل غير 
صحيح» وهو خالف لما فهمه العلماء وتناقلوه. 

)١(‏ قوله: (#وشاه 4 كثيرة). أشار به إلى أن في الآية اكتفاءً وهو من الإيجاز» أو يقال: استفيد 
معنى الكثرة من التنوين في ونا 4. 
تنبيه: «الزوج» بدون التاء يطلق على الذكر والأنثى» وإطلاق الزوجة على الأنثى 
صحيح لغةء واعتاده الفقهاء والفرضيون لاختلاف الأحكام المتعلقة ببما. وقد تقدم 
التنبيه على ذلك في تفسير سورة البقرة (36). 

(۲) قوله: (فيه إدغام التاء...). قراءتان؛ تَسَاءَنُونَه بتشديد السين» وكان أصله: 
تتساءلون» أدغمت التاء في السين. و #تََلْونَ 4 بتخفيف السين وذلك بحذف إحدى 
التاءين: وهذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف. والأولى قراءة الباقين. 

(۳) قوله: (حيث يقول بعضكم...). هذا بيان لكيفية سؤاهم بالله» وبمثله فسر ابن جريرء 
وعزاه إلى السلف كابن عباس» والضحاك والربيع بن أنس. فيكون معنى الآية: فى| 
تعظمون ربكم بألسنتكم كذلك فعظموه بطاعته. ذكره ابن جرير. 

(؛) قوله: (طوَ» اتقوا طالْأَرْحَام4). في «الأرحام»؛ قراءتان: النصبء وال جر كما ذكره 
المفسر. فالنصب بالعطف على اسم الجلالة» ولإفادته قدر المفسر الفعل «وَاَتَهُوا ©: 
وهي قراءة الجمهور ما عدا حمزة» فقرأه بالجر. كما أشار إليه المفسر بقوله: (وفي قراءة 
بالجر). ووجه الجر العطف: على الضمير المجرور ف بو 4 فيكون المعنى: الذي 
تساءلون به وتساءلون بالأرحام؛ وذلك لأنهم كانوا يقولون بعضهم لبعضء أسألك 
بالله وبالرحم» کا روى عن مجاهد, وإبراهيم وغيرهما. وهو مراد المفسر بقوله: = 


سومرة النساء 0 


قراءة: بالجر عطفًا على الضمير في «يو»» وكانوا يتناشدون بالرحم إن أله كان 
بيك ربا )€ حافظًا لأعمالكم» فيجازيكم بهاء أي: ل يزل متصفًا بذلك7". 
()- ونزل في يتيم طلب من وليّه ماله" فمنعه انليج الصغار الذين 
لا أب لهم " موی إذا بلغو ولا تدلو ليت € ال حرام بلطيب # الحلال””, 
= (وكانوا يتناشدون بالرحم...). أي: يقول السائل للمسؤول: أسألك بالله وبالرحم. 
وعطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر جائز» اختاره ابن 
مالك وغيره» وإن كان الأكثر إعادة الجار كا تقول: مررت به وبزيد» سلمت عليه 
وعلى زيد. فالنصب وال جر قراءتان متواتران» ثبتتا عن رسول الله َة بالتواتر» فلا 
ينبغي لأحد الانتقاد في قراءة الجر بأنها خالفة لغة؛ لأن القرآن لا يحتج له وإنما يحتج 
به. بل قال بعض المعاصرين: إن قراءة الجر قبيحة معتى؛ لأنها تؤدي إلى جواز السؤال 
لغير الله وما أبعد فهمهم! 
)١(‏ قوله: (أي: لم يزل متصمًا بذلك). أفاد به أن استعمال €6 هنا ليس لبيان أمر سابق ثم 
انقطع» کا يقال: كان زيد كذا وكذاء بل المراد الاتصاف على الدوام. 
() قوله: (ونزل في يتيم...). ما ذكره من سبب النزول مروي عن مقاتل» والكلبي» نقله 
عنهما القرطبي» قالا: «نزلت في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخيه اليتيم» 
فلا بلغ طلبه المال فمنعه؛ فنزلت» فقال العم: نعوذ بالله من الحوب الكبير» وردّه 
ماله».اه. باختصار. ومع ذلك أن الأمر في الآية متوجه لجميع أولياء اليتامى» کا ذكره 
ابن جرير» وابن كثير. 
(۳) قوله: (الصغار...). هذا معنى اليتيم في الشرع» أي: صغير توفي عنه أبوه» ولو كانت له 
م أو كان غتيّاء فإذا بلغ زال اليتم. 
)٤(‏ قوله: (إذا بلغوا). أشار به إلى أن اليح في الآية مبحاز مرسل» أي الذين كانوا يتامى؛ 
والعلاقة: اعتبار ما كان؛ لأن دفع المال إليهم يكون بعد بلوغهم وزوال اليتم عنهم. 
)٥(‏ قوله: (الخبيث... الحلال). روي هذا التفسير عن مجاهد. 
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ا جز اراح 


أي: تأخذوه بدله كا تفعلون”" من أخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من 
مالكم مكانه #ولا تاوا موك 4 مضمومة ‏ لل مول إل أي: أكلها كن 
عونا 4إ وکیا عظيً). 

©)- ولا نزلت تحرجوا من ولاية اليتيم ٠‏ وكان فيهم من تحته العشرٌ أو 
الان من الأزواج فلا يعدل بينهن؛ فنزل: #وَإِنْ < ِف أن «لَا مسوأ € تعدلوا 


)١(‏ قوله: (ك| تفعلون...). نقل ذلك ابن كثير عن السدي» قال: «كان أحدهم يأخذ الشاة 
السمينة من غنم اليتيم ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاة. ويأخذ 
الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهم».اه. 

(۲) قوله: (مضمومة). أفاد به أن #ولاتأكوآ © ضمن فيه معنى الضدّء ولذا عدّى ب#إ[». 

(۳) قوله: ([3]) تفسير ل#حُوبًا #. كذا فسره به ابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن جبير 
وغیرهم» وروي مرفوعا. وفي بعض النسخ: «ذنبا». 

() قوله: (ولما نزلت تحرجوا...). هذا دخول إلى الآية التاليةء وحاصل معنى الآية على ما 
ذهب إليه المفسر: كا تخافون ألا تعدلوا في اليتامى -بعد النهي عن منع أموالهم- 
فكذلك خافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن» ولا تنكحوا منهن إلا من واحدة إلى أربع» 
وإن خفتم ألا تعدلوا في الزيادة فاكتفوا بالواحدة» أو اكتفوا بالأمة إن خفتم في العدل 
مع الواحدة؛ لأنهم كانوا يحتاطون في أموال اليتامى ولا يحتاطون في شأن النساء ولا 
يعدلون بينهن. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة غيرهم» 
نقله عنهم ابن جرير. 
وروى البخاري عن عائشة في تفسير الآية ما حاصله: كانت يتيمة في حجر رجل 
فيرغب في مالا وجمالهاء ويريد أن ينكحها بأدنى مهرء فنهوا عن ذلك إلا إذا عدلوا في 
إعطاء المهرء وأمروا بنكاح سواهن من النساء» وهذا تفسير آخر للآية. 
تنبيه: أجمع المسلمون على عدم جواز الزيادة على الأربع لغير النبي ي إلا بعض الشيعة. 
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لف أله فتحرجتم من أمرهم فخافوا أيضًا أن لا تعدلوا بين النساء إذا 
نكحتموهن اکا تزوجوا €9 بمعنى من «طَاب لکم م السا می 
وت و4 أي: اثنتين اثنتين”''» وثلانًا ثلاثا وأربعًا أربعّاء ولا تزيدوا على 
ذلك نحم أن ل تي4 فيهن بالنفقة والقسم طمَودَةَ 4 انكحوها #آر) 
اقتصروا على ما مدت يقم 74" من الإماء إذ ليس لمن من الحقوق ما 
للزوجات #دَلِكَ * أي: نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري”“ #أدَنَ 4 
أقرب إلى الد مولو )€ تجورو”". 

(0)- وا أعطوا الس ذفنن € جمع صدقة: مهورهن ليله 4 مصدر“ 


)١(‏ قوله: (بمعنى: مَن). أي: ما 4 هنا اسم موصول بمعنى امّن)» وقيل: لما مصدرية. 
وال ٠‏ ن حاط كي اجان أبن جرد 

(۲) قوله: (اثنتين اثنتين). أشار به إلى أن مني وَثُلَتَ وريم 4 ممنوعة من الصرف للعدل 
والوصفية» كا فصله النحاة. 

(۳) قوله تعالى: طاَيمَدَُمْ 4. من المجاز المرسل» أطلق الجزء وأريد الكل أي «ملكتم». 

)٤(‏ قوله: (التسري). وهو تملك الأمة للاستمتاع. 

(5) قوله: (تجوروا). هذا تفسير الجمهور» روي عن عائشة؛ وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة 
وغيرهم. مأخوذ من «عال» في الحكم إذا جار. وروی عن زيد بن أسلم» وسفيان بن 
عيينة» والشافعي» معناه: «أدنى ألا تكثر عائلتكم؛»؛ أي: الاقتصار على من ذكر أقرب 
لدفع الفقر بكثرة العائلة» مأخوذ من قوله: عال الرجل إذا افتقر» وأفاد المفسر بقوله 
(إلى) حذف حرف الجر قبل «أن» المصدرية. 

(5) قوله: (مصدر). أي: ليله 4 منصوب على أنه مفعول مطلق» مصدر «تَْحَل) بمعنى: 
أعطی» فيكون عامله من معناه» أي: آتوا نحلة کا تقول: قعدت جلوسًا. عن ابن 
عباس: «النحلة: المهر). 


درو الجنرء الم|دم 
عطية عن طيب نفس قن طبن لك عن سىء ينه ًا تمييز"'' محول عن الفاعل؛ 
أي : طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق”") فوهبنه لكم یکو هنا 
طيبًا”*' مك4 محمود العاقبة» لا ضرر فيه عليكم في الآخرة» نزلت ردا 
(٥) 1‏ 
على من كره ذلك . 


)١(‏ قوله: (تمييز). أي: #تذمًا © منصوب على التمييز حول عن الفاعل» ومعنى ذلك أن هذا 
التمييز هو الفاعل في المعنى» ثم جعل تييرّا وجعل ما بعده فاعلا. والمعنى: طابت 
أنفسهن» ف«أنفس» هو الفاعل في المعنى» وجعل تمييزًا منصوبًاء وجعل ما بعده -وهو 
الضمير الراجع ههن- فاعلا: طب €. وهذا القسم من التمييز من تمييز النسبة» كما 
فصله النحاة. وقد فصلنا التمييز وأنواعه في «الثنائيات» وشرحها. 

(۲) قوله: (من الصداق). تفسير للمراد بالضمير في قوله تعالى: من © وظاهر كلام المفسر 
أن الخطاب في الآية للأزواج. كما قاله ابن عباس» وقتادة» وابن جريج وغيرهم؛ فالآية 
تأمر الأزواج بإعطاء المهرء ولا يأخذ منه إلا عن طيب نفس منهن. 
وقيل: الخطاب للأولياء» كانوا يأكلون مهور مولياتهم» فنهوا عن ذلك وأمروا بدفع 
مهورهن إليهن. قاله أبو صالح وغيره. 

(۳) قوله تعالى: لمَكلُوهُ4. المراد كل استعمال» أكلا كان أو غيره؛ فيكون الكلام من المجاز المرسل. 

(6) قوله: (طيبًا). ذااهنيء» صفة مشبهة من «هَنْوٌَّ يبنؤٌة: ككرم يکرم» فهو هنيء. 
و«مريء» صفة مشبهة من «مَرَوَ الطعام يمرؤء أو مرئ يمرأ» ومعناهما متقاربان. 
وقيل: الهنيء: الطيب» والمريء: المحمود العاقبة. وعلى هذا جرى المفسرء فقوله: (لا 
ضرر فيه عليكم) تفسير للمراد بالمريء. 

(5) قوله: (نزلت ردًا...). ذكره ابن جرير عن المعمر بن سليان عن أبيه قال: «زعم 
حضرمي أن أناسًا كانوا يتأثمون أن يرجع أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته» فقال الله 
يَاودَويدَالَ: إن طبن لكي 4). اه. 


سوم ةالنساء ۱ 


- لاوا 4 أا الأولياء #السّمهآه4 المبذرين من الرجال والنساء 
والصبيان امو کک أي: أمو الهم التي في أيديكم ای جعل اہ کک وکا # مصدر 
قام» أي: تقوم بمعاشكم وصلاح أوَدكم " فيضيعوها في غير وجههاء وني قراءة: 
قيا » جمع قيمة ٠‏ ما تُقَوّم به الأمتعة وروشم فبا € أطعموهم منها وا سوه 
وهو لوأ كول مشوكا )€ عد وهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا. 

((5)- وو اختبروا الى » قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في 
أحوالهم حى إا بها اليح € أي: صاروا أهلا له بالاحتلام”” أو السن» وهو 


)١(‏ قوله: (المبذرين). المفسر مشى على أن المراد ب#آلسّمَهآه4: المبذر» سواء كان رجلا أو 
امرأة أن N‏ الضعان :فقط» كز ااه ال كل بع لسري 
وهكذا فسره ابن جرير وابن كثير وغيرهما. 
قال ابن كثير: «ينهى الله تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال». 
والمبذر: من لا يحسن التصرف بوضع المال في الحرام أو فيما لا نفع فيه. وضله: الرشيدء 
كا بينه الفقهاء. 
واستدل من الآية على وجوب الحجر بنوعيه: الحجر على نحو الصغير» والحجر على 
المفلس عند طلب الغرماء بذلك» على ما فصله الفقهاء. 

(۲) قوله: (أوَدِكم). الأوّد بفتح الواو: العوج. كا في الصاوي. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). وهي قراءة نافع» وابن عامر. والأولى قراءة الجمهور. 

)٤(‏ قوله: (عِدّوهم). أمر من «وَعَد؛ مسند إلى واو الجماعة. 
وقوله: (عدة). بالنصب» مصدره مفعول مطلق. 
وقوله: (بإعطائهم). الجار والمجرور متعلق ب(عدوهم) حرف الجر داخلة في المفعول 
الثاني» أي: عدوهم بأنكم ستعطونهم أموالهم إذا رشدوا. 

(5) قوله: (بالاحتلام). وهو خروج المني. 


01 اجر اراح 
استكمال حمس عشرة سنة عند الشافعي'"" قن !ْنم € أبصرتم " يم رشا ) 
صلاحًا في دينهم ومالهه'”" قاذمو لييح اموك ولا تأكلوهآ € أا الأولياء“ 
لاسرا € بغير حق» حال“ #إوَيدَارًا» أي: مبادرين إلى إنفاقها خافة «آن کردا 4 
رُشداء» فيلزمكم تسليمها إليهم ومن €6 من الأولياء لعَيًا ليَسْتَعَفِفَ » أي: 
يعف عن مال اليتيم ويمتنع من أكله ومن كن يرا ْيَأ كل 4 منه #يالْمعروف » 
بقدر أجرة عمله ادمعتم َم € أي: إلى اليتامى أموَظم َأشَيدُوأَليِمَ € أنهم 


)١(‏ قوله: (عند الشافعي). وهكذا عند الحنابلة» أما عند الحنفية والمالكية فاستكمال سبعة 
عشر سنة إذا لم يحتلم قبله» على خلافٍ في ذلك عندهم. 

(5) قوله: (أبصرتم). هذا المعنى اللغوي ل«آنس» والمراد به هنا العلم. 

(۳) قوله: (صلاعا في دينهم ومالهم). هكذا ورد عن ابن عباس» والسدّيء والثوري؛ 
والحسن البصري وغيرهم. 
أفادت الآية بقاء الحجر على الصغير حتى يبلغ ويرشد» وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: 
على التفصيل المذكور في كتب الفقه» وعند الحنفية: ينفك الحجر إذا بلغ» وإن لم يكن 
رشيدا. 

(5) قوله: (أيها الأولياء). أشار به إلى أن الخطاب للأولياء. 

: قوله: (حال). يعني: إِسَرَاهًا 4 حال منصوب» وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل» أي‎ )٥( 
مسرفين» فهو حال من الواو في ولا الوا وكذا ودارا © مصدر بمعنى:‎ 
مبادرين. وليس للحال هنا مفهوم مخالفة» فلا يحل أكل مال اليتيم مطلقًا لا إسرافًا ولا‎ 
بغير إسراف» ولا بدارًا ولا غير بدارء إلا إذا كان الولي محتاجًا فيجوز له أن يأخذ منه‎ 
الأقل من أجرة مثله أو قدر كفايته» وبه فسر قوله تعالى: لَلياكلَ لمرو ). قال ابن‎ 
كثير: «بقدر قيامه عليه»» كا ذكره المفسر بقوله: (بقدر أجر عمله)ء ولا يجب عليه رده‎ 
إلى اليتيم إذا استغنى بعد ذلك.‎ 


تَسلموها ٠‏ وبرئتم» لثلا يقع اختلاف» فترجعوا إلى البينة» وهذا أمر إرشاد”" 
لوك باس الباء زائدة' " لحَيِيبًا )€ حافظًا لأعمال خلقه ومحاسبهم. 
(5- ونزل ردًا لما كان عليه الجاهلية” من عدم توريث النساء والصغار 


(1) قول (أعو شتلتموها»: أي: أذ الا بام بعك البلوع والرشد تسلنوا أي قنِضوا آمراف. 

(۲) قوله: (وهذا أمر إرشاد). أي: الأمر بالإشهاد هنا أمر إرشادء لا أمر إيجاب فالإشهاد 
مستحب وليس بواجب» والصارف للأمر به عن الإيجاب أن الوصي والولّ أمين يقبل 
قوله بلا إشهادء فالإشهاد مستحب» ومن العلماء من ذهب إلى وجوب الإشهاد أخذًا 
بظاهر الآية» ومال إليه القرطبي. 

(۳) قوله: (الباء زائدة). أي: زائدة إعرابًاء ومؤكدة معنى» والباء تزاد في الفاعل في 
موضعين: في فاعل كفى جوازّاء وفي فاعل فعل التعجب نحو: «أحسن بزيد» وجوباء 
«زيد» فاعل «أحسن»» والباء لازمة» يا فصله النحاة» وتدخل حرف الجر على الفاعل 
جوارًا في مواضع أخرى فصلناها في كتابنا «الثنائيات»: 

قَدْجُرَفَعِلَبِحَرْفجَرٌ ‏ في ضور حمس بدون نکر 
والتفصيل في شرحها. 

(5) قوله: (ونزل ردا لما عليه الجاهلية...). نظام التوريث في الجاهلية كان هكذاء أي: أن 
يورث الرجال الكبار فقط من قرابة الميت» ولا يورثون النساء ولا الصبيان بشبهة أن 
الإرث خاص بمن يركب الخيل ويحفظ الذمارء وهؤلاء لا يستطيعون ذلك» وهذا أمر 
مشهورء وقد روي ذلك عن المفسرين كقتادة وابن زيد وغيرهما أيضًاء فهذه الآية أثبتت 
الميراث للرجال والنساء في الجملة» وقد فصل مقدار كل وارث في الآيات الآنية. 
قال ابن كثير: «روى ابن مردويه عن جابر» قال: جاءت أم كحة إلى رسول الله از 
فقالت: يا رسول الله! إن لي ابنتين» وقد مات أبوهما -وهو زوجهاء واسمه: أوس بن 
الصامت الأنصاري» كا في البيضاوي وغيره- وليس لما شيء؛ فأنزل الله تعالى: 


لجال تصِيبُ يمار € الآية». وروى مثله ابن جرير أيضا. 


هآر ا 


يرال الأولاد والأقرباء صي 4 حظ سا ترك الوَلِدَانِ وَالْأهريونَ 
امتوفون واي ییا تر لدان الأو كاقل ِنَهُ 4 أي: المال «أو 
گار € جعله اھ تاروم (4)5 مقطوعًا بتسليمه إليهم. 

(2)- ودا حَصَرَلْقِسَمَةَ 4 للميراث #أولوا رق © ذوو القرابة ممن لا 
يرث" #وَالِسَى والمستحكين فأرزفوهم مِنْهُ 4 شيئًا قبل القسمة #وفولوا © أيها 
الأولياء لكر 4" إذا كان الورثة صغارًا ولا مَعْرُون)* جميلاء بأن 
تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه للصغار» وهذا قيل: إنه منسوخ» وقيل: 
لاء ولكن تهاون الناس في تركه. وعليه فهو ندب» وعن ابن عباس: واجب. 

(- 9 وَليحْسَ € أي: لِيَحَفْ على اليتامى #آلَدِي لَوْتركوأ 4 أي: قاربوا أن 


)١(‏ قوله: (جعله الله). على هذا التقدير يكون تيبا مَفْرُوصًا )€ مفعو لا ثانيًا الجعل 
المحذوف مع مفعوله الأول» ويصح إعرابه حالا أو مفعولا مطلقاء كما ذكر البيضاوي. 
وربا يكون ذلك أولى؛ لأن حذف «جعل» ليس بكثير. 

() قوله: (ممن لا يرث). فمعنى الآية: الأمر بإعطاء القرابات غير الوارثين -قبل القسمة- 
شيت تطييًا لقلوبهم. 

(۳) قوله تعالى: #وَقُونُوا هر 4. أي: لأولي القربى غير الوارثين إذا كان الورثة صغارًا فلا 
يمكن أن يعطوا من ذلك المال الذي للصغار. 

(6) قوله: (وهذا قيل منسوخ). أي: اختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أم محكمة؟ فقيل: 
منسوخة» كان ذلك قبل نزول آية المواريث» فنسخته. روى ذلك عن ابن عباس» 
والضحاكء وسعيد بن المسيب وغيرهم. 
وقيل: محكمة» کا روي عن ابن عباس أيضاء ومجاهد» والشعبي وغيرهم. فالأمر فيها 
للندب. وقيل: محكمة؛ والمراد: أن تكون وصية الميت لذوي القربى واليتامى 
والمساكين. روي ذلك عن سعيد بن المسيب وغيره» واختاره ابن جرير. 


سوم ة النساأء GD ND‏ 


20 0 الضياع ا E‏ ا( في أمر لباق وليأتوا إليهم ما يحبون أن يفعل 


بذريتهم من بعدهم #وَلمفولواً # لمن حضرته الوفاة ر O‏ صوابا 
بأن يأمروه أن يتصدق بدون ثلثه” “ ويدع الباقي لورثته» ولا يتركهم عالة”". 


)١(‏ قوله: (أي: قاربوا أن يتركوا...). وذلك بحضور أسباب الموت» ذهب المفسر إلى أن هذه الآية 
في أولياء اليتامى» وحاصل معنى الآية على هذا: أمر الأولياء -أو الأوصياء بأن يخشوا الله 
تعالى ويتقوه في أمر اليتامى الذين في حجرهم» فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم بعد 
وفاتهم. وهذا أحد الأوجه في تفسير الآية حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس» 
واستحسنه ابن كثير» ويناسبه ما في الآية التالية من التهديد في أكل أموال اليتامى» ولكن 
ظاهر كلام المفسر: (#وَليمًولواً 4 لمن حضرته الوفاة) أن الأمر هنا للحاضرين عند المريض 
حين إيصائه وإن لم يكونوا أولياء أو أوصياء. فكأن الآية توجيه للطاتفتين» الأولياء 
والحاضرين عند المريض. وفي بعض النسخ: (للميت) والمراد به من حضرته الموت. 

(۲) قوله: (بدون ثلثه). أي: لأنه لا تنفذ الوصية با زاد على الثلث إلا برضا الورثة. 

(۳) قوله: (عالة). أي: فقراء. وعن ابن عباس يََزَدَمَْا أيضًا: «إن هذه الآية في الحاضرين 
عند المريض» حيث قال: هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر 
بورثه» فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويسدده للصواب» ولينظر لورثة هذا 
المريض ما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضياع».اه. 
وذكر البيضاوي وجهين آخرين أيضًا: «هذه الآية أمر للورثة بالشفقة على من حضر 
القسمة من القرابات والمساكين والضعفاءء أو أمر للموصين بأن ينظروا للورثة في 
الوصية فلا يسرفوا فيها بها يضر عليهم».اه. 
الخلاصة: كلام المفسّر يوهم تلفيقًا بين تفسيرين. والله أعلم. 
تنبيه: «لو» في لو ترا € للتعليق في المستقبل بمعنى «إن» الشرطية» وليست «لو» هنا 
للتعليق في الماضي» أي لإفادة الامتناع لامتناع. فهما استعمالان ل«لو» الشرطية. وقد 
فصلا الكلام عن «لو» في «الثلاثيات» وكتاب «البلاغة». 


/ اجرء المرابع 


© - که لري يڪو امول الى ظُلْمًا © أي: بغير حق ‏ تما يا لون 
ف بْطُونِهِمَ 4 أي: مأأها ا لأنه يؤول إليها" «وَسَيَص ؤت 4 بالبناء 
للفاعل والمفعول”"': يدخلون سود )) نارًا شديدة يحترقون فيها. 

(0- « وسیک 4 يأمركم الہ ن4 شان «أوْلدُْ € بما 


)١(‏ قوله: (بغير حق). خرج به ما يأخذه الولي الفقير قدر حاجته أو أجرة عمله كما تقدم. 
نقل القرطبي عن مقاتل: «نزلت في رجل من غطفان يقال له «مرئد بن زيد» ولي مال 


ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله». 
(۲) قوله: (لأنه يؤول إليها). إشارة إلى أن #ثارًا © مجاز مرسلء والعلاقة اعتبار ما يؤول 
إليه؛ لأن ما يأكلون مآله النار. 


وفي الآية مجاز مرسل آخرء وهو إطلاق الأكل والمراد به كل استعمالء أكلا كان أو غيره. 
فهو من إطلاق الخاص وإرادة العام. 

(۳) قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول). قراءتان؛ بالبناء للمفعول: ##وَسَيُصَلَوْنَ4: قراءة ابن 
عامر» وشعبة. وللفاعل: #وَسَيِّصَلَورتح #: قراءة الباقين. 
فائدة: أكل مال اليتيم من الكبائر» بل من السبع الموبقات التي وردت في الصحيحين 
عن أب هريرة نة قال رسول الله يَِِ: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قيل: يا رسول 
الله! ما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات».اه. 
[«فتح الباري» (0/ 577).؛ مسلم .])97/١(‏ 

(:) قوله تعالى: # بوصی گآ . روى البخاري» ومسلم في سبب نزول آيات المواريث: عن 
جابر بن عبدالله قال: «عادني رسول الله ية وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني 
النبي يك لا أعقل شيئّاء فدعا بماء فتوضأ منه» ثم رش عل فأفقت» فقلت ما تأمرني أن 
أصنع في مالي يا رسول الله؛ فنزلت * بوي ال )). [«فتح الباري» (۸/ »)٩۱‏ مسلم 
(*/ ه7"6١)].‏ 8 


ت 


يذك ر للد 4 منهم يتل حَظِدِ 4 نصيب لذبن © إذا اجتمعتا مع“ 
فله نصف المال» وى النصف» فإن كان معه واحدة”" فلها الثلث وله الثلثان› 


وإن انفرد حاز امال قنك 4 أي: الأولاد ليسا فقط هوق أَتْنتَينٍ مَلَهُنَّ 
ّا مارك 4 الميت”” وكذا الاثنتان"؛ لأنه للأختين بقوله: اهلها انيار ) 


ت وروى أحمد عن جابر قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله َة فقالت: يا 
رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في أحد شهيداء وإن عمهما أخذ 
مهما فلم يدع لما مالاء ولا تنكحان إلا وما مال قال: فقال: «يقضي الله في ذلك»» 
قال: فنزلت آية الميراث» فأرسل رسولٌ الله إلى عمهماء فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين 
وأمهما الثمن. وما بقي فهو لك». [أحمد (۳/ .])٠١‏ 
قال ابن كثير: «والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه 
السورة, فإنه إن كان له إذ ذاك أخوات. ولم يكن له بنات».اه. 

)١(‏ قوله: (ب) يذكر). قدره لأن «أوصى» يتعدى للمفعول الثاني بالباء» فقدر ذلك» وتكون 
الجملة للك € بيانًا له. 

(۲) قوله: (إذا اجتمعتا معه). يعني: إذا ترك ابتا وبنتين» فهم عصبة» للابن ضعف البنت» 
فالمال من أربعة للابن اثنان ولكل بنت واحد واحد. 

(۳) قوله: (فإن كان معه واحدة). أي: إذا خلف الميت ابتا وبنتًا فقط. فالمال بينه| تعصيبًا من 
ثلاثة» اثنان للابن وواحد للبنت» وهذا المراد بقوله: (الثلث والثلثان). 

)٤(‏ قوله: (وإن انفرد...). أي: انفرد الابن عن البنت» بأن كان الوارث ابتا فقط فالمال كله 
له» تعصيبًاء سواء كان واحذا أم كانوا أكثر. 

(0) قوله: (الميت). أشار به أن الضمير المستتر في رك € عائد إلى المعلوم من السياق. 

(5) قوله: (وكذا الاثنتان). يعني: أن حكم البنتين حكم البنات أي الأكثر من الاثنتين. 
وذكر المفسر لذلك دليلين: الأول: أن الثلثين للأختين ىا ذكر في آخر السورة؛ فكونه 
للبنتين أولى» لأن البنتين أولى بالميت لكونه) من الفروع. 


7 الجنرء اراح 


اك 


[النساء: 11/5 ]0 فهما أولى» ولأن البنت " تستحق الثلث مع الذكر فمع ا 
أولى. وافوقَ ٠‏ قيل: صلة» وقيل: لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهما" 
استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكرء #وإن كانت € المولودة 


# وة € وفي قراءة بالرفع “ ف«كان» تامة #دَلَهَالِيَصَفُ وَلِأَبوَيَهِ 4 أي: 
ا ميت. ويبدل منها: لکل ور مَتْمْمَا مدش سارن کن وآ € ذكر أو نى 


= وحاصله: قياس البنتين على الأختين. فقوله: (لأنه) أي لأن الثلثين. 

(۱) قوله: #قلهما) لكان ©. هذه من آخر سورة النساءء ذكر فيها ميراث الأخت والأخ لغير أم. 

(۲) وقوله: (ولأن البنت). هذا الدليل الثاني. 
وحاصله: أنه إذا خلف ابنًا وبننّاء فالبنت تأخذ ثلث المال» أي تأخذ المال مع الابن» 
فأخذها للثلث مع البنت أولى. فإذا هلك عن بنتين فلههما الثلثان» لكل واحدة الثلث. 
وظاهر الآية: أن الثلثين لأكثر من بنتين لقوله تعالى: وق أَثَنَتَيْنِ . فأجيب عن ذلك 
بأجوبة مفصلة في كتب الفرائض. 
قال المفسر جوابين: 
الأول: أن موق # صلةء أي زائدة» وهذا ضعيف؛ لأن الزيادة خلاف الأصل. 
والثاني: ذكر لإفادة أن زيادة عدد البنات عن الاثنتين لا تزيد في الإرث» فللاثنتين 
وللثلاث ومهما زاد عددهن فلهن الثلثان فقط. 

() وقوله: (لما فهم...). أي: فهم أن لاثنتين الثلثين من إعطاء الواحدة الثلث مع الابن. 
تنبيه: كان ابن عباس يرى أن البنتين لما النصف. وأما الثلثان فلأكثر من البنتين» أخدًا 
بظاهر الآية» وهذا القول لم يبق بل اندرسء وانعقد الإجماع بخلافه. 

(5) قوله: (وفي قراءة: بالرفع). وىة #: قراءة نافع» وأبي عمرو» فيكون اسم «کان» 
التامة. وقراءة الباقين بالنصب: وة € على أنه خير «كان» الناقصة. 

(5) قوله: وَلِأَبوَيَهِ #. ذكر من هنا إرث الوالدين» فلكل منهما السدس إن كان للميت 
ولدء أي ابن أو بنت أو ولد ابن. 


ونكتة البدل"'' إفادة نما لا يشتركان فيه» وألحق بالولد ولد الابن وبالأب: 
الججد"". إن لر یکن لد ولد وَوَرتهُ ابه فقط أو مع الزوج”" ليد 4 بضم 
الهمزة وكسرها”” '» فرارًا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله» في الموضعين 200 
الك أي: ثلث الالء أو ما بقي بعد الزوج» والباقي للأب إن كن لَه حو 4 


)١(‏ قوله: (ونكتة البدل). أي: فائدة ذكر البدل وهو لكل وحِرٍ مَنْهُمَا © إفادة أ لا 
يشتركان في السدس» بل لكل واحد سدس بالشرط المذكور. 

(۲) قوله: (وبالأب: الجد). أي: ألحق بالأب الجدء فللجد السدس كالأب» ولا يختلف الحد 
عن الأب إلا في صورتين: في العمَّريتين الآتي ذكرهماء ومع الإخوة. 

(۳) قوله: (فقط أو مع الزوج) صورتان لإرث الأم الثلث: 
الأولى: كون الوارث أبا وأمًا فقط دون أحد الزوجينء فللأم الثلث والباقي للأب. 
الثانية: كون الوارث أبًا وأمّا مع أحد الزوجين» فيعطي للزوج النصفء أو للزوجة 
الربع» والباقي بين الأب والأم ثلثه للأم والباقي للأب» فمسألة الزوج من ستة؛ ثلاثة 
للزوجء والباقي ثلاثة» ثلثه: واحد للأم والباقي: اثنان للأب. 
ومسألة الزوجة من أربعة: الربع: واحد للزوجة, والباقي ثلاثة ثلثها: واحد 
للأم» والباقي: اثنان للأب» وهاتان المسألتان تلقبان بالعمريتين» ترث الأم فيها 
ثلث الباقي لا ثلث جميع المال. نسبة لعمر بن الخطاب وَلنََعَنهُ؛ لأنه أول من قضى 
بذلك. فقول المفسر (أو مع الزوج) ليس للحصرء وكان ينبغي أن يقول: أو مع 
أحد الزوجين. ويمكن أن يراد بالزوج الذكر أو الأنثى. 

)٤(‏ قوله: (بضم الحمزة أو كسرها). قراءتان؛ بالكسر #فلمّهِ4: قراءة حمزة» والكسائي. 
وبالضم: ظفَِدمَهِ 4: قراءة الباقين. ووجه الكسر كما ذكره المفسر: فرارًا من الانتقال من 
الكسر إلى الضم أي من كسر اللام إلى ضم الهمزة. 

(5) وقوله: (في الموضعين). يعني القراءة بالوجهين موجودة في الموضعين» هنا وفيهما يأتي 
تيه حدس ). 


7 جر اراح 


أي: اثنان فصاعدا”'' ذكورًا أو إنانًا #مَلِديهِ ادش € والباقي للأب» ولا شيء 
للإخوة» وإرث من ذكر ما ذكر''' ين بَمَدِ € تنفيذ َو بی( بالبناء 
للفاعل والمفعول " يما أو 4 قضاء دين © عليه. وتقديم الوصية”*' على الدين 
وإن كانت مۇخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها ابوك واسناوگہ € مبتدأء خيره 

ا تدرو أيهم وب لدْتَْمَا 4 في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه 
الميراث فيكون ن الاب اب اش وبالعكس. وإن) العالم بذلك هو الله» ففرض لكم 


)١(‏ قوله: (أي: اثنان فصاعدا). فالإخوة هنا جمع» يلحق به اثنان؛ لأنه لا فرق بين الاثنين 
والجمع في شيء من مسائل الفرائض» وإنما الفرق بين الواحد والأكثر في بعض الصور. 
ثم الأخوان -على الإطلاق- من الذكور أو الإناث أو منهماء من الأبوين أو لأب أو 
لأم أو منهم سواء ورثوا أم سقطوا. أفادت الآية مواقع إرث الأم السدس: أن يكون 
للميت فرع أو عدد من الإخوة. 
تنبيه: كان مذهب ابن عباس وَلمَنها أن الأم تعطى الثلث مع الأخوين» أخدًا بظاهر 
الآية» فلا احتج به أجابه عثمان بن عفان نة بسبق الإجماع بخلاف قوله» ومن ذلك 
أخذ الأصوليون أن الإجماع مقدم على النص إذا خالفه؛ لأن النص قد يكون مؤولًا أو 
منسوخاء والتفصيل في كتب الأصول. 

(۲) قوله: (وإرث من ذكر...). دخول إلى الآية التالية قدره ليكون مبتدأء وخيره قوله: 
لين بَعَدِ 4. 

(۳) قوله: (بالبناء للفاعل...). قراءتان؛ بالبناء للمفعول: صي € ونائب الفاعل الجار 
والمجرور يا #: وهي قراءة ابن كثير» وابن عامر» وشعبة. وللفاعل: #بُوْصى4: قراءة 
الباقين. والفاعل: الضمير المستتر الراجع إلى الميت. 

)٤(‏ وقوله: (وتقديم الوصية). أي: في قوله تعالى: من بَعْدِ وَصِبِّةَ بُوْضِيها وَدَبْنِ € مع أن 
الدين مقدم على الوصية. 


راث ریم صرح اس َه كن عَلِيمًا4 بخلقه لحَكِيمًا ()) فے 
دبره هم» أي : e‏ 

(9)- «ا# وڪم صف ما کر أَزوجُحتُم إن لر یکن هر و43" 
منكم أو من غيركم لقان كان هن وڏ مَلَحَكُم لري کا ترڪ مرا بد 
وَصِيَّةٍ يؤصيرت بها أو سم وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع 


#ولهرجح 0-4 أي : للزوجات» تعددن أو لا #الربيع م مسا ركت إن ڪن 


لَكْمْ وك OS‏ مو لَه الثم ِا 
رڪم يا بد وة وضو وها أو دين 4 وولد الابن“ في ذلك كالولد 


إجماعا ون کات رجل يورت # صفة”*'. والخبر #ِكَللَةَ * أي: لا والد له 


)١(‏ قوله: (ففرض لكم الميراث). الظاهر أن هذه الجملة تتمة لما قبلها. والمعنى: إنها العام 
بذلك هو الله» ولذا فرض لكم الميراث» وعلى هذا يكون #قَرِيصَةٌ * منصوبًا على 
الحاليةء أي: مفروضة من الله» ويحتمل كون المراد: أن #هْرِيصَحَةٌ € مفعول مطلق لفعل 
محذوف وهو المقدر» أي: فرض الله ذلك فريضة. 

(۲) قوله: ( م يزل...). كا تقدم في أول هذه السورة الآية .)١(‏ 

(۳) هذه الآية في بيان إرث الزوجين والإخوة من الأم» فللزوج النصف بشرط عدم فرع 
وارث للميت» وله مع الفرع: الربع» وللزوجة واحدة فأكثر الربع بشرط عدم الفرع 
للميت» والثمن مع وجوده» كا هو واضح من الآية» ولا خلاف في ذلك. 

)٤(‏ قوله: (وولد الابن...). أي: ولد الابن كالولد. إجماعا. ولذا يعبر الفرضيون بالفرع 
الوارث» ليشمل الولد وولد الابن» ذكرًا وأنثى. واحترزوا بالوارث عن غيره من قام به 
المانع» كالولد الرقيق» والقاتل» أو المخالف الدين» فوجوده كعدمه. 

(5) قوله: (صفة). أي: جملة يورت © صفة ل رج € فهي في محل رفع» والخبر -أي خبر 
كان-: َة 4. 


مدر اجره الماع 
لا ولد" #أوامراء» تورث كلالة ##وَلَهُء * أي: للموروث كلالة"" اح أو 


ىح را له الد س 4 


حت 4 أي: من أ" "» وقرأ به ابن مسعود وغيره #مَلِكل حر مِنْهُمَا 
ما ترك إن انوا # أي: الإخوة والأخوات من الام ڪر من ذَلِكَ* أي : 
من واحد َه شر ڪا فى الي # يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم أ لين بَعَدٍ 
صِيَّةٍ وی ہا أو دَيْنِ غير مار ) حال من ضمير «بوصى»» أي: غير مُدخل 
الضرر على الورثة “ بأن يوصي بأكثر من الثلث”'" لوَصِيَّةَ 4 مصدر مؤكد 


)١(‏ قوله: (أي: لا والد ولا ولد). تفسير الكلالة. روى ابن جرير هذا التفسير عن أبي بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وابن عباس ربعت وهو قول الأئمة الأربعة» والفقهاء 
السبعة» وقد نقل في ذلك الإجماع, ذكره ابن كثير 

(۲) قوله: (أي: للموروث كلالة). تفسير للضميرء فيشمل الذكر والأنثى. 

(۳) قوله: (من أم). أي: فالمراد هنا بالأخ والأختء الأخ والأخت من أم» إجماعا. 

(5) قوله: (يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم). فالأخ من الأم لا يفضل على الأخت من الأم 
إجماعاء كا يدل إطلاق لفظ الشركة في قوله تعالى: 9مَهُمْ سُرَكَاءْ 2# فهو يقتضي 
التسوية» وهذا خاص بالأخوة لأم» أما الأخ الشقيق أو لأب فله ضعف ما للأخت. كما 
ذكر ي آخخر هده السنوزة. 
الخلاصة: للأخ أو للأخت لأم: السدس إن كان واحدا. ولمم الثلث بالسوية إن كانوا 
اثنين فصاعداء أي إن لم يحجبوا من الإرث. 

(6) قوله: (أي: غير مدخل الضرر...). أفاد أن #مَصَآرٌ » صيغة اسم الفاعل» وهذا على 
قراءة وى بصيغة اسم الفاعل التي مشى عليها المفسر: وهي قراءة الجمهور. وقرأ 
ابن كثير» وابن عامر» وعاصم: 9يْوْصَئ € بصيغة اسم المفعول» وعلى هذا يكون #غَيرَ 
مُصَصآر € حالا من فاعل وصية المحذوف. 

(5) قوله: (بأن يوصي). هذه صورة إدخال الضررء فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا إذا 
رضي بها الورثة. 


سومرة النساء 26 E‏ ( 


ل يُوَصِيكود)"'' لمن اله وه عَلِيِمٌ 4 با دبره لخلقه من الفرائض يژ 48 
بتأخير العقوبة عمن خالفه» وحصت السنة''' توريث من ذكر بمن ليس فيه 
مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق. 

()- ا يب )€ الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده #حَُدُوُ 
أله شرائعه التي حدها لعباده ليعملوا بهاء ولا يتعدوها " وم بطع الله 
رسو فیا حكم به ليتَخِِلَهُ € بالياء والنون التفانًا “ جگ ری 


)١(‏ قوله: (مصدر مؤكد ل# يوسي )). أي: المذكور في أول الآية» فَ#وَصِيَةَ 4 مفعول 
مطلق عامله ‏ يوسي €. وهذا الإعراب ذكره البيضاوي وغيره» ويحتمل كونه حالا 
من التقسيم المذكورء والله أعلم. 
وأما #دَرِيصَحةٌ € في الآية السابقة فقد ذكرنا احتمال كونه حالا أو مفعولا مطلمًا لفعل 
محذوف. وال9وَصِيةَ € اسم مصدر للإيصاءء فمراد المفسر بقوله: (مصدر مؤكد) أنه 
مفعول مطلق مؤكد. 

(۲) قوله: (وححصّت السنة). يعني: كل من ذكر من الورثة عام دخله التخصيص بعدم 
المانع» والمانع: الرق والقتل واختلاف الدين. وكذا كون الورثة للأنبياء» فلا يرون منهء 
أما القتل فلقوله يية: «لا يرث القاتل شيئًا» رواه أبو داود. واختلاف الدين فلقوله 
كياة: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رواه الشيخان. وأما الأنبياء فلقوله يَكِِ: 
«إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» رواه النسائي ومعناه في «الصحيحين»»› 
وأما الرق: فلم أر فيه حديثا صريحاء لكن الرقيق لا يرث ولا يورث إجماعاء وفي كل 
ذلك تفصيل واختلاف ذكره الفرضيون. 

(۳) قوله: (ولا يتعدوها). فيه إشارة إلى وجه تسمية الأحكام بالحدود؛ لأن حد الشيء 
نهايته» فالأحكام حدود الله تعالى فلا يجوز تجاوزها. 

(5) قوله: (بالياء والنون). أي: يتحر € وَنُدْخِلَةُ4 بالنون: قراءة نافع» وابن عامرء 
وأبي جعفر. وبالياء: قراءة الباقين. 


0 ا امع 


لح 


من تخا الْأَنهسرٌ کر فيا وَدَلِلَك الْمَورُالْمَظِيِهْ ©)4. 
ی ينض ا خزوةة لقجا1 4 بالمهييق ركان 
لدا فيا ول 4 فيها لِعَدَاكِ مُهِيرتٌ 400 ذو إهانة» وروعي في 


الضمائر”'' في الآيتين: لفظ «س» وفي 00 » معناها. 


رقم سر 


(00)- ورای یات الْفحِسَّهَ # الزنى لمن اگم كَآسْسَشْيدوا عَلَتِهنَ 
اريه نڪ أي: من رجالكم المسلمين إن كَيِدُوأ » عليهن بها 
لامش 4 احبسوهن ف الْبَيُوتِ € وامنعوهن من مخالطة الناس حى 


= قوله: (التفاتا). راجع إلى قراءة النون» ففيها التفات من الغيبة # وس يُطِع أله إلى 
التكلم تُدْخِلّْةُ4, وكذا في يجله في الآية التالية» كا ذكر المفسر بقوله: 
(بالوجهين). أي: بالياء والنون التفاتًا. 

a قوله: (روعي في الضمائر...). يعني: أفرد الضمائر الراجعة إلى مَنْ)‎ )١( 
وجمع ددبت 4 مراعاة لمعناه. والضمائر هي: المستتر في #يُطِع * و‎ 
.# 5 # و يتمد € والمنصوب والمجرور في #يَدْخِْلُ‎ 
فائدة: آيات المواريث نصت على أمهات المسائل الفرضية؛ ففيها ميراث الفروع‎ 
والأصول وال حواشي والزوجين» وبيان فروضهم» وشروط إرثهم إجمالاء وذكر الإرث‎ 
بالتعصيب في الأولاد بقوله #هَلِادَكّ مَل حط لين € [النساء: 1177]» وتعصيب‎ 
الإخوة» في آخر السورة. وإذا ضم إلى الآيات قوله يَكِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فا‎ 
بقي فلأولى رجل ذكر». متفق عليه» كانت النصوص مصرّحة بأمهات المسائل‎ 
الفرضية؛ ومن ثم الاختلاف الفقهي قليل في باب الفرائض بالنسبة إلى غيره من أبواب‎ 
الفقه. ولمعرفة التفاصيل في المواريث يراجع الكتب المؤلفة في ذلك. وقد أجملناها في‎ 
«متعة الأحاديث» و«المأوية الفضفرية).‎ 


سومرة النساء )يا GD‏ 


دمح مسرو 


سوه اموت © أي: ملائكته”'' او 4 إلى أن مل اة طن سي )€ طريقًا 
إلى الخروج منهاء أمروا بذلك أول الإسلام ٠"‏ ثم سا ا 
مائة وتغريبها عامًا ورجم المحصنة, وني الحديث لما بين الحد قال: «خذوا عني 
قد جعل الله هن سبيلا» [رواه مسلم]. 

((0)- # وَآلَدَانِ ‏ بتخفيف النون وتشديدها " ينها € أي: الفاحشة 
الزنى أو اللواط انك € أي: الرجال #مَنَادُوهُمَا 4 بالسب والضرب 
بالنعال“ قن 6با» منها لوَآضصْلَحا € العمل طتَأعْرِصُوا عَنْهْمَا» ولا 
تؤذوهما #إإنَّ سه ڪان تابا على من تاب #يحِبعًا[5)* به. وهذا منسوخ 
بالحد" إن أريد بها الزنى» وكذا إن أريد بها اللواط"" عند الشافعي» لكن 
المفعول به لا يرجم عنده» وإن كان محصناء بل يجلد ويغرب» وإرادة اللواط 


)١(‏ قوله: (أي: ملائكته). أشار إلى تقدير مضاف. 

(۲) قوله: (أمروا بذلك أول الإسلام). يعني: كان ذلك عقوبة الزانية في أول الإسلام؛ ثم 
نسخ بها ذكره. 

(۳) قوله: (بتخفيف النون). قرأ ابن كثير بتشديد النون. والباقون: بتخفيفها. والتشديد لغة. 
وهو عوض عن الياء في «الذي»». لما سقطت في التثنية عوض عنها النون. 

)٤(‏ قوله: (الزنى أو اللواط). تفسيران للفاحشة هنا. الزنى فسر به عكرمة» وعطاءء 
والحسن وغيرهم. واللواط فسر به مجاهد. 

(0) قوله: (بالسب والضرب بالنعال). قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير وغيرهما. 

() قوله: (وهذا منسوخ...). أي: الحكم المذكور منسوخ بفرض الحد وهو جلد البكر 
وتغريبه ورجم المحصن. والمحصن: من وطئ في نكاح صحيح. 

(۷) قوله: (وكذا...اللواط). فهو مقيس على الزنى في الحد. عند الأئمة الثلاثة خلافا 
للحنفية على تفصيل ذكر في كتب الفقه. 


7 اجر الر|نع 


( 


أظهر بدليل تثنية الضمير"» والأول قال" : أراد الزاني والزانية» ويرد" 
تبيينهما ب«من» المتصلة بضمير الرجال» واشتراكها في الأذى والتوبة 
والإعراض”*'» وهو خصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس. 


)١(‏ قوله: (وإرادة اللواط أظهر). يعني تفسير لالْشََحِمَهَ # باللواط في هذه الآية أظهرء من 
تفسيرها بالزنى» ودليله: تثنية الضمير المذكر في قوله: ‏ وَآلَدَانِ يَأتنِهَا © بل الاسم 
الموصول المثنى وهو «اللذان» صريح في أنه الرجلان. 

(۲) قوله: (والأول قال:..). أي: أجاب القائلون بأن المراد بالفاحشة هنا: الزنى» أن الضمير 
المذكور فيه تغليب الذكر على الأنثى» فالمراد به الزاني والزانية. 

(۳) قوله: (ويرٌدّه). أي: يرد هذا القول ذكر البيان ب«من» البيانية الداخلة على ضمير 
الرجال: وهو قوله: #مِنثُُم ». 

)٤(‏ قوله: (واشتراكها). معطوف على (تبيينهما). أي: يرد ذلك القول أيضًا أن الأذى 
والتوبة والإعراض خاص بالرجالء دون النساء؛ لأن عقوبتهن الحبس في البيوت» 
فهذا يرجح كون المراد بالآية اللواط. 
تنبيه: كلام المفسر صريح في أن المراد بالآية الأولى عقوبة الزانية محصنة وغير محصنة 
دون الزاني. والمراد بالآية الثانية: عقوبة الزاني أو اللائط محصنا أو غير حصن دون 
الزانية أي الآية الأولى في النساء والثانية في الرجال. وكلاهما منسوخ بآية الحد وهو 
الآية الثانية من سورة «النور»: * ألزانية تلد © [الآية: 7]» وبا ثبت في الحديث 
الصحيح وكذا في الآية المنسوخ تلاوتهاء من رجم المحصن» وهذا الذي ذهب إليه 
المفسر مروي عن النحاس» وابن عباس ومجاهد وغيره. وهذا ظاهر كلام ابن كثير. 
وقال السدي وقتادة وغيرهما: الآية الأولى في المحصنات من النساء» وكذا حكم 
المحصنين من الرجال. والآية الثانية في الأبكار من الرجال والنساءء. واختاره ابن جرير 
ويرد على هذا تغليب الإناث على الذكور في الآية الأولى» وهو خلاف الأكثر؛ لأن 
الأكثر تغليب الذكور على الإناث. 


N 
ت‎ 


)- تَا وة عَلَ لله 4 أي: التي كتب على نفسه قبوها بفضله ٠‏ 
لاد يَمَمَلُونَ السو المعصية هر4 حال» أي: جاهلين'" إذا 1 ربهم 
لش يوبرت من € زمن ریب € قبل أن يغرغ رو(" لدأ وليك بثو أله عَم * 
يقبل توبتهم ." وکا تام ار Re‏ 

(- #وَليسَتٍ ألتَوْبَةٌ ليت يَعَمَلُونَ السات € الذنوب #حهّه إِدَا 
حَصَرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوَتُ» و 5 النزع””' قال 4 عند مشاهدة ما هو فيه لل 


)١(‏ قوله: (أي: التي كتب على نفسه...). أفاد أن قبول التوبة وكذا غير ذلك ليس واجبًا 
على الله تعالى لذاتهاء كا يزعمه المعتزلة» بل هي فضل من الله تعالى» كتبه على نفس والله لا 
يخلف الميعاد» فيكون معنى #عَلَأَنَهِ € ما كتب على نفسه تفضلاء لا بمعنى: الواجب عليه. 

(۲) قوله: (أي: جاهلين). أفاد أن الباء في #َهئدَةَ #4 للإلصاق» والجار والمجرور حالء كما 
أفاد أن كل عاص جاهل» سواء عصى عمدًا أو خطأء هكذا روي عن ابن عباس 
وقتادة» ومجاهد وغيرهم. 
روى ابن جرير عن قتادة عن أبي العالية: «أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله كاز 
كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة».اه. 

(۳) قوله: (قبل أن يغرغروا). تفسير للزمن القريب» كذا فسر به الحسن البصري وغيره؛ 
روى الترمذي وغيره عن ابن عمر عنقا مرفوعا: إن الله يقبل توبة عبده ما لم 
يغرغر) [(تحفة الأحوذي» (9/ ا"اهة)]. 

)٤(‏ قوله: (يقبل توبتهم). تقدم لنا أن التوبة إذا أسندت إلى الله فالمراد قبول التوبة» وإذا 
أسندت إلى العبد فالمراد: الرجوع عن الذنب. 

(0) قوله: (وأخذ في النزع). أي: بدأ قبض الروح. 
تنبيه: ذكر هنا شرط من شروط قبول التوبة» وهو كونها قبل الغرغرة» وكذا يشترط 
كونها قبل طلوع الشمس من المغربء وأركانها: الندامة» والإقلاع عن الذنب» والعزم 
على عدم العودة» والتحليل عن حقوق العباد. 


/ الج لايع 


لح 


0 


2 و ر راع 
َب أَلْتنَ * فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه #ولا ال ونوت وهم ما إذا 


ى ص 


چ رو 


تابوا في الآخرة عند معاينة العذاب لا تقبل منهم #أولِيِكَ أَعَسَّدَنَا 4 أعددنا 
OEE‏ 
(0- « کا الِسِنَ اموا لا َيِل کہ أن ترثا أليسَآه € أي: ذاعہں ‏ 
لكا © بالفتح والضم'" لغتان» أي: مُكرههن على ذلك. وكانوا في الجاهلية 
يرثون نساء أقربائهم'"» فإن شاؤوا تزوجوها بلا صداق» أو زوجوها وأخذوا 
صداقهاء أو عضلوها حتى تفتدي با ورثته أو تموت فيرثوها؛ فنهوا عن ذلك 
ولا أن سَصلْوهىً4 “ أي: تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم بإمساكهن. 


)١(‏ قوله: (ذاتهن). أفاد به أن المراد النهي عن إرث ذاتهن» لا إرث مالهن فإنه مشروع على 
التفصيل السابق. 

(1) قوله: (بالفتح والضم). أي: فتح الكاف ًا € وضمها رعا € هما قراءتان؛ بالضم: 
قرأ حمزة» والكسائي» وخلف. وبالفتح: الباقون. وهما لغتان» مصدر بمعنى اسم 
الفاعل ا قال المفسر: (أي: مكرهين على ذلك). 

(۳) قوله: (كانوا في الجاهلية...إلخ). بيان لسبب نزول هذه الآية» وما قاله المفسر روى عن 
ابن عباس يحت في سياقات متقاربة» فروى البخاري عنه» قال: «كانوا إذا مات 
الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها فهم 
أحق بها من أهلها؛ فنزلت الآية» [«فتح الباري» (۸/ ۹۳)]. 
وروى أبو داود عنه: «أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته» فيعضلها حتى تموت أو ترد 
إليه صداقها؛ فنهى عن ذلك» [باب النكاح (۲۲)]. 

)٤(‏ قوله: (#ولا» أن #مَصَُلُوهنَ4). بتقدير (أن) يكون الفعل «تعضلوا» منصوبًا. ويحتمل 
كونه مجزومًاء و١لا»‏ ناهية» والواو استثنافية أو عاطفة؛ لأن جملة 9لا َيل في حل 
اا 


سومرة النساء ص3 GD‏ 


ولا رغبة لكم فيهن ضرارًا #لِتَذهبواأ يعض مآ ءَاتَيْشُمُوهُنَ € من المهر إل أن 


و 1 


أن بمَحَِوٍمَبيَنَةٍ 4 بفتح الياء وکسرها ١‏ آی: ینت او هی په آی: زس أو 
نشورا”" فلكم أن تضاروهن”" حتى يفتدين منكم ويختلعن #وعاشروهیّ 
ِلمَمْرُونْ 4 أي: بالإجمال في القول والنفقة وامبيت لفن هوشن 
فاصبروا #مَسَع أن تکرھوا سیا ومک آل فيو حرا كيرا )) ولعله 
يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولدًا صالكا . 


- لوان ردنم أُسَيَبدَالَ دوچ ارس روچ # أي: أخزها 0 0 


)١(‏ قوله: (بفتح الياء وكسرها). الفتح: قراءة ابن كثير» وشعبة. والكسر: قراءة الباقين» 
وفسر معناهما المفسّر. 

(۲) قوله: (أي: زنى أو نشوز). تفسيران في المراد بال«الفاحشة» هنا: فقال ابن مسعود» وابن 
عباس» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وابن سيرين» وابن جبير وغيرهم: 
«الزنى». وقال ابن عباس في رواية» وعكرمة» والضحاك: «النشوز والعصيان»» واختار 
ابن جرير أنها تشملهماء وعليه جرى المفسّر. 

(۳) قوله: (فلكم أن تضاروهن). كا تقدمت الإشارة إلى ذلك في سورة «البقرة» الآية رقم 
(۲۲۹). وهذا من المفسر تصريح بمفهوم المخالفة المعلوم من الاستثناء. 

)٤(‏ قوله: (فاصبروا). قدره ليكون جوابًا للشرط. فحذف وأقيم سببه مقامه وهو: 
(نسۍ). 

)٥(‏ قوله: (بأن يرزقكم...). قال ذلك ابن عباس رَبَئهَءَ:ْا» ى) ذكره ابن كثير. 

(7) قوله: (أي: أخذها بدها). أي: طلاق واحدة والتزوج بأخرى مكانها. والمراد: طلاق 
المدخول بهاء سواء أراد الزواج بالأخرى أم لاء وذكر التزوج بأخرى جري على 
الغالب» والله أعلم. 
قال القرطبي: «ذكر في الآية السابقة حكم الفراق الذي سببه المرأة» وهنا ذكر حكم = 


١‏ اجر" ارا 
طلقتموها و قد" ايم إِحَدَدْهُنَ * أي: الزوجات #قِنطاءًا *”" مالا 
كرا صدانًا للا ادوا مِنَهُ سيا أَتَأَحْدُوَهء تًا ظلً”" ظوَإِئْمًا 
میا )€ بيناء ونصبهما على ا حال“ والاستفهام للتوبيخ””» وللإنكار فی" 
(5- #وَكَيْفَ تَأَحْدُوئة. € أي: بأ ي وجه #وقل فضي 4 وصل بعڪ 


= الفراق الذي سببه الرجلء فبين أنه إذا أراد الطلاق من غير نشوز فليس له أن 
يطلب مالا». 

)١(‏ قوله: (8وَ» قد). قدر (قد) ليفيد أن الجملة في محل نصب حالء كا تقدم نظير ذلك. 

(۲) قوله تعالى: إقِنظارًا 4. مالا كثيرّاء قد تقدم معنى القنطار في سورة «آل عمران» »١5(‏ 
6/). 

(۳) قوله: (ظلا). فسر البهتان بالظلم؛ لأن البهتان في الأصل: الكذب الذي يبهت 
المكذوب عليه» وقد يوصف به الفعل. فيكون معناه: الظلم. أفاده البيضاوي. 

(5) قوله: (ونصبها على الحال). أي: فيكونان بمعنى اسم الفاعل» أي: باهتين وآثمين 

(0) قوله: (والاستفهام للتوبيخ). أي: في قوله تعالى: «آتَأَحَدُوتَه... 4. 

(1) قوله: (وللإنكار في...). أي: الاستفهام للإنكار» أي بمعنى النهي في قوله تعالى: 
#وَكَيَفَ تَأَحْدُوتهء € فالمعنى (لا تأخذوه...). 
فائدة: روى أبو يعلى عن مسروق: ما حاصله: خطب عمر نة ونهى الناس عن 
غلاء المهر فوق أربعمائة درهم» فاعترضته امرأة قرشية قائلة: أما سمعت ما أنزل الله في 
القرآن» أما سمعت الله يقول: #وَءَاتَيَكُمْ إِحَدَحْهُنَّ قارا 4 فتراجع عمر وآيِدعَنُ.اه. 
أورده ابن كثيرء وقال: «إسناده جيد قوي». 
ودلالة الآية على جواز الغلاء في المهر من دلالة الإشارة التي ذكرها الأصوليون» وهي 
دلالة الكلام على شيء لم يُسق لأجله الكلام ولا يتوقف عليه صحته. وفي مقابلها: 
دلالة الاقتضاء والإيماء» كا فصلها علم الأصول. 


سومرة النساء i‏ 


إل بَعَضِ € بالجاع”'' المقرّرٍ للمهر #وآحّذرت ينُم يتنا عهدًا 
عَلِيِظًا )€ شديدًاء وهو ما أمر الله به من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن 
بحيال : 
© # ولا شکحواً 0 بمعنى «من) نكم بكم a Fae‏ 
إل f‏ کک #ما َد ست 4 من فعلكم ذلك فإنه معفو عنه َه # أي : 


نكاحهن #خان 5 َة # قبيحًا #وممتًا# سا ال من الله وهو أشد 


البخض وسا 4 بئس O1‏ طريقاء ذلك" . 


)١(‏ قوله: (بالجماع). هكذا فسر ابن عباس» ومجاهد» والسدي وغيرهم. وأفادت الآية 
أنه إذا وقع الطلاق بعد الجاع فليس للزوج شيء من مهرها. وعليه الشافعيةء 
وكذلك بعد الخلوة بها وإن لم يقع جماع عند الأئمة الثلاثة» كا تقدم في سورة 
البقرة. و گت 4 ني محل نصب حال. 
وقول المفسر: (المقرر للمهر) نعت ل(الجماع). والمقرر: بصيغة اسم الفاعل. 

(۲) قوله: (وهو ما أمر الله...). هذا التفسير نقله ابن جرير عن الضحاكء وقتادة» والسدي 
وغيرهم. واختاره» وعن مجاهد وغيره: «كلمة النكاح». 

(۳) قوله تعالى: ما كح ابآؤْكُم €. المراد هنا جرد العقد وإن لم يحصل وطء» فمن عقد 
على امرأة حرمت على أبنائه أبداء هذا أمر مجمع عليه» كما أفاد ابن كثير. 
و«النكاح» حقيقة في العقد ومجاز في الوطء» وحمل على الحقيقة فلا تفيد الآية حرمة 
المزني بها على ولد الزاني وعليه الشافعية. 

)٤(‏ قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء هنا منقطع. 

(6) قوله: (سببًا للمقت). فالمقت هنا من المجاز المرسل» من إطلاق المسبب وإرادة السبب» 
على تفسبره» وظاهر كلامه فيه إثبات صفة البغض لله تعالى. 

(1) قوله: (ذلك). قدره ليكون المخصوص بالذم» کا تقدم نظيره مرارًا. 


OED‏ اجر الراح 


®» 


e 3‏ ا و 1 2 06 أن و هو" و | 8 
الجدات من قبل الأب أو الأم '» #وَبََاتَكُج 4 وشملت بنات الأولاد وإن 


فلن“ ونڪ © من جهة الأب أو الأم“ لوَعَمَجَكُمْ € أي: أخوات 


)١(‏ ذكر في الآية السابقة: حرمة نكاح ما نكح الآباء» وذكر في هذه الآية المحرمات البواقي؛ 
وهن ثلاثة أنواع: المحرمة بالنسب» والمحرمة بالمصاهرة» والمحرمة بالرضاع» وكل هذه 
سبع» فالمحرمات من النسب: -١‏ الأم والجدة. ۲- البنت وبنات الأولاد. ۳- 
الأخوات. -٤‏ العمات. 5- الخالات. 1- بنات الأخ. ۷- بنات الأخت. 
والمحرمات من المصاهرة: -١‏ حلائل الآباء. ؟- حلائل الأبناء. ۳- أمهات الأزواج. 
-٤‏ الربائب. 5- الجمع بين الأختين. 7- الجمع بين امرأة وعمتها. ۷- الجمع بين 
امرأة وخالتها. 
والمحرمات من الرضاع: كل ما حرمت من النسب كا سيذكر المفسر. كا أن هناك محرمات 
بأوصافٍ عارضة إذا زالت حللنء كالمعتدة وذات الزوج والمحرمة بحج أو عمرة.اه. 
وأكثر هذه الأنواع نص عليها القرآن» وبعضها ثبت بالسنة» ثم التحريم قد يكون 
مؤبدّاء وهو الأكثرء وقد يكون مؤقتًا: كالجمع بين الأختين. وهكذا التحريم بالمصاهرة 
قد يثبت بمجرد العقد بامرأة كأمهاء وقد يثبت بالدخول بها كالربيبة» لا تحرم إلا إذا 
دخل بأمها. والتفصيل في كتب الفقه. 

(۲) قوله: (أن تنكحوهن). أفاد أن الحرمة هي النكاح؛ لأنها حكم والحكم يتعلق بالفعل؛ 
ولا يتعلق بالعين» ودلالة هذا الكلام على هذا التقدير الذي يتوقف عليه صحة الكلام 
أو صدقه هي التي تسمى بدلالة الاقتضاء عند الأصوليين. 

(۳) قوله: (من قِبّل). بكسر القاف» أي: من جهة. 

)٤(‏ قوله: (بنات الأولاد). أي: بنت الابن وبنت البنت وإن سفلوا. 

(5) قوله: (من جهة الأب أو الأم). فهن ثلاثة: الأخت الشقيقة والأخت للأب والأخحت 
للأم. 


آبائکم وأجدادكم وتک 4 أي: أخوات أمهاتكم وجداتكم وبا آلا 
وَبنَاتُ لُت 4 ويدخل فيهن بنات أولادهم لوَأْمَهخُكُمْ و 
قبل استكال الحولين حمس رضعات""» كما بينه الحدیث ". #وَأحَودُ 
ص ألرَصَعَةٍ 4 ويلحق بذلك بالسنة"": البنات منها وهن من 0 
موطوءته» والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منهاء لحديث: يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب» [رواه البخاري ومسلم]ء لاهنت اڪ 
وَرَبَكدِبُحَكُمْ 4 جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من غيره للق في جُورصكم 4 
تُربوماء صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها ' ين يسيك الت دَحَلْثُْم 


)١(‏ قوله: (قبل استكمال الحولين). هذه شروط الرضاعة المحرمة. 

(۲) قوله: (ك| بينه الحديث). أشار به إلى ما رواه مسلم عن عائشة وََلتدعَهَا: «كان فيا أنزل 
من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات.... [مسلم 
»])٠٠۷٠١ /۲(‏ وغيره من الأحاديث المبينة لعدد الرضعات. 
وأما الحول فلقوله تعالى: # #8 وَلوَلِدتُ رضن أده حولي عملي € [البقرة: ۲۳۳]» 
وما يوافقه من الأحاديث» كا روى الترمذي عن أم سلمة يمتها قالت: قال رسول 
الله يكِ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» [الترمذي 
(؟6١١)),‏ صححه في «الإرواء» .])5١65٠0(‏ 

(۳) قوله: (ويلحق بذلك بالسنة). أي: يلحق بالأخت من الرضاعة بقية المحرمات من 
الرضاعء فيتآتى كل ذلك في الرضاعة. كما ذكره المفسرء وذلك بدليل السنةء أي: 
الحديث الذي أورده المفسر. [«فتح الباري» (9/ »)٤۳‏ مسلم (۲/ .])١٠١78‏ 

(:) قوله: (صفة موافقة للغالب). يعني: أن الى فى حَُجُوركْم ¢ صفة للربائب» وهي 
صفة جرت على الغالب؛ لأن الغالب أنه إذا تزوج الرجل بامرأة ها ولد أن يكون في 


حجره وهو يربية. 


ا جر الراع 


لها 
[ح 


دي ¢ ٤‏ نكاح بناتبن إذا فارقتموه»ه” aE‏ زواج 


تَجْمَعُوأ ب الْأْتَكين4 من سب أو رضاع'” بالنکاح“. ويلحق بهم 
بالسنة"“ الجمع بينها وبين عمتها وخالتها. ويجوز نكاح كل واحدة على 


= قوله: (فلا مفهوم ها). أي: ليس هذه الصفة مفهوم مخالفة» أي: لا تدل الآية على جواز 
نكاح الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج؛ لأنه إذا ذكرت الصفة لغرض خاص سوى 
إفادة المفهوم فلا يعمل بمفهومهاء كا فصله الأصوليون. 

)١(‏ قوله: (إذا فارقتموهن). أي: فلا يجوز الجمع بين امرأة وبنتها في النكاح» وإنما تجوز 
البنت بعد مفارقة الأم التي لم يدخل بها. 

(۲) قوله: (بخلاف من تبنيتموهم). أفاد به أن وصف الأبناء بكونهم من أصلابكم ذَكِرَ 
للاحتراز عن المتبئّى» فله مفهوم مخالفة» فيجوز نكاح أزواجهم إذا طلقوهن» وكانت 
الجاهلية تحرم ذلك» حتى نقض الشارع تلك القاعدة بالتطبيق الفعلي» حيث زوجه ماد 
الله زينب بنت جحش بعد ما كانت تحت زيد بن حارثة الذي تبناه رسول الله كلا 

(۳) قوله: (من نسب أو رضاع). بيان لنوعي الأختين» فالجمع بين الأختين في النسب أو في 
الرضاعة محرّم. 

(4) قوله: (بالنكاح). متعلق بقوله #وّآن َجَمَمُواً 4» واحترز به عن الجمع في ملك اليمين» 
فهو جائزء أي: أن يتملك أختين رقيقتين» ولكن لا يطأ منهما إلا واحدة» كا ذكره 
المفسّر. 

(4) قوله: (ويلحق بها بالسنة). أي: يلحق بالأختين بدليل الحديث: الجمع بين المرأة 
وعمتها أو بينها وبين خالتها في النكاح» فلا يجوز ذلك. والسنة التي أشار إليها المفسر: 
الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله يك «لا تجمعوا بين 
المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». [البخاري .)216١9(‏ مسلم (508١)].اه.‏ = 


وة النباء 9ت 


)0( (۲( ما كن سكت ه في 
الانفرادء وملكه| معا » ويطأ واحدة اا لكن : 


ف انرا کی2 و 


7 ا کم اوه دَلِكُمْ 4. 
ف واجل لَكُم اورا در | 00000 
)١(‏ قوله: (وملكه] معًا). أي: جمع الأختين في الملك بأن يملك أختين» وهذا محترز قو 
(۲) قوله: (لكن). يشير إلى أن الاستثناء منقطع. 


7 ا مجحرء الخامس 


)- 4 ر4 حرمت علیک ٩‏ «الْمُحْصَئَلتُ* أي: ذوات الأزواج يِن 
آل 4 أن قبل مفارقة زواجهن» حرائر مسلات كن أو لا للا مَا 
مک انڪ من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن» وإن كان هن أزواج في دار 
الحرب. بعد الاستبراء”"' كنب ا نصب على المصدر”» أي: كتب ذلك 


gk 


ولیک وال 4 بالبناء للفاعل وا کہ او دَلِكمْ 4 أي : سوى ما 


(۱) قوله (حرمت عليكم). أفاد به أن قوله تعالى: #والْمْحْصَت € معطوف على انگ4 
السابق الذكرء فهذا من المحرمات» والمراد بالمحصنات ذوات الأزواج» أي لا يجوز نكاح 
من لها زوج» لكن إذا سبيت في القتال جاز وطؤها بملك اليمين بعد الاستبراء» وإن كان 
لها زوج كافر. كما قال المفسر؛ لأن هذه الآية نزلت في ذلك» عن أبي سعيد الخدري 
نة قال: أصبنا نساءً من سبي أوطاس» وهن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن وههن 
أزواج» فسألنا النبي كه فنزلت هذه الآية: «# وَالشْخصكدت مى السا إل مَا ملكت 
سنك نَم فاستحللنا بها فروجهن. [رواه مسلم والنسائي والترمذي وغيرهم]. 

(۲( قول (بعد الاستبراء). يكون بوضع الحمل» وبحيضة واحدة في غير حامل» فلا يحل 
وطء المملوكة قبل الاستبراء. فهو كالعدة إلا أنه خاص بالمملوكة وأخف من العدة كا 
فصله الفقهاء. 

(۳) قوله: (نصب على المصدر). يعني # كتنب أله 4 مفعول مطلق لفعل محذوف. تقديره: 
كتب الله ذلك. وقوله کک جار ومجرور متعلق به. وذهب الكسائي إلى أن 
كم اسم فعل بمعنى الزمواء و كدب أل مفعول به مقدم. والجمهور لا 
يجيزون تقديم مفعول اسم الفعل بمعنى أن اسم الفعل لا يعمل في المتقدم. وأعربوا 
«ككبَ أت 4 مفعولًا مطلقًا لفعل حذوف» و يکم 4 جار ومجرور وليس اسم فعل. 

© قولهة (بالبناء.:.).. قراءتان» بالبناء للمتعول» لإوأيمل 6: قرام قن وة 
والكسائي» وأبي جعفر» وخلف. وللفاعل: لوأل : قراءة الباقين. 


£ 


حرم عليكم من النساء''' #آن عو تطلبوا النساء اولك * بصداق أو ثمن 


حُحْصِنِينَ 4 متزوجين ع مسجت € زانين كما فمن «أسْكَمتَمُ 4 


آذ و 


قتعتم دنین 4 من تزوجتې بالوطء " #فاوھن أجورهرج ٭ مهورهن التي 
فرضتم هن ريس ولا جاح عَلكُمْ فما وَصَبْشر 4 أنتم وهن د من بعد 


لمريصَةٌٍ 4 من حطها أو بعضها“ أو زيادة عليها إن لَه كان عَليمًا# بخلقه 
لحَكِيمًا )) فیا دبره لهم. 
© - رتغ متك طول 4 أي: غتى” ان يتمع المحم کت » 


)١(‏ قوله: (أي: سوى ما حرم عليكم). أي: أحل زواج غير المذكورات» وخص منه بالسنة 
الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وبين الأختين بالرضاعة ونحو ذلك. فيكون إمّا» في 
لما وره ِم # عامًا خصوصًاء كا ذكره البيضاوي وغيره. و#أن تَبْمَعْوا بدل 
اشتمال من مورآ 4» وفي بعض النسخ تقدير اللام: أن تي تغوا) وهي لام التعليل. 

6 قوله: (قَمَا © فمن). أشار به إلى أن «ما» اسم موصول أو اسم شرط واقع على 
العقلاءء أي: النساء. 

(۳) قوله: (بالوطء). متعلق داتعم 4. فمعنى الآية: إيجاب المهر كله بالدخولء كما 
قال تعالى: ل وَمَاآلِيَسَةَ صَدكَهِِنَ غ © [النساء: .]٤‏ 
قال مجاهد والسدي: «إن هذه الآية في نكاح المتعة». وهو النكاح إلى مدة معلومة» وكان 
حلالا ثم حرّم ذلك» کا في «الصحيحين» عن علي نو هڪن: «نجى رسول الله ب عن 
نكاح المتعة...» الحديث. 

)٤(‏ قوله: (من حطها أو بعضها)ء أي: حط بعضهاء فمعنى الآية: جواز عفو المرأة عن صداقها 
المقرر» أو العفو عن بعضه» أو زيادة الرجل في الصداق المقرر كل ذلك بالتراضي. 

(5) قوله: (أي: غنى). فسر به سعيد بن جبير» ومجاهد وغيرهماء وقال ابن عباس: «السعة»» 
ومعناهما واحد» والمراد به مهر الحرة أو قيمة أمة | ذكره الفقهاء. 


7 ا جنرء ا حامس 


الحرائر””' #اَلْمُؤْمَِتِ © هو جرى على الغالب”"“» فلا مفهوم له فمن ما ملت 
سگم € ينكح يِن سگم الْمُؤْمِئتٍ واه أعلَمُ بإِيمنيكْم 74" فاكتفوا بظاهره 
وكِنُوا السرائر إليه" فإنه العالم بتفصيلهاء ورُب أمةِ تفضل الحرة فيه» وهذا تأنيس 


بنكاح الإماء ٠‏ بعضكم يَْبْمْضٍ € أي: أنتم وهن سواء في الدين» فلا تستنكفوا 


)١(‏ قوله: (الحرائر). تفسير #المَحَصَْتٍ € هنا. وبه فسر ابن عباس وغيره. نقله ابن جرير. 

والمحصن يطلق على معانٍ منها: 

. المتزوج كا تقدم في #9 والمخصكدت ون ليسا‎ - ١ 

؟١-‏ الحرّء ىا هنا. 

» العفيف: الذي لم يقارف الزنى» كا في قوله تعالى: إن الب يموت السشمسكتٍ‎ -٠ 
.] 7 الور‎ 

4 - من وطئ في نكاح صحيح.؛ كما في حد الزنى» من رجم المحصن وجلد غيره. 

وذلك لأن أصل معنى الإحصان: الحفظ والمنع» وهذا المعنى محفوظ في جميع إطلاقاته 

کا يعلم من ابن جرير. 

(۲) قوله: (هو جرى على الغالب...). يعني: أن التقييد بالمؤمنات جريّ على الغالب» وليس 
للاحتراز عن غير المؤمنات» فليس هذا القيد مفهوم مخالفة» ولذا لو وجد مهر كتابية لا 
يجوز له نكاح الأمة. 

(۳) قوله تعالى: 9يَن فَنِيَِيَكُمُ الْمُؤْمِتِ 4. خرج بهذا القيد الأمة الكافرة ولو كتابيةء فلا 
يجوز نكاحهاء كا سيذكره المفسّر. 

)٤(‏ قوله: (فاكتفوا بظاهره). أي: بظاهر الإيهان. 
وقوله: (وكلوا). بكسر الكاف أمر من (وَكَلٌ؛ يكل»»؛ أي: فوّضوا. 
وقوله: (إليه). أي: إلى الله. 

() قوله: (وهذا تأنيس...). أي: قوله تعالى: 9وَأَنَهُ أعلَمُ بيس © وكذا قوله تعالى: 


يعض يعض ©. 


سوم انساء Ox‏ 


من نكاحهن"''' #مَاَنْكِحُوَهْنَ بإِذْنِ أَهَلِهِنَ € مواليهن”" سي 4 0 
3 جَورَهن4 مهورهن #بالْمَعَرُوِفِ € من غير مطل ونقص #ححْصّنتٍ € عفائف ". 
حال عر مسحت € زانيات جهرًا!'' #ولا مُتَحِدَا تأَخْدَانِ © أخلاء يزنون ہن 
سرّاء دا احص * زوجن» وفي قراءة””' بالبناء للفاعل: تزوجن» ِن اَي 
بم تر € زئى عل صما عل الْمْحْصَئَنتٍ € ال حرائر الأبكار"'' إذا زنين لیے 
َلْعَدَابُِْ € الحد» فيجلدن حمسين ويغرئن نصف سنة» ويقاس عليهن العبيد"» 
ولم يجعل الإحصان شرطًا لوجوب الحد“» بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا. 


)١(‏ قوله: (فلا تستنكفوا). أي: لا تأنفوا وتنزهوا وتبتعدوا. 
(من نكاحهن). أي: نكاح الإماء عند وجود الشروطء وهي: ألا يجد مهر حرة ولا قيمة 
أمة» وأن يخاف على نفسه العنت» ك| سيذكر» وكون الأمة مسلمة. 

(۲) قوله: (مواليهن). جمع مولى؛ والمراد به السيد. دلت الآية أن ولي الأمة سيّدهاء فإن كان 
السيد امرأة فوليّها يكون ولا لإمائهاء كا ذكر الفقهاء. 

(۳) قوله: (عفائف). هذا تفسير ال#محْصّنَتٍِ € هنا بخلاف السابق فكان معناها: الحرائر 
كما تقدم. 

)٤(‏ قوله: (زانيات جهرًا... أخلاء يزنون مهن سرّا). روي نحوه عن ابن عباس» ونقله ابن جرير. 

(0) قوله: (وفي قراءة...). قرأ بالبناء للفاعل: #أَحْصَنَّ4: شعبة» وحمزة» والكسائيء ولت 
ومعناه: تزوَّجْن. وبالبناء للمفعول: طأحَصِنَ #: الباقون» ومعناه: رُوّجْنَء وعلى كلا 
الوجهين المراد بال حصان هنا التزوج» کا ذكره ابن كثير» ونقله عن ابن عباس وغيره. 

)١(‏ قوله: (الحرائر الأبكار). أفاد أن المراد هنا بالمحصنات الحرائر كما أنه أريد به: الأبكار» 
فهو عام خصوص؛ وذلك لثبوت الرجم في حق الثيبات. 

(۷) قوله: (ويقاس عليهن العبيد). أي: فالعبد إذا زنى يجلد خمسين قياسًا على الأمة 
المخصوص عليها. فيكون هذا مثالا لتخصيص العموم بالقياس» فإن قوله تعالى: 
3 ألرَايَُواَن4 [النور: ۲]» يشمل العبيد» فخصّوا منه بقياسهم على الإماء. 

(۸) قوله: (ولم يجعل الإحصان شرطًا). يعني: أن الإماء يجلدن خمسين جلدة» ولا فرق بين = 


@ 92 اجنرء احخامس 


ذلك € أي: نكاح المملوكات عند عدم الطول #لِمَنْ حَشِىَ4 خاف «الْمَنَتَ 4 
الزنى» وأصله المشقة"''» سمي به الزنى لأنه سببها'" بالحد في الدنيا والعقوبة في 
الآخرة”" منك © بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحهاء وكذا 
من استطاع طول حرة“» وعليه الشافعي. وخرج بقوله: «يّن فيكم 
لْمُؤْمَِتِ »: الكافرات فلا يحل له نكاحهاء ولو عدم وخاف #وآن تَصِيرُواً © عن 
نكاح المملوكات «حَبرلَّكة € لثلا يصير الولد رقيقًا””' وال عور د2 3)) 


= المتزوجات والأبكارء فقوله تعالى: دآ أحْصِحً ‏ لا مفهوم هذا الشرط لأنه ذكر 
لفائدة خاصةء وهي كا قال المفسر إفادة عدم رجمهن ولو كن متزوجات أو يقال: 
مفهوم هذا الشرط سقوط الجلد عنهن إذا كن أبكارّاء لكن ثبت بالسنة جلدهنّ مطلقًا 
-بدون فرق بين الأبكار والمتزوجات- فقدم منطوق الحديث على مفهوم الآية. 
ومن الأحاديث المروية في ذلك: ما رواه مسلم عن على وَعََِهَعَنهُ أنه خطب فقال: «يا أيها 
الناس! أقيموا على أرقائكم الحذ من أحصن منهم ومن لم يحصن». فإن أمة لرسول الله 
ية زنت فأمرني أن أجلدها ...... الحديث. اه. أفاده ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (وأصله). أي: المعنى اللغوي للعنت. 

(۲) وقوله (لأنه سببها). أي: لأن الزنى سبب المشقة» وعلى هذا يكون «العنت» من المجاز 
المرسل» من إطلاق المسبب وإرادة السبب. 

(۳) قوله: (والعقوبة في الآخرة). هذا إذا لم يمم الحدء فإن أقيم الحدّ فلا يحاسب عليه في 
الآخرة؛ لأن الحدود كفارة هذا عند الجماهير من العلماء. كا ذكره الحافظ في فتح 
الباري. «كتاب الإيمان». 

)٤(‏ قوله: (وكذا من استطاع طول حرة). أي: أو قيمة أمةء فيشتري بها أمة ويتسرّى بها ولا 
يتزوج أمة. 

(0) قوله: (لثلا يصير الولد رقيمًا). هذه علة المنع من نكاح الأمة؛ لأن ولده منها يكون 
تملوكًا لسيدهاء ولو كان الزوج حرّاء إلا إذا اشترط على السيد حرية الأولاد. فهذه - 
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الس ذلك 


5 یڈ آله لس کک چ شرائع دینک ومصالح أمركم 


= العلة واقعة في غير محل الحكم» ولا مانع من ذلك في العلل الشرعية؛ لأنها معرّفة 
للحكم» أي: علامات على الحكم» ى) فصله الأصوليون. 
فائدة: قال العلماء: الولد يتبع الأم في الحرية والرقية؛ إلا إذا كانت أم ولد» فولد الرجل 
من أمته المملوكة حرّ؛ لأن الولد لا يكون مملوكا للوالد ولا العكس» ويتبع أباه في 
النسبء ويتبع أفضل أبويه في الديانة» ويتبع أخس أبويه في الطهارة والنجاسة والحل 
والحرمة. جمعنا هذه الأشياء في بيتين: 

َع وَل والِدًا في النسب والأمّ في الرّقِ بِكُلُ مَذُهبٍ 
ينبم الأفْصَل في | لِدَيَانَة يبع الس في النْجَاسَةَ 

)١(‏ قوله تعالى: #لِسَبَينَ 4. اللام في «لِسَبَيَنَ 4 زائدة إعرابًا مؤكدة معنى» وإنما قلنا زائدة؛ 
لأنها داخلة على المفعول به للفعل المتعدي وهو # بَرِيِدٌ *. 
واعلم أن اللام الداخلة على المفعول به ثلاثة أقسام: لام التعدية» ولام التقوية» واللام 
الزائدة؛ فلام التعدية: إذا كان العامل -الفعل- لازمًا وتعدى باللام؛ كقولك: نصحت 
لزي واستجبت له. 
ولام التقوية: هي الداخلة على المفعول به إذا ضعف العامل -الفعل أو ما يعمل عمله- 
بسبب تأخره عن المعمول أو كونه فرعا في العمل؛ فالأول كقوله تعالى: إن كر لزيا 
مرت (©)) [يوسف: ٤١‏ ]ء اللام في للِلرّيَا © لام التقوية لتأخر الفعل عنه» والثاني 
كقوله تعالى: #َمَالَ لا بريد)€ [هود: 1٠١1‏ اللام في لما بريد لام التقوية؛ لأن 
العامل َال € فرع عن الفعل في العمل. 
وأما اللام الزائدة: فهي الداخلة على المفعول به المتأخر عن الفعل مع كونه متعديًا ىا في 
هذه الآية» والله أعلم. 


(۲) وقوله: (شرائع...). مفعول به يي ». 


KE‏ ا جزرء ا جامس 


َْدِيكُمْ سكن 4 طرائق اَي ِن بَنِيِسكُمْ € من الأنبياء في التحليل 
والتحريم» فتتبعوهم 9وَيَوْبَ لبم 4 يرجع بكم عن معصيته''' التي كنتم 
عليها إلى طاعته وال ملیع بكم کے (4)5 فیا دبره لكم. 

(9)- وان ريد أن يوب عَم 4 كرره ليبني عليه وید لدت 
يَتَمِعُونَ لسوت € اليهود والنصارى أو المجوس أو الزناة ‏ #أن يلوا ميلا 
عَظِيمًا(50 © تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم علیکم» فتكونوا مثلهم. 

©- رڈ اله أ بك عك 4 يسهل عليكم أحكام الشرع رخ 
لاضن صَّعِيِفًا )4 لا يصبر عن النساء والشهوات”". 

(5)- < کا اریت ءَامَئوأ لا تَأكُلوًا آمو کک يَنِنَسَكْم بالطل 4 
بالحرام في الشرع كالربا والغصب ل 4 لکن“ «أن تكرت » 


)١(‏ قوله: (يرجع بكم عن معصيته...). وبنحو ذلك فسر ابن جرير» وعلى هذا فالمراد بتوبة 
الله عليهم ههنا الرجوع بهم عن المعصية إلى الطاعةء والأكثر إذا أسند التوبة إلى الله أن 
يكون المعنى محو الذنب والرجوع عن المؤاخذة» كا هو ظاهر ابن كثير ههنا حيث قال: 
«أي عن الإثم والمحارم». 

(۲) قوله: (اليهود والنصارى...). أشار إلى تفاسير ختلفة في معنى الت يِتَمِعُونَ 
الوت € ههنا؛ فعن السدي: «هم اليهود والنصارى». وعن مجاهد: «أنهم الزناة». 
وعن ابن زيد: «عام في كل». اختاره ابن جریر» والقرطبي» وابن كثير وغيرهم. 

(۳) قوله: (لا يصبر عن النساء...). هكذا روي تفسيره عن طاووس» ونقله ابن جرير: 
وبمثله عن ابن عباس» نقله القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (ؤإِّة 4 لكن). أشار به إلى أن الاستثناء هنا منقطع» كأنه يقول: لا تتعاطوا 
الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال ولكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض. 


سومرة النساء Re‏ )2 


تقع''' رة 4 وفي قراءة بالنصب”"» أي: تكون الأموال أموال تجارة. 
صادرة“ #عن راض يگ 4 وطيب نفس» فلكم أن تأكلوها #ولا تقتلا 
انك #جاركات ما بودي إل هااا اا كان ف اناا الأخرةه ب 
و E‏ 
()- # ومن عل دك أي: ما نبى عنه عدوا تجاورًا للحلال» 


.* قوله: (تقع). أشار به إلى أن تكرت € هنا تامة» وهي على قراءة الرفع: رة‎ )١( 

(۲) وقوله: (وفي قراءة: بالنصب). أي: نصب يره 4 على أنه خبر ل#تكوررت 4 
الناقصة. واسمها الضمير المستتر العائد إلى الأموال ىا قدره المفسّر. والنصب: قراءة 
عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف. والرفع: قراءة الباقين. 

(۳) قوله: (صادرة). قدره ليتعلق به الجار والمجرور #عن راض € فيكون الجار والمجرور 
نعًا ل« رة 4. 
فائدة: بهذا استدل الشافعية على وجوب الإيجاب والقبول في نحو التجارة من المعاملات؛ 
لأن التراضي بين الطرفين واجب بنص هذه الآية» والتراضي أمر خفي فلابد من دليل يدل 
عليه» وهو القول أي الإيجاب والقبول» فلا يصح بيع المعاطاة» وهو الذي يكون بدون 
إيجاب وقبول. إلا في الأشياء التافهة عند بعضهم. والتفصيل في كتب الفقه. 

(:) قوله: (بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها). لو 0 
في ذلك قتل بعض لبعض» وقتل الإنسان نفسه» وقد احتج عمرو بن العاص وودَيَُعَنهُ مع 
بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال عن الجنابة في ليلة باردة وخاف من الحلاك» فتيمم 
وصلى بالناس وذلك في غزوة ذات السلاسل؛ فأقر النبي بيا احتجاجه وضحك عنده. 
رواه أبو داود وغيره. [أبو داود (775)]. 

)٥(‏ قوله: (ما نبى عنه). أي: اسم الإشارة ذلك © إشارة إلى جميع المنهيات. وهكذا فسر 
ابن جرير» وابن كثير وغيرهماء وعن السدي: «إشارة إلى القتل»؟ لأنه أقرب مذكور. 


@ الجر ء ا حامس 


حال «وَظلتًا) تأكيد «مَسَوک تُصَيِهِ» ندخله ا 4 يحترق فيها 
«وحان دلت عل أَسرصِيرًا (5)* هيئا. 

(5)- #إن جَمَنبَاً ڪباير ما تنهَوْنَ عَنْهُ € وهي ما ورد عليها وعيدا"" 
كالقتل والزنى والسرقة» وعن ابن عباس" : هي إلى السبعاثة أقرب #9تُكفْرٌ 
نكم سايم € الصغائر بالطاعات' " لوَنْدَِلَكُم مُدَحَلَا € بضم الميم 
وفتحها'' » أي: إدخالا أو 3 ريا )) هو الجنة. 

(5)- ولا متو ما فصل أله يو بَعَصَكُمَ عل بَمْضْ © من جهة الدنيا أو 


الدين*» لئلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض وار تر تَصِيبٌ € ثواب َا 


)١(‏ قوله: (وهي ما ورد عليها...). هذا هو المراد بالكبائر عند جمهور العلماء» وفي ذلك 
أقوال كثيرة» أوردها ابن كثير مفصلة» وقد فصل ذلك ابن حجر الحيتمي في كتابه 
«الزواجر عن الكبائر». 

(۲) قوله: (وعن ابن عباس). وهذا الأثر رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» عن طريق سعيد 
بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: كم الكبائر» سبع؟ قال: «هي إلى السبعمائة أقرب 
منها إلى السبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار».اه. 

(*) قوله: (بالطاعات). هذا قيد لتكفير الصغائرء أي: هي تكفر بالطاعات» لا لمجرد 
اجتناب الكبائر. كما أفادته الأحاديث» ونبه عليه المفسرون. 

(5) قوله: (بضم الميم). قراءتان؛ بفتح الميم: «مَدَحَلا) ظرقا: قراءة نافع» وأبي جعفر. 
وضم الميم: لمُدَّدَلَا 4 مصدرًا ميميًا -بمعنى الإدخال-: قراءة الباقين. 
ويحتمل كونه ظرفا -مع ضم الميم- أيضًا لأن الظرف من غير الثلاثي المجرد يأتي على 
وزن اسم المفعول. 

(0) قوله: (من جهة الدنيا أو الدين). مثال ما كان من جهة الدنيا: أن يتمنى الرجل: ليت لي 
مال فلان وأهله.... كما رواه ابن جرير عن ابن عباس. ومثال ما كان من جهة الدين» - 


سوهز ةالسناء ص زه 


ت 


كتمأ 4 سني عا عا مره اا وغ و 
كسب € من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن” ا 
کتا رجالاء فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال» #وسكلوا € مهمزة ودونها”" 
أنه ین َس 4 ما احتجتم إليه يعطكم < اله كات یکل تن 
عَلِيِمًا )€ ومنه محل الفضل وسؤالك: 

()- « َكَل € من الرجال والنساء #جَعَلْسا مولي # عصبة ٠‏ يُعْطّوْن”* 
#مِمًا ترك الول دان والاَفَروت * هم من المال ری عاق e‏ بألفف وذو 
يسنك 4 جمع يمين بمعنى القسم» أو اليدء أي: الحلفاء الذين عاهدتموهم 


س 


= كما روى ابن جرير والترمذي من قول أم سلمة: «ليتنا كنا رجالا فنغزو...؟ فالآية 
تنهى عن ذلكء وتأمر بسؤال الله من فضله. 
قال القرطبي ما حاصله: «لا يدخل في النهي تمني المرء الأعمال الصالحة التي يمكن 
الوصول إليها كالشهادة ولا الغبطة وهو أن يتمنى أن يكون له حال صاحبه من الخير 
من غير أن يتمنى زواله عن أخيه».اه. 

)قزل (يستب ها عملوا): أغتازية إل أن امنا فق يما مسرا € ية 

(۲) وقوله: (من طاعة أزواجهن). من بيان «ما» في يا أكْلسَينَ 4. 

(۳) قوله: (يهمزة ودونها). قراءتان؛ #وَسَلُوا بحذف الهمزة: قراءة ابن كثير» والكسائي 
وخلف. و وسكَلوا © بالهمزة: قراءة الباقين. وما وجهان في أمر «سأل». 

(:) قوله: (عصبة). بفتح العين والصاد» جمع عاصب» وهو في اصطلاح الفرضيين من يرث 
بدون تقدير. والمراد هنا الورثة مطلقاء كا فسر به ابن عباس والسدي ومجاهد وغيرهم. 

(5) قوله: (يعطون). قدره ليتعلق به الجار والمجرور #مِمَاتَرَكَ ©. 

(1) قوله: (بألف ودونها). قراءتان؛ بألف: لعَاقَدَتُْ©. وبدوما: 9عَمَدَتَ €: وهذه قراءة 
عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف. وبالألف: قراءة الباقين» والمعنى واحد. 


XD‏ 0 الجنرء ا حامس 


في الجاهلية على النصرة والإرث"" لوهم الآن لصن 4 حظهم من 

الميراث وهو السدس کد َه ڪان عل ڪل سیو سه يدا )€ مطلعًاء ومنه 

حالکم» وهذا منسوخ بقوله: «وأولوا لسار بعصم أَولسَعَضٍ» [الأنفال: .]۷٠‏ 
(- لجال رمو € مسلطون“ ظعَلَ ايسا 4 يؤدبونمن» 


اضرو 


ويأخذون على أيديين ١‏ يما فصل الله بَعْصَهَم عل بَعَضِ € أي: بتفضيله هم 
عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك " «ويما أَنْمَقُوا € عليهن يِن 


)١(‏ قوله: (الحلفاء الذين عاهدتموهم). وما ذكره المفسر فسر به ابن جرير ورجحه؛ فتكون 
الآية منسوخة بقوله تعالى: 9وأوْلوا الاي بعص أَوْلَبَمْضٍ4. كما سيذكره المفسر. 
وعن ابن عباس: «هذه الآية في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء قال: كان المهاجرون 
حين قدموا المدينة يرثون الأنصار للأخوّة التي آخى رسول الله يك بينهم؛ فلا نزلت 
هذه الآية 9 وَِكُلٍ جَمَلْنا مولي 4 نسخت. ثم قال: ويي عَمَدَت اينڪ 
َنَافوْهُمَ تصِيبَهُمَ € أي: من النصر والرفادة والنصح» وقد ذهب الميراث» ويوصي 
له».اه. [رواه البخاري» «فتح الباري» (47/4)]. 


€ 


وعلى هذا قوله تعالى: وال عَفَدَتٌ أَيَمْنْحَكُمَْ اهنِم € لا يكون منسو اء 
بل المراد: النصر والنصح. والله أعلم. 
فائدة: المولى يطلق على معانٍ: الوارث» والسيد والعبد والمعتق والعتيق والحليف. 
والناصر وابن العم» وهو من أوصافه تعالى» كا في آخر سورة البقرة: أك مَوْلسنَا )» 
وتقدم إطلاقه على السيد في تفسيره قولّه تعالى: طكَأنَكِمُوهُنَ بإذْنِ أَمَلِهِنَ © [الآية: 0 ؟]. 
كا تقدم ذكر بعض معانيها أيضًا في آخر تفسير سورة البقرة. 
(۲) قوله: (مسلطون). ويمثله فسر المفسرون: ابن عباس» والضحاك والسدي وغيرهم. 
(۳) قوله: (ويأخذون على أيديين). كناية عن حفظهن عن الوقوع في المحذور والمكروه. 
)٤(‏ (أي: بتفضيله لهم عليهن). أشار به إلى أن «ما» مصدريةء وهكذا فسر عامة المفسرين» = 


سومرة الساء 82 222 


ت 


أ مَوّلهم قا الصس لحت 4 منهن لقت # مطيعات لأزواجهه”") #حفظت 


- 


َي 4 أي: لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن كاذ > من 419 


= أي المراد بالآية: تفضيل الرجل على المرأة» قال ابن كثير: ولذا كانت النبوة مختصة 
بالرجال» والملك الأعظم ومنصب القضاءء وغير ذلك أي: كولاية النكاح والمالء 
وإمامة الرجالء والأذان وغيرها. 
فائدة: قال العلاء: المرأة على النصف من الرجال في أمور: 
١‏ - أجر العتق» أي: أجر إعتاق الأنثى على النصف من أجر إعتاق الرجل. 
؟- العقيقة» تسن عن الذكر شاتان» وعن الأنثى: شاة. 
۳- الشهادة» أي : في أمور الأموال والعقود: رجلان أو رجل وامرأتان. 
5- الميراث» أي: في الجملة للذكر مثل حظ الأنثيين» وقد را ا 
الذكر» وقد ترث الأنثى دون الذكر المساوي ها.. كا بيناه في «شرح متعة الأحاديث 
على نظم المواريث». 
ه- الدية» فدية الأنئى على النصف من دية الرجلء والله أعلم. 
7 - وفي عطية الوالد للأولادء يعطي الذكر ضعف ما للأنثى كالإرث؛ هذا عند الحنابلة. 
۷- في موقف الإمام على الجنازة: يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة -وفيه 
خلاف فقهي-. وقد جمعنا هذه الأمور في بيتين: 
ت عر الأنثى بزصف رَجلٍ في دية» عطيّة» إرثِ جلي 
وأجر عِنَقَ) وشهادةء وفي عَقَيقَةِ جنارّة» أي: موقفي 
)١(‏ قوله تعالى: #ويما أَنَفَقوأ م مِنَ أَمَولهِمَ 4. «ما» مصدرية» أو موصولة. وفسر ذلك 
بالمهر والنفقة. 
(۲) قوله: (مطيعات لأزواجهن). هكذا روي عن ابن عباس» وغير واحد من السلف. 
وروي عن ابن «عباس: مطيعات لله ولأزواجهن». 
(۳) قوله: #يِمَاحَفِظَأنّهُ €. «ما» مصدرية» أي: بحفظ الله إياهن, لأمر الله تعالى الرجال بذلك. 
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حيث أوصى عليهن الأزواج وای اون وره € عصيانهن لكم بأن 

ظهرت أماراته ووش "١4‏ فخوّفوهن الله لدَاهْجُرُومُنَ في المصاجم) 
مني MSG O E‏ نون ع ل ASE‏ تل r‏ ه_لك)ن. 

اعتزلوا إلى فراش آخر''' إن أظهرن النشوز وروش 4 ضربًا غير ميرح" 


إن 
> ساس لكر م 


لم يرجعن بالهجران '' إن اتڪ © فيا يراد منهن ثلا موا تطلبوا 


)١(‏ قوله تعالى: 9 مَعِلُومٌرج 4. هذه الجملة أربع كلمات. الفاء. و«عظوا»: فعل أمر من 
«وعظاء مسند إلى واو الجماعة. و«هن؟ المفعول به» ومثل هذا يعتبر من الإيجاز الذي 
تختص به اللغة العربية. 

(۲) قوله: (اعتزلوا إلى فراش آخر). وبنحوه روي عن ابن عباس: «المجر ألا يجامعها 
ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره». 

(۳) قوله: (ضربًا غير مبرح). قال ابن عباس وغير واحد: «المراد بالضرب: ضرب غير 
مبرح»؛ قال الحسن البصري: «أي: غير مؤثر»» وهكذا ذكر الفقهاء في باب العشرة؛ 
وذلك باتفاق المفسرينء وليس المراد بالضرب الإخراج من المنزل كا وهمه بعض 
المفكرين من المعاصرين زعً) منهم أن الشرع لا يأمر بضرب حليلة الرجل. فنقول: 

١‏ - إن هذا الرأي مخالف للإجماع فهو باطل. 

۲- إن الضرب ليس ضرب إيلام وتعذيب بل ضربٌ تلطف وتأديب. 

۳- إن الضرب بمعنى الخروج في الأرض لازم لا يتعدى إلى المفعول به. 

- إخراجها من المنزل أشد تعذيبًا وتلا من ضربة خفيفة لطيفة. فيعود ذلك القول 
على قائله بالإبطال. 

الخلاصة: لا يشك مسلم في بطلان هذا القول» وأنه ناشىئ من وسوسة شيطانية. 

)٤(‏ وقوله: (إن لم يرجعن بال هجران). هذا قيد لجواز الضرب. وذكره ابن كثير وغيره. 
فائدة: روى ابن جرير عن طرق: «أن هذه الآية نزلت في رجل من الأنصارء لطم 
زوجته فاشتكت إلى النبي يد للاقتصاص منه؛ فنزلت الآية»» فأفادت الآية ليس لها 
القصاص من ضربه ها إذا كان الضرب للتأديب. 


سوممة النساء ib‏ ©2222 


لعَلتنَّ سیل طریقا إلى ضربين ظا د لہ كت علا ڪيا ) 
فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن. 

(©50 # وَإِنْ حِفْتَرَ 4 علمتم ماف خلاف نما 4 بين الزوجين. 
والإضافة ت ''» أي: شقاقا بينهما #مَأبِمَتُوأ 4 إليهما برضاهما #حَكما ١‏ 
رجلا عدلا”" يِن أَمَلِو 4 أقاربه #وَحَكما من اهلها ويوكل الزوے 
حكمه في طلاقه 08 عوض عليه» وتوكل هي حَكمها 2 الاختلاع ”ل 
فيجتهدان ويأمران الظالم بالرجوع» أو يفرقان إن رأياه قال تعالى #إن يُرِيدآ 4 
أي: الحكان #إصلنحا يوين أله يتما € بين الزوجينء أي: يقدّرهما على ما هو 
الطاعة من إصلاح أو فراق إن( أنه کان عَلِيمًا* بكل شيء OS‏ 
بالبواطن كالظواهر. 


)١(‏ قوله: (والإضافة للاتساع). يعني إضافة المصدر #سْقَاقَ4 إلى الظرف ينما ¢ من 
باب التوسع والتجوز في الكلام» كا في: مكر الليل» وصوم يوم الخميس» وصلاة 
الليل. وهذه الإضافة شائعة. والتقدير: الشقاق الحاصل بينهماء والصلاة في الليل وعلى 
هذا القياس. 

(۲) قوله تعالى: #دَآبمَنُوأ #. الخطاب للحكام والقضاة. 

(۳) قوله: (رجلا عدلا). تفسير للمراد بالحكم هناء وأما معناه اللغوي: فهو الحاكم 
والفاصل في الأمور ويستعمل للمفرد والجمع كا في «المنجد». 

)٤(‏ قوله: (ويوكل الزوج...). صريح في أن الحكمين وكيلان عن الزوجين لا حاكمان؛ 
فيشترط رضا الزوجين في حكمههم|. وهو الأظهر عند الشافعية» وفي قول: إنبما حامان 
وقد فصّل الفقهاء هذه المسألة في باب القسم والنشوز من كتاب النكاح. 

(0) قوله: (في الاختلاع). وهو فراق المرأة بتطليق أو فسخ على عوض تدفعه المرأة للزوج. 
على التفاصيل المذكورة في كتب الفقه. 


04 الجنرء ا خامس 


(5)- ادوا آله 4 وحدوه''' کو لا نر ایو سيا و أحسنوا بالوَالِدَيْنِ 
ِحْسَدمًا © برا ولين جانب''" #وَبِذِى المُرة € القرابة #و الى وَالْمَسكين وار 
زى ألْمُري € القريب منك في الجوار " أو النسب 8وَآلَا رِألْجمّسٍ € البعيد عنك 


في الجوار أو التبنت #والصاحب لَب » الرفق سف أو صناعة» وقيل: 


الث حر 


الزوجة وين أَلسَّبِيلٍ 4 المنقطع NT‏ تك انق من الاير" 


)١(‏ قوله: (وحدوه). لعله فسر العبادة بالتوحيد لعطف ولا ركا © عليه» وإلا فالعبادة 
من حيث هي تشمل التوحيد وغيره. كا تقدم في سورة الفاتحة. 

(۲) قوله: (لين جانب). كناية عن اللطف والرحمة» ولإخستًا) مفعول مطلق لفعل 
حذوف قدره المفسر. 

(۳) قوله: (القريب منك في الجوار...). ذكر المفسر تفسيرين للجار ذي القربى والجار الجنب: 
الأول: أن الجار ذا القربى: قريب الدار منك» والجار الجنب: الجار البعيد الدار. هكذا 
فسره جماعة من العلماء كا نقل القرطبي. 
والثاني: الجار ذو القربى: الجار من القرابة. والجار الجنب: الجار من غير القرابة. وهذا 
مروي عن | بن عباس وغيره» نقله ابن كثير وغيره وعن نوف البكالي: «الجار ذو القربى 
المسلمء والجار الجنب: غير المسلم». 

(؟) قوله: (الرفيق في سفر). هذا قول ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة وغيرهم. 
وقال زيد بن أسلم: «هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر»» وعلى هذا مشى المفسّر. 
وعن علي» وابن مسعود: «هي المرأة» أي: الزوجة». 

(0) قوله: (المنقطع في سفره). أي: الذي لا نفقة عنده يتوصل بها إلى مقصوده» ويمثله فسر 
مجاهد» والحسن» والضحاك وغيرهم» قالوا: «يمر عليك مجتارًا في السفر». 

(1) قوله: (الأرقاء). جمع رقيق» على وزن «أفعلاء»: وأصله: أَرْقِقاء» أدغمت القاف في مثلها 
بعد نقل حركتها إلى الراء. 


سومرة النساء XX‏ 


إن َه لا عیب من کان محال 4 متكبرًا #«فَحُورًا (405 على الناس بها أوتى. 
(9)- لدی 4 مبتدا”" یلوہ * بها يجب عليهم یاود الاس 
بالل € به ویڪ مون مآءَاتَْهُمْ أله من قَضَلِوء # من العلم والمال وهم 
الهود وخر البيدا: هم وعيد شديد #وَأَعَسَدنَا لڪرس ¢ بذلك وبغيره 
#عذابا مهيا )€ ذا إهانة. 
© - لوَالدِنَ 4 عطف على « َر » قبله لإيُنِفِقُوت مرکم رکا الَا 


مرائين هم وَل يُؤْمبو تيه لالوم لخر ) كالمنافقين وأهل مكة ‏ ومن يک 
ليطن لوَا 4 صاحبًا يعمل بأمره» کھؤلاء ا4 بنس رسا )4“ هو. 


)١(‏ قوله: (مبتدأ). هذا أحد الوجوه في إعراب #الَدِبنَ 4 فهو في محل رفع» وخبره محذوف 
تفسيره: لهم وعيد» كا قال المفسر. ويمكن إعرابه أنه في محل نصب بدلا من لمن 
كان 4 أو على تقدير أذمّ وغير ذلك. ىا ذكره البيضاوي» والقرطبي وغيرهما. 

(۲) قوله: (وهم اليهود). روي عن ابن عباس وَِيَهعَ: «أن جماعة من اليهود قالوا 
للأنصار: لا تنفقوا أموالكم» أي: على المهاجرين» فإنا نخشى عليكم الفقر بذهابها؛ 
فأنزل الله هذه الآية والآيتين بعدهما. ملخصًا من ابن جرير. 
وعن جماعة من السلف منهم قتادة» والسدي. وسعيد بن جبير: «أن الآية في بخل 
اليهود بالعلم»؛ وهو: كتمان نعت النبي يِه ونحو ذلك. 
قال ابن كثير: «سياق الآية في البخل بالمال» وإن كان البخل بالعلم أشنع» 

(۳) قوله: (وأهل مكة). أي: حيث أنفقوا على الناس ليخرجوا إلى بدرء فقد قيل: الآية 
نزلت فيهم. ذكره القرطبي. 

(6) قوله: (قريئًا). تمييز لفاعل «ساء»» وهو الضمير المستتر المبهم. 
وقول المفسر (هو): خصوص بالذم. 


ل اجر امخامس 


(5)- 3 وَمادا عَلَئهم لو اموا باه وألبوم الخ وأنففوأمِمًا رَرَفَهَمَ أله * أي : 
أي رر عليهم في ذلك» والاستفهام للإنکار" فون 
أي: لا ضرر فيه؛ وإنما الضرر فيه|ا هم عليه ركن أشَّمبِهِمْعَلِيمًا ©)) فيجازيهم 
با عملوا. 


© - إِنَأمّه ايلم أحدا“ لمِنْمَالَ 4 وزن #دَرَّوَ 4 أصغر نملة» بأن 


)١(‏ قوله: (أي: أيّ ضرر...). الأول بسكون الياء حرف تفسيرء وأيّ الثانية بتشديد الياء 
اسم استفهام» تفسير ل وَمَادًا عَكيِمَ 4 وظاهر تفسيره بذلك يفيد أن «ماذا» كلمة 
واحدة و«ذا» مركبة مع «ما». اسم استفهام في محل رفع مبتدأء والجار والمجرور: 
ويجوز كون «ذا» اسيا موصولا. فهما» اسم استفهام مبتدأء وهذا» بمعنى: الذي اسم 
موصول خبر» وع 4 صلة الموصول. 

(۲) قوله: (والاستفهام للإنكار). أي: بمعنى النفي كا فسره بقوله: (أي: لا ضرر فيه). 

(۳) قوله: ( ولو © مصدرية). أي: والمصدر في محل نصب بنزع الخافضء والمعنى: لا ضرر 
عليهم في إيء|نهم. 
وإعراب أو 4 مصدرية وإن كان صحيحًا باعتبار المعنى لكن من حيث الإعراب فيه 
بعد؛ لأن «لو» تكون مصدرية إذا سبقت بنحو «ودَ»» وأيضًا: كون المصدر المؤول 
منصوبًا بنزع الخافض بعيد» وإنما يطرد حذف حرف الجر مع «أنْ» و«أن»» فالأقرب أن 
لآو € هنا شرطية بمعنى «إن» الشرطية أي: للتعليق في المستقبل. والجواب محذوف. 
أي إن يؤمنوا فلا ضرر عليهم. والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (أحدًا). قدره ليكون مفعولا أولا ل ظلَايَظم». 

(5) قوله: (أصغر نملة). وبه فسر البيضاوي» وروي عن ابن عباس» وقال: «ويطلق الذرة 
لكل جزء من أجزاء الحصباء» 


و من حسناته أو يزيدها 2 سيئاته #وإن َك 0 الذرة حسکَة 4# من 
مؤمن'"» وني قراءة: بالرفع ٠“‏ فااكان» تامة #يُصَدعِقَهًا 4 من عشر إلى أكثر من 
سبعائة» وفي قراءة: «يُضَعِفْهَاا بالتشديد ووت من لدد من عنده مع 
المضاعفة ##أَجَرًا عظيمًا )4 لا يقدره أحد. 


 - ©‏ گت 4 حال الکفار“ لا تا من کل أَمَمَ هيد يشهد 


)١(‏ قوله: (بأن ينقصها). تصوير للظلم. وفيه إشارة إلى أن إطلاق الظلم على ذلك نوع 
مجاز؛ لأن الله تعالى لا يوصف بالظلم إطلاقاء فالجزاء من فضله وكرمه والعقاب 
من عدله. 

(1) قوله تعالى: وإن تك *. تك €: مجزوم» وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيهًا. 

(۳) قوله: (من مؤمن). هذا قيد في مضاعفة الحسنات لأنها خاصة بالمؤمن» وأما الكفار 
فيجزون على حسناتهم في الدنيا ولا نصيب لهم في الآخرة» روى مسلم عن أنس 
َْتَهعَنهُ: أن رسول الله ْةِ قال: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنةء يثاب عليها الرزق في 
الدنيا أو يجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم 
يكن له حسنة» [مسلم (۲۸۰۸)]. 

)٤(‏ قوله: (وفي قراءة: بالرفع). أي: رفع #حَسَةٌ © على أنها فاعل كان التامة» بمعنى: وإن 
يوجد: وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي جعفرء إلا أن نافعا قرأ: 9يِصَ'ِقَهَا ©: 
بالألف. وهما قرآ: #يُضَعَفْهَا©. وقرأ ابن عامر» ويعقوب: بالنصب والتضعيف: 
«حَسَنَة يُضَعَفْهَاك: وقرأ الباقون: بالنصب وبالألف: #حسكة يصَنِقَهَا 4. 
الخلاصة: القراءات هنا أربع. 

)٥(‏ قوله: (حال الكفار). قدره ليكون مبتدأء و9 كيت 4 خبرًا مقدمّاء فهي اسم استفهام 
مبني على الفتح في حل رفع خبر مقدم» وتأتي في محل نصب حالا إذا ذكر بعدها فعل» 
نحو: اكيف تكفرون بالله؟2. 


ا حرء ا مخامس 


لها 
لح 


ار ل حم 


عليها بعملها"''» وهو نبيها وَجِسَنَايكَ € يا محمد عل ملک سيدا (4)8. 
ا ذ» يوم المجيء يود ارين كفَروأ وَعَصَوَا لَسُولَ لو أي: 
ن شوى € بالبناء للمفعول والفاعإ ”" مع حذف | إحدى التاءين في الأصلء 

ومع إدغامها في السين» أي : 0 مَالأَرْضٌ € بأن يكونوا ترابًا مثلها لعظم هوله. 

كا في آية أخرى: «ويفول الکافر یکت كت ربا ولا یمو لَه حًا € عا عملوه. 

وني وقت آخر ' يكتمونه ويقولون: LOE n‏ 


)١(‏ قوله: (يشهد عليها بعملها). شهادة الأنبياء على أممهم وشهادة هذه الأمة وشهادة 
الرسول ية عليهم ثابتة في أحاديث صحيحة؛ كما أشرنا إلى ذلك في تفسير قوله تعالى: 
«جَعَلتَكة َم وَسَطَا ...€ [البقرة: .]٠١١‏ 
فائدة: روى البخاري عن عبدالله بن مسعود. قال: قال لي رسول الله يَكليةِ: «اقرأ علّ». 
فلك نيا رسيول اف ار اليك وطليك آل ؟ قال :تسو زي آل أن التمعه من ريه 
فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية « مَكَِفَ دا سا م نکل أَمَمَ سهد وَحِعَنَا 
بك عل تول سيدا )€ فقال: «حبسك الآن». فإذا عيناه تذرفان».اه. 

(۲) قوله: (أي: أن). أشار به إلى أن لو © مصدرية. وسبقها: رَد ©. 

(۳) قوله: (باليناء للفاعل...). القراءات ثلاث: #تسّوّى# بتشديد السين مع البناء للفاعل 
وأصله: تتسوى أدغمت التاء في السين: هذه قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر. 
9نَسَوّى4: بتخفيف السين» أصله «تتسوى»» حذفت إحدى التاءين» مع البناء 
للفاعل: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. و9شوَى € بتخفيف السين والبناء للمفعول: 
قراءة الباقين. 

(5) قوله: (وفي وقت آخر...). أراد المفسر الجمع بين الآيتين: إحداهما تفيد أنهم لا يكتمون» 
والأخرى تفيد أنهم يكتمونء فقال: إن في الآخرة أحوالا مختلفة» فتارة يكتمون وتارة 
لا. نقله القرطبي عن الحسنء وقتادة. 5 


شو ة الضناء Ae‏ راد 


f 


- < ما رن ماما ل قبا التسكوة أي: لا تصلوا «وآنث 
گی € من الشراب؛ لأن سبب نزو ها صلاءٌ جاع" في حال سكر عق 


0214 


تعلَمُوأ ما ولو بأن تَضحوا ولا جما 4 بإيلاج أو إنزال» ونصبه على 


الحال”"» وهو يطلق”" على المفرد وغيره لإإلَّاَاِكِ» مجتازي #سَِيلٍ # طريق 


= وعن ابن عباس ما حاصله: «أن كتنهم يكون بأفواههم وإظهارهم يكون بجوارحهم 
بعد الختم على الأفواه»» وقيل: جملة ولا يكُتْمُونَ» معطوفة على جملة #شَوَّى . أي : 
يودون ذلك. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (لأن سبب نزولا صلاة جماعة...). روي في ذلك عدة أحاديث ووقائع» ولعل 
كلها سني للتزول: فروى مسلم وغيره عن سعد.. صنع رجل من الأنصار طعامّاء 
فدعا أناسًا من المهاجرين وأناسًا من الأنصارء فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا... 
الحديث بطوله. [مسلم /٤(‏ ۱۸۷۸)]. 
وروى الترمذي عن علي وََلَنََعَنْهُ قال: «صنع لنا عبدال رحمن بن عوف طعاماء فدعانا 
وسقانا من الخمر فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاةء فقدموا فلاناء قال: فقرأ: (قل 
يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون...؛ فأنزل الله © ماما أدبن 
متو لا تَصَّرَبوأ ألصَلَزة...* الآية. [«تحفة الأحوذي» (۸/ .])58١‏ 
وكل هذه كانت قبل تحريم الخمر تحريًا بانّاه فهذا النهي هو: المرحلة الثانية من مراحل 
النهي عن الخمر.. وهي النهي عنها عند الصلاة. ثم نزل تحريمها على الإطلاق في 
سورة المائدة. كا تقدم في تفسير قوله تعالى: 9 يَسْمَلُونكَ عرب الْحَمْرِوَالْمَيِيسِ €. [البقرة: 
1۹ 

(۲) قوله: (ونصبه على الحال). أي: نصب #جَدبًا 4 على الحال» فهو معطوف على الجملة 
الحالية السابقة وهي ونس سَكَرَئ € ولا € فيه لتأكيد النهي. 

(۳) قوله: (وهو يطلق). أي: لفظ «جنب» يطلق على الواحد والمثنى والجمع» مذكرًا ومؤنًا. 


لح 


أي: مسافرين ‏ حي تَْتَسِنُوا ) فلكم أن تصلواء واستثناء المسافر لأن له 
حكمً) آخر سيأتي» وقيل: النهي عن قربان''' مواضع الصلاة» أي: المساجد إلا 
عبورها من غير مكث وإ ن کن مح © مرضًا يضره الماء' " لأَوعَلَ سَمَرِ» أي: 
مسافرين» وأنتم جنب أو محدثون” ' #أو جك أحَدٌ نكم ِن اعبط 4 هو المكان 
لمعد لقضاء الحاجةء أي: أحدث”” أو مسح ايسآ © وفي قراءة: «لَمَشْكه'"' 
بلا ألف؛ وكلاهما بمعنى اللمس» هو الجس باليدء قاله ابن عمر"» وعليه 


)١(‏ قوله: (أي: مسافرين). تفسير عا سَِلٍ € بالمسافرين مروي عن ابن عباس» وعلي. 
ومجاهد» وابن جبير» وغيرهم. وعليه فالمعنى: لا يقرب الجنب الصلاة إلا بعد 
الاغتسالء إلا المسافر فإنه يتيمم إذا عدم الماء. وهذا المراد بقول المفسر: واستثناء المسافر 
لأن له حکًا آخر سيأتي. 

(۲) قوله: (وقيل: النهي عن قربان...). فا معنى: لا يقرب الجنب مواضع الصلاة» أي: 
المساجد إلا مجتازين بها بدون مكث. روي هذا التفسير عن ابن مسعود» وأنس» وعمرو 
بن دينار» وعكرمة» والحسن البصري وغيرهم. ورجحه ابن کثیر» فيكون فيه تقدير 
مضاف» أي: مواضع الصلاة. 

(۳) قوله: (مرضًا يضره الماء». قيد بذلك؛ لأن الكلام من هنا عن مشروعية التيمم» ولا 
يجوز التيمم للمرض إلا إذا كان مرضه يضر معه الماء باتفاق العلماء. 

(4) قوله: (أو محدثون). يعني: حدثا أصغر. 

(4) قوله: (أي: أحدث). تفسير للمراد بقوله تعالى: < أو جا أحد منم ين لبط . فهذه 
كناية عن الحدث الأصغر. وإن لم يدخل الغائط. 

(7) قوله: (وفي قراءة: للَمَسُْمْ4). وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الباقون: 
(تمنم». 


(۷) قوله: (قاله ابن عمر). روى ابن جرير هذا الأثر عنه» وروي أيضًا ذلك عن ابن مسعود = 


ت 


الشافعي وألحق به ا لجس بباقي البشرة» وعن ابن عباس" : هو الجماع فلم دوا 
م44 تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيشء وهو را- جع إلى ما عدا" المرضى 
لتَيَسَمُوا4 اقصدوا'" بعد دخول الوقت " لصعِيدَا طِيَبا © ترابًا طاهرًا"”' 


= من طرق مختلفة. وعلى هذا تفيد الآية انتقاض الوضوء بمس المرأة» سواء بشهوة أو 
بدونهاء وهذا مذهب الشافعية» لكن بشرط كون الذكر والأنثى كبيرين أجنبيين. 

)١(‏ قوله: (وعن ابن عباس). روى ابن جرير عنه بعدة طرق» واختاره» وعلى هذا لا تفيد 
الآية انتقاض الطهارة بمس المرأة كا هو مذهب الحنفية» ويمكن حمل اللمس على 
معنييه حيعًاء فتفيد الآية مشروعية التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر» وحمل اللفظ 
على معنييه معًا جائز ىا تقرر عند الأصوليين. 

(۲) قوله: (وهو راجع إلى ما عدا المرض). أي: قوله تعالى: #هَلمْ ذو مآ #* هذا شرط 
بالنسبة إلى غير المريض» ولذا يقول الفقهاء في اشتراط صحة التيمم: تعذر استعمال الماء 
لمرض أو عدم وجوده. 

(۳) قوله: (اقصدوا). هذا المعنى اللغوي للتيمم. 

)٤(‏ قوله: (بعد دخول الوقت). هذا شرط لصحة التيمم؛ لأنه طهارة ضرورة» والضرورة 
تقدر بقدرهاء فلا ضرورة قبل الوقت» وعليه الفقهاء الشافعية والحنابلة. 

)٥(‏ قوله: (ترابًا طاهرًا). تفسير للصعيد الطيب» فالصعيد: التراب» قال ابن كثير: لقوله 
تعالى: #فنْصيحَ م صَعِِدَارَلقَا 4 أي: ترابًا أملس. ولما في اصحيح مسلم» عن حذيفة» قال 
رسول الله كلة. «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت 
لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعلت تربتها لنا طهورًا». [مسلم .])777١/١(‏ فلا يكفي 
للتيمم غير التراب» وعليه الشافعية والحنابلة» وقيل: الصعيد ما يصعد عليه من وجه 
الأرضء فدخل فيه الشجر والحجرء وعليه المالكية. وقيل: ما كان من جنس الأرض» 
فدخل فيه الحجر دون الشجر» كا هو مذهب الحنفية. 
والطيب: الطاهرء وقيل: الحلال» كا في ابن كثير وغيره. 


3 اجر اخاممس 


فاضربوا به ضربتین ‏ #كأمسحوا بوجويكح وایدیکہ 4 مع المرفقين”'' منه» 
وامسح» يتعدى' '' بنفسه وبالحرف لاله كَانَعَهَُا عورا )). 

0 « آل رَ إِلَ ی اوا تصِيجتا4 حظًا لين الكت € وهم 
اليهود”'' ترود ألصّكَلَة 4 بالهدى ودود أن مضنا اليل € تخطئوا 
الطريق الحق لتكونوا مثلهم. # وَألَهُ أَعَلَمُ بأعدايكع » منكم”” '» فيخبركم 
ہم لتجتنبوهم #وَكَي بال ولا حافظًا لكم منهم #وَكَي بان تیا 4 
مانعًا لكم من كيدهم. 


)١(‏ قوله: (فاضربوه ضربتين). يعني: ضربة للوجه وضربة لليدين» وتجب الضربتان» ولا 
تكفي ضربة واحدة عند الشافعية والحنفية. 

() قوله: (مع المرفقين). فالمسح إلى المرفقين واجب عند الشافعية والحنفية. 

(۳) قوله: (ومسح يتعدى...). أي: فالباء في لبوْجُوهكم € للتعدية وليست زائدة» أو هي 
زائدة مؤكدة باعتبار التعدي بنفسه. 
تنبيهان: الأول: الاستدلالات على المسائل الخلافية ومناقشاتها مذكورة في الملوسوعات 
الفقهية» ولا يليق ذكرها بهذا المختصرء وإنا ذكرنا القدر الذي يفهم منه كلام المفسّر. 
الثاني: روى البخاري وغيره في سبب نزول آية التيمم ما حاصله: «أن عقدا لعائشة 
ضاعت في بعض أسفارهم» فأقام رسول الله ية والصحابة في التماسه» وليس معهم 
ماءء حتى أنزل الله آية التيمّم» فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر» 
[البخاري» «فتح الباري» ١5 /١(‏ 0)]. 

)٤(‏ قوله: (وهم اليهود). قاله قتادة: «وعن ابن عباس» وعكرمة: نزلت في رفاعة بن زيد 
اليهودي -من عظائهم- كان إذا كلم رسول الله َة لوى لسانه» وقال: راعنا سمعك 
يا محمد حتى نفهمك. ثم طعن في الإسلام وعابه».اه. نقله ابن جرير. 

(5) قوله: (منكم). أفاد أن اسم التفضيل لأَعَلمُ € على بابه. وظوَليًا 4 ولتَصِيرا © تبيزان للنسبة. 
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((5)- ين لذب هَادُوأ 4 قوم عرد 4 يغيرون #الْكَلم € الذي أنزل 
لله في التوراة من نعت محمد با لعن مَوَاضِعِدِء € التي وضع عليها #وَتمُولونَ © 
للنبي كَل إذا أمرهم بشيء يتا 4 قولك #وَعَصَيْمَا © أمرك #وأسمع عير 
مُسَمَعِ © حال بمعنى الدعاء'”" أي: لا سمعت» و4 يقولون له: روت » 
وقد نبي عن خطابه بها'"» وهي كلمة سب بلغتهم ليا 4 تحريمًا #بأَلْسِنَيمَ 


وَطَعَنَا ) قدحًا لف ألدّنِ "» الإسلام #ولو أََبُمَ الوا متا وأطَعتا) بدل 


'وَعَصِيْمًا » لوَأسَمَمَ 4 فقط انظ انظر إلينا '» بَدَل «رعتسا »» کان حب 
م * مما قالوه قوم 4 أعدل منه #ولكن لمهم لَه أبعدهم عن رحمته 


سس مم 


» یکا ونوا الكتبءَ!مبُوامانرلنا4 من القرآن مرکا لما مَعَكُم‎  - 


)١(‏ قوله: (قوم). أفاد به أن الجار والمجرور #يَنَّ ألَذِنَ هَادُواْ © خبر هذا المبتدأ المقدر. وهو 
أحد الوجوه الإعرابية. واختار ابن جرير أنه حال من «الَدِنَ € قبله؛ لأن الآيتين في 
طائفة واحدة» ويحتمل كون الجار والمجرور ين ألَذِنَ هَادُوأ © متعلقا ب »انيرا © أي : 
نصيرًا لكم من هؤلاء الذين هادواء قاله البيضاوي. 

(۲) قوله: (حال بمعنى: الدعاء). أي قوهم: #عَيْرٌَ مُسَمَعِ # حال من الضمير المستتر في 
لوَآمَمَعَ » والمعنى: اسمع حال كونك مدعوا عليك بالا سمعت»!! لعنهم الله قاله 
الضحاك عن ابن عباس: «أن معناه: اسمع لا سمعت». نقله ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (وقد نبي عن الخطاب بہا). أي: في قوله تعالى: « تأيه اليرت َامَنُوَا لا مووا 
رعسم وَقُولُوا أنظرتًا ...€ [البقرة: ]٠١ ٤‏ وتقدم تفسيره. 

)٤(‏ قوله: (انظر إلينا). يشير إلى أن «نا» في نظا € في محل نصب بنزع الخافض. و«نظر» 


هنا بصرية. 
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من التوراة لمن قبل أن نَطمس وَجُوهًا © نمحو ما فيها من العين والانف 


آذ هه 


نمسخهم قردة ‏ كما لعَنَآ 4 مسخنا #أضكنب الست € منهم کوان أَمْ رمه 4 


قضاؤه مقعولا )2 ولا لت أسلم عبد الله بن سلام“) فقيل : کان وق 
بشرطء فلا أسلم بعضهم رفع» وقيل: يكون طمس ومسخ قبل قيام الساعة. 


(@)- له آله لا يَمْفْرٌ آن شرك € أي: الإشراك ‏ «بهء عر مادو سوى 


)١(‏ قوله: (نمحو ما فيها...). هذا المعنى ذكره ابن جرير» فمعنى طمس الوجوه: حو آثارها 
حتى تكون كالأقفاء» أي: كالرقبة ليس عليها شىء. ونقل عن ابن عباس معناه: «أن 
نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون قهقرى» ونجعل لأحدهم عينين في 
قفاه».اه. واختار هذا المعنى. 

(۲) قوله: (نمسخهم قردة). قاله قتادة» والحسن» والسدي وغيرهم» نقله عنهم ابن جرير. 

(۳) قوله: (أصحاب السبت). وقد مر ذكرهم في سورة البقرة: $ وَلَمَدَ عَلنُ آلَذبنَ عدوا 
مِنَكُمْ ف أَلتَبْتٍ 4 [الآية: 160]. وكا سيأتي في الأعراف (177). 

)٤(‏ قوله: (أسلم عبدالله بن سلام). نقل القرطبي: الما سمع الآية أتى رسول الله قبل أن يأتي 
أهله» وأسلم» وكذا إسلام كعب الأحبار في زمان عمر بن الخطاب ينثا . ذكر 
القصة ابن جريرء وابن كثير» والقرطبي وغيرهم. 

)٥(‏ قوله: (فقيل كان وعيدًا). جواب عن سؤال مقدرء تقديره: هل وقع هذا الوعيد مع أن 
اليهود لم يسلموا إلا قليل منهم. 
فأجاب بجوابين: الأول: لما أسلم البعض اندفع عنهم العذاب ذكره ابن جرير. 
والثاني: بل يقع ذلك قبل يوم القيامة» نقله القرطبي عن المبرّد. 

(5) قوله: (أي: الإشراك). أفاد أن «أن 4 مصدرية» وهذه من قواعد أهل السنة: أن الشرك 
لا يغفر وما سواه من الذنوب: تحت المشيئة» خلافا للمعتزلة» والخوارج. 


ِدَلِكَ € من الذنوب لمن مَك € المغفرة له» بأن يدخله الجنة بلا عذاب» ومن 


شاء عذبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة #ومن شرك اَم فد أفترى إِنْما» 


© - ألم تر لل الین برد ا نسم € وهم اليهود''' حيث قالوا: انحن 
أبناء الله وأحباؤه» أي: ليس الأمر بتزكيتهم أنفسهم بل أله يرق 4 يطهر 

من کا € بالإيمان ولا يِظَلَمُونَ 4 ينقصون من أعاهم دق 4 قدر 
قشرة النواة”'". 

([5)- لا أنظر * متعجبا کف یغرو عل أله لكب € بذلك «وَكق ہو نما 


AOR 
. 4 نهم اليهود والنصاری»»ء كما قال تعالى: #و قات المهود والتصدرئ کس أبكوًا الله وأحيكؤة‎ 
وبل € للإضراب الإبطالي» كما أشار إليه المفسر بقوله: (أي: ليس الأمر...).‎ 
قوله: (قدر قشرة النواة). فسر الفتيل بقشرة النواة» ولعل المراد: ما في شق النواة كشكل‎ )۲( 
خيط» وبه فشّر ابن عباس» وعطاء» ومجاهد» والضحاك وغيرهم.‎ 
وقيل: الفتيل هو الذي يخرج من بين الإصبعين من الوسخ. روي ذلك عن ابن عباس‎ 
أيضًاء والسدي وغيرهما. على كل حال هو كناية عن الشيء القليل التافه» والله سبحانه‎ 
قد ضرب ال مل كناية عن الشيء الحقير بثلاثة أمور مما يتعلق بنواة التمر:‎ 
الفتيل: وهو الخيط في شق النواة.‎ -١ 
.)٠١ النقير: وهو النقطة المنقورة في ظهر النواة. (الآية:‎ -١ 
ولعل وجه ذلك؛‎ .)٠١ القطمير: وهو القشر الرقيق بين النواة والتمرة. (فاطر:‎ -* 
لأن هذه الأشياء معروفة عند العرب ويكنون بها عن الشيء الحقير.‎ 


7 ا مجحزء الجخامس 


()- ونزل”'' في كعب بن الأشرف ونحوه من علاء اليهود» قدموا مكة. 
وشاهدوا قتلى بدر» وحرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم» ومحاربة النبي ييف 
«ألم تَر لک آل اوا نصِبَايَنَ الحكتي يوون بِالْجِبَتِ وَالطَددُوتِ 4 
صنان لقريش" ‏ #وَيِفولُون لِلَدِنَ كفروأ * أبي سفيان وأصحابه حين قالوا لي" 
أنحن أهدى سبيلا ونحن ولاة البيت» نسقي الحاج ونقري الضيف» ونفك 
العاني» ونفعل... أم محمد وقد خالف دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم. 
هدول 4 أي: أنتم هکی م ِي مَآمَنُواْ سيلا )€ أقوم طريمًا. 

(3)- کیک الب هم هدوم يل 4ه اھ مکی يد له با )€ مانعا 
من عذابه. 

()- € بل ا“ طلم تَصِيبٌُ تِن لمك © أي: ليس لهم شيء منه» ولو 
کان دا لا ونو آلنّاسَ تيا )€ أي: شينًا تافهاء قدر النقرة"“ في ظهر 
النواة» لفرط بخلهم. 


(1)اقولة ( ورل عا ذكرة ابقر من سب ارول مروى من كين و چغ ابن غاس 
وجماعة من السلفء نقله عنهم ابن جرير وابن كثير وغيرهماء بألفاظ متقاربة. 

(۲) قوله: (صنان لقريش). نقله ابن جرير عن عكرمة. وروي عن عمر: «الجبت: السحر» 
والطاغوت: الشيطان»» وقيل في معناهما غير ذلك. 

(۳) قوله: (حين قالوا هم). أي قال مشركو مكة مثل أبي سفيان وأصحابه لليهودء ومعلوم 
أن أبا سفيان لم يسلم في ذلك الزمان» ثم أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وََإيدعَنَ. 

)٤(‏ قوله: (بل أ). أفاد أن آم # هنا منقطعة» كا تقدم نظير ذلك مرارًا. 

(0) قوله: (ولو کان). قدره ليكون شرطاء ويكون دا لَايُوْينَ € الجملة جوابًا. 

)١(‏ قوله: (قدر النقرة في ظهر النواة). فالنقير: هو: النقرة أي النقطة التي توجد في ظهر 
النواة. وبه فسر ابن عباس وغيره؛ کا ذكر ابن جرير» وکا ذكرنا آنقًا. 
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<١ - ©‏ آم بل السود لتاس € أي: النبي ي عل مآ اتهم لَه من 
َضَلِو- © من النبوة"" وكثرة النساءء أي: يتمنون زواله"" عنه» ويقولون: لو كان 
نبا لاشتغل عن النساء َد ءَاتَينَآ ءَالَ بهم # جده ‏ كموسى”” وداود 
وسليان #الكِتب وَللِكْمَة 4 النبوة'' لاوءَاتتهُم ملكا عَظِيمَا )4 فكان 


لداود"' تسع وتسعون امرأة ولسليمان ألف ما بين حرة وسرية. 


)١(‏ قوله: (أي: النبي يَكِ). تفسير #التاس# هناء روي ذلك عن ابن عباس» وعكرمة» 
والسدي وغيرهم» فيكون #ألتاس€ من العام المراد به الخصوص. 
وأشار بقوله: (بل أ). أن # اَم هنا منقطعة فيها معنى الاستفهام التوبيخي. 

(0) قوله: (من النبوة...). تفسير للفضل الذي أوتيه محمد يكل قال ابن جرير: «النبوة»» 
وعن ابن عباس» والسدي» والضحاك: «أن ينكح ما شاء من النساء»؛ فالمفسر جمع 
بين القولين. 

(۳) قوله: (أي: يتمنون زواله). هذا تفسير لمعنى الحسد. 

(:) قوله: (جذه). بالجر نعت لِه#ْإِبَرّهِمَ # أو بدل منه» والضمير «الماء» يعود إلى 
النبي با . 

(6) قوله: (كموسى). مثال ل9َالَإبرْهِم #؛ لأخهم كلهم من ذريته. 

)03 قوله: (النبوة). تفسير ل#الجحمة » مروي عن السدي. 

(۷) قوله: (فكان لداود). ظاهر قول المفسر أن المراد بالملك العظيم: كثرة النساء» وهو مروي 
عن السدي» نقله ابن جرير» وعن ابن عباس: «أنه ملك سليمان مع تحليل النساء»» قال 
القرطبي: «المراد تكذيب اليهود والردّ عليهم في قولهم: لو كان نبا ما رغب في 
النساء ولشغلته النبوة عن ذلك» وأقرت اليهود بأنه اجتمع عند سليمان آلف امرأة 
وعند داود مائة امرأة.. فبهت اليهود؛ لأن النبي ب كان عنده تسع نسوة».اه. 


مختصرًا. 


0 - تحت 


© - یم قن ام4 بمحمد يكل" لويم صد أعرض «عَنهُ 4 
فلم يؤمن وگن يهم سمال )€ عذابا لمن لا يؤمن. 
(2)- « روا کفروا اتا سَوْفَ صلم * ندخلهم تارا © يحترقون فيها 
کا يجت 4 احترقت طجُلُودُهُم بذهم جُُودًا عبرا 4 بأن تعاد إلى حاها 
الأول" غير محترقة يدوا لْعَدَابَ 4 ليقاسوا شدته لات أله كنَّ عَزِيرًا # لا 
(5)- 9 وَالَدِينَ ءَامَنُوأ وعیلوا ألصَلِحَتٍ سَئْد حِلّْهُرٌ جلت ری ين کا لماز 


َه 8 2 ل ور و 2 سا غير 


يدن فہا دا ل فیا وج مُطهرَة4 من الحيض وکل قذر“ تدهم يل 


)١(‏ قوله: (بمحمد يَكِ). يعني أن الضمير في يه € عائد إلى النبي يِل قاله مبجاهد. وقال 
ابن كثير: «أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام». 

(۲) قوله: # إن لذن كَمرُوأ ... 4 الآية. قال الطبري: «هذا وعيد لليهود وغيرهم من سائر 
الكفار».اه. مختصرًا. 

(۳) قوله: (بأن تعاد إلى حالما الأول). هذا تفسير ل 8 بَدَتَهُمَ جُلُودًا غيْرهَا » أي: تعاد نفس 
جلودهم إلى الحالة السابقة. وهذا المعنى روي عن الحسنء كا في ابن كثيرء وذكره ابن 
جرير أيضًاء وظاهره: أن الجلود نفسها تعذب ويصل العذاب إلى أصحابهاء ولم يعذبوا 
بجلد آخر لم يعصوا فيه. وعن ابن عمر نة «إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودًا 
بيصا أمثال القراطيس»» وظاهره: أن الجلود جلود جديدة. 
فإذا قيل: كيف يعذبون في جلود لم يعصوا فيها. 
أجيب: بأن الجلود نفسها لا تعذب» بل يصل العذاب إلى أصحايها بواسطتهاء والله 
أعلم. هذا حاصل ما ذكره ابن جرير. 

.)٠٠( قوله: (من الحيض وكل قذر). كما تقدم في سورة البقرة الآية‎ )٤( 
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ظَلِيلا 4050 دات" لا تنسخه شمس وهو ظل ال جحنة. 

(5)- أ داه يمرم أن ووأ ألمت € أي: ما اؤتمن عليه من الحقوق إل 
هلها » نزلت لما أخذ علي يعن مفتاح الكعبة من عثان بن طلحة الحجبي 
سادنها"" قسرًا لما قدم النبي ية مكة عام الفتح ومنعه'”'» وقال: لو علمت 
أنه رسول الله لم أمنعه. فأمر رسول الله بيا برده إليه''» وقال: هاك”" خالدة 
تالدة”" » فعجب من ذلك» فقرأ له عل الآية» فأسلم وأعطاه''' عند موته لأخيه 
شيبة» فبقي في ولد" والآية وإن وردت على سبب خاص» فعمومها معتبر 
قرینة الجمع 9و كيين € يأمركم لان يلد ننج 4 


.4 قوله: (داتً)). کا قال تعالى: «أَكُلْها دام وَظِلَّهَا‎ )١( 


َو دو 


(۲) قوله: (نزلت لا أخذ علي وََزَتَْعَنة). نقل ابن جرير وغيره سبب نزول هذه الآية عن ابن 
جريج: «أنها في شأن مفتاح الكعبة»» وساقوا القصة بسياق مختلف يسيرًا عا ذكره المفسر. 
وذكر المفسرون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كا سيذكره المفسر أيضًا. 

(۳) قوله: (سادنها). أي: سادن الكعبة» نعت لعثان بن طلحة. 

)٤(‏ قوله (قسرًا). أي: قهرًا. 

)٥(‏ قوله: (ومنعه). أي: منع عثمان بن طلحة إعطاء المفتاح إلى رسول الله يَكِِ. 
(وقال). أي: عثمان. 

(5) قوله: (برده إليه). أي: برد المفتاح إلى عثمان. 

(۷) قوله: (هاك). اسم فعل بمعنى: خذ. 

(۸) قوله: (تالدة). أي: باقية. 

(9) قوله: (وأعطاه). أي: أعطى عثان المفتاح. 

)٠١(‏ قوله: (فبقي في ولده). أي: بقي المفتاح في ولد شيبة إلى يومنا هذا. 

)١١(‏ قوله: (بقرينة الجمع). يعني في قوله تعالى: يمرم وفي «الأمكتٍ ). جمع ضمير 
الخطاب وظالْاَمَيَتِ €. مما يؤكد أن العبرة بعموم اللفظ. والاعتبار بعموم اللفظ لا = 
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فيه إدغام «نِعُم) في «ما» النكرة الموصوفة "» أي: نعم شيئًا #يويظكر بد * تأدية 
الأمانة”"' والحكم بالعدل ظإَِالَهَكانَحِيمًا» لما يقال لبي )€ با يفعل. 

- كايا لذن ءامنْوَا يحوأ لله وأطيموا سول وأو و أصحاب الأ € أي : 
الولاة " لیک 4 إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله كن تَتَرَعْممُ » اختلفتم #في 


يتوقف على قرينة» ولكن القرينة تؤكد القاعدة. ولذا قال المفسر (بقرينة الجمع). 
فائدة: النصوص الشرعية -قول الله وقول الرسول يَكِهِ- على أربع مراتب: 
الأولى: لفظ عام ورد في عام» نحو: أقيموا الصلاة... إن الله كتب عليكم الحج...؛ 
فيؤخذ بعمومه بلا إشكال. 
الثانية: لفظ عام ورد في خاصء كا في هذه الآية» فهذا الذي يقال فيه: العبرة بعموم 
اللفظ لآ يترص الست: 
الثالثة: لفظ خاص ورد في خاص بدون دليل على الخصوصيةء كقوله يليه لمفسد 
رمضان: «أعتق رقبة»» فهذا اللفظ خاص بالمخاطب لكن الحكم عام بقياس غيره عليه. 
الرابعة: لفظ خاص ورد في خاص» ودل الدليل على ال لمخصوصية» نحو: شهادة خزيمة 
ورضاعة سالم بعد كبره» فهذا الذي يقال فيه: قضية عين لا عموم لها. 

)١(‏ قوله: (للنكرة الموصوفة). يعني: أن «مّا» هنا نكرة موصوفة في محل نصب تمييز لفاعل 
نعم والتقدير: تعم شا يعظكم به. وعجوز إعراب «ماة قاعلا لونقم»؛ فيكون اسن 
موصولا. وأصله: نِعْمَ ماء أدغمت اليم في الميم» فكسرت ما قبلها وهي العين لالتقاء 
الساكنين» وتقدمت الكلمة في سورة البقرة الآية .)71/١(‏ 

(۲) قوله: (تأدية الأمانة...). قدره ليكون مخصوصًا بالمدح. 

(۳) قوله: (الولاة). أي: الحكّامء والسلاطين. هذا تفسير ل أل لْأمَرِ 4 روي عن أبي 
هريرة» وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: «نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس إذ 
بعثه رسول الله ية في سرية» [«فتح الباري» »]1)٠١١/8(‏ وعن ابن عباس» ومجاهد. 
وعطاءء وأبي العالية: «أنهم أهل العلم والفقه»» رواه عنهم ابن جرير. 


هه 
4ئ 


و عمو ص م 


و فردوه إِلَاَللهِ * أي: إلى كتابه #وَالرسُولٍ © مدة حياته'''» وبعده إلى سنته» أي: 
اكشفوا عليه منهما إن كُمُْوٌممُونَ بال ولو و الآ دك € أي: الرد إليهم| ح4 
لكم من التنازع والقول بالرأي #وَأحَْسَنُ تويلا )4 مآلا”". 

(5)- ونزل لما اختصم”" يبودي ومنافق» فدعا المنافق إلى كعب بن الأشرف 
ليحكم بينهماء ودعا اليهودي إلى النبي بيا فأتياه”''» فقضى”'' لليهودي» فلم 


)١(‏ قوله: (مدة حياته...). هكذا نقل ابن جرير عن ميمون بن مهران» قال: «الرد إلى كتابه 
والرد إلى رسوله إن كان حياء فإن قبضه الله إليه فالرد إلى سنته»» واختار هذا المعنى» كما 
قال المفسر: (أي: اكشفوا عليه منهما)» أي: استنبطوا واعلموا الحكم في المتنازع فيه من 
الكتاب والسنة. 

(۲) قوله: (مآلا). كا قاله السدّي وغير واحدء وقال مجاهد: «وأحسن جزاءً». وهما 
متقاربان» کا في ابن كثير. 
تنبيه: من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يك الرجوع إلى كتب الأئمة المعتبرين؛ 
لأن أقوالههم تطبيق للكتاب والسنة كا هو معلوم. بل يتعين ذلك على غير المجتهدين. 

(۳) قوله: (ونزل لما اختصم). نقل القرطبي هذه القصة بطوهاء وعزاها إلى ابن عباس برواية 
أبي صالح»› وقال: «إن هذه الآيات إلى قوله تعالى: #وَتُسَلِْمُوأ سلما © نزلت في هذه 
الواقعة». وقال أيضًا: «قال رسول الله ية لعمر: «أنت الفاروق». ونقلها ابن كثير 
بإجمال. والسيوطي في «الدر المنثور». 
وقال ابن كثير بعد نقل الأقوال في سبب النزول: «الآية أعمّ من ذلك كله فإنها ذامّة لمن 
عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما سواها من الباطل».اه» يعني: العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. 

() قوله: (فأتياه). أي: أتى المنافق واليهودي إلى النبي يا 

(4) قوله: (فقضى). أي: قضى النبي َي لليهودي؛ لأن الحق كان معه. 


0 ا جحزء اخامس 


يرض المنافق» وأتيا عمر فذكر اليهودي ذلك» فقال للمنافق”: أكذلك؟ فقال: 
نعم فقتله . للم ر إلى الت عمو أَنَّهُمَ موأ يمآ انزد إِلدَكَ وَمَآ أل من 
َلك ريدو أن يتَحاكمواً إل ألطَدمُوتِ» الكثير الطغيان» وهو كعب بن 
الأشرف وقد اروا أن يَكمْروأ بد 4 ولا يوالوه ويرد الشَيطدن أ ن ضا 
صَكلاً بيدا © عن الحق. 

6 وَإِدَاقِلَ هم تعالوا إل مآ رَد اه 4 في القرآن من الحكم #وَإِلَ 
الرَسولٍ € ليحكم بينكم #رَأَيتَ الْمَتَفِقِينَ يَصَدُّونَ 4 يعرضون #عنك) إلى 
غيرك #صدودا C0‏ 

©)- « فكت 4 يصنعون“ دا أَصَبَتَهُم تُصِيبَة 4 عقوبة #يما 


)١(‏ قوله: (فقال للمنافق). أي: فقال عمر نة للمنافق: أكذلك؟ أي: أكذلك الأمر من 
أنك لم ترض بقضاء رسول الله؟ 

(۲) قوله: (فقتله). أي: قتل عمر ذلك المنافق» وذلك بضرب عنقه بالسيف. وقال: «وهكذا 
أقضي على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله». القرطبي. 

(۳) قوله: (وهو كعب بن الأشرف). وهو المراد هنا بِ#الطَسُْوتِ»؛ وقد فسر به في قوله 
تعالى: 9 يُؤْمِبُونَ يَلْحِبْتٍ وَاَلطَدمُوتِ 4 أيضًا. وكعب بن الأشرف من كبار اليهود» كان 
شديد الأذى للمؤمنين» فقتله المؤمنون السنة الثالثة من الهجرة» وكفى الله شره. 
وقد ذكرنا أصل كلمة «طاغوت» ومعناه في تفسير قوله تعالى: #هَمن يَكمّر بالطَلسُوتٍ ...4 
[البقرة: .]۲٠٠١‏ 

() قوله: (يصنعون). بهذا التقدير يكون كف 4 في محل نصب على الحال» أو المفعول 
المطلق بمعنى: أيّ صنع يصنعون» ويمكن أن يقدر: فكيف مآهم» فيكون #كَينَ > في 
محل رفع خبر مقدم» ى) قدره البيضاوي وغيره. 
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فى 


دمت أيهم 4 من الكفر والمعاصيء أي: أيقدرون على الإعراض والفرار 
منها؟ لا #ثُمَّ جَآمُوكَ 4 معطوف على يصدون'" يمون بال إن ما 
#أردتآ * بالمحاكمة إلى غيرك لإإِلَهَإِحَسَدئًا 4 صلحًا #وَتَوَفِيقًا )€ تأليمًا بين 
اا انا 

7 - « اوک درت بت يعلما لَه ماف مُلُوبِهِمٌ 4 من النفاق وكذيهم في عذرهم 
تَأَعَرِض عَتْهُمَ 4 بالصفح طوَعِظَهُمَ 4 خوفهم الله فل لَه فت* شأن 


آم 


#أنفسِهم فرلا لیا 42 مؤثرًا فيه" ''» أي: ازجرهم ليرجعوا عن كفرهم. 


)١(‏ قوله: (لا). أي: لا يقدرون» بل يتحتم عليهم العقاب. 

(۲) قوله: (معطوف على #يَصَدٌُونَ 4) .فيكون جملة # ككف إذا أصبتهم . .. معترضة 
بين المتعاطفين» وهذا أحد وجهين» ويمكن كونه معطوفا على 1# أصَبْتَهُم €» فالمعنى: 
كتاف زذا ا معي با تنعت اللي ع اع ا ادرت 
التحاكم إلا إحسانًا وتوفيقاء ففيه تقريع لهم على أنهم سلكوا استحسان ذنبهم بدلا عن 
التوبة والندامة. وعلى هذا الإعراب جرى ابن جريرء أشار البيضاوي إلى ترجيحه. 
ويؤيده ما نقل القرطبي وغيره عن ابن كيسان: أن أهل القتيل جاءوا رسول الله 
يطالبون دمه. وقالوا: ما أردنا بالعدول عنك في المحاكمة إلا إحسائًا وتوفيقاء أو مانريد 
بطلب ديته إلا الإحسان وموافقة الحق. 

(۳) قوله: (دون الحمل على مر الحق). أي: الحق المرء أي الحق الذي يكون مرا وحرجًا على 
الظالم. فهو من إضافة الصفة للموصوف. 

(6) قوله: (مؤثرًا فيهم). كا فسر بذلك البيضاوي» قال: «يبلغ منهم ويؤثر فيهم».اهء وقال 
أيضًا: «القول البليغ في الأصل: هو الذي يطابق مدلوله المقصود به».اه. والجار 
والمجرور ؤت أَنمسِهجَ 4 متعلق بقل €» وليس متعلقًا ببَليعًا 4؛ لأن معمول 
الصفة لا يتقدم على الموصوف» كا نبه عليه البيضاوي. 
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(09- ٭ وما أَرْسَلْمَا من سول عع 4 فيا يأمر به ويحكم یذ 

الل 4 بأمره» لا ليعصى ويخالف #وآو نهم إذ لما أَنَفْسَهُمَ 4 بتحاكمهم 

إلى الطاغوت # بكاوك € تائبين #فاستعفروا الله واستعفسر لهم الرسُولُ»# 

فيه التفات عن الخطاب"' تفخيا لشأنه #لوجدوا أله تَآبا» عليهم 
لرا Wy‏ ہم. 


- « ا ورک € «]25 زائدة منوت حى يُسَكْْوْك فیا کر 4 


)١(‏ قوله: ولو أَنَههُمْ 4. أو شرطية» وفعلها محذوف. والتقدير: ولو ثبت أنهم. وجملة 
«أن» ومعموها في تأويل مصدر فاعل للفعل المقدر. 

(۲) قوله: (فيه التفات عن الخطاب). أي: عن الخطاب الكائن في قوله تعالى: #جحاموك »© 
إلى الغيبة في قوله: «وَاسْتَعْصسرٌ لَه أليوْلُ4: بدلا من «واستغفرت». والالتفات من 
المحسّنات. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع 
منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى رسول الله َيه ويستغفروا الله عنده ويسألوه أن 
يستغفر لهمء فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لحم. وههذا قال: 
لو جوا لَه ایا 4.اه. 

(۳) قوله: (ل 4 زائدة). على هذا يكون المعنى: فوربّك» زيدت ل € لتأكيد القسم؛ لأن 
كل زائد يفيد التوكيد. وقال الطبري: «قوله $ ق ) رد على ما تقدم ذكره: تقديره: 
فليس الأمر كا يزعمون أنهم آمنوا بها أنزل إليك...». وعلى هذا تكون ل € نافية» 
وليست زائدة. 
فائدة: ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري» ومسلم وغيرهما من 
قصة الزبير مع الأنصاري. وحاصلها: أنه كانت بينهما خصومة في سقي بستان» فقال 
النبي َة للزبير: «اسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك)؛ وذلك لأن أرض زبير = 


اختلط بيهر ثم لا مجدواف آمهم حرجا ضيقًا أو شكًا مما َصَيْتَ 4 
به #وَيُسَيَُوأ 4 ينقادوا لحكمك طسََلِيمًا ©™)) من غير معارضة. 
- وَل أن گت عو آن مسر" فاا آنشکم ارا 
رکم 4 كما كتبنا على بني إسرائيل #إمَا مَعلُوه 4 أي: و 
بالرفع على البدل”"» والنصب على الاستثناء مهم وو أت مَعلوأ ما يُوَحَظُونَ بو > 


= كانت متقدمة على أرض صاحبه» فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله» يعني 
أنه يك حابي مع الزبير لكونه ابن عمته! فتغير وجه رسول الله وقال للزبير: «اسق يا زبير 
ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر » ثم أرسل الماء إلى جارك» [«فتح الباري» (۸/ ١١٠)]ء‏ 
فاستكمل النبي ية للزبير حقه كاملاء لما قال ذلك الأنصاريء بعد أن حكم بيا فيه هما 
سعة. وروي أن الأنصاري هو حاطب بن أب بلتعة» ونقل ابن كثير عن الحافظ إبراهيم 
بن عبدال رحمن بن إبراهيم بن دحيم في «تفسيره» ما حاصله: «أن رجلين اختصما إلى 
النبي كَل فلم يرض أحدهما بقضائهء فأتيا إلى الصديق» فقال: أنتا على ما قضى به 
رسول الله بء فلم يرض ذلك الرجل» وأتيا إلى عمر فلما سمع القصة ضرب عمر 
رأس ذلك الرجل الذي لم يرض بقضائه يَككِِ؛ِ فأنزل الله هذه الآية».اه. فهذا قول آخر 
في سبب النزول. على كل حال حكم الآية عامة لكل مؤمن» كما ذكره ابن كثير وغيره. 

)١(‏ قوله: (آن © مفسرة). أن المفسرة هي المسبوقة بفعل فيه معنى القول دون حروفه. 
فههنا تَا ) فيه معنى القول دون حروفه» وهي حرف لا تعمل» تدخل على الجملة» 
وهي أحد أقسام «أن» الأربعة» والبواقي: أن المصدرية» والمخففة من الثقيلة والزائدة. 

(۲) قوله: (بالرفع على البدل...). قراءتان؛ 0 «قليلا €: قراءة ابن عامر. وبالرفع 
قلي €: قراءة الباقين. إذا كان الكلام منفيا وتامّاء أي: ذكر فيه المستثئى منه فاتباع 
المستثنى للمستثنى منه في الإعراب على أن بدل هو الأكثر» ويجوز النصب بدون 
ضعفي. كما فصله النحاة. وهذا في الاستثناء المتصل» ى) فصله النحاة. 


® 
لح 


2 و > - )031( 


من طاعة الرسول اة لكان حرا هم سد يما )€ تحقيقًا لإيا:هم 

(0©- َا ) أي: لو ثبتوا"" ١لَأَتَدَكهُم‏ ين لَدْنَا» من عندنا #أجَرا 
عَظِيمًا )€ هو الحنة. 

- « وھدیتھہ مرا فسوی (4)0. 

(8)- قال بعض الصحابة”” للنبي يي كيف نراك في الجنة وأنت في 


= قال ابن كثير: «يخبر الله تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بها هم مرتكبون من المناهي 
لا فعلوه لأن طبيعتهم مجبولة على مخالفة الأمر».اه. ونقل ابن جرير عن السدي في 
سبب نزول هذه الآية: «افتخر ثابت بن قيس ورجل من اليهود» فقال اليهودي: والله 
لقد كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم فقتلنا أنفسناء فقال ثابت: والله لو كتب علينا أن 
اقتلوا أنفسكم لقتلنا؛ فأنزل الله هذه الآية». وروي عن أبي إسحق السبيعي: «لما نزلت 
قال رجل: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي يك فقال: «إن من 
أمتي لرجالاء الإيمان أثبت في قلويهم من الجبال الرواسي». ه ا. 

)١(‏ قوله: (تحقيقا لإيمانہم). وبمثله فسّر السدّي قال: «تصديقًا»» وقال ابن جرير: «أشد 
تثبيتًا لإيهانه». 

(۲) قوله: (لو ثبتوا). بهذا التقدير تكون الجملة يكم € جوايًا لهذا الشرط المقدرء 
والحملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء و9إدًا 4 حرف جواب. أو هذه الجملة جواب 
لسؤال مقدر كأنه قيل: ماذا يكون لهم بعد الثبوت؟ كا في البيضاوي. 
وقيل: جملة طلَآَتدَنهُم 4 معطوفة على جملة كان حا لحم € السابقة» ودا € حرف 
مزيد لتوكيد الربط» وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير فعل الشرطء أي: لو ثبتوا. 

() قوله: (قال بعض الصحابة...). ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير عن سعيد بن 
جبير» بسياق مفصّلء قال: «جاء رجل من الأنصار إلى النبي يكل وهو محزونء فقال له 
رسول الله يك: ديا فلان مالي أراك محزونًا؟» قال: يا نبي الله» شيء فكرت فيه فقال: = 


سوممة التساء D3‏ ( 


و 


الدرجات العلى ونحن أسفل منك. فنزل: #ومن بطم الله وَالرسُولَ € فيا أمرا 
(۱) +< 2 ساس كت سه e‏ م 2و دس س ص ا ی رس ت ے2 7 ٣‏ 
به #مَأَوْلنِكَ مم الِب أنعم أله علَيّهم من أليَيِنَ وَاَلصِديِقِينَ 4 أفاضل أصحاب 


رھ اه سس 


الأنبياء» لمبالغتهم"" في الصدق والتصديق #والشهداء ‏ القتلى في سبيل الله 
طوَالصَلِحِينَ 4 غير من ذكر وح أَوْلتِيكَ رَفِيِمَا € رفقاء في الجنة» بأن 
يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم» وإن كان مقرهم في الدرجات 
العالية بالنسبة إلى غيرهم. 


= «ماهو؟» فقال: نحن نغدو عليك ونروح» ننظر في وجهك ونجالسكء غدًا ترفع مع النبيين» 
فلا نصل إليك» فلم يرد النبي َة شيئًا فأتاه جبريل عَلَتولتَكُمْ بهذه الآية # ومن بطع أله 
الول فَأَوْكَيِكَ مح الرس أنعم أنه عليهم *». وأورده ابن كثير وقال: «روي هذا مرسلا عن 
مسروق» عكرمة» والشعبي» وقتادة» وعن الر بيع بن أنس وهو من أحسنها سندًا».اه. ىا 
أورد ما رواه أبو بكر بن مردويه عن عائشة نحوه» بسياق آخر قريب منه. 

)١(‏ قوله: (فيم| أمرا به)» يعني فيما أمر الله ورسوله. هنا جمع المفسّر بين الخالق والمخلوق في 
ضمير واحد» أي : ضمير المثنى. وقد ورد النهي عن ذلك. 52 ااصحيح مسلم»: «أن 
رجلا خطب عند النبي ی فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصها فقد 
غوى»؛ فقال رسول الله يَكِهّ: «بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله». 
ولكن قد ورد هذا الجمع في كلام النبي ميا حيث قال: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهما» [البخاري .])١1(‏ 
فاجیب: بأنه حاص بالنبي كل ولا يجوز لغیره» كما قاله العز بن عب دالسلام. 
وقيل: إنا يمتنع إذا أوهم التسوية بين الخالق والخلق؛ وإلا فلا يمتنع كما أشار إليه 
النووي راء وعلى كل حال الأولى الاجتناب عن ذلك. 

(۲) قوله: (لمبالغتهم). تعليل لتسميتهم «صديقين»؛ فالمعنى: إنم| سموا صديقين لمبالغتهم في 
الصدق في أقوالهم والتصديق بأنبيائهم. 


حمر اجزرء اخأمس 


ال 


()- © دلت » أي: كونهم مع من ذكرء مبتدأ خبره: #الْمَضْلُ یرت 
لَه 4 تفضّلٌ به عليهم لا أنہم نالوه بطاعتهم وی باه عَلِيمًا )€ بثواب 
الآخرة» أي: فثقوا بها أخبركم به «ولاسك تحير ل . 

()- 8 يكأمبا ألَدنَ “اموأ حْدُوأ أڃڏرڪُمَ4 من عدوكم. > أي: احترزوا منه 
وتيقظوا له ابروا © انمضوا : قتاله بات € متفرقين” ''» سرية بعد أخرى 
#أوأنفروأ ج ال شان 


 -)9(‏ وَإِنَّ منک لمن ّى ليتأخرن عن القتال”' » كعبدالله بن أن المنافق 


)١(‏ قوله: (خبره: #الْمَضْلُ 4). على هذا يكون مر أله € في محل نصب حالاء ويجوز 
كون الفضل صفة أو عطف بيان أو بدلا من اسم الإشارة» وام م آله € خيرًا. کا 


ذكره البيضاوي. 

(۲) قوله: (أي: فثقوا بها أخبركم به). أفاد به مناسبة هذه الجملة < وك َه عَلِيمًا » 
با قبلها. 

(۳) قوله: ولاك ...€. جزء من الآية )١5(‏ من سورة فاطرء أراد به الاستشهاد 
على ما قبله. 


)٤(‏ قوله: (متفرقين). فالثبات جع «ثبة)» بمعنى: الفرقة. 

(5) قوله: (مجتمعين). أي: کلکم» کا روي عن ابن عباس. 
قال ابن كثير: «يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم» وهذا يستلزم التأهب 
لهم بإعداد الأسلحة والعدد».اه. 

(1) قوله: (ليتأخرن عن القتال). أي: يتخلف عنه» وهذا قول مقاتل» أو المعنى أن يتبطأ 
هو في نفسه ويبطئ غيره کا فعل عبدالله بن أب في أحد. وهذا قول ابن جريجء وبه 


فسر ابن جرير. 


وأصحابه» وجعلّه منهم''' من حيث الظاهرء واللام في الفعل”'' للقسم لقان 
َصبِسَكرٌ مُصِبَةٌ 4 كقتل وهزيمة'" «قال قد آنعم آله ع إذ ل أك عَمَهُمَ 
كيدا 2 یات 

(9)- 2 ون 4 لام قسم لصب فض َالَو 4 كفتح وغنيمة يمون 4 
نادمًا گان مخففة» واسمها محذوف””». أي: كأنه لم کن بالياء والتاء“ 


لاه سر رو2 مر 9 سر ير سي 
لتك وبيته. موده € معرفة وصداقة وهذا راجع إلى قوله: «قد أنعم اله عل ) 


)١(‏ قوله: (وجعله منهم). أي: جعل هؤلاء المبطئين من عداد المخاطبين المؤمنين من حيث 
الظاهر؛ لأن الآية نزلت في المنافقين كما قال مجاهد وغير واحد من السلف. فجعلوا من جملة 
المخاطبين في قوله تعالى: $ وَإِنَّ َك €. هذا في الظاهر؛ E‏ 

(۲) قوله: (واللام في الفعل). يعني في لم 4 للقسم» والتقدير: والله ليبطئن» وجملة 
القسم والجواب سدت مسد صلة الموصول من . وأما اللام الداخلة على #من © 
فهي لام الابتداء التي تسمى بالمزحلقة» تدخل في معمول «إن٠»‏ كا فصله النحاة. 

(۳) قوله: (وهزيمة). لو عبر ب(قتل وغلبة العدو لكم) لكان أنسب. 

(:) قوله: (9 وَلَِنَ © لام قسم). أي: فههنا اجتمع القسم والشرطء فالجواب يكون 
للمتقدم وهو هنا القسم. وجوابه لَيِمُولنَ #. دل على جواب الشرط المحذوف. 

(0) قوله: (واسمها محذوف). وهو ضمير الشأن. 

(1) قوله: (بالياء والتاء). قراءتان؛ بالتاء: تک €: قرأ ابن كثير» وحفص» ورويس. 
وبالياء: #يكن:4: قرأ الباقون. 

(۷) قوله: (وهذا راجع إلى قوله: «قَدَ ا يعني قوله گان لج َك © الجملة مرتبطة 
بالجملة السابقة وهي: : قال هَدَ نعم ۲ عن €» فالمعنى: إذا أصابتكم مصيبة قال: قد 
ووو ابي وا سو وي 


7 جرع ا جامس 


لح 


اعترض به بين القول ومقوله'"» وهو: يا للتنبيه'" لي یکنت مهم افو 
ورا عَظِيكًا ينك حظًا وافرًا من الغنيمة قال تعالى: 


0 #فلیقتل تِلْ فى سیل التو 4 لإعلاء دينه # زین شر روت € يبيعون' - 
لخر الذي الْأحْرَةَ ومن َيِل ف سيل اله مَل © يستشهد «أو 


َغْلِبّ € يظفر بعدوه #هَسَوَف نَت لَجرَاعظها )€ ثوايًا جز یا . 


= قال البيضاوي: «ضعيف؛ لأنه لا يفصل أبعاض الجملة بط لا يتعلق بها لفظًا ولا 
معنى». والذي عليه عامة المفسرين أن هذه الجملة گان لم تك 4 في علهاء والمعنى: 
يقول: كأنه ليس من أهل دينكم ولا صداقة بينه وبينكم يا ليتني؛ لأنه يريد مجرد المال» 
فهذا القول قول من لا صداقة بينه وبينكم. 

(۱) قوله: (بين القول ومقوله). أي: بين مول 4. ومقوله وهو ين ...). 

(۲) قوله: (#يَا» للتنبيه). جواب لسؤال وهو: أن النداء حاص بالأساء» وهنا دخلت «يا» 
على الحرف «ليت»؛ فأجاب: بأن «يا» هنا للتنبيه وليس للنداء. 

(۳) قوله: (يبيعون). تفسير درو 4 لأن شرى بمعنى باع» واشترى بمعنى ابتاع. 
وعلى هذا التفسير يكون ظالَرِسِنَيَمْرُوَ € هم المؤمنين والاسم الموصول في محل رفع 
فاعل. فإن المؤمنين هم الذين يبيعون الدنيا بالآخرة. 
وظاهر تفسير ابن كثير أن الاسم الموصول مفعول به والمراد به الكفار» فيكون 
يشرو 4 بمعنى: يشترون. حيث قال: «أي: يبيعون دينهم بعرض قليل من 
الدنيا». وهذا تفسير للمراد والأصل دخول الباء على الأثمان. لا على السلعة» وفي الآية 
الباء داخلة على ظآلْأَخِْرَةَ 4. وعلى هذا التفسير يحتاج إلى تحديد الفاعل أيضًا. 

(5) قوله: (ثوابًا جزيلًا). قال ابن كثير وغيره: «أفادت الآية أن المقاتل في سبيل الله له أجر 
عظيم؛ سواء فيل أولا كا في «الصحيحين»: «وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن 
يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه با نال من أجر أو غنيمة» [«فتح 
الباري» (7/ 707)» مسلم (۳/ .])۱٤۹٩‏ وفي أبي داود: «من أجر وغنيمة». 


- 


(50)- وما لك لا تُمَنُونَ 4 استفهام توبيخ”"» أي: لا مانع لكم من القتال 
لف سيل له و في تخليص «الْمُسْتَضْعَفِينَ مت ابال ليسا وَالْولْدنِ © الذين 
حبسهم الكفار عن المجرة وآذوهم قال ابن عباس" " رَبيمنه كنت أنا وأمي 
منهم لال يوون 4 داعين: يا ربت جنا ِن لذو الي مكة #االر 
هلها 4 بالكفر”” #وَاجَمَل لا من دنك € من عندك لوليا 4 يتولى أمورنا #وَأَجَمَل 
نا من لَدنَكَ تَصِرًا )€ يمنعنا منهم. وقد استجاب الله دعاءهم فيسر لبعضهم 
الخروج”*'» وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة. وولى ية عتاب بن أسيد» 
فأنصف مظلومهم من ظالمهم. 

(©- الاموا یاون ف سيل الله وین كمَر يعون فى سبل ألطَدمُوتِ 4 


)١(‏ قوله: (استفهام توبيخ). تقدم لنا أنَّ الاستفهام الحقيقي لا يوجد من الله تعالى؛ لأنه لا 
يخفى عليه شيء. فهو هنا للتوبيخ والتحريض على الجهاد. و«ما» في محل رفع مبتدأء 
والجار والمجرور للك € في محل رفع خبر وجملة للا تُمَيبُونَ € في محل نصب حال. 
وقول المفسر: (أي: لا مانع لكم...). توضيح للمراد لا بيان للإعراب. 

(۲) قوله: (قال ابن عباس). روى هذا الأثر البخاري في «صحيحه». [«فتح الباري» 
.])٠١” /8(‏ 

(۳) قوله: (بالكفر). متعلق ب9آلظَرٍ € والمراد بالقرية: مكة» كا في ابن كثير» وقال 
القرطبي: «بإجماع من المتأولين». 

(؟) قوله: (الخروج). يعني: الهجرة. 

)٥(‏ قوله: (وولى رسول الله عتاب بن أسيد). وكان ذلك بعد فتح مكة» وغزوة حنين» وبعد 
أن ولاه على مكة رجع رسول الله د إلى المدينة» وكان ذلك في ذي القعدة سنة /ه. 
[«الرحيق المختوم»]. 


ال 


الشيطان”'" لفقلا لياه أَلشََيِطنِ 4 أنصار دينه تغلبوهم'"' لقوتكم بالله #إِنَّ 


كيْدَالشَيطن € بالمؤمنين کن صما ©)) واهيًا لا يقاوم كيد الله بالكافرين 
(2)- أل َر إل لذن م هكمو يديك عن قتال الكفار لما طلبوه بمكة 
لأذى الكفار هم وهم ماعة من الو «وأقيمُوا الكل ل و لَك فنا 20 


کیب * فرض ليم لال إا ظظ 7 يخافون ی الكفارء أي: 


8 


ا E‏ على الحال» وجواب الما دل عليه إذا وما بعدهاء أي 


(۱) قوله: (الشيطان). وبه فسر #الطعوتِ € هنا: ابن كثير» وابن جرير وغيرهما. 

(۲) قوله: (تغلبوهم). مجزوم على جواب الأمرء أي: إن تقاتلوهم تغلبوهم. 

(۳) قوله: (وهم جماعة من الصحابة). روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس رََإيَدْعَنَهُ: أن 
عبدال رحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي َه بمكة فقالوا: يا نبي الله كنا في عز ونحن 
مشركون» فلا آمنا صرنا أذلة. قال: «إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم»» فلا حوّله الله 
إلى المدينة» أمره بالقتال» فكفواء أي لم ينشطوا للقتال» بل أحبوا ألا يقاتلوا. والحديث 
رواه النسائي وغيره. [النسائي في «الكبرى» (772/5)]. 
الخلاصة: المؤمنون أمروا قبل الحجرة بالصفح والعفو عن المشركين وبالاشتغال 
بالصلاة والزكاة» ولم يشرع لهم الجهاد مع أن بعضهم أحبوه وبعد الحجرة لما شرع الجهاد 
خاف بعضهم.. ففي الآية استنكار عليهم وحث على الجهاد. 

)٤(‏ قوله: (هم عذاب). أفاد به أن «حَسْيَةَ 4 مصدر مضاف إلى المفعول؛ وأن هناك تقدير 
مضاف» والمعنى: كخشية عذاب الله. 

(05) قوله: (ونصب لأْسَدٌ» على الحال). يحتمل كونه حالا من 3( حَسيَةٌ 4؛ ؛ لأن «أسْدَّ» نعت 
للهِحَْيَةٌ € ونعت النكرة إذا قدم عليها أصبح حالاء والمعنى: أو خشية أشد» ويكون - 


سوير اتا 22160 


فاجأتهم”'' الخشية #وقالوا€ جزعًا من الموت ربا لر بت عبتا أَلْفِتَالَ وآ ) 
هلا" #أَحَرَئنا ِلك أجل رس فل هم #منع اليا ما يتمتع به فيها أو الاستمتاع 
بها ليل آيل إلى الفناء #والكيرة€ أي: الحنة ‏ حير لمان عقاب الله بترك 
معصيته #وَلا نُظَلَمُونَ € بالتاء والیاء“» تنقصون من أعمالكم #قَنِيلا )4 قدر 
قشرة النواة فجاهدوا. 
(2)- ٭ یتما کا يدرك امَو ووک ف بروج 4 حصون”" نيدو 
= طحَنْيَةٌ 4 معطوفا على ية آنه 4» منصوبًا على أنه مفعول مطلق.. أو نقول: و #كَحَسْيَةٍ 
أن في محل نصب حال من فاعل #يَخْمَوْنَ 4 أي: من الواوء و سد معطوف على 
ية أله 4 فهو حال من الواوء والمعنى: يخشون الناس حال كوهم مماثلين لأهل خشية 
الله أو حال كونهم أشد منهم خشيةء كا أشار البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (أي: فاجأتهم). أفاد أن لإا فجائية» وهي حرف. وإنما قال: دل على الجواب 
وم يجعل الجملة الاسمية نفسها جوابًا؛ لأن الأكثر بجيء جواب الماك جملة فعلية» 
فعلها ماض . 

(۲) قوله: (هلا). أفاد به أن و € هنا للتحضيضء وليست شر طية. 

(*) قوله: (أي: الجنة). فعلى هذا يكون إطلاق 9الْآخِرَءُ © من المجاز المرسل. 

)٤(‏ قوله: (بالتاء والياء). قراءتان؛ بالياء: قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف» وأبو 
جعفرء وروح. وبالتاء: قرأ الباقون» وتوجيهههما واضح. 

(5) قوله: (قدر قشرة النواة...). تقدم ما فيه في تفسير الآية )٤۹(‏ من هذه السورة. 

(7) قوله: (حصون). وبمثله فسر قتادة» وابن جريج. والجمهور: قصور مشيدة هي التي في 
الأرض؛ لأنها غاية قدرة البشر من التحصن. وعن السدي: «هي البروج التي في 
السماء»» كما في قوله تعالى: لوَألمَ ذَاتِ الج )). 


OG)‏ دن 


مرتفعة”''» فلا تخشوا القتال خوف الموت #وإن تْصِبَهتَ 4 أي: اليهود" #حسَكة » 


.)۳( 2 م ےر 2 ء رح ص س2 


خصب وسعة " يووا هزو مِنْ عند أله وإن تصبهم سيكة € جدب وبلا“ کا 


= 


حصل لحم عند قدوم النبي بل“ المدينة يمول هو مِنْ عِنْرِكَ € يا محمد أي: 


و ويا 7 ey‏ معي ر ء < 
بشؤمك #قل» لهم #كل» من الحسنة والسيئة #مَنْعِنرٍ أنه © أي: من قبله" لقال 


a 


وك الَو ر لايكادودَيفمَهُودَ 4 أي: لا يقاربون أن يفهموا «حَيًِا(3)) يلقى إليهي 


وامًا»"'' استفهام تعجيب من فرط جهلهم» ونفي مقاربة” الفعل أشد من نفيه. 


)١(‏ قوله: (مرتفعة). تفسير للهمُمَيّدَةِ4. وبمثله فسر الزجاج قال: «مطولة»» وعن 
عكرمة: (المشيدة: المزينة بالشيد وهو الجص». نقله القرطبي. 

(۲) قوله: (أي: اليهود). قال القرطبي: «اليهود والمنافقون». 

(۳) قوله: (خصب وسعة). كا قاله ابن عباس» والسديء وأبو العالية وغيرهم. 

)٤(‏ قوله: (جدب وبلاء). كا قاله السدي» وأبو العالية وغيرهما. 

)٥(‏ قوله: (ى) حصل هم عند قدوم النبي يَكِ). نقل القرطبي عن المفسرين: «أن اليهود 
والمنافقين قالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثارنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل 
وأصحابه!».اه. وظاهر هذا أن ذلك افتراؤهم» ولم يقع» خلاف ما يفيده كلام المفسّر 
من أنه وقع لهم النقص. والله أعلم. 

(5) قوله: (من قبله). بكسر القاف» أي: من الله بقدره وقضائه» وفي ذلك تقرير للإيهان 
بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان» خلافا لأهل البدعة. 

(۷) قوله: (و9مًا» استفهام تعجيب). أي: ليس للاستفهام الحقيقي لامتناعه من الله تعالى 
وهو مبتدأ. واللام في «وْلَاءِه حرف جر كتبت مفصولة عن المجرور على قاعدة 
الرسم العثماني. والجار والمجرور خبر المبتدأً. 

(۸) قوله: (ونفي مقاربة الفعل). أفاد أن *لا ياد هنا لنفي المقاربة» ولا تفيد حصول 
خبرهاء بل استبعاد حصول الخبر» والأكثر أن «كاد» يفيد حصول الخبر في الكلام المنفي؛ - 


السا 
سور* 1 26 GD‏ 


(59)- ما أصَاَبِكَ € أا الإنسان”'" من حسَ4 خير رال 4 أتتك فضآد 
منه وما أصابك من سيد # بلية لفن نَفْسِكَ * أتتك» حيث ارتكبت ما يستوجبها 


جر 9ص کح 
الى 


من الذنوب 8 وأرسلتك € يا محمد الاس رسوا حال مؤكدة" " وك باه 
سيدا ا على رسالتك. 

0 لمن بطع الرسول َد أَطَاعَ ا ا % أعرض عن طاعتك فلا 
منك“ هما أرسلتك عَلَيِهِمَ حَفِيظًا )€ حافظًا لأعاهم» بل نذيرًاء وإلينا 
أمرهم» فنجازيهم» وهذا قبل الأمر بالقتال". 


= وعدم حصوله في المثبت. مثا لو قلت: كاد زيد يسافرء أفاد أنه لم يسافر» ولو قلت» ما كاد 
زيد يسافر: يفيد أنه سافر» وكذا كاد زيد لا يسافر» کا قال تعالى: #وما کادوا يفعلوست 2# 
أي: وقد فعلوا. ولكن ههنا لنفي المقاربة. وقد سبق التنبيه على هذه الفائدة في تفسير تلك 
الآية )7١(‏ من سورة البقرة. 

)١(‏ قوله: (أيها الإنسان). أفاد أن الخطاب هنا للناس؛ فالآية مستأنفة» ويحتمل كون الخطاب 
للنبي بی ويراد به الأمة» كما قاله ابن كثير وغيره؛ فالكلام مرتبط با قبله» وعلى كلا 
التقديرين تفيد الآية: أن الذنوب سبب لحرمان الخير وإتيان الشرء أعاذنا الله منهاء كما 
أفادت ذلك آيات أخرى كثيرة. 

(۲) قوله: (حال مؤكدة). أي: مؤكدة للعامل؛ وهو «أرسلنا» کا هو واضح. 

(۳) قوله تعالى: #مّن بطع أَلرَسُولَ ....4. لأنه ما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء قاله 
ابن كثير. 

)٤(‏ قوله: (فلا بمنك). أشار به إلى أن جواب الشرط محذوف وأقيمت علته مقامه. 

(5) قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). ذكره القرطبيء قال: «فنسخ الله هذا بآية 
السيف وأمره بقتال من خالف الله ورسوله».اه. وظاهر ابن كثير أنها غير منسوخة؛ 
حيث قال: «... فمن اتبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له ومن ج 


EAD‏ ا لجرء ا حامس 


(0)- « ويمٌولوتت € أي: المنافقون'"' إذا جاءوك: أمرنا'" لك 


ore carl 


ودا روا 4 خرجوا من عن ك بدت طايفة مب مهم 4 بإدغام العاء”" ' في الطاءء 

وترکه» أي: امت غر اليف تثر ا لك في حضورك من الطاعة» أي: 

اف #والله يكن » يأمر کی #ما ند ب يََسَحُوَنَ 4 5 صحائفهم» 

ليجازوا عليه # عرض عَم 4 بالصفح وتو ا ثق بهء فإنه كافيك 

وگنن بال وکیل )4 مفوضًا إليه 
(0)- # أفلا يتَدَيَرُونَ © يتأملون ‏ طالْفَرْءَانَ € وما فيه من المعاني البديعة 

لوَلوَكانَ من عند عبرال ووا فيه حًا صدا )€ تناقضًا في معانيه 

= تولى عنك خاب وخسرء وليس عليك من أمره شيء» کا جاء في الحديث: «من 
يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه».اه. 
[رواه مسلم]. 

)١(‏ قوله: (أي: المنافقون). هذا قول الأكثرين أن الآية في المنافقين. قاله القرطبي. 

(۲) قوله: (أمرنا). قدره ليكون مبتدأء خبره: #طاعة ©. 

)۳( قوله: (بإدغام التاء...). بالإدغام: قراءة حمرزة. وأبي عمرو. وبترك الردغام: قرأ الباقون. 

(6) قوله: (أي: أضمرت). أصل التبييت: التدبير في الليل» أو التغيير والتبديل. كما 
ذكره القرطبي» ونقله ابن جريرء عن ابن عباس وغيره. فقول المفسّر: (أضمرت): 
تفسير ب كان عليه حال المنافقين. وليس تفسيرًا ل بيت € من حيث معناه اللغوي. 
والله أعلم. 

0 قوله: (يأمر بكتب). على هذا يكن شتا ا‎ )١( 

(۷) قوله: (يتأملون). تفسير للمراد بالتدبرء والتدبر في اللغة: التفكر في عاقبة الثىء» كا 
أفاده القرطبي. 


سومرة النساء 82 GD‏ 


وتبايئًا في نظمه"''. 

(05)- ا وَإِدَاجَاءَهُمْ أَمْر» عن سرايا النبي كَل با حصل لهم 08 
بالنصر أو أَلْحَوفٍ € بالهزيمة طأَدَاعُوأْ بو أفشوه. نزل في جماعة من 
المنافقين» أو في ضعفاء المؤمنين» كانوا يفعلون ذلك» فتضعف قلوب المؤمنين 
ويتأذى النبي كلك ولو رَدُوَهُ 4 أي: الخبر إلى الَسُولٍ وى أُوْلالأمر متي 4 
أي: ذوي الرأي من أكابر الصحابة» أي: لو سكتوا عنه حتى يخبروا به #لَعلمَه » 
هل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا لذبن يسْتَنْيظُوتَهُ 4 يتبعونه ويطلبون علمه» 


)١(‏ قوله: (وتبايتا في نظمه). وهذا من إعجاز القرآن الكريم» أن كل آياته متكاملة في البلاغة 
والجودة» لا تفاوت فيهاء وكلام الإنسان إذا كان طويلًا لابد أن يكون متفاوءًا بأن 


يكون بعضه أدون من بعض. 
قال القرطبي: «في الآية دليل على إثبات القياس».اه. أي: لأن القياس من التدبر 
المأمور به في هذه الآية. 


(۲) قوله: (نزل في حماعة...). على هذا يعود الضمير في لجَاءَهم 4 إلى تلك الجماعة من 
المنافقين أو الضعفاءء وقال ابن جرير: «يعود إلى المبيتين غير الذي يقول رسول الله 
ينه أي: وهم بعض المنافقين كا تقدم. 
وما ذكره من سبب النزول هو مشهورء کا يعلم من ابن جرير وغيره. وفي الحديث 
المتفق عليه: أن عمر نة حين بلغه الإشاعة بأن النبي بيا طلق نساءه» فخرج من 
بيته ودخل على رسول الله َه واستخبره الخبر» فقال ي «لا». وفي «صحیح مسلم»: 
يقول عمر رَليَْعَنهُ: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا»» فقمت على باب المسجد فناديت 
بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله اة نساءه» ونزلت هذه الآية: $ ودا جَآءَهُمْ مين 
آنآو آَلْحَوْنٍ أَدَاعُوأ به ...© الآية. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر». فهذا قول آخر في 
سبب النزولء أورده ابن كثير. 


4D‏ 6 اجرء ا خامس 


وهم الاد" ومنب 4 من الرسول وأولي الأمرء ولول فصل اله ع 4 
بالإسلام «وَرَحَمَنهَ لكم بالقرآن طلَآتَبَعَثُمٌ أَلشَيَطنَ» فيا يأمركم به من 
الفواحش إلا لیل (45”". 


)١(‏ قوله: (وهم المذيعون). على هذا يكون المراد بِ9الَدِنَ يَْتَنْيظُوتَدُ 4: المذيعين» والضمير 
في مِنْهمَ © يعود إلى الرسول وإلى أولي الأمرء والجار والمجرور مهي © متعلق 
ب« عَلِمَ © ومن © ابتدائية. 
والمعنى: لعلم ا لخب هؤلاء المذيعون المتتبعون للأخبار» علموه من الرسول وأولى الأمر. 
وظاهر ابن جريرء وابن كثير: «أن المراد بالمستنبطين: أولو الرأي والعلم... وينه 
بيان للمستنبطين؛ أو للتبعيض» والضمير يعود إلى أولي الأمرء والمعنى: لعلمه الذين 
يستنبطون ويستخرجون علمه الكائنون من أولي الأمر». قال ابن جرير: «يقول: لعلم 
من أولي الأمر من يستنبطه». ويوافق هذا قول عمر عة في الحديث السابق: «فكنت 
أنا استنبطت ذلك». 

(1) قوله تعالى: إلا ليا . ظاهر كلام المفسر أنه استثناء من فاعل اليم 4. والمعنى : 
لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم فإنه لم يتبعه» كعمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل ممن آمن 
في الجاهلية. واختاره البيضاوي» فالمراد بالفضل والرحمة: الإسلام والقرآن. ىا ذكر 
المفسّرء وعن قتادة: «أنه مستثنى من الذين يستنبطونه»ء أي: علمه الذين يستنبطون إلا 
قليلا فلم يعلموا». 
وعن ابن عباس» وابن زيد: «مستثنى من فاعل داعو €» أي: أذاعوا به إلا قليلا فلم 
يذيعوا»» واختاره ابن جرير» وهناك أوجه أخر. والأقرب لسياق الآية: ما ذهب إليه 
المفسر من أنه مستثنى من فاعل «اتَبَعَثُمْ 4. 
فائدة: معنى «استنبط» في الأصل» استخرج النبطء وهو أول الماء الذي يخرج في البئر 
إذا حفرت ثم اتسع فاستعمل في استخراج أي شيء. أفاده القرطبي وغيره. 


سومرة النساء 6 )۹0( 


(0)- َمِل 4 يا عمد ف سيل آله لا تَكَلَتُ إل َنْسَكَ € فلا تبتم 
بتخلفهم عنك. المعنى: قاتل» ولو وحدك فإنك موعود بالنصر #وحرض ألْوْمِنينَ # 
حثهم على القتال ورغبهم فيه #عمى أللّه أن يكن با حرب الد مرو 
وال سد بسا منهم #وَآسَّدٌ تتكيلا )€ تعذيبًا منهم؛ فقال رسول الله 
بيا : «والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي)» فخرج بسبعين راكبًا " إلى بدر 
الصغرى» فكف الله بأس الكفارء بإلقاء الرعب في قلوبهم» ومنع أبي سفيان عن 
الخروج كما تقدم في آل عمران“. 
()- ا سن يْمَعَ 4 بين الناس”" عة حَسَتَةُ 4 موافقة للشرع يكن لَه 


)١(‏ قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب هنا للنبي يك کا فسر ابن جرير وغيره. 

(۲) قوله: (فقال رسول الله يكِْ:...) رواه البيهقي في «دلائل النبوة». 

(۳) قوله: (فخرج بسبعين راكبًا). قد تقدم في آل عمران: أن بدر الصغرى كان في السنة 
الرابعة على موعد مع أبي سفيان» فخرج النبي ية وكانوا ألا وحمسائة» ومعهم عشرة 
أفراس» ولم يقع قتال» فقول المفسر كالبيضاوي: (بسبعين راكبًا)» غير صحيح» وإنما 
كان هذا العدد في غزوة حمراء الأسد التي كانت عقب غزوة أحد. 
فائدة: التكليف في الأصل أمر بط فيه كلفة» أي مشقة» أو إلزام بهء والمراد بالمشقة هنا: 
المشقة الطبيعة» ومن هذا أخذ الأصوليون وغيرهم لفظ المكلف. وتقسيم الحكم إلى 
تكليفي ووضعيّ» فقد نطق القرآن الكريم بهذه الكلمة» فلا حرج في ذلك الاصطلاح 
خلافا لمن انتقد عليه من بعض المعاصرين» متمسكين بكلام منسوب إلى شيخ الإسلام 
ابن تيمية اله 

4... قوله: (ک| تقدم في آل عمران). أي: في تفسير قوله تعالى: # أل اسكجابوا ته وول‎ )٤( 
.)١۷١۲( الآية رقم‎ 

(5) قوله: (بين الناس). ظاهر في أن الآية في شفاعة بعض الناس لبعض. روي ذلك عن = 


® 9 اجر ء ا جامس 


َصِيبٌ © من الأجر ينا © بسببها'' #ومن بقع سَفَعةٌ . 4 مخالفة ل 
فيك کا4 تصيب من الوزر ت6 بسيها 96 َه عل کل َو 
قيال مقتدرًا” ''» فيجازي كل أحد بها عمل. 

(- ل وَإِدَاحْيمُ َ4 کان قيل لكم: سلام عليكم 9مَحَيو» الم © 
يأَحَْسَنّ منْبَ1 4 بأن تقولوا له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته أو ردوها) بأن 


2 م را لات سر 


تقولوا له ىا قال أي: الواجب أحدهما ٠‏ والأول أفضل» لإإنَألَهَكَانَعَلكل سىء 
یبا 4 محاسياء فيجازي علبه» ومنه رد السلام. وخصت السنة و 
والمبتدع والفاسق والمسلم على قاضي الحاجة ومن في الحمام والآكلء فلا يجب 


= مجاهد. واختار ابن جرير: «من يكن شفعًا أي مشاركًا للمسلم في الجهاد يكن له الحظ 
من الثواب بسبب ذلك» ومن يكن شفعًا للكافر أي مشاركا له في قتال المسلمين يكن له 
كفل» أي: النصيب من الإثمء قال: لأن هذه الآية مرتبطة بالحث على الجهاد. ولكنها 
تشمل شفاعة بعض الناس لبعض».اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (بسببها). أشار به إلى أن «من» للسببية في الموضعين 

(۲) قوله: (مخالفة له). أي: للشرع. 

(۳) قوله: (مقتدرًا). تفسير للمقیت» فسره به السدي» وابن زيدء واختاره ابن جرير. وعن 
مجاهد: ١«مُّقيئًا‏ 4: شهيذا». 

(5) قوله: (المحيي). منصوب» مفعول به د كوا والمراد ب ردوهاآً): ردوا مثلها. 

(0) قوله: (الواجب أحدهما). يفيد أن الرد واجب» وإن كان البدء سنة. وهو من الأمور 
التي يفضل فيها السنة على الواجبء كا أفاد أن أو ) هنا للتخيير. 

(1) قوله: (وخصت السنة الكافر...). أي: فالآية في سلام أهل الإسلام بعضهم على بعض» 
كما روي عن السدي. ولعل بعض ما ذكر ثابت بالسنة والباقي بالاجتهاد» وقد فصل 
ذلك القرطبي. 


كه >2 


الرد عليهم» بل يكره في غير الأخير» ويقال للكافر: وعليك. 

© - 9 رکه لام 4 وا۵ وتک 4 من قبوركم «لك ) فی" 
لوي َة لا ريب 4 شك فيي وَمَن 4 أي: لا أحد #آصْدَقٌ مِنَ أ 
یا )€ قولا. 


()- ولا رجع ناس من أحد" اختلف الناس”“ فيهم» فقال فريق: اقتلهم» 


)١(‏ قوله: (والله). قدره ليفيد أن للَجْمَْمَنَكُمَ ) جواب للقسم المحذوف. وتقدم في آية 
الكرسي تفسير جملة لاه إل لاهو ©. 

(۲) قوله: (في). أفاد أن إل € هنا استعمل بمعنى: «في»» ويجوز إبقاؤها على معناهاء 
ويضمن الفعل ١يجمع»‏ معنى: يحشرء ذكره الصاوي. 

(۳) قوله: (ولما رجع ناس من أحد). أي: وهم عبدالله بن أبي رئيس المنافقين رجع مع 
ثلاثائة مقاتل من أحد قبل القتال» كا تقدم في تفسير قوله تعالى: #إِدْ همت يتان 
منم أن تَفْمَكَا 4 [آل عمران: .]١١7‏ 

(5) قوله: (اختلف الناس). أي: المؤمنون» وما ذكره المفسر من سبب النزول مروي في 
«الصحيحين» عن زيد بن ثابت رََلنَدعَنهُ. [«فتح الباري» 2)١١5/5(‏ مسلم 
(؟/عو١٠٠)].‏ 
وعن مجاهد: «أنها نزلت في اختلاف الصحابة في قوم من أهل مكة قدموا المدينة 
مظهرين الإسلام ثم رجعوا إلى مكة وأظهروا لهم الشرك». 
وقريب منه ما روي عن ابن عباس: «أنها في قوم من أهل مكة أظهروا الإسلام في 
مكة وكانوا يعينون المشركين على المسلمين»» نقلهما ابن جرير مفصّلا. واختار أنها 
نزلت في الذين ارتدوا عن الإسلام من أهل مكة» وذلك لذكر الهجرة في الآية» وليس 
على أهل المدينة هجرة» قال القرطبي: «الأول أصح نقلاء لرواية البخاري ومسلم 
والترمذي له». 


E4۸)‏ 57 اجنرء اذأ مس 


وقال فريق: لاء فنزل: هما ل 4 أي: ما شأنكم صرتم” لف الْفْقِنَفِمَتَيِ 4 
فرقتين وا اركسم * ردهم ليما كَسَبا 4 من الكفر والمعاصي لأأنْرِيدُونَ 

دوا من اض نه اه أي: و من جملة المهتدين "2 » والاستفهام 
في الموضعين للإنكار ومن صلل 4ه الله قن ج له سيا )€ طريقا 
إلى الهدى. 

(41)- ## ودوأ © تمنوا لر کفروت ‏ کماگفروا ترون € أنتم وهم سو € في 
الكفر لقلا تَسََخِذُوأ مِم وي توالونهم وإن أظهروا الإيعان حى ببَاجِرُوا ف 
سيل أله # هجرة صحيحة'* تحقق إيانهم إن ولوا وأقاموا على ما هم 


)١(‏ قوله: (صرتم). على هذا التقدير يكون طفِتَمَينِ 4 خبرًا هذا المقدرء والأولى إعراب 
ِمَتبّنِ 4 حالّا من ضمير المخاطبين» كما ذكره البيضاوي؛ وذلك لأن حذف صار مع 
اسمها ليس مطردًا. 

(۲) قوله: (ردّهم). هكذا فسر ابن عباس» وعن قتادة» والسدي: «أهلكهم». 

(۳) قوله: (تَعُرُوهم). مضارع «عدّ»؛ أي: تعتبروهم من المهتدين. أفاد به أن المراد بالحداية: 
اعتبارهم وعدهم من المهتدين؛ لا جعلهم مهتدين» ولكن جماهير المفسرين كابن جرير» 
وابن كثير» والبيضاوي وغيرهم على أن المعنى: جعلهم مهتدين» كا هو ظاهر الآية: 
والله أعلم. 

() للوْتَكمرُونَ 4. € هنا مصدرية لسبق ود )» كما هو واضح 

(0) قوله: (هجرة صحيحة). على تقدير نزول الآية في منافقي المدينة تكون المراد با هجرة: 
الهجرة مع رسول الله ياو في الغزوات» وذكرها القرطبي من أنواع ال هجرة. 
ويكون الأمر بقتلهم وأسرهم إذا أظهروا الكفر كا أشير ذلك بقوله تعالى: إن 
ولوأ €. والله أعلم. 


سومرة النساء 62 GD‏ 


عليه دوم 4 بالأسر وقوه حت وَجَد تسوه ولا دوا نمم 
ولا 4 توالونه ولا سيا /()) تنتصرون به على عدوكم. 

©- للا الدبنَ ”" بصلود € يلجأون لال فوم ينك وينم من 4 عهد 
بالأمان لهم ولمن وصل إليهم» كا عاهد النبي بيا هلال بن عويمر”“ الأسلمي 
«أَرَ4 الذين لاوم وقد“ لحَمِرَتَ 4 ضاقت طصُدُويْهُمَ 4 عن ان 
يلوك © مع قومهم #أز يِمَِلُوا َوْمَهُمَ 4 معكمء أي: ممسكين عن قتالكم 


)١(‏ قوله: (وأقاموا على ما هم عليه). كا قال السدي: «إذا أظهروا كفرهم». 

(۲) قوله تعالى: #مَحُدُوهُمَ 4. جملة مكونة من أربع كلمات أو خمسء الفاء جوابية» «خذوا»: 
فعل أمر من «أخذ»»ء وفاعله هو الواو» و«هم)ء الهاء ضمير متصلء والميم حرف دال 
على الجماعة. 

(۳) قوله تعالى: إلا لَِنَ 4. استثناء من أولئك الذين أمر المسلمون بقتاهم» أي: إلا من لحأ 
منهم إلى قوم بيتكم وبينهم صلح» أو عقد ذمة» فاجعلوا حكمهم كحكمهم في حصن 
الدماء والأموال» ىا قاله السدي» وابن زيد» وابن جرير. 

(:) قوله: (ك| عاهد النبي ية هلال بن عويمر). ذكره عكرمة وغيره» أي: أن المراد بالقوم 
الذين بينكم وبينهم ميثاق: هلال بن عويمر الأسلمي. وسراقة بن مالك بن جعثم» 
وخزيمة بن عامر بن عبد مناف. 

)٥(‏ قوله: (وقد). قدره ليفيد أن جملة #حَصِرَتٌ صُدُورُهُمَ € في محل نصب حالء وقد ذكرنا 
أن الجملة الحالية إذا كانت بالماضي وجب فيها «قد» لفظًا أو تقديرًا. 
قال ابن كثير: «هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم» وهم الذين يجيئون 
ضيقة قلوبهم عن قتالكم أو قتال قومهم» فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم 
كذلك» وهؤلاء كالجاعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا 
القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه» ولذا نهى النبي يل يومئذ عن قتل العباس» وأمر 
بأسره».اه. ملخصا. 


@ وز ا جحرء ا حامس 


وقتاهم» فلا تتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل» وهذا وما بعده منسوخ”" , 


السيف. ولو سا أله 4 تسليطهم'" عليكم #سَلَطَهُمَ عك 4 بأن يقوي 
قلوہم» لموک 4 ولكنه لم يشأه. فألقى في قلوبهم الرعب ِن رلوك فج 
يُعَيوحٌ َالَو إل أَلتَلمَ 4 الصلحء أي: انقادوا قا جَمَلَ اله کر عَم 
سيا )€ طريقا بالأخذ والقتل. 

(3)- «سَتَحِدُود كن یدود أن امرگ 4 بإظهار الإيران عندكم «ویامارا 
ومهم 4 بالكفر إذا رجعوا إليهم؛ وهم أسد وغطفان " كلما دوأ إل القند 4 
دُعوا إلى الشرك“ لأَركسُوايا 4 وقعوا أشد وقوع لالم ُو € بترك قتالكم 
«ر4 ل يفوا الم ر4 | ليَحْفْوَايرِيهَُ 4 عنكم لسَحُدُوَهُمَْ 4 بالأسر 
لوهم حَیَت يَيَْشُوَهُمَ 4 وجدغرهم #واوکھک جملا لک عَم سُلْطمًا 


يه 


)١(‏ قوله: (وهذا وما بعده منسوخ...). أي: بقوله تعالى: ‏ ذا انسح الأشهر للم افوا 
لْمْتَرِكِينَ € ذكره ابن جرير» ورواه عن عكرمة؛ والحسن» وقتادة» وابن زيد. 

(۲) قوله: (تسليطهم...). قدره ليكون مفعولا به €1 حُذف لدلالة جواب لو ) 
عليه» وحذف مفعول سآ في مثل هذا الموضع مطردء وهو نوع من الإيجا كا 
فصله البلاغيون. 

(۳) قوله: (وهم أسد وغطفان). نقله القرطبي غير معزوء قال: «قدموا المدينة فأسلموا ثم 
رجعوا إلى ديارهم فأظهروا الكفر».اه. روى ابن جرير عن قتادة» قال: «حي كانوا 
بتهامة» قالوا: يا نبي الله لا نقاتلك ولا نقاتل قومناء وأرادوا أن يأمنوا نبىّ الله ويأمنوا 
قومهم» فأبى الله ذلك».اه. وقيل غير ذلك. 

(6) قوله: (إلى الشرك). فسر 9الْقِدْمَةٍ 4 هنا بالشرك» روي ذلك عن السدّي. 


سومرة النساء NO‏ @ 


یسا)4 برهانً '' بِينًا ظاهرًا على قتلهم وسبيهم لغدرهم. 

- کو اكات لِمُوّمِنٍ أن يفل مَؤّمِنًا #* أي: ما ينبغي أن اااي 
إلا حًا طا" في قتله من غير قصد #إومن َل مُؤْمِنَا خَطَكًا * بأن قص د" 
رمي غيره كصيد أو شجرة فأصابه» أو ضربه با لا يقتل” '' غالبا َر # عتق 


57 قَبَةَ # نسمة )0( م ے2 َة % عله 6 4 د َة 4 مؤداة هله ¢ أي : 


)١(‏ قوله: (برهانًا). تفسير السلطان» نقل ابن جرير عن عكرمة: «ما كان في القرآن من 
«سلطان». فهو حجة».اه. 

(۲) قوله: (مخطتًا). على هذا يكون المصدر حًا بمعنى: اسم الفاعل ونصبه على الحال» 
ويحتمل غير ذلك» والاستثناء منقطع. قاله ابن كثير وغيره. 
نقل ابن جرير عن مجاهد. والسدي: «أن هذه الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة 
الخزومي» وهو أخو ابي جهل من أمه. قتل رجلا من بني عامر بن لؤي بعد ما أسلم 
يوم الفتح ولم يكن عياش يعلم بإسلامه؛ وذلك لأن هذا الرجل كان يعذب عياشاء مع 
أبي جهل وقومه». وقيل في سبب النزول غير ذلك. على كل حال أفادت الآية ما يترتب 
على قتل الخطأ. وأما القتل العمد فسيذكر في الآية التالية. 

(۳) قوله: (بأن قصد). تصوير للقتل خطأء وهو أن يفعل شيئًا مُهْلكًا بدون إرادة الجناية 
والشخص. 

(:) قوله: (أو ضربه با لا يقتل). هذا المسمى عند الفقهاء ب«شبه العمد». فهو قصد الجناية 
ولكن با لا يقتل غالبًا. ففيههما الدية والكفارة» وليس فيهما القصاصء كا فصله 
الفقهاء. والفرق بينهما: أن شبه العمد فيه إثم وديته مغلظة» بخلاف الخطإ. 

)٥(‏ قوله: (نسمة). أفاد به جواز كون الرقيق ذكرًا أو أنثى» وأن الرقبة من باب المجاز المرسل 
من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

(1) قوله: (عليه). قدره ليكون خيرًا للمبتدأ: «تَحْرِير4» والجملة جواب الشرط. 


2222 7 ا محر ء الخ مس 


ورثة المقتول ل أن يدهأ 4" يتصدقوا عليه بها بأن يعفوا عنها. وبينت السنة 
أا" مائة من الإبل» عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق 
وجذاع» وأا" على عاقلة القاتل» وهم عصبته إلا الأصل والفرع» موزعة عليهم 


)١(‏ قوله تعالى: «إلة أن يَكََدَّدرًا 4. جاء هذا الاستثناء بعد جملتين متعاطفتين: وجوب 
العتق ووجوب الدية» وهو راجع إلى الدية فقط. بقرينة أن الكفارة بالعتق حق الله» لا 
يسقط بالعفوء والأصل أن الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة راجع إلى الجميع عند 
التجرد من القرينة. وهو مذهب جماهير الأصوليين. 

(۲) قوله: (وبينت السنة أنها...). أي: الدية. والسنة التي أشار إليها: ما رواه أحمد 
وأصحاب السنن عن ابن مسعود نة قال: «قضى رسول الله كك في دية الخط|: 
عشرين بنت مخاض وعشرين من بني مخاض ذكورًا وعشرين بنت لبون وعشرين 
جذعة وعشر حقة». وبظاهر هذا الحديث أخذ الحنابلة» وعند الشافعية ىا قال الفقهاء 
والمفسرون: عشرون بنات غخاض» عشرون بنات لبون» وعشرون بنو لبون» وعشرون 
حقاق» وعشرون جذاع. والاختلاف الفقهي يرجع إلى اختلاف الروايات. ترجع إلى 
كتب الفقه الموسوعة. 
بنت المخاض: بعير أنثى تم لها سنة» وبنت اللبون: ما تم لها ستتان. والحقة: ما تمّ لا 
ثلاث» والجذعة: ما تم ها أربع سنوات. وإذا تم ها حس سميت ثنية» وليست من سن 
الوجوب في الديات ولا في الزكاة. وإنما هي عمر الأضحية والعقيقة والهدي. 

(۳) قوله: (وأنها). معطوف على قوله: (أنها مائة)» أي: وبينت السنة أن دية الخطإ على عاقلة 
القاتل» والسنة التي أشار ها المفسر: ما في «الصحيحين»: عن أبي هريرة وعََيَدعَنُ: «اقتتلت 
امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى 
رسول الله ييو فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها». 
والعاقلة: عصبة القاتل ما عدا الأصول والفروع» أي ما عدا الآباء والأولاد. هذا عند 


الشافعية. وأما عند الحنابلة: فهم كل عصبته بم فيهم الأصول والفروع. 


سومرة النساء e‏ م 


على ثلاث سين" على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربعء كلّ سنةء فإن ل 
يفوا" فمن بيت المال» فإن تعدَّر”" فعلى الجاني قان کات € المقتول لين َر 
عدو € حرب الک وهو مرم محر رمک مُؤْمكةٌ 4 على قاتله كفارة» ولا 
ا ا ا N‏ 

كي 4 عهد. كأهل الذمة دري 4 له «مٌسلّصةإِك أمَلِهِ. 4 وهي ثلث دية 


ا ملي عو سا 5 


لز إن كان ہودیا أو نصرانيًا وثلثا عشرها''' إن كان مجوسيًا «وَححرررَقبَةٍ 
مُوْمكةٍ 4 على قاتله لمن لَّمْ يد4 الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به 
#فْصِيامْ سرن مساب بِعينٍ 4 عليه كفارة» ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام 


)١(‏ قوله: (على ثلاث سنين). أي: على عاقلة القاتل أن يؤدوا الدية خلال ثلاث سنوات» 
أي: على رأس كل سنة» ك| ذكره المفسر. 

(۲) قوله: (فإن لم يفوا). أي: إذا لم يؤد العاقلة الدية بأن كانوا فقراء» يتحملها بيت المال. 
وكذا إذا كان القاتل خطأ الإمام أو نائبه» فالدية من بيت المال. 

(۳) قوله: (فإن تعذر). أي: تعذر الوفاء من بيت المال» بأن لم يوجد مثلاء تحملها الجاني. 

)٤(‏ قوله: (##من فوم عدر 4 حرب). أي: إذا قل المسلم وأولياؤه كفار حربيون» فلا دية بل 
على القاتل كفارة. 

(5) قوله: (وهي ثلث دية المسلم). أي: إذا كان المقتول من أهل الذمة فديته ثلث دية المسلم» 
هذا عند الشافعية» أما عند الحنابلة: فنصف دية المسلم» والتفصيل في كتب الفقه. 

)١(‏ قوله: (وثلثا عشرها). ويساوي (1.5) في المائة بالنسبة المائوية» هذا عند الشافعية.. وأما 
عند الحنابلة: فثمانائة درهم. وهي تساوي ثلثي عشر الدية إذا اعتبرت الدية من الفضة. 
حيث قدرت باثني عشر ألف درهمء ويكون ثلثا عشر ذلك: ثاناثئة درهم. وذلك 
(.) في المائة كا تقدم. 


© 5 الجنرء الخامس 


كالظهارء وبه أخذ الشافعي”'' في أصح قوليه يه مَنَّ ألو 4 مصدر منصوب 
بفعله ' المقدر رکا َانتَمْعَلِيمًا 4 بخلقه کیا )€ في| دبّره لهم. 
(5)- # وَمَن يِْكُلْ مُؤْممَامْتَعَيَدًا 4 بأن يقصد قتله”" بها يقتل غالبّاء عايا 


أ آذ مه 


اانه قراو جَهَئَّمُ كا ذيها وَعَضِب اله عله وَلَمَنَهْ أبعده من رحمته 


4 


وعد لمُعدَبَاعَظِيمًا )€ في النار» وهذا مؤول بمن يستحله”“ أو بأن هذا جزاؤه 

)١(‏ قوله: (وبه أخذ الشافعي). أي: أن كفارة القتل ليس فيها إطعام» بل العتق أو الصيام. 
بخلاف الظهار؛ ففي كفارتها: العتق فالصيام فالإطعام. وكذلك عند الحنابلة. 
والظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ كظهر أمي -مثلا- وهو من الكبائر» وتلزم 
الكفارة» كا فصله الفقهاءء وسيأق في سورة المجادلة. 

(۲) قوله: (مصدر منصوب بفعله). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوفء تقديره: تاب الله 
عليكم توبة» ويجوز كونه مفعولا لأجله أي شرع لكم ذلك لأجل أن يتوب عليكم. 
أفاده البيضاوي. 

(۳) قوله: (بأن يقصد قتله). هذا تصوير للقتل العمدء وذكر الفقهاء للقتل العمد صورًا. 

)٤(‏ قوله: (وهذا مؤول بمن يستحله). وذلك لأنه قد تقرر عند أهل السنة والجماعة ثلاث 
قواعد بعد دراسة النصوص والجمع بينها: 
الأولى: أن الكبيرة لا تخرج صاحبها عن الملة. 
الثانية: صاحب الكبيرة لا يخلد في النار» بل تحت المشيئة إن شاء الله عذبه ثم يخرجه من 
النار» وإن شاء عفا عنه فلا يعذبه. 
الثالثة: أن الكافر لا يخرج من النار» فكل نص يوهم خلاف ذلك لابد أن يووّل. 
فظاهر هذه الآية أن القاتل عمدا خلد في النار» ذكر المفسّر تأويلين: الأول المراد: من 
قتل مستحلًا للقتل؛ لأن استحلال القتلء أي: اعتقاد حلّه كفر» وروي ذلك عن 
عكرمة» قال: «الآية في منافق قتل مؤمنا». نقله القرطبي. 3 


سومرة النساء 2222 


إن جُوزي» ولا بدع في خلف الوعيد”"'؛ لقوله: ومر مادو ذلك لِمَن سا ». وعن 
ابن عباس”": «أنها على ظاهرها وأنها ناسخة لغيرها من آيات المغفرة». وبينت آية 
البقرة ": أن قاتل العمد يقتل به وأن عليه الدية إن عفي عنه» وسبق قدرها. وبينت 
السنة”“ أن بين العمد والخطأ قتلا يسمى «شبه العمد»ء وهو أن يقتله با لا يقتل 
غالبًاء فلا قصاص فيه بل دية كالعمدٍ في الصفة””'» والخطأ في التأجيل والحما”, 


= والتأويل الثاني: أن هذا جزاء القتل العمد إن جوزي» ولكن إن شاء الله تجاوز عنه وهذا 
منقول عن أبي صالح» وأبي محلز وغيرهما. واختاره ابن جرير وغيره. 

)١(‏ قوله: (ولا بدع في خلف الوعيد). من تتمة هذا التوجيه» يعني لا بذع ولا غرابة في خلف 
الوعيد أي التهديد؛ لأنه من الكرم والفضلء والله ذو الفضل العظيم. والمعنى: أن يخبر أن 
الجزاء كذا وكذا. ثم يعفوَ فلا يلزم منه الكذب وإنا يلزم الكذب إذاأخبر أن فلانًا سيعذبٍ 
ثم لا يعذّب. وإنما فصلنا هذا لأن خلف الوعيد من الله قد اضطربت فيه الأقوال. 

5230 000000 

لكبائر القتل العمدء فصاحبه يستحق العذاب بدون عفوء وسائر الكبائر تكون تحت المشيئة. 

(۳) قوله: (وبينت آية البقرة...). أشار به إلى قوله تعالى: # يا ال اموا كيب عیکه 
لْقِصَاصٌ في َلَتَق ...4 الآيات رقم: .)٠۷۸(‏ 

(6) قوله: (وبينت السنة). أشار به إلى ما تقدم من حديث المذليتين قتلت إحداهما الأخرى: 
كان ذلك من شبه العمد. 

)٥(‏ قوله: (بل دية كالعمد في الصفة). يعني: أن دية شبه العمد كدية العمد في الصفة» أي في 
صفة الإبل: فإن الإبل في العمد: مغلظة: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون حاملاء 
فكذلك دية شبه العمد لوجود الجناية. 

(7) قوله: (والخطأ في التأجيل). معطوف على المجرور في قوله: (كالعمد) يعني أن دية شبه 
العمد كدية الخطأ في أنها مؤجلة بثلاث سنين» بخلاف دية العمد فهي معجلة. 
وقوله: (والحمل...) الخ. أي: وفي أن العاقلة تتحملهاء بخلاف دية العمد» فهي على 


ا لجاني نفسه. = 


© اجره الاسر 
وهو والعمد” أولى بالكفارة من الخطأ. 

(5)- ونزل لما مر '' نفر من الصحابة برجل من بني سليم» وهو يسوق غنّاء 
فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا تقية» فقتلوه» واستاقوا غنمه 59 
لے اموا إذا ذا ضر بتر # سافرتم للجهاد ف سيل أله آل لله فا سراي وي قرا 
«فَتَتَبَتُوأ بالمثلئة في الموضعين ‏ #ولا نَفُولُوأ لِمَنْ لوه و كم ألسَلم » 
بألف أو 0000 5 أ التحية أو الانقياد. بقول كلمة الشهادة التي هي أمارة 
على الإسلام لست مُؤْسِنًا € وإن) قلت" هذا تقية لنفسك ومالك فتقتلوه 


= الخلاصة: دية شبه العمد مغلظة من وجه واحد. ومخففة من وجهين. ودية الخطأ مخففة 
من الأوجه الثلاثة» ودية العمد مغلظة من الأوجه الثلاثة. والأوجه الثالثة: صفة 
الإبل» ومدة الأداءء وتحمّل العاقلة. 

)١(‏ قوله: (وهو والعمد). أي: شبه العمد والعمد فيهما كفارة قياسًا هيا على الخطأ قياسًا 
أولويًاء هذا عند الشافعية. 

(۲) قوله: (ونزل لما مر...). ما ذكره من سبب النزول يروى عن ابن عباس رواه الترمذي» 
وأحمد. وحسنه الترمذي» وقد روي في سبب نزول هذه الآية وقائع متشايهة» أوردها 


ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 

(۳) قوله: (وفي قراءة: لفَتَتَبنُواً4). بالمثلثة: يعني بالثاء التي عليها ثلاث نقاط. «تثبتوا» أمر 
من التثبت» وهو التأني: وهي قراءة حمزة» والكسائي. وخلف. وقرأ الباقون: 
«تي41. 


)٤(‏ قوله: (في الموضعين). أي: هنا وفيما يأتي في آخر الآية. 

(0) قوله: (بألف ودونها). قراءتان؛ بدون ألف: 9آلسَلمَ 4 بمعنى الانقياد: قراءة نافع» وابن 
عامر» وحمزة» وابن جعفرء وخلف. وبالألف: «ألسَكّم © بمعنى التحية: قراءة الباقين. 

(1) قوله: (وإنا قلت...). تتمة للمقول» أي: لا تقولوا ذلك حتى تقتلوه. 


)يا 


بوت تطلبون بذلك عرص ألْحَيَوِوَألدَّئَا 4 متاعها من الغنيمة #مَعِنْدَ أل 
مانم كر 4 تغنيكم عن قتل مله" اله «كتايلك ڪئم ن مَل 4 
تعصم دماؤكه'" وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة. «ممرى آله ّ4 
بالاشتهار بالإيهان والاستقامة #قْتَبينوَا 4" أن تقتلوا مؤمتاء وافعلوا بالداخل في 
الإسلام کا فل بكم للات آله گات یما تاوت حرا © فيجازيكم به. 

- لا وى ادود ألمي * عن ا جهاد عي أؤلي ألصَّرَر 4 بالرفعء 


(6) ه٠‎ 
¢ 


صعه والنصب اسكتتاءة من زمانة أف عمى ونحوه والهدود فى سيل الله 


(۱) قوله: (تغنيكم عن قتل مثله...). كما قاله البيضاوي. 

(۲) قوله: (تعصم دماؤكم...). أي: أول ما دخلتم الإسلام عصمت دماؤكم بمجرد كلمة 
الشهادة. وعن سعيد بن جبير: «كَدلِكَ حكنئم ين َل € أي: تكتمون إيمانكم في 
المشركين كا استخفى هذا الراعي بإيانه». 

(۳) قوله تعالى: مسوا #. تأكيد لما تقدم» ذكره ابن كثير. 

)٤(‏ قوله: (بالرفع صفة...). قراءتان؛ بالرفع: #عَيْرُ 4 صفة ل ودود 4: قراءة ابن كثير» وأبي 
عمرو» وعاصم» وحمزة» ويعقوب, وبالنصب: #عَيْرٌ 4 على الاستثناء: قراءة الباقين. 
وحكم «غير» في الاستثناء حكم ما بعد (إِلّاه والاستثناء هنا متصل» والكلام تام 
منفي» فيجوز في المستثنى ب«إلأًه الاتباع وهو الأكثر» ويجوز النصب. 
فائدة: «غير» في الأصل يأتي وصمًا للنكرة التي قبله» نحو: مررت وجل ع 
ومنه قوله تعالى: تَحْمَلْصَّدلِحًا عَبَرَالَِى حكن تَمَمَلُ4. ويستعمل في الاستثناء فحكمه 
ما ذكرناء وهذا بخلاف (إلّا2 فأصله استعماله في الاستثناء» وقد يستعمل مع ما بعده 
نعمًا لما قبله» ومن ذلك قوله تعالى: 5 و كان نيمآ َه إلا € إل له نعت 
٤ة‏ )» وليس استئناء؛ لفساد المعنى» ذكرنا ذلك في شرح «الثلاثيات». 


6y @‏ ا محر ء ا حامس 


أموَلهم انش صل آم اهيب يأتوالو وشم عل لمعيب 4 لضر ر در 4 
فضيلةء لاستوائه) في النية» وزيادة المجاهدين بالمباشرة 9وَكلا > من الفريقين" 
وعد أله الى € الحنة فصل لَه آلْمبحهِدنَ عَلَ ْمَك € لغير ضرر #أجْرًا 
عَظِيمًا )€ ويبدل منه. 
(9)- ل َرجَتِ مَنْهُ4 منازل بعضها فوق بعض”'" من الكرامة ومو 
وة 4 منصوبان بفعلههما المقدر' ' وان أله عَمُورَا © لأوليائه #رَحِيمًا )4 


= روى البخاري عن البراء» قال: «لما نزلت لا يسْتَوى الْمَعِدُونَ مِنَ ألُْؤْمِنينَ 4 دعا رسول 
الله يك زيدَاء فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته؛ فأنزل عبرأل ألصَّرَرٍ 64.اه. 
موجرًا. [«فتح الباري» (48/ .])٠١8‏ 

)١(‏ قوله: («عَل الََْعِدنَ 4 لضرر). يعني: فضل الله المجاهدين على القاعدين لضرر درجة 
واحدة» وفضل الله المجاهدين على القاعدين لغير ضرر درجاتٍ كثيرة. فالتفضيل 
بدرجة يكون على القاعدين لعذرء والتفضيل بدرجات يكون على القاعدين لغير ضرر. 
وهكذا فسر ابن جرير» ونقله عن ابن جريج. 

(۲) قوله (من الفريقين). أي: المجاهدين وأولي الضرر. 

(۳) قوله: (منازل بعضها فوق بعض). كما ثبت في «الصحيحين»: عن أبي سعيد الخدري 
نة أن رسول الله يك قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». [البخاري (771717): مسلم 
.]))١6١١/(‏ 

(5) قوله: (منصويان بفعلها المقدر). أي: فيكون كل منها مفعولًا مطلقًا للفعل المحذوف 
تقديره: غفر لهم مغفرة» ورحمهم رحمة.. ويجوز كونه معطوفا على درجات» كما أشار 
إليه في «فتح القدير». 


سومرة التساء O‏ ©2 


)- ونزل في جماعة ‏ أسلموا ولم يهاجرواء فقتلوا يوم بدر مع الكفار #إنَّ 
م رر س 


۱ رن وهم المكتيكه ظاليى أَنفْسيم 4 بالمقام مع الكفار”'' وترك الهجرة الوا > 
هم موبخين: فيم کُم أي: في» أي: شيء کنتم في أمر دينكم الا ) 


معتذرين #كا مُسَتَضْحَفِينَ ‏ عاجزين عن إقامة الدين #في الْأَرْضِ 4 أرض مكة 


کے ل 


الوا € لهم توبيخا ألم كن أرَض الله واسعَة مَبَاجروأ ا € من أرض الكفر إلى 
بلد آخر کا فعل غیرکې قال الله تعالى الک ماو e‏ 2 
ميا € هي" 

(0)- 9 إل اَلْمْسََصَعَفِيَ مرب لال السا وَالْولدنِ € الذين ##لا يسْتَطيعُونَ 
ية 4 لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة إولا يهتدون سيك )€ طريقا إلى 
أرض الطجرة. 


)١(‏ قوله: (ونزل في جماعة...). ما ذكره من سبب النزول نقله ابن جرير» عن ابن عباس» 
وعكرمة وغيرهما بألفاظ متقاربة. وعن السدي: «فيوم نزلت هذه الآية كان من أسلم 
ولم مباجر فهو كافر حتى يهاجر إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون 
سبيلا».اه. وقال قتادة: «حدثنا أن هذه الآية أنزلت في أناس تكلموا بالإسلام من أهل 
مكة. فخرجوا مع عدو الله أبي جهل» فقتلوا يوم بدرء فاعتذروا بغير عذرء فأبى الله أن 
يقبل منهم».اه. وعن الضحاك: «أن المتخلفين عن ال هجرة ناس من المنافقين». روى 
ذلك كله ابن جرير. 

(۲) قوله: (بالمقام مع الكفار). متعلق ب ظاليى اسم € والباء للسببية. 

(۳) قوله: (هي). قدره ليكون مخصوصا بالذم. 
قال ابن كثير: «الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على اللحجرة» 
وليس متمكتا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حرامًا بالإجماع».اه. 


6y @‏ الجرء ا جامس 


- ولک عسی الہ أن مغو عنم وكات آنه عَفُوا عفرا ).۰ 

()- لوم اجر في سیل اله جد ف رض معا € مھاجر ا کر سد 
ي الرزق" # ومن رج مر بيد بد مهاجرا إل أ 2 ر که لوت في الطريق 
کا وقع ندع بن ضمرة الليئي”" دوق 4 ثبت اجر حل ر و36 آنه عو 
رئا )4. 

 - 3‏ وَاصم € سافرتم لف الذرض کلیس عکیگہ جاح € في ان فصر 
مِنَ ألصّكَرةَ 4 بأن تردوها” من أربع إلى اثنتين إن خف أن يفتكم 4 


)١(‏ قوله: (مهاجرًا). قاله ابن زيد» وبنحوه قال الضحاكء والربيع» وقتادة» قالوا: 
«متحولا). وعن السدي: «مبتعًى للمعيشة». 

(۲) قوله: (لوسَعَةٌ4 في الرزق). كذا عن ابن عباس» والربيع» والضحاك. 

(۳) قوله: (كا وقع لجندع بن ضمرة الليثي). اختلف في اسمه. فقيل: إنه حبيب بن ضمرة» 
وقيل: ضمرة بن جندب» وقيل: جندب بن ضمرة» وقيل ضمرة بن بغيض» وقيل غير 
ذلك.. كان شيخا كبيرًا ومريضًاء لما نزلت هذه الآية إن الي تَوْضَهُمُ الْمكيكة... > قال: 
والله ما لي من عذر إني لدليل في الطريق .. يعني: عارف به» وإني لموسرء فاحملوني 
فحملوه على راحلته» فمات بالتنعيم. فقال بعض الصحابة: لو بلغ إلينا لتم أجره» وجاء 
بنوه إلى النبي َي وأخبروه بالقصة؛ فنزلت هذه الآية». [راجع القرطبي» وابن جريرء 
وابن كثير ]. 

(4) قوله: (في أن مروا 4). أشار به إلى حذف حرف الجرء وهو مطرد مع أن و«أنَّ» والمصدر 
المئؤول في محل نصب على تزع الخافضء أو في محل جر على الخلاف» كما ذكرنا مرارًا. 

(6) قوله: (بأن تردوها). تصوير للقصر. أي : تردوا الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. 
ولا قصر في غيرها إجماعا كا ذكره ابن المنذر. 


سومرة النساء 82 CD‏ 


أي: ينالكم بمكروه يي كرا 4 بيان للواقع إذ ذاك»''' فلا مفهوم له" 
وبينت السنة”" أن المراد بالسفر: الطويلء وهو أربعة برد» وهي مرحلتان”'' 


ويؤخذ من قوله”": فیس علیک جنا ) أنه رخصة لا واجب» وعليه 


)١(‏ قوله: (بيان للواقع إذا ذاك). أي: تقييد القصر بحالة الخوف من العدو هو لموافقة الواقع 
عند نزول هذه الآية» لأن سفرهم كان للجهاد. 

(۲) قوله: (فلا مفهوم له). أي: فليس هذا القيد مفهوم مخالفة» فلا تفيد الآية وجوب الإتمام 
عند الأمن؛ لأن القيد إذا ذكر لفائدة خاصة سوى إفادة المفهوم فلا يعتبر بالمفهوم ىا 
بينه اللأصوليون. 
ومن جهة أخرى قد ورد نص بجواز القصر حالة الأمن» فإذا ورد النص بخلاف 
المفهوم فلا يعتبر بالمفهوم. 
والنص هو ما روى مسلم وغيره عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: 
۶ فیس عَلتَيْدْ نَاحُ أن كضرا ِن ألصّلؤة إن خف أن يفيت لذي كرا 4 وقد أمن الناس! فقال 
لي عمر وََلَئهْعَنَهُ: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله ية عن ذلك فقال: 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». [مسلم (١/578)].اه.‏ 

(۳) قوله: (وبينت السنة...). وهي ما روى البيهقي بإسناد صحيح» وعلق البخاري بصيغة 
الجزم: «كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد». والبرد جمع بريد. 
وهي أربعة فراسخ فتكون مسافة القصر: ستة عشر فرسحًاء والفرسخ: ثلاثة أميال 
هاشمية» فهي ثان وأربعون ميلا هاشميًا. والميل ا هاشمي ستة آلاف ذراع» أي: ثلاث 
كيلومترات تقريبًاء فتكون مسافة القصر: مائة وأربعين كيلومترًا تقريبًاء وعلى هذا 
الفقهاء الشافعية. ىا هو ظاهر مذهب الحنابلة. 

(:) قوله: (وهي مرحلتان). أي: مقدار سير الال المثقلة بالأحمال يومين. 

)٥(‏ قوله: (ويؤخذ من قوله: « فیس یکر ناح ). أي: فالقصر رخصة يجوز تركه؛ لأن 
رفع الإثم أو الجناح من ألفاظ الإباحة» كا قال الأصوليون. 


@ 9 ا محرء الخامس 


الشافعي لان الْكَفرِيَكانوا “كر عَدُوامِيًا )€ بين العداوة. 
3 - ودا كنت € يا محمد حاضرًا فيم 4 وأنتم تخافون العدو #دَأَقَمَتَ 
َهُمُ الصو 4 وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له 


)١(‏ قوله: (وعليه الشافعي). أي: والحنابلة والمالكية خلافًا للحنفية» فعندهم القصر عزيمة» 
ولكن القصر أفضل إذا كان السفر ثلاث مراحل خروجًا من الخلاف» ولمداومة النبي 
ية عليه. وشروط القصر وتفاصيله مذكورة في كتب الفقه. 

(۲) قوله: (وهذا جرى على عادة القرآن). يعني: أن الخطاب في الآية وإن كان للنبي ييا 
لكن الحكم عام» واختصاص الخطاب به هو عادة القرآن فليس له مفهوم مخالفة؛ 
فصلاة الخوف مشروعة للجميع كا عليه جماهير العلماء» ومراد المفسّر بهذا الكلام الرد 
على من قال إنها خاصة بالرسول ي وينسب هذا القول لأبي يوسف. وإسماعيل بن 
علية» ذكره القرطبي. 
روى أحمدء والدارقطني عن أبي عياش الزرقي» قال: «کنا مع رسول الله َه بعسفان 
فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا رسول الله 
َي الظهرء فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم» قال: ثم قالوا: تأي عليهم الآن 
صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر 
والعصر: ولا كنت كَأَقَمَتَ لهم ألصلوة ...€ الآية». أورده ابن كثير بطوله. 
تنبيه: صلاة الخوف أنواع كثيرة» تختلف باختلاف موقع العدو والتحام الحرب» 
فصلها الفقهاء» قال ابن العربي: «روي عن النبي بَا أنه صلى صلاة الخوف أربعًا 
وعشرين مرة»» نقله القرطبي. 
والمفسر هنا فسر الآية على الصلاة التي صلاها رسول الله بَا والصحابة في بطن نخل» 
وصورتها: أن يجعل الإمام الجيش فرقتين» فيصلي بكل فرقة مرة» فتكون المرة الثانية 
للإمام نفلا. 
وبطن نخل: موضع بالنجد من بلاد غطفان. 


سومرة النساء NO‏ ا 


نمم طايِصَهَمَئْهُم مَعَكَ € وتتأخر طائفة لوَليَأْجْدُوَا 4 أي: الطائفة التي قامت 
معك تتم 4 معهم ا سَجَدُوا» أي: صلوا“ درا أي 

الطائفة الأخرى ' #من وَرَايِحكُمْ € يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة وتذهب 
صلا قفاوا مكف مك لاخدا 
دهم وَأْلِحَتَهْمَ 4 معهم إلى أن تقضوا الصلاة» وقد فعل النبي يياو كذلك 
ببطن نخلء رواه الشيخان””" #ود زين كفرواً لو تَمْملُوت* إذا قمتم إلى 
الصلاة عن أَسْلِحَوَكُ امع يود لیم ميلد وة * بأن يحملوا عليكم 
فيأخذوكم» وهذا علة الأمر بأخذ السلاح #وَلَاجْبَحَ عَلَيِكُمْ إن کان بک ادى 
ن مَطر أو 6 نكم رص أ ال ور E‏ 
حملها عند عدم العذرء وهو أحد قولين للشافعيء والثاني”” ' أنه سنة» ورجح. 
5 و درک € من العدوء أي: احترزوا منه ما استطعتم ن الله أعد 

رن عَذَابا مهما )€ ذا إهانة. 


هذه الطائفة تحرس ولتت ا أَخْرَى لر د 
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)١(‏ قوله: (أي: صلوا). بمعنى: شرعوا صلاتهم» على ما فسر به المفسر. 

(۲) قوله: («كَليَكوْنُوا» أي: الطائفة الأخرى). كذا ذكره البيضاوي. ويحتمل أن يكون 
المراد: الطائفة الذين صلواء فالمعنى: فإذا تمت صلاتهم فليكونوا من ورائكم ثم لتأ 
الطائفة الأخرى. والله أعلم. 

(۳) قوله: (الشيخان). أي: البخاري ومسلم. 

)٤(‏ قوله: (وهذا يفيد). أي: عدم الجناح في وضع السلاح عند العذر يفيد أن حمل السلاح 
واجب عند عدمه» وذلك بمفهوم الشرط أي إن کان يماد 4. 

(0) قوله: (والثاني). أي: القول الثاني. 

)١(‏ قوله: (ورّجَّح). أي: القول الثاني هو المقدم في المذهب. 


61 9 الجنرء ا مخامس 


(03- ذا قَصَيُْمُ سوہ 4 فرغتم منها"" ٤ذ‏ ڪُروا أله 4 بالتهليل 
والتسيع " #قيمَا وفعودا وعل جُْنْوْبِحكُمَ 4 مضطجعين» أي: في كل حال 
ودا أطمَاسَثُمَ * أمنتم #فَأْفيِمُوأ َلصَلوَة * أدوها بحقو ف إن ألصَلَؤة كانت 
عل ألمُوْمنيت كتنبا 4 مكتوباء أي: مفروضًا وفوا )€ أي: مقدرًا 
وقتها ‏ فلا تؤخر عنه. 

ونزل لما بعث ية طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه؛ لما رجعوا من أحد 
فشكوا الجراحات: 

)- ولا ها4 تضعفوا ف أب 4 طلب لمرد الكفار 
لتقاتلوهم «إن مَكونوا تََلمُونَ ) تجدون ألم الجراح فته ا كم 


)١(‏ قوله: (فرغتم...). أفاد أن المراد بالقضاء هنا المعنى اللغوي» أي: الفراغ من الصلاةء لا 
المعنى الاصطلاحي الذي هو تدارك الفائت كا تقدم في قوله تعالى: # هلدا فَصَيِسُم 
مَنسِكَحَكُمْ ...4 [البقرة: .]٠١٠١‏ 

(۲) قوله: (بالتهليل والتسبيح). كا قال ابن كثير: «يأمر الله تعالى بكثرة الذكر بعد صلاة 
الخوف وإن كان الذكر مرغوبًا بعد كل صلاة لكن ههنا آكد».اه. 

(۳) قوله: (أدوها بحقوقها). أي: فأتوها بأركانها وكال هيئتها في السفرء وبال عددها في 
الحضر. القرطبي. 

(:) قوله: (مقدرًا وقتها). وبمثله روي عن ابن مسعود. وزيد بن أسلم. نقله ابن جرير. 
و#كتنبا 4 مصدر بمعنى: اسم المفعول» كا أشار إليه المفسر. 

(6) قوله: (ونزل لما بعث...). ما ذكره من سبب النزول ذكره القرطبي» من غير عزوء ثم 
قال: «وقيل: هذا في كل جهاد».اهء وبعث الطائفة في طلب أبي سفيان تقدم ذكره في آل 
عمران» وأن ذلك يسمى غزوة حمراء الأسد. 


PD Oe سومة النساء‎ 


انوت 4 أي: مثلکم» ولا يجبنون على قتالکې جود 4 أنتم «إوِ نَأ 4 من 
النصر والثواب عليه ما لابجو € هم. فأنتم تزيدون عليهم بذلك, فينبغي أن 
تكونوا أرغب منهم فيه» #وَكانَألَهُعلِيمًا4 بكل شيء #حَكيمًا )€ في صنعه. 
وكات وهر ق طا ر ابرق درغ و اها غد ودف وجات عند 
فرماه طعمة بهاء وحلف أنه ما سرقهاء فسأل قومه النبي ئه أن يجادل عنه 


ويبرئه فنزل: ئ اتاك الكتب » القرآن باحق 4 متعلق بأنزل لتحم 


)١(‏ قوله: (وسرق طعمة). وكان طعمة بن أبيرق رجلا من الأنصار ثم أحد بني ظفر. نقله 
ابن جرير عن قتادة» قال قتادة: «ذكر لنا أن هؤلاء الآيات إلى قوله تعالى: إن أله لا 
يت کان حَوَانًا يا #» أنزلت في شأن طعمة بن أبيرق وفيا هم به نبي الله ية من 
عذره» سرق درعًا لعمّه كانت وديعة عنده ثم قذفها على بودي كان يغشاهم يقال له: 
زيد بن السمين. فجاء اليهودي إلى النبي ية هتف» فلا رأى ذلك قومه بنو ظفر جاؤوا 
إلى النبي ية ليعذروا صاحبهم» وكان نبي الله ي قد هم بعذره حتى أنزل الله في شأنه 
ما أنزل».اه. وهذه القصة قد رُويت بألفاظ متقاربة مفصلة وموجزة عن عدد من 
السلف. وما ذكرناه» نقله ابن جرير عن قتادة. وهو الذي لخصه المفسر ههناء فقوله: 
(عند بودي): وهو زيد بن السمين. 
وقوله: (فوجدت عنده)؛ أي: وجدت الدرع عند ذلك اليهودي مما يؤيد الاتهام بأنه السارق. 
وقوله: (فرماه طعمة بها). أي: قال طعمة: إن اليهودي هو الذي سرقهاء وحلف 
أنه ما سرقها. 
(فسأل قومه). أي: قوم طعمة وهم بنو ظفرء سألوا النبي ية أن يجادل عنه» أي: عن 
طعمة وييرئه عن السرقة. 
قال القرطبي: «في هذه الآية تشريف للنبي يله وتكريم وتعظيم وتفويض إليه» وتقويم 
أيضًا على الجادة في الحكم».اه. 


GID‏ 0 الجرء الخ مس 


َي الاس ا ارك 4 أعلمك 4 فيه «وّلا كن ي4 كطعمة 
حَصِيما )4 غاص عنهم. 

7 لوَاسْمَّغْف اله 4 ما ممت به إإرك اکا عَفُورا یا (©)). 

()- لاعلا برل عَنِ لذ حاون أَنفسَهُمْ € يخونونها بالمعاصي؛ لأن 
وبال خيانتهم عليهم #إنَّ آله لا يح من كان حَوَانًا # كثيرة الخيانة 
لاا € أي: يعاقبه”". 

0 « د و طعمة وقومه حياءً من الاس ولا َوَن أله 
Er‏ بعلمه ِد َيون 4 يضمرون " ما لا ى من أَلْمَولٍ 4 
م شي السرقة ورمي اليهودي بها (566 51ي E‏ 
ييا )4 عل . 

(3- # هتانشر» يا لحولا 4“ خطاب لقوم طعمة #جدلثر4 


5 


(۱) قوله: (مما همت به). أي: من عذر السارق» قال ابن عطية: «وهذا ليس بذنب؛ لأن النبي كَل 
أراد أن يدافع بحسب الظاهرء وا معنى: واستغفر الله للمذنيين من أمتك».اه. نقله القرطبي. 

(۲) قوله: (أي: يعاقبه). فيه إشارة إلى تأويل صفة المحبة» وقد سبق لنا ذلك. 

(۳) قوله: (يضمرون). فسّر التبييت هنا بالإضمارء أي: الإخفاء في النفس» كا فعل سابمًا في 
تفسير قوله تعالى: یت طاق مَنَُمَ © قال ابن جرير وغيره: «أصل التبييت: كل كلام أو 
أمر أصلح ليلا». فقول المفسّر توضيح تقريبي للتبيبت» كا أشرنا إليه سابقًاء والله أعلم. 

(:) قوله: (علا). تمييز حول عن الفاعل» والمعنى: أحاط علمه بكل شيء. 

(5) قوله: (يا هرلا 8). على هذا يكون اسم الإشارة هلاه © منادی» وقد ذكرنا ما فيه 
في تفسير قوله تعالى: متاس ولاه بوم 4. (۱۱۹) من آل عمران. ولامًا»ه حرف 


سومرة النساء 00 222 


خاصمتم لعَنْهِمَ 4 أي: عن طعمة وذويه''»؛ وقرئ: اعَنَهُ»” «فيى الحيزة 
اديا مَس يُبَددلُ الله عَنْبُمْ يوْمَ الْتيَمَةِ 4 إذا عذبهم آم من يَكْونُ عة 
وڪيل وهف يتولى أمرهم ويذب عنهم» أي : للا أحد " يفعل ذلك. 

0 ومن يَعْمَلْ سُوءًا 4 ذنبًا يسوء به غر كرمي طعمة اليهودي أو 
يظلم سه4 يعمل ذا قاصرًا عليه ## ثم )0 
لیج د عورا( له یما )) به. 

(™©- اومن کیب إِئْمًا 4 دنا نما یگیب عَلَ ِ4 لأن وباله 
عليهاء ولا يضر غيره #وَكَانَ أله عَلِيمًا ینا کیا € في صنعه. 

(5- ل ومن یگیب ولیت 4 ذنبًا صغيرًا"" او ا ذنبًا كبا لثمي يدء 


عدر و 52 


فر أله 4 منه» ا ت 


)١(‏ قوله: (وذويه). كان الأولى أن يقال «وقومه» - مثلا-؛ لأن «ذو» لا يضاف إلى الضمير. 

(۲) قوله: (قرئ: #عَنَْهُ 4). قراءة شاذة» كا أشار إليه ب(قرئ)ء والضمير يعود على طعمة. 

(*) قوله: (أي: لا أحد). أشار به إلى أن الاستفهام للإنكار والنفي. و#آم € هنا منقطعة 
تفيد الإإضراب. 

(5) قوله: (ذنبًا يسوء به غيره). أي: السوء هنا هو الذنب المتعدي إلى غيره» وظلم النفس هو 
الذنب القاصر على فاعله. وبه فسّر البيضاوي» وذكر أوجها أخر في معناهما. 

(0) قوله: (أي: يتب). تفسر ل 9يِسَْعْفِرٍ ©» ففيه إطلاق الجزء وإرادة الكل على سبيل المجاز 
المرسل؛ لأن الاستغفار جزء التوبة. 

)١(‏ قوله: (ذنبًا). الذنب سبب للوثم» فإطلاق الإثم عليه من إطلاق المسبب على السبب 
فهو مجاز مرسل . 

(۷) قوله: (ذنبًا صغيرًا). قال البيضاوي: «صغيرة أو ما لا عمد فيه»» ظأُوَإِمًا: كبيرة ما كان 


عن عمد».اه. 


(O1۸)‏ 9 ا جز ء الخامس 


را 4 منه قد أحْسَمَلَ 4 تحمل متنا € برميه''' نماما )) بیتاء بکسبه. 

(5)- « وولا مَضْلُ الله عََيَكَ € يا محمد ورمن 4 بالعصمة لهت 4 
أضمرت «طايكة مَنْهُمْ4 من قوم طعمة #أنيْضلوك € عن القضاء باحق" 
بتلبيسهم علیك وما بضلوت إل أَنشَهُمٌ وما يروتلک ين زائدة“ 
تی 4 لأن وبال إضلاهم عليهم #وَأنَرّل اله عي الكِتبَ ¢ القرآن 
لوَلفْكْمَةَ 4 ما فيه من الأحكام لوَعَلَمَك ما لَمْ تكن تَعْلَمْ 4 من الأحكام 
والغيب”"' #وكات فصل َس عك 4 بذلك”"' وغيره لعَظِيمَا (4)05. 

)- «لَاحَيْرَ فكَثِير يِن تَجْوَسَهُمَ 4 أي: الناس» أي: ما يتناجون فيه 


ويتحدثون € نجوى ظمَنْ”"أمَرَِصَدَكَوَأوْ مَعَرُوني € عمل بر“ أ إضلاج 


(۱) قوله: (برميه). أي: فالبهتان حصل بسبب رميه على غيره» والإثئم حصل بسبب كسبه 
لذلك واقترافه» كا يعلم من البيضاوي. 

(9)اقزله: لاعن اقا ب طق )بالق متلق ب ا 

(۳) وقوله: (بتلبيسهم). متعلق بيرك 4. 

(5) قوله: (#من # زائدة). أي إعراباء ومؤكدة معنىّ» كا تقدم نظير ذلك. 

(5) قوله: (من الأحكام والغيب). أي: ما غاب عنهم من خبر الأولين والآخرين» وما كان 
وما هو كائن. ذكره ابن جرير. 

(1) قوله: (بذلك). أي: بتعليم مالم يكن يعلمه وبغير ذلك. 

(۷) قوله: (لإِلّا 4 نجوى من ©): أشار به إلى تقدير مضاف؛ لأنه استثناء من النجوى. 

(۸) قوله: (عمل بر). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره» قال ابن جرير: «والمعروف: كل ما أمر 
الله به أو ندب إليه من أعمال البر والخير» . 


سوير النياء 9222© 


ب ألنَّاس ومن يَفْعَل د5ك4 المذكور اسما 9 طلب #عَرّضَاتٍ ' الہ # للا 


غيره من أمور الدنيا هَسَوْفٌ نويه € بالنون والياء""» أي: الله اعيا )). 
(8)- لمكا > يالف اسو 4 فیا جاء به من الحق ین بد 


< 


6 ل لَهُ الْمْدَئ * اښ له ا ال ات تيع # ظر رق #عير سيل ص 
ا ی م یی ف ا ر وه ار 4 
نجعله واليًا ما تولاه من الضلال بأن نخل بينه وبينه في الدنيا لوصو ) ندخله 


)١(‏ قوله تعالى: # أو إصلنج *. وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين با أباح الله 
الإصلاح بينهما ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة على ما أذن الله وأمر به.اه. 
ابن جرير. 

(۲) قوله تعالى: #عرّصَاتٍِ #. مصدر ميمي» والتاء فيه مربوطة» كتبت مفتوحة على قواعد 
الرسم العثاني. 

(۳) قوله: (بالنون والياء). بالياء مع ال همزة: #يوَّيهِ €: قراءة أبي عمرو» وحمزة» وخلف. 
ومع الواو: #يُوتِيِ4: قراءة السوسي. وبالنون مع الواو: #نُوتِيهِ#: قراءة ورش» وأبي 
جعفر. ومع الهمزة: نويه €: قراءة الباقين. 

)٤(‏ قوله: (طريقا). قدره ليكون موصوفا ل #َيْرَسْلٍ ألْمُوّمِينَ 4 حذف وأقيمت الصفة مقامه. 

)٥(‏ قوله: (بأن يكفر). الباء للسببية» أي: سبب المشاقاة هو الكفرء أو لتصوير المشاقاة» أي: 
صورة المشاقاة» واتباع غير سبيل المؤمنين هي: الكفر. قال ابن جرير وغيره: «نزلت 
هذه الآية في الخائنين الذين ذكرهم الله في قوله: ولا کک لََمَْينِينَ حَصِيمًا €» لما أبى 
التوبة من أبى منهم» وهو طعمة بن أبيرق» ولحق بالمشركين من عبدة الأوثان بمكة 
مرتدًا مفارقا لرسول الله َه ودينه». 
فائدة: استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على حجية الإجاع» واستحسنه الأصوليون. 


CD‏ 9 الجرء ا خامس 


في الآخرة بَهَكَمَ € فيحترق فيها #وساء تمصا )€ مرجعًا هي . 


$ ا اينوم ل بتر دیق ارت کر لمن کا وَمَن ر 
اق ذل َكل يبدا( عن احق 

6 ۶ لن € يدوت ) يعبد المشركون #إمن دونو أي: الله "» 
أي : غر ' مل إِنَدمًا € أصنامًا مؤنغة"*) كاللات والعزى ومناة #وإن #* ما 
لغوت )€ يعبدون بعبادتها إلا سيا مَرِيِدًا 4209 خارجًا عن الطاعة. 
لطاعتهم له" فيهاء وهو إبليس”". 

™)- « لَمَنهُ اه4" أبعده عن رحمته #وقّاات 4“ أي: الشيطان 


)١(‏ قوله: (مرجعًا هي). مرجعًا: تمييز» و(هي) خصوص بالذم. 

(۲) قوله: (ما). أشار به إلى أن # إن * هنا نافية. 

(۳) قوله: (أي: الله...). تفسير للضمير. 

)٤(‏ وقوله: (أي: غيره). تفسير ل#دُونِو4. 

)٥(‏ قوله: (أصنامًا مؤنثة). فسر به أبو مالك» والسدي» وابن زيدء نقله الطبري» وعن ابن 
عباس» وقتادة: « تًا ©: إلا متا لا روح فيه»» وقيل غير ذلك. 

() قوله: (لطاعتهم له). تعليل لكون عباد: تهم الأصنام عبادة للشيطان» أي : إنما كانت 
عبادتهم لها عبادة للشيطان لطاعتهم له أي: للشيطان فيهاء أي في تلك العبادة. 

(۷) قوله: (وهو إبليس). أي: الشيطان المراد هنا هو إبليس. نبه على ذلك؛ لأن الشيطان 
يطلق على كل متمرد» ولو كان من الإنس والبهائم» فأفاد المفسر أن المراد هنا الشيطان 
الذي هو إبليس. 

)۸( قوله تعالى: « لَمَكة اه €. الجملة في محل نصب نعت للشيطان. 

(9) قوله: (وقال). الواو للعطف. فحاصل المعنى: شيطانًا مريدًا جامعًا بين لعنة الله وهذا 
القول الدال على فرط عداوته للناس.اه. البيضاوي. 


سوم ة النساء CD XO‏ 


«لأَنجْدَدً4 لأجعلن لي ين بادك نَصِيبًا4 حظًا «مفروضا )€ مقطوعًا 
أدعوهم إلى طاعتي. 

(™)- اتهم عن الحق» بالوسوسة #وَلميَيَهمَ ألقي في قلويهم 
طول الحياة وأن لا بعث ولا حساب و«وَلَآمُرَتَهحَ یی 4 يقطّعن #دَاداتت 
لْأَنْمَِ € وقد فعل ذلك بالبحائر ‏ و لامر حل اَل € دينه "ل 


بي o‏ 
م_ 


2 


بالكفر”" وإحلال ما حرم الله وتحريم ما أحلّ ومن بنذ ألقَيْطىَ وَيكَا4 
E EG OO 8‏ 
بيا )€ بيا لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. 

2)- يدهم 4 طول العمر #ويْمَيَيمِمَ ‏ نيل الآمال في الدنيا وأن لا بعث 
ولا جزاء ايهم ألشََيِطدنٌ 4 بذلك اعرد )4 باطلا“. 


)١(‏ قوله: (وقد فعل ذلك بالبحائر). وهي جمع بحيرة: الشاة أو الناقة تشق أذنها ثم تترك فلا 
يمسها أحد» ويمنع درها للطواغيت. كما سيأتي في المائدة. 

(۲) قوله: (دينه). هذا التفسير مروي عن ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة» والسدي» والضحاك 
وغيرهم نقله عنهم ابن جرير» كا في قوله تعالى: #لا ريل لحل أ ). 
وعن الحسن: «المراد: الوشم»» وعن ابن مسعود مرفوعا: «لعن الله الواشمات 
والمستوشهاتء والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغترات خلق الله» [ (#صحيح الجامع) 
»])01١ 5(‏ واختار ابن جرير القول الأول. 

(۳) قوله: (بالكفر). متعلق بِ8يُغَيَرْنَ4 والباء للسببية» أو للتصوير. 
قال البيضاوي: «ويندرج فيه ما قيل: من فقء عين الحامي» وخصاء العبيده والوشمء 
وعبادة الشمس والقمر وتغيير فطرة الله تعالى التي هي الإسلام ...».اه. باختصار. 

)٤(‏ قوله: (باطلا). كذا فسره به ابن جرير. وهو بضم الغين مصدر «غَرّ في الأصل. 


GD‏ مرو ا حزء ا حامس 


(8)- وتک مَأْوَسهُمْ جَهَتَموَكابِجَدُودَعَنهًايحيصًا (405 معدل“ . 


ت 


(8)- رزیت ءَامَنا ولوا الکسیکت سد خر جت ری من 


کے لا کے الى سرس ع كو و ضع ع 5 ّ 
يها الأنهدر خدإدين بدا و. الله حَقَ 4 أي: وعدهم الله" ذلك وحقه حقا 


وَمَنّ 4 أي: لا أحد #أَصَدَقٌ مِنَّ أنه قلا )4 أي: قولا”". 
ل 


)١(‏ قوله: (معدلا). من حاص يحيص إذا عدل. قال البيضاوي: «طعَنْهَا 4 حال من 
#يحيصًا 4). وليس صلة له أي متعلقا باعحيص)؛ لأنه ظرف» ولو جعلناه مصدرًا 
ميميًا فكذلك؛ لأنه لا يتقدم معمول المصدر عليه. 

(۲) قوله: (أي: وعدهم الله...). أفاد به أن وَعَدَ» و لحا 4 منصوبان على المفعول المطلق 
لقع القدز. 
قال ابن جرير: «وإنم)ا وصف جل ثناؤه وعده بالصدق والحق هنا لما سبق عن قول 
الشيطان... ثم قال تعالى: #وَمَايعِدُهُمْ ألشَّمِطدنٌ إِلَاءُووَا © أي: ولكن الله يعد المؤمنين 
بإدخال الجنة وعدًا حقاء لا كوعد الشيطان».اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (أي: قولا). أفاد أن ةيلا © مصدر «قال»» وله أربعة مصادر: قولًا وقيلا وقَالًا 
ومقالة والأخير مصدر ميمي. 

)٤(‏ قوله: (ونزل لما افتخر المسلمون...). روي هذا عن مسروق» وقتادة» والسدي» 
والضحاك بألفاظ متقاربة» وعن ابن عباس أيضًا: «أنها نزلت في تخاصم أهل الأديان 
اليهود والنصارى والمسلمين». أي: كل ادعوا أنه أفضل ودينه أفضلء وفيهما روي عن 
قتادة: «فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان».اه. ابن جرير. 
واختار أن الخطاب لمشركي العرب» وهو مروي عن مجاهد. 

(ه) قوله: (الأمر منوطًا). أفاد أن الجار والمجرور #بأمانيّكم€ متعلق بمحذوف, والمحذوف 
خر # لس €» واسمها ضمير مستتر عائد إلى ما علم من السياق» أي: الأمر. 


سومرة النساء 6 e‏ 


ا سح ا 


لبأمانيّكم ول أَمَانيٍ آهل الحكتّب 4 بل بالعمل الصالح #من يعَمَل سُوءًا 
ص 4 4 ¢ ۰ )١(‏ عسي 
يجن بيه * إما في الآخرة أو في الدنيا بالبلاء والمحن كما ورد في الحديث” '' وا 
د لد من مُو نِم 4 أي: غيره لوك 4 يحفظه ول ًا © ) يمنعه منه. 
م ص ےو سا » :2 م 7 > -ه > ل عم و۶ 
0 مَنيَعْمَلٌ # شيئًا #مِنَ لصحت ين دحكر او آنق وهو ممن 
اولك يُدَخَلُونَ4 بالبناء للمفعول والفاعل ‏ أنه ولا يظلمون ترا ©) 
قدو نق الوا 
(e)‏ $ وَمَنّ # ای 0 50 عي دنا مِّمَنْ اَسَلَم وجه # ا انقاد 
وأخلص ‏ عمله لله وهو َيل © موحد وَآتَبَمْمِلَة هيم € الموافقة لملة 
)١(‏ قوله: (ى) ورد في الحديث). کا روى مسلم وغيره عن أب هريرة: لما نزلت #من يَعَمَلْ 
سوا مجر يو4 شق ذلك على المسلمين» فقال هم رسول الله عَيِة: «سدّدوا وقاربواء فإن 
ف كل ما يصاب به المسلم كفارة. حتى الشوكة يشاكها والنكبة ینکبها) . 
.])١997/5([‏ وغيره من الأحاديث» وعن ابن عباس في تفسير هذه الآية: «وإلا أن 
يتوب فيتوب الله عليه». نقله ابن كثير. 
(۲) قوله: (بالبناء للمفعول والفاعل). قراءتان؛ بالبناء للمفعول: #يُدْخَلُونَ4: ابن كثير 
وأبو عمرو وشعبة» وأبو جعفر» وروح. وللفاعل: #يَدَخُلُونَ 4: الباقون. 
(۳) قوله: (قدر نقرة النواة). أي: النقطة التي في ظهر النواة. وقد تقدم تفسير ذلك الآية 
(9) من هذه السورة. 
)٤(‏ قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام للإنكار. 
(0) قوله: (انقاد وأخلص). أفاد أن إطلاق الوجه هنا من باب المجاز المرسل. 
)١(‏ قوله: (موحد): تفسير ل 9حُحْسِنٌ €. وهكذا فسره به القرطبي» قال: «فلا يدخل فيه أهل 
الكتاب؛ لأنهم تركوا الإيهان بمحمد بيا وأيضا هم عبدوا عزيرًا وعيسى».اه. 


EYD‏ 0 الجنرء اذا مس 


رھ كع ص 


الإسلام #حنيمًا * ڪل أي : مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم #واعذ 
مرحم ليا )4 صفيًا'" خالص المحبة له. 
9 - ونه ماف لسوت ومان الَْرْضِ € ملكا وخلقًا وعبيدًا'" ڪات 


_- 


اه بك فى حيطا (05* علا وقدرة» أي: لم يزل“ متصمًا بذلك. 
™)- # وستَفتوتك€ يطلبون منك الفتوى“ #فى »* شأن السا » 


)١(‏ قوله: (حال). أي: حال من هْ#إِبهِيمَ € وفيه مسألة نحوية ذكرناها في تفسير آل عمران 
الآية: (460). 

(۲) قوله: (صفيًا...). قال ابن كثير وغيره: «الخلة أرفع درجات المحبة»» قال البيضاوي: 
«الخلة من الخلال فإنه ود تخلل النفس وخالطها»» وذكر أوجها أخرى. 
تنبيه: نبينا محمد كك خليل الله أيضا: روى مسلم عن ابن مسعود» قال كَلِلِ: «إن الله 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلًا». [(1/ ۳۷۷)].اه. 

(۳) قوله: (ملكًا وخلقًا وعبيدًا). وقوله: (علًا وقدرة). كل هذه تمييز منصوب تقدم نظيرها. 

مر (أي: لم يزل...). أفاد به أن كان هنا لإفادة الدوام» وليس لبيان شيء كان 

سابقًا ثم انقطع. 

(0) قوله: (يطلبون منك الفتوى). أفاد به أن «الاستفعال» هنا للطلب وهو الغالب فيه» وقد 
يجرد عن الطلب كا تقدم في «استكبر» وغيره. 
روى البخاري عن عائشة يتا -في معنى هذه الآية- قالت: «هو الرجل تكون 
عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في ماما حتى في العذق» فيرغب عن أن 
ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلا فيشركها في ماما فيعضلها.. فتزلت. وقالت ويَئعتها: 
والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب: الآية الأولى التي قال الله: « إن خف آل 
ُقَسِظوا نیال الآية».اه. ابن كثير. 
الخلاصة: يأمر الله في الآيتين: بالعدل في يتامى النساء وفي الصغار المستضعفين. 


سومرة التساء اد 4 


وميرائهن قل © هم اللَّهُ يُفْتِيحَكُمْ فيه وَمَا يٿل يڪم ف 
اکس € القرآن من آية الميراث» ويفتيكم أيضًا(" #ف یس السا اتی 7 
وهن ما كيب € فرض لَه 4 من الميراث #ورعَبون ‏ أيها الأولياء' "' عن 
لان تنوه“ لدمامتهن» وتعضلوهن أن يتزوجن طمعًا في ميراثهن» أي: 


TET‏ اسم موصول في محل رفع معطوف على اسم 
الجلالة» أو على الضمير المستتر في لبقتي # الراجع إلى اسم الجلالة» فيكون الفعل 
«يفتي» مسندًا إلى #أنّهُ # سبحانه وإلى كتابه. والفعل الواحد يسند إلى فاعلين مختلفين 
باعتبارين» کا تقول: أغناني زيدٌ وعطاؤه.. أفاده البيضاوي. 

(۲) قوله: (ويفتكم أيضًا). بهذا التقدير يكون لف سی € معطوفا على #فيهنَ € بحذف 
العاطف» ويحتمل کون ف يسنم * بدلا من #فيهن 4 أو متعلقا د فيڪ على 
أنَّ «فى € للسببية» والمعنى: يفتيكم الله في شأن النساء بسبب اليتامى منهن... كما يعلم 
من البيضاوي. 

(۳) قوله (أيها الأولياء). أفاد أن هذا الخطاب للأولياء الذين يعضلون عن تزويج مولياتبن 

(:) قوله: (عن #أن تََكِحُوهنَ4).. قدر حرف الجر (عن)؛ لأن «(رغب» يتعدى بحرف جر 
فقد يتعدّى ب«في»؛ فيكون المعنى: أحب وأراد» وقد يتعدى بعن»؛ فيكون المعنى: كره 
وهو المراد هنا؛ لحديث عائشة المتقدم. 
وقيل: يقدر هنا «في» ذكره القرطبي والبيضاوي؛ لأن الأولياء كانوا يرغبون فيهن إذا 
كن جميلات» ويكرهونهن: إذا كن دميهاتء كما ذكره البيضاوي» وعلى كل حال هنا 
حذف حرف الجرّ: «عن» أو «في» لتعميم الفائدة» وإلا فلا يحذف حرف الجر مع «أنَ) 
أو «أن» عند اللبس» كا قاله ابن مالك. 


GD‏ / الججنرء انامس 


يفتيكم أن لا تفعلوا ذلك (و) في لآلمُسْتضْعَفِينَ4”" الصغار يت الود 4 
أن تعطوهم حقوقهم #و» يأمركم'" أن فمو لمت الوط € بالعدل في 
الميراث والمهر» وما تقعلوا من حر اکان بو عَلِيمًا )€ فيجازيكم به. 

(590)- طوَإِنٍ نراه € مرفوع بفعل يفسره: #حَاهَتَ 4 توقعت ین بَمَلِهَا ) 
زوجها نورا € ترفعًا عليها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح 
عينه إلى أجمل منها أو إِعَرَاضًا € عنها بوجهه َل جْتاءَعَلَييمَآ أن يَصا لجا“ فيه 


)١(‏ قوله تعالى: #وَالْمِسِتَضْعَفِينَ 4. عطف على مى أَلِيّسآءٍ 4 ذكره البيضاوي. 

(۲) قوله: (ويأمركم). أفاد به أن #وأنت تَفُوْمُوا * في محل نصب مفعول ثانٍ للفعل المقدّرء 
والجملة الفعلية معطوفة على #يُفْتِيحَكُمَ 4 السابق» ويحتمل غير ذلك من الإعراب» 
کا فصله البيضاوي. 

(۳) قوله: (مرفوع بفعل يفسره #حَاقَتَ #). وذلك أن أداة الشرط لا تدخل على الاسم فإذا 
دخلت في الظاهر على الاسم يقدر قبله فعل» يفسره الفعل الذي يذكر بعده. هذا على 
مذهب البصريين» والتقدير هنا: وإن خافت امرأة خافت» وهذا التركيب يفيد نوعا من 
التأكيد لوجود تكرار الفعل فيه. 
روى ابن جرير عن ابن عباس وعلي وعمر وعائشة وغيرهم وإئدعَنض: «الآية نزلت في 
شأن الرجل إذا كره زوجته فلهما أن يتصا حا وذلك بتنازل المرأة عن بعض حقهاء فلا 
بأس بذلك» بل الصلح خير». 
وروى الترمذي عن ابن عباس: «خشيت سودة أن يطلقها رسول الله ل فقالت: يا 
رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة» ففعل ونزلت هذه الآية». 
وف «الصحيحين): «لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان النبي ما 
يقسم لها يوم سودة».اه. [«فتح الباري» (9/ ۲۲۳)» مسلم (۲/ .])۱٠۸٠١‏ 

(؛) قوله: («يَصا لحا( فيه إدغام التاء). أي: فأصله: «يتصاحا» أدغمت التاء في الصاد. 


سوممة النساء 4 6 


إدغام التاء في الأصل في الصادء وفي قراءة: «يَصَلِحًا0"'' من: أصلح ينها 
صَلْحًا 4 في القسم والنفقة» بأن تترك”'' له شيئًا طلبًا لبقاء الصحبة فإن رضيت 
بذلك”"» وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها #وَالصّلمَ حير“ من 
الفرقة والنشوز والإعراض قال تعالى في بيان ما جبل عليه الإنسان: 
«وأحضرت”” الأنفس آله ءَ» شدة البخل”"» أي: جبلت عليه" فكأنها 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة: لصحا 4 مضارع: أصلح). ولا فرق في المعنى. وهذه قراءة عاصم» 
وحمزة» والكسائي» وخلف. والأولى «يَصًالحا): قراءة الباقين. 

(۲) قوله: (بأن تترك) تصوير للصلح. 

(۳) قوله: (فإن رضيت 00 جواب الشرط محذوفء أي: فليتقبل» أو فلتفعل. 

(6) قوله: #وَالصّلحَ ح4 . حب هنا اسم تفضيل أصله: «أخير»» حذف ال همزة تخفيفًا؛ 
لبدو واي ا و 
«أل» في «الصلح» عهدية» أي: الصلح بين الزوجينء وعلى هذا يطابق الكلام القاعدة 
العامة من أن النكرة إذا أعيدت معرفة يراد بها الأول نحو: اشتريت كتابًا ثم بعت 
الكتاب» فالكتاب الثاني نفس الكتاب الأول» وإذا أعيد النكرة نكرة يراد بها غير 
الأول» نحو: اشتريت كتابٌ وبعت كتابًا. فالكتاب الثاني غير الأول» والنكرة هنا: لفظ 
اصلح»» وهذه القاعدة أغلبية» وقال القرطبي: ١ل‏ وَالصّلح حير » لفظ عام مطلق».اه. 
فعلى هذا يكون «ال» جنسيةء فيكون هذا مستثنى من القاعدة» حيث أعيد النكرة 
معرفة وأريد بالثاني غير الأول» وقد بينا ذلك في كتاب الاستثناء. 

(6) قوله تعالى: لوَأْحْضْرَتِ ». «الْأنفْس €: نائب فاعل» والح 4: : مفعول ثان. 

(1) قوله: (شدة البخل). تفسير لالح 4. قال ابن جرير: «الشح: الإفراط في الحرص 
على الشيء».اه. 

(۷) وقوله: (أي: جبلت عليه). تفسير للمراد ب«وَأحَورتٍ 4. 


® جز لاس 
حاضرته لا تغيب عنه» المعنى:"'' أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجهاء 
والرجل لا يكاد يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها #وإن تَحَسِئُوا € عشرة 
النساء”" موا 4 الجور عليهن #قإرك أشّدئات ہکا ملؤت خط (4000 
فيجازيكم به. 

((59- 9 وی كيمو أن تمد لوأ» تُسووا ين ايسآ في المحبة "ولو 
حرصم 4 على ذلك ىک دمي لوأ ََأَلْمّ ل4“ إلى التي تحبونها في القسم والنفقة° 


)١(‏ قوله: (والمعنى). أي: توضيح إحضار الشح في نفس الرجال والنساء. وهذا المعنى 
مروي عن ابن زيدء كما في ابن جرير. وروي عن ابن عباس» وابن جبير ما حاصله: 
أحضرت أنفس النساء الشح على نصيبها من زواجهن» واختاره ابن جرير. 

(۲) قوله: (عشرة النساء). قدره ليكون مفعولا به تخي وا € وكذا قوله (الجور عليهن) 
مفعول به ل#وَتَنَُّواْ 4. والجور -بفتح الجيم-: الظلم. 

(۳) قوله: (في المحبة). وبنحوه فسر ابن عباس» وعبيدة السلاني» ويجاهد. والحسن» 
والضحاكء أفادت الآية أن الإنسان لا يستطيع أن يساوي بين نسائه في المحبة والميل 
النفسي» فلا يؤاخذ بذلك» وإنا الواجب عليه أن يساوي بينهن في القسم والمعاملة 
الظاهرة. روى الإمام أحمد. وأهل السنن عن عائشة ورَيَلَتَْعَنْهَاه قالت: كان رسول الله 
َة يقسم بين نسائه فيعدل: ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيا أملك» فلا تلمني فيه 
تملك ولا أملك» يعني القلب. هذا لفظ أبي داود (7175)» أورده ابن كثير. 
تنبيه: القسم في حق النبي يك يكن واجبًا ولكن كان يقسم تفضّلًا وتكرّمًا منه كِة. 

(5) قوله تعالى: ۶ َل ألْمَبْلٍ4. مفعول مطلق» نائب عن المصدرء وينوب عن المصدر 
ويعرب مفعولا مطلقًا عشرة أشياءء» ذكرناها في «الثلاثيات». 

(5) قوله: (في القسم والنفقة). متعلق ب فلا تمي لوا € القسم: المبيت ليلاء والنفقة: 
الطعام والكسوة والمسكن وما يتعلق بها مما فضّله الفقهاء فلا يجوز ترك العدل في 
ذلك» بل تجب التسوية فيها بين نسائه حسب ما فصله الفقهاء. 
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تنَدَرُوهَا 4 أي: تتركوا ا مال عنها #َآلْمُمَلّمَةِ € التي لا هي أيم'' ولا هي 
ذات بعل #وإن تُصَلِحُوَأ © بالعدل في القسم موا € الجور إت الله > 
عا 4 في قلوبكم من الیل (تكا 9 بكم في ذلك 

(5- 8 ون يَتَمَرَّهَا» أي: الزوجان بالطلاق يعن اه ڪي عن 
صاحبه يِن سَعَْتِهء 4# أي: فضله. بأن يرزقها زوجًا غيره''' ويرزقه غيرها 
لوان أله واسِعًا * لخلقه في الفضل کیا (405 فیا دبره لهم 

(5)- ٭ وہ مسا ف التو وما فى الْأَرضٍ وَلْقَدَ وَصَينَا لذن 7 كنب » 
بمعنى: الكتب”' #من ة iy‏ اليهود والنصارى وياک 4 يا أهل 
القرآن أن * أي : بأ 0 َه # خافوا عقابه بأن تطيعوه «و» قلنا هم 
8 إن رست 9ا ف ام وٌمَافى الْرضِ * خلقًا 


)١(‏ قوله: (أيم). أي: غير مزوجة. وبا قال المفسر فسر ابن عباس» نقله ابن جرير. 
وقول المفسر: (الجور) بفتح الجيم: الظلم. كا تقدم آنا 

(۲) قوله (بأن يرزقها زوجًا غيره...). وبنحو ذلك فسر ابن جریر» وابن كثير وغيرهما. 

(۳) قوله: (بمعنى: الكتب). أي ف«أل» في #الكنبَ € جنسية. 

() قوله: (أي: بأن). قدر الباء؛ لأن «وصّى» يتعدى إلى المفعول الثاني بالباءء تقول: وصيت 
فلانا بكذا. وعلى تقدير الباء تكون (أن) مصدرية» ويجوز كون (أن) تفسيرية» فلا يحتاج 
إلى تقدير الباء. و«أن» التفسيرية هي المسبوقة بفعل فيه معنى القول دون حروفه» فههنا 
تقدم «وصًّى) وفيه معنى القول» أفاده البيضاوي. و«أن» التفسيرية لا عمل ها. 

() قوله: (فلا يضره كفركم). هذا هو جواب الشرط في المعنى. فأقيمت علته وهي قن يِه 
ماف لسوت وَمَاف رض € مقامه. والله أعلم. 
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(010) 


(Di‏ محمودًا في صنعه بهم 

9“ وہ اما فى أَلسَّمْوتٍِ وما فى الْأَرْضِْ 4 كرره تأكيدًا لتقرير موجب 
التقوی ٠"‏ #وكف بان 0 شهيدًا بأن ما فيه) له. 

2- ن پا َا يرْهِبَحكُمَْ 4“ يا اما الاس ریات کار € بدلكم 
وکنا OEE‏ 

9 - ## ن کان رید # تاه وات انا ميد اكد قات ال 
وَالَكَحْرَوَ € لمن أراده لا عند غيره» فلم يطلب" أحدكم الأخس؟ وهلا 
الود و ا ن لله 


{OY را‎ E 
مم سمیعا بصيرا‎ 


)١(‏ قوله: (محمودًا): فيه تفصيل سبق في البقرة (/4)771 فليراجع. 

(5) قوله: (موجب التقوى). موجب -بكسر الجيم- أي: سبب التقوى الداعي إليها. 

(۳) قوله: (شهيدًا). وبنحوه فسر ابن كثير» ونقل ابن جرير عن قتادة: «لإوكيالا ‏ أي: حفيظًا». 

(؛) قوله تعالى: ِن مَأ يُرِْبَحكُمْ ...). قال ابن جرير ما حاصله: «في هذه الآيات توبيخ 
للخائنين الذين خانوا الدرع» [المذكورين في تفسير قوله تعاللى: #ولا تكن ابي 
حَصِيمًا €]ء وتحذير لأصحاب النبي ية أن يكونوا مثلهم» فإن فعلوا فالله قادر على 
استئصاهم والإتيان بآخرين لنصرة النبي بيا .اه. 

)٥(‏ قوله: (فَلِمَ يطلب). الفاء سببية واللام حرف جر داخلة على «ما» الاستفهامية. 
ومن أحكام «ما» الاستفهامية الخاصة بها آنا إذا جرت حذف الألف منهاء نحو: ل 
عم إلا علامٌ. فترسم الجار والمجرور كالكلمة الواحدة. 
وأشار المفسر به إلى جواب الشرط # مَنَكانَ ...€ من حيث المعنى. فمعنى الآية: الحث 
على طلب الآخرة إما مع خير الدنيا أو بدونهاء كا أشار إليه البيضاوي. 
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02 


9 - اا آل انوا كُروا مم € قائمین لفط € بالعدل”" 
لدا 4 بالحق رتو ولو كانت الشهادة' '' عل نفيك € فاشهدوا عليها 
بأن تقروا”” بالحق ولا تكتموه لآو 4 على لون وَين إن يكت » المشهود 
عليه نياو فقا انه أوْكَ با 4 منكم وأعلم بمصا حه) لكلا تيعو اموه > في 
شهادتكم بأن تابو" الخني لرضاهء أو الفقير رحمة له ل #إآن € لا ميلو 4" عن 


)١(‏ قوله: (قائمين). لعل مراد المفسر توضيح أصل المعنى» وإلا ف«قوّام» صيغة مبالغة يفيد 
الاستمرار والمداومة على القسط. 

(۲) قوله: (العدل). القسط مصدر قَسَطء وهو بمعنى: عدل أو ظلم» من الضدين» وهنا 
المراد العدل كا هو واضح. لأنّه المأمور به. وأما «أقسط» الثلاثي المزيد فهو بمعنى: 
عدل فقط. 

(۳) قوله: #نِّ4. أي: لوجه الله لا لغرض دنيويء كما أفاده الصاوي. 

)٤(‏ قوله: (كانت الشهادة). أفاد به أن الجار والمجرور #عل نشیک 4 خبر ل«کان» 
المحذوفة مع اسمهاء وحذف كان مع اسمها مطرد بعد «لو» و«إن» الشرطيتين. 

)٥(‏ قوله: (بأن تقروا...). هذا تصوير للشهادة على النفس» أي: فمعناها الإقرار بالحق 
للآخر إن وجدء كا أفاده ابن جرير وغيره. 

(5) قوله: (بأن تحابوا). تصوير لاتباع الحوى في الشهادة» والمحاباة: الملاطفة والمداهنة بغض 
البصر عن بعض الحقوق. 

(۷) قوله: (لآن ‏ لا «اتَمَيِلُوا 4). على تقدير اللام تكون الجملة المؤولة بالمصدر تعليلًا 
لاتباع الهوى» أي: لا تتبعوا الموى لغرض الميل عن الحق» فالمراد بالفعل 9اتَمَرِلُوَا 4 
قيلوا. من العدول... ويحتمل كونه من العدل بمعنى الإنصاف» فيكون تعليلًا للنهي 
عن اتباع الهوى أي نيتم عن اتباع الهوى لكي تكونوا منصفين في الحكم» أشار إليه ابن 


جرير وغيره. وعلى هذا لا تقدر (لا). 
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احق ون تلوأ € رفوا" الشهادة» وفي قراءة: «تَلُوًاه!" بحذف الواو الأولى 

تخفيمًا. او تُمَرضُوأ » عن أدائها'" ن آله کان ہما تَعَمَلونَ حيرا (™) 4 

فيجازيكم به. 

© - اال ءامنا انوا 4 داو موا على الإيان لیا وَرَسُولِوء والککی 

ای نزل عل رَسُولِه. 4 عمد بی وهو القرآن «والحكتب ألْذى آنزل من مَبَلُ 4 

عل ا ممعت اهن وا ا ع ف التعلن و 

رر ص اک م 0 2 ےہ ر ها ساس ثم) م امس 

أله ومکھ کیو وني وسلو الوم ا لاز فد صَلَّصَكَلا بيدا (405 عن الحق. 

)١(‏ قوله: (تحرفوا). أي: تبدلوا. 

(۲( قوله: (وفي قراءة تلوا) اى بواو واحدة وهي واو الضمير: هذه قراءة حمرة وابن عامر 
والباقون قرؤا: تَلْوُوا بواوين» الأولى لام الكلمة والثانية الضميرء وهو مضارع لّوى 
يلوي ليًا. أي حرّف» وصرف. 

(۳) قوله: (و#تَحَرضُوأ € عن أدائها). أي: بكتانهاء وهذا روي عن مجاهد. والسدي» نقله 
الطبري. 
ونقل عن السدي: «أن هذه الآية نزلت لما اختصم إلى النبي ية رجلان غني وفقير وكان 
كل يرى أن الفقير لا يظلم الغني» فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير».اه. 
فيكون الخطاب للنبي َة والمؤمنين. 

(5) قوله: (وفي قراءة: بالبناء للفاعل). البناء للمفعول: رل € وَلٍأأنزِلَ 4: هذه قراءة ابن 
كثير» وابن عامر» وأبي عمرو. وقرأ الباقون بالبناء للفاعل: تَر € و اَل ©. نقل 
السيوطي في أسباب النزول عن الواحدي» والكلبي: «نزلت هذه الآية في عبدالله بن 
سلام وجماعة من مؤمني آهل الكتاب» قالوا: يا رسول الله نؤمن بك وبكتابك 
وبموسى والتوراة وعزير» ونكفر بها سواه من الكتب والرسل؛ فأنزل الله هذه 
الآية؟. 


سوس ة النساء Re‏ ف 


 - ©‏ إن لذن ءَامَيُا 4 بموسی» وهم اليهود''' نر كفْرُوأ € بعبادتهم 
العجل ر !ا مَنْوَأ» بعده نتروا © بعيسى نم أزْدادوا كرا © بمحمد لر 


يك آنه يعر ق € ما أقاموا عليه ولا دِيم سياد © € طريقًا إلى الحق. 
© - « ہیر أخبر”” يا عمد مالْمَكفِِينَ با لح عدا اليا )€ مؤًا هو 
عذاب النار. 
2 - # الَدِنَ» بدل» أو نعت للمنافقين #يَحِذُونَ الكفرين أولياةَ مِن دون 
َلْمُؤْمِنِينَ 4 لما يتومون فيهم من القوة #أيسغوت# يطلبون عند الْعرّة 4 


استفهام إنكاري أي: لا يجدونها عندهم لقن ره لَه يا (05* في الدنيا 
والآخرة. ولا ينالها إلا أولياؤه. 


)١(‏ قوله: (وهم اليهود). صريح في أن الآية في شأن اليهود. فقط» وبمثل قول المفسر فسر 
البيضاوي» لكن نقل ابن جرير عن قتادة: «أنها في اليهود والنصارى»» قال قتادة: (وهم 
اليهود والنصارىء آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت» وآمنت النصارى بالإنجيل ثم 
کفرت» وكفرهم به: تركهم إياه» ثم ازدادوا كفرًا بالفرقان وبمحمد يَكوا. 
ونقل عن مجاهد: «أنها في المنافقين» أنهم آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدواء ثم ازدادوا 
كفرا بموتهم على كفرهم».اه. 
ومقتضى كلام ابن كثير أن الآية في كل من آمن ثم كفر حتى مات على الكفر.اه. أعاذنا 
الله منه. 

(۲) قوله: (ما أقاموا عليه). (ما): مصدرية ظرفية» أي: مدة دوامهم على ذلك. أما لو تابوا 
قبل موتهم فهم مغفورون ومهتدول. 

(۳) قوله: (أخبر). التبشير: الإخبار بالأمر السارء فاستعماله في العذاب من باب الأسلوب 
الأدبي» لإفادة التهكم والتحقير» وقد تقدم في تفسر آية )۲١(‏ من سورة البقرة. 


aD‏ 6 المحرء ا خامس 


()- $ وقد ترد € بالبناء للفاعل والمفعول"" «عَلِكُمَ في الک القرآن 
-في سورة الأنعام”"- ان € عففة "» واسمها محذوف. أي: أنه 3إا سَِعَم 
یت اس € القرآن یکر بها وَمْسَنَهَرَاُ ها فك نَفَعَدُوأ مَعَهُمَ € أي: الكافرين 
والمستهزئين حى يحُوصُوأ فى رین عرق ا 4 إن قعدتم معهم ْله في 
الاثم کن َه جام ألْمُئَفِقِينَ اکر في جم یا )€ كما اجتمعوا في 
الدنيا على الكفر والاستهزاء. . 
(0)- الِب 4 بدل من الذين قبله يربصو 4 ينتظرون یک ) 
الدوائر””' #فَإن كن لك هَنَمٌ © ظفر وغنيمة من أنه كَالُوا * لكم #ألر تک 
مَعَكوُمِ € في الدين والجهاد» فأعطونا من الغنيمة #إوَإن كان لكر ييب 4 من 


)١(‏ قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول). قراءتان؛ بالبناء للفاعل: #نَرّلَ4: قراءة عاصمء 
م ا ل و 3 


وهو - 


(۲) قوله: (ني سورة الأنعام). أشار به إلى قوله تعالى: 9# ودا رايت لین يحُوصُونَّ "انا عرض 
عنهم حى يحْوَصُوأ في حَلٍ حَدِيثِ عَبرِوء 4 وهي مكية. 

(©) قوله: (محففة). يعني أن » هنا خففة من الثقيلة» فهي حرف توكيد وتعمل وجوباء 
ويكون اسمها ضمير الشأن محذوفا وجوبّاء والجملة التي بعدها في محل رفع خبرها. 
وأشار المفسر إلى اسم أن € بقوله: (أي: أنه). 

() قوله: (في الإثم). أي: مشاركون في الإثم» وإن لم تحصل المشاركة في جميع الصفات. 
لكن في الوزر. 
قال القرطبي: «فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر 
سواء» وعليه الإنكار وإن لم يستطع فينبغي أن يقوم عنهم».اه. ملخصًا. 

(0) قوله: (الدوائر). أي: المصائب. 


سومرة النساء ع CD‏ 


الظفر عليكم تالا لهم الم نتخود نستول گم ونقدر”" على 
أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم و4 أل «نَنْئَعْكُمَ يَنَ الْمُؤْمِنِينَ * أن يظفروا 
بكم بتخذيلهم ومراسلتكم بأخبارهم» فلنا عليكم المنة» قال تعالى ‏ : فال 
كم بكم € وبينهم ##نَومَالْمِيمَة 4 بأن يدخلكم الجنة ويدخلهم النار #ولن 
جع َه لمرن عل لومي سيلا )€ طريقا بالاستئصال'". 

@- لن الْمَْفِقِينَ يعوب أله بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر 


)١(‏ قوله: (ونقدر على أخذكم). أي: يقول المنافقون للكافرين: كتا قادرين على قتلكم 
والفتك بكم مع المؤمنين لكنا رحمنا بكم ورفقنا عليكم» فلنا عليكم فضل. وضائر 
الخطاب راجعة إلى #الْكَفرِينَ #. وهي من مقول المنافقين هم. 

(۲) قوله: (قال تعالى:...). أفاد أن ما بعده ليس حكاية لقول المنافقين» بل كلام 


(۳) قوله: (بالاستئصال). يعني: لا يستطيع الكفار على استئصال المسلمين وإبادتهم ولو 
حصل لهم بعض الغلبة تارة. 


وهذا جواب لإشكالء وهو أنه قد يحصل للكفار سبيل على المؤمنين بغلبتهم.. 

فأجاب بأن المراد -ك| ذكرنا- أن الكفار لا يستطيعون لاستئصال المسلمين؛ لآن 

العاقبة للمتقين. وهذا أحد التأويلات الخمسة هذه الآية» أورده ابن كثير» والقرطبي 

وغيرهماء والباقي: 

١‏ - أن ذلك في الآخرة» روي عن ابن عباس وعلي. 

۲- أن الله لا يجعل للكافرين سبلا بشرط أن يستقيمواء فإذا انحرفوا جعل لهم سبلا. 

۳- أن الله لا يجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين شرعاء فإن ورد فبخلاف الشرع. 

-٤‏ معنى سبيلاء أي: حجة عقلية ولا شرعية» نقل هذا عن السدي» وهذه الأوجه 
الخمسة أوردها القرطبي. 


2 0 ا جز ء الخامس 


ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية وهو حَدِعْهُمَ © مجازيهم''' على خداعهم 
فيُفُضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة ودا 
اموا إلى أَلصَّلَوْدَ 4 مع المؤمنين اموا كْسَاكَ * متثاقلين راون التاس » 
بصلاتهم ودوت آ4 يصلون کیاد € رياء”. 

- مُدَيدَبِينَ € مترددين” " ن ذلك € الكفر والإيهان € منسویین“ 
ال كول 4 أي: الكفار ولال هول 4“ أي: المؤمنين لوَمَن يُصَلِلٍ € ه اله 
فن جمد لَه سيلا ك)) طريقا إلى الهدى. 

- كايا لذن منوا دوا الْكفرنَ أو ليا من دون ألْمُوْمين رون أن 
يواه يڪم € بموالاتهو”" سلطا بي ل برهانًا بينًا على نفاقكه”". 


)١(‏ قوله: (مجازيهم على خداعهم). تقدم في سورة البقرة الآية (9) معنى المخادعة. 

(۲) قوله: (رياءً). أي: فالمراد بالذكر القليل» الصلاة رياء» وبنحوه فسّر ابن جرير» وعزاه إلى 
أهل التأويل» فعن الحسن» وإنما قل لأنه كان لغير الله. . وعن قتادة: «وإنها قل ذكر 
المنافق؛ لأن الله لم يقبله» وكل ما رد الله قليل» وكل ما قبل الله كثير».اه. 

(۳) قوله: (مترددين). تفسير للمراد بالمذبذب. والمأْبدّب: اسم مفعول «ذبذب»» بمعنى: 
تردد واضطرب. فمعنى اسم المفعول: مُرَدَّدِين. 

)٤(‏ قوله: (منسوبین). قدره ليتعلق به الجار والمجرور إل هول €» ويكون معطوفا بل € فا 


00 > 


بعده حال معطوف على ال حال المتقدم» أي: مین ۰€ كما تقول: جاء زيد رابا لا ماشيًا. 
)٥(‏ وقوله: لاإ ؤل . ل € هنا لتأكيد النفي» والعطف حاصل بالواو. 
(1) قوله: (بموالاتهم). الباء سببية. 
(۷) قوله: (برهانًا بينا على نفاقكم). كذا فسره البيضاويء وقال ابن كثير: «حجة عليكم في 
عقوبته لكم؟» ونقل عن ابن عباس: «كل سلطان في القرآن: حجة». 


سوممة النساء عه erv)‏ 


- إن كمي في ألدّرْكٍ € المكان'" #الْأَسْمَلٍ مِنَ أللَارِ > وهو قعرها 
ولن جد لهم تيا )€ مانعًا من العذاب. 

2 - لآ الت تابا 4 من النفاق #وَأصَلحُوأ 4 عملهم #واعتصوا ) 
وثقوا يال وَأَْلَصُوأ ديهم له € من الرياء أو كك مم الْمُؤْمِنيت € في 
يۇتونه ‏ #وَسَوف يُوْتٍ ألَّهألَمُوْمينَ لجرا عَظِيمَا )€ في الآخرة وهو الجنة. 

(8- «امًا یکل آله بابڪ إن کرد 4 نعمه ءامن € به 
والاستفهام بمعنى النفي. اى لا ب کان آله سا را لأعمال المؤمنين» 
بالإثابة”'' اعَلِيما © بخلقه 


(1) قوله: (المكان). وقال البيضاوي: «وهو الطبقة التي ف قعر جهنم».اه. نعو ذ بالله منها. 
قال القرطبي: «للنار دركات سبعة» كا أن للجنة درجات» والعرب تقول لكل ما 
تسافل: أدراك» وكل ما تعالى: درجات. 
وأدراك النارء أعلاها: جهنم» ثم لظى» ثم الحطمة؛ ثم السعير» ثم سقر» ثم الجحيم» 
ثم الماوية؛ فالمنافقون في الحاوية لغلظ كفرهم وكثرة غوائلهم».اه. موجرًا. أعاذنا الله 
من النار. 

(۲) قوله: (في) يؤتونه). أي: يعطونه» أي: يعطى المؤمنون من الأجر. 

(۳) قوله: يوت €. بحذف الياء تخفيفا والفعل مرفوع. 

)٤(‏ قوله: (بالإثابة). متعلق ب كارا © وهو تصوير لشكر الله لأعمال المؤمنين. 


)3( 


ممعت ل اجر السادس 


و 


© - <4 لديب امه الجر لشو ي الْقَرَلِ © من أحد”"» أي: يعاقبه 
عليه" لا من ظَرَ 4 فلا يؤاخذه با لجهر“ به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو 
عليه واناه سمِيعًا € لما يقال عَلِیمًا )€ بها يفعل. 


)١(‏ قوله تعالى: «الْجَهْرَ السو مِنَ الْقَولِ #. المراد بالسوء من القول» قال ابن عباس: «هو 
الدعاء على أحدء أي بالسوءء فلا يجوز إلا إذا كان مظلومًا فقد أرخص الله له أن يدعو 
عليه؛ وإن صبر فهو خير له». 
قال القرطبي: «والذي يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه» ولكن مع 
الاقتصاد إن كان مؤمئاء کا قال الحسنء وإن کان كافرًا فادعٌ با شئت» کا قال ئة 
«اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (من أحد). قدره ليكون المستثنى منه وفاعلا للمصدر االْجَيَرَ *» وعلى هذا 
يكون إلا س ظرَ 4 استثناءً منتصلاء ومن € في محل جر. وقدر البيضاوي: «إلا جهر 
من ظلم». فيكون استثناءً من #الْجَهْرَ 4 ومن 4 في محل نصب. والاستثناء متصل على 
هذا أيضًا. وظاهر كلام القرطبي: «أن الاستثناء منقطع»ء والمعنى: لا يحب الله الجهر 
بالسوء من أحدٍ لكن مَنْ ظلم فله أن يقول ظلمني فلان» أي: هذا ليس من الجهر 
بالسوء. وعن مجاهد: «الْجَهر السو 4: أن يقول الضيف إذا لم يكرمه من نزل به: إن 
فلانا لى بحسن ضيافته»» وقال: «إنه سبب نزول الآية». وأورده السيوطي عن مجاهد في 
أسباب النزول. 

(۳) قوله: (أي: يعاقبه عليه). هذا لازم لعدم المحبة. وفيه إشارة إلى تأويل صفة المحبةء ىا 
تقدم نظير ذلك. 

(6) قوله: (فلا يؤاخذ بالجهر). فيه إشارة إلى أن الجهر بظلمه رخصة. والأولى تركه ىا سبق 
عن ابن عباس. وكا يشير إليه قوله تعالى في الآية التالية: أوتعفوأعنسوو€» وكا قال 
تعالى: ممن حَعَاءََْلَمَ اجر لاله [الشورى: ٠‏ 4]. 


CD سورةاساء‎ 


(8- إن دوا تظهروا حب 4 من أعمال البر او فو © تعملوه سرا 
اوعقو عن سو € ظلم ن أله كان عَفُوا مرا (41)8. 

- لن لذبت یکرو نَ اله ورسلوے ودوت أن رفوا بين الله 
وَرَسلِو © بأن يؤمنوا به دونهم ‏ #ويفولوت ومن 4 من الرسل 
ل وڪم سض € منهم #وَيْرِيدُونَ أن يَتَحِذُوأ بين ذلك € الكفر والإيمان 
سيلا )€ طريقا يذهبون إليه. 

(0)- #أوْلكيكَ هم الْكَفْرونَ حَنًا 4 مصدر مؤكد'" لمضمون الجملة قبله 
7 سواه بسب ين وو وا 

()- وال >امنوا باه وسلو 4 كلهم ولم تُقرَفُوأ يِن أَحَل مهم أو 
سَوْفَ تُوتِيهٌُ بالنون والياء””" اجره 4 ثواب أعالهم 569 الله عَمُورًا 4 


(۱) قوله: (بأن يؤمنوا به دونهم). أي: يؤمنوا بالله دون رسله» وهذا تصوير لتفريقهم بين الله 
ورسله» أي: وهو تفريقهم في الإيمان. 
والمراد مبؤلاء اليهود والنصارى» فاليهود آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمدًا صل الله 
عليهها وسلم» وكذلك كفروا بسليان» وقتلوا زكريا ويحيى وغيرهماء والنصارى آمنوا 
بالأنبياء وكفروا بخاتمهم محمد بی کا ذكره ابن كثير. 

(۲) قوله: (مصدر مؤكد). يعني لحَنَا 8 مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة #أَوْليِكَ هم 
الْكَفْرُونَ © وعامله محذوف» تقديره: حق ذلك حقاء ويجب حذف العامل في مثل هذا 
الموضعء أي: إذا كان المفعول المطلق مؤكدًا لمضمون الجملة قبله» كا ذكره النحاة. 

(۳) قوله: (بالنون والياء). بالنون وقلب الهمزة واوًا: لنُوْتِيهمَ4: قراءة ورش» والسومي. 
وأبي جعفر. و بالياء: 9يُوْتِيهِمَ €: قراءة حفص. وقرأ يعقوب بضم اهاء: 9نُوتِيهمَ ©. 
وقرأ الباقون: نُؤْتِيهِمَ4: بالنون والهمزة بعدها وكسر اهاء. 


29 9 ا جحزء السادس 


لأوليائه #رّحِيمَا )€ بأهل طاعته. 

(5- 9« يسک € يا محمد اهَل الْكِتَبٍ € الیهود ‏ «أن رل عَليهمَ کہ 
من أَلسَّمَآءِ 4 جملة كا أنزل على موسى تعنتًا”'"'» فإن استكبرت ذلك” " هقد 
سَأَلُوأ» أي: آباؤهم “ «مومج أَكَيرَ4 أعظم #ين كلك مَتَالُوا ارا أله جَهْرَة 4 
عيانًا #مَأْحَدَنتَهُمَ ألصَّعِمَة * الموت”*' عقايًا ١‏ #بظلمهج 4 حيث تعنتوا في 


و مهد 


السؤال ثم ادوا الْحِجَلَ 4 إها ‏ لمن بعر ما جاءتهم الْيَيستٌ € المعجزات 


)١(‏ قوله: (اليهود). كا قال ابن كثير: «قال محمد بن كعب القرظي» والسدي» وقتادة: سأل 
اليهود رسول الله َة أن ينزل عليهم كتابًا من السماء كا نزلت التوراة على موسى 
مكتوبة...٠.اه.‏ وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (ك| أنزل الله على موسى). 

(۲) قوله: (تعنتّا). حال من اَهَل لكب € أي: سألوا ذلك متعنتين» أو مفعول لأجله. 
أي: سألوا ذلك لأجل تعنتهم 

(۳) قوله: (فإن استكبرت ذلك). قدره ليكون شرطًا ويكون لفق سَأَلواْ* جوابًا له» وهو 
علة الجواب المحذوف» أي: فلا تتم بذلك؛ لأنهم سألوا موسى. 

)٤(‏ قوله: (أي: آباؤهم). أي: وإنما أسند السؤال إلى الموجودين في زمان نزول هذه الآيةء 
لرضاهم بفعل آبائهم» کا تقدم نظير ذلك. 

(5) قوله: (الموت). «الصاعقة» نار من السماء أهلكتهم» فإطلاقها على الموت مجاز من 
إطلاق السبب وإرادة المسبب. 


وه 7 


(1) قوله تعالى: ثم آنخدوأ الْعِجَلَ ). ث4 هنا للترتيب الذكري للترقي إلى الجناية 
العظمى» وليس للترتيب الزماني؛ لأن اتخاذ العجل إهَا سابق على أخذ الصاعقة» كا 
تقدم في سورة البقرة. 

(۷) قوله: ([2ا). قدره ليكون مفعولا ثانيا ل ادوا ). 
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على وحدانية الله #فعقوتا عن ذلك 4 ولم نستأصلهم” '' ##وَءَاتَيْنَا مومئ سلطا 

ينا )€ تسلطًا بنا ظاهرًا عليهم حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه. 
(0)- #ورفعتا مومهم ألطور € الجبل #بميئَقهَ € بسبب أخذ الميثاق”'' عليهم. 

ليخافوا فيقبلوه " لوفلا هم 4 وهو مظل عليهم ' دخلا لباب € باب 


)١(‏ قوله: (ولم نستأصلهم). أي: لم نبلكهم ببلاك عام. 

(۲) قوله: (بسبب أخذ الميثاق). أفاد أن الباء للسببية» أي: سبب رفع الطور عليهم أخذ 
الميئاق عليهم أن يلتزموا بأحكام التوراة» فلا امتنعوا عن القبول رفع عليهم الجبل. 
(۳) وقوله: (ليخافوا). تعليل لرفع الطور عليهم بسبب أخذ الميثاق المذكور. فيكون هذا علة 

للفعل المقيد بسببه» أي: علة لرفع الطور عليهم المعلل بأخذ الميثاق» وإنما قلنا ذلك؛ 
لأنه لا يذكر لفعل واحدٍ علتان إلا إذا كانت العلة الثانية بدلا عن الأولى أو معطوفة 
عليها. ويمكن أن يقال: أخذ الميئاق علة متقدمة على رفع الجبل» وهي التي يقال فيها 
العلة الدافعة والتخويف علة متأخرة عنه» وهي التي يقال عنها: العلة الغائية فاختلفت 

جهتا العلةء فصح التعدد» كا تقول: تيممت لفقد الماءء لأصلي. والله أعلم. 

(؛) قوله: (وهو مُظلٌ عليهم). أي: الطور فوقهم مُظِلَ عليهم. ظاهر كلامه كا في 
البيضاوي أيضًا أن رفع الجبل عليهم حين) قيل هم: #أَدَحَلُوَا الاب بيدا #. وهذا ليس 
بصحيح؛ لأن رفع الطور عليهم كان حين ما أتاهم موسى عَْهتَكَمْ بالتوراة فامتنعوا 
عن قبولها وهو زمان وجودهم في التيه وأما أمرهم بدخول القرية ساجدين» فهذا بعد 
خروجهم من التيه» ىا تقدم في سورة البقرة» وكا فسر به ابن كثير وغيره ههنا. 
قال الصاوي: «ما قال المفسر سبق قلم». وقال بعضهم: هو منقول من كلام البيضاوي. 
وعلى كل حال» ما ذكره هنا مشكلء إلا أن يقال: كان من المواثيق التي أخذت عليهم في 
التوراة أن يدخلوا القرية سجّدًاء فلا أبوا وامتنعوا عن القبول رفع الطور فوقهم» حتى 
قبلوها. والله أعلم. 


CP‏ 9 اجرء السادس 


ار م 


القرية”' € سجود انحناء #وفلتا هم لا دوأ وني قراءة: بفتح العين'" 
وتشديد الدال» وفيه إدغام التاء في الأصل في الدال» أي: لا تعتدوا لف أَلسَبَتِ 4 
عليظا )€ على ذلك فنقضوه. 

™)- یا تَقَضِبِم 4 (مَا» ز 53 والباء للسببية» متعلقة بمحذوف» أي: 


م 0-0 4 َا 


باصطياد الحيتان فيه #وأخذ نامتهم شم ماما 


لعناهم' '' بسبب نقضهم تهر وکفرهم يعات لله ولم ايار حي وله * 
لبي يك ونا علا ثا لا تمي كلامك لطع 4 خم اعا بكرو فلا 
تعي وعظا لومون إلا يليد )€ منهم» كعبد الله بن سلام وأصحابه. 


()- ل وَيكْمْرِهِمَ 4 ثانا بعيسى” » وكرّر الباء'' للفصل بينه وبين ما عطف 


)١(‏ قوله: (باب القرية). وهي بيت المقدس أو أريحاء كا تقدم في تفسير سورة البقرة. 

(۲) قوله: (وفي قراءة: بفتح العين). هذه قراءة ورش» أصله: «لا تَعْتَدُوااء أدغمت التاء في 
الدال بعد إلقاء حركتها على العين. وقرأ أبو جعفرء وقالون: بتسكين العين وتشديد 
الدال. وقرأ الباقون: لَاتَعَدُوأ»* من «عدا» الثلاثي. 

(۳) قوله: («مَا» زائدة). أي إعرابًاء ومؤكدة معنىّء فهي زائدة غير كافة» أي: لا تكف 
عا 
فائدة: تزاد «ما» بعد خسة حروف الجر: الباء: باء من: مماء عن: عّاء ربث: رباء 
الكاف: كما. فلا تكف عن عمل الجر في الثلاثة الأولى» وتكف في الباقين» أي: «ربٌء 
والكاف» فلا تجران إذا وجدت «ما». والتفصيل في كتب النحو. 

)٤(‏ قوله: (لعناهم). وهكذا ورد تقدير الفعل عن قتادة نقله عنه ابن جريرء واختاره, وکا 
يدل عليه قوله تعالى: # فَيِمَانَقَضِهم يمهم لمهم وَجَعَلمَا لوبهم َس 4. 

)٥(‏ قوله: (ثانيّا بعیسی). أي: بعد كفرهم بآيات الله. 

() قوله: (وكرّر الباء...). أي: في قوله تعالى هنا # وَيَكْفْرِوِءَ © للفصل بينه وبين ما عطف 
عليه وهو: « وَيَكْفْرِمَ © أو «مِِمَاتَقَضهِم #. 
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عليه #وَفَولِهمَ عل مَريممبْسَنَاعَظِيمًا ((45 حيث رموها بالزنی . 

(5)- وله 4 مفتخرين تا نا ايح عِيسى أبن مرم رَسُولَ أله * في 
زعمهم”". أي: بمجموع ذلك عذبناهم”"» قال تعالى تكذيبًا لهم في قتلهم: 
وما َه وما صَلبوهُ نكن يه قم المقتول والمصلوب”'» وهو صاحبهم”, 


ع ريك سس مو 


بعيسى » أي : ألقى الله عليه شبهه. فظنوه اا ون الزن احتلفواً فيه # أى: 2 


(۱) قوله: (حيث رموها بالزنى). روي ذلك عن ابن عباس» والسدي» وابن إسحاق» 
وغيرهم: أنهم رموها بالزنى. 

() قوله: (في زعمهم). حال من #قَوَلِهِمْ #» أي: حال كون ذلك القول» أي: قتلهم المسيح 
في زعمهم» لا في الحقيقة. أو حال منهم» أي: زاعمين ذلك. 

(۳) قوله: (أي: بمجموع ذلك عذبناهم). بهذا التقدير يكون الجار والمجرور فما نَقَضِبِم © 
وما عطف عليه متعلقة هذا المقدر. 
ولكن قد ذكر المفسر أن فما ميم # متعلق ب(لعنا) فلعل هذا الكلام: (أي: 
بمجموع ذلك عذبناهم) توضيح للمراد؛ لأن اللعنة والتعذيب متلازمان. أما تعلق 
الجار والمجرور من حيث الإعراب فيكون بالفعل (لعنا) المقدر. والله أعلم. 

(:) قوله: (المقتول والمصلوب). تفسير للنائب عن الفاعل للفعل ظشِيه . وهو الضمير 
المستتر العائد على المقتول والمصلوب. المعلومين من السياق» على ما قاله المفسّر. 

)٥(‏ قوله: (وهو). أي: المقتول والمصلوب. 
وقوله (صاحبهم). أي: أحد اليهود الذين هموا بقتله. 
وقوله (بعيسى). متعلق بسي ©. 

(1) قوله: (أي: ألقى الله عليه شبهه). توضيح لمعنى سيه لم . 
وقوله: (فظنوه إياه). أي: ظنوا المقتول المصلوب عيسى. 
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عيسى لى سَّكِ مَنْهُ 4 من قتله» حيث قال بعضهم''' لما رأوا المقتول: الوجه 
وجه عیسی» والحسد ليس بجسده» فليس به" وقال آخرون: بل هو هو. ما 
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كم بء € بقتله لين عل إِلَا بام أن 4 استثناء منقطع”"» أي: لكن يتبعون فيه 
الظن الذي تخيلوه”* e‏ حال مؤكدة لنفي القتل””". 
- بل عه آل وان هعبرا 4 في ملكه #حَكيها (4))50 في صنعه. 


(۱) قوله: (حيث قال بعضهم). هذا بيان للاختلاف الحاصل بينهم في شأن عيسى. 

(۲) قوله: (فليس به). أي: ليس المقتول عيسى. 

(۳) قوله: (استثناء منقطع). وهو مالم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه» فالظن المستثنى 

ليس من جنس العلم المستثنى منه. ويكون الاستثناء المنقطع بمعنى «لكن». كأ قدره 

المفسر وتقدم في مواضع. 

تنبيه: كلام المفسر هنا صريح في أن المقتول المصلوب أحد اليهود الذين أرادوا قتله» وهذا 

قول بعض المفسرين. ولكن روى النسائي عن ابن عباس: «أن المقتول أحد الحواريين» لما 

قال عيسى لهم -وهم اثنا عشر- أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني ويكون معي في انق 
فقال شاب منهم -قيل: اسمه سرجس- أنا يا روح الله فهو الذي قتل مكانه بعد ما ألقي 
عليه شبه عيسى».اه. أورده عنه مفصلاء ونقله ابن كثير» وقال: «إسناده صحيح إلى ابن 

عباس».اه. كا أشرنا إلى ذلك في تفسير سورة آل عمران الآية: (66). 

قوله: (الذي تخيّلوه). فيه إشارة إلى أن الظنّ هنا ليس الظن القريب من العلم بل 

المخلوط بالوهم والتخيل. 

(5) قوله: (حال مؤكدة لنفي القتل). أي: فالمعنى أنهم لم يقتلوه» وعدم قتلهم أمر مؤكد 
مقطوع به فهو حال من نفي القتل» المفهوم من 9وَماكدَُوه 4. وظاهر تفسير ابن كثير أنه 
حال من الواوء والمعنى: ما قتلوه حال كونهم متيقنين أنه عیسی» بل شاكين متوهمين. 
ونقل ابن جرير عن ابن عباس» والسدي: «ما قتلوا ظنهم يقيناء أي: ما علموه يقيئًا». 
وعلى هذا فالهاء يعود على الظن. 


٤( 


جر 
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2 وإن4 0 س هل أ كنب 4 ا إل لوم بو # E ae"‏ 


»و 


قبل مويو # أي: الكتابي'"' حين يعاين ملائكة الموت فلا ينفعه إيمانه» أو قبل 


موت عيسى لما ينزل قرب الساعة كا ورد في حديث . #ووم الْقيمَةِ يكو ) 


)١(‏ قوله: (ما). أفاد به أن #إن # حرف نفي. 

(۲) وقوله: (أحد). قدره ليكون مبتدأء خبره: الجار والمجرور ين آهل لكي € وليكون 
فک و 

(۳) قوله: (الكتابي). هذا أحد التفسيرين ذكرهما المفسّرء فالضمير في موتو # عائد على 
الكتابي» والمعنى: ما من كتابي إلا ويؤمن بعيسى قبل أن يموت ذلك الكتابي» وهذا 
مروي عن ابن عباس ومجاهد. نقله عنهم| ابن جرير من طرق. قال ابن عباس: «لا 
يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله» ولو عجل عليه بالسلاح». 
وقال ابن عباس: «لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى». 
والتفسير الثاني: قبل موت عيسى؛ فالضمير عائد على عيسى. روي ذلك عن ابن 
عباس» وأبي مالك» والحسنء وقتادة» والربيع بن أنس وغيرهم» والمعنى كا قال 
المفسر: (أن جميع أهل الكتاب يصدقون بعيسى إذا نزل لقتل الدجال» فتصير الملل كلها 
ملة واحدة» وهي ملة الإسلام). واختار هذا القول ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 

)٤(‏ وقوله: (كى! ورد في حديث). فيه إشارة إلى ترجيح هذا القول؛ لتأييده بالحديث» وإن 
ذكره متأخرًا. والحديث الذي أشار إليه ما في الصحيحين عن أبي هريرة نة قال: 
قال رسول الله مَللِِ: «والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مریم حكمًا عدا 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ويفيض الال حتى لا يقبله أحد» حتى 
تكون السجدة خيرًا لهم من الدنيا وما فيها)» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: 
١‏ ون من آَل الكتي إل ليون بو مل موتو ويم اة یکو عَليحَ سيدا )€ [«فتح 
الباري» (6357/57)) مسلم /١(‏ 170)]. 
وورد في نزول عيسى السام أحاديث كثيرة صحيحة. 
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عيسى علوم سيدا )€ با فعلوه لما بعث إليهم. 

(©)- «يظآر € أي: فبسبب ظلم يِن لدت اذو هم اليهود حرم 
علوم بت الت لم 4 هي التي في قوله تعالى''': «حَرّماكلٌ ذى ظفُر ...) 
الآية لوَيصَدهِمَ € الناس لعن سبل او دينه» صدًا گا 4 . 

(5)- ل وَأحَذِهِمٌ لبوأ ومد موأ عَنَهُ € في التوراة #إوَاأكلهمَ مولس بالطل 4 
بالرّشا في الحكم " اعدا لكين مِم عَدَاًا آي (4)50 مونًا. 

(59)- 8 لکن الخو 4“ الثابتون في ألو منم 4 كعبدالله بن سلام 


)١(‏ قوله: (هي التي في قوله تعالى). يعني قوله تعالى في سورة الأنعام: # وَعَلَ اليرت 
اڏوا حَرَمَنَا ڪل زى ظُفْرٍ ويس البق وَلَْسوِ حَرنكا عَلِيْهمْ وما إل ما حَمَتْ 
هرهم أو الْحوَايآ ...€ الآيةء فهي محرمة عليهم في التوراة» وكانت حلالا قبل 
ذلك. وإنا حرم عليهم ذلك؛ لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم 
ومخالفتهم رسوله.. قاله ابن كثير» وقال: «يحتمل کون التحريم هنا قدريًا»؛ بمعنى أنه 
تعالى قيضهم؛ لأن تأولوا في كتابهم وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا هم» فخربوها 
على أنفسهم تشديدا منهم على أنفسهم. 

(۲) قوله: (صذا كيرا ©). أفاد به أن كرا € صفة للمصدر فهو منصوب على أنه مفعول 
مطلق. وهكذا فسره ابن جرير. 

(۳) قوله: (بالرّشا في الحكم). الرشا بضم الراء أو كسرها: جمع رشوةء وهي ما يدفع للحاكم؛ 
لأن يحكم بتحليل حرام أو تحريم حلال» أو للحكم بالباطلء وهي محرمة» عليهم وعلينا 
حميعًا والربا: تقدم ذكره في تفسير سورة البقرة» واليهود كانوا يأخذون الربا والرشوة. 

)٤(‏ قوله تعالى: ‏ لَنَك نأ لرسِحُونَ ...€: قال القرطبي: «قال اليهود: إن هذه الأشياء كانت حرامًا 
في الأصلء ولم تكن حرمت لظلمناء فنزل 9 لَكن الخد ... الآية» فاستثنى الله تعالى 
مؤمني أهل الكتاب وهم الراسخون في العلم» كعبدالله بن سلام».اه. ملخصًا. 


ف ياج 


و لھ 


وَالموْمِيُونَ # المهاجرون والأنصار يمون ما أنزل إِلَيْكَ ك وما ازل ِن كبك € من 


ظ کب ور َيون صل 4 : نصب على الد وقرئ: بالرفع " # الۇت 


لكر امون له والْيَو لز وك سوت € بالنون والياء لا عا ))4 
هو الحنة. 


©- ا کیک "كا رسال وح ويم مو 45 کا اوتا 


و 


)١(‏ قوله: (نصب على المدح). يعني: نصب #وَالْقِيمِنَ أَلصََةً 4 على أنه مفعول به لفعل 
محذوفي دال على المدح» تقديره: أمدح» واختلاف إعراب بعض المتعاطفات يدل على 
امتيازه وفضله. وهذا قول سيبويه» والنحاس» واختاره القرطبي وغيره من المفسرين» 
وقال ابن جرير: «#وَالْمِيمينَ 4 معطوف على #وما أل * فهو مجرورء والمراد بهم 
الملائكة» فيكون المعنى يؤمون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك من الكتب» ويؤمنون 
بالملائكة الذين هم يقيمون الصلاة» ووصف اللائكة بذلك؛ لأنهم دائمون في الصلاة 
والتسبيح. قال البيضاوي: «أو المراد بالمقيمين: الأنبياء» فيكون المعنى: أو الأنبياء. 

(۲) قوله: (وقرئ بالرفع). أي: #وَالْمْقِيمُونَ4: وهي قراءة الحسنء ومالك بن دينارء 
وليست من القراءات المتواترة» كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله: «وقرئ». وهناك أقوال 
في توجيه النصب في ليمي #» وليست قوية. 

(۳) قوله: (بالنون والياء). قرأ حمزة: #سَّمّؤْتِيهة#: بالياء والهمزة وكسر الهاء. وورش» وأبو 
جعفر» والسومي: ظسَّنُوتِيِهِمَ4: بالنون والمد وكسر الماء» ووجه المد: قلب الهمزة 
واوا لضم ما قبلها. وقرأ يعقوب: # سَّنُّؤْتِيهُم4: بالنون والهمزة وضم الهاء. وقرأ 
الباقون: سنوت €: بالنون والهمزة وكسر الهاء. 

(6) قوله تعالى: تًا ايساك €. نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس في سبب نزول هذه 
الآيات: «لما فضح الله اليهود في قوله: َلك أَهْلٌ الككب ...4 الآيات» فتلاها 
عليهم رسول الله بك فقال بعضهم: يا محمد ما نعلم الله أنزل على بشر من شيء بعد = 
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إل إِْهِيمَ وسیل وسح 4 ابنيه لوَيَعَفُوب € بن إسحاق ظوَالْأَسَبَاٍ ) 
أولاده «وَعِسَئ وَأَيُوْبَ ویوش ورون وسین وَمَاتيْنَا 4 أباه داد 
يورا )€ بالفتح''' اسم للكتاب المؤتى» والضم» مصدر بمعنى مزبورًاء 
أي: مكتويًا. 

(59)- #و4 أرسلنا #رسلا فد قَصَصتهم عك من بل ورسلا لَمْ تقصصهم 


عي » روي أنه تعالى بعث” " ثانية آلاف نبى» أربعة آلاف من بنى إسرائيل 


= موسى؛ فأنزل الله هذه الآيات تكذيبًا لهم».اه. وفي بعض الروايات القائل: سكين بن 
أي سكين» من بني قينقاع وعدي بن زيد. قال البيضاوي: «خصهم بالذكر يعني 
خص الأنبياء المسكّون بالذكرء بالعطف على الأنبياء مع اشتاله عليهم» تعظيًا هم».اه. 
لأن عطف الخاص على العام يدل على مزية للخاصء كقوله تعالى: #حَنفِظوا عَلَ 
أَلصََلَوَاتٍ وَالصككرة الوس ©. 

)١(‏ قوله: (بالفتح...). قراءتان؛ بالضم: #رُبُورَا©: قراءة حمزة» وخلف. وبالفتح: 
نورا ©: قراءة الباقين» ووجهه) ما ذكره المفسر. 

(۲) قوله: (روي أنه تعالى بعث). هذه الرواية أوردها ابن كثير عن الحافظ أبي يعلى الموصلي 
قال: «حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري» حدثنا مكيّ بن إبراهيم 
حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله لاة: 
«بعث الله ثمانية آلف نبي أربعة آلاف إلى بني إسرائيل وأربعة آلاف إلى سائر الناس»» 
قال ابن كثير: إسناده ضعيف؛ لأن الربذي ضعيف» وشيخه الرقاشي أضعف منه».اه. 
وقال القرطبي: «روى أنس بن مالك عن رسول الله ية أنه قال: «بعثت على أثر ثمانية 
آلاف من الأنبياء» منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل». ولم يذكر إسناده. 
ونقل ابن كثير عن الآجري بإسناده إلى أبي ذر في حديث طويلء قال: قلت: يا رسول 
الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا...» قلت: يا رسول الله كم الرسل- 


وأركة: الف من سائر الناس» قاله الشيخ ٠‏ في سورة غافر وہ لله 
موس € بلا واسطة کیا (4)5. 


وَمُنذِرِينَ © بالعقاب من كفرء أرسلناهم فلتلا لتاس ع اله حبة > تقال“ 


رر کک 


عد 4 إرسال االرٌسُلِ € إليهم فيقولون: «ربتا ولا أرسلت إ لتا رسوا فيع 
ينك ویکویت يى الْمُؤْينَ “» فبعثناهم لقطع عذرهم وان أله عير 4 في 
ملكه #حكيمًا )) في صنعه. 

(5)- ونزل”" لما سئل اليهود عن نبوته» فأنكروه كن أله َد € يبين 


= من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر...2. وفي إسناد هذا الحديث أيضًا مقال» اللهم 
قال القرطبي: «وهذا أصح ما روي في ذلك». 
الخلاصة: لم يثبت عدد الأنبياء بنص صحيح» كا يشير إلى ذلك قوله: (رُوي) بصيغة 
التمريض. 

)١(‏ قوله: (قاله الشيخ). يعني: الإمام جلال الدين المحلي. 
(في سورة غافر). أي: في تفسير قوله تعالى: ومد أَرَسَلمَا رساك مّن كَبَلِكَ ...€ الآية 
رقم: (/7). 

(۲) قوله: (تقال). قدره ليتعلق به الظرف: #بعد ©. 

(۳) قوله: (فيقولون: رسا لول أَرْسَنْتَ ...)). هذا جزء من الآية السابعة والأربعين من 
سورة القصصء تدل على قطع عذرهم عند الله» ىا يدل على ذلك آيات أخرى كقوله 
تعالى: « ولو نآ هلهم يعدا يّنِم قالوارتا و أَرْسلْت إلا رسو هتيم ءابلك من 
ندل وضرف (45 [طه: 4 17]. 

)٤(‏ قوله: (ونزل...). روى ابن جرير عن ابن عباس نحوا ما قاله المفسر في سبب النزول» 
قال ابن عباس: «دخلَّتْ على رسول الله َة جماعة من اليهود, فقال لهم: «إني والله أعلم = 
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لل 


و ر 


نبوتك”'" #يمآ أَبرَلَ َلك € من القرآن المعجز لأَنْرَلهُ,» ملتبسًا يليه 
أي: عالًا به" أو وفيه علمه ' #والملتيكة نهد rhe‏ 
سيدا © على ذلك. 

3 - 5إ اَي كََرُوا € بالله #وَصَدُوأ 4 الناس #عن سيل لَه © دين 
الإسلام» بكتمهم نعت محمد کا وهم اليهود #قَد صَلُواْ صل صللا بيدا 47 


عن الحق. 
© جل أن گرا4 بن کا4 ی یکیاد عه طق يك اير 
لهم دِيم طريمًا )€ من الطرق. 


0 رب جَهَنَمَ 4 أي: الطريق المؤدي إليها #حَددِدِينَ * مقدرين الخلود“ 


= أنكم لتعلمون أن رسول الله فقالوا: ما نعلم ذلك؛ فأنزل الله: ‏ كن الله شد يمآ أَرَلّ 
إلك ...€ الآية».اه. 

)١(‏ قوله: (يبين نبوتك). توضيح للمراد بشهادة الله وظاهر تفسيره أن الباء في ليما أنرْلَ 
ِليْلَكت € سببية» أي: يبين نبوتك بسبب ما أنزل إليك» والذي يعلم من ابن جرير 
وغيره: أن الباء متعلقة ب 9يِنْهَدٌ € أي: يشهد الله با أنزل إليك 

(۲) قوله: (أي: عانًا به). يفيد أن الجار والمجرور لأبِعِلَمِهء» حال من فاعل ازل *. 
والمعنى: أن هذا القرآن ناشئ عن علم الله التام» والتأليف بحسن على قدر علم مؤلّفه. 

(۳)قوله: (أو وفيه علمه). أي: آنزله» والحال أن فيه معلوماته الغيبيّة» أي: أنه مشتمل على 
المغيبات ومصالح العباد وما إلى ذلك» وعلى هذا يكون الجار والمجرور #بِعِلْمهة. » 
حالا من مفعول أل ) وهو الضمير المتصل المنصوب. كما أشار إليه البيضاوي. 

)٤(‏ قوله: (مقدرين الخلود). أفاد به أن «حَددِدِنَ 4 حال مقدرة» وقد تقدم نظير ذلك. 


رن 


سورة الس OM‏ 


#فيآ € إذا دخلوها ' #أبد وكا لك ڪل الله سير | هيئًا. 
(5- ل يتما الاش »* أهل 3 Na‏ 


لكر 


من ريک ناميا به» واقصدوا"" طحا لک 4 ما أنتم فيه #وإن مَكَمُروا» به 
يہ مان لسوت وَالْدَرْضَ € ملكا وخلقًا وعبيدًاء فلا يضره كفركم ' #وَكانَ 
ادعلا بخلقه #حكيما )4 في صنعه بهم . 

()- اَهَل آلب * الإنجيل”' الا لوأ 4 تتجاوزوا 


)١(‏ قوله: (إذا دخلوها). قدره ليكون عاملا في الحال وصاحب الحال. 

(۲) قوله: (أهل مكة). مشى المفسر على أن 9 أا الاس # خطاب لأهل مكة» كا تقدم 
ذلك في أوائل سورة البقرة. 

(۳) قوله: (واقصدوا). أفاد به أن حا # منصوب مفعول به لفعل محذوف» وهذا مذهب 
سيبويه» وقال أبو عبيد: «التقدير: يكن خيرًا لهم»» فهو خبر ل«يكن» المحذوفة مع 
اسمهاء ومال إليه الصاوي» وهو ظاهر تفسير ابن كثير. ولكن ما ذهب إليه المفسر 
أولى؛ لأن حذف كان مع اسمها إن يطرد بعد «إن» و«لو» الشرطيتين» نحو: التمس 
ولو خاتماء بخلاف حذف الفعل التام مع بقاء مفعوله فهو مطرد في مواضع. 

)٤(‏ قوله: (فلا يضره كفركم). هذا هو جواب الشرط #وإن تَكمروا © حذف» وأقيمت علته 
مقامه» فيكون المعنى: وإن تكفروا فلا يضره كفركم لأن له ما في السماوات والأرض» 
ففي الكلام نوع إيجاز حذف» والله أعلم. 

() قوله: (الإنجيل). فسر أهل الكتاب هنا بالنصارى؛ لأن هذا الخطاب معهم؛ لأنهم 
الذين غلوا في عيسى بل في علمائهم» كما قال تعالى: « ادوا َحَبسارَهُ وَرُهْبكبَهُمْ 
أَرَابًا ین دوين الہ © [التوبة: ١‏ ] كما يعلم من ابن كثير» وابن جریر» وکا نقل 
السيوطي عن الواحدي في أسباب النزول: «أنها نزلت في طوائف من النصارى». 
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010( 5 . کے 2202 9 3-2 5 )۳( 
ا لحد فى يتم ولا مَمُولْوْعَلَ أل إلا 4 القول «الْحَنّ €" من تنزيهه ' 
عن الشريك والولد ما المي "يس أن م رثوك ال وعكلمتة: 
€ ر ء 8 سد عرض اط ءِِ 5 )0( ب 2 
ألقلها 4 أوصلها الله إل مرح وروح » اي: ذو روح ينه 4 أضيف إليه 
تعالى تشريفا''' له» ولیس كا زعمتم ابن الله» أو إا معه أو ثالث ثلاثة؛ لأن ذا 


رر ره 24 


الروح مركب" والإله منزه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه» هاما ياه 


)١(‏ قوله: (تجاوزوا الحد). تفسير لمعنى لا تلوأ € فالغلوٌ في اللغة هو مجاوزة الحد. كما 
ذكره ابن جرير. 

(۲) قوله: (القول #الْحَيَّ 4). قدر (القول) ليكون موصوفا ل #الْحَنَّ *. 

(۳) قوله: (من تنزيهه). بیان للقول الحق. 

(6) قوله تعالى: اليح . هو بمعنى الممسوح سمّي به لتطهير الله إياه من الذنوب فهو 
ممسوح البدن من الأدناس والآثام» وأما المسيح الدجال فهو بمعنى ممسوح العين» ذكره 
ابن جرير. 
وني الآية تقديم اللقب #ألْمَسِيحٌ # على الاسم #أعِيسى #. وذلك لاشتهار اللقب» وإلا 
فالأصل تقديم الاسم على اللقب إذا لم يكن مشتهرًاء كما ذكره النحاة. 

(6) قوله: (أي: ذو روح). أفاد تقدير مضاف. 

)١(‏ قوله: (أضيف إليه تعالى تشريفا). المراد بالإضافة هنا النسبة» يعني: نسبت الروح إلى الله 
تعالى في قوله: 9وَرُوحٌ من © تشريفاء لا لكونه إِهَا أو ابن الله ىا وهمت النصارى. 
ف«من» هنا ابتدائية» لا تبعيضية» كا ذكره الصاوي. 

307( قوله: (لأن ذا الروح مركب). توضيح لدلالة كونه روحًا على أنه ليس إها ولا ابن الله؛ 
وذلك لأن ذا الروح مركب من الروح والجسم, والإله منزه عن التركيب؛ لأن كل 
مركب متأخر الوجود عن أجزائه ومحتاج إليها في التركيب» والله هو الأول ولا يتقدمه 
شيء وهو غني عن كل شيء. 
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وسلد ولا مولو 4 الآهة تَلكَةٌ € الله وعيسى وأمه”" #أنتَهُوا © عن ذلك 
و توا حيرا رَڪ # منه وهو التوحيد إا أله الك eda‏ مون 
له عن ان یکوت ل ول ل مان الوت ومان لاض € خلقًا وملگا وعبيدًاء 
والملكية تناني البنوة” لوكس لَه ويد )4 شهيدًا على ذلك. 

© تک يكب اف اتیج 4 الى زعم هل مر 
#أن یکوت بدا لَه ولا المليكة المْفرَبُونَ4 عند اله" لا يستنكفون أن 


)١(‏ قوله: (الآلهة). قدره ليكون مبتدأ» وله 4 خيره. 

(۲) قوله: (الله وعيسى وأمه). بيان للثلاثة» وفي تفسير الثلاثة عندهم اضطراب وتخبط» كما 
ذكره القرطبي وغيره. 

(۳) قوله: (وأتوا حب *). كما تقدم في الآية السابقة. 

)٤(‏ قوله: (عن #أن يکر €) قدر (عن) لأن التنزيه يتعدى به» وحذف حرف الجر مطرد 
مع «أن» و«أن)» كما تقدم. 

(5) قوله: (والملكية تنافي البنوة). أي: لا تجتمع الملكية والبنوة» فلا يكون الأب مالكًا 
للابن ولا عكسه. ولذا لو ملك شخص أصله أو فرعه عتق عليه بمجرّد الملك» كما 
ذكره الفقهاء. 

(1) قوله: (عند الله). متعلق ب امرون وبهذا استدل بعض العلماء على تفضيل الملائكة 
على الأنبياء» وني ذلك نزاع وكلام طويل» ولا فائدة كبيرة فيه. 
نقل السيوطي عن الواحدي عن الكلبي: «إن وفد نجران قالوا: يا محمد تعيب صاحبناء 
قال: «ومن صاحبكم»؟ قالوا: عيسى, قال: «وأي شيء أقول فیه»؟ قالوا: تقول: إنه 
عبد الله ورسوله؛ فقال هم: «إنه لیس بعار على عيسى أن يكون عبدًا لله». قالوا: بلى؛ 
فنزلت هذه الآية».اه. وأورده البيضاوي. 
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يكونوا عبيدًا لله وهذا من أحسن الاستطراد'''. ذكر للرد على من زعم أنها 
آلحة أو بنات الله كما رد بها قبله"“ على النصارى الزاعمين ذلكء المقصود 
خطا ہہ" # ومن ¿ سکف عل عِباديَهء و ڪر يحت س هليه حميعا 4 


في الآخرة. 

7 - اما الذي اموا ولوا الصَللحت ضوفِيهم أُجْورَهُمَ € ثواب أعمالهم 
کو یدھم يّن قصلو 4 ما لا عين رأت”* ' ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر واا الدب كفو وَاسْتَكبرُوأ 4 عن عبادته ميحد بْهُمَ عَدَابَ 
الي € مو اء هو عذاب النار #وَلَا عيدوت لهم مّن دون أله * أي: غيره ولا * 
يدفعه عنهم رلا ترا (4)]75 يمنعهم منه. 

© - امه جک ک4 حجة ين ريك 4 عليكم وهو الني يكلو 


)١(‏ قوله: (وهذا من أحسن الاستطراد). يعني: ذكر الملائكة هنا من الاستطراد وهو من 
أحسن الاستطراد» والاستطراد ذكر شيء غير مقصود في الأصل أثناء الكلام لفائدة 
خاصة. فههنا الكلام مع النصارى في عيسى بن مريم» فيكون ذكر الملائكة استطرادّاء 
وبين المفسر الفائدة بقوله: (ذكر للرد على من زعم أنها أي الملائكة آهة أو بنات الله)» 
وهم مشركو العرب. 

(۲) قوله: (کا رد با قبله). وهو: 3 لَن يَسْتسَكِ تَالْمَسِيحٌ . 

(۳) قوله: (المقصود خطابهم). نعت ثانٍ للنصارىء أفاد به وجه كون ذكر الملائكة استطرادًا. 

(:) قوله: (ما لا عين رأت. ..). (ما) مفعول ثا لدم € وکین فصو © ين 4: 
ابتدائية. قال ابن جرير: «الحسنة بعشر أمثالها وعدًا منه» ويزيد على ذلك فضلا منه غير 
محدود فضله».اه. ملخصا. 

(5) قوله: (وهو النبي 4). كذا فسره ابن جرير» والقرطبي» ونسبه إلى الثوري. 


سومرة التساء 0 22 


وَأَنلْنَاإِليَكمْ ورا میا € بيئاء وهو القرآن"" 

53)- تاا الت امَو باتو وأعتصمُوا يو. مسيْذ هف َحمَةَنَهُ قصل 
وَيَبَدِِجَ لَه رطا 4 طريقا ممما هو دين الإسلام. 

(©- كمرك 4 في الكلالة لفل آله يڪم ف الک ن )دا 4 
مرفوع بفعل يفسره : ھک مات" لسن له ولد أي: ولأاوالد وهو 


8 رر راع 


الكلالة #وله, أْخْتٌ 4 من أبوين أو أب © لها زه يضف ما رك وهو * أي: الأخ 
كذلك "° ل رثآ جميع ما تركت”" لإإن لم یکن ا وڈ € فإن كان لها ولد ی *» 


(۱) قوله: (وهو القرآن). كذا فسر ابن جريرء وابن كثير» والقرطبي وغيرهم» روي ذلك 
عن قتادة» وابن جريج وغيرهما. 

(۲) قوله: (مرفوع بفعل يفسره: #هِرّكَ4). وذلك أن أدوات الشرط لا تدخل على الاسم 
فلو دخلت عليه في الظاهر يقدر قبله فعل ويكون ذلك الاسم فاعلاء أو نائب فاعل 
لذلك الفعل» وهذا على مذهب البصريين» كا تقدم نظيره ذلك. 

(۳) قوله: (مات). تفسير هلك € كا قال تعالى: ل سىء مَالِكإِلَا وجه 4. 

)٤(‏ قوله: (أي: ولا والد). فالكلالة من لا ولد له ولا والد كا تقدم في أول السورة» ويعلم 
من ذلك أن الأخت لا ترث شيئًا مع وجود والد الميت» وكذلك الأخ. 

(5) قوله: (من أبوين أو أب). فالمراد بالأخت هناء الشقيقة أو لأب بالإجاع» ى) حكاه 
الفرضيون؛ لأن الأخت لأم قد ذكر حكمها ني أول السورة؛ أي أن لها السدس. 

(7) قوله: (أي: الأخ كذلك). يعني: الأخ الشقيق أو لأب. 

(۷) قوله: (جميع ما تركت). أي: تعصيبّاء وإن كان معه أهل فرض فله الباقي. 

(۸) قوله: (فإن كان لها ولد ذكر). بيان للمحترز من تقييد عدم الولد للميت» فقوله: فإن 
كان هاء أي: للأخت المتوفاة ولد ذكرء فلا شيء له أي لأخيها؛ لأن الابن وابن الابن 
وإن نزل يحجبان الأخ. 


@ 0 ا جز ء السادس 


فلا شيء له» أو ان فله ما فضل من 000 ولو كانت الاح" أو الأخ 
من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة. #ؤإن كاتا © أي: الأختان 


طأنْنَئَيْنِ € أي: فصاعداء لأنها نزلت”" في جابر“ وقد مات عن أخوات 


)١(‏ قوله: (أو أنثى). معطوف على (ذكر)» أي: وإن كان للمتوفاة ولد أنثى كالبنت أو بنت 
الابن» فله ما فضل أي للأخ الباقي بعد نصيبها. فإذا هلك هالك عن بنت وأخ شقيق» 
فللبنت النصف فرضاء وللأخ الباقي تعصيباء وإن هلك عن بنت وبنت ابن وأخ» 
فللبنت النصف فرضًا ولبنت الابن السدس فرصًاء وللأخ الباقي تعصيبًا. 

(۲) قوله: (ولو كانت الأخت...). بيان للمحترز بتقييد الأخت والأخ هنا بالشقيق 
أو لأب. 

(۳) قوله: (لأنها نزلت). تعليل لكون المراد اثنتين فصاعدًا. فلا فرق بين كون الأخوات 
اثنتين وأكثر» نصيبهن الثلثان» بشروطه. 
تنبيه: لا فرق بين كون الميت ذكرًا وأنثى» فلاخت الميت النصف وللأختين فصاعدًا 
الثلثان» وإن كانوا ذكورًا وإناثا فهم عصبة للذكر مثل حظ الانثيين» سواء كان الميت 
ذكرًا أو أنثى. 

() قوله: (لأنها نزلت في جابر). أفاد به سبب نزول الآية أيضًا رواه الشيخان وغيره. 
وحاصله: أن جابرًا مرض وكان عنده تسع أخوات ولیس له ولد ولا والد فدخل عليه 
رسول الله َة یعوده» فاستفتاه في ماله؛ فأنزل الله هذه الآية» وجابر نة | يمت في 
ذلك المرض. 
تنبيه: قد تقدم في سبب نزول آيات المواريث الأولى» عن جابر عة مثل ما ذكر هناء 
قال ابن حجر: «هذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت في أول السورة». نقله عنه 
السيوطي في أسباب النزول» أي: فهما قصتان» والله أعلم. 
فائدة: أخرج الحاكم في «مستدرکه» بإسناده عن عبدالله بن مسعود قال: «إن في سورة 


کر 


النساء لخمس آيات ما يسرّني أن لي بها الدنيا وما فيها: إِنَأنَه لايظلمممًال درو € الآية - 


سومرة النساء مي 2 


سا سم 


هما الان يا رَد 4 الأخ لرن كا4 أي: الورثة لخو رجا وضساء 

دک 4 منهم لیل حَظ الأ بین َه لَحكُمْ 4 شرائع دينكم دان ) لا 
3 مجو ره لس 7 

نضِلُوأ وَألّهُ يكل سىء علِيء (©)) ومنه الميراث. روى الشيخان عن البراء: 


ص 6 


«أنها آخر آية نزلت»» أي: من الفرائض. 


ع1 الس ت 5 1 کا و لمع م مم 
= و إن يحتنبواً ڪ بار ليون عة ¢ الاية» و إن أله لا يعفر أن شرك پو وَيَعَفر ما دون لاه 


لن 45 4 ورلو آقح إذ كتا الموج اموك ...> الآية. ول ومن بقل شو أو 
طلم تسه ثم يَسْسَغْف ر آله یچ د اله ع فورارًجيمًا )۲€ قال ابن كثير بعد نقله هذا الأثر: 


اختلف في ذلك».اه. ابن كثير. 


GO)‏ ان 


مدنية؛ وآياتها مائة وعشرون آية"'' أو واثنتان أو وثلاث نزلت بعد الفتح 


ماه امن اكيم 


- 


- ايها الت ءامنوا أَوَهُوأ يالْحُهُودِ © العهود المؤكدة”" التي بينكم 


وبين الله والناس e:‏ کم ية انعر 4 الإبل واليقه والغنم آک۳ ا 


و 


الذبح لالا مایت علي 4 تحريمه في «احْرَمَتَ عَلَيكم ممه » الآية'*'» فالاستثناء 


منقطع » ويجوز أن يكون ضا والتحريم لما عرض من الموت ونحوه. 


)١(‏ فائدة: روى الإمام أحمد عن أساء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباءء ناقة 
رسول الله ية إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. نقله ابن 
كثير. وفي إسناده شهر بن حوشب وهو مختلف فيه. 
قال القرطبي: روي أنها نزلت منصرف رسول الله اة من الحديبية. ولكن سيأتي أن 
قوله تعالى: لوم بيس أدبن قروا ...2 نزل يوم عرفة. 

( قوله: (العهود المؤكدة.....) قال ابن عباس: العقود: العهود. قال ابن جرير وهي: ما كانوا 
يتعاهدون عليه من الحلف وغيره. وعن ابن عباس أيضًا: العهود: ما أحل الله وما حرّم. 
الخلاصة: العقود تشمل ما بين الناس» وما بينهم وبين الله. وبذلك فسر المفسر. 

(۳) قوله: (أكلا) تمييز حول عن نائب الفاعل. أي أحل أكلها. أي بعد الذبح. 

)٤(‏ قوله: «حْرَمَتَ عَلَيكُه ألْمَيِئَهَ € أي الآية الثالثة من هذه السورة. 

(0) قوله: (فالاستثناء منقطع...). أي: ليس المستثنى من جنس المستثنى منه الذي هو: بهيمة الأنعام. 
لذكر الميتة والدم ولحم الخنزير فيه» روى عن ابن عباس: يعني بذلك الميتة والدم و لحم الخنزير. 

)١(‏ قوله: (ويجوز أن يكون متصلا). أي: كون الاستثناء متصلا وهو الذي يكون المستثنى من 
عضن الک مله فيكون المراد بها يتلى عليكم: بهيمة الأنعام التي لم تذبح؛ كالميتة والتي 
ذيحت للأصنام ونحو ذلك. كا قال قتادة: ايعني بذلك الميتة وما م يذكر اسم الله عليه». 


@ NO سوممةالمائدة‎ 


رم القند و ل أي: محرمون» ونصب «غَيْرَا على الخال من ضمير 
و ت مارد د )# من التحليل وغيره لا اعتراض عليه. 


عير 


- تاا َد وا لا خلوا شار سَعَِيرَ أله # جمع شعيرة» أي : معالم دينه 
بالصيد في الإحرام”" ول اَلتَهَرَ كرام » بالقتال فيه" لول المَدَىَ * ما أهدي 


رت ل << سم لسر وه 


إلى الحرم من النعم» بالتعرض له» #ولا أَلمَلََيدَ 4 جمع قلادة» وهي ما كان يقلد 
به من شجر الحرم ليأمَن ٠“‏ أي: فلا تتعرضوا لها ولا لأصحابها #ول 4 تحلوا 


)١(‏ قوله: (ونصب «غير» على الحال...). كذا ذكره البيضاوي. وقوله تعالى: وا ر 
جملة حالية» وهي حال من الضمير المستتر في لجل #. فهي قيد للنهي عن الصيد؛ لأن 
الصيد حلال في غير حالة الإحرام. 

(۲) قوله: (أي: معام دينه). هذا التفسير قريب مما نقل عن عطاء» حيث قال: «حرمات الله»» 
واختاره ابن جرير بعد ما نقل عدة تفاسير لشعائر الله» فعن ابن عباس: (أنها مناسك 
الحج». وني رواية عنه: ما نهى الله أن تصيبه وأنت محرم. وعن مجاهد: «الصفا والمروة 
والهدي والبدن». 
فقول المفسر: (بالصيد في الإحرام)؛ أي: لا تحلوا شعائر الله بالصيد في الإحرام. وكذا 
في الحرم» لعله أراد به التمثيل. وإن كان ظاهر عبارته التحديد؛ لأن معالم دين الله أعم 
من حرمة الصيد أو مشى على ما روي عن ابن عباس في ذلك. والله أعلم. 

(۳) قوله: (بالقتال فيه). هكذا روي عن ابن عباس. قال ابن كثير: «وقد ذهب الجمهور إلى 
أن ذلك منسوخ» وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم لقوله تعالى: 9 فَِذَا آشَلَمَ 
امود للم الوا الْمتْركينَ حَيَتُ وَسَتَمُوْهْرٌ € [التوبة: 5]. أي شهر التسيير المذكور في 
قوله تعالى: #مَسِيحُوا في اَلْأَرْضٍ € [التوبة: .٠]١‏ 

)٤(‏ قوله: (وهي ما كان يقلد به...). ما قاله من تفسير القلائد مروي عن عطاء» ومجاهد. 


والسدي وغيره. 3 


CD‏ 0 اجر السادس 


امي 4 قاصدين ‏ لالت لْكَرَامَ © بأن e‏ یعون فَضْلَا * رزقا #مّن 
َم 4 بالتجارة ل ورضوا 4 تقض" ' بزعمهم الفاسدء وهذا منسوخ بآية 
براءة ولا حلم 4 من الإحرام #تاصطامواً € أمر إباحة”" ولا رمک 4 


= قال عطاء: «كانوا يتقلدون من لحاء شجر الحرم» يأمنون بذلك إذا خرجوا من الحرم». 
وقال مجاهد: «القلائد: اللحاء في رقاب الناس والبهائم أمن لهم». نقل ذلك عنهم ابن 
جرير. وعن ابن عباس: «الهدي: ما لم يقلّد من الأنعام» والقلائد ما قلّد منها». وفي 
بعض النسخ: وهي ما يقلّد به مَنْ ينحر اهدي ليأمن...٠.‏ إلخ. 

(۱) قوله: (قاصدين). تفسير مين # بتشديد الميم» اسم فاعل من «أَمّ) بمعنى: قصد. 
قال عكرمة» والسدي» وابن جريج: «نزلت هذه الآية في الحُطم بن هند الكندي» أظهر 
اللإسلام» ثم ارتدء وأغار على سرح المدينة» فلا كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت» 
فأراد بعض الصحابة أن يتعرضوا في طريقه؛ فأنزل الله هذه الآية». 
قال ابن جرير: «وهذا منسوخ؛ لأن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان». كما أشار 


له المفسّر. 
(۲) قوله: (بقصده). أي: بسبب قصد ال حرام يبتغون رضوان الله في اعتقادهم» لا في الحقيقة؛ 
لأن الكافر لا يناله الرضوان. 


(۳) قوله: (أمر إباحة). أي الأمر بالاصطياد أمر إباحة؛ لأن الاصطياد كان محرمّأ في الإحرام ثم 
لح و ا 
E PEEP REE PE‏ 
أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة فقال أصحاب النبي يي: نصد 
هؤلاء كا صذنا أصحابهم؛ فأنزل الله هذه الآية). 
وقد أورده السيوطي في أسباب النزول» ثم نسخ هذا بقوله تعالى: لما المن رت 
جح ...€ الآية [التوبة: ۲۸]. 


وة الما رة CD‏ 
Oe‏ 


کسنکم كك 4 بتع ادون وسکوا"؛: بنض ور لاج (ل 
صَدوڪ ء عن الْمَسَجِدٍ ارام أن تَمْتَدُواً 4 عليه بالقتل وغيره #وتماونواً 
لبر فعل ما أمرتم به #وَالَفوَئْ € بترك ما نیتم عنه و کا ف سن 


إحدى التاءين في في الأصل"" عل لاير 4 المعاصي #والعد ون » التعدي في 
حدود الله #وَاتَّهُوأ أمّهَ ‏ خافوا عقابه بأن تطيعوه إن أنه سيد اليماب ©) »4 


لمن خافه. 
- رمت عَليك لبه 4 أي: أكلها! ولم 4 أي: المسفوح*. كما في 


)١(‏ قوله: (بفتح النون وسكونها). بالسكون #شَنْآنُ4 قرأ ابن عامر وشعبة وأبو جعفرء 
وبالفتح: الباقون. والشنآن بفتح النون مصدر «شنأً بمعنى بغضء والتسكين 
لعله للتخفيف. 

(۲) قوله: (لأجل). أفاد تقدير لام التعليل قبل «أن»؛ والمصدر المؤول من أن تَمْتَدُواً » 
مفعول به د لا يَجْرِمَتَكُمَ © فيكون المعنى: لا يكسبنكم بغضكم لهم لصدهم إياكم 
الاعتداء منكم عليهم. 

(۳( قوله: (فيه حذف...). أي فأصله: ولا تتعانواء وذلك واضح. 

)٤(‏ قوله: (أي أكلها). دلالة الكلام على هذا المقدّر تسمى دلالة الاقتضاء» وهي دلالة 
اللفظ على مقدر لابد منه؛ لأن التحريم حكم» وهو يتعلق بالأفعال لا بالأعيانء فلم 
علق هنا على العين أي الميتة فلابد من تقدير شيء؛ وهو «الأكل» بقرينة المقام. واللفظ 
الدال على المقدر يسمى «المقتضي» بصيغة اسم الفاعل» والشيء المقدر يسمى «المقتضى) 
بصيغة اسم المفعول. 
والميتة: كل ما فارقته الحياة من الدواب والطيور» ثم حص منها الحوت والجراد كما في 
الحديث. فهما طاهرتان. وكذا ميتة الإنسان مسلا أو كافرّاء لكنه غير مأكول كا هو واضح 

(5) قوله: (أي المسفوح). أي: السائل. 


6 ل اجر السادس 


الأنعام'" وتم انز وما أُهِلَّ لَب أنه بو * بأن ذبح'" على اسم غيره 


ذه سدع ود ل يك 


#وَالْمتْحَيْقَهٌ 4 الميتة خنقا #والموفودّة ‏ المقتولة ضربا " #وَالْمترَدَيَةَ € الساقطة من 


ت 


ري رو ص مرو 


علو إلى سفل فماتت #وَاَلتَِيِحَةٌ # المقتولة بنطح أخرى ها وما أَكَلَاَلسَبِعْ # منه 


فئات لا م دک 4 أي : أدركتم فيه الروے'“ من هذه الأشياء فذبحتموه 


)١(‏ قوله: (كا في الأنعام). أي: كا ذكر الله تعالى هذا القيد في سورة الأنعام» وأشار به إلى 
قوله تال :9 قل لك ليد ق مآ او ال رما عل مامتو مةل أن يكرت ميته او دما 
مَسْفُوحًا # [الآية: 46 .]١‏ فهذا من حمل المطلق على المقيّد. وهي مسألة أصولية. إذا ورد 
لفظ مطلقًا في نص ومقيدًا في نص آخر مع اتحاد حكمها وسببهم| حمل المطلق على المقيد. 
أي: يقيد المطلق بذلك القيد» وفي المسألة تفصيل مذكور في كتب الأصول. 
وخرج بالمسفوح: الكبدٌ والطحال والدم المحتبس في لحم المذبوح؛ فهي طاهرة. 

(۲) قوله: (بأن ذبح). تصوير للإهلال لغير الله. والإهلال في الأصل رفع الصوت في بداية 
الشيء. ومنه استهلال الصبي. سمي الذبح باسم الصنم إهلالا؛ لأنهم كانوا يرفعون 
أصواتهم بذكر اسم الصنم عند الذبح له. 

(۳) قوله: (المقتولة ضربًا): أي بنحو خشبة. قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا 
حتى إذا مات أكلوها. أي فحرم الله ذلك. 

)٤(‏ قوله: (المقتولة بنطح). أشار به إلى أن النطيحة بمعنى المنطوحة. وفعيل إذا كان بمعنى 
المفعول فالأصل ترك التاء للمؤنث إذا ذكر موصوفه» كا تقول: شاة ذبيح» وامرأة 
قتيل. فدخول التاء هنا لنقلها إلى الاسمية لعدم ذكر الموصوف. كالطريقة» كا ذكره 
البيضاوي. ويحتمل كونها بمعنى اسم الفاعل» أي الميتة بنطحها لأخرى. فإذا كان 
بمعنى اسم الفاعل لحقه تاء التأنيث: نحو رجل كريم وامرأة كريمة. 

(5) قوله: (أدركتم فيه الروح...). على هذا يكون الاستثناء متصلاء والمعنى حرمت هذه 
الأشياء إلا ما أدركتم ذكاتهاء فهي حلال إذا ذكيت. 


ور ةا ا GD‏ 

“وما ديح عَلَ 4 اسم لصب جع نصاب» وهي الأصنام “ وان 
تما4 تطلبوا القسم والنكم ‏ لبالْأَرْلِ € جمع زل» بفتح الزاي وضمها مع 
فتح اللام : قدح -بكسر القاف- صغير.... لا ريش له» ولا نصل» وكانت سبعة 
عند سادن الكعبة عليها أعلام “ وكانوا يحكمونهاء فإن أمرتهم ائتمرواء وإن نهتهم 
انتهوا دكم فِسَقّ * خروج عن الطاعة. 

ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع“: 

لالوم يپس الَدِينَ قروا من يکم 4 أن ترتدوا عنه''' بعد طمعهم في ذلك؛ ل 


)١(‏ قوله: (جمع نصاب» وهي الأصنام). نقل ابن جرير عن مجاهد» وقتادة» وابن جريج بم) 
حاصله: أن النصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون عليهاء وكانت حول 
الكعبةء فليست بأصنام؛ لأن الصنم يصوّر وينقش» وهذه حجارة منصوبة. ا.ه ملخصًا. 
فتسمية المفسر أصنامًا لعله باعتبار أنها كانت معبودة كالأصنام. والله أعلم. 

(۲) قوله: (تطلبوا القسم) أفاد أن الاستفعال في مسوا بمعنى الطلب. 

(۳) قوله: (جمع زلم): ر0 أو زٌم: قدح -بكسر القاف- صغير أي سهم صغير بدون ريش ولا 
نصل. الريش ما يكون في طرف السهم الأسفل كالريش» والنصل حديدة في رأس 
السهم حادة. والقدح ما بينه|. 

(:) قوله: (وكانت سبعة...). نقل ابن جرير عن ابن إسحق تفصيل ذلك. قال: كانت هبل 
أعظمَ صنم لمشركي مكة وكانت داخل الكعبة وعندها حفرة تلقى فيها ما هدى للكعبة 
وكانت عند هبل سبعة أقداح... إلى آخره. 
الخلاصة: تى الله المسلمين عن ذلكء وقد أمر الله المسلمين إذاترددوا في أمورهم أن 
يستخيروه بالصلاة ثم يسألونه الخيرة في الأمر الذي يريدونه. 

(5) قوله: (ونزل يوم عرفة...). روى ابن جرير ذلك عن مجاهد» وابن جریج» وابن زيد. 

(7) قوله: (أن ترتدوا عنه). هكذا روي عن ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: أي أن 


ترجعوا إلى دينهم أبدًا. |.ه. 
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رأوا من قوته'" طلا وهم کون الوم كلت کم بكي 4" أحكامه 
وفرائضه فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام ظوَآمَمْتٌ عَليِكُم نمی € بإكاله “ل 


)١(‏ قوله: ( ما رأوا من قوته) أي قوة الإسلام» تعليل لليأس. نقل ابن جرير عن ابن جريج: 
قال آخرون: ذلك يوم عرفة في يوم جمعة لما نظر النبي بيا فلم ير إلا موحٌذا ولم ير 
مشركاء حمد الله فنزل عليه جبريل عَْهاَاتَه: اليو ييس ألَذِنَ كَفْروأ من ديک *. أن 
يعودوا ا كانوا. |.ه. 

(۲) قوله تعالى: 9وَآحَسَونِ €: النون للوقاية» وبعدها ياء المتكلم محذوف اختصارًا. 

(۳) قوله: (فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام) هكذا روي عن السديّ» ورُوي قريب منه عن ابن 
عباس قال: أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لمم الإيهان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء وقد 
أتمه الله عمجل فلا ينقصه أبذاء وقد رضيه فلا يسخطه أبدًا. ا.ه. (ابن جرير). 
وعن قتادة وغيره: الوم ًت لَك ديت 4 أخلص الله هم دينهم ونفى المشركين عن 


البيت. ا.ه. 
فالمراد بإىال الدين على قوله تام الحج ونفي المشركين عن البيت. واختار ابن جرير 
ا 


.4 قوله: (بإكاله). أي: بإكال الدين» متعلق متعلق ب#أَتْمَمْتُ‎ )٤( 

وهذا هو المشهور في تفسير هذه الآية. كا مشى على ذلك ابن كثير وغيره» وكا 
روى الشيخان ما حاصله: أن بعض اليهود قال لعمر: إنكم تقرؤون آية في كتابكم 
لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداء قال: وأي آية؟ قال: الوم 
َكلت لك يكم € الآية. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول 
الله َة والساعة التي نزلت فيها على رسول الله ياء عشية عرفة في يوم جمعة. 
[«فتح الباري» (۱/ ۱۲۹)» مسلم .])١51151/54(‏ 

وروی ابن جرير عن ابن عباس: «فإنها نزلت يوم عيدين اثنين: يوم عيد ويوم 


حمعة).اه. 


وقيل: بدخول مكة آمنين'". لوَيَضِيتُ € أي: اخترت 9لم آلإشكم وا هن 


1 م > في صد #* مجاعة”"ا إلى أكل شىء ما حرم عليه فأكله عير متَجانفی 4 


م 


مائل لتر 4 معصية إن آله عَمُورٌ 4 له ما أكل #دَبَحِيمٌ )) به في إباحته لهه 
بخلاف المائل لإثم» أي: المتلبس به كقاطع الطريق والباغي'" -مثلا- فلا يحل 
له الأكل. 


©- تار 4 يا حمد ت أي > من الطمام ئ ليل كم 


)١(‏ قوله: (وقيل: بدخول مكة آمنين). هذا قول آخر في المراد بإتمام النعمة. وهذا كما روي 
عن قتادة واختاره ابن جرير» وكا روي عن ابن عباس: كان المشركون والمسلمون 
يحجون جميعاء فلم| نزلت براءة» فنفى المشركين عن البيت وحج المسلمون لا يشركهم في 
البيت الحرام أحد من المشركين» فكان ذلك من تام النعمة. |.ه. 
وظاهر كلام المفسر: دخوهم مكة آمنين في عمرة القضاء أو في فتح مكة. ولم أر هذا 
القول معزوًا. 

(۲) قوله: (مجاعة) كذا فسره ابن عباس وغيره. 

(۳) قوله: (أي المتلبس به). وبنحوه قال ابن كثير: أي متعاط لمعصية الله. 
وقوله: (الباغي): أي الخارج على الإمام. 

)٤(‏ قوله: (فلا يحل له الأكل). ك| عليه الشافعية والحنابلة وغيرهم. قال ابن كثير: وقد استدل 
بهذه الآية من يمنع ترخص العاصي بسفره؛ لأن الرخص لا تنال با معاصي. ا.ه ملخصًا. 
)٥(‏ قوله تعالى: #يسَحَنُوَتكَ © روى ابن جرير وغيره في سبب نزول هذه الآية ما حاصله: أن 
جبريل لالام قال لرسول الله تك «لا ندخل بیتا فيه كلب» فأمر رسول الله يك أبا 
رافع أن يقتل كل كلب بالمدينة» ففعل» فجاء بعضهم وقالوا: يا رسول الله! ما يحل لنا 
من هذه الأمة التي أمرتٌ بقتلها؟ فسكت رسول الله َكل فأنزل الله الآية يكوك 


ما أل كم 4. ِ 
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لطبت 4 المستلذات”' ر4 صيد اما عَلَنُر من رارج 4 الكواسب 
من الكلاب والسباع والطير' " ملي 4 حال» من كلَّبتٌ 
بالتشدید» أى: أرسلته على الصيد ##تَلمُوِنَ # حال من ضمير ١مَكَلبِينَ‏ 1 

تبون 9با ا € من آداب الصید کک ا کی تيج 5 


= وقال القرطبي: «نزلت لما سأل عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل عن الصيد بالكلاب 
والبزاة». 

الو 

(۲) قوله: (#وَ» صيد ما عَلَننُم 4): أفاد أن ما اسم موصول معطوف على الطيبات 
بتقدير مضاف. فا معنى: وأحل لكم صيد ما علمتم. 

(۳) قوله: (الكواسب) فالجوارح جمع جارح من جرح أي كسب كا في قوله تعالى: 9ويعكم 
ما جرَحْشّم بالتهار ‏ [الأنعام: .]1١‏ أي كسبتم. 
قوله: (من الكلاب....) بيان دما( أفاد أنه يحل كل جار 0 سواء كان كلبًا أو 
غيره» وعليه الجمهور. وعن الضحاك» والسدي: الكلب خاصة. واستثنى أحمد الكلب 
الأسود فلا يحل صيده عنده» قال: لأنه شيطان. كا ورد في السنة. 

(5) قوله: (حال). أي: حال من فاعل #عَلَّمّم €» والمعنى: حال كونكم مرسلين لها على الصيد. 
قوله: (من كلّبت...). لفظ طمَكَدِينَ 4 مأخوذ من (كلّبت الكلب...) قال البيضاوي: 
«لمَكِيينَ 4: معلمين إياه الصيد». 

(0) قوله تعالى: عا سکم #. أي حبسن علیکم» فلو أكلن منه فلم يحبسن لکم» وکا 
ورد في «الصحيحين» في حديث عدي بن حاتم» قال له رسول الله تله «فإن أكل 
فلاتأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» اه. [«فتح الباري» (4/ /0171)]. وإلى 
ذلك أشار المفسر بقوله: (ما في حديث «الصحيحين»). 5 


ا“ م 
سوصه دل ھ 82 6 


قتلته"" إن لم يأكلن منه”". بخلاف غير المعلّمة» فلا يحل صيدهاء وعلامته": 
أن تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت» وتمسك الصيد ولا تأكل منه» وأقل 
ما يعرف به ذلك: ثلاث مرات فإن أكلت منه فليس مما أمسكن على صاحبهن» 
فلا يحل أکله» کا في حديث الوا أن صيد السهم إذا أرسل 
وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح ودروا سم اله عَلَيَهُ * عند 
إرساله ‏ ##وَأئفوا الله إن آله سريم ساي ©4. 

(- « آرم يِل لكر الطيَبَتٌ 4 المستلذات #وطمَام اليب أوثوا 
ألككبّ »* أي: ذبائح اليهود والنصاری حل حلال لک وطعَافكم 4 


ََ و«من» في لما أَمَسَحنَ# للتبعيض» والمعنى: كلوا بعض الصيد» وهو اللحم والطيبات 
منه» دون دمه وفرثه ونحوهما مما ليس بطيّب فلا يؤكل. أفاده ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (وإن قتلْته). أي: يحل أكل الصيد ولو قتلته الكلابُ ونحوها. 

(۲) قوله: (وإن لم يأكلن منه). هذا شرط لإباحة الصید» وکا دل عليه قوله تعالى: وما اکل 
ليم 4. 

ف قوله: (وعلامتها). أي: علامة المعلّمة التي يحل صيدها. 

)٤(‏ قوله: (وفيه). أي: في حديث «الصحيحين»» أشار به إلى حديث أبي ثعلبة الخشنيء وما 
قال له رسول الله تك له: «وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل» هذا لفظ 
البخاري» وفي حديث عدي: قال : «وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين 
ليس فيه إلا أثر سهمك فكل» وإن وقع في الماء فلا تأكل». [البخاري (01717)]. 

(0) قوله: (عند إرساله). فالتسمية عند إرسال الجارحة مشروعة؛ وفي حكمها خلاف بين 
العلماء. 

() قوله: (ذبائح اليهود والنصارى). هكذا فسره ابن عباس» وأبو أمامة» ومجاهد» وسعيد 
بن جبير» وعكرمة» وعطاء وغيرهم. 5 
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0 يِل هب وحصت ون اوت وَالْْصَكَتٌ © الح رائ" يى أبن ونوا اكب 
يم 4 حل لكم أن ف امون حورش او 
متزوجين 5 #غَيْرَ مُسَفْحِينَ 4 معلنين 45 متخذۍ أحدان € منهن 


تسرون بالزنا ہن ##ومَن يمر بالايمنن 1# أي : يرتد #فَقَد حيط عمل 4 


= قال ابن كثير: «هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين: لأنهم 
يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه 
تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس»).اه. 

)١(‏ قوله: (إياهم): مفعول أول للطَعَامَكُمْ 4 أي: يحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» 
قاله ابن كثير» وكذا إذا اشتروا منا اللحم يحل لهم اللحم ويحل لنا الثمنء» قاله القرطبي. 

(۲) قوله: (الحرائر): تفسير للمحصنات» وظاهره أنه المراد بالمحصنات في الموضعين. كا 
اختاره ابن جرير وغيره. وقال ابن كثير: «الظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات -أي 
في قوله تعالى: #والحصتت من المؤْمِتِ *- العفيفات عن الزنا». 
وعلى ما فسر به المفسرء تدل الآية بمفهومها أنه لا يحل نكاح الإماء من أهل الكتاب» 

کا دل على ذلك قوله تعالى: لین ما مَلَكنَ أَيَمْدَكُم كييك الْمُوْمِستٍ € [النساء: 
٠‏ وقد تقدم ذلك في تفسير هذه الآية. 

(۳) قوله: (متزوجين). حال من فاعل #دَاتَيْمُوهَنَ #. وهو الواو» أي: حال كونكم 
متزوجين» غير مسافحين ولا متخذي أخدان, وهما نعت للحْحْصِنِينَ 4. 

)٤(‏ قوله: (معلنين بالزنا». وقوله (تسرون بالزنا) كا تقدم في سورة النساء في تفسير قوله 
تعالى: لصتي غَيْرَ موحت ولا مدت أَخْدَانْ © [النساء: ١٠]ء‏ وهذا التفسير 
مروي عن ابن عباس» كا نقله ابن جرير الطبري. 

(5) قوله تعالى: ومن يَكَفْرْ لمن €. نقل القرطبي بدون عزو: لما قال تعالى: #ولمْحْصَكَتٌ 
من لذبن أُوبُوأ لكب € قال نساء أهل الكتاب: لولا أن الله تعالى رضي ديننا لم يبح لكم 
نکاحنا؛ فنزلت #ومن يَكفْر الاين #». اه. 


الصالح قبل ذلك» فلا يعتد به ولا يثاب عليه #وهو ORES‏ 


إذا مات عليه”''. 
(- کیا آل مرا دا نتم 4 أي: أردتم القياء”" إل السوة 4 
ك3 00 2 ر کر کے ےی لك صمح سال ع (:) 
وأنتم حدثون ‏ #فأعْسِلُوا وجوهكم وَأَيْرِيَكم إلى الْمَرَافِقِ * أي: معها'“ كا 


))3 قوله: (إذا مات عليه) أي الكفرء وهو راجع إلى قوله: #وَهُوٌ فى اليو ين تسرد‎ )١( 
أي فإذا عاد إلى الإسلام وما عليه ل يكن من الخاسرين في الآخرة.‎ 
.)٠٠( تنبيه: يطلق المحصن على معانء ذكرناها في تفسير سورة النساء الآية‎ 

(۲) قوله: (أردتم القيام). أشار به إلى أن في الآية تأويلاء وهو تأويل صحيح وقريب. فظاهر 
الآية الأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» والمراد عند إرادة الصلاة. 

(۳) قوله: (وأنتم محدثون). وهذا أيضًا تأويل بمعنى تخصيص للعموم؛ لأن ظاهر الآية 
إيجاب الوضوء على كل من أراد الصلاة» سواء كان على طهارة أو حدث» والمراد إيجاب 
الوضوء على المحدث فقط. 
قال ابن كثير: «وعلى هذا التأويل كثيرون من السلف». نقل ابن جرير ذلك عن ابن 
عباس» والسدي» والضحاك وغيرهم. وقد ثبت أنه ية صلى الصلوات بوضوء واحدٍ 
يوم الفتح. قال ابن كثير وغيره: «الأمر بالوضوء على سبيل الوجوب على المحدث» 
وعلى سبيل الندب لغير المحدث».اه. أي لأن تجديد الوضوء مستحب. ه. 
وعلى هذا يكون في الآية استعمال اللفظ في معنييه. أي استعمال الأمر في الوجوب 
والندب معًا. وني جواز ذلك خلاف بين الأصوليين. 
ونقل ابن جرير عن بعضهم: «أن الوضوء لكل صلاة كان واجبًا ثم نسخ». وعلى هذا 
تكون هذه الآية منسوخة الوجوب في حق المتطهر. ويرجع ذلك إلى تخصيص العام 
ولكن تخصيص العام بعد العمل بالعموم يكون نسخا. كا ذكره الأصوليون. 

(:) قوله: (أي معها). يعني ما بعد «إلى» هنا داخل في الحكم للقرنية» وهي ما ثبت في السنة» 
وإلا فالأصل أن ما بعد «إلى» لا يدخل في الحكم. 


اجر السادس 


لح 


بينته السنة #وَأمْسَحُوا وسيك الباء للإلصاق”"'» أي: ألصقوا المسح بها من 
غر اسالة E‏ | 5 1 0 8 3 أ ما شيدق عليه وهو 
ہك ءِ وهر a E‏ جو مح 


= والسنة التي أشار إليها: ما رواه الدارقطني» والبيهقي: عن جابر قال: «كان رسول الله 
كله إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه).ه. 
قال ابن كثير: «في إسناده ضعف». ولكن تواتر العمل على ذلك» حتى قال الشافعي: 
«لم أعلم خالا في أن المرفق فيا يغسل».اه. نقله ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (الباء للإلصاق). يعني الباء في #برءوسِكة € للإلصاق. وعليه الأكثرء فتفيد الآية 
وجوب كون المسح على الرأس. 

(۲) وقوله: (من غير إسالة). أي: بدون إجراء الماء على الرأس لأنه لو أجري لكان غسلا. 
وهذا ليس مطلوبًا؛ لأن المطلوب المسح. 

(۳) قوله: (هو اسم جنس) أي المسح اسم جنس» يصدق بالقليل والكثير. فالآية لاتدل على 
وجوب تعميم الرأس بالمسح. كا هو مذهب الشافعي» ومراد المفسر تحرير مذهب 
الشافعي القائل بأن الواجب مسح بعض الرأس. 
وقوله: (الباء للالصاق): هذا أحد الأوجه الثلاثة. 
والوجه الثاني: أنها زائدة للتأكيد» والمعنى: وامسحوا رؤوسكم» وهذا أيضًا لا يدل على 
التعميم» تقول: مسحت الجدار» ولا يقتضي مسح جميعه. 
والوجه الثالث: الباء للتبعيض» والمعنى: امسحوا بعض رؤوسكم» فتكون الآية نصًا في 
جواز الاقتصار على البعض. ونوزع في مجيء الباء للتبعيض. وأثبت ذلك الأصمعي 
والفارسي والكوفيون وابن مالك وابن هشام وغيرهم. 
الخلاصة: الآية لا تدل على التعميم. 
وأما ما ثبت في صفة وضوثه َة من مسح جميع الرأس فهو بيان للأفضل والأكمل» وقد 
ثبت في ااصحيح مسلم) أنه َه اكتفى بالمسح على الناصية» وأكمل المسح على العمامة. 


وروی ابن جرير عن ابن عمر: «آنه كان إذا توضأ مسح مقدم رأسه». ت 
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بعض الشعر» وعليه الشافعی. «وَأرَجْلَحكُمَ € بالنصب''' عطفا على 'أَيْرِيَكُم), 


وفي رواية قال القاسم: ابن عمر أفقهنا وأعلمناء ولكن يسن مسح الرأس كله عند 
الشافعية لورود العمل به وخروجًا من الخلاف. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الواجب ربع الرأس» وذلك لكونه أقل ما ورد من المسح» أي 
في حديث المغيرة الذي أشرنا إليه. 

وذهب مالك وأحمد إلى أن الواجب مسح الرأس كله. ولا يكفي أقل منه. قالوا: الآية 
مجملة» والسنة مبينة» فوجب الرجوع إلى السنة. 


)١(‏ قوله: (بالنصب) فههنا قراءتان: بالنصب #وَأَرْجْلَحكُمْ #: وهذه قراءة نافع» وابن 


5 5 5 .۶ کے 2 
عامر» وحفص » والکسائي» ويعفوسا. ووجهها: أنه عطف على #وَأَيدِيَكم * على ما 
قال المفسر. والأولى عطقا على وجومك #؛ لأن العطف إذا كان بالواو فكلها معطوفة 
على الأول» مثلا: جاء زيد وعمر وبكر. «بکر» معطوف على «زيد». وإذا كان ب«أو» 


فكل طرف غل ماق 
ويكون إدخال الممسوح بين المغسولاات لإفادة وجوب الترتيب كما ذكره المفسر» وهو 


والقراءة الثانية: بالجر لوَأَنْجُلِكمْ4: وهي قراءة الباقين. ووجهها: أنه معطوف على 
#وجومكم € ولكن الجر لمجاورة المجرور وهو ارؤوسكم»؛ ويسمى جر الجوار. وجر 
الجوار في الصفات والمعطوفات ثابتة في كلام العرب. فنعربه: أنه منصوب بفتحة 
مقدرة منع من ظهورها جر الجوار. 

أو يقال: قراءة الجر محمولة على وجود الخفين» فالمعنى فامسحوا بأرجلكم إذا كان 
عليه] الخفان. ذكره المفسرون كابن كثير وغيره. وذلك لأن الواجب غسل الرجلين كما 
يدل له أحاديث كثيرة» أوردها ابن كثير وغيره» ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة؛ فلابد 
من حمل صحيح لقراءة الجرء وهي قراءة ثابتة. فتحمل على أنها جر الجوار» أو جر 
العطف على «رؤوسكم» ولكن إذا وجد الخفان على الرجل . 
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وبالجر على الجوار إل الْكَمْبَيَيِ © أي: معه" كما بينته السنة» وما" العظمان 
الناتئان في كل جل عند مفصل الساق والقدم» والفصل بين الأيدي والأرجل 
المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة هذه الأعضاء » 
وعليه الشافعي”'". ويؤخذ من السنة: وجوب النية فيه كغيره من العبادات”” 2 


لو نکم با اھ روا € فاغتسلوا ‏ لوان تم مرت 4 مرضًا يضره الماء”"ا 


)١(‏ قوله: (معهما) أي مع الكعبين» فا بعد «إلى» داخل في الحكم كا في المرفقين. 

(۲) قوله: (وهما) أي الكعبان. 

(۳) قوله: (والفصل) مبتدأ» خبره: يفيد. 
قوله: (بالرأس). متعلق ب«فصل» يعني: أن ذكر الممسوح بين المغسولات لإفادة 
وجوب الترتيب. کا ذكرنا. 

)٤(‏ قوله: (وعليه الشافعي) أي على وجوب الترتيب» وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. 

(5) قوله: (ويؤخذ من السنة) وهي ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب كه 
حديث: «إنا الأعمال بالنيات.... ). 
قوله: (كغيره من العبادات) الكاف هنا للتنظير» أي كما تجب النية في سائر العبادات لهذا 
الحديث. والنية فرض عند الشافعية» وشرط عند الحنابلة. وتتعلق بالنية اثنتا عشرة 
مسألة لخصناها في أبيات. 

(1) قوله: (فاغتسلوا). تفسير داروا ) وهو أمر من «اطَهّر). أصله «تطّيّر» قلبت التاء 
طاءً وأدغمت فيها ثم اجتلبت همزة الوصل لتعذر البدء بالساكن. وتجوز هذه العملية 
في بابي «تفعّل» و«اتفاعل» إذا كان فاء الكلمة فيه| أحد عشر حرفا مذكورة في علم 
الصرف» وقد ورد في القرآن الكريم: طأَتَاقلَثْرَ © [التوبة: ۳۸]ء ارتم © [البقرة: 
۳ بل درك عِلْمَهُمْ © [النمل: 57] وغيرها. 

(۷) قوله: (مرضًا يضره الماء). كا تقدم في تفسير آية النساء. 


لأوَعَلَ سَمَرِ 4 أي: مسافرين #أو جا أَحد نكم ين المي © أي: أحدث”" أو 
لَمَسَتُمْ أَلِنْسَآ 4 سبق مثله'" في آية النساء #قَلَمَ يدوأ ماه * بعد طلبه 
#سَيِمّموا 4 اقصدوا صدا طَيّبًا» ترابًا طاهرًا #قامسحواأ بوجُوهِكُم 


يكم € مع المرفقين ية € بضربتين» والباء للإلصاق”". وبينت السنة أن 


)١(‏ قوله: (أي أحدث) كا تقدم؛ فهو كناية عن الحدث وإن لم يوجد دخول الغائط. 

(۲) قوله: (سبق مثله) أي وتفسير ذلك. 

(۳) قوله: (والباء للإلصاق). يعني الباء في لبو جوڪم 4. وقد ذكرنا في #وامسحوأ 
روسك € أن الباء للإلصاق على أحد الأوجه؛ وهو الذي ذكره المفسر هناك وذكر أن 
كونه للإلصاق لا يقتضي تعميم المسح» ولكن هنا -أي في آية التيمم- المراد التعميم 
بالمسح للوجه واليدين» وذلك لوجود دليل على ذلك. وهو ما ثبت من الأحاديث 
الكثيرة في كيفية التيمم» ay,‏ ا ل الشافعية حيث قالوا: 
الواجب في مسح الرأس: بعض الرأس» وفي التميم جميع الوجه واليدين مع أن «الباء؛ 
للالصاق فيهما. وهذا هو المراد بقول المفسر: (وبينت السنة أن المراد...). 
الخلاصة: كون الباء للإلصاق لا يقتضي تعميم المسح. وإننما ثبت ذلك هنا بدليل آخر. 
والله أعلم. 
تنبيه: روى البخاري في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن عائشة يمتها قالت: 
سقطت قلادة لي بالبيداءء ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله ية ونزل» فثنى 
رأسه في حجري راقذاء فأقبل أبو بكر ولكزني لكزة شديدة» وقالت: حبست الناس في 
قلادة... إلى أن قالت: ثم إن النبي ب استيقظ وحضرت الصبح» فالتمس الماء فلم 
يوجد؛ فنزلت: یناما ليح ١امنوا‏ 5ا ُن إل وة ايوا ووك € الآية. 
وقد تقدم في آية النساء ما يشبه هذه الواقعة في سبب نزول تلك الآية. ومن ثم اختلف 
في أي الآيتين نزلت أولا. 


@ )0 الجرء السادس 


المراد استيعاب العضوين بالمسح ما يُرِبِدُ اله جع عَلِتِكُم يَنْ حَرَج 4 
ضيق بها فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم #ولكن برد هركم 4 
من الأحداث والذنوب'" وميم يِمَمَتَه عَلَيِحُمْ 4 بالإسلام ببيان شرائع 

الدين''" لمڪم تفوت )) نعمه. 

© - سوَاذكُرُوأ يعَمَةَ ألو ع € بالإسلام #وَمِيئَدقٌَُ 4 عهده الى 
كم بيد 4 عاهدكم عليه 5 ف للني ل حين باستو «تصيةت 
كنا #ن 5ل ما نامريه وتتوى عنةنها بحب ونكرة #وَآمَّفُوا أله * في ميثاقه أن 

)١(‏ قوله: (من الأحداث والذنوب). أما من الأحداث فظاهرء وأما من الذنوب فلثبوت أحاديث 
كثيرة في أن الوضوء تكفر الخطاياء منها ما رواه أحمد عن كعب بن مرة قال: قال رسول الله 
يكِِ: «ما من رجل يتوضأ فيغسل وجهه إلا خرجت خطاياه من وجهه وإذا غسل يديه أو 
ذراعيه خرجت خطياه من ذراعيه» فإذا مسح رأسه خرجت خطایاه من رأسه. وإذا غسل 
رجليه خرجت خطاياه من رجليه». وني اصحيح مسلم» بسياق أطول. [مسلم .])۲۱١ /١(‏ 

.)۲١( قوله: (بالإسلام). متعلق َة 4. وتقدم ذكر أنواع اللام في النساء الآية‎ )١( 
وقوله: (ببيان). متعلق ب«يتمٌ». فهم| متعلقان بعاملين مختلفين؛ لأن حرفي جر بمعنى واحلِ‎ 
لا يتعلقان بعامل واحدٍ إلا إاذ كان بينهما عطف أو بدلية. مثلا: لا تقول: ضربت باليد‎ 
بالعصا. ولكن تقول: ضرب باليد بالكف» على أنه بدل» أو باليد وبالعصا على العطف.‎ 
وقد تقدم التنبيه على هذه المسألة.‎ 

(۳) قوله: (حين بايعتموه). أي فالمراد بالميثاق المذكور هنا هو الميثاق في مبايعته على متابعته 
ومناصرته والسمع والطاعة في) أحبوا وكرهوا. اختاره ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 
وقيل: هذا تذكار لليهود ب| أخذ عليهم من المواثيق في متابعة محمد كَل روي عن ابن 
عباس. وقيل: الذي واثق به بني آدم حين أخرجهم من صلب آدم وأشهدهم على 
أنفسهم. روي عن مجاهد. 
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تنقضوه إن أله علي دات الس دور )€ بم في القلوب» فغيره أولى. 

(()- 8 يكأيبًا لذبت اموا ووأ مَوّمِيت € قائمین“ لَه ) بحقوقه 
شهدا اسيل 4 بالعدل ولا رڪم 4 يحملنكم سان 4 
َو # أي: الكفار لعل 4ا دا) فتنالوا منهم لعداوتهم م ف 
العدو والولّ #هُوٌ» أي: العدل " #أقرب لوی واتقوا الله إت آله كينا 
یما تََمَنُوت 4)7 فيجازيكم به. 


© - وعد اله ألدِبنَ اموا وحيلوأ لصحت ¢ وعدا حست“ كم 


)١(‏ قوله: (قائمين). تقدم نظيره في سورة النساء :»)١70(‏ وههنا رييت لله شهدا 
الْقِسَطٍ #» وفي النساء: #دَوّمِينَ بِلْقِسْطِ سُهَدَآه يِلّو4. والتقديم والتأخير يكون لمراعاة 
مطابقة المقام في كل موضع» فذلك لنقاط بلاغية» والله أعلم. 

(5) قوله: (أي الكفار) على هذا تكون الآية آمرة بالعدل مع الكفارء كباتقدم في أول السورة. 
للتأكيد في شأن العدل. قال البيضاوي: «فإذا كان العدل واجبًا مع الكفار فمع المؤمنين 
أولى». وقيل: هذه الآية في شأن اليهود حين هموا بقتل رسول الله يد نقله ابن جرير 
عن ابن جريج عن عبدالله بن كثير. 

(۳) قوله: (أي العدل). يعني أن الضمير هو عائد إلى المصدر المعلوم من الفعل: 


#أعد لوأ *. 
(:) وقوله: #أَفَرَبٌ €: قال ابن كثير: «اسم التفضيل هنا ليس للمفاضلة؛ لأن غير العدل 
ليس قريبًا للتقوى». 


)٥(‏ قوله: (وعدًا حستا). قدره ليكون مفعولا ثانيًا ل وعد 4 . ولتكون الجملة لهم مَغْفْرَةٌ 
وَلَجْرٌ ِي )€ بيانًا للوعد. فهي في محل نصب» عطف بيان» أو في محل رفع خبر 
لبتدأ محذوف: تقديره: وهو: أي الوعد. والمراد بالوعد: الموعود به. فهو مصدر أريد به 
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مَْفْرَةٌ ولج عَِيم ©)) هو: الجنة. 
© - ایی ےکتروا ركذا يآ تلك أشضحدث لیر (4017. 


° باجا ارك اموا اذ ک روا تآ کڪ إذ م َم © قريش‎  -7( 
» لان يَبْسْظوَأ 4 یمدوا الیک أَدِيَحُدَ € ليفتكوا بكم نکی أدِيَهُرْ عم‎ 


)١(‏ قوله: (قريش)... ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات ثلاث وقائع: 
الأولى: جاء النبي ية ومعه بعض أصحابه إلى بني النضير يستعين منهم في دية» فقالوا: 
اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألناء فجلس رسول الله كك وأصحابه 
ينتظرونه» وجاء حيي بن أخطب وهو رأس القوم» وهو الذي قال لرسول الله َة ما 
قال» فقال حيي لأصحابه: ألا ترونه أقرب منه الآن» اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه» 
ولاترون شرا أبدَاء فجاءوا إلى رحىّ عظيمة ليطرحوها عليه» فأمسك الله عنها أيديهم. 
حتى جاءه جبريل ية فأقامه من ثّم؛ فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن جرير عن مجاهد. 
ويزيد بن أب زياد» وعبدالله بن كثير وغیرهم» بسياق متقارب موجرًا ومفصّلا. 
الثانية: أن قومًا من اليهود وضعوا طعامًا لرسول الله َة وأصحابه ليقتلوهم إذا أكلوا 
الطعام» فأوحى الله إليه بشأنهم فلم جيبوهم لدعوتهم. روي ذلك عن ابن عباس. 
الثالثة: كان النبي ييا نزل منزلا وتفرق الناس يستظلون» وعلق النبي ية سلاحه 
بشجرة» فجاء أعرابي فأخذ سيفه وقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله عَرَيَجَنا فشام 
الأعرابي السيف» أي: غمده» ولم يعاقبه رسول الله با وهذا روي عن قتادة وغيره؛ 
ونقل القرطبي عن الواقدي: أن ذلك الأعرابي أسلم. وكان ذلك في غزوة ذات الرقاع» 
واسم الأعرابي: غؤرث بن الحارث. 
ونقل عن القشيري: «قد تنزل الآية في قصة» ثم ينزل ذكرها مرة أخرى لادكار ما 
سبق).أه. 
وعلى كل قول تفسير المفسر للقوم بأنهم قريش مشكل» وإن كانت قريش هموا بالسوء 
بالنبي َي والمسلمين» كا في قصة الهجرة. 
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اه وَعَلَ أ لوگل أَلْمُوْيثوت (7)). 
© - # ناکد له می وروی € بها يذكر بعد «وَيمقكا ) 
فيه التفات عن الغيبة”" یکی E‏ ل E EC‏ 
يكون كفيلا على قومه بالوفاء بالوعد» توثقة عليهم كال ) لهم اه إن 
ا اون والنصرة! 4( ن )4 لام 00 - لصا 2-6 
ا ڪوه وَءَامَنْتُم E‏ نص ر وهم #وَأْفَرَضِكُم ثم الله فَرضًا سا # 


ع عد رو 7 


بالإنفاق في سبيله «لَأكَيْرنَ ء. ۶ كاد 3 ولا د كم جَنتٍ جلت جُرى من تھا 


)١(‏ قوله: (ب| يذكر بعد) متعلق ب#مِيئَاقَ #. وهو: لئن أقمتم الصلاة.... إلى آخره. 

(۲) قوله: (فيه التفات). أي: التفات إلى التكلم من الغيبة» حيث أطلق اسم الجلالة أولا ثم 
أطلق «نا» المتكلم للتعظيم. 

(۳) قوله: (أقمنا). تفسير ل#بعتتا 4. أفاد به أن البعث هنا ليس بمعنى الإرسال. بل بمعنى 
التعيين والإقامة. روى ابن جرير عن ابن إسحاق وابن عباس ومجاهد وغيرهم: أن 
ذلك كان عند توجه موسى السا واا و 
لينظروا إلى مدينتهم ويراقبوا حاهم» فنظرواء فجاؤوا بحبّة من فاكهة وقر رجل» أي: 
كبيرة بقدر حمل رجل. فقالوا: قدّروا قوة قوم هذه فاكهتهم فجبن بنو إسرائيل عن 
قتا هم» حتى قالوا: اذهب أنت ورب فَعَسيَكَا نا هتا ودوت ()). قال ابن كثير : 
«وهكذا لما بايع الأنصار رسول الله كَل ليلة العقبة كان فيهم اثنا عشر نقيبّاء ثلاثة من 
الأوس وتسعة من الخزرج».اه. 

)٤(‏ قوله: (بالعون والنصرة). هذه المعية الخاصة. 

(0) قوله: (لام قسم). فههنا اجتمع القسم والشرطء والمتقدم هو القسمء فيكون الجواب له. 
وحذف جواب المتأخر -وهو الشرط-. وجواب القسم: لأكفرن عنكم» ولذا أكد بالنون. 

)١(‏ قوله: (نصرتموهم). كما روي عن جاهد والسدي» واختاره ابن جرير. 


(OVA)‏ 0 ا جز ء السادس 


4 3 
SET‏ ل ص جود 


آلأنهلر َم كَهَرٌ بَسَدَدَِل € الميئاق ام نڪم ققد صَنَّ سء اليل ))4 
أخطأ طريق الحق» والسواء في الأصل: الوسط» فنقضوا الميئاق”'". 

- قال تعالى: #مِيِمَاتَقَضِيِم € (مَا) زائدة" " يمهم لَمَتََهُمَ € أبعدناهم 
من رحتنا لوملا ومهم َي ة4 لا تلن لقبول الإيهان روت الْحكَير» 
الذي في التوراة من نعت محمد بيا وغيره #إعن مَوَاضِعِدء 4 التي وضعه الله عليهاء 
أي: يبدلونه وسوا ترکوا“ #حَظًا » نصيبًا #مّمّادُ كوأ أمروا بد4 في 
التوراة» من اتباع محمد اة ولا رال 4 خطاب للنبي كك #تَطَلِمُ * تظهر ڪل 
حاتت 4 أي: خيانة “يم 4 بنقض العهد وغيره''' اَّنم 4 من أسلم 


)١(‏ قوله: (فنقضوا...). دخول إلى الآية التالية. فههنا إيجاز حذف» أي: بحذف جملة. 

(۲) قوله: («مَا» زائدة). أي إعرابًا ومؤكدة معنى. وتقدم في سورة النساء الآية )٠١٤(‏ 
مسألة زيادة «ما» على حروف الجر. 

(۴) قوله تعالى: #الْكَرمَ عن مَوَاضعِدْء 4. الكلم: اسم جنس جمعي» وهو ما دل على جماعة 
ويكون مفرده بإلحاق التاء» نحو: كلم كلمة» بقر بقرة» أو ياء النسبة» نحو: جند جنديّ. 
واسم الجنس الجمعي يستعمل مذكرًا فيعود إليه الضمير المذكر ى) هنا #عن 
موَاضِعِد € وقول المفسر: (الذي في التوراة)» بخلاف جمع التكسير. وقد فصلنا الفرق 
بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي في «الثلاثيات». 

(؟) قوله: (تركوا) تفسير ل سوأ ©. وبه فسر مجاهد. والحسن» والسدي وغیرهم» فيكون 
من باب المجاز المرسل» من إطلاق السبب وإرادة المسبب. 

)٥(‏ قوله: (أي: خيانة). قال ابن جرير: «الخائنة في هذا الموضع: الخيانة: وهو اسم وضع 
موضع المصدر. كا قيل: خاطئة: للخطيئة. وقائلة: للقيلولة».اه. 

() قوله: (بنقض العهد وغيره). قال مجاهد: «هم بهودا؛ مثل الذين هموا به من النبي صَلة. 


GV, ا‎ 


لاعف عَتْبحَ وَاضفّح هعيب المُخي نه e‏ 

()- وریت اریت تالا گا تصكدرئ € متعلق بقوله”": اذ 
مِيِكَمَّهُمَ 4 كا أخذنا على بني إسرائيل اليهود #مَسَسُوا حَظا ْنَا دروا بو 4 
في الإنجيل من الإيمان وغيره ونقضوا الميثاق اعا © أوقعنا يته 
EO AY‏ إل درف N‏ 4 بتفرّقهم واختلاف أهوائهم» فكل فرقة 
تكفر الأخری “ «وسوڪ يهم اله في الآخرة ليا ڪاا 
يسور rs‏ 

© « يكَآمَلَ التب ) اليهود والنصارى قد A‏ 
1 و راء ان كآية الرجم” '» وصفته ‏ وفوا عن 


)١(‏ قوله: (وهذا منسوخ). أي: قوله تعالى: «فَاعَفٌُ عَنْهْمَ ...). الآية منسوخة بآية السيف 
وهي قول تعالى: 9 كينا الت ل ؤم رت لله 7 [التوبة: 79]» ومهذا قال قتادة. نقل 
عنه ابن جرير من طرق. ثم قال ما حاصله: «أن النسخ بهذه الآية غير متعين». 

(۲) قوله: (متعلق بقوله:...) أي الجار والمجرور: #وّمرت ألَذِيت الوا 4 متعلق 
اكد € أي: أخذنا منهم ميثاقهم. 

(۳) قوله: (أوقعنا). تفسير للمراد ب«أغرينا». قال البيضاوي: «ألزمناء من غري بالشيء إذا 
لصق به».اه. | 
(:) قوله: (فكل فرقة تكفر الأخرى). وهم: الملكية واليعقوبية والنسطورية والآريوسيةء 

كل تكفر الأخرى. کا يعلم من ابن كثير. 
(5) قوله: (كآية الرجم). كانت في التوراة وكتمها اليهود. 
)١(‏ قوله: (وصفته). أي: نعت النبي َة كانت في التورارة والإنجيل فكتموها. 


)2 9 ا جرء السادس 


كير € من ذلك فلا يبيّته إذا لم يكن فيه مصلحة إلا افتضاحكم 9قَدَ 
جاه كم يت أله ور 4 هو النبي ئي لوڪ تب € قرآن يٹ ©) 


(۲) 


LL 


بين ظاهر 

(0- 3 يَهَدِى به € الكتاب اله مَري ابع رضوائة,» بأن آمن 
#سْبْلَ السك 4 طرق السلامة" ا مَنَ ألظلُمدت € الكفر 
ا الور 4 الایان“ دنو 4 بإرادته #وَيَمَدِيهِمَ إل رط 
مُسَمَقِيِ و 7( دين الإسلام. 


(1) قوله: (هو النبي يَلِهِ). وهذا مروي عن الزجاج» نقله القرطبي» وهو الذي فسر به ابن 
جرير. وعلى هذا يكون عطف الكتاب من عطف المغاير. 

(۲) قوله: (بيّن). أفاد أن لبیٹ )4 اسم فاعلم من «أَبانَ» بمعنى بان اللازم. 

() قوله: (طرق السلامة). فالسلام بمعنى السلامة. ىا قال القرطبي: «طرق السلامة 
الموصلة إلى دار السلام...». وقال ابن كثير: «أي: طرق النجاة والسلامة» ومناهج 
الاستقامة».اه. وقال الحسنء والسدي: «السلام هو الله»» فالمعنى: سبيل الله وهو 
الإسلام؛ وبه فسر ابن جرير. 
وني كلام المفسر وغيره إشارة إلى أن جمع السّبل هنا باعتبار تعدد أوامر الشرع. وإن كان 
أصل الأديان واحدّاء ولذا قال تعالى: #ولا تَتيعوا السبل فرق بكم عن سَيِلِوءٌ 4 
[الأنعام: ١١٠]ء‏ لأن الحق واحد والباطل طرق متعددة كا يعلم من كلام المفسرين؛ 
والله أعلم. 

(؛) قوله: (الكفر)ء (الإيمان). أفاد أن طالظلُّمَتٍ € وؤالتُور € من المجازء أي: 
الاستعارة كا تقدم نظير ذلك. 


ا“ م 
E Za‏ 1 فى OA)‏ 


جعلوها إهاء وهم اليعقوبية» فرقة من النصارى” َل هَمَن يَمَلِلِكَ 4 أن 
(TT) ٠.‏ هه : 2د مسمس ا 445 هم ره e aT‏ ص 

يدفع ' ۶م 4 عذاب الہ سیکا إت أراد أن بهلت الْمَسِيحَ ت مَرَصمَ 

17 مص صمح 2 

وة وَمّن ف الْأَرْضٍ بَمِيمَاً 4 أي: لا أحد يملك ذلك» ولو كان المسيح 


Eo‏ ران 2 م ر د م س س ا ےو ےر ءءء مع 
إا لقدر عليه. # وله ملل السموت والأرض وما بنتهما لق ما مسا 


أله ع کل سی € شاءه” ' فر )۰.4 
(4)- ##وقَالتٍ اهود وَاَلتصَرَى * أي: كل منهما # ص أبكؤا أله 4 أي: 


)١(‏ قوله: (فرقة من النصارى). يعلم من الآيات: أن النصارى على ثلاثة مذاهب في عيسى 
عََنهَاسَ وكله باطل: 

١‏ - من يقول إن عيسى هو الله» كا في هذه الآية والآية الآتية (۷۳)» وهم اليعقوبية. 

؟- من يقول إنه إله مع الله أي: الله ثالث ثلاثة» وهم النسطورية والمرقوسية» كا 
سيأتي في تفسير تلك الآية. 

۳- من يقول إنه ابن الله» وهم الطائفة الأخرى. والله أعلم. قال تعالى: # وَقَاَي 
اليه ود عر بن أله وقالت أَلتَصَسرَى الْسَسِيحٌ أ أله © [التوبة: .]١١‏ 

(۲) قوله: (أن يدفع). قدره ليكون مفعولا به لليَمَيِكٌ 4 ويكون سيا 4 مفعولا به 
ل(يدفع) المقدر. 

(۳) قوله: (ولو كان المسيح إها). أشار به إلى انتظام حجة عقلية في الرد على النصارى في 
ادّعائهم ربوبية عيسى. تحريره: لو كان عيسى إَِا لملك دفع عذاب الله ولكنه لا يملك 
ذلك» فليس بإله. وهذا الذي يسميه المناطقة بالقياس الاستثنائي. وفيه الاستدلال بنفي 
التالي على نفي المقدم. ىا حررناء ويسمى بالخلف في علم المناظرة. 

» قوله: (شاءه). أشار به إلى أن كَل سَىِْ © عام خصوص بالعقل؛ وذلك لأن نىر‎ )٤( 
يشمل الواجب والممكن والمحال. والممكن هو الذي تتعلق به القدرة» دون الواجب‎ 
الا‎ 


CD‏ / حر السادس 


كأبنائه"“ في القرب والمنزلة» وهو كأبينا في الرحمة والشفقة 9وَأَحِبتَوم كَل ) هم 


يا محمد فلم يُعَذَبُحُ يوي € أي: إن صدقتم في ذلك» ولا يعذب الأب ولده 


BP 22‏ ده م > 


وال ات وقد عذبكم. فأنتم كاذبون لیل أنه ريمن # من جملة 
تن كق 4 من البشرء لكم ما هم وعليكم ما عليهم؛ يقير من 415 


ر عرسم € ر كه Je‏ 


المغفرة له #وَيِعَزّبٌ من نَا € تعذيبهء لا اعتراض عليه وله ملك السَملوَاتِ 
روخ 22 ر ص سوسم رر ےہ وھ 
وَالأَرَضٍ وما هما ولي المصير 4)2 المرجع . 

- 9 يتاه لالكتب فد جاک رسوا 4 محمد ین لَكْمَ 4 شرائع الدين 


)١(‏ قوله: (كأبنائه). أشار به إلى أن هذا الكلام من التشبيه البليغ؛ لأنهم لا يدعون أنهم أبناء 
الله حقيقة. بل قالت اليهود عزير ابن الله» وقالت النصارى المسيح ابن الله. 
روى ابن جرير عن ابن عباس: «أتى رسول الله و نعمان بن أضا وبحريّ بن عمرو 
وشأس بن عدي -وهم من اليهود- فدعاهم إلى الله وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفنا 
يا حمد» نحن أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارى؛ فأنزل الله هذه الآية». 

(۲) قوله: (ولا يعذب الأب ولده...). هذا أيضًا فيه إشارة إلى انتظام برهانٍ عقلي في ردهم. 
تحريره: إن كنتم أبناءه وأحباءه ما عذبكم» ولكن قد عذبكم» وأنتم مقرون بأنكم 
معذبون في الآخرة. إِذَّا لستم بأبناءٍ ولا أحباء» ففيه الاستدلال بنفي التالي على نفي 
المقدمء كا تقدم آنفا. 

(۳) قوله تعالى: 8 يَتأهرَالكتبِ €. روى ابن جرير عن ابن عباس» قال: «قال معاذ بن جبل 
وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب لليهود: يا معشر اليهود! اتقوا الله فوالله إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته» فقال 
رابع بن حَرْملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا لكم هذا قط» وما أنزل الله من كتاب بعد 
موسى ولا أرسل بشيرًا ولا نذيرًا بعده؛ فأنزل الله عَرَتِمَل: « يتآهْلٌ الكتب مد جام 


رسوا © الآية»).اه. 


أ يا 


4و 


عل مرو € انقطاع #يّنَ ألرْسْلٍ € إذ لم يكن بينه وبين عيسى رسول» ومدة 
ذلك حمسمائة وتسع وستون سنة '' ل آن € لا #تقولوأ 4 إذا عذبتم ما جَآمَنا 


ر کے ساو اعرسم صا 30 وو دب 


من € زائدة ‏ بير ولا تير قد جد بي وزو 4 فلا عذر لكم إذا وال 


(5)- ر4 اذكر د قال موسی لِمَوَمِوِء دقوم آذ كروأ نْعَمَدَ آلو علیک إِذْ جع 
في 4 أي: منكم ایا وجسکک مُوْ 4 أصحاب خدم وحشہ ۳ واگ 


)١(‏ قوله: (انقطاع) هكذا فسر ابن جريرء قال: وهي «فَعْلَة» من فتر هذا الأمر يفت فتورّاء إذا 
هدأ وسكن» والسكون هنا: سكون مجيء الرسل وهو انقطاعها. |.ه. 

(۲) قوله: (ومدة ذلك خمسمائة وتسع وستون سنة). روى ابن جرير عن قتادة: «أنها خمسمائة 
وستون سنة)» وفي رواية عنه: «ستائة سنة»)» وقال معمر عن بعض أصحابه: «حمسمائة 
وأربعون سنة»» وعن الضحاك: «أربعمائة وبضع وثلاثون سنة»» وما ذكره المفسر عزاه 
القرطبي إلى ابن عباس» ونقله عن الكلبي. أي: أن بين عيسى ومد يلا خسائة سنة 
وَتسعًا وستين سنة» ولعل بعض الاختلاف راجع إلى اعتبار السنوات الشمسية أو 
القمرية أو غيرهماء كا أشار إلى ذلك ابن كثير. وعلى كل حال معرفة تلك المدة بالضبط 
ليس فيها كبير فائدة. 

(۳) قوله: (ل#أن € لا تولو 4). أفاد به حذف حرف الجر وهو لام التعليل» وحرف 
النفي «لا»» ويمكن أن يكون التقدير: (كراهية أن تقولوا)؛ فلا يحتاج إلى تقدير 
الحرفين» بل يقدر مضاف. أي «كراهية» ويكون هذا المضاف منصوبًا على أنه مفعول 
لأجله» ثم حذف» وأقيم المضاف إليه مقامه. 

.)5( قوله: (زائدة) أي إعراباء ومؤكدة معنى داخلة في الفاعل» يراجع: النساء الآية‎ )٤( 

(5) قوله: (أصحاب خدم وحشم) الخدّم: جمع خادم ذكرًا أو أنثى. والحشم بمعناه لكن 
خاص بالذكور, قاله الصاوي. ج 


29 ل ا محر ء السادس 


ايوت أحدايِنَ الْعَيِينَ )€ من المن والسلوى”'' وفلق البحر وغير ذلك. 
(5)- لا يموم أَدْحُا لأر الْمُقَدَّسَدَ 4 المطهرة ال ىكب أله لَكُمْ © أمركم 


ر رور لر و 


ر ے رص 
بدخوطاء وهي الشام" #ولا دوا ع أَدَباردٌ * تنهزمو'" خوف العدو 


= والمراد بالملوك هنا: من له بيت وخادم وزوجة ومركب» روي نحو هذا عن ابن عباس» 
وزيد بن أسلم» والحسن وغيرهم» بألفاظ متقاربة» وليس المراد بالملوك: السلاطين 
الذين يحكمون البلاد. ونقل القرطبي عن السدي وغيره: ما معناه: أنهم أصبحوا 
أحرارًا بعد ما استعبده فرعون وقومه» وذلك بعد هلاكهم بالغرق. 

)١(‏ ظاهر كلام المفسر: أن المراد بالعالمين سائر الناس على الإطلاق؛ لأن بعض ما أنعم الله 
به عليهم لم يحصل لغيرهم» كفلق البحر والمن والسلوى. وإن كان هذه الأمة أفضل 
منهم على الإطلاق. 
وقال ابن كثير: أي عالمي زماهم؛ لأن هذه الأمة أفضل منهم. 
تنبيه: موسى عَلَوالسَام يشجع قومه على دخول بيت المقدس» وكان بيت المقدس 
بأيديهم زمان يعقوب عَهلتَكم ولا ارتحل هو وبنوه إلى مصر زمن يوسف يالك 
دخل على بيت المقدس قوم من العمالقة الجبارين» فكان من رسالة موسى كوكم 
إيصال بني إسرائيل من مصر إلى بيت المقدس؛ الذي كان بأيديهم. فأمرهم موسى 
سكم بالدخول على العمالقة ووعدهم بالنصرء وهذا بعد غرق فرعون وقربهم من 
بيت المقدس» وأرسل اثنى عشر نقيبًا للتعرف على أحوال العدوء فل| رأوهم أقوياء 
وأخبروا الناس بذلك خافواء وعصوا موسى عَبََهاتَكةْ» كا سيذكر في هذه الآية, 
فعاقبهم الله بأنهم يتيهون في التيه أربعين سنة» ثم دخل بهم يوشع بن نون بعد وفاة 
موسى وهارون عَهِمَالتَكمُ فغلبوا العمالقة» واستقروا هناك كا سيذكر المفسر. 

(۲) قوله: (وهي الشام). قاله قتادة» وعن السدي: «أريحاء» وهي قرية منها». 

(۳) قوله: (تنهزموا....). يعني الارتداد على العقبين كناية عن الانهزام والتولي. 


ت 


()- 3 الوا يلوس إِنَّ فیا قَومًا جَبَانَ 4 من بقايا عاد طوالا ذوي قو" 
وتا ن تَدَحْلَهَا حى يحْرجُوأ نها إن يخْرَجُوأ اانا د خوت )) ها. 

©- « قال 4 هم يلان ى َي باوت 4 الفة أمر الله وها 
يوشع وكالب”*' من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الجبابرة #أَنْعَم 
لَه عََّهًْا 4 بالعصمةء فكت| ما اطلعا عليه من حالهم””» إلا عن موسى. 
بخلاف بقية النقباء» فأفشوه» فجبنوا #أدخلواً عَلَيمْ لبا € باب القرية» ولا 
تخشوهم. فإنهم أجساد بلا قلوب #وَإِدًا د تمو هنكم عَلبون € قالا ذلك تيتا 
بنصر الله وإنجاز وعده ول الله متَوَكلُواإِنَ كم مُوْمِنِينَ (5) 4. 


امه تعالى: #جَبَانَ #. قال ابن جرير: «أصل الجحبار: المصلح أمر نفسه وأمر غيره» من 

جَمر فلان هذا الكسر إذا أصلحه. ثم استعمل في كل من اجتر نفعًا إلى نفسه بحق أو 

5 وقال البيضاوي: «والجبار فعال» من جيرَه على الأمرء بمعنى: أجيره. وهو 
الذي يجبر الناس على ما يريد».اه. 

(۲) قوله: (من بقايا عاد...). ذكره القرطبي بدون عزو. وقيل: هم من ولد عيصو بن 
إسحاق» وكانوا من الروم. كا ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (مخالفة أمر الله). مفعول #يحاهورح #» كذا قال قتادة وغيره. 

)٤(‏ قوله: (وهما يوشع وكالب). أي يوشع بن نون وكالب بن يوفناء وقيل: كالوب» وقيل: 
كلاب. نقله ابن جرير عن جمع من السلف» وقال السدي: «يوشع بن نون فتى موسى» 
وكالوب ختن موسى».اه. 

)٥(‏ قوله: (فكتم) ما اطلعا عليه...). هكذا رواه ابن جرير عن ابن عباسء آنا كتما عن 
الناس شأن العدوء والعشرة الباقون حدثوا الناس بذلك. فجبنوا عن قتاهم وعصوا 
موسى عَلهتك كا في الآية. 
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رح حا ا کے ص ر 


()- تالا موس إت آن تَدَخَْهَآ اہ کا دامُوا يهنا اذهب أت ورک 
ج مي 4 هم ا مهنا د ودوت )4 عن القتال. 
٤ -©‏ 4 موسى حیعذ ربن لآ آمك ل یی 4 إلا لي 4 ولا 


ر ° 


أملك غيرهها ا غل لاع ا ا جنك تبنت ا 
لْعَسِقِنَ ()4. 
-Y‏ 3 قال تعا له قان * ى الأرض المقدسة ا 2 ع 4 أن 


يدخلوها ارب مسا “ يتحيرون فال 6» وهی تسعة فراست 


)١(‏ قوله تعالى: #قَالوا تموميج ...*. لا يخفى ما في قوهم لنبيهم من الإساءة» وقلة العقل» 
ومن ذلك يظهر فضل الصحابة حين قالوا للنبي ييو يوم بدر حين استشارهم: يا 
رسول الله إنا لا نقول لك کا قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت ورب قفني نَا 
هتا ودوت )€ ولكن اذهب وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون. هذا في رواية أحمد. 
وقاله المقداد وَََزْتَدعَنهُه وفي البخاري: «ولكن نقول: امض ونحن معك...2. [البخاري 
(5509)]. 

(۲) قوله: (فأجبرهم). منصوب ب«أن) مضمرة. 

(۳) قوله: (فافصل). کا روى عن ابن عباس: «اقضٍ بيني وبينهم». والمراد ب#الْمَوَمٍ 
آَلْمَسِقِينَ 4: بنو إسرائيل أنفسهم الذين عصوا موسى لا دعاهم إلى الجهاد. وقال 
السدّي: «غضب موسى حين قال له القوم: اذهب أن وَرَيْلكَ ..» فدعا عليهم» 
وكانت عجلة من موسى عجلها). 

(6) قوله تعالى: ار سَكَة 4. إما ظرف ل«ححَرّمَةُ € فيفيد أن من بقي منهم بعد أربعين 
سنة دخلوها. أو ظرف ل يتيوت 4 فيفيد أن من كان في ذلك الزمان لم يدخلواء وإن) 
دخلت الجيل الثاني» أي أولادهم» ذكره القرطبي. وثبت أن يوشع وكالبًا دخلاها. 
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قاله ابن عباس» لملا تاس 4 تحزن عل الَو ألتَسِقِيت(4)5. روي" أنهم كانوا 
يسيرون الليل جادين» فإذا أصبحوا إذا هم في الموضع الذي ابتدؤوا منه» ويسيرون 
النهار كذلك» حتى انقرضوا كلهم» إلا من لم يبلغ العشرين» قيل: وكانوا ستمائة ألف. 
ومات هارون وموسى في التيه"» وكان رحمة لهماء وعذابًا لأولئك» وسأل موسى 
ربه” " عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجرء فأدناه كا في الحديث. 
ون يوشع بعد الأربعين» وأمر بقتال الجبارين» فسار من بقي معه وقاتلهم» وكان 
يوم الجمعة» ووقفت له الشمس ساعة“ حتى فرغ من قتالهم» وروى أحمد" في 


(مسنده» حديث إن الشمس ل تحبس على بش إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس». 


)١(‏ قوله: (روي...). وما ذكره المفسر من التفاصيل ذكره المفسرن كابن جرير» وابن كثير» 
والقرطبي وغيرهم» بطرقٍ. 

(۲) قوله: (ومات هارون وموسى في التيه...). قاله ابن عباس. وعنه: «أن هارون مات أو لا 
ثم مات موسى بعد ثلاث سنوات». واختار ابن جرير أن وفاة موسى الام كان بعد 
ما دخل بهم بيت المقدس وقتل الجبارين. 
قال ابن كثير: «وفيه أي في التيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة» من تظليلهم بالغمام 
وإنزال المن والسلوى وانفجار الماء من الحجرء وهناك أنزلت التوراة وغير ذلك». 

(۳) قوله: (وسأل موسى ربه). هذا في (صحيح البخاري ومسلم»: عن أبي هريرة» وفيه: 
قال رسول الله يَكلْ: «فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب 
الأحمر». [البخاري :)١775(‏ ومسلم (۲۳۷۲)]. 

)٤(‏ قوله: (ونبى). أي: جعل نبمًا. 

)٥(‏ قوله: (ووقفت له الشمس). وذلك أن يوم السبت عيد لليهود. لا يجوز فيه القتال. فلو 
غربت الشمس يوم الجمعة دخل يوم السبت» ولذا دعا يوشع عَلهااتَهُ فحبست 
الشمس له حتى الفراغ من القتال. رواه ابن أبي حاتم» كا في ابن كثير. 

(7) وقوله: (وروى أحمد...). أي برقم (۲/ 73705). 
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(3)- < # تل4 يا محمد عل 4 على قومك”" تا 4 خبر ابق 
ءام € هابيل وقابیل بالق € متعلق ب« اتل » للد قربا قرَباتا€ إلى الله 


رلور م > چ 


وهو كبش فابیل وزرع لقابيل " #دْمُيَلَ مِنَ آحَدِهِمَا 4 وهو هابيل بأن نزلت نار 


من السماء“ فأكلت قربانه لولم ينعَبَلُ من لحر 4 وهو قابيل. فغضب وأضمر 


اذى 2220 رعط 


الحسد في نفسه إلى أن حج آدم”'' ٥ل‏ € له لفك # قال: 4؟ قال: لتقبل 


)١(‏ قوله: (على قومك). الظاهر أن المراد به المسلمون. ولكن ابن جرير وابن كثير والقرطبي 
يرون أن المراد اليهود الذي غدروا ونقضوا المواثيق وهموا بقتل رسول الله يله حسذا 
منهم» تذكيرًا لهم عاقبة الحسد وال مكرء وتسلية للرسول ية من فعلهم» فتكون هذه 
القَضَة مناسية كا فليا 

(۲) قوله: (هابيل وقابيل). ىا ذكره غير واحد من السلف والخلف» وعن الحسن البصري: 
«أنهها رجلان من بني إسرائيل». قال ابن عطية: «وهو وهم» وكيف يجهل صورة الدفن 
أحد من بني إسرائيل؟. قال ابن كثير نقلًا من السلف والخلف: «شرع الله تعالى لآدم أن 
يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» وكان یولد له من كل بطن ذكر وأنثى» فكان يزوج 
أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة؛ 
فأراد أن يستأثر بها على أخيه» فأبى آدم ذلك إلا أن يقرّبا قرباناء فمن تقبل منه فهي له 
فتقبل من هابيل» ولم يتقبل من قابيل» فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. |..ه. 

(۳) قوله: (وهو كبش غابيل وزرع لقابيل). روي ذلك عن ابن عباس وغیره» وكان هابيل 
صاحب ماشية» وقابيل صاحب زرع. 

(5) قوله: (بأن نزلت نار...). وكان ذلك قبول القربان» كا ذكره المفسرون فيا روي عن 
ابن عباس وعيره. 

)٥(‏ قوله: (إلى أن حج آدم). هكذا في الرواية عن ابن عباس» وابن مسعود» وعن ناس من 
أصحاب رسول الله كَل نقله عنهم ابن جرير بسیاق مفصلء وفيه: «وكان آدم يومئذ 
قد غاب عنهما إلى مكة ينظر إليها". 


قربانك دوني'' ا لَب ©). 
(0)- ٭ لين € لام قسم'' لبط € مددت للك ید لفن ما آنا باط 
يى إِلَيَكَ لافنرك ات الى کی می ر قتلك. 


7© - نآرد أن رآ4 تر جع بإثمی € بإثم قتلي وَإئْكَ ) الذي ارتكبته 
E ip E‏ أريد أن أبوء بإثمك إذا قتلتك. فأكون 


منهم» قال تعالى ° : #ودلك جرا لقان )4 . 
© - # فَطَوَّعَتٌ 4 زينت ل تفس قل أَحْيهِ فقدله ˆ فَأَصْبْحَ © فصار“ 


)١(‏ قوله: (دوني). أي: دون أن يتقبل قرباني. 

(۲) قوله: (لام قسم). فهنا اجتمع القسم والشرطء فالجواب للمتقدم» أي القسم» وهو 
#ما أن يبَّاسِطٍ ..* الجملة فهي جواب القسم» ولو كان جواب الشرط لدخل فيه الفاء 
ثم هذه جملة اسمية أجاب بها لأنها أقوى في الدلالة على التبرّي كما أشار له البيضاوي. 

(۳) قوله: (بإثم قتلي ويك * الذي ارتكبته من قبل). وهكذا نقل ابن جرير عن ابن 
عباس» وابن مسعود وغيرهماء وصوبه فليس المراد أن يتحمل إثم غيره؛ لأنه لا تزر 
وازرة وزر أخرى. فيكون في الكلام تقدير مضاف. 

)٤(‏ قوله: (قال تعالى: ). مشى المفسر على أن هذا من كلام الله تعالى» ويحتمل كونه من تتمة 
قول هابيل» وعلى ذلك مشى ابن جرير وغيره. والله أعلم. 

(5) قوله تعالى: فم #. نقل ابن جرير عن ابن أبي حاتم: «ما أراد أن يقتله جعل يلوي 
عنقه فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجر ثم أخذ حجرًا آخر فضرب به رأسها 
حتى قتلهاء وابن آدم ينظرء ففعل بأخيه مثل ذلك». 

(1) قوله: (صار). يعني أن طأَمْبَحَ» هنا بمعنى: «صارا» ولا يدل على الاتصاف بالخبر 
بوقت الصباح. ويأتي بمعنى «صار» من الأفعال الناقصة: كان» أصبح» أمسى» ظل» 
أضحى. كا ذكره النحاة. 


CD‏ 2 الجرء السادس 


من یرت )€ بقتله"» وم يدر ما يصنع به؛ لأنه أول ميّت على وجه 
الأرض من بني آدم» فحمله على هره 
(5)- معت اللّهُ عربا يبحت فى الْأرَضٍ € ينبش التراب بمنقاره وبرجليه 
ويثيره على غراب معه ميت حتى واراه " ریه گی يُورى € يستر #سَوْءَةٌ 4 
جيفة ايد کال وتي امجرت € عن أن کن ممل هدا الدب هوري سَوْءَةٌ 
ای فَأَصْبَمَ مِنَ اَلَدِمِيتَ ©( على حله» وحفر له وواراه. 
(9)- ين أَجلٍ دَلِكَ * الذي فعله قابيل (ڪتا عل بو 


أي: الشأن من َكل فسا ِبر یں € قتلها لآو € بغير قار € أتاه لف 


- 


)١(‏ قوله: (بقتله). متعلق ب اليرت ). قال ابن كثير: «أي في الدنيا والآخرة»» وأي 
خسارة أعظم من هذا؟ وقد روى الجماعة سوى أبي داود عن عبدالله بن مسعود قال: 
قال رسول الله ی «لا تل نفس ظلً) إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه 
كان أول من سن القتل».اه. ورواه أحمد. 

(۲) قوله: (فحمله على ظهره). روى ابن جرير عن الضحاك عن ابن عباس: «مكث يحمل 
أخاه في جراب على رقبته سنة». وروي عن ابن عباس من طريق أي صالح: الما مات 
الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن» فعبث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدها 
صاحبه فحفر له ثم حثا عليه...). 

(۳) قوله: (على غراب معه ميت). ظاهر أنه كان ميئًا ولم يقتله ذلك الغراب» روي هذا عن 
مجاهد» وفيا روي عن ابن عباس: «أن أحدهما قتل الآخر». 

)٤(‏ قوله: (فحفر له وواراه). أي: حفر قابيل حفرة» أي: قبرًا ووارى هابيل فيهاء أي: دفنه فيها. 

(5) قوله: (أو نحوه). أي: ما يستحق به القتل» كترك الصلاة في شرعنا. 
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mre 


جَمِيمًا وَمَنَ أَحيَاهًا © بأن امتنع عن قتلها ابا ما ألنّاسَ جمِيعا ) 
قال اوغا ” الاو تجييف اتناك ردقه وصوئها»» #ولقد جاء5 هم € أي: 
ني إسرائيل شلا ليت € المعجزات «ثدٌ إن يانه بد كيلك في 
الْأرَضٍ لَمسَرِووْرت )€ مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. 


(5- ونزل في العرنيين”"' لما قدموا المدينة وهم مرضى فأذن لهم رسول الله 


)١(‏ قوله: (قال ابن عباس). يريد المفسر بهذا النقل بيان وجه الشبه في #مَكآنَآ ايا لتاس 
سَمِيمًاً #» وهكذا روي عن سعيد بن جبير. 
وقال مجاهد: «من قتل النفس المؤمنة متعمدًا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه 
وأعد له عذابًا عظيًا -ك| في سورة النساء- يقول: لو قتل الناس جميعًا لم يزد على مثل 
ذلك العذاب». 

(۲) قوله: (ونزل في العرنيين...). وملخص قصتهم كا في «الصحيحين»» وكا ذكره المفسر: 
عن أنس وتقعة: أن نفرًا من مُكل وعرينة -ثيانية - قدموا المديئة على رسول اله يك في 
سنة ست من الهجرة» فبايعوه على الإسلام» فاستوخوا -استثقلوا ولم يناسبهم هواء 
المدينة-» وسقمت أجسامهم» فشكوا إلى رسول الله ب ذلك فقال: «ألا تخرجون مع 
راعينا إلى إبله فتصيبوا من أبواها وألبانها» فقالوا: بلى» فخرجواء فشربوا من أبواها 
'وألباها» فصحواء فقتلوا الراعي» وطرَّدُوا الإبل؛ فبلغ ذلك رسول الله بايا فبعث في 
آثارهم فأدركوا فجيء بهم» فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسمرت أعينهم» ثم 
نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وفيهم نزلت الآية أي في عقوبتهم. 
وروى ابن جرير عن السدي وغيره: «أنه َة أراد أن يسمّل أعينهم» فلا نزلت الآية ل 
يسمل أعينهم» وطبق فيهم بقية العقوبات». 
والثابت في «الصحيح»: أنه سملت أعينهم؛ وذلك لأنهم كانوا فعلوا بالراعي ذلك 
ففعل بهم قصاصًا. 


»6 7 اجرء السادس 


يله أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبواها وألباماء فلا صحوا قتلوا راعي 
النبي يياه واستاقوا الإبل: #إِنَّمَا جو اَذ حارو أله وَرَسُولُ © بمحاربة 
المسلمين ‏ لوَيْسَعَوْنَ ف الأرضٍ مَسَادًا 4 بقطع الطريق أن يلوا أو يُصَصَلَبوَأ أو 
تمصع أَيَدِ يهم وَأَرْجَلْهُم من خض € أي: أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى 
َو ا مرح الْأَرْضٍ 4. أو » لترتيب الأحوال”'"» فالقتل لمن قتل فقطء 
والصلب لن قتل وأخذ المال» والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل» والنفي لمن أخاف 
فقطء قاله ابن عباس. وعليه الشافعي» وأصح قوليه”": أن الصلب ثلاثًا بعد 
القتل» وقيل: قبله قليلا”'“. ويلحق بالنفي””': ما أشبهه في التدكيل من الحبس 


)١(‏ قوله: (بمحاربة المسلمين). الباء للتصويرء أو للسببية» أي: صورة محاربة الله ورسوله: 
هي محاربة المسلمين» أو تحصل بسبب محاربة المسلمين» والمحاربة كما قال الفقهاء: 
التعرض للناس بالسلاح. 
وظاهر قول المفسر أن حكم هذه الآية عامة» في المشركين. وعند الشافعية: لا يعتبر 
الحربيون من قطاع الطريق. 

(۲) قوله: (#أرَ »# لترتيب الأحوال). أي: ليست للتخيير بمعنى: أن الحاكم مخير في إحدى 
هذه العقوبات» بل كل عقوبة في حال خاصة. كا فصل المفسر. وهو المرويٌ عن ابن 
عباس رواه عنه ابن جرير» وعليه الشافعي وغيره كالحنابلة. وعن الحسن» ومجاهد. 
وعطاء: « لآو € للتخيير». نقله عنهم ابن جرير. 

(۳) قوله: (وأصح قوليه). مبتدأ وخبره: أن الصلب.... الجملة. أي: ويصلب ثلاثة أيام بعد 
قتله» حتى يشتهر أمره ويعتبر به الناس» ومعنى الصلب: أن يعلق جسمه على مرتفع. 

(6) قوله: (وقيل قبله). أي: قبل القتل» وأشار المفسر ب(قيل) إلى أنه وجه ضعيف. 

(4) قوله: (ويلحق بالنفي): أي: يقاس عليه» فيكفى السجن عن النفي» ومعنى النفي: أن 
يطرد من البلد إلى مكان آخر. 
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ره م و 


وغيره دلت 4 الجزاء المذكور #الَهمْ حِرْىٌ € ذل ف لديا وله في ا لجرو 
عَذَابُ عَظِيءٌ )€ هو عذاب النار". 

©)- 3 إل ليت تَابُوَا # من المحاربين والقطاء"'" #من مَل أن قروا 
ميم اعلا أت اله عو 4 لهم ما أتوه لتَحِبِعٌ 405 ہم عبر 
بذلك دون «فلا تحدوهم» ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله 
دون حقوق الآدميين”''» كذا ظهر لي ول أر من تعرض له. والله أعلم. فإذا 
قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب"''» وهو أصح قولي الشافعي. ولا تفيد 


.”© 
ت 


)١(‏ قوله: (هو عذاب النار). قال ابن كثير وغيره: «أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك وهلكوا». 

(۲) قوله: (من المحاربين والقطاع). بيان ل ليت €» يفيد أن الاستثناء متصل. 

(۳) قوله تعالى: #إين مَسْلِ أن تَمَدِرُوا عَم . القدرة عليهم -كا يُعلم من كلام الفقهاء- 
القبض عليهم. 

(5) قوله: (إلا حدود الله). وهي ما تختص به المحاربة» كتحتم القتل والصلب. 
قوله: (دون حقوق الآدميين). أي: كأخذ المال فعليه الضمان ولو تاب. 

)٥(‏ قوله: (كذا ظهر لي). لعله أراد: الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: #قأعلموأ أت الله عَفُورُ 
يَحِسِعٌ (450. أما الحكم وهو سقوط حد الله دون حق الآدمي فهو مذكور في كتب التفاسير. 
كا رآه الدكتور فخرالدين قباوة في شرحه على الجلالين» ومع ذلك أشار البيضاوي إلى ذلك 
الاستدلال حيث قال في تفسير # إلا ألَذِيِت تابا استثناء غخصوص با هو حق الله 
سْبَحَاَهويعَلَ ويدل عليه قول تعالى: #فأعلموا أت الله عمو يحب (4)50.اه. 

(1) قوله: (فإذا قتل وأخذ المال). متفرع على ما إذا تاب قبل القدرة عليه. 
وقوله: (يقتل). أي: إذا قتل في الحرابة؛ لأن القتل هنا لحق البشر» فهو كالقصاص. 
قوله: (ويقطع) هذا إذا كان قطع في الحرابة» فيكون القطع قصاصاء أما بدون ذلك فهو 
حق لله فيسقط إذا تاب قبل القدرة. 5 


زاءالسا 

o 61‏ امجرء | دس 
توبته''' بعد القدرة عليه شيئاء وهو أصح قوليه أيضًا. 

(- « يكأيه لے اموا انوا نّم # حافوا عقابه. بأن تطيعوه 


م ل 


وََبْتَعُوَا 4 اطلبوا ليه الْوَسِيلَةَ 4 ما يقربكم إليه من طاعته '' #وَجَهِدُوأ 
في سيلو 4 لإعلاء دينه لمڪم يحوت (4)52 تفوزون. 
© - إن ل حكَهروأ لو 4 ثبت" أ لهم ماف الْأرضٍ بيع وم 


رم < رر ر اکر و يذ سا ب 


مَعَه لِيِفسَدُوأ بو معد اب بوم القيلمة ما قل منهم و ا عاب اليد ©)). 
کے > 89 ر ر هه رو 
e‏ دوت 4 يتمنود #أن يخرجواأ من آلا ر وما ھم يخلرجيت منها ولهم 


عدا 3 مقي 4 دائم. 


= وقد نسب الصاوي قوله (ويقطع) إلى الوهم؛ لأن القطع في الحرابة حق الله» فيسقط 
بالتوبة قبل القدرة عليه» ولذا أوَلناه با إذا كان قصاصًا وذلك إذا وقع منه قطع في 
الحرابة. والله أعلم. 
قوله: (ولا يصلب). أي: لكونه حق الله فقط. 

(۱) قوله: (ولا تفيد توبته....). هذا معلوم بمفهوم قوله تعالى: : 3ن قب أن فراعم 4. 

(۲) قوله: (ما يقربكم إليه من طاعته). وبنحو هذا فسر السلف» فعن ابن عباس» ومجاهد. 
والحسن وغيرهم: «القرب». وعن قتادة: «أي: تقربوا إليه بطاعته والعمل با 
يرضيه».اه. ويدخل في ذلك التوسل المشروع كالتوسل بصفات الله والعمل الصالح. 
والوسيلة أيضا اسم لدرجة في الجنة ينالها الرسول يل كا في الحديث. والجار والمجرور 
هه 4 متعلق ب اريه 4. 

(۳) قوله: (للَوْ € ثبت...). قدّر الفعل «ثبت» ليكون فعل الشرط لاو € الشرطية. وأن 
وما بعدها في تأويل مصدر فاعل للفعل المقدر. والمعنى: لو ثبت كون ما في الأرض 
جميعًا لهم. وعلى هذا الإعراب أكثر المعربين. 


سوم ة الماد ة 0 (o40)‏ 


 -)™(‏ والسارف وَأَلسَارِقهٌ 4 «أل» فيه| موصولة مبتدا”''» ولشبهه بالشرط 


دخلت الفاء ف خبره وهو #فاقطعوا أيديَهُمَا # أي : يمين كل منه)"" من 


)١(‏ قوله: («ال» فيهما موصولة). أشار به إلى حل إشكال نحوي» والإشكال أن ظاهر قوله 
تعالى: # والسارف والسَارقة فأقطعوا أيْدِيَهُمَا ) من أسلوب الاشتغال المعروف عند 
النحاة. والفعل المشتغل إذا كان طلبيًا وهو هنا #تَأقَطَمُوَا» فالراجح النصب للاسم 
السابق وهو هنا 9 وألسارق ...» ولكن اتفق القراء على الرفع هنا. 
فأجاب با حاصله: أن هذا ليس من باب الاشتغال؛ لأن من ضابطه صحة عمل الفعل 
المشتغل في الاسم السابق. وههنا الفعل #فَاقَطعوًا # لا يصح عمله في الاسم السابق 
« والسارقٌ * لوجود الفاء في الفعل؛ لأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيا قبلهاء وهذا 
جواب المبرّد. وقال البصريون: إن التقدير فيا يتلى عليكم حكم السارق والسارقة 
فاقطعواء أي: هذا ليس من باب الاشتغال» بل كلامان» فقوله تعالى: # والسارق 
وََلسَّارِقَه 4 مبتدأ حذف خبره» وهو كلام مستقل» و#إفأقط عُوَأ # كلام آخر. 

(۲) قوله: (أي: يمين كل منهم)). ولم أر فيه خلافاء قال ابن كثير: كان القطع في الجاهلية, 
فقرر في الإسلام وزيدت شروط. 

(*) قوله: (وبينت السنة). هذا أحد شروط القطع» وهو كون المسروق نصابًاء والنصاب 
ربع دينار أو ما يساويه. للحديث المتفق عليه عن عائشة وََإِيهعَنهَا: «تقطع يد السارق في 
ربع دينا فصاعدًا»» وعند مسلم: أن رسول الله كي قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع 
دينار فصاعدًا». وعلى هذا يكون السارق والسارقة من العام المخصوص بالسنة» وفي 
نصاب السرقة خلاف فقهي» وما ذكره المفسر مذهب الشافعية. 

)٤(‏ قوله: (وأنه إذا عاد...). معطوف على قوله (أن الذي يقطع فيه)؛ أي: وثبت في السنة 
أيضًا أنه إذا عاد بعد القطع قطعت رجله اليسرى» ثم إذا عاد قطعت اليد اليسرى ثم إذا 
عاد قطعت رجله اليمنى ثم إذا عاد عزر» ولم يقطع منه شيء. وهذا مذهب الشافعي = 


2D‏ ا جزء السادس 


قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم» ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى» وبعد 
ذلك يعزر جر نصب على المصدر”" لمتكا 4 عقوبة فما يَأ 
واه عير 4 غالب على أمره «حَكيمٌ 450 في خلقه. 

(5)- 9 من اب من بَعَدٍ ظَلْمِء 4 رجع عن السرقة لوَأصَلَمَ 4 عمله لفارت 
لله شوت عله إن لَه عور دحم )€ في التعبير بهذا ما تقدم”"» فلا يسقط عنه 
بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال ٠"‏ نعم» بينت السنة أنه إن عفا عنه 
قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع» وعليه الشافعي. 


= ومالك» والسنة التي أشار إليهاء ما رواه النسائي وأبو داود عن الحارث بن حاطب: أنه 
أي بلص عند رسول الله كه قطعت يداه» ثم سرق فقطعت رجله» ثم سرق على عهد 
أبي بكر حتى قطعت قوائمه كلها. 
قال النسائي: «لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحًا). 
قال ابن المنذر: «ثبت عن أبي بكر وعمر ويََِتَدمَنْا أنمها قطعا اليد بعد اليد والرجل بعد 
الرجل».اه. نقله القرطبي. 

)١(‏ قوله: (نصب...). أي: مفعول مطلق لفعل محذوف» وكذا تكلا € ويحتمل كونه) 
مفعولًا لأجله» وذكر الإعرابين البيضاوي. 

(۲) قوله: (في التعبير بهذا ما تقدم). أي في التعبير ب OE‏ دون (فلا 
تحدوه) أن الذي يسقط بالتوبة حق الله لا حق الآدمي» كا تقدم في آية الحرابة. 

(۳) قوله: (من القطع ورد المال). فلا يسقط بالتوبة» كا ذكره النووي في «المنهاج». 

(6) قوله: (نعم بينت السنة...). أشار به إلى ما رواه أصحاب السنن» وأحمد: «أن النبي كله 
قال لصفوان بن أمية» لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه وعفا عنه: «هلا كان 
ذلك قبل أن تأتيني به؟».اه. فدل أنه إن عفا قبل أن يأتي به سقط عنه القطع. صححه 
الحاكم» وابن الجارود. 
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4و 


)- 8« أل تمَلَمَ 4 الاستفهام فيه للتقرير”'" أن أله له مرف الكوتِ 
وَالْاَرْضٍ يُحَبُ س يا 4 تعذيبه “ يعفر لبن ياء € المغفرة له واه َل 
ڪل شىء وير 3 ومنه التعذيب والمغفرة. 

 - ©‏ # یتام اسول لا نک 4 صنع”” اریت يُسَرِعُونَ في 
لْكْفْرِ # يقعون فيه بسرعة» أي: يظهرونه إذا وجدوا فرصة يِن € للبيان”*' 
الي قارا اما َه © بالستتهم متعلق بالا“ «وكز وین وم 4 
وهم المنافقون ر ادوا 4 قوم“ «إسكمُوت إِنَحَذِبٍ € الذي 
افترته أحبارهم”"» ساع قبول'" لسعو € منك #لَِوَرٍ 4 لأجل قوم 


ءا کر * من اليهود ال انوك 4 وهم آهل خيبر” زنى فيهم حصنان» فكرهوا 


.© قوله: (الاستفهام فيه للتقرير). وذلك أن الهمزة للإنكار دخلت على المنفي 8 أَلمتَعلْم‎ )١( 
فأفاد التقرير؛ لأن نفي النفي إثبات.‎ 

(۲) قوله: : (تعذيبه). قدره ليكون مفعو لا به ليسا 4 وكذا «المغفرة». 

(۳) قوله: (صنع). توضيح للمراد» وإشارة إلى تقدير مضاف» وبمثله فسر البيضاوي. 

)٤(‏ قوله: (للبيان). أي: لبيان الذين يسارعون في الكفر. 

(5) قوله: (قوم). قدره ليكون مبتدأ مؤخرّاء و« يعدن ادوا 4 معطوفة على لين ايت 
كَالُوَا © فكلتا الطائفتين بيان للذين يسارعون في الكفرء ذكر الوجهين البيضاوي وغيره. 

(1) قوله: (الذي افترته أحبارهم). أي: نحو حد الزنى. 

(۷) قوله: (سماع قول). مفعول مطلق لسعو 4 والمعنى: يقبلون ذلك. 

(۸) قوله: (وهم أهل خيبر...). أشار المفسر به إلى سبب نزول هذه الآيات» وفي ذلك 
أقوال» لخصها القرطبي. والمراد ب ليت مَالوَا ءامنا € المنافقون» كا قاله المفسرء وكما 
يعلم من ابن كثير وغيره. 3 


رمدت 5 ا جرء السادس 


رجمهماء فبعثوا قريظة ليسألوا النبي يك عن حكمه| رفون َلْكمٌ * الذي في 

التوراة» كآية الرجم ين بَحَدِ مَوَاضِعِهء € التي وضعه الله عليهاء أي: يبدلونه 
ليقو لون 4 لمن أرسلوهم لن وك هدا الحكم اللحرف» أي: الجلدء أي: 
أفتاكم به محمد" مَحُدُوهُ 4 فاقبلوه #وإن لم تُوَوْهُ 4 بل أفتاكم بخلافه 


رص رو 


دروا * أن تقبلوا ومن يرد الله فِتَّتَنَهُء € إضلاله فان تمت لہ مرح 


= وروى ابن جرير عن عامر الشعبي: «قتل يبودي وديًاء فقال القاتل لحلفائهم من 
المسلمين: سلوا لي محمدًا با فإن قضى بالدية اختصمنا إليه وإن قضى بالقصاص م 
نأته» فنزلت».اه. ملخصًا. 
وروى أيضًا بطرق وبألفاظ متقاربة أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وهما محصنان» 
فتحاكموا إلى النبي َك وكانوا بدلوا حكم الرجم إلى الجلد وتحمية الوجه. فقالوا فيا 
بينهم: تعالوا نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة 
بيتكم وبين الله» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. 
ورجح ابن كثير هذا وأورد الحديث المتفق عليه في ذلك» بسياق مفصلء وفيه أنه أي 
بالتوراة وفيها الرجم» فرجم الزانيان. 
وذكر ابن جرير في روايته: «أنه يه سأل عبدالله بن صوريا وكان أعلم اليهودء ما حكم 
الله في التوراة فأقر أنه الرجم وأقر أنك رسول الله ثم ارتد عن الإسلام». 

(۱) قوله: (أي أفتاكم به حمد). تفسير لقوله تعالى: إن اشر هذا ©. 
تنبيه: حكم النبي كله بموافقة حكم التوارة» ليس من باب الإكرام لليهود بل كان 
ذلك الحكم بوحي خاص؛ لبیان زيغهم وتحريفهم حكم الله. حتى كان تحاكمهم إلى 
رسول الله ية على مقتضى هواهم» ومعلوم أن اليهود مأمورون باتباع شريعتناء وحكم 
الزاني في شريعتنا وشريعتهم واحد کا يعلم من ابن كثير. 

(۲) قوله: (إضلاله). هذا أحاد معاني الفتنة. وسبق ذكرها. يراجع مثلا الآية )١4١(‏ من 
سورة البقرة. 


© NG سوممةالمائدة‎ 


2ھ 


لل سكا 4 في دفعها «أوْكتهدك ادبن لر ُد أله أن يُطْهَرَ مُُوبَهُمْ ) من الكفر» 
ولو أراد لكان 2 ادنيا رى 4 ذل بالفضيحة والجزية وله في الأخِرة 


6 ہم سوک كز أا لخ بضم الحاء وسکو م 
ي: الحرام كالرشا"" #قإن دوك € لتحكم بينهم #فاحكم بيهم أو اع 
ا هذا التخيير منسوخ" “ بقوله تعالى: ١‏ وَأَنِ أَحَكم بَنْنَكم » الآية. فيجب 
الحكم بينهم إذا ترافعواء وهو أصح قولي الشافعي» فلو ترافعوا إلينا مع مسلم 
وجب إحاعًا » #وإن َع غه كان روك سنا 3 4% بينهم 
لفاحم بنتم نّم بالْقَّس طط € بالعدل ل الله عيب الْمْمَسِطِينَ )€ العادلين في 


(۱) قوله: (هم). قدره ليكون مبتدأء ولسکشوت ) خبرًاء وة 4 خبرًا ثانیا. 

(۲) قوله: (بضم الحاء...). قراءتان» بسكون ال حاء: سحت #: قراءة نافع» وابن عامر» 
وعاصمء وحمزة» وخلف. وبضم ال حاء: #لِلسّحُتٍ4: قراءة الباقين. وهما لغتان والمعنى 
واحد. 
قال القرطبي: «وأصله: الحلاك والشدةء قال تعالى: «فسجتك يناب © [طه: .]1١‏ 
وسمي لمال الحرام سحتا؛ لأنه يسحت الطاعات أي: يذهبها».اه. فيكون بمعنى: 
اسم الفاعل. 

(۳) قوله: (كالرشا). تمثيل للمال الحرام» وبه فسره ابن مسعود وغير واحد. 

)٤(‏ قوله: (هذا التخيير منسوخ). كذا قاله ابن عباس» ومجاهد. وعكرمةء والحسنء وقتادة» 
ا ور بعر بقوله: « وان لعي ينم و مآ ارده 4. 

)٥(‏ قوله: (مع مسلم). أي: إذا كانت المحاكمة بين أهل الكتاب وبين المسلم. 
قوله: (وجب إجماعًا). أي: وجب الحكم بينهما بشريعتناء بلا خلافي. 


3 امحزء السادس 
الحكم» أي: 0 
(8)- ل وَيْفَ وتك وحندَهْ الور فيا کم َه 4 بالرجم استفهام تعجيب '» 
أي: لم يقصدوا بذلك معرفة الحق» بل ما هو أهون عليهم #ثُمَّ ولوت ) 
يعرضون من حكمك بالرجم الموافق لكتابهم مين بَعَدٍ ذلك € التحكيم 
وما أوْلَيِكَ بالمؤمنيت @)). 
3 - ارت يَاهدَى 4 من الضلالة د بیان للأحكام”"' 
کم ها اوت * من بني إسرائيل”” #الَِينَ آسَلَمُا 4 انقادوا لله لذبن 


)١(‏ قوله: (أي: يثيبهم). فيه تأويل صفة المحبة بثمرتها ولازمهاء وهو مذهب الأشاعرة 
وغیرهم» وأما السلف فيثبتونها كغيرها کا تليق به تعالى من دون تشبيه ولاتأويل» وقد 
تقدم لنا ذلك. 

(۲) قوله: (استفهام تعجيب). أي: استفهام لإنشاء العجب في ذهن المخاطب. 
ووجه العجب: أن اليهود يزعمون أنهم أهل التوراة وملزمون بالعمل با فيهاء ومع 
ذلك أعرضوا عنها وتحاكموا إلى غيرهاء ثم هذا التحاكم لم يكن لطلب الحق» بل لطلب 
الأسهل عليهم» ولذا قالوا: لن ا هدا دو ران ل وو ا كما تقدم» کا 
أشان إل ذلك المفسى: 

(۳) قوله تعالى: 9 إِنَا أرَّلتا ألسَوربة . هذه الآية مدح للتوراة وبيان فضلها. 

)٤(‏ قوله: (بيان للأحكام). إطلاق النور على الأحكام من المجازء أي: الاستعارة» شبهت 
الأحكام بالنور بجامع الاهتداء» ثم أطلق على المشبه اسم المشبه به. 

(5) قوله: (من بني إسرائيل). وعن السدي» وعكرمة» والحسن: «النبي كل ومن قبله من 
الأنبياء» أي: في الحكم بالرجم وهو يوافق ما في التوراة».اه. 

(1) قوله تعالى: ليبن أَسَلَمُوا ). نعت اتويت #. وهي صفة كاشفة تتضمن المدح؛ 
لأن كل نبي يكون كامل الإسلام لله تعالى. 


هَادُوأ وَاَلرَيَيِيُونَ 4 العلماء منهم'" طوَالْأَحَبَارٌ 4 الفقهاء ليما ) أي: بسبب 

الذي طسَمُحَفِظُوا 4 استودعوه» أي: استحفظهم الله إياه م نكب أنه © أن 

يبدلوه“ #وَكانوا َيه شهدا € أنه حق» لک كوا الاس € أيها 

اليهود””*' في إظهار ما عندكم من نعت محمد ية والرجم وغيرهما #وَأخسَونِ ‏ في 

کتمانه ول دروا € تستبدلوا ایک تما لیا * من الدنيا تأخذونه على كتماخها 
ومن لم کم بسا درل مه ليك هم انگود € به" . 


م 


)١(‏ قوله تعالى: لِلَدنَ هَادُواْ €. متعلق بيك € واللام للاختصاصء أي: أحكام التوراة 
مختصة ههم» قاله الصاوي. 

(۲) قوله: (العلماء منهم). تفسير لِ#وَالرَيَِيُونَ 4. قال ابن كثير: «وهم العلماء الزهاد». ولعله 
مراد المفسّر. فعطف #8وَالْأَحَبَارٌ 4 عليه يكون من عطف العام على الخاص؛ لأن الفقهاء 
فيهم زهاد وفيهم غير زهاد. 

(۳) قوله: (أي: بسبب الذي). أشار به إلى أن الباء سببية و#إمًا» اسم موصول. والجار 
والمجرور متعلق بل يكر 4 وسبب له» أي: يحكمون بها بسبب الكتاب الذي أمروا 
بحفظه عن التبديل. و منک آَل * بیان ل ما 4. 

(5) قوله: (أن يبدلوه). أي: عن أن يبدلوه» فهو متعلق ب أسَسَحَفِظوا€» والاستفعال هنا للطلب. 
فائدة: ومن امتياز القرآن الكريم أن الله تعالى تول بحفظه: 8 إِنَا نحن نرا لكر وَإِنا له 
لظو )€ [الحجر: 9]. 

)٥(‏ قوله: (أيها اليهود). أفاد أن هذا الخطاب لليهود. كا يدل عليه آخر الآية» وصرح به ابن 
جرير وغيره. 

(1) قوله تعالى: اوس لم کم يمآ رل اه وليك هم كروت (4)0. روى ابن جریر» عن 
البراء» وابن عباس» وأبي صالح» والضحاك وغيرهم: «أن هؤلاء الآيات وس لَرَ 
کہ يمآ ارد ا وتيك هم الكَيررة (4)0: ناو کیک هم لمرد )4 وكيك 
هه الْتَسِبُوت (4)50؛ كلها في أهل الكتاب» الذين حرفوا أحكام التوراة». - 


الجنرء السأدس 


در 
لح 


© - ك4 فرضنا لَك يها 4 أي: التوراة «أن لس » تقتل 


شيالتَقْين € إذا قتلتها اراتم € تفقأ لمن والأنتَ 4 يجدع لاني 


والأخح 4 تقطع بِالْأدنِ ليح 4 تقلع إبآليَنَ © وفي قراءة: بالرفع في الأربع'" 
چ وعن ابن عباس: «نزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة» وذلك أن قتلى بني النضير 
كان لهم شرف» تؤدى لهم الدية كاملة وقتلى بني قريظة تؤدى لهم نصف الدية. 
فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله َء فحكم بتسوية الدية بينهم». فهذا مثال لتحريف 
اليهود لأحكام التوراة. قال أبو صالح: «الثلاث الآيات التي في المائدة ومن لم 
يكم ...€ الآيات. ليس في أهل الإسلام منها شيء» هي في الكفار».اه. 
يقول العلاء: أما بالنسبة إلى أهل الإسلام فالحكم بغير ما أنزل الله على ثلاث مراحل: 
-١‏ أن يحكم لاعتقاد نقص في حكم الله؛ فهذا كفر خرج من الملة. 
١‏ - أن يحكم مع اعتقاد أن الحق هو ما أنزل الله؛ فهذا فسق غير خرج من الملة. 
۳- أن يحكم لظنه أنه الصواب بعد اجتهادٍ في طلب الحق؛ فهو مأجورء ومأمور بالعمل 
به. وهو خطأ المجتهد في اجتهاده وظنه أن ما وصل إليه هو الصواب» وهو في نفس 
الأمر لم يصب الحكم الذي عند الله؛ فهذا مأجور والله أعلم. 
وعن عطاء وطاووس: «كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق».اه. أي: 
على أن الآية عامة في أهل الإسلام. 

)١(‏ قوله تعالى: « وگبتا عَم يبآ #. قال ابن كثير: «فيه توبيخ لليهود حيث كتب عليهم 
القصاص ثم أهملوهاء فكان النضري يقتص من القرظي» والقرظي لا يقتص من 
النضريء بل يعدلون إلى الدية» كا غيروا حد الزنى».اه. ملخصا. 

(۲) قوله: (وفي قراءة بالرفع). أي: لبن «والأئف» ردن4 #وَالسِنٌ 4: قرأه الكسائي 
مع الرفع في: #رَألجُرُوح). وبالنصب في جميعها قرأ: نافع» وعاصم» وحمزة» وخلف. 
ويعقوب. وقرأ الباقون: بنصب الأربعة: «والمت € #رالاتت © «والأئت 4 
#وَالشِنَ #» ورفع «والجررخ4. 


سومة المائدة ا 


لوَالْجُرُوحَ € بالوجهين“ قِصَاصٌ € أي: يقتص فيها إذا أمكن”"» كاليد 

والرجل والذكر ونحو ذلك. وما لا يمكن فيه الحكومة» وهذا الحكم وإن كتب 

عليهم فهو مقرر في شرعنا ". #مّمَن تَصَدَّفَت به € أي: بالقصاصء بأن 
مكّن من نفسه مهو كَنَارَة ل 4 لما أتاه اومن ل يڪم يمآ انر أله 4 في 

)١(‏ قوله: (بالوجهين): أي: الرفع والنصب في «والجروح» كا فصلنا. 
es‏ الا مدر NPE E‏ 
بلقي . ووجه النصب: أنها معطوفة على اسم ان 4 أي: الَف 4. 
والوجهان مذكوران في كتب النحوء والقاعدة في ذلك: أنه يجوز رفع المعطوف إذا كان العطف 
بعد تمام جملة «إن» و«أن» و«لكن» أي بعد ذكر خبرهن» وأما العطف قبل ذكر خبرهن فيكون 
المعطوف منصوبًا فقط عند الجمهور: نحو: إن زيدًا وعمرًا في الدار. وجب النصب لاعمرًا». 

(۲) قوله: (إذا أمكن). وذلك كا ذكر الفقهاء بأن لا يخاف من الاقتصاص التعدي» فإن 
خيف ككسر العظم» فلا قصاصء بل الحكومة» وهي تقدير المجني عليه رقيقا سليّاء 
ومعيباء فيعطى من الدية ما يساوي الفرق. والتفصيل في كتب الفقه. 

(۳) قوله: (فهو مقرر...). فهذا مثال لما كان شرعا لنا وأقره شرعنا فهو حجة» وأما ما نفاه 
فليس حجة أو سكت عنه فليس حجة على الصحيح» وهو مذهب الشافعية خلاقا 
للحنفية والحنابلة» والتفصيل في كتب الأصول. 

)٤(‏ قوله تعالى: انين كد فك بد كوو مكدر 3 4 روى ابن جرير وغيره: «له تفسيرين: 
الأول: المراد ب«من» المجروح. والمعنى: إذا عفا المجروح عن القصاص كان ذلك كفارة 
لذنوبه: أي يهدم عنه مثل ذلك من ذنوبه» رواه عن عبدالله بن عمرو وغيره؛ ورجحه. 
والثاني: المراد ب«من» الجارح» والمعنى: إذا عفا المجروح فهو كفارة للجارح بمعنى أنه 
لا يؤاخذ على جنايته في الدنيا ولا في الآخرة» ولكن الأجر للعافي» رواه عن ابن عباس 
وغيره. وما ذكره المفسر هو معنى ثالث» أي الجاني إذا أمكن من نفسه للقصاص 
واقتص منه كان ذلك كفارة لذنبه». ولكن لم أر هذا المعنى معزوًا ومفهوم كلامه أنه إذا 
اقتص من الجاني كرما لا يسقط عنه الإثم وهو قول بعض العلماء. 


0 ا جرء السادس 
القصاص طمَأوْلتيكَ هم لون © 4. 
© - َا 4 أتبعنا عل ءاكرهم € أي: النبيين #بعيسى أبن مرم مُصدََالِمَا بي 
يَدَيْه 4 قبله لين الور واه آلإخيل فيه هُدّى € من الضلالة #وَبُورٌ € بيان 
لاحکام 3 َمُصَوّكًا 4 حال ٠‏ لما بن يدي ِنَ لتر لما فيها من الأحكام 
وَهُدَى وَمَوعِظة ِن ©)). 
Cy‏ 0 قلنا ليحك اهل الْإيِيلٍ يمآ رل أله فيه 4 من الأحكام 


وني E‏ " «خڪ» وک لكيه غطنا على معمول «ءاسَيْتة )» # ومن 

کر کم بسا ارد ا که التسثررت ©4. 

)١(‏ قوله: (حال). أي: من #أالْإِييلَ 4» يعني: أنه معطوف على جملة فيه هى الحالية. 

(۲) تنبيه: قال القرطبي: «لِيَحْكُمْ أَمْلُ الإنجيل 4: أي: في ذلك الوقتء أما الآن فهو 
منسوخ. وقيل: هذا أمر للنصارى الآن بالإيهان بمحمد ب فإن في الإنجيل وجوب 
الإيهان به يَكِِ. اه. 
وعلى كل حال ليس في الآية متمسك لبعض النصارى القائلين بأن القرآن يأمرهم 
بالتمسك بكتابهم» كا أشاع ذلك بعض المنظمة التبشيرية التنصيرية. 

(۳) قوله: (وفي قراءة بالنصب). هما قراءتان: «وَلِيَحْكُمَ4: بالنصب: قراءة حمزة. 
$ لحك : بالجزم: قراءة الباقين. ووجه الجزم: أن اللام للأمر» وجملة «ليحكمْ» مقول 
قول مقدر معطوفيٍ على #دَََينا4» كى| قدره المفسر. 
ووجه النصب: أن اللام لام جر للتعليل» والفعل منصوب ب«أن» مضمرة جوارًا. والمصدر 
المؤول معطوف على تعليل مقدرٍ معلوم من فيه هدى َنود 4 والتقدير: وآنيناه الإنجيل 
ليكون هدىّ ونورًا وليحكم أهل الإنجيل» ولعل هذا مراد المفسر بقوله: (عطمًا على 
معمول ظدَاتَيْئَهُ €)ء فالمراد بالمعمول: فيه مُدَى وَيُوْدُ ©؛ لأنها جملة حاليةء وعطف 
وليك على مضمونها المفيد للعلية» والله أعلم. 


(4)- « وارلا إِلَيْكَ » يا عمد“ #الكِتبَ ¢ القرآن #بآلحىَ 4 
1 «مْصوَكَا رما بے کټ 4 قبله ين لصحتب ومين 4 شاه“ 


لَه 4 والكتاب بمعنى الكتب'" لمَأحَكُم بيهر € بين أهل بيه 


ترافعوا إليك یما رل آم و تَيَِحَ هوشم 4 عادلًا”” عَم جال يِن لق 


)١(‏ قوله: (يا محمد). أفاد أن هذا الخطاب للنبي يك قال ابن كثير: «لما ذكر التوراة والإنجيل 
وأثنى عليهها شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم».اه. 
(۲) قوله: (شاهدًا). رواه ابن جرير عن ابن عباس» قال: «شهيدًا»» وعن ابن عباس أيضًا: 
«المهيمن: الأمين»» وعنه أيضًا: «أي: حاكًا على ما قبله من الكتب». 
قال ابن كثير: «وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله. 
فالقرآن أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله».اه. 
فائدة: نقل القرطبي عن المبرد: «المهيمن أصله: مؤيمن بال همزة» قلبت هاءً ىا في أرقت 
الماء: يقال فيه: هرقت). 
وقال الجوهري: «الياء مقلوبة من الهمزة أيضا؛ لانشقن: ا 
قلبت الهمزة الثانية ياءً تخفِيفًا فصار: مؤيمن» ثم قلبت الأولى هاءً على غير قياس: 
فصار: مُهيمن. ويقال: هَيْمَن على الشيء جيمن» حفظ». 
(۳) قوله: (والكتاب بمعنى الكتب). أي ف«أل» فيه جنسية. 
)٤(‏ قوله: (بين أهل الكتاب). اختار ابن جرير» وابن كثير: بين الناس عربيهم وعجميهم. 
أميهم وكتابيهم: أي: الضمير في #بِدِئَهُم € عائد إلى الناس» لا إلى أهل الكتاب خاصة. 
(5) قوله: (عادلا). أي: مائللا ومنحرفاء قدره ليتعلق به الجار والمجرور طحَمَّاجَآه1كَ ¢. 
نقل ابن كثير عن ابن عباس: «هذه الآية ناسخة للتخيير بين الحكم والإعراض إذا 
ترافع آهل الکتاب)» | تقدم. 


ا جرء السادس 


J 
لح‎ 


ِكل جایکم 4 أا الأمم رم 4 شريعة”" يناجا 4 طريقًا واضحًا في 


الدين يمشون عليه ولو سا الله لَجَمَلَحكُمَ مه وَحِدَهٌ 4 على شريعة واحدة 
وکن € فرقكم فر ابو 4 ليختبركم ف مآ اگم € من الشرائع 
المختلفة لينظر المطيع منكم والعاصي «فاسكَيمُ اليرت ) سارعوا إليها " لل 
لله مَرجمُڪم جما 4 بالبعث یلیم يمَا شر فيه يمون ۵ من أمر 
الدين» ويجزى كلا منكم بعمله. 

()- ٭ وان احم نتم يما رل لَه ولا ی أَهوَاء هم وَأحَدَرَهُجَ 4 ل ان 4 لا 


)١(‏ قوله: (شريعة). هي الأحكام» والشريعة في الأصل: الطرق إلى الماء شبّه بها الدين؛ لأنه 
طريق إلى الحياة الأبدية. قاله البيضاوي. 
وعن ابن عباس وغيره: «الشرعة: السنة. والمنهاج: السبيل»؛ كا فسر المفسر. والمراد با 
واحد» فالعطف عطف تفسير كما ذكره الصاوي نقلا عن بعض العلماء. 

(۲) قوله: (فرقكم فرقًا). قدره ليتعلق به ليبنو 4 فهو تعليل لذلك المقدّر. 

(۳) قوله: (سارعوا إليها). أي: إلى الخيرات» قال ابن كثير: «وهي طاعة الله واتباع شرعه 
الذي جعله ناسخا لما قبله».اه. 
وعلى هذا يكون في الآية نداء لجميع الناس إلى الدخول في الإسلام واتباعه.ا.ه. 
فائدة: استدل الشافعية وغيرهم بقوله تعالى: لكل جََلْنا مك سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجاً 4 على أن 
شرع من قبلنا ليس بحجة لنا. وهي مسألة أصولية. حيث اختلفوا في أن ما ثبت شرعا 
لهم بإخبار الشارع بذلكء ولم يأت شرعنا بإثباته ولا نفيه فهل يكون حجة لنا أي شرعًا 
لنا أيضًا. فيه نزاع » والصحيح عندناء لا. وتقدمت الإشارة إليه آنمًا. 

(6) قوله تعالى: « وَأنِأَحَكُْمْ ...€. الواو عاطفة» و«أن» مصدرية» وهي وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر معطوف على الكتاب» والمعنى: وأنزلنا عليك الكتاب والحكم با أنزل الله. ودخول 
اأن» المصدريّة على فعل الأمر وارد» وإن كان قليلا. وليس هذا تكرارًا مع قوله تعالى: - 


ييول 4 يضلوك 2 مآ أل لإي إن وَأ عن الحكم المنزل 
وأرادوا غيره #فاعلم نما بريد آله أ ن دص ص # بالعقوبة في ال عض ا 


وا 


التي أتوها ومنها التولي yT‏ كيرا ين الاس 

لَمَسِفُونَ )). 

- اخم نهم يمآ اَل ا ؛ لأن ما تقدم في شأن رجم المحصنين» وهنا في شأن 
الدماء والديات؛ لأن سبب نزوها: أن دية النضيري على قريظة كانت ضعف دية 
القرظي على النضيري» فلا تحاكموا حَكم رسو ل الله اة بالتسوية» فغضب بنو النضير 
وقالوا: لا نرضى بحكمك. أفاده الصاوي. ويحتمل كون «أن» هنا: تفسيرية» وهي 
الداخلة على حملة مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه؛ لأن أل 4 فيها معنى 
القول» والجملة ا والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (ل9آن 4 لا ليفينولك #) على تقدير المفسر يكون المصدر المؤول ب«أن» في معنى 
التعليل؛ ويجوز أن لا تقدر اللام ولا النافية» فيكون المصدر المؤول بدل اشتمال من 
الضمير المنصوب في وَاحَدَرَهُمَ #. المعنى: احذرهم أي: احذر فتنتهم» والله أعلم. 

(۲) قوله: (بالعقوبة في الدنيا). فعاقبهم في الدنيا بالقتل والسبي والجلاء؛ فهذه بعض 
العقوبات؛ لأن عذاب الدنيا لا يعدل جزاء الكفارء كا أن نعيم الدنيا ليس جزاء لعمل 
المؤمن. أفاده الصاوي. 

(۳) قوله: (ومنها التولي). أي: ومن ذنوبهم الإعراض عن حكم رسول الله َك روى ابن جرير 
عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية: قال كعب بن أسد وابن صلوبا وابن صوريا 
وشاس بن قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» فأتوه» فقالوا: يا 
محمد إِنَّك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم. وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم 
يخالفونا وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهم» ونؤمن لك. 
ونصدقك فأبى ذلك رسول الله يك فأنزل الله عَتَجَلّ فيهم: # وَأَنِأحَْ بيثم © الآية. 


ا جرء السادس 


J 
® 


3 


 - ©‏ أفحكم اله يبمُونَ 4 بالياء والتاء''"» يطلبون من المداهنةء والميل إذا 


3 
مضي 


تولوا استفهام إنكاري # ومن أي: لا أحد " #احسن ين أله ححا لََوْرِ ) عند 
قوم #بوقِمُوتَ )€ به خصوا به؛ لأهم الذين يتدبرون. 


جم ے 212 ري سا ع اوه 2 ممه 6 ورور لماي 4 2 
(5)- 4 يكبا الدبنَ ءامنا لا تدا لبود والتَصرَئي أؤلية 4 توالونهم 


)١(‏ قوله: (بالياء والتاء). بالتاء: #يَبْمُونَ»: قراءة ابن عامرء وبالياء: هلسن : قراءة 
الباقين. والمراد -على الوجهين- : اليهود. نقله ابن جرير عن مجاهد. 

(۲) قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام للإنكار. 

(۳) قوله تعالى: #9 يتما أَلَذِنَ منوا . الآية تنهى عن موالاة اليهود والنصارىء والموالاة 
المنهي عنها ما تكون عن رمّى نفسي ومودة» أما المعاملة معهم مع كراهتهم فليست 
تمنوعة» كا أفاده الصاوي. وكا أشير ذلك في تفسير آل عمران [الآية: ۲۸]. 
وذكر في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال: 
الأول: قال السديّ: «نزلت في رجلين؛ قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أنا آوي إلى 
ذلك اليهودي فأتهوّد. لعله ينفعني إذا وقع حادث» وقال الآخر: أنا أذهب إلى فلان 
النصراني في الشام فأتنصر؛ فأنزل الله هذه الآية». 
الثاني: قول عكرمة: «نزلت في أبي لبابة حين بعثه إلى بني قريظة في حاصرتهم» فسألوه 
ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه أي إنه الذبح». 
الثالث: في عبدالله بن أبي بن سلول وعبادة بن الصامت وَيَدَعَنكُ كان لما من ولاية 
اليهود» فتبرأ عبادة بن الصامت من ولايتهم» وقال: إني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية 
اليهود. وقال عبدالله بن أبي المنافق: إني رجل أخاف الدوائرء لا أبرأ من ولاية موالي» 
أي فهو تمسك بولاية اليهود. واعتذر أنه يمخاف أن يخدث أمر كظفر الكفار بالمؤمنين 
فتكون له أيادٍ عند اليهود. وقد روى ابن جرير هذه القصة مفصلة» عن عطية بن سعده 
والزهري» ونقله ابن كثير. والمفسر يمر على هذا القول. 


CNR 


وتوادونهم بطم اليا بع © لاتَحَادِهِمْ في الكفر 0 نك إن من 4 
من جاتيم لن اه لاي رى الْمَوم الي )€ بموالاتهم 

(9)- 9 رى الَذِيَ فى لوبهم عرض 4 ضعف اعتقادء كعبدالله بن أبيّ المنافق 
رغوت فيم € في موالاجهم #يقولُونَ * معتذرين عنها تى أن نَصِسَنَا 
ور الدع علا ون جب أذ زه "ولاك ار مت قاد 
يميروننا” '» قال تعالی ': #معسى آله أن يان بِلْسَنَم € بالنصر لنبيه'' بإظهار دينه 
أو مر مَنْ عِندو 4" بيتك ستر المنافقين وافتضاحهم لفْيضيحواأ عل مآ اروا ف 
قسج 4" من الشك وموالاة الكفار #تدييت .))W‏ 


)١(‏ قوله: (معتذرين عنها). أي: عن الموالاة. 

(۲( قوله تعالى: «وَايرَة». أي: مصيبة» وأمر مكروه. 

(۳) قوله: (جدب). أي: قحط. 
قوله: (أو غلبة). أي: غلبة الكفار على المسلمين. 

(5) قوله: (فلا يميروننا). أي: لا يعطوننا الميرة وهي الطعام» يقال: مار يمير إذا أعطى الميرة. 

(0) قوله: (قال تعالى). قدره ليفيد أن #فَسَى اله ...4 ليس من مقول هؤلاء بل كلام مستأنف. 

() قوله: (بالنصر لنبيه). وعن السدي: «هو فتح مكة». نقله ابن جرير. 

(۷) قوله: (أو أمر من عنده). قال الصاوي: «#آر » هنا لمانعة الخلوء فيمكن أن يجتمعا 
جميعًا. وقد اجتمعا جميعًاء فقد وقع الفتح» وفضاحة شأن المنافقين» كا وقع إخراج 
اليهود وضرب الجزية عليهم وقتلهم». 

(۸) قوله تعالى: #فَيَضَيِحُوأ €. بمعنى: يصيرواء أي: هؤلاء المنافقون الذين يوالون اليهود. 
ومعلوم أن «أصبح» قد تأتي بمعنى: صار» وكذلك «أمسى» وظل» وأضحىء وكان»» 
کا تقدم ذكر ذلك. 


اجر السادس 


J 
۵ 


()- ویول 4 بالرفع'" استئناقاء بوا ودونها» وبالنصب عهفًا على 


ےَ و 2 


ياق ) > الذي ء ام منوا # لبعضهه"" إذا هتك سترهم» ا واھ له | زين 
موا بال - جهد ج 4 غاية اجتهادهم ف تت م کمک 4 في الدين؟ قال 


تعالى: #حِيطّتٌ € بطلت ا NS‏ > صاروا خیرت ©4 
ا الا 


(0)- ل مالي انواس يَرْكَدِ د بالفك والإدغام ''» يرجع ##مِدَكُم عن 


)١(‏ قوله: (بالرفع...). القراءات هنا ثلاثٌ: 
الأولى: #يَقُولٌ #: بالرفع» بدون واو: قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامر وأبي جعفر. 
الثانية: لوَيَقُولٌ4: بالنصب مع الواو: قراءة أبي عمروء ويعقوب. 
الثالثة: #وتفولٌ #: بالرفع مع الواو: قراءة الباقين. 
وعلى قراءة الرفع تكون الجملة يمول € استئنافية» سواء مع الواو وبدونهاء والواو 
للاستئناف؛ وعلى النصب تكون الواو عاطفة» والجملة معطوفة على #يأقَ € المنصوب 
ب«أنْ». وهذا ملخص ما ذكره المفسر. 

(0) قوله: (لبعضهم). يعني: بعض المؤمنين قالوا لبعضهم. 

(۳) قوله: (تعجبًا). أشار به إلى أن الاستفهام في #أَمَوْلَا # للتعجب» والإشارة إلى أولئك 
ا منافقين الموالين لليهود. 

(5) قوله: (غاية اجتهادهم فيها). أي: في القسم» و#جَهَدَ 4 منصوب على أنه مفعول مطلق. 

(5) قوله: (الدنيا). مفعول به #حَسِرنَ © و(الآخرة) معطوف على (الدنيا). 

(7) قوله: (بالفك والإدغام). قراءتان بالفك: «يَرْتَدِدْ4: قراءة نافع» وابن عامرء وأبي 
جعفر. وبالإدغام: رَد 4: قراءة الباقين. وهما جائزان في كل مضاعف مجزوم؛ وكذا 
في الأمر؛ لأن الأمر ينبى كا يجزم المضارع؛ تقول في «ل يرد بفتح الدال» وكسرها "ل 

يردا وضمها 0[ يرُدا والفتح أكثر. وجاز «) يردُذ بالفك. كا فصّله الصرفيون. 


سومرةالمائدة ْ 


ديد 4 إلى الكفر» إخبار بها علم الله تعالى''' وقوعه؛ وقد ارتد جماعة بعد موت 
النبي يك وى يأ أله 4 بدهم بور بيبح دمحبو € قال النبي ككل : «هم 
قوم هذا -وأشار إلى أبي موسى الأشعري-» رواه الحاكم في صحيحه. اد 4 
عاطفين " لعل الْمُوّمِنِينَ لعِزَّوْ 4 أشداء لعل الْكَفْرنَ هدوت ف سيل الله ولا 
اوت كوْمَدَ كتير # فيه'*'» كما يخاف المنافقون لوم الكفار ذلك € المذكور من 

ارات لل اله بتو من يسام وه وسح كثير الفضل ‏ عَلِيمٌ ) 


)١(‏ قوله: (إخبار بها علم الله...). يعني أن هذه الآية إخبار من الله با علمه من وقوع الردة 
في هذه الأمة. فقد وقعت» وذلك لا قبض رسول الله َيه ارتد كثير من العرب» 
وبعضهم اتبعوا مسيلمة وأسود العنسيء اللذين ادّعيا النبوة» وبعضهم أنكروا فرض 
الزكاة» وبعضهم أقروا بوجوبها وأنكروا دفعها لولي الأمرء فالصديق نة أعلن 
الحرب لمؤلاء كلهم. والحمد لله أكثرهم ثبتوا على الحق» من أهل الحرمين وأهل 
البحرين وغيرهم» وما ذكره المفسر من أن هذه الآية إخبار با علمه الله مرويّ عن 
قتادة» نقله ابن جرير. 

(۲) قوله: (قال النبي كَلِِ...). على هذا يكون المراد بالقوم: أبا موسى الأشعري ورهطه. 
رواه ابن جرير عن طرقٍ. وروى الحسن والضحاك وقتادة: «هم أبو بكر الصديق 
وأصحابه متش الذين قاتلوا أهل الردة». 
وروى عن مجاهد وغيره: «هم أهل اليمن عمومًا». واختار ابن جرير القول الأول. 

(۳) قوله: (عاطفين). أي: أولي عطف وشفقة. 

)٤(‏ قوله: (لَوْمَدَ لآير € فيه). أي: في الله. 

(6) قوله: (كثير الفضل). وبنحوه فسر أبن جرير. 

(7) قوله: (بمن هو أهله). أي: فلا يبذله إلا لمن استحقه. قاله ابن جرير. 


ا جز ء السادس 


در 
لح 


()- ونزل لما قال ابن سلام”'': يا رسول الله إن قومنا هاجرونا نبا ولیہ 
نه شود ای مها ا تبثو الكو مو الزكذة وخم كو 4 
خاشعون. أو يصلون صلاة التطوع. 

© 9 ونبو که وروش واي انوا 4 فبعيئهم وينصر هم(" ليربأ 
هُمْ اليبو (4)5 لنصره إياهم ٠‏ أوقعه موقع «فإنهم»””' بيانًا لأنهم من حزبه. 
ي: أتىاعه. 


ا 


)١(‏ قوله: (ونزل لما قال...). ما قاله من سبب النزول نقله القرطبي عن جابر بن عبدالله» 
قال عبدالله بن سلام للنبي كَكْ: «إن قومنا من قريظة والنضير قد هاجروناء وأقسموا 
ألا يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل» فنزلت هذه الآية» فقال: 
رضينا بالله وبرسوله وبا مؤمنين أولياء».اه. 

(۲) قوله تعالى: #وآلدِنَمَامبوا... نقل ابن جرير عن مجاهد: «المراد به علي بن أبي طالب» فإنه 
تصدق بخاتمه وهوراكع». ونقل القرطبي عن ابن عباس: «المراد أبو بكر الصديق 
ينثا . وظاهر كلام المفسر أنه عام في المؤمنين كا نقله ابن جرير عن السّدي. ونقل 


ابن جرير أن هذه الآية ما نزلت في عبادة بن الصامت نة 


(۳) قوله: (فيعينهم وينصرّهم). هذان الفعلان مرفوعان» والظاهر أن الفاء هنا للتعليل» 
أي : بسبب توليته هم يعينهم وينصرهم. وجواب الشرط جملة: قن حِرْب أله هُمٌ 
اليبو (4)2 فهي في محل جزم. 

)٤(‏ قوله: (لنصره إياهم). أي: لنصر الله إياهم. 

)٥(‏ قوله: (أوقعه موقع «فإنهم؟). يعني أن قوله تعالى: #وَإنَّحِرْبَ لَه 4 فيه وضع الاسم الظاهر 
يرب انو موضع الضمير «فإنهم؟ لنكتة بلاغيةء فصلها البيضاوي بقوله: «تنبيهًا على 
المرهان عليه» فكأنه قيل: ومن يتول هؤلاء فإنهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون» 
وتنويا بذكرهم وتعظيًا وتشريفا لهم بهذا الاسمء وتعريضًا من يوالي غيرهم بأنهم حزب 


e 
4و‎ 


- « يها ال اموا لا تدوأ ایی ادوا دبك هروا € مهزوءًا به" 


SS 


#وَلعبًا مَنَ € للبیان لیے أونوا الكتب ين يگ وَالْكْفَارٍ € المشر كين با لجر 
والنصب ولي وفوا لله 4 بترك موالاءهم لإ نكم موم ) صادقين في 
انگ 

- و4 الذين لدا اد دعوتم إل للود # بالأذان7؟) ذوعا # 
أي: الصلاة هر ولا 4 بأن يستهزئوا”” بها ويتضاحكوا درك € الاتخاذ 
کات 4 بسبب آم رايناد (48. 


)١(‏ قوله: (مهزوءًا به). أشار به إلى أن المصدر «هزؤ» بمعنى اسم المفعول. 
نقل ابن جرير عن ابن عباس: «كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث قد أظهرا 
الإسلام ثم نافقاء وكان رجال من المسلمين يوادوم)؛ فأنزل الله هذه الآية».اه. 

(۲) قوله: (للبيان). أي: لبيان الب ادوا . 

(۳) قوله: (بالجر والنصب). قراءتان: بالجر: #وَالْكتَارٍ €: قراءة أبي عمروء والكسائي» 
ويعقوب عطقا على #ألَذِي أونْوا الكتبَ ). وبالنصب: #وَالكَْار4: قراءة الباقين عطمًا 
على الب ادوا ). 

)٤(‏ قوله: (بالأذان). أي: المراد النداء إلى الصلاة هنا: الأذان» كا ذكره ابن جريرء 


وابن كثير وغيرهما. 
وأشار المفسر بتقدير (الذين) أن هذه الجملة معطوفة على جملة الصلة السابقة وتحتمل 
الاستئناف. 


(5) قوله: (بأن يستهزئوا). نقل القرطبي عن الكلبي: «أن اليهود كانوا يضحكون إذا صلى 
المؤمنون» وكانوا يستهزئون بالأذان».اه. ملخصًا. 
ونقل ابن جرير عن السدي: «كان رجل من النصارى إذا سمع المؤذن: أشهد أن محمدًا 
رسول الله قال: حرق الکاذب» ثم قد احترق بيته معه وأهله».اه. ملخصًا. 
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)- ونزل”' لما قال اليهود للنبي ية بمن تؤمن من الرسل؟ فقال: ابنَهِوَمَ 
أل إا“ الآية» فلما ذكر عيسى قالوا: لا نعلم دیا شرا من دينكم: ٭ فل يتأهْلَ 
التب هَل تَنقِمُونَ 4 تنکرون وتا إل أن ءامسا يمه وما انر ْنَا وما أن 4 إلى 
الأنبياء #من جل وان كارك فسِفُونَ ال عطف على أن ءامنا المعنى: ما 
تنكرون إلا إياننا وتخالفتكم في عدم قبوله المعبر عنه بالفسق اللازم عنه"» 
ولیس هذا مما ينكر”*". 

- ف هَل انبم 4 أخبركم بكر من 4 أهل ظدَّلِكَ 4 الذي تنقمونه 
لو4 ثوابًا بمعنى: جزاءَ عند آله 4 هو من لَمَنَهُ ٌ4 أبعده عن 
رحمته #وعضب عله وجعل منهم القردة واناز # بالمسخ'" #و* مَنْ #عَبَدَ 


)١(‏ قوله: (ونزل). ما ذكره من سبب النزول نقله ابن جرير عن ابن عباس متها 

(۲) قوله تعالى: إل أن ءَامنا4. أن : هنا مصدرية» أي: إيمانناء كا سيذكره المفسر. 

(۳) قوله: (المعبر عنه). أي: عن عدم القبول» والضمير في (عنه) راجع إلى «أل2 في (المعبر عنه). 
قوله: (اللازم عنه). نعت ل(الفسق)» يعني: ذكر في الآية الفسق وهو لازم لعدم قبول الويهان. 

(5) قوله: (وليس هذا مما ينكر). كلام مستأنف. أو جملة حالية. أي: ما تنكرون إلا ذلك 
المذكور وليس ذلك مما ينكر أو والحال أن ذلك ليس مما ينكر. 

(5) قوله: («امّن » أهل ذلك €). قدر المضاف (أهل) لمناسبة قوله تعالى: #من له اس 
فإنه بيان لليهود الذين هم شرٌ. 

)١(‏ قوله: (هو). قدره ليكون مبتدأء ومن لَمَنَهُأمّه © خبرًا لذلك المبتدأ. 

(۷) قوله: (بالمسخ). أما مسخهم قردة فى تقدم في سورة البقرة في شأن أصحاب السبت. 
وستذكر في سورة الأعراف» أما مسخهم خنازير فكما روى ابن جرير عن عمرو بن 
كثير بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري: «أن أهل قرية من قرى بني إسرائيل مسخوا - 


سومرةالمائدة 6ه اا 


فى 


العو 4“ الشيطان بطاعته» وراعى في (يَِيكُ)”" معنى «مَن2» وفيم| قبله 
ف وهم. الد وفي قراءة: بضم باء 22002 وإضافته إلى ما بعده: 
1 ف و ل ع 
اسم جمع ل«عَبّد»» ونصبه بالعطف على «ألقردة». اولك سر مَكَانَا € تمييز "+ لأن 
(V) f‏ رچ 2 سم 2ے 5 9 ع 
مأواهم النار “ #وأضَل عن سو آَلسّبِيلٍ )€ طريق الحق» وأصل السواء: 
الوسطء وذكر شر وأضل”'' في مقابلة قوله: لا نعلم ديئًا شرا من دينكم. 


= خنازير إثر قتلهم لأناس مسلمين كانوا مجتمعين للجهاد لدعوة امرأة صالحة لهم 
لذلك». روى ابن جرير القصة مفصلة. وسيأتي أن عيسى دعا على أصحاب المائدة 
تومتو ار اه 

)١(‏ قوله: ( و4 من «عَبَدَالطعوت ©) أفاد بتقدير «مَن» أن هذه الجملة معطوفة على ##لْعَنَهُ 
َء €. وتقدم شرح «الطاغوت» في سورة البقرة الآية .)٠٠٠(‏ 

(۲) قوله: (وراعى في هنهم 4) أي: في قوله لوَجَعَلَ مم © فالضمير تٌ4 راجع إلى 
لمن 4 باعتبار معناه. 

(۳) قوله: (وفي| قبلها...). أي: راعى فيا قبلها وهو: لعنه» وغضب عليه» وكذا في ١عبَدَ.‏ 
روعي فيها لفظ #مّن4. فالضائر المفردة راجعة إليه باعتبار لفظه. 

)٤6(‏ قوله: (وهم اليهود). بيان للمراد بم لعتة أله ...)» أي: وهم اليهود. 

(0) قوله: (وفي قراءة: #وَعَبّدَ4): وهي قراءة حمزة. وعد €: بالفعل الماضي: قراءة الباقين. 
وعلى قراءة حمزة يكون لوَحَبدَ 4 معطوفة على لالْقَرَدَه4. أي: وجعل منهم عَبّاد الطاغوت. 

(7) قوله: (تمييز). أي: كاتا € منصوب على أنه تمييز. 

(۷) قوله: (لأن مأواهم). تعليل لكونهم شرا مكانا. 

(۸) قوله: (وذكر شر وأضل). جواب لسؤال مقدر وهو أ اسا تفضيل» واسم التفضيل يفيد 
المشاركة والزيادة» وليس في المؤمنين شر ولا ضلالة. فأجاب بإن إطلاق اسم التفضيل هنا 
في مقابلة قوههم: «لا نعلم ديتا شرا من دينكم» حيث أطلقوا اسم التفضيل "شر |1. 
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© - ودا جاءوكم 4 أي: منافقو اليهود"'' لثَالوا امنا وقد دحلا إليكم 
فلي" #بالكتر وهم َد حرجو من عندكم ملتبسين بد ) ولم يؤمنوا وله 
علد یما اوا يکود €0 ه من النفاق”". 
(0- وزی كرا كيرا من * أي: اليهود '#يسرِعونَ * يقعون سريعًا #في اَلْإِْرِ 4 
الكذب ‏ لوَالْمْدَونٍ © الظلم م الحرام» كالرشا””" لیس ما 
يماود )€ ه عملهم هذا" 
© - لوا هلا لھم اليبو وَالْقَحبَارُ4”" منهم لعن ولد 


)١(‏ قوله: (أي: منافقو اليهود). هكذا روى ابن جرير عن قتادة» قال: «أناس من اليهود 
كانوا يدخلون على النبي يي فيخبرونه آم مؤمنون راضون بالذي جاء به» وهم 
متمسكون بضلالتهم والكفرء وكانوا يدخلون بذلك ويخرجون به».اه. وبنحوه روى 
أيضًا عن ابن عباس» والسدي. 

(۲) قوله: (ملتبسين). أفاد به أن الباء في #باكتر € وني بء € للالتباس والإلصاق. 

(۳) قوله: (ه من النفاق). قدر الماء ليكون عائدا إلى ما € الموصولة و(من النفاق) بيان هها. 

() قوله: (الكذب). نقله البيضاوي ب«قيل»: أخدًا من الآية التالية #عَن فَوَيِمُ الَا . 
وفسره بالحرام. وعن السدي: «الكفر». وكل المعاني متقاربة. 

(4) قوله: (كالرشا). جمع رشوة» وهي ما يؤخذ مقابل الحكم أو العمل بغير الحق. 

(5) قوله: (عملهم هذا). قدره ليكون مخصوصًا بالذم. 

(۷) قوله: (هلا). أفاد به أن « لَوَكَا € هنا للتحضيض» وهي تختص بالفعل» بخلاف «لولا» 
الامتناعية الشرطية؛ فهي تختص بالاسم» أي الجملة الاسمية. 

(۸) قوله تعالى: ربوب وَالأَحبارٌ. تقدم أن عطف «الأحبار؛ على «الربانيين» من عطف 
العام على الخاص. [تفسير آية (5 5) من سورة المائدة]. 5 


الاثم 4 الكذب وا راث e‏ يَصَتَعُونَ(05ه ترك يهم 

© - وتات الود * لما < ضَيّق عليهم '" بتكذيبهم النبي ية بعد أن 
كانوا أكثر الناس مالا لیڈ أله معو * مقبوضة عن إدرار الرزق عليناء 
كنوا به عن البخل”" تعالى الله عن ذلك قال تعالى: #عْلَىَ * أمسكت 
لايم عن فعل الخيرات“» دعاء عليه وینوا با الوا بن يداد 


= فائدة: استدل بعض الأصوليين بهذه الآية على أن الترك فعل» حيث سمي ترك النهي 
عن المنكر صّنعًا في قوله تعالى: ليش ماكاوا يصتعود )€ والصنع هو الفعل. 
قال ابن زيد: «يصنعون ويعملون واحد). وقال البيضاوي: «الصنع عمل الإنسان بعد 
تدرب فيه وتروٌ وتحري إجادة». وعلى هذا يكون الصنع أخص. قال ولذا: یتک ما 
انوا نعود )€ أبلغ في الذم من ليتس ماكانوايَملُونَ (9ج41. 

)١(‏ قوله: (ترك نهیهم). قدره ليكون مخصوصا بالذم. 

(۲) قوله: ١لا‏ ضُيّق...). أي: قل مالهم» روى ابن جرير عن عكرمة: «الآية نزلت في 
فنحاص بن عازوراء اليهودي وأصحابه».اه. فالآية خاصة بهم» ولما سكت الباقون 
عن هذا القول صاروا كأنهم او 

(۳) قوله: (كنوا به عن البُخل). يعني أن قولهم -لعنهم الله-: ب أ مع € كناية عن 
البخل» وقرر ذلك ابن جرير بتفصيل» وروى عن ابن عباس قال: «ليس يعنون بذلك 
أن يد الله موثوقة» ولكنهم يقولون: إنه بخيل أمسك ما عنده».اه. تعالى الله عا يقولون 
علوًا كبيرًا. 

(6) قوله: (أمسكت ِم # عن فعل الخيرات). كذا فسر ابن جرير. 

(0) قوله: (دعاء عليهم). أي: جملة لعَلَتَ أَيِهِمَ © إنشائية دعائية كا قاله البيضاوي أيضًا. 
فتكون كقوله تعالى: تبت يآ أب لَه وَتَبّ ©)) [المسد: ١]ء‏ ولذا لم تعطف على ما 
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مَبَسُوَطءَانَ #'' مبالغة فى الوصف بالجود””"» وثنى اليد" لإفادة الكثرة إذ غاية ما 
يبذله السخي من ماله أن يعطي بيديه ينف كف 4*5 من توسيع وتضييق» لا 
E‏ کہ کے کک كرح ےر ا کک س 
اعتراض عليه #وليرِيد رك انهم ما نل ليك من ريك € من القرآن 9طفيلنا وكفرا 4 
222 اس موس و و ھەر ر 22 رص رہ عاسم ے ہے ,رر 
لكفرهم به #وألقينا ينهم العدوة والبعْصاء إل يوم الْقِيَمَةٍ 4 وكل فرقة منهم تخالف 
الأخری“ ما وذو تارا َتَحَرَبٍ € لحرب النبى اة #لاطفًأهاآة ‏ أي: كلما أراده 


7 ص ٠‏ مج ع و - ۶ ٠.‏ َو 
رڌ ودسعون فى الارض همادا 4 اي: معسدين بالمعاص "° وان لا بحب 


)١(‏ قوله تعالى: #وَلْمِنواً...*. الواو استئنافيةء لا عاطفة؛ لأن الجملة الخرية لا تعطف على 
الإنشائية. ويمكن كونها عاطفة على جملة لوول تاليود 4. 

(۲) قوله: (مبالغة في الوصف بالجود). أي: قوله يداه مَبَسُوطمَانٍ # كناية عن المبالغة في الجود. 

(۳) قوله: (وثنى اليد). أي: أتى بلفظ المثنى لإفادة الكثرة. 
الخلاصة: يداه مَبَسُوطءَانِ # كناية عن المبالغة في العطاءء وبمثله فسر ابن كثير» حيث قال: 
«أي بل هو الواسع الفضلء الجزيل العطاءء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه...٠.‏ إلخ. 
تنبيه: ظاهر كلام المفسر أن يؤول صفة اليد ومذهب السلف إثبات اليدين لله تعالى 
كا تليق به» بدون تشبيه ولا تأويل» كسائر الصفات. ومع ذلك لا مانع من كون بسط 
اليدين كناية عن كثرة العطاء» كا تشير إليه عبارة ابن كثير. 

(:) قوله: (وكل فرقة منهم تخالف الأخرى). أي: فرقة اليهود. فالضمير في لبهم € عائد إلى 
اليهود. کا هو ظاهر ابن كثير. ونقل ابن جرير عن مجاهد: «أي بين اليهود والنصارى». 

)٥(‏ قوله: (أي: كلما أراده ردّهم). أشار به إلى أن إيقاد نار الحرب وإطفائها من الاستعارة 
التمثيلية» وهي من المجاز المركب. 

(1) قوله: (أي: مفسدين). أشار به إلى أن مادا 4 مصدر بمعنى: اسم الفاعل منصوب 


اال 


لْمْفْسِدِينَ 4)9 , بمعنى: أنه يعاقبهه . 
9 ولو أن آمل لكي ءَامَئا4'" بمحمد وله اقرا الكفر 


ُْ 


© - لَك ايم م اة اليل 4 بالعمل بها فيهما”"» ومنه" الإييان 
بالنبي ڪيا وما زل ليم 4 من الكتب”* ين ريم كلمن َه وَمِن ت 
لهم 4 بأن يوسع عليهم الرزق ٠"‏ ويفيض من كل جهة َنم ام جماعة 
تُنتَصِدَة 4 تعمل به» وهم من آمن بالنبي كَل '' كعبدالله بن سلام وأصحابه 
#وكيرُ مَنْمْجَ س 4 بئس ما( شيئًا #يعَمَنُونَ ©6 ه. 
(©)- < # ييا رسو بخ 4 یم" «إمآ أل يك ين رَبك € ولا تكتم منه 


(۱) قوله: (أنه يعاقبهم...). فيه إشارة إلى تأويل صفة المحبة» ى| تقدم نظيره. وذكرنا مذهب 
السلف إثباتها کا تليق به تعالى من دون تأويل ولا تشبيه. 

(۲) قوله تعالى: ولو أن أَهلَ ألَحمّبٍ ). «لو شرطية» وفعل الشرط محذوفء تقديره: ولو 
حصل وأن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل. والمعنى: ولو حصل إيم|هم... وقد تقدم 
نظيره. وكذا في الآية التالية. 

(۳) قوله: (بالعمل با فيهما). الباء لتصوير إقامة التوراة. 

(6) قوله: (ومنه). أي: من العمل با فيها. 

(5) قوله: (من الكتب). وقال ابن عباس وغيره: «يعني القرآن». 

(5) قوله: (بأن يوسع عليهم الرزق...). كما روي عن ابن عباس: «لأرسل السماء عليهم 
مدرارًا وتخرج الأرض بركتها». وبنحوه فسر قتادة وغيره. 

(۷) قوله: (وهم من آمن بالنبي يَلِ). کا قاله مجاهد وغيره. 


(۸) قوله: (جميع). أفاد أن الاسم الموصول 9م41 للعموم. روى البخاري عن مسروق عن = 
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ص بح صر «ه لك( ١‏ ( 


شيئًا خوفًا من أن ُنال بمكروه #وإن لَرْتَفْمَلَ € أي: تبلغ جميع ما أنزل الله إليك 
فا بِلَعَتَ رساک د4 بالإفراد والجمع”"'؛ لأن كتمان بعضها ككتان كلها #أواله 
عمك مى الاس € أن يقتلوك؛ وكان ية تحرس حتى نزلت فقال: «انصرفوا 
فقد عصمني الله» رواه الحاكم "أ إن آله لا مهدى الفوم الک لرن OF‏ 

- < تلام الكت لن عل تن 4" من الدين معتذ به حك تبثا 


= عائشة قالت: من حدثك أن محمذا ي كتم شيئًا ما أنزل عيه فقد كذب. الله يقول: 
< # يما سول بل مآِْلَ للك ينيك € الآية. [«فتح الباري» (۸/ 5 17)]. 

)١(‏ قوله: (أي: تبلغ جميع ما أنزل إليك). كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» «يعني: 
إن كتمت آية ما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته».اه. نقله ابن كثير. 

(؟) قوله: (بالإفراد والجمع). قراءتان: قرأ بالجمع: #رسالاتور4: نافع» وابن عامر, 
وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب. وبالإفراد: اساد : الباقون. 

(۳) قوله: (رواه الحاكم) وروى ذلك ابن جرير من طرق ختلفة. 
وقال في سبب نزول هذه الآية قولين: 
الأول: نزلت بسبب أعرابي كان هم بقتل رسول الله بي فكفاه الله إياه. نقله عن محمد 
بن كعب القرظي. 
الثاني: أنه كان يخاف قريشاء فأومن من ذلك. نقله عن ابن جريج. 

(؟) روى ابن جرير في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس» قال: «جاء رسول الله ي رافع 
بن حارثة وسلام بن مشکم» ومالك بن الصيف» ورافع بن حريملة» فقالوا: ألست 
تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه» وتؤمن بما عندنا من التوراة» وتشهد أنها من الله حق؟ 
فقال رسول الله كَلةِ: «بلى» ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها ما أخذ عليكم من الميئاق. 
وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس» وأنا بريء من أحدائكم». قالوا: فإنا تأخذ بها 
في أيديناء فإنا على الحق والهدى» ولا نؤمن بك ولا نتبعك؛ فأنزل الله: 3 فياه 


آلككب ...€ إلى لأس عَلَ الور الكفرن (4)2 الآية». 


e 
و‎ 


رة وَالْإِغصِلَ رل لم د 1 من کیک 314 بأن تا ن فيه" » وو 
الإيان بي ال 0 مَنْهُم ما نز إلَيْكَ من رَيَكَ * من القرآن «طعْيَسا 
وکت 4 لكفرهم به لمل تاس 4“ تحزن لعل اَلَو لفن €6 إن لم يؤمنوا 
ا 

- لن آل ءامنا لذت هَادُوا» هم الیهود» مبتدا“ لوَاصَّيعُونَ 4 


(۱) وما انزد اکم €. فسره ابن جرير بالقرآن. 

(۲) قوله: (بأن تعملوا). تصوير لإقامة التوراة والإنجيل. 

(۳) قوله: (منه:...). أي: من العمل با فيه. 

(: ) قلا تأس 6. تاس 4 : فعل مضارع مجزوم بللا الناهية. وعلامة جزمه حذف الألف. 
وهو مضارع «أَيِيَ» على وزن «رضي». 

(5) قوله: (مبتدا). أي #وَالَدِت هَادُوا © مبتدأ وما بعده معطوف عليه ومن امح 4 
بدل بعض من المبتدأء وللا حَوْفُ عَلَيهِمَ # خر المبتدأء وحذف خبر (إِنَّ لدلالة خبر 
المبتدأ عليه. هكذا أعرب المفسّرء والواو في #وَالَدِت مَادُوا» لعطف الجملة على 
الحملةء لا لعطف المفرد. ولم يعرب #وَالَدِي هدوا معطوقًا على ال ءامنا 4؛ لأنه 
عط عليه لصون 4 وهو مرفوع. ولا يجوز العطف على اسم «إن» بالرفع قبل ذكر 
الخبر عند جمهور البصريين. والمشهور عند المعربين: أن #وآلزيت هَادُوا 4 معطوف على 
أل ءامنا » فهو في محل نصب» وكذا € فهو في محل نصب أيضًا. وأما 
#وَآَلصَّيُونَ © فهو مبتدأ حذف خبره» تقديره «كذلك». أي: والصابئون كذلك. وكأنها 
جملة اعتراضية. فائدتها كما قال البيضاوي الإشعار بأنه لما كانت الصابئة منخلعة عن 
e‏ الإيهان بال فغيرهم أولى. والجملة الشرطية من امرح يله ...4 

خبر «إن»» وأجاز الكوفيون رفع المعطوف على اسم ١‏ إن» قبل ذكر الخرء ف«الصابئون» 


على هذا معطوف على لين انوا ©. 


ا جرء السادس 


V4 
<[ 


فرقة منهم #والتصَر » ويبدل من المبتدأ: من ءام € منهم لبا واليوو 
آلأخر وَعَيمِلَ صللحا فلا حَوْفُ عليه ولا هم رون )€ في الآخرة» خبر المبتدأء 
ودال على خير «إن». 

3 - َد أَحَدْمَا سق بَوْتِسَيَءِيلَ 4 على الإيان بالله ورسله #وَأَرْسَلْتآ 
ليم دسلا ڪا جَاهَهْمْ رشو € منهم يما لا كوئ أنَْدْهُحَ 4 من الحق 
كذبو.”" ريا منهم «حكَدَوأ وريا 4 منهم يقاو 402 كزكريا 
ويحيىء والتعبير به" دون «قتلوا» حكاية للحال الماضية للفاصلة. 


(5- يبرا 4 ظنوا ألا تكن 4 بالرفع””» ف«أن» مخففة» والنصبء 


(۱) قوله: (كذبوه). قدره ليكون جوابًا لكلا )» ويكون قوله تعالى: را ددا 4 
بيانًا لتكذيبهم. قال الصاوي: «ولو قدر «عادوه أو عصوه» لكان أوضح). ولم يجعل 
كيك كَدَوا 4 جوابًا؛ لأن الشرط بجيء رسولٍ رسولء فوقع منهم تكذيبه ثم 
يقتلون بعضهم دون بعض. فالجواب في المعنى: تكذيبهم له. والله أعلم. 

(۲) قوله: (والتعبير به). مبتدأء خبره: للفاصلة. يعني: أن التعبير بالمضارع في #يَمَسَنُونَ 
دون الماضي كا في كربا 4 لحكاية الحال الماضية» كأنه يصور قتلهم الآنء وهي 
نكتة بلاغية. وإنما اعتبر حكاية الحال الماضية وعبر بالمضارع للفاصلة أي المناسبة 
رؤوس الآية. فقوله: للفاصلة تعليل للتعبير بالمضارع لحكاية الحال» أي علة للفعل 
المقيد؛ لأنه لا يذكر علتان للفعل الواحد إلا إذا كانت العلة الثانية معطوفة أو مبدلة من 
الأولل» وقد نبهنا على ذلك في شرح الثلاثيات. ولو قال: ولرعايته الفاصلة بالعطف 
لكان أوضح. 

(۳) قوله: (بالرفع). قراءتان: بالرفع #تكون€: قراءة أبي عمروء وحمزة» والكسائي. 
ويعقوب» وخلف. وبالنصب: تكو #: قراءة الباقين. فقوله (والنصب) معطوف 
على (الرفع). ووجه الرفع: كا قال كون «أن» مخففة من «أنْ»» فتعمل وجوبّاء واسمها: = 


e 
- 


فهي ناصبة» أي: تقع''' فة # عذاب”''' بهم على تكذيب الرسل وقتلهم 
9فعموأ © عن 538 فلم يبصروه لوَصكُوا € عن استماعه نر تاک أنه 
يهم € لما تابوا «إثُمَّ موا وَصصمُوأ 4 انيا َّم 4 بدل من الضمير”؟' 
2 يِمَايَكَمَنُوست (©)) فيجازيهم به. 

 - 3‏ تعد كت رايت قالوأ ړت لله اتی أي € سبق مطل 


عد 

لوقا 4 هم الځ ينبن سیل اعدا َه رن وَرَيِّحَكُمْ # فإني عبد ولستٌ 

= ضمير الشأن المحذوف» والجملة ة 3لا تك في محل رفع خبرهاء ووجه النصب : كون 
«أن» مصدرية ناصبة. 
N e NEN‏ بي 
عمران الآية .)٤۳(‏ 

)١(‏ قوله: (تقع). أشار به إلى أن #تكرى * هنا تامة. و تة # فاعلها. 

(۲) قوله: (عذاب). تفسير ل فة €» ويقرب منه قول الحسن» قال: «بلاء». وقال ابن 
ات ا ا وا 
A‏ ادو 
وأرمياءء فسلط الله عليهم بختنصر فقتلهم وخرب بيت المقدس» ثم تابوا فملك فيهم 
ملك من فارس فعمر بيت المقدس وقتل بختنصروأعز اليهود. ثم عموا وصمواء ثانيًا 
فقتلوا زكريا ويحيى».اه. ملخصا. 

(0) قوله: (سبق مثله). أي: الآية السابعة عشرة من هذه السورة. والقائل بذلك اليعقوبية 


4 2. 


كد 0 اجرء السادس 


مااي ا ۰ قد حم أله علَيْهالْجَنََةَ # منعه 


أن يدخلها «ومأونة الَا وَمَا بيت ين4 زائدة" #أنصحار 27)) 


يمنعونهم من عذاب الله. 

9 - ود مر الد قَالْوَا إت آنه الت 4 آهة“ َة 4 أي: أحدها“ 
والآخران: عيسى وأمه» وهم فرقة من النصارى"“ 9و e‏ إل اه وة 
َإِن لَمَ يَنتَهُوا عَمَا ولوت )€ من التثليث» ويوحدوا #ليَمَسَّنٌ ال قروا * 


أي: ثبتوا على الكفر لمهم عاب أَلِيم ©)) مؤلمء وهو النار. 


(۱) قوله: (فإني عبد ولست بإله). قال ابن كثير: «كان أول كلمة تعلق بها وهو صغير: إني 
عبد الله»» وكذلك قال لهم حال كهولته ونبوته».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (في العبادة). خصها حال المخاطبين» وهم النصارى» فإنهم أشركوا عيسى في الألوهية. 
قوله: (غيره). مفعول به ل شرك *. 

(۳) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة معنى. 

)٤(‏ قوله: (آلهة). قدره ليفيد أن َة 4 نعت لمحذوف. 

(5) قوله: (أي: أحدها). وذلك لأن اسم الفاعل من العدد نحو ثالث ورابع... إذا أضيف 
إلى العدد الذي أخذ منه يفيد أنه واحد منهء ولا يفيد الرتبة. فمعنى ثالث ثلاثة: 
أحدهم» ولا يفيد أنه الثالث منهم» وكذلك رابع رابعة وغيره. وقد فصلنا أحكام العدد 
مع التمثيل في رسالتنا: «إحكام العدد في أحكام العّدد». 

(5) قوله: (وهم فرقة من النصارى). قال الصاوي: «هم النسطورية والمرقوسية». وقال ابن جرير: 
«هذا قول كان عليه ماهير النصارى قبل افتراق اليعقوبية» والملكانية» والنسطورية».اه 
ثم في تحديد الثلاثة عندهم أقوال مضطربة كما أشار له ابن كثير. وما قاله المفسر عن أن الإلمين 
عندهم عيسى وأمه» هو قول السدي وغيره. واختاره ابن كثير» لقوله تعالى: وذ مَالَ 
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آله نی أن مر انت قُلْتَ لِلنَاس دون واي إلْهَينِ من دون آم © [المائدة: .]١١١‏ 


سوممة المائدة 6ه GD‏ 


١ - ©‏ أمَك يوت رک أله وَيَسْتَمْْرُوكَةُ4 مما قالوه» استفهام توبيخ 
واه عَمُوٌ € لمن تاب رة )4 به. 
© - لاما لیخ انز مر إلا رشو َد خَلَتْ € مضت نآلل 4 
فهو يمضي مثلهم» ولیس بإله كما زعمواء وإلالما مضى'" وئه صِدِيكَة 74" 
مبالغة في الصدق ( ڪا اڪن الام كغيرهما من الحيوانات ومن 
كان كذلك”" لا يكون إهاء لتركيبه وضعفه» وما ينشاً منه من البول والغائط 
«أنظرْ 4 متعجبًا يك بيت لَه ايت 4 على وحدانيتنا شم اشر 
أو 4 كيف يکرت ()4 يصرفون عن الحق مع قيام البرهان. 
۶ہ ر 1 


 - ©‏ فل ابوت من دوس آلو ۰4 أي: غيره ما لا يلك کڪ صر 


)١(‏ قوله: (وإلا لما مضى). أشار به إلى برهانٍ عقَلّ على بطلان قول النصارىء انتظامه: لو كان 
المسيح إها لما مضى وقد مضى كا مضى الرسلء فليس بإله» وهذا من القياس الاستثنائي 
عند المناطقة. 

(۲) وقوله تعالى: وَأُمَّهُ صِدِيمَة . فيه برهان على عدم ألوهيتها. 

(۳) قوله: (ومن كان كذلك). أي: يأكل الطعام» وهذا برهان عقلّ آخر على بطلان دعوى 
النصارى انتظامه: عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام» وكل من يأكل الطعام لا يكون إهاء 
فلا يكون كل منهم إَِاء فهذا قياس اقتراني من الشكل الأول عند المناطقة» والدليل على 
المقدمة الكبرى» وهي: كل من يأكل الطعام لا يكون إهاء أشار إليه المفسر بقوله: 
لتركيبه وضعفه وما ينشأ منه» أي: لأن من يأكل الطعام جسم مؤلف من خلطات» 
يخرج منه الفضلات المستقذرات» وكل ذلك مناف للألوهية. 
الخلاصة: ذكر في هذه الآية الكريمة: برهانان عقليان على بطلان قول النصارى. 

(©) قوله تعالى: 8 فل بوت ...€. المخطاب في ل فل € لمحمد بَكلِ. وني دوت » 
لمن عبد غيره تعالى من النصارى وغيره. أفاده ابن كثير. 


اجرء السادس 
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ولا اوا لَه هوَأَلسَمِيعٌ 4 لأقوالكم لعل © بأحوالكم. والاستفهام للإنكار. 
©59 فل كاه هلّالحكتب 6 اليهود NT‏ #لا تلو أ» تجاوزوا الحد 


لف وڪم 4 غلوًا" #عَيرالْحَقٌ € بأن تضعوا عيسى أو ترفعوه فوق حقه”" 


ا و #وأصكلوأ 
ڪا 4 من الناس #وصلوا عن سَوْكهِ تسيل ل طريق الحق. والسواء في 
الأصل: الوسط. 
- # لهرت ادن حكَدَوأ من بوت إمرهيلٌ عل لكان داورد 4 بأن دعا 
عليهم””' فمسخوا قرة» وهم أصحاب أيلة» #وَعِيدى أَبْنِ مَرَيَمٌّ 4 بأن دعا 
)١(‏ قوله: (اليهود والنصارى). فسر أهل الكتاب بالطاتفتين» أي: الموجودين في زمن النبي 
ييِ؛ لأن كلا من اليهود والنصارى تجاوزوا الحد في عيسى» فاليهود نزلوه عن منصبه 
ورموه بأنه ليس ولد رشدَة والنصارى رفعوه إلى الألوهية. وبنحو ذلك فسر القرطبي؛ 
وظاهر ابن كثير» وابن جرير أن المراد بأهل الكتاب هنا: النصارى. 
(۲) قوله: (غلوًا). قدره ليفيد أن عي ألْحَقٌ » منصوب على أنه مفعول مطلق» نعت 
المصدر المحذوف. 
(۳) قوله: (بأن تضعوا عيسى). أي: تنزلوه عن مرتبته» هذا فعل اليهود. 
قوله: (أو ترفعوه). أي: إلى منزلة الإلحية» هذا فعل النصارى» فالغلو ههنا يشمل 
اشن 
)٤(‏ قوله: (وهو أسلافهم). أي: القوم الذين ضلوا. قال مجاهد. والحسن: «يعني اليهود». 
وعلى هذا يكون المراد ب#لا لوأف دِيَكُمْ #. أي: كا فعل النصارى. وبطؤولا كيف م 
أهواة قَوِّ © أي: كا فعل اليهود. 
(0) قوله: (بأن دعا عليهم...). ما ذكره المفسر من أن من لعنه الله على لسان داود مُسخوا قردة 
وهم أصحاب أيلة إلى آخره. نقله القرطبي عن ابن عباس» قال: «الذين لعنوا على لسان داود = 


e 
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عليهم؛ فمسخوا خنازير» وهم أصحاب الائدة» ذلك € اللعن بىا عصواً 
واا عدوت .4)W(‏ 
3© - اا لا يَتَتَامَرَت 4 أي: لا ينهى بعضهم بعضًا «عَن »> 


ور 


معاودة“ ڪر مله ا ما كان بعلت )4 0 
(- 0 کر » يا عمد «حكييًا يَنْفْرْ ولوت الد كَدُوأ 4 من 
أهل مكة”» بغضًا لك يش ما دمت هة اسهم من العمل لمعادهم 
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الموجب هم #أن سخط اله عه وَفي ألْمَدَابٍ هم خَِدُونَ 7 ). 


= أصحاب السبت [وهم أصحاب أيلة] والذين لعنوا على لسان عيسى: الذين كفروا 
بالمائدة بعد نزو لها»).اه. 
وقال العوفي عن ابن عباس: «لعنوا في التوراة والإنجيل وف الزبور وف الفرقان».اه. 

)١(‏ قوله: (معاودة). قدره المفسر ليفيد حذف مضافء ولعل في تقدير ذلك إشارة إلى ما 
روى أبو داود عن ابن مسعود مرفوعا: «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان 
الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودَعْ ما تصنع» فإنه لا يحل لك ثم 
يلقاه من الغد فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه. ونديمه...).اه. 

(۲) قوله: (فعلهم هذا). قدره ليكون مخصوصا بالذم. 

(۳) قوله: (من أهل مكة). بيان ل2َادِِنَ مروا 4 قيل: المراد بالذين يتولون كعب بن 
الأشرف اليهودي وأصحابه. وقال مجاهد: يعني المنافقين». 

.© قوله: (من العمل). بيان لما‎ )٤( 
قوله: (لمعادهم) متعلق باقدمت).‎ 
وقوله: (الموجب لهم) نعت للعمل. وعلى تفسيره يكون المخصوص محذوقًا.‎ 
= والمصدر المؤول من أن سط € مفعول للموجب» والمعنى: بئس ما قدمت لهم أنفسهم‎ 


ا جز ء السادس 


((0)- « وکو كانوأ ومنو 0 لني 4 محمد لوم أ ليو م 
أَعَسَدُوهُمَ 4 أي: الكفار ‏ اول ولک كديا مهم قفوت( خارجون 
عن الويهان. 


2 من العمل الموجب لسخط الله» عملهم ذلك أي: توليتهم الكفار. والله أعلم. 
وقال البيضاوي: «المصدر المؤول مخصوص بالذم».اه. 


GD Ne سومة المائدة‎ 


ری ر < i‏ مع م 26 2 أ و 
9 - #8 لََحِدَنَ» يا محمد اشد الاس عَلَاوَةٌ بلس ءامنوا الْيَهُود 4 


< 


وليت أشَرَذاً 4 من أهل مكة لتضاعف كفرهم'" وجهلهم وانجاكهم في 
تباع الهوى وت دت اریہ کو ایی امنا اليج قَائرا يت 
تصكدرك للت € أي: قرب مودتهم للمؤمنين اة 4 بسبب أن ينه 
قسِيسِيت * علماء' " #ورهبسانا 4 عبّادًا وتر لَامَْتَكيرُونَ 41 عن 
اتباع الحق» كما يستكبر اليهود وأهل مكة. نزلت”" في وفد النجاشي القادمين 
عليه من الحبشة» قرأ بيا عليهم سورة «يس» فبكوا وأسلمواء وقالوا: ما أشبه 


)١(‏ قوله: (لتضاعف كفرهم...). كما قال ابن كثير في شأن اليهود: «لأن كفر اليهود عناد 
وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم» ولهذا قتلوا كثيرًا من 
الأنبياء حتى هموا بقتل الرسول ية غير مرة» وسموه وسحروه» وألبوا عليه أشباههم 
من المشركين عليهم لعائن الله».اه. 

(۲) قوله: (علماء). تفسير ل##قسِيسِيت #4. قال القرطبي: واحد القسيسين: قس» وقسيس» 
وهو العالم» وأصله من قس إذا تتبع الشيء» وقد يجمع على قساوسة. 
والرهبان: جمع راهب» من رهب الله يرهبه إذا خافه» وقد يطلق الرهبان على المفرد. 

(۳) قوله: (نزلت). أي: هذه الآية وما بعدهاء في وفد النجاشي» هكذا رُوِي عن سعيد بن 
جبير» والسّدي وغيرهماء قالوا: نزلت في وفدٍ بعثهم النجاشي إلى النبي با ليسمعوا 
كلامه ويروا صفاته» فلا قرأ عليهم النبي ية القرآن أسلموا وبكوا وخشعواء ثم 
رجعوا إلى النجاشي» فأخبروه. 
قال ابن كثير: «اختلف في عدة هذا الوفدء فقيل: اثنا عشر سبعة قساوسة وخحمسة 
رهابين» وقيل بالعكسء وقيل خمسونء وقيل: بضع وستون» وقيل سبعون رجلا». 


والله أعلم. 


OY 2‏ اجر ء السام 


الل 


(5)- قال تعالى: ولا سَمِمُوأ مآ ارد إل اسول © من القرآن رئ ميهد 
تقيض مر ألدَّمْع هما يعْولُونَ را ءامنا € صدقنا بنبيك وكتابك 
فا كبا مَمَألشهِدِينَ (©)) المقرين بتصديقهم)” ''. 

()- 4 قالوا في جواب من عرّرهم '' بالإسلام من اليهود' " ما لتا لا 
نوْمِنٌ لله وما جَآءَنا م ألْحَيّ * القرآن» أي: لا مانع لنا من الإيهان مع وجود 
مقتضيه لوَنْظمَعٌ 4 عطف عل لوين » ان يذخا رامع الَو لصحن )4 
الام ل 

()- قال تعالى: ٭ کأثبھ م اة ماق 
ولت جَوَآهُ آْمحَسِنَ )) بالإيمان. 

(م- « وَألدنَ كوا وكَدَ واي أوْليِكَ صب لير (410. 


(0)- ونزل لما همّ قوم من الصحابة " أن يلازموا الصوم والقيام ولا يقربوا 


)١(‏ قوله: (المقرين بتصديقههم|...). وهم أمة محمد بي ولذا فسر به ابن عباس» فيا روى 
عنه ابن جرير بطرق متعددة. 

(۲) قوله: (من عبّرهم) أي عيّبهم وعنتهم. 

(۳) قوله: (من اليهود). بیان ل(من). 

)٤(‏ قوله: (المؤمنين). قال ابن زيد في تفسير القوم الصالحين: «رسول الله وأصحابه». 

(0) قوله: (الجنة) مفعول ل يدَخِلَنًا *. 

() قوله: (ونزل لما هم قوم من الصحابة...). ما ذكره من سبب النزول أورده ابن جرير 
وغيره من طرق مختلفة عن ابن عباس وغيره. فما روى عنه جاء رجل إلى النبي ياف 
فقال: يا رسول الله. إني إذا أصبت من اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي فحرمت 
اللحم؛ فأنزل الله هذه الآية. د 


النساء والطيب ولا يأكلوا اللحمء ولا يناموا على الفراش: ‏ يَكَأَمهاألَدِينَ ءامنوالا 


دك م 


ر طْيَبتٍ ما أَحَلَّ َه کک ادرا » تتجاوزوا أمر الله إت الله لاحب 
الْمَعتينَ 3)). 
3 - ایکا كك لاطي مفعول""» والجار والمجرور قبل 


حال متعلق به انوا اله اَی اسر يو منوت ™)). 


= وعن عكرمة: «أن أناسًا قالوا: لا نتزوج ولا نأكل» ولا نفعل كذا وكذا؛ فأنزل الله تعالى 
يتأمها لذن امنأ الآية». 
وعن قتادة: «نزلت في أناس من أصحاب النبي ية أرادوا أن يتخلوا من اللباس 
ويتركوا النساء ويتزهدواء منهم علي بن أبي طالب وعثان بن مظعون».اه. وذكر 
أحاديث مفصلة في هذا الباب. 

)١(‏ قوله: (مفعول). أي: قوله عيبا » مفعول ل وَكنُوا 4 وططيبًا 4 نعت والجار 
والمجرور قبله: يعني لیا ررقم ا في محل نصب حال من حلا فالمعنى 
وكلوا حلالا طيبًا حال كونه ما رزقكم الله؛ لأن الجار والمجرور نعت لحكلا في 
المعنى» ونعت النكرة إذا قدم عليها أعرب حالا. ذكر هذا الإعراب: البيضاوي. 
وذكر أوجهًا أخر. 
فائدتان: الأولى: قال القرطبي: الأكل في هذه الآية عبارة عن التمتع بالأكل والشرب 
واللباس والركوب ونحو ذلك. وخص الأكل بالذكر لأنه أعظم المقصود وأخص 
الانتفاعات بالإنسان.ا.ه. 
الثانية: لعل الأمر « ووأ هنا للإباحة؛ لأنه ورد إثر تحريم بعض الصحابة ذلك 
عليهم. فأشبه الأمر الوارد بعد النهي. والأمر بالشيء بعد النهي عنه للإباحة عند 
الجمهور. كا ذكره الأصوليون. 


الجر 5 السام 


JJ 
۵ 


- طلا رادم أنه اللَمْوِ 4“ الكائن لف أَيَمَيَكمْ 4 هو ما يسبق إليه 
اللسان”' من غير قصد الحلف» كقول الإنسان: لا والله» بل واللهء #ولكن 
بواخذّڪُم يمَا عَقَدْتّمُ4 بالتخفيف والتشديد””» وفي قراءة: عاقدتم» 
ا 4 له بأن حلفتم عن 0006 ره 4 أي ال إذا 


(۱) قوله تعالى: # لا يوَاحِدُكُمْ لَه بلغو . روى ابن جرير وغيره في سبب نزول هذه الآية: 
«الذين حرموا على أنفسهم الطيبات كانوا حلفوا على ذلك فلا نزلت لا عرموا 
طِيبتٍ مآ أل َه لَكُمْ 4 قالوا: كيف نصنع بأيماننا؟ فنزلت هذه الآية». 

(۲) قوله: (هوما يسبق إليه اللسان). أي: لغو الأيهان هو الذي يسبق إليه اللسان من دون 
قصد وقد تقدم هذا التفسير في سورة البقرة. 
وروي عن الحسن: «أن اللغو في اليمين: أن تحلف على شيء تظن كذلك وليس كذلك 
في الواقع» فلا كفارة فيه». وعن ابن عباس» والضحاك: «اللغو: هو اليمين المكفرة» فإذا 
كفر عنها فلا يوّاخذ صاحبها عليها». 

() قوله: (بالتخفيف والتشديد). هنا ثلاث قراءات» وذكرها المفسر: 
الأول: «عَقَدْتُمُ4: بتخفيف القاف: وهي قراءة شعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
والثانية: #عَاقَدْتُمُ #: بألف بعد العين: قراءة ابن ذكوان. 
والثالثة: عمد €: بتشديد القاف» للمبالغة: قراءة الباقين. 

)٤(‏ قوله: (عليه). قدره ليكون عائدًا على الاسم الموصول «ما». ويجوز كون «ما» مصدرية 
أي: بتعقيدكم الأيهان» فلا يحتاج إلى تقدير العائد» وحذف العائد المجرور مشروط 
بشروطهء لم تتوفر ههنا. 

(5) قوله: (بأن حلفتم عن قصد). تصوير لعقد الأيهان» ففيه المؤاخذة بالتكفير إن حنث» 
وبالإثم إن لم تكفر بعد الحنث. 

(7) قوله: (أي: باليمين). فسر به مرجع الضمير في لرن واليمين يؤنث ويذكّر, والظاهر 
رجوع الضمير إلى «ما» في اما عقدتم". كا ذكره ابن جرير. أي: إذا كانت موصولة. 


e 
ت‎ 


حنثتم فيه" إطمَام حََرََ مَس 4 لكل مسكين مد ين أَوَسَطِ ما 
َطْعِحُونَ # مه #أهليكم 4 أي أقصده وأغلبه؛ لد أعلاه ولا القن أو 
سْوَتْهُرَ 4 بم يسمى كسوة ٠“‏ كقميص وعمامة وإزار» ولا يكفي دفع ما ذكر إلى 


کے 0# 


5 
مسكين واحد”” » وعليه الشافعي أو حَحْرِيِرٌ 4 عتق ##رَقَبَةٍ 4 أي مؤمنة"". كما 


)١(‏ قوله: (إذا حنثتم). الحنث: ترك ما حلف على فعله» أو فعل ما حلف على تركه. 
الخلاصة: هو خالفة ما حلف عليه من فعل أو ترك. 

(۲) قوله: (لكل مسكين مد). وهو مذهب الشافعية» كما روى ذلك عن ابن عمر وزيد بن 
ثابت. رواهما ابن جرير. والمد يساوي 6٠١‏ مللتر» والمسكين هنا: يشمل الفقيرء ا قال 
ابن كثير: «محاوج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه».اه. 
وكلام المفسر فيه إشارة إلى أنه لابد من تمليكهم المد من الطعام» من البر ونحوه» ولا 
يكفي أن يقدم لهم غداءً أو عشاءًء أي: طعامًا مطبوخا جاهرًا للأكل» وعليه الشافعية. 

(۳) قوله: (لا أعلاه ولا أدناه). (لا): هنا عاطفة» والمراد به توضيح معنى الأغلب. يعني: 
الواجب الغالب المتوسطء لا الأعلى والأدنى» وهما نادران بالنسبة إلى المتوسط الغالب» 
فلا يجب الأعلى» ولا يجزئ الأدنى» وهكذا فسره القرطبي» وغيره. 

)٤(‏ قوله: (بها يمسمى كسوة). كذا فسر به ابن جريرء قال: «ما وقع عليه اسم كسوة»اه. 
وأقله ثوب واحد» روى ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن وغیره» فلا يكفي ما لا 
يسمى كسوة» كقلنسوة» ومنديل» كا ذكره الفقهاء. 

)٥(‏ قوله: (ولا يكفي دفع ما ذكر). أي: ما ذكر من الطعام والكسوة» بل يشترط تعميم عشرة 
مساكين» وعليه الشافعي» وأحمد وغيرهما. ودليل ذلك: النص على العدد في الآية. 

(1) قوله (أي: مؤمنة). أي: يشترط في الرقيق كونه مؤمتاء فلا يجرئ إعتاق الكافر. وهو 
مذهب الأئمة الثلاثةء خلافا للحنفية» فيجزئ الكافر عندهم وأشار المفسر إلى دليل 
اشتراط الإيمان بقوله: (ك| في كفارة القتل» حملا للمطلق على المقيد)ء يعني: أنه وردت 
الرقبة مقيدة بالإيمان في كفارة القتل» كا تقدم في سورة النساء (الآية: ۹۲)ء فيحمل = 


ا جر ء۶ السام 


J 
۰ 


في كفارة القتل والظهارء حملا للمطلق على المقيد #قمن لَّرْ عيذ » واحدًا مما ذكر 
#فصيام تة انام كفارته. وظاهره أنه لد يشترط التتابع » وعليه الشافعي» 


ت 2ی و ررس و روخ < ‌ 
ذلك € المذكور کم ایمیک دا حلفت 4 حنم لوحم ظوا ایتک © أن 


= الرقبة المطلقة هنا على المقيدة بمعنى أننا نشترط الإيمان هنا كما اشترط في كفارة القتل. 
وهو معنى حمل المطلق على المقيد» أي: اعتبار المطلق مقيدًا. وحمل المطلق على المقيد 
مسألة أصولية» وفيها تفاصيل» وخلاف. 
وني «صحيح مسلم»: عن معاوية بن الحكم أنه كان عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية 
سوداء» فقال ها رسول الله كلد «أين الله؟» قالت: في السماء قال: «من أنا؟» قالت: 
رسول الله» قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة». استدل به ابن كثير على اشتراط الإيمان في الرقبة. 
وجه الاستدلال: ترتب الحكم على الإيوان بالفاء السببية» أي أعتقها لكونها مؤمنةه 
فهذه إياء إلى اشتراط الإويهان. 
تنبيه: إطلاق الرقبة على الرقيق من المجاز المرسل أي إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

)١(‏ قوله: (وظاهره أنه لا يشترط التتابع). أي: ظاهر إطلاق الآية بثلاثة أيام. وقد وردت 


رص صو ا ع سرس قر 1 


الصيام في التمتع با لحج بقيد التفريق» أي نة ايام في للج وسَبَعةَدًا ْم © [البقرة: 
7 وني كفارة الظهار والقتل بقيد التتابع «فَصِيام سَمَرَيِرمتَتَابِعَيْنِ # [المجادلة: .]٤‏ 
أما في كفارة اليمين فهي مطلقة» فلم يحمل على أحد المقيدين؛ لأن حمل المطلق على 
المقيد يكون إذا كان بينها جامع» فهو حمل المطلق بقياسه على المقيد لوجود جامع 
بينهماء وإن لم يوجد جامع فلا يحمل بل يترك المطلق على إطلاقه. فههنا اليمين ليس 
عبادة كالحج فلا يحمل عليه» وليس معصية كالقتل والظهارء فلا يحمل عليها. ولذا 
ترك على إطلاقه. وهذا مذهب الشافعية وبه يقول مالك وأحمد. وقد قرأ ابن مسعود 


وأبّ: #قْصِيَامُ تَلَانَة أيّام مُتَتَابِعَاتِ» وهي شاذة» فليست بحجة عندناء ويرى الحنفية 


وجوب التتابع. 
(۲) قوله: (حيثتم). قدره؛ لأن وجوب الكفارة إذا حنث فقطء بلا خلاف. 5 


وة ا ل اة 0 (ro)‏ 


تنكثوهاء ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس كا في سورة البقرة“ 
كَدَِكَ 4 أي مثل ما بين لكم ما ذكر بین الله کم ٤ای‏ ملك کرو مه 
على ذلك. 

- يا ليبن امثوأر أل المسكر الذي يخامر العقل'' لإوَالمييرٌ» القمار“ 


= قال ابن كثير ما حاصله: «أن المكفر خير بين الأمور الثلاثة الأولى فإن لم يقدر ينتقل إلى 
الصيام» بلا خلاف. وني الثلاثة الأولى بدأ الله تعالى بالأسهل» فالإطعام أسهل من 
الكسوة وهي أسهل من العتق».اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (كا في سورة البقرة). يشير إلى قوله تعالى: ولا جحَمَنُوا َه عرص لأب 


أن تبروا # الآية [5 ۲۲]. 


ودس م 


(۲) قوله تعالى: #يكأيبا لذن اماتا لتر 4. نقل القرطبي عن أبي ميسرة: «أنها نزلت يسبب 
عمر بن الخطاب نة فإنه كان يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فلا نزلت 
هذه الآية قال: انتهينا انتهينا».اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (المسكر الذي يخامر العقل). ظاهر كلامه يفيد أن الخمر يطلق لغة على كل ما 
يخامر العقل أي يسكر. سواء اتخذ من العنب أم لاء بناء على صحة جريان القياس في 
اللغة» وفيه خلاف» ومعنى ذلك وجود كلمة موضوعة لمعتى لمناسبة بينهما. ثم وجدت 
تلك المناسبة في موضع آخرء فهل تطلق تلك الكلمة على ذلك الموضع؟ كما في لفظ 
ا لخمر» سمي المتخذ من العنب لفظ الخمر لغة لمخامرته العقل» ووجد ذلك المعنى في 
غير ذلك من المسكرات فهل يطلق عليها لفظ الخمر لغة؟ ومن منع ذلك يقول: يحرم 
كل مسكر لنص في ذلك» وهو حديث مسلم عن ابن عمر مرفوعًا: ٠كل‏ مسكر خر 
وكل مسكر حرام...٠.‏ ولإجماع المسلمين عليه؛ ولقياسه على الخمر الحقيقي. وعلى كل 
حال لا خلاف في الحكم. 

(:) قوله: (القمار). تفسير الميسرء کا روى عن ابن عمر وغيره. وهو -ک) يعلم من كلام 
العلماء- كل عقد يتأكد ربح أحد الطرفين وخسارة الآخر . 


7 لد شوو 


- 


وَألْانَصَابُ 4 الأصناء”" ارم 4 قداح الاستقسام رجش خبيث مستقذر”" 

مَنْ عَمَلٍ ألشّيْطنِ © الذي يزينه ##فآجِيَبوه 4 أي الرجس المعبر به عن هذه 
الأشياء» أن تفعلوه للك ملحن )4. 

(5)- لا إِنَمَا بريد ليطن أن يوق يبتك العداوة والبخصآء في اكير وَالْميِيرِ € إذا 


أتيتموهما لما يحصل فيها من الشر والفت. 9" ويصدَم 4 بالاكعفال نا 


عن َر آله وعَنٍ لوو © خصّها بالذكر تعظيئ) ها #فَهل أنثم منود )4 


)١(‏ قوله: (الأصنام). وقوله: (قداح الاستقسام). تقدم في تفسير أول السورة (الآية: ؟) 
الكلام عليه|. 

(۲) قوله: (خبيث مستقذر). عن ابن عباس: «رجس: سخط). نقله ابن جرير وغيره. قال 
القرطبي: «يقال للنتن والعذرة والأقذار: رجس). وقال: «فهم الجمهور من تحريم 
الخمر واستخباث الشرع اء وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها» الحكم 
بنجاستها.ا.ه. وهو مذهب الأئمة الأربعة». وقال ربيعة» والليث بن سعد وبعض 
المتأخرين: «إنها طاهرة»» واستدلوا بإراقتها في طرق المدينة. 
والجواب: أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن عندهم كنف وآبار تراق فيهاء وحملها 
إلى خارج المدينة فيه مشقة» ثم طرق المدينة كثيرة وواسعة» ولم تكن الخمر من الكثرة 
بحيث تعم كلهاء وإنما أريقت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنهاء وأيضًا يحصل 
بذلك من فائدة شهرة حكمها وإتلافهاء أي ليعلم ذلك ويشيع بين الناس» أفاده 
القرطبي. 

(۳) قوله: (لما يحصل فيها من الشر والفتن). روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنهم شربوا 
ا لخمر» وشرب معهم» فقال: المهاجرون خير من الأنصار. فضرب أنصاري أنف سعد 
بلحْيي جمل ففرزه» فأتى رسول الله َك فأخبره؛ فنزلت هذه الآية 3 إِتَمَايرِسِدألشّيِطنٌ ¢ 
وني بعض الروايات فنزلت بايا ألَّذينَ امَنُوَا ...€ الآية.اه. ملخصًا. 


ا 


عن إتيانهماء أي: انتهوا”''. 


(5)- يبوه يعوا السو ودروا المعاصي طون نمم © عن الطاعة 
ماما أسَمَا عسوا لبك ألم 4" الإبلاغ البين» وجزاؤكم علينا. 

(59)- ا لیس عل ات اموأ وفوا لصحت جاح فيمَا طا 7" أكلوا من 
الخمر والميسر قبل التحريم دا ما نَمَو ¥ المحرمات اموا وَحمِلُوا أَلصَّلِحَتِ 

)١(‏ قوله: (أي انتهوا) أفاد أن الاستفهام بمعنى الأمر. 

(۲) قوله تعالى: نما عل رَسُولِنَا © «أن)» هنا أداة حصرء أي ما على رسولنا إلا الإبلاغ؛ 
والجزاء عليناء أي الجزاء أمره بيده تعالى» وفي ذلك وعيد لهم. 
تنبيه: هذه الآية هي الآية الثالثة» وآخر آية نزلت في الخمر حاكمة بتحريمها على 
الإطلاق» وكان تحريمها تدريِجيّاه كا سبق في سورة البقرة» الآية الأولى: فل هما إِنْمٌ 
كب وَمَتَوعٌ للا € [البقرة: 14 7]» والثانية: « يأ الي امنأ لا ربوا لصكرة 
وَأَنسمَ شكرى € [النساء: 47 ]» والثالثة: هي هذه الآية. 

(۳) قوله تعالی: ‏ ليس عَلَ ليت € روى ابن جرير وغيره عن ابن عباس عَنا: قال: لم 
نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله» فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؛ 
فنزلت 8 ليس عَلَ الي € الآية. وروى نحو ذلك عن البراء وغيره. 
تنبيه: ذكر التقوى في هذه الآية ثلاث مرات» وليست مكررة. 
قال ابن جرير: «الأولى اَمَو وَءامَنُوا © اتقوا الله باجتناب ما حرم الله وبالتصديق بالله 
والرسول والطاعة» والأعمال المكلف بها. 


والثانية: #اتَّقوأ وَءَامَنُوا © أي: ثبتوا على التقوى والإيمان. 


والثالثة: #انَنَوأ وَكَحسَيُاْ € هو الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل...».اه. ملخصًا. 
وماذكره المفسر موافق لما قاله ابن جريرء وفي الآية أقوال أخر ذكرها القرطبي. 


V4 
لح‎ 


و ممه 2ه 2ع مر 


وأ وام 4 ثبتوا على التقوى والإيهان م انوأ خسنو € العمل اق ب 
لحي )€ بمعنى: يثيبهم'''. 

(- < اا ایی اموا بوتكم 4 ليختب ركم اه بیو © يرسله لكم'" 
لين كيد تتا أي الصغار منه ِي ورمام الكبار منه""» وكان ذلك 
بالحديبية ٠»‏ وهم حرمون» فكانت الوحش والطير تغشاهم في رحاهم #لِعامَ 
لُ4 علم ظهو ر“ من ياف باعي حال أي غائبًا لم يره» فيجتنب الصيد» 


ع ال ندم 


متك يدرك 4 النهي عنه فاصطاده 163 عدا إل ()4. 
ر م 2ر2 وري م سم رون2 e‏ - 3 
© - * يتا لين ءامنوا لا دلوأ ألصَيد وام حرم محرمون بحج أو عمرة 


)١(‏ قوله: (بمعنى يثيبهم). فيه تأويل صفة المحبة» وقد ذكرنا ذلك مرارًا. 

() قوله: (يرسله...). توضيح لمعنى الابتلاء. 

(۳) قوله: (أي: الصغار منه) و(الكبار منه). أي: الصغار من الصيد تناله أيديكم والكبار 
منه تناله رماحكم. هكذا فسره مجاهد. 
والصيد: بمعنى المصيد» أي: الذي يصاد: وهو كل حيوان بري مأكول» فغير المأكول 
كالفواسق ليس بصيد. أي: لا يسمى صيداء والإنسي كالأنعام» ليس بصيد وأن 
توحش کا فصله الفقهاء. 

() قوله: (وكان ذلك بالحديبية). قاله مقاتل بن حيان. أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية 
فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحاهمء لم یروا مثله قط في) خلاء فنهاهم 
الله عن قتله وهم محرمون.اه. 

(4) قوله: (علم ظهور). قيد بذلك؛ لأن الله يعلم كل شيء قبل وقوعه. 

(5) قوله: (حال). أي: الجار والمجرور ميب € حال» في محل نصب. 

(۷) قوله تعالى: #لَانْفَلواألصَّيْدَ ©. الصيد تقدم شرحه في الآية السابقة. 


ومن فل مَك مُتَعَيَدًا برآ € بالتنوين ورفع ما بعده'' أي : فعليه جزاء”" 0 


اسار 


لمل ما قل مِنَ لعٍ 4 أي: شبهه في الخلقة. وفي قراءة: بإضافة اجَرَم)”' 

یکم ب € أي: بالمثل رجلان” دوا عَدَل تنگم > هما فطنة” يميزان بها أشبه 
الأشياء به» وقد حكم ابن عباس'"'. وعمر» وعلي يتر في النعامة ببدنة, 
وابن عباس» وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره ببقرة» وابن عمرء وابن 
عوف في الظبي بشاة» وحكم بها ابن عباس ٠»‏ وعمر وغيرهما في الحمام؛ 


)١(‏ قوله: (بالتنوين...). هذه إحدى القراءتين» وهي قراءة عاصم» وحمزة» والكسائي. 
ويعقوب» وخلف. 

(۲) قوله: (أي: فعليه جزاء). أشار به إلى أن (جزاء): مبتدأ. وخبره محذوف: (عليه)» 
والجملة في محل جزم جواب الشرط. وَهمَئَلُ 4: خبر لمبتدأ حذوف تقديره: هو كما ذكر 
المفسرء ويجوز كونه بدلا أو عطف بيان عن جَرآءٌ » وهو أولى لاستغنائه عن التقدير. 

(۳) قوله: (من النعم). بيان لمل 4 . 

(6) قوله: (وفي قراءة: بإضافة #جَرَآء 4). وجر يَثّل» وهي قراءة الباقين» والإضافة 
تكون بيانية. 

(4) قوله: (رجلان). قدره ليكون موصوفا ل دَواعَدَل ). 

(7) قوله: (لما فطنة). أي: معرفة وخبرة. وفسر ابن جرير: «فقيهان عالمان من أهل 
الدين والفضل». 

(۷) قوله: (وقد حكم ابن عباس). هذه الآثار ذكره المفسرون مفصلةء ولذا قال الفقهاء: ما 
ثبت عن الصحابة وجب العمل به» وما م يثبت عنهم يجتهد فيه اثنان. 

(۸) قوله: (وحكم بها). أي: بالشاة» فهي واجبة في الام إذا قتله» والشبه بينه وبين الشاة 
كيفية شرب الماء؛ لأن الام تخالف سائر الطيورء فيعب الماء عبّا حتى تروي كالشاة 
كا قال المفسر. وما دام حكم الصحابة في الحمام بالشاة وجب العمل به. 


ا جر 5 السام 


J 
0 


لأنه يشبهها في العب هديا # حال من ١جَزَاء)‏ بلغ اَلْكَمَبَةٍ ) أي: يبلغ به 
الحرم" فيذبح فيه ويتصدق به على مساكينه» ولا يجوز أن يذبح حيث 
کان » ونصبه نعمًا لما قبله وإن أضيف”"؛ لأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفاء 
فإن لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته #أو ) عليه 
رة 4“ غير الجزاء'”'. وإن وجده هي''': #طَعَاممَسكينَ # من غالب قوت 


)١(‏ قوله: (يبلغ به الحرم). فالمراد كمد 4 هنا الحرم كله 

(0) قوله: (ولا يجوز أن يذبح...). أي: حيث وجد إتلاف الصيد» بل يجب ذبحه في الحرم 
للآية. 

(۳) قوله: (ونصبه نعتا). يعني: أن نصب بلع الْكَعَبَةَ * على أنه نعت لهد 4. بيغ 
الْحَعْبَةٍ ©: نكرة» وإن أضيف إلى المعرفة #الْكَعبَةٍَ #؛ لأن هذه الإضافة لفظية» والإضافة 


اللفظية لا تفيد المضاف تعريفاء بل يبقى نكرة» فههنا بل لغ * نكرة» ولذا صح وقوعه 
نعتًا للنكرة هديا €. وضابط الإضافة اللفظية كون المضاف وصفمًا -نحو: اسم الفاعل 
والمفعول-» والمضاف إليه معمولا لذلك الوصف» نحو: قارئ الكتاب» معمور الدارء 
حسن السيرة» فإذا لم يكن كذلك بأن لم يكن المضاف وصقاء نحو: غلام زيد» وضربٌ 
زيدء أو كان وصفًا والمضاف إليه ليس معمولا له» نحو: كاتب القاضي» عام القرية 
فليست الإضافة لفظية بل معنوية» تفيد المضاف تعريفًا إذا أضيف إلى المعرفة» 
وتخصيصًا إذا أضيف إلى النكرة» ىا فصله النحاة. 

(6) قوله تعالى: #أَوَكَمَرَهٌ ©. أو €: هنا للتخيير» بلا خلاف. 

(5) قوله: (غير الجزاء). والمراد بالجزاء ذبح المثل. 

(1) قوله: (وإن وجده). أي: جاز له التكفير بالطعام» أو الصيام» وإن وجد المثل» يشير به 
إلى أن لآ € للتخيير لا الترتيب. 
وقوله: (هي). قدره ليكون مبتدأء و9طَعَامْمسككينَ #: خبراء وجاز إعرابه بدلا من کر 4. 


سومرةالمائدة 26 3 ( 


البلد”'' ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد”"» وفي قراءة” '": بإضافة اكَقَره ) 
لا بعدهء وهي للبيان أ4 عليه طعَدَلُ € مثل لدَلِكَ € الطعام يماما * 


عل ل ل 


يصومه عن كل مد یوما“ وإن وجده» وجب ذلك عليه دوق وبل 4 ثقل 
3 


ا و4 الذي فعله عقا لله عَم سَلَفَ * من قتل الصيد قبل تحريمه 
م عاد € إليه ميقم اه مه وة عر 4 غالب على أمره ذو يكار ©4 


)١(‏ قوله: (من غالب قوت البلد). أشار به إلى أن #طَمَامٌ * وإن كان مطلقا لكنه مقيد 
باكر 

(۲) قوله: (لكل مسكين مد). ىما روى عن ابن عباس: «والطعام مد مد يشبعهم». وذكرنا 
أن المد يساوي )۸٠١(‏ مللتر. 


)۳( قوله: (وي قراءة:...). وهي قراءة نافع وابن عامر» وأبي جعفر: رة طَعَامٌ 4 
والإضافة بيانية. 


(:) قوله: (يصومه عن كل مد يومًا وإن وجده). أي: وإن وجد المد. أشار به إلى أن أو 4 
للتخيير لا للترتيب کا سبق. 
الخلاصة: إن كان للصيد مثل من بهيمة الأنعام فهو خير بين ثلاثة أمور: 
١‏ - أن يذبح المثل في الحرم ويتصدق بلحمه على مساكين الحرم. 
-١‏ أن يشتري بقيمته طعامّاء ويتصدق به على مساكين الحرم» لكل مسكين مد» ولابد 
من تمليكهم» ولا يجزئ أن يغديهم أو يعشيهم. 
۳- أن يصوم عن كل مد يومّاء والصوم يجوز في الحرم وغيره. 
وإن لم يكن للصيد مثل فهو خير بين أمرين: الإطعام والصيام» كا ذكره الفقهاء. 
)٥(‏ قوله: (وجب ذلك عليه). قدره ليتعلق به الجار والمجرور لِدُوقَ © فهو علة 
للمحذوفء فهو كلام مستأنف ودخول إلى ما بعده. 
(1) قوله: (ثقل جزاء). قال ابن جرير» وابن كثير: «عقوبة فعله». 


4 اججر» السام 


تمن عصاه وألحق بقتله متعمدًا فيا ذكر الخط"''. 

()- یل آک4 أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين #صمْيدُ ألبَحرٍ4 أن 
تأكلوه”''» وهو" ما لا يعيش إلا فيه كالسمك بخلاف ما يعيش فيه» وفي البر 
كالسرطان “ طوَطمَامُهُ,» ما يقذفه میت #متَلعًا» تمتيعًا"'" لک 4 تأكلونه 


أ 2 5 ل ف ع بطخ ووم 
لوَلتَيّارةَ € المسافرين منكم يتزودونه ‏ وحم ليك صَيْدُ لبر #4 وهو ما يعيش 


)١(‏ قوله: (وألحق بقتله...الخطأ). نائب فاعل: (ألحق)ء يعني: أنه يجب الجزاء المذكور في 
قتل الصيد خطأ أو جاهلاء فلا فرق بين العمد والخطأ في وجوب الضمانء وإنا الفرق 
بينهما في الإثم» فالمخطى والجاهل لا إثم عليهماء ولكن عليهما الجزاء كسائر الإتلاف 
وهذا قول جمهور أهل العلم» منهم الأئمة الأربعة. 
فقوله تعالى: معدا #؟ لبيان الإثم والجزاء» كما قال ابن كثير: «وجاءت السنة من 
أحكام النبي يي وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ». 

(۲) قوله: (أن تأكلوه). بدل اشتمال من #صْيدٌ بحر 4 وفائدته بیان محل الحل؛ لأن الحل 
حكم» والحكم يتعلق بفعل المكلف. ولا يتعلق بالأعيان. 

(۳) قوله: (وهو). أي: صيد البحر. 

)٤(‏ قوله: (كالسرطان). أي: والضفدع والتمساح. 

)٥(‏ قوله: (ما يقذفه میتا). هكذا ورد التفسير به عن أبي بکر» وعمرء وابن عباس» وغيرهم. 
نقله عنهم ابن جريرء واختاره. 

)١(‏ قوله: (تمتيعًا). فسر به ليفيد أنه مفعول لأجله ل أجل 4. ويشترط لنصب المفعول 
لأجله كون فاعله وفاعل عامله واحدّاء ففاعل أل © هو الله عَتَْيِبَنّه وفاعل 
«التمتيع» هو الله تعالى أيضًاء أما المتاع أي: الاستمتاع ففاعله: العباد» ولذا فسره 
ب(تمتِيعًا). كما فسره به البيضاوي. وعلى هذا يكون #متَلعًا © اسم مصدر. 

01070( قوله: (المسافرين منكم). كذا فسره ابن عباس» وقتادة» وعكرمة وغيرهم. والسيارة جمع 
سيارء قاله ابن جرير. 


فه االو تالاكول أن عب e‏ فلو ضاف لول 
فللمحرم | أكله كما بينته السنة ‏ #واتَموا اتو شروت 7©)). 

#١ -(‏ # جم الہ آلکتبة الت ال ا المحرّم ل قیتما لئاس * يقوم به 
أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله”' » وعدم التعرض له وجبي ثمرات 
كل شىء إليه» وفي قراءة: لقِيمًا » بلا ألف. مصدر «قام» -غير معل-"" وار 


)١(‏ قوله: (وهو ما يعيش فيه). أي: صيد البر» وهو ما يعيش في البر. 

(۲) قوله: (أن تصيدوه). بدل اشتمال من #صيَدٌ لبر € کا تقدم في صي ابر . أفاد به 
أن المحرّم الاصطياد لا الحيوان المصيد إذا صاده الحلال. كا فرّع ذلك بقوله: (فلو 
صاد حلالا). 

(۳) قوله: (كما بينته السنة). أشار إلى حديث أبي قتادة: حين صاد حمار وحش وكان حلالا 1 
يحرم» وكان أصحابه حرمین» فتوقفوا عن أكله. فسألوا رسول الله كك فقال: «هل كان 
منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها؟». قالوا: لاء قال: «كلوا». وأكل منها رسول الله 
كل. رواه الشيخان بألفاظ متقاربة. وإذا صاده الحلال وقد قصد بذلك الصيد المحرم ل 
يجر للمحرم أكله؛ لأنه صِيد لأجله؛ لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله 
يك حمارًا وحشيّاء وهو بالأبواء أو بودان» فرده عليه رسول الله با قال: فلما رأى 
رسول الله كلما في وجهي» قال: إا م نرده عليك إلا ثا حرم رواء الشيخان. ذلك 
يجمع بين حديث أبي قتادة» والصعب بن جثامة» أي: أن أبا قتادة صاد ولم يقصد به 
محرمّاء والصعب بن جثامة كان قصد بصيده المحرم» کا ذكره ابن كثير وغيره. 

(6) قوله: (يقوم به أمر دينهم...ودنياهم). روى ابن جرير عن ابن عباس» قال: «قيامهاء أن 
يأمن من توجه إليها». وفي رواية عنه: «قيامًا لدينهم» ومعالم لحجهم».اه. 
«القيام»: مصدر «قام»» والمراد به: ما يقوم به من إطلاق المصدر على الآلة. 

(5) قوله: (وفي قراءة: قيا ). هذه قراءة ابن عامر. و#قِيمَا ©: بالألف: قراءة الباقين. 

(1) قوله: (مصدر «قام) -غير معل-). ظاهر كلامه أن لقِيمَا 4 لم يجر فيه إعلال بقلب أو- 
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لْحرَام 4 بمعنى: الأشهر الحرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. قيامًا هم 


3 


رد “ساح عر تدحت ددص مر 


بأمنهم من القتال فيها #وَآلمَدَىَ وَالَْكدَ 4 قيامًا هم بأمن صاحبههما من التعرض 
له للك 4 الجعل المذكور أن أله يَمَلَمُ ماف لسوت وما ف الْأرَضٍ وَأ أله بحل 
ىء عَلِيمُ )€ فإن جعله''' ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل 
وقوعها دليل على علمه با هو في الوجود وما هو كائن. 

١ -)5(‏ أعَلَمُوا أت أنه سَدِيدُ اماب لأعدائه أن أله عَعُوْرٌ 4 لأوليائه 
OS,‏ 

١ -3(‏ ا عل سول إلا الب 4 لكم واه عَم ماود 4 تظهرون من 
العمل # وما تَكْتمُوَ )€ تخفون منه فيجازيكم به. 

© - لاقل لَاهِسوی أَلْسَْیت € ا حرام والب ا حلال”" ولو أعبَبَكَ 4 


= غيره» وفيه إشكال؛ لأن أصله «قومًا» بالواوء فقلبت الواوياءً» فجرى فيه الإعلال. 
ويمكن أن يراد به غير مضاف إليه حرف العلة التي هي الألف» أو لم يعلّ فيه أكثر مما 
أعل في يما 4. وإنها حذفت الألف فقطء وعلى كل حال: العبارة مشكلة. 

)١(‏ قوله: (فإن جعله). جعل: اسم «إن»» وخبرها قوله: (دليل). ومراد المفسر توضيح كون 
الجعل المذكور علة لأن تعلموا أن الله على كل شيء قدير» وقوله تعالى: ذلك € مبتدأء 
وجملة 9لِتملموا © خبره. 

(۲) قوله: («الْحَيِيتُ € الحرام... لطي الحلال). روي هكذا عن الحسن: ١‏ وليب »: 
الحلال» وألْحَييث €: الحرام»» وبه فسر ابن كثيرء وقال السدي: «المؤمن والكافر». 
وقيل: المطيع والعاصي» وقيل: الرديء والجيد. قال القرطبي: «والصحيح أن اللفظ 
عام في جميع الأمور»» وإلى ذلك ذهب ابن جرير. 
فائدة: قال الأصوليون: نفي المساواة من ألفاظ العموم» أي: فيفهم منه أنبما لايستويان- 
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سرك #كثرة الْحَبِيثٍ اموا أله # في تركه #يتأؤلي ١آ‏ 
2 ا 

()- ونزل لما أكثروا سؤاله جلا : 8 يكام الت اموا لا لوعن شيا 
إن َد * تظهر لځ سوم ) لا فيها من المشقة #إوإن سلوا عنها جين مرل 
لمران * في زمن النبي بلا لبد كم المعنى: إذا سألتم عن أشياء''' في زمنه 


- ا و ا 
آلْجَنَّةَ 4 [الحشر: 1٠١‏ أن المسلم لا يقتل بكافر؛ لأنه ليس مكافتًا له. 
وااو او وي عن جابر أن النبي يلار 
ذكر تحريم الخمرء فقام أعرابي» فقال: إني كنت رجلا كانت هذه تجارتي فاعتقبت منها 
مالا فهل ينفع ذلك المال بطاعة الله تعالى» فقال النبي كَكله: «إن الله لا يقبل إلا الطيب»؛ 
فأنزل الله تعالى تصديقًا لرسوله لا الآية. 

(۱) قوله: (ونزل لما أكثروا...). ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير وغيره» وهي وقائع 
متعددة» فروي عن ابن عباس» قال: «كان قوم يسألون رسول الله ية استهزاء. فيقول 
الرجل: من أبي؟ والرجل تضل ناقته فيقول: أين ناقتي؛ فأنزل الله فيهم هذه الآية». 
والحديث رواه البخاري أيضًا. وعن أنسء قال: «سأل الناس رسول الله ية حتى 
أحفوه بالمسألة» فصعد المنبر ذات يوم» فقال: دلا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم؟؛ قال 
انر : فجعلت أنظر يميئًا وشمالا فأرى كل إنسان لافا ثوبه يبكي» فأنشأ رجل كان 
يلاحي يدعى إلى غير أبيه» فقال: يا رسول الله» من أبي؟ فقال: «أبوك حذافة»» قال: 
فأنشأ عمر» فقال: رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديتاء وبمحمد ب رسولاء وأعوذ بالله 
من سوء الفتن» . رواه البخاري . [«فتح الباري» (۱۳/ .])٤۷‏ 

(۲) قوله: (المعنى: | إذا سألتم...). يشير إلى أن هذا الكلام ينتظم دليلا يسميه المناطقة القياس 
الاقتراني» المكون من الشرطيتين» من الشكل الأول في اصطلاحهم. 
وذلك بأن يقال: إن تسألوا عن أشياء زمن الوحي تبد لكم ذلك؛ وكلا تبد لكم ذلك 
تسؤكم» وتكون النتيجة: إن تسألوا عن أشياء زمن الوحي تسؤكم. والله أعلم. 


ا جر » السابع 
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ينزل القرآن بإبدائها ومتى أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنهاء قد عَمًا عا چ 
عن مسألتكم فلا تعودوا واه حَفُورٌ لے )). 

(13- قد سَآلها »* أي: الأشياء #قَوْم من َّم € أنبياءهم» فأجيبوا 
ببيان أحكامها " لثم ابوا 4 صاروا ليبا ككفريت )€ بتركهم العمل بها. 


‌ ر ت 


© - #ماجعلَ # شرع" الله من جيرة ولا ساپبتر ولا وصیک ولا حا | كان 


)١(‏ قوله: (قد عَمَا أله عَنَا*). قدر (قد) لإفادة التأكيدء وأن جملة عقا اه عا جملة 
خبرية» مفيدة ما وقع» وليست دعائية شاملة للمستقبل» كلا يقع السؤال منهم. 
(۲) قوله: (فأجيبوا ببيان أحكامها). أو أجيبوا حسبا اقترحواء كقوم صالح لما سألوا الناقة» 
وأصحاب عيسى لما سألوا المائدة» ذكرهما القرطبي. 
تنبيه: في هذه الآية النهي عن السؤالء وفي قوله تعالى: سلوا هَل الزّڪر 4 [الأنبياء: 
۷ أمر به» والجمع بينهم|: السؤال المنهي عنه: هو السؤال على وجه التنعت» وعم| لا 
يتعلق العمل به» والسؤال المأمور به هو عما يتعلق العمل به. أفاد القرطبي. 
(۳) قوله: (شرع). لعل هذا تفسير للمراد ب#جَعَلَ 2# وليس تفسيرًا معنويًا؛ لأن «جعل» 
تأتي على أربع معانٍ في اللغة: 
١‏ - بمعنى: اعتقد» فتنصب المفعولين» كقوله تعالى: * وجملوا الملتيكة ادبن هم عبد 
يمن تًا © [الزخرف: .]١4‏ 
-1١‏ بمعنى: صر فتنصب المفعولين أيضًاء نحو: « # جَمَلَ أله ألكنبسة أت اكرام 
قِبْما لتاس ¢ [المائدة: .]٩۷‏ 
۳- بمعنى: خلق» فتنصب مفعولًا واحدّاء نحو: لوالو 4 [الأنعام: .]١‏ 
-٤‏ بمعنى: شرع وابتدأء فترفع الاسم وتنصب الخبر» والخبر يكون فعلا مضارعًا 
خاليًا عن «أن»؛ نحو: جعل الطفل يبكيء ولم يأت له مثال من القرآن. وتقدم ذكر 
هذه الفائدة في سورة البقرة الآية (۲۲). ت 
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أهل الجاهلية يفعلونه» روى البخاري”' عن سعيد بن المسيب قال: «البحيرة 
التي يمنع درها"" للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة التي كانوا 
يسيبونها لآهتهم فلا يحمل عليها شيء» والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج 
الإبل بأنشى ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما 
e © (€) 5 . ۹‏ 
بأخرى ليس بينها ذكرء والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدودة فإذا 
6-. 1 -ه 0( ۰ ۶ ۰٣‏ .4 

فضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من أن يحمل عليه شيء وسموه 


= وأقرب المعاني هنا «صيّر). و#ييرَةٍ#: مفعول أولء والمفعول الثاني محذوف. أي: 
مشروعا كا يعلم من الصاوي» ومن * زائدة للتوكيد داخلة في المفعول. 
خو ما قير بي الم قال افر ت ال جا سس سبي آنا 
سمى الله ولا سن ذلك حك ولا تعبد به شرعا». 

)١(‏ قوله: (روى البخاري). [(575417)]» قد فسرت هذه الأساء الأربعة: «البحيرة 
والسائبة» والوصيلةء والحام»؛ بمعانٍ مختلفة» مع الاتفاق على أن كلا منها مرتبطة 
بالطواغيت. 
قال الصاوي: «وسبب هذا الاختلاف اختلاف العرب في البحيرة وغيرهاء فبعضهم 
يطلقها على واحد من الأمور المتقدمة)» أي: المعاني المذكورة في كلامه سابقًا. 

(۲) قوله: (درها). أي: لبنها. (للطواغيت)» أي: فيأخذه خدمتها وسدنتهاء ويعطون منه 


لعبادها ترگًا. 
(۳) قوله: (تبكر...بأنثى). أي: إذا ولدت الناقة البكر أول ما تلد أنثى» ثم ولدت أنثى بدون 
ولادة ذكر بینھم|. 


() قوله: (فحل الإبل). الفحل: الذكر من الإبل. 
(يضرب الضراب المعدودة)» أي: يلقح الأنثى بعدد محدد عندهم. 

(5) قوله: (ودَعَوه). أي: تركوه» وَدَّع بمعنى: ترك» واستعمال الماضي منه نادر» والأكثر 
مجيء المضارع والأمر والنهي: ١يَدَعٌ‏ دَعْ لا تَدَغْ1. ح- 
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الحامي»» #إولكنّ الَذِنَ كتروأ يمرو عَلَ أله ألْكَذِبَ € في ذلك وفي نسبته إليه 
لوا كرف لَايمَقَوْنَ(42 أن ذلك افتراء لأنهم قلدوا فيه آباءهم. 

© - ویک متم َال إل مآ أله إل مولي 4 أي: إلى حكمه من 
تحليل ما حرمته”" الوا حَسَبًْا 4 كافينا ما ودا عله بدا © من الدين 
والشريعة» قال تعالى: #أ# حسبهم ذلك وو كان مَبَآوُهُمْ يعمو ًا وَل 
دود )€ إلى الحق» والاستفهام للإنكار. 

)- « كلا لين امنا ليخ شنكم 4" أي: احفظوها وقوموا 


3 
دم عمدو وروم 


ااا للا یرگ من صل دا أَهتَدَيشُمٌ 4 قيل: المراد لا يضركم من ضل من 


م 
م سب لاو < 


= وفي (صحيح البخاري»: عن أبي هريرة وََليدعَنَهُه قال: قال رسول الله ة: «رأيت 
عمرو بن عامر الخزاعى يجر قَصبه في النار» كان أول من سيب السوائب» .])٤۳٤۷([‏ 


0 وه 


وقوله: «قصبه)» أي: أمعاءء» وروى أحمد عن ابن مسعود نة عن النبي كَل قال: 
«إن أول من سيب السوائب» وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامرء وإني رأيته يجر 
أمعاءه في النار». /١([‏ 57 5 )]. 
قال ابن كثير: «وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء 
ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بهاء وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في 
الأنعام وغيرها». 

)١(‏ قوله: (من تحليل ما حرمتم). أي: من البحائر والسوائب وغيرها. 

(5) قوله: (9أ حسبهم ذلك). قدره ليفيد أن جملة ولون َبآوُهُمْ ...€ معطوفة على هذا 
المقدر» وقد ذكرنا أن هذا التقدير في مثل هذا الموضع مذهب الزمخشري ومن تبعه. 

(۳) قوله تعالی: لمکم 4. نک 4: هنا اسم فعل بمعنى: الزموا واحفظواء منقول من 
ا جار والمجرور, ولآَشَْكُمْ 4: مفعول بهء والفاعل: الضمير المستتر في عك 4. 
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أهل الكتاب"' » وقيل: المراد غيرهم؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني: سألت عنها 
رسول الله ك فقال: «ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا 


ملاع وهورؤى متبعاء ودنيا ا واإعجاب كل ذي رأي بريه فعليك 


6 
مه ص ح ار 


)١(‏ قوله: (قيل: المراد...). يعني قوله تعالى: #لایصرگم مَنْصَلَإِذَا هدیش ) له تفسيران: 
الأول: لا يضركم من ضل من أهل الكتاب» عليكم الاستقامة على دينكم. روي هذا 
التفسير عن سعيد بن جبير» وابن زيد» قال ابن جبير: «أنزلت في أهل الكتاب». وقال 
ابن زيد: «كان الرجل إذا أسلم قالوا له: سفهت آباءك وضللتهم» وفعلت وفعلت» 
وجعلت آباءك كذا وكذاء كان ينبغي لك أن تنصرهم وتفعلء فقال الله تعالى: « اا 
ال اماک سكو ...4 الآية». 
الثاني: حاصله وجوب القيام بأمر نفسه دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا 
عمّ الفساد» بحيث يخاف على نفسه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر» كما أشار إليه 
ق اف اذى و ستياه ادت ا ررر ابن جرد وها نا روغ 
ابن مسعود قال: «ليس هذا بزمانهاء قولوها ما قبلت منكم» فإذا ردت عليكم 
فعليكم أنفسكم». 


وعن قيس بن أبي حازم» قال: «قال أبو بكر وهو على المنبر: يا أيها الناس» إنكم تقرؤون 
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هذه الآية على غير موضعها لالَايَصْرّكُم من صل إا آَهْمَدَيسْرَ 4 وإن الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه؛؟ عمهم الله بعقابه». 
الخلاصة: ليس في الآية دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنما يعذر 
في ذلك حيث يتعذر. 

(۲) قوله: (شخًا مطاعًا). الشح نهاية البخل» ومطاعاء أي: يطيعه صاحبه. 
وكذلك (هوى متبعًا)» أي: يتبعه صاحبه. 

(۳) قوله: (مؤثرة). أي: يقدمها صاحبها على الآخرة. 

)٤(‏ وقوله: (وإعجاب كل ذي رأي...). أي: بحيث لا يقبل نصيحة غيره. 


Ge‏ 9 ا جنرء السام 


نفسك» رواه الحاكم وغيره “" إل اتو رجگ یع اتیگ بمَا کم ملو 3)) 


فيجازيكم به. 
© 3 تاا لبن اموا ہد بک إا حَصَرٌا 5 لْمَوَتٌ *# ی أسبابه 
وة ناوا عَدلٍ يتك خبر بمعنى الأمر» أي: ليشهد وإضافة د 


کے کر ص 


ل«بَيْنِ) على الاتساع”' َ وحن » بدل من (إذًا» أو ظرف ل«حصَرَ »» م 


ي أي :غير ملتكم”* إن سرصم 4 سافرتم لاف لاض اصبکم موب 


الموت سوقم تھا # E‏ '' صفة «ءاحران )» م ا بَعَدِ ألصَكَرْةَ 4 أي: صلاة 
العصر " مَيْقَسِمَانِ 4 يحلفان #إبِآمَهِ إن تير 4 شككتم فيهاء ويقولان: 7# 


)١(‏ قوله: (رواه الحاكم وغيره). أي: أبو داود» والترمذيء والبيهقي» وابن حبان» وأورده في 
«المشكاة» برقم ١515(‏ 0)» وذكره الألباني في (ضعيف الجامع» برقم (5 5 717). 

(۲) قوله: (خبر بمعنى الأمر). أي قوله تعالى: #سَبَْدَة... اتان €: مبتدأ وخبر» والجملة 
خبرية أريد بها الطلب» أي الأمرء كا قال المفسرء ويقدر في خبر المبتدأ مضاف» أي 
شهادة اثنين؛ ليوافق المبتدأ في ا معنى. 

(۳) قوله: (على الاتساع)ء أي: التجوّزء فالمعنى: شهادتكم فيم| بينكم. 

() قوله تعالى: أو مَاحَرَانِ 4. معطوف على اتتا وهن أَسْرْ صَرَيْةُ 4 شرط في 
المعطوف. اثر €: فاعل لفعل محذوف يفسره: #صَرَيْمُ 4» على مذهب البصريين من 
أن أداة الشرط لا تدخل على الاسم. 

(5) قوله: (غير ملتكم). كذا روي عن ابن عباس» وابن جبير وغيرهما. وقال الحسن وغيره: 
«آي: مسلمين من غير عشيرتكم». 

(1) قوله: (توقفونه]). أي: المراد بالحبس هنا إيقافهم| للحلف» وليس السجن. 

(۷) قوله: (صلاة العصر). كذا نقل ابن كثير عن ابن عباس» وسعيد بن جبير وغيرهما. 


سَمَبَرَى بو € بالل تا » عوضًا نأخذه بدله من الدنيا بأن نحلف به" 
نشهد كذبًا لأجله " ولوان * المقسم له أو هود لظن ون 4ا 9 
َك ةالو 4 التي أمرنا بإقامتها مإِنَآإِدً € إن كتمناها لمن الأَمْمِينَ (0*. 

()- ا إن ع اطلع بعد حلفههم| لعل أَنَّصْمَا َسَتَحَمَآ إِهْمَا 4 أي: فعلا 


ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتهه) به“ 


ص 20 2 


وادعيا أنهها ابتاعاه من الميت أو وصى لما به #شََاحَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا * في 


ص 
هس ها 
م م 


: . سا ا 2 7 0)4( 
توجه اليمين عليها لمت ألْذِينَ أسْتَحَقّ عَلهِم * الوصية» وهم الورثة . 
ويبدل من «َاعَرَانِ » لوين * بالميت» أي: الأقربان إليه» وفي قراءة: 


7 


رین" جمع «أوّل) صفة» أو بدل من لَه يسان ب 6 على خيانة 


الشاهدين»› ويقولان: لدا 4 ا" 0 


ءءء 


أحقٌ ٭ أصدق #من سََْدَتِهِمَا 4 


)١(‏ قوله: (بالله). قال القرطبي» وابن كثير: «أي: بقسمنا ويميننا». 

(۲) قوله: (بأن نحلف به). أي: بالله. هذا تصوير لأخذ العورض. 

(۳) قوله: (لأجله). أي: لأجل العوض. 

(5) قوله: (ما اتيا به). نائب فاعل (وجد)ء أي: وجد عندهما المتاع الذي اتهما عليه» وادعيا 
أنهها اشترياه من الميت» أو أوصى به الميت لهم|. 

)٥(‏ قوله: (وهم الورثة). أي: فيكون المعنى: فآخران من ورثة الميت -الأوليان به- يحلفان. 

(1) قوله: (وفي قراءة: لالْأَوَلِينَ4). هذه قراءة حمزة» وخلف» ويعقوب» وشعبة. و ادون 4: 
قراءة الباقين. 

(۷) قوله: (يميننا). فسر الشهادة به؛ لقوله تعالى: لفيِقَسِمَانٍ بأل 4 فالواقع منهم| یمین 
وحلف. والشهادة قد تطلق على اليمين» كا في قوله تعالى: هده هأرم ب دن 4 
[النور: 7]» كما ذكره القرطبي. 


OGD‏ الاسام 


يمينهها وما عدي 4 تجاوزنا الحق في اليمين تا إ5 لَّمنَ يي ©)؛ 
المعنى''': ليشهد المحتضر”" على وصيته اثنين أو يوصي إليهما '' من أهل دينه 
أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوه. فإن ارتاب الورثة فيهما فادعَوا أنه 
خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعم أن الميت أوصى له به فليحلفا إلى 
آخره””'» فإن اطع" على أمارة تكذّب) فادعيا دافعًا له حلفَ أقرب الورثة 


على كذبههاء وصَدَّق ما ادعوه"» والحكم ثابت في الوصيين””» منسوخ في 


)١(‏ قوله: (المعنى:...). أي: معنى الآيتين إحمالا. 

() قوله: (ليشهد). بكسر اللام» لام الأمرء والمحتضر: من حضره الموت. 

(۳) قوله: (اثنين). أي: رجلين. 
(أو يوصى إليهما). هما احتمالان؛ يشهد على الوصية اثنين» أو يوصي إلى اثنين» على 
الأول يكونان شاهدين» وهو ظاهر الآية» كا قاله ابن كثير. والثاني روي عن ابن 


مدر 


(؟) قوله: (فادعوا). أي: الورثة (بأخذ شيء) أي: من مال الميت. (زعًا). حال بمعنى: 
زاعمّين أن الميت كان أوصى بذلك الشيء أن يدفع إلى ذلك الشخص. 

(6) قوله: (فليحلفا إلى آخره). أي: إلى آخر ما قال في الآية الكريمة» من كون الحلف بعد 
صلاة العصر. وقوطه): لا نشتري به ثمتاء ولا نكتم شهادة الله. 

() قوله: (فإن اطلع). بصيغة المبني للمفعول» أي: اطلع الورثة على علامات تدل على 
كذيه) فادعيا دافعًا له» أي: ادعيا شيئًا يدفع به عن نفسههم| الكذب والتهمة. 

(۷) قوله: (وصٌدّق). أي: قبل قول هؤلاء الورثة» أي: اثنين منهم إذا حلفا. ويحتمل كونه 
مصدرًا معطوفا على (كذبه|)؛ أي: حلف أقرب الورثة على كذببهم| وصِدْق دعواهم. 

(۸) قوله: (والحكم ثابت في الوصيين ). يعني : الحكم بالتحليف عند الريبة ثابت في 
الوصيين غير منسوخ. أي : إذا وجدت ريبة على الوصيين يحلفان على أنمما لم يخوناء 
وأنهها صادقان. 


الشاهدين”''» وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة”'"'» واعتبار صلاة العصر 
للتغليظ' '". وتخصيص الحلف في الآية بائنين من أقرب الورثة'*'؛ لخصوص 
الواقعة التى نزلت لماء وهى ما رواه البخاري: «أن وك 0000007 
٣ 030 - :‏ : 101/0 

حرج مع ميم الداري” وعدي بن بداء» اي وھما نصرانيان ¢ فيات 


)١(‏ قوله: (منسوخ في الشاهدين). أي: الحكم بتحليف الشاهدين منسوخ» فالشاهد لا 
يحلف. وقد ذكرنا الاحتمالين في الآية» كونهم| شاهدين على الوصية» أو وصيين للميت. 
فإن كانا شاهدين -وهو الظاهر كا تقدم- فتحليفههما خاص ببذه القصة التي نزلت 
الآية فيههاء منسوخ في حق غيرهماء إذ لا يحلف الشاهد» وقد أشار إلى ذلك ابن جريرء 
وإن اختار أن الآية غير منسوخة. وإن كانا وصيين فيحلفان إذا ارتاب فيههما الورثة؛ 
فالحكم غير منسوخ. ومقتضى كلام ابن كثير أن الآية ليست منسوخة» وقال: «إن هذا 
الحكم خصوص بمثل تلك الصورة» فهو حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص» 
كما يحلف أولياء المقتول في القسامة». ونقل القرطبي: «لما اهم الشاهدان أصبحا مدعَى 
عليهاء ولذا توجه إليها اليمين». 

(۲) قوله: (وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة). أي: فلا تصح شهادة غير مسلم لاشتراط 
العدالة في الشاهد» وأجاز الحنابلة شهادة الذميين عند فقد المسلم في السفر خاصة. كما 
في هذه القصة. 

(۳) قوله: (واعتبار صلاة العصر للتغليظ...). وهذا يسمى تغليظًا في الزمن» والتغليظ 
يكون بأربعة أمور: بالزمان» وبالمكان: كأن يقام في المسجد. وبا حال: كأن يحلف قائاء 
وباللفظ: كأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو. 

(:) قوله: (وتخصيص الحلف...باثنين). أي: مع أنه يصح من واحد وأكثر من اثنين. 

)٥(‏ قوله: (أن رجلا من بني سهم). اسمه: بديل بن آي مريم. وقيل: بزيل» وقيل: أي مارية. 

(1) قوله: (خرج مع تميم الداري). أي: إلى الشام للتجارة. 

(۷) قوله: (وهما نصرانيان). أي: تيم الداري وعدي بن بدّاءء أما تميم الداري فقد أسلم 
بعد وأصبح من خيار الصحابة» وأما عدي بن بداء فلم يثبت إسلامه. ذكره الصاوي. 


PXKD‏ كد له 


السهمي"“ بأرض ليس فيها مسلمء فلا قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة 
مخوصًا بالذهب» فرفعا إلى النبي يك فنزلت' ٠"‏ فأحلفهم| ثم وجد الجام بمكة. 
فقالوا”": ابتعناه من تميم وعدي؛ فنزلت الآية الثانية”'» فقام رجلان من أولياء 
السهمي فحلفا». وفي رواية الترمذي: «فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم 
فحلفا وكانا أقرب إليه». وفي رواية: «فمرض فأوصى إليه) وأمرهما'” أن يبلغا 
ما ترك أهلهء فلا مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي». 

(©)- ل ذلك 4 الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة ادق € أقرب 
إلى #أن اا 4 أي: الشهود أو الأوصياء #أبآلتَّبْدَةَِ عل وَجههَآ 4 الذي 
تحملوها عليه من غير تحريف ولا خيانة أو أقرب إلى أن ##نحَافُواً أن مرد 
أ بد تو 4”" على الورثة المدعين» فيحلفون على خيانتهم وكذيهب؛ 


٠ 79 1 0 5 1‏ روه ل ٠‏ ھر 0 58 ٠‏ 
فيفتصحول ويعرمول» فاا يكذبوا #إواتفواً أله #6 ناراك الخيانة والكذب 


)١(‏ قوله: (فمات السهمي). أي: وكان وصّى باله إلى تميم وعدي أن يوصله إلى أهله. وكانا 
أخذا الجام خيانة وباعاه بمكة» باعاه بألف درهم واقتسماه بينهما. 

(۲) قوله: (فنزلت). أي: هذه الآية. 

() قوله: (فقالوا). أي: قال من بيده الجام: إنهم اشتروه من تيم وعدي. 

(6) قوله: (فنزلت الآية الثانية). وهي قوله تعالى: ‏ إن عبْرَعَلَ نما أسَتَحَمَا إَِمَا © الآية. 

(5) قوله: (وأمرهما...). أي: أمر الذي مرض ثم توفي» صاحبيه تمي وعديًا أن يبلغا تركته 
إلى أهله. 

(1) قوله: (ما بقي). أي: غير الجام من ماله. 
تنبيه: هذه التفاصيل التي ذكرناها رواه ابن جرير وغيره. 


(۷) قوله تعالى: أن ترَدَمَنٌ/*. أي: تحول الأيان منهم إلى الورثة. 


هئ 


2 حم 


اسما ما تؤمرون به سماع قبول راه لا ّى اَم الین ©)) 
الخارجين عن طاعته إلى سبيل الخبر. 
(™)- اذكر ‏ 4 بوم مع أله الرس * هو يوم القيامة يمول ) لهم توبيحًا 
لقومهم: مَادآ» أي: الذي" بجر € به حين دعوتم الناس إلى التوحيد 
مالا اعاتا بذلك لك أ لمأي (403 ما غاب عن العباد وذهب 
عنهم علمه""؛ لشدة هول يوم القيامة وفزعهم ثم يشهدون على أتمهم لما يسكنون. 
- اذكر 3ا آله يتهبسى إن اذ ڪُر یی ليك وَل یدک 4 


(۱) قوله: (اذكر). قدره ليكون عاملا في المفعول به #يَومَ ). 

(۲) قوله: (الذي). تفسير ل#إذا#. أفاد به أن إذا» هنا اسم موصول في محل رفع خبر 
لما € الاستفهامية» وهي مبتدأً. 
و«ذا» تكون اسم 000 بثلاثة شروط: تقدم «ما» أو «من» الاستفهاميتين» وألا يجعل 
«ماذا» أو «من ذا» كلمة واحدة» وألا تكون «ذا» للإشارة. ىا فصله النحاة. 

(۳) قوله: (وذهب عنهم علمه). هذا جواب إشكال حاصله: كيف نفى الأنبياء العلم عن 
أمتهم وهم عالمون» وثبت أنهم يشهدون عليهم؟ فأجاب: بأنه إن| قالوا ذلك من شدة 
ذلك اليوم وهوله. قاله جاهد» والحسن البصري» والسدي» ثم يزول عنهم فيشهدون. 
كما قال المفسر. واختار ابن جرير وغيره: «إنم| نفوا العلم من باب التأدب مع الله أي: 
لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء, ولا علم لنا بباطن الأمور». وقال 
الصاوي: «المختار أن الرسل ومن كان على قدمهم لا يفزعون» وإنا الفزع من الكفار 
والفساق»؛ وهذا يناسب ما اختاره ابن جرير» والله أعلم. 

)٤(‏ قوله تعالى: 9أَدْكُر يِمَمَتىَليَكَ €. هذا التذكير يكون يوم القيامة» كا ذكر القرطبي وغيره. 
والمقصود به توبيخ الكفار» لا تكليف عيسى به؛ لانقطاع التكليف يوم القيامة. 
أفاده الصاوي. 


ا 9 الجنرء السام 


بشكرها د ينت € قويتك بروج اقدص © جبريل تکار الاس © حال 
من الكاف في يت » اف امه أي: طفلا لوكلا 4 يفيد نزوله قبل 
الساعة؛ لأنه رفع قبل الكهولة» كا سبق في آل عمران #وَإِدْ عَلَّمَمكَاًلْ كب 
وأيكمة وَالردَ وَالايِيِلٌ وإ تلق يِنَ لين كَهَيَةِ 4 كصورة ابر 4 
والكاف اسم ت ا مفعول #إيإذفي فح فا کون راان 4 
بإرادي تئ الَكْمَه وَالْأبرص إن وَإِذْ راموق 4 من قبورهم أحياء 
لبذي وَإِدْ كَمَئْتُ بن إِسَرءِيلَ عنك » حين هموا بقتلك لذ نهر 
الت € المعجزات فال الْدِبنَ كتروأ م إن € ما" هد الذي جئت به 


و 


حرشت ا وني قراءة: سلح )”2 أي: عيسى. 
8- « و ليحت إل الْسَوَارِبنَ 4 أمرتهم على لسانه”* أن » أي : 


(۱) قوله: (والكاف اسم...). أي: فهو مفعول به لتُق في محل نصب» وهو مضاف لا بعده. 
فائدة: يستعمل اسًا خحمسة أحرف من حروف الجر: الكاف» على» عن» مذ منذ؛ 
فصلناها في «الثلاثيات». وتقدم ذكرها. 

(۲) قوله: (ما). أفاد به أن إن © حرف نفي. 

(۳) قوله: (وفي قراءة: سجر €). هذه قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الباقون: لحر 4. 
تنبيه: تقدم الكلام حول هذه المعجزات الباهرات في سورة آل عمران. 

)٤(‏ قوله تعالى: $ وذ أَوْحَيّتٌ €. هذا أيضًا ما امتن الله تعالی به على عيسى الاه ويذكره 
يوم القيامة» فهذا الكلام مرتبطًا با قبله» کا يعلم من ابن كثير وغيره. 

(5) قوله: (أمرتهم). تفسير ل9أَوْحَيّتُ € أفاد به أن المراد بالإيجحاء الأمرء وليس الإيحاء 
المختص بالأنبياء» وعن السدي: «قذفت في قلوبهم»؛ وعن الحسن: «ألهمهم الله 
عيبل ذلك». 


سومة الماد ة 6م @ 


بان اموا یور سول € عیسی الاما € مها اشم د پاتتا مُسَيِمُونَ )4. 
(9- اذكر'" لہ قال الروت يعيسى أن مَرَيمَ هَل يَسْتَطِيمٌ » أي: 
يفعل”" ربت € وفي قراءة: بالفوقانية“» ونصب ما بعده» أي: تقدر أن 


eo 3S 


تسأله انيل عا EE‏ قال لهم عيسى: #أَتَمُوأ َه * في اقتراح 


) قوله: (بأن). قدر حرف الجر «الباء» لمناسبة قوله: (أمرتهم)» وعلى هذا يكون أن‎ )١( 
مصدريةء والمعنى: أمرتهم بالإييان. وعلى تفسيره ب(ألهم) ونحوه كا عن السدي»‎ 
والحسن» تكون أن * مفسرة» ولا يحتاج لتقدير الباء.‎ 

(۲) قوله: (اذكر). خطاب للنبي ية وظاهره أن هذا الكلام منفصل عا قبله» وأن المقصود 
بهذ الآية تذكير هذه الأمة با وقع لقوم عيسى عَيتَكَة من السؤال وما ترتب عليه 
وقد ذكره الصاوي. والذي يعلم من ابن جرير أنه متصل بط قبله» وأنه من تذكير الله 
تعالى عيسى بهذه النعمة يوم القيامة. 

(۳) قوله: (أي: يفعل). فسر به؛ لأنهم لا يشكون في قدرة الله» فالمعنى: هل يستجيب ربك 
أو هل يفعل ربك» ويطيعك فيه. اختاره ابن جرير. 

)٤(‏ قوله: (وفي قراءة: بالفوقانية). أي: بالتاء: 9 هَل ُسْتَطِيعٌ ريلك 4؛ فالخطاب لعيسى 
عََتاَاسََ: هذه قراءة الكسائي. وبالياء: قراءة الباقين. 
روى ابن جرير: «قالت عائشة وعَليَدءَنْهَا: كان الحواريون لا يشكون أن الله قادر أن ينزل 
عليهم مائدة» ولكن قالوا: يا عيسى هل تستطيع ربك؟). 

(0) قوله: #مآيدة ©. قال ابن كثير: «وهي الخوان عليه الطعام». وقال الصاوي: «هي ما 
يبسط على الأرض من المناديل ونحوها». والخوان: ما له قوائم يوضع على الأرض» 
والسفرة: ما كانت من جلد مستدير. 
روى ابن جرير: «عن ابن عباس وَعَِمَ): أنه كان يحدث عن عيسى ياو أنه قال لبني 
إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يومّاء ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر 
العامل على من عمل له! ففعلواء ثم قالوا: يا معلم الخير» قلت لنا: إن أجر العامل = 


€ 9 الجحرء السام 


الآيات إن كنك مُؤْمِنِنَ .))W‏ 

(- 8 قَالُوا ريد 4 سؤالها من أجل «أن تَأكلّ ينا وَتَطمْينَ 4 تسكن 
#كلُوبَا» بزيادة اليقين #وكتكم 4 نزداد علا «آن» مخففة» أي: أنك"" قَدَ 
سَدَقَمَا 4 في ادعاء النبوة”" وتكن عَلََهَامنَألشَِّهِيتَ (4055. 


يه سم 


۴3 قال عیسی این مر الهس رين ازل علا مَآيدَةٌ من الس ما2 دن نا لنا » أي: 


يوم نزو ها #عِيدًا 4 نعظمه ونشرفه”" َّلا 4 بدل من «آا»“ بإعادة ا لجار 


= على من عمل له. وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يومّاء ففعلناء ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين 
يومًا إلا أطعمنا حين نفرغ طعامّاء فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء؟ !!). ونقل ابن كثير: «كان سؤاهم المائدة لحاجتهم وفقرهم). 

)١(‏ قوله: (مخففة» أي: أنك). #إآن € المخففة هي المسبوقة با يدل على اليقين» وكذا با يدل 
على الظن تارة» کا هنا وتنم آن». 
ومن أحكامها: أا تعمل» أي: تنصب اسمها وترفع خبرهاء ويكون اسمها ضمير 
الشأن محذوفاء ويكون خبرها الجملة التي بعدهاء وعلى هذا فتقدير المفسر: (أي: أنك) 
فيه إشكال» حيث قدر الاسم ضمير الخطاب» والمفروض أن يقال: (أنه) أي: الشأنء 
ولعله أراد توضيح المعنى» والله أعلم. 

(۲) قوله: (في ادعاء النبوة). يعني: أنك رسول الله. 

(۳) قوله: (نعظمه). كذا روى ابن جرير عن السدي» نتخذ اليوم الذي نزلت فيه عيدًا 
نعظمه نحن ومن بعدنا. 
وقوله: (ونشرفه). في بعض النسخ: (ونُسَرٌ فيه). 

(5) قوله: (بدل من اتا )). هنا مسألة نحوية» وهي أنه لا يأتي بدل كل من كل من ضمير 
الحاضرء فلا نقول: رأيتك زيذاء على أن «زيدا» بدل من الكاف» ولكن يجوز الإبدال 
منه إذا دل البدل على الشمول والإحاطة» ى] هناء فإن قوله تعالى: لتا وءَاخرًا # - 


Ne 


or‏ ءءء 


و اخْرنا # ممن يأتي بعدنا"" #وَءَايَة ينك ى # على قدرتك ونبوتي #وارزقنا € إياها 
#وأنت ير ألررْفَينَ OY‏ 
(00)- 3# قال اله € مستجيبًا له کان منز لها بالتخفيف والتشديد” ' لے 5 


دس سا ل سح نا و E‏ 0 ا 4و مع هده 
بمد# أي: بعد نزوها 86 قا أعذبه. عذَابا ا عدا من 


آلا بو فنزلت الملائكة“ مها من السماء غلها ع اغ وسبعة 
أحوات» فأكلوا منها حتى شبعوا. قاله ابن عباس . وني حديث”": «أنزلت 


= يدل على الإحاطة والشمول» كا يجوز إذا كان بدل بعض أو اشتال» كقولك: قبلتَكٌ 
يدك» أعجبتني علمك. 

)١(‏ قوله: ( ممن يأتي بعدنا). هكذا فسره قتادة» وابن جريج. 

(۲) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتخفيف: «مُنْرلَّا4: اسم فاعل من «أنزل»: 
قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وحمزة» والكسائي» وخلف. وبالتشديد: #مُتَزْلْهَا 4: اسم 
فاعل من «نزل»: قراءة الباقين. والمعنى واحد. 

() لا أمَذِبْهُه 4. الحاء يرجع إلى #عَدَا 4؛ فهو في محل نصب مفعول مطلق» والضمير مما ينوب 
عن المصدرء ويقع مفعولا مطلقاء وهي عشرة أشياء ذكرناها في «الثلاثيات». وجملة 
اعدد 4 في حل نصب. نعت للعَدَاب #. و ادا مفعول به ل أعَذِيدُء 4. 

(:) قوله: (فنزلت الملائكة). هذا الأثر صريح في أن المائدة نزلت عليهم» وعليه جمهور 
المفسرين» وصوبه ابن جرير. 
وروي عن مجاهد: «أنها لم تنزل». وعن الحسن: «أنهم لما سمعوا #فمن كم دينك 4 
قالوا: لا حاجة لنا فيهاء أي: خوفا من العذاب». 

(0) قوله: (أرغفة). جميع «رغيف»» وهوا لخبز» و(أحوات) جمع «حوت» وهو السمك. 

(1) قوله: (قاله ابن عباس). رواه ابن جرير وغيره. 


(۷) قوله: (وفي حديث:...). هذا الحديث رواه ابن جرير عن عار نة مرفوعاء ورواه- 


V4 


المائدة من السماء خيرًا ولا فأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد. فخانوا 
وادخروا؛ فمسخوا قردة وخنازير). 

(03)- ر4 اذكر 8 د َال 4 أي: يقول'" َه لعيسى في القيامة”" تو 
لقومه #يلعيسى أبن مم انت ق قلت لتاس ادون وأمی هين من دو او َال # عيسى 
وقد أرعد'": «سْبِحَلتَكَ € تنزيًا لك عا لا يليق بك من شريك وغيره ما 


یکن 4 ما ينبغي ل اَنَل ما لیس لی بحي © خبر الس ۲ وهلى» للتبيين”"© 


= الترمذي أيضا. وعن عبدالله بن عمرو وتء قال: «إن أشد عذابًا يوم القيامة ثلاثة: 
المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون». رواه ابن جرير. 
فائدة: قال ابن كثير: «وقد ذكر بعض الآئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في 
الونجيلء ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين». 

)١(‏ قوله: (أي: يقول). أشار به إلى أن الماضي #قالّ ‏ بمعنى: المضارع. عبر به إشارة لتحقق 
الوقوع. 

(۲) قوله: (في القيامة). أفاد به أن هذا الخطاب والجواب يكون يوم القيامة» فهذا مرتبط با 
قبله» روي ذلك عن قتادة وغيره» واختاره ابن كثير» وعليه أكثر المفسرين. وقال 
السدي: «هذا كان عندما رفع عيسى اسان ۴ واختار ابن جرير. 

(۳) قوله: (وقد أرعد). أي: دهش وخاف» والجملة في محل نصب حال. 

)٤(‏ قوله: (خبر ليس )). أي: قوله ابی » خبر ليس 4. واسمها الضمير المستتر عائد 
إلى ما الموصولة. 

(5) وقوله: (و«لى 4). للتبيين. أي: لتبيين متعلق «حق)» فيكون المعنى: ما ينبغي لي أن أقول 
ما ليس بحق لي» أي: ما لا يحق لي أن آقوله» کا ذكره البيضاوي. ويجوز کون 
لما ) في ما لش لِى بحن > نكرة موصوفة» وما بعدها نعت» والمعنى: أن أقول شيئًا 
ليس بحق لي. 


سج سس كج صر 


نكت لمم َد عْكه مَك ما 4 أخفيه ف فی وله أمَلدٌ مَاف َفيك € أي : 
ما تخفيه من معلوماتك”" انك أَنت عل ليوب (4)3". 

- ٭ مانت کے إلا مآ اتی بد € وهو لآ أعَبدُوا الله ری ورگ ونع 
كَبِيدًا € رقيبًا أمنعهم مما يقولون تا دمت فيم ّا نى € قبضتني بالرفع إلى 
السماء لكت أن لريب عَم 4 الحفيظ 537 لوت عل کل سیو من 
قولي لهم وقولهم بعدي وغير ذلك سيد )) مطلع عالم به. 


)١(‏ قوله تعالى: إن كت كله . إن €: حرف شرط. وهي للتعليق في المستقبل» أي: 
يكون فعل الشرط وجوابه مستقبلين في المعنى» وههنا كلاهما ماض» ولذا قال العلماء 
التقدير هنا: إن يثبت أني قلته يغبت أنك علمت به. 

(۲) قوله: (أي: ما تخفيه من معلوماتك). وبمثله فسر ابن جرير حيث قال: «يقول: ولا 
أعلم أنا ما أخفيته عني فلم تطلعني عليه»» ولعل هذا التفسير إشارة إلى أن إطلاق 
النفس لله تعالى يكون على سبيل المشاكلة» أي: في مقابل قوله: # تعلم ماف تسى 2# 
وذهب إلى ذلك بعض المفسرين» ولكن ورد إطلاق النفس لله تعالى بدون مشاكلة» 
كقوله تعالی: #كنَب رکم عل تفي أَليَحْمَدَ 4 [الأنعام: 104]. یدرم نه 
ينس 4 [آل عمران: ۲۸]. 
قال الصاوي: «9إإنكُتٌ قُلَتْه 4 دعوى من عيسى عَاتَكم» واستدل عليه بقوله: تَمَلَم 
وني 24. 

(۳) قوله: (ِْإِنَكَ أنت عَلَم اعيوب (©)). دليل الدليل» ولذا أكدها ب«إن» وضمير الفصل 
وصيغة المبالغة عَم © و«أل» الاستغراقية في لالْعْيوبٍ 4. 

)٤(‏ قوله: (الحفيظ لأعمالهم). تفسير «ألرّقِيبت4 بالحفيظ وارد عن السدي» وابن جريج 


وغيرهما. 


ا جر 5 السابع 


J 
لح‎ 


™)- إن تُمَدّيهُمَ 4 أي: من أقام على الكفر منهم قت د وأنت 
مالكهم تتصرف فيهم كيف شئت لا اعتراض عليك #وإن تَغَفرٌ لهم 4 أي: لمن 
آمن منهم #إإنك أت ألم 4 الغالب على أمره كيم ا( في صنعه. 

0 « قال لَه ها أي: يوم القيامة ‏ يوم يقم آلصَلدقِنَ 4" في الدنياء 


)١(‏ قوله تعالى: #إن تَعَدِّبهِمَ © الآية. قال ابن كثير: «هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله 
عَرسَلَّ فإنه الفعال لما يشاء» الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» ويتضمن التبري من 
النصارى الذين كذبوا على الله» وعلى رسوله». 
ونقل عن رواية أحمد: عن أبي ذر نة قال: «صلى رسول الله اة ليلة فقرأ بآية حتى 
أصبح يركع بها ويسجد بها # إن تََدَّبهم قم عب انك أ لمرو لفكي )€ فلا أصبح» 
قلت: یا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: 
«إني سألت رب عَتَِسَلَ الشفاعة لأمتي» فأعطانيهاء وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك 


بالله شيئًا». 
فائدة: قد يقول قال فنك أت العو كيم * دون «فإنك أنت الغفور الرحيم» 


قال القرطبي: «إن هذه الجملة مرتبطة بالشرطين كليهماء كأن المعنى: إن تعذبهم وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم في الأمرين كليهما من التعذيب والمغفرة» ولا يناسب 
«فإنك أنت الغفور الرحيم» إلا لجملة واحدة» أي: ل 9وإن تَعْفْرَلَهُم ©1. 

(۲) قوله تعالى: يوم يع ألصَّدِقنَ ©. ليَوْمْ4: هنا معرب مرفوع؛ لأنه خبرء وقرأ نافع: 
3( بالبناء على الفتح» وكلاهما وجه صحيح؛ لأن أسماء الظرف المبهمة نحو: يوم» 
ساعة» حين... إذا أضيفت إلى جملة جاز إعرابها وبناؤها على الفتح. والأولى الإعراب 
إذا كانت الجملة المضاف إليها اسمية أو فعلية فعلها معرب كا هناء وإذا كانت فعلية 
فعلها مبني -كالماضي- فالأكثر بناؤهاء نحو: «كيومَ ولدته أمه» بفتح «يوم»؛ لأن 
المضاف إليه جملة, وفعلية فعلها ماض وقوله تعالى: يدي € فاعل لَه 4. 


سوممة المائدة CON‏ 


ت 


مء و دب 


كعيسى دفوم 4 لأنه يوم الجزاء 19 + اي ا 
ری اهعنم 4 بطاعته لوَيصُوا عن بشوابه 5ك التو اليم ()» ولا ينفع 
الكاذبين في الدنيا صدقهم فيه”''» كالكفار لما يؤمنون عند رؤية العذاب. 

)- ليه مُلْكُ السَّموتٍ وَالْدرْضِ * خزائن المطر والنبات والرزق وغيرها 
وَمَافِينَ € أتى با٤‏ تغليبًا لغير العاقل '" ومو کیک من کر 20 ومنه إثابة 
الصاو تعد مه اتو ا كاك قلسن 0 كن 


)١(‏ قوله: (صدقهم فيه). أي: في ذلك اليوم. 

(۲) قوله: (أتى ما €...). أي: وفيه إشارة إلى أن ما سواه سواء في صفة العبودية والملكية 
والخلقية؛ فكله عبد وملك وخلق له تعالى. 

(۳) قوله: (وخص العقل...). يريد المفسر أن تنو يشمل الحق تعالى» ولكن ليس متعلق 
القدرة؛ لأن القدرة تتعلق بالممكنات لا بالواجب ولا بالمستحيل» مع أن في قوله (فليس 
عليها بقادر) رائحة الابتعاد عن التأدب ىا لا يخفىء والله أعلم. 


7 كم 


ظ 1- سورة الأنواد" | 


- م ص 2۵ ی ھءے زر 5 
مكية ‏ » إلا #وماقدروا امه * الآيات الثلاث وإلا #قَلّتَصَالَا 4 الآيات 
التلات وهي ماكة وحمس أو ست وستون آية 


7)- لحد 4 وهو الوصف بالجميل” "» ثابت”* ليله 4 وهل المراد الاعلام 
بذلك للإيان به“ أو الثناء به" أو هما" . احتالات أفيدها الثالث”, 


)١(‏ قوله: (سورة الأنعام). سميت بذلك لذكر الأنعام فيها. 

(۲) قوله: (مكية). نقل ذلك عن ابن عباس وغيره. 
وقوله: (إلا وما فدرواً لَه ). أي: فالآيات الست مدنية. نقل ذلك القرطبي عن 
الثعلبي. روى الطبراني عن ابن عباس: «نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة» 
حوهها سبعون ألف ملك يجأرون حوها بالتسبيح)» يعني ما عدا الآيات الست 
المذكورة» ى) ذكره القرطبي. 
قال القرطبي: «قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين». 

(') قوله: (وهو الوصف الجميل). يعني: على جهة التبجيل» لا على جهة التهكم» وتقدم في 
سورة الفانحة. 

.4 قوله: (ثابت). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: لَه‎ )٤( 

(5) قوله: (الإعلام بذلك). أي: الإخبار به» فتكون جملة 9ألْسَمَدُ يله 4 خبرية لفظًا ومعئى. 

(7) قوله: (أو الثناء بها). أي: إنشاء الثناء بهاء فتكون الجملة إنشائية معنى. 

(۷) وقوله: (أو هما). أي: الإخبار وإنشاء الثناء. 

(۸) قوله: (الثالث). أي: أن يراد بها الإخبار مع إنشاء الثناء؛ لأن الإخبار بذلك إنشاء 
للكناء به: 


سومرة ألا نحام GD ND‏ 


قاله الشيخ في سورة الكهف”'' #الَرِى حَلَقَ لسوت لأر خحصه) بالذكر؛ 
أنه أعلم الخلوات لاطرن ع4 خان" اور آي: كل غل 
ونور”"» وجمعها دونه لكثرة أسبابها'''» وهذا من دلائل وحدانيته”” لمم أَلَذنَ 

كمَرُوأ» مع قيام هذا الدليل "برهم علوت )€ يسوون غيره في العبادة. 

(5)- هو ال لمکم ين طِینٍ 4 بخلق أبيكم آدم منه”"" ُد مَس َج » 


)١(‏ قوله: (قاله الشيخ). أي: جلال الدين المحلي وَمَهُلنََ شيخ السيوطي المفسر. وقد تقدم 
الكلام عن ذلك في تفسير سورة الفاتحة. 
تنبيه: هذه السورة هي الثانية من السور الخمس التي بدئت ب المد لله 4 وهنّ: 
الفاتحةء والأنعام» والكهف. وسبأء وفاطر. 

(۲) قوله: (خلق). أشار به إلى أن «جعل» هنا بمعنى: خلق» فلها مفعول واحد. وقد ذكرنا 
أنواع «جعل» في تفسير الآية )١١7(‏ من المائدة. 

(۳) قوله: (أي: كل ظملة ونور). أشار به إلى أن «أل» في #الظَامَت ولور استغراقية, 
وظاهره أنها تشمل الكفر والإيان» ىا روي عن الحسن وعلى هذا يكون فيه إطلاق 
اللفظ على معنييه الحقيقي والمجازي وهو جائز عند جماهير الأصوليين» وقال السدي: 
«المراد ظلمة الليل ونور النهار يعني: الظلمة والنور الحسيين»» وعليه جمهور المفسرين. 
قاله القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (وجمعها) أي: الظلمات. 
وقوله: (دونه). أي: دون النورء فقد ذكره مفردًا؛ لكثرة أسباب الظلمات» وكذلك 
الكفر والباطل له طرقء أما الحق فهو سبيل واحد. 

(0) قوله: (وهذا من دلائل...). دخول إلى ما بعده. 

(1) قوله: (مع قيام...). أشار به إلى أن لثم للترتيب الذكري. 

(۷) قوله: (بخلق أبيكم...). الباء للتصويرء أي: لتصوير خلقكم من طين» أي: هو خلقٌ 
أبيكم آدم من طين» کا روي ذلك عن مجاهد» وقتادة» والسدي» وغيرهم. 


ا لجز ء السام 
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لكم تموتون عند انتهائه ‏ #وأجل مم مس 4 مضروب عند 4 لبعثكم لثُرٌ 
ر4 أا الكفار #تَمََرُونَ )€ تشكون في البعث بعد علمكم أنه بدأ خلقك 
ومن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. 

(0- وهو َه 4 مستحق للعبادة”" اف لسوت وف الذرضِ يلم سرک 
وَجَهْرَحُمَ # ما تسرون وما تجهرون به بينكم #وَيَعَلمُ م مَا تَككيمِيُونَ )6 تعملون من 


خير وشر. 


)١(‏ قوله: (تموتون عند انتهائه). وقوله: (لبعثكم). يعني: الأجل الأول: هو الموت» والأجل 
الثاني -أي: الأجل المسمى-: هو البعث» هكذا روى عن ابن عباس وغيره. وروي 
أيضا: الأجل الأول: الدنياء والأجل الثاني: الآخرة. وقيل: غير ذلك. 
وتكون الك الا عة الور من أن الكرة إذا اعت ك الات 
غير الأولى» والنكرة هنا: لفظ «أجل». وسبق ذكرها في تفسير سورة النساء الآية 
(6؟١).‏ 


چ ور ےم 


(5) قوله تعالی: #وَأَجلٌ مس 4: مبتدأء و #عنكةٌ, 4: خبر. ومعنى ونك €» أي: لا يعلمه 
إلا هو. قاله ابن كثير. 

(۳) قوله: (مستحق للعبادة). قدره ليتعلق به ا لجار والمجرور: #فى ألسَّموّتِ وني لض 4 
استدل بهذه الآية من يقول: إن اسم الجلالة «الله» أصله «الإله»» وليس اسا مرتجلا؛ 
لأنه لا يتعلق الجار والمجرور بالاسم الجامد المحضء فهنا تعلق به الجار والمجرور 
باعتبار معنى الوصفية فيه» أي: المعبود في السموات وفي الأرض. 
وظاهر كلام المفسر أن (مستحق) مقدر» وليس توضيحًا لمعنى اسم الجلالة» بناءً على أنه 
علم مرتجل وليس منقولا عن شيء» ويشير إلى ذلك كلام ابن كثير حيث قال: 
«وهوالمدعوٌ «الله» في السموات والأرضء أي: يعبده ويوحده ويقرٌ له بالإلهية من في 
السموات ومن في الأرض». 


و ا ار TONG‏ ( 
© - وما تأيهر 4 أي: أهل مكة ين زائدة"" لأدَايَة يَنْءَايتٍ َم * 
من القرآن لا كَاثوأ عَنهَا من ©4 . 
(ك)- قد ذبا ال بالقرآن”" لما هم صَسَوْقَ اتيم نوا € عواقب 

ما کا بو هزون .۰ 
(5)- اتا 4 في أسفارهم إلى الشام وغیرما" (45 خبرية بمعنى: 

كثيرًا0”" طأَمَلَكا من كلهم بن كَرّنِ » أمة من الأمم الماضية“ #مَكتَهُمَ 4 
أعطيناهم مكانًا #في الْأَرْضٍ * بالقوة والسعة 4 نعط للك © فيه 

التفات عن الخيبة“ #وأرسلتا أَلسَّمَلهَ © المطر لهم مدا » متتابعًا”"" 


»نم١و قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة معنى؛ لأن كل زائد يفيد التوكيدء كا تقدم.‎ )١( 
في #ينْءَايَتِ رَيَهِمَ 4 تبعيضية» والحرف الزائد لا يحتاج إلى متعلق.‎ 

(۲) قوله: (بالقرآن). وبه فسر القرطبي وغيره؛ وقال ابن جرير: ابمحمد يَكا. وهما متلازمان. 
(۳) قوله: (إلى الشام وغيرها). كانت لقريش رحلتان للتجارة» رحلة بالشتاء إلى اليمنء 
ورحلة بالصيف إلى الشام» ذكرهما القرآن في سورة قريشء كما كانت لهم رحلات أخرى. 

(6) قوله: (خبرية). أي: في محل نصب مفعول به د اها 4 وين ر € تمييزها. وين 4 
في #من قبلهم # مزيدة للتوكيد. 

(0) قوله: (أمة...). كما قال القرطبي: «القرن: الأمة من الناس» وجمعه: القرون؛ مأخوذ من 
الاقتران» أي: عالم مقترن بعضهم إلى بعض» كما في الحديث: «خير الناس قرني...»»› 
ويطلق القرن على مدة من الزمنء والمشهور أا مائة سنة. وقيل ثمانون» وقيل سبعون 
وقيل ستون» وأصل القرن: الشيء الطالع كقرن الحيوان».اه. ملخصًا من القرطبي. 

(5) قوله: (فيه التفات). أي: في لك © التفات إلى الخطاب عن الغيبة في قوله: « را ©. 

(۷) قوله: (متتابعًا). مدرار: على زون «مفعال»: صيغة مبالغة من الدّرء يقال: در اللبن إذا 
نزل على الحالب بكثرة. 


4 اجر السام 


لوملا الْأتْهرَ ری من خَلِمَ 4 تحت مساكنهم''' #تاهلكتهم بدو 4 
بتكذيبهم الأنبياء نمأت من بعْدِهم قَرَنَاءَاحَرنَ ©)). 

7 - وو نرا علَيّكَ كتبًا 4 مكتوبًا #فى رطا ٭ رق . کا اقترحوه”" 
لوه أي أبلغ من عاينوه؛ لأنه أنفى للشك #لقال الي كرا إن € ما 
مدآل سر یو )4 تعننًا وعنادًا. 

(2)- وتالا 411 هلا“ أ عد 4 على محمد بل مك 4 يصدقه 
لوو ارا مک € کا اقترحوا فلم يؤمنوا للق الأ 4 ببلاكهم « كر 
يظرُونَ ©6 يمهلون لتوبة أو معذرة» كعادة الله فيمن قبلهم”» من إهلاكهم 
عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا. 

0- ركو جمَلَتهُ € أي: المنزل إليهه”" مَك لَجَمََنَهُ 4 أي: الملك 


(۱) قوله: ( تحت مساكنهم). أي: ففيه تقدير مضاف. 

(۲) قوله: (رق). أي: صحيفة. 

(۳) قوله: (ك| اقترحوه). وذلك في قوهم: #وَكن ومن لِرِْيَكَ سی ثل عا كتا رۇ 
[الإسراء: ۹۳]. 
و«إن € هنا نافية كا قدر المفسر» وذلك واضح. 

)٤(‏ قوله: (هلا). أشار به إلى أن لرل € هنا تعضيضيةء لا امتناعية. 

(5) قوله: (كعادة الله). وذلك كا في ثمود لما اقترحوا الناقة» فأجيبواء ثم لما كفروا أهلكوا. 
وأشار المفسر بقوله: (فلم يؤمنوا) إلى حذف جملة» فيكون من باب الإيجاز. 

(0) قوله: (المنزل إليهم). توضيح لمرجع الضميرء فهو عائد إلى ما يعلم من السياق. 
والضمير في لالّجَمَلَْهُ € عائد إلى ملكا © المذكورء كا ذكره المفسّر. 


ا 22:0 


#رجلا € أي: على صورته ليتمكنوا من رؤيته إذ لا قوة للبشر على رؤية الملك 
€ لو أنزلناه وجعلناه رجلا #الَلَبَسَنَا» شبهنا #عليهم كايلْبشورت 4 
على أنفسهم بأن يقولوا ما هذا إلا بشر مثلكو'''. 

50 # وَلمَدِ أسكهز: ئ سل يّن َلك € فيه تسلية للنبي ل يا حاف # 
نزل ارده هی اوا هزون %. وهو العذاب» فكذا 
بحيق بمن استهز تهزأ بك ". 

E لمل 4 لهم سیوا فى الْأَرضٍ تُر أنظرُوأً ڪيب مكل‎ 5-y 
لْمَكدْيتَ )€ الرسل”” » من هلاكهم بالعذاب» ليعتبروا.‎ 


)١(‏ قوله: (بأن يقولوا). هذا تصوير للبسهم. ويمكن أن ينتظم هنا دليل منطقي للرد على 
اقتراحهم بنزول الملك: أولا: على شكل القياس الاقتراني المؤلف من قضيتين شرطيتين 
بأن يقال: ولو جعلناه ملکا لجعلناه على شكل رجلء ولو جعلناه على شكل رجل 
ينتج: ولو جعلنا ملكا للبسنا عليهم» ثم يؤلف منها قياس استئنائي: بن يقال: ولو 
جعلناه ملكا للبسنا عليهم» ولكن اللبس عليهم منتفب إرادته. ينتج: فجعله ملكا منتفف 
إرادته. والله أعلم. 

(۲) قوله: (فيه تسلية للنبي يكَلِِ). لأن الآية تفيد: فلا تحزن» واصبر على أذاهم فسيكفيكهم الله. 

(۳) قوله: (فكذا يحيق بمن استهزأ بك). لكن لا يكون بهلاك عام ىا كان للأمم الماضية بل 
يأخذ التمردين بخصوصهم» لأجل دعوة الب ألا يملكهم بعذاب عام 

(6) قوله تعالى: #كَيِىَ كان 4. كيت #: اسم استفهام مبني على الفتح في محل 
نصب خبر كات € قدم؛ لأن لأدوات الاستفهام الصدارة» وطعَدقِبَة» اسمها. 

.) قوله: (الرسل). مفعول به د الذي‎ )٥( 
و(من هلاكهم) بيان للعاقبة.‎ 


اجر 5 السام 
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- < ف لمن م(" ف لسوت وَالْدَرّضٍ كَل تر إن لم يقولوه» لا جواب غيره 
كب 4 قضى عل تَنْسِهِ أَليَحَمَةَ 4" فضلا منه "» وفيه تلطف في دعائهم إلى 
الإمان لمتكم إل يور مد4 ليجازيكم م ارب ) شك ند 
لذت حَسِرُوا أَنشْسَهُمْ © بتعريضها للعذاب» مبتدأء خبره: فر ايت 4)3. 

7 - ### وَلَه 4 تعالى مَاسَكنَ 4 حل فى اليل وَالَارٍ 4 أي: كل شيء 
فهو ربه وخالقه ومالکه ‏ #وَهْوَالسَمِيعَ * لما يقال #آلْعَلِيم )) با يفعل. 

(0)- ر € لهم اع اک َد وَل 4 أعبده لقال السّمنوات رارض 


)١(‏ قوله: لمن مَا4. #لَمَن 4: خبر مقدم. وإمًا#: اسم موصول مبتدأ مؤخر. والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول قل ©. 

() قوله تعالى: عل َيِه €. وفيه إطلاق النفس لله تعالى. ىا تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

(۳) قوله: (فضلا منه). أي: لا على سبيل الوجوب عليه كما يعتقده المعتزلة. وفي «الصحيحين»: 
عن أبي هريرة وَعزَِعَن: قال: قال النبي يَكلِ: «إن الله لما خلق الخلق» كتب كتابًا عنده فوق 
العرش: إن رحمتي تغلب غضبي». [«فتح الباري» (۱۳/ 7746), مسلم .])71١17/5(‏ 

(6) قوله تعالى: لل يو ِالْعِيمَةٍ4 . لل € بمعنى: «في"» أو ضمّن يجمع معنى يحشر. 

(5) قوله: (حل). أي: ثبت وحصل. 

(5) قوله: (أي: كل شيء فهو ربه وخالقه ومالکه)» وبنحوه قال ابن كثير: «أي كل دابة في 
السموات والأرض الجميع عباده وخلقه وتحت قهره...٠‏ 

(۷) قوله تعالى: أعير آنه ). الهمزة للاستفهام الإنكاري؛ وسعَيْرٌ آنه : مفعول أول دد 
ورل ): مفعول ان له. و#قاطر *: نعت. وإضافة قاط € من الإضافة المعنوية؛ لأن 
#قاطر بمعنى الماضي. وإنا تكون الإضافة لفظية إذا كان الوصف بمعنى الحال أو 
الاستقبال. وعلى هذا يكون #فَاطرِلسَمْوتٍِ © معرفة» وقعت نعتًا لأعرف المعارف 


وش ةا او 26 ۷۱ ( 
مبدعههم| #وهو يطوم * یرزق” #ولا يُظَعَمٌ 4 يُرزق» لا“ لا فل إن مرت ن 
أكوب اول من أْكرَ 4 لله من هذه الأمة ر قيل لي'": الا ترت من 
لرک ©4 به 

5 # فلن أَمَاكُ إن عَصَيْ ت ر € بعبادة غيره لعَدَابَ يَوْرِ عَظِيمٍ ©)) 

ے برس سا > 2 ا 

(()- س يُصَرَفْ € بالبناء للمفعول“» أي: العذاب» وللفاعلء أي: الله 
والعائد محذوف #عَنَهُ يَوَمَبِذٍ يحم 4 تىا تعالى» أي: أراد له لخر ##وَدَلِكَ 
لْمَوَرْآلْمِينٌ )4 أي: النجاة الظاهرة. 

(©5 تددم صر 4 بلاء» كمرض وفقر فلا كَاشْفٌ # رافع 


لم اهو وَوَإِنَيَسْسََ صر 4 كصحة وغنى نهو ى 0 و قَيِسرٌ ‰9 ومنه ما 


(1) قوله: (يرزق...). كذا نقله ابن جرير عن السدي. والجملة #وهو يطعم في محل نصب 
حال. وهي دليل على ما قبلها؛ لأن المرزوق محتاج» والإله منزه عن الحاجة. 

(۲) قوله: (لا). أي: لا أتخذ. أفاد به أن الاستفهام: #أغي راسم € للإنكار. 

(۳) قوله: (وقيل لي). أشار به إلى أن جملة ولا تكرت يِن الْمُمْركِينَ 4 في حل نصب مقول 
لقرل دوف 

)٤(‏ قوله: (بالبناء للمفعول)» قراءتان: بالبناء للفاعل: يضرف أي: يصرف الله 
العذاب: قراءة شعبة» وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف. وللمفعول: مرف ¢: 
قراءة الباقين. ونائب الفاعل ضمير مستتر عائد إلى العذاب» و من © شرطية. 

(5) قوله: (أي: أراد له الخير). تفسير لحم 4. وفيه تأويل صفة الرحمة بلازمها 
ومذهب السلف إثباتهاء كا يليق به تعالى. وقد تقدم ذلك. 


74 
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مسك به”''» ولا يقدر على رده عنك غيره. 

- وهو لار القادر الذي لا يعجزه شيء مستعليًا'" قوق عادو 
وهو لک 4 في خلقه الب )4 ببواطنهم كظواهرهم. 

ل - ونزل لما قالوا للنبي”" بيا ائتنا بمن يشهد لك بالنبوة» فإن أهل 


جکر مر م اك 


الكتاب أنكروك: ل € لهم لأى سىء اکر سَبدَةٌ 4 تمييز حول عن المبتدا“ ول 
اه إن لم يقولوه» لا جواب غيره» هو ميد بين ويي 4 على صدقي ووی 
ِلك لمان ندر 4 أخرّفكم يا أهل مكة بي وَس َه عطف على ضمير: 


)١(‏ قوله: (ومنه ما مسك). أي: من كل شيء: الذي مسك به. ومراد المفسّر ربط خصوص 
الآية بعموم قوله تعالى: [فهو كل شَىِْهَييِدُ 4 حتى ينتج من ذلك أنه لا يقدر على رد 
الضرّ عنك والإتيان بالخير إليك غيره. فيكون حاصل المعنى: أن الله تعالى هو مالك 
الضر والنفع دون غيره. وقد أشار ابن كثير إلى هذا المعنى. 

(۲) قوله: (مستعليًا). قدره ليتعلق به الظرف: فو *. 

(۳) قوله: (ونزل لما قالوا). ما ذكره من سبب النزول نقل القرطبي عن الحسن قريبًا من 
وذكره أيضا البيضاوي. 

(1) قوله: (تمييز حول عن المبتدأ). أي: قوله: سبد €: تميبز» وهو محؤل عن المبتدأ. ومعنى 
ذلك أن هذا التمييز هو اللمبتدأ في المعنى. فنقل إلى التمييز وجعل المضاف إليه مقامه 
مبتدأ. وعلى هذا فأصل الكلام: شهادة أي شيء أكبر؟ 
تنبيه: من المعروف عند النحاة: أن التمييز قسمان: تمييز مفرد وتمييز نسبة. فتمييز المفرد 
يكون بعد المقادير» أي: الكيل والوزن والذرع والعد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين. 
وتميبز النسبة. إما حول أو غير محول...؛ والمحول إما عن الفاعل أو عن المفعول أو عن 
المبتدأ. وقد فصلنا ذلك في «الثنائيات». 


سومرة ألا نعام 2( 2 5 14 


أنذركم» أي: بلغه القرآن من الإنس والحن”" #أيدَّك لَتَشْهَدُونَ 207 
هد أَحرَئ € استفهام إنكاري”" ثُل ) هم لآ َد 4 بذلك رت : 
ونود وتن بری* e‏ معه من الأصنام. 
© - ایی ءاتیتھم التب يمؤوتة, © أي: محمدًا کیا" بنعته في كتابهم 
SK‏ ا حيرأ اسهم 4 منهم ° لاه مَكَامومْوتَ )) به. 
(5)- ومن € أي: لا أحد”" لاأظدمِئَنِ أفترَى عل أو كبا € بنسبة الشريك 
إليه أ كدب رات € القرآن إن 4 الشأن”" للا ينيع الظيموت(50)* بذلك. 


)١(‏ قوله: (أي: بلغه القرآن). هكذا نقله ابن جرير» عن ابن عباس وغيره. وقيل: من بلغه 
الحلّم. فيستفاد منه أن غير البالغ ليس مكلمًا. ذكره القرطبي. 

(۲) قوله: (استفهام إنكاري). أي: وفيه أيضًا توبيخ لهم وتقريع عليهم» ذكره القرطبي. 
والإله هنا بمعنى: مستحق العبادة» لا مطلق المعبود» كا هو واضح» وقد تقدم ذكر 
إطلاق «الإله» على المعنيين في تفسير آية الكرسي وغيرها. 

(۳) قوله: (محمدًا يَكي). فاهاء من #يعرؤوته, © عائد إلى محمد ية المعلوم من السياق. هكذا 
روي عن الحسن» وقتادة» والزجاج. 

(:) قوله تعالى: لين حيرأ © مبتدأء خبره: جملة ههر لا يوبن 4. ودخلت الفاء في 
الخبر لشبه المبتدأ بالشرط في العموم. 

(0) قوله: (منهم). أي: من الذين أوتوا الكتاب» قدره لكون أول الآية فيهم. 
وفي الآية إشارة إلى أن ذوي العدل من أهل الكتاب يعرفون الحق ويتبعونه. لا كما قال 
المشركون إنهم أنكروا محمذا يَكلِِ. 

(5) قوله: (أي: لا أحد...). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي. 

(۷) قوله: (الشأن). تفسير للضمير في إن 4ء فهو ضمير الشأن» اسم «إن»» وخبرها: جملة 
لا ينيم الطَدِمُونَ». ولا تحتاج إلى رابط؛ لأن مضمون الجملة هو نفسه معنى اسم (إِنْ) 
أي: ضمير الشأن. 


)۷5 0 اجر السام 


© - ر4 اذكر یوم شرم جیا م تقول لین گرا 4 توبيخًا ان 
شاو لذن كسم رعمون ©4 ل شركاء الله ۳ 
© - درکن € بالتاء وال“ نهم با لنصب والرفع» أي : معذرتهو ”ا 


.4 قوله تعالى: #جِيعًا 4. حال من الضمير المنصوب في شرم‎ )١( 

(۲) قوله تعالى: ثم تقول €. ظاهره أن الله هو الذي يقول هم فيكون إسناد القول إليه 
حقيقَيًاء ويكون المراد بقول تعالى: ولا يُححَلِمُهُمْ أله 4 الكلام عن رضًاء كا تقدم في 
تفسير الآية )١7/4(‏ من سورة البقرة. 

(۳) قوله: (أنهم شركاء الله). الجملة سدت مفعولي «زعم)؛ ويمكن التقدير: أنهم شفعا 
كما قدره القرطبي. قال ابن عباس: «كل زعم في القرآن فهو كذب».اه. يعني: أنه 
بمعنى الكذب. نقله القرطبي. 

(5) قوله: (بالتاء والياء): وقعت هنا ثلاث قراءات: 
الأولى: کر تكن فِتَنتَهُم4: بالتاء في لتک 4 ونصب نهم على أنه حبر تک 4. 
و(إلا أن قالوا) اسمها: وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وشعبة» وأبي جعفر» وخلف. 
الثانية: ر تكن َنَم #: بالتاء ورفع فِنَئنهُمَ # على أنها اسم تكن #: وهي قراءة ابن 
كثير» وابن عامر» وحغص. 
الثالثة: لر تكن ذ َنم : بالياء والرفع: قراءة الباقين. 

)٥(‏ قوله: (أي: معذرتهم). تفسير ل«فتنة» هنا. روى ذلك عن ابن عباس» وقتادة. 
فائدة: وردت كلمة «الفتنة» على أربعة معان: 

[ro e البلية والاختبار كقوله تعالى: و‎ -١ 

- الشركء كما في قوله تعالى: عى لا تَكُونَ نة € [البقرة: ١97‏ ]. 

- اساي 

.]٠١ الإحراق بالنارء كما في قوله تعالى: «إ تلن نوأ لومي وريت 4 [البروج:‎ - ٤ 
من سورة البقرة.‎ )۱۹١( وقد تقدم ذكرها في تفسير الآية‎ 


n 8 


اا 0 
57 لَك أن 58 أي : قوم" 07 # وال ريما # با جر وت وال لنصب نداء ماگ 
()- قال تعالى: لطر € يا محمد ّت كديا ع آم 4 بنفي الشراه 
م ول4 غاب عتم اکا يرود )€ على الله من الش ركاء” ". 
© - وتم من َي َك € إذا قرت وملا عورم كته 4 أغطية“ 
ان 4 لاه يفف يفقهوم 4 ا 7 لرن > ءَاذَانهمَ وا # صماء فلا يسمعونه 
سماع قبول #إوإن ہروا کل ولا موا با حۍ إا جاءوك ٠‏ رونك يفول الزن كفروأ 


)١(‏ قوله: (أي: قوهم). أفاد أن #أن # مصدرية. 

(؟) قوله: (بالجر نعت...). قراءتان في ربا 4: بالنصب على أنه منادّى: قراءة حمزة. 
والكسائي» وخلف. وبالجر رتا 4 نعت للجلالة: قراءة الباقين. 
تنبيه: يكون منهم الإنكار في أول الأمر» ثم تتكلم أعضاؤهم. فلا يكتمون الله حديثًا. 
کا قال تعالى: ولا يكثْمونَالَهَ حَدِيئًا 2# كما أفاده القرطبي وغيره. 

(۳) قوله: (من الشركاء). بيان لما #. وقدر المفسر الضمير -الماء- ليكون عائدًا على 
الاسم الموصول ًا 4. 

(5) قوله (أغطية). الأكنة: جمع كِنانِء الغطاء. مثل سنان وأستةء وأصل أكنة: أكيئة بوزن 
أفعلة. أدغمت النون في النون بعد نقل حركتها إلى الكاف. 

(0) قوله تعالى: حى إِدَا جَآمُوكَ . حى ©: ابتدائية» وليوك € الجملة في محل نصب 
حال» و يفول ال نكميو © الدملة جواب #إدًا #. و«إذا» لا تجزم إلا في الشعرء كا 
في «الأجرومية». 
روى ابن جرير عن ابن عباس» قال: «هم المشركون يجادلون المسلمين في الذبيحة» يقولون: 
أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلونه» وأما ما قتل الله فلا تأكلون» وأنتم تتبعون أمر الله...) 


۷D‏ 0 الجنرء السادم 


إ4 ما هَدًا4 القرآن إل أَسَطلِرٌ 4 أكاذيب #الْأَوَّلينَ )€ كالأضاحيك 
والأعاجيب”'" جمع أسطورة: بالضم. 

(8)- وهم ينهو 4 الناس «عَنة4 عن إتباع النبي بل «وينتوت » 
يتباعدون عَنْهُ € فلا يؤمنون به» وقيل”": نزلت في أبي طالب» وكان ينهى عن 
أذاه ولا يؤمن به #وإن» ما هيك 4 بالنأي عنه لل اس 4 لأن ضرره 
عليهم #ومايِتْعرونَ )4 بذلك. 

()- وو ر ) يا محمد لذ وقِمُوا» عرضوا عل أَرِ ممالا يا للتنبيه 
لیا رَد إلى الدنيا ولا نكيب ات را وَنَكُونٌ ِنَألْومننَ 4 برفع الفعلين 
استئنافا”''» ونصبه) في جواب التمني» ورفع الأول ونصب الثاني» وجواب 


)١(‏ قوله: (كالأضاحيك والأعاجيب). يعني: لفظ سط 4 جمع: أسطورة على وزن 
الأضاحيك جع أضحوكة وأعاجيب جمع أعجوبة. 

(۲) قوله (عن إتباع النبي يَكِه). ما ذكره من التفسير مروي عن ابن عبااس» وقتادة» والسدي 
وغيرهم. فيكون معنى الآية -ك| قال قتادة-: «جمعوا بين النهي والنأي». 

(۳) قوله: (وقيل). هذا القول مروي عن ابن عباس وغيره أيضًاء فالمعنى أنهم ينهون الناس 
عن إيذاء النبي بف وهم في أنفسهم يبتعدون عن الإيهان به. 
تنبيه: في قوله تعالى: 9يِنْهَونَ © بترت € ما سمي بالجناس المضارع عند البلاغيين» 
وهو اختلاف الكلمتين بحرفين قريبي المخرج» وهما هنا: الهمزة» والهاء. 

(6) قوله: (برفع الفعلين...). هنا ثلاث قراءات: 
الأولى: نصب الفعلين: ولا نُكَْبَ 4 وة 4 على أن الواو للمعية وگب 4 
منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًا بعد التمني» ولنْكُونَ ) معطوف منصوب: وهذه 


قراءة حفص» وحمزة» ويعقوب. - 


و 22206 


و 


«لَوَ »"'': لرأيت أمرًا عظيً. 
(5- قال تعالى: بل 4 للإضراب”" عن إرادة الإيمان المفهوم من التمني 
دا4 ظهر َم مَاكانوأيحْفُونَ من مَل 4 يكتمون بقوطم: ١وأََهريَنَامَاها‏ مُمْرِكِينَ ) 
بشهادة جوارحهم'". فتمنوا ذلك لوردو إلى الدنيا -فرضًا- لمَادُوألِمَا موأ 
= الثانية: برفع الأول ونصب الثاني #وَلاتْكربُ 4 ون 4 فالواو في ولا كرب © عاطفة 
على نرد وتكن 4 منصوب ب«أن» المضمرة والواو الداخلة عليه للمعية: وهذه 
قراءة ابن عامر. 
الثالثة: برفع الفعلين. استئناف أو عطف على نرد 4: وهذه قراءة الباقين. 

)١(‏ قوله: (وجواب لو *). أي: حذف الجواب للإشارة إلى شدة الأمر وهوله؛ بأن لا 
تحيط به العبارة. ك| ذكره البلاغيون. 

(۲) قوله (للإضراب...). الإضراب يأ على وجهين: أولا: إضراب إبطلالي لإبطال ما قبله 
والانتقال إلى ما ينافيه» کا تقول: أتظن زيدًا راسبّاء بل هو ناجح. 
ثانيًا: إضراب انتقالي» أي: للانتقال من كلام إلى آخر من دون إبطال للأول كا تقول: 
نجح الطلاب كلهم» بل نجح الكسالى منهم. والإضراب هنا -في الآية- إضرابٌ 
إبطلالي. أي: إبطال دعواهم التمني في الإيان. أي: لم يتمنوا الرجوع إلى الدنيا 
بحرصهم في الإيوان» بل للفرار من العذاب عند فضيحتهم بشهادة أعضائهم. فقول 
المفسر: (للإضراب عن إرادة الإيهان»» أي: لإبطال دعواهم ذلك. 
والمراد ب ل#امَاكَانوأ فون ِن قبل : إشراكهم الذي أنكروه وأخفوه بقوهم: ورا ما 

(۳) قوله: (بشهادة). الباء سببية» متعلقة ب بدا ¢ أي: بدا ذلك بسبب شهادة جوارحهم. 
وشهادة الجوارح مذكورة في قوله تعالى: 9 الوم نحم عل أفوههم وَيُكَلْسآ يديم فد 
الهم يِمَاكاهأْيَضِبُونَ * [یس: ]٦٥‏ وغيره من الآيات. وما ذكره من التفسير عزاه 
القرطبي إلى أبي روق. وقد فسرت الآية بغير ذلك أيضًا. 


7 العم 


عَنْه» من الشرك ولم كود )) في وعدهم بالإيمان. 

(9)- #وَهَالوَا 4 أي: منكرو البعث ن4 ما" هئ € اليا" کل انا 
لديا وما تمو ©4. 

) و وفوا عرضوا عل ري € لرأيت أمرًا عظيً " قال‎ 1 ١ 
تعالى لهم على لسان الملائكة“» توبيخًا اليس د41 البعث والحساب الق‎ 
َالوابلَ ورتا 4 إنه لحق قال وفوا العدّاب یما تم مرو د( به في الدنيا.‎ 

© - ند يم اد كلم نُو4 بالبعث“ «احَقّه» غاية للتكذيب ٠‏ 


)١(‏ قوله: (ما). أفاد أن إن * نافية. 

(۲) قوله: (الحياة). أفاد أن الضمر 9ه * راجع إلى الحياة المذكورة بعده» وهذا من المواضع 
الستة التي يجوز فيها عود الضمير إلى المتأخر لفظًا ورتبة. فصلناها في «الثلاثيات». 
وارسالة الاستثناءات». وهو هنا: أنه أخبر عنه بمفسّره. وه *: مبتدأء و لدان 4: 
خبر» وهو تفسير للضمير. 

(۳) قوله: (لرأيت أمرًا عظيً)). أشار به إلى حذف الجواب؛ لإفادة التهويل» كما في الآية السابقة. 

(5) قوله: (على لسان الملائكة). قدره نظرًا لقوله تعالى: #وَلا يُحكَلْمَهُمٌ أَنَّهُ *. وعلى هذا 
يكون إسناد القول إلى الله تعالى مجازيًا. وظاهر ابن جريرء وابن كثير وغيرهما أنه 
حقيقي» فالقائل هو الله تعالى» ويكون معنى نفي كلامه لهم والنظر إليهم: ما كان عن 
رضًاء کا أشرنا سابقا [الآية ١15‏ من سورة البقرة]. والله أعلم. 

(0) قوله: (بالبعث). يحتمل كونه بدلا من لمك ال أو الباء للسببية» أي: لقاء الله 
نب العف 

)١(‏ قوله: (غاية للتكذيب). أي: «حَى) ابتدائية تفيد غاية التكذيب» أي: يكون منهم 
التكذيب بلقاء الله إلى وقت مفاجأة الساعة عليهم. 


ةا او ¢ €3 


لإا تيم لام4 القيامة بغت 4 فجأة طمَالوا نَا 4 هي أشد التألم, 


ونداؤها مجاز”"» أي: هذا أوانك فاحضري”" عل مَا مْرَطَنَا» قصرنا فا4 
چے ے ل لل ع ص 


أي: الدنيا وهم يحوت أودارهُم على ظُهُورِهمَ © بأن تأتيهم”'' عند البعث في أقبح 
شىء وار وأنتنها را فتركبهم #ألا سآ * لرن ما روه ل يحملونه. 


)١(‏ قوله: (هي). أي: الحسرة. 

(۲) قوله: (ونداؤها مجاز) أي نداء الحسرة. فالمجاز هنا استعمال النداء لغير العاقل. وهو من 
المجاز المرسل. وفي هذا النداء إشارة إلى شدة الأمر حتى إنهم لا يميزون بين العاقل 
وغير العاقل.. أفاده الصاوي. 

(۳) قوله: (أي: هذا أوانك فاحضري). توضيح لمعنى النداء. وهو طلب الإقبال. 

(5) قوله: (بأن تأتيهم). الباء للتصويرء أي: لتصوير حملهم أوزارهم. فقوله: (تأتيهم)» أي: 
تأتيهم أوزارهم. (فتركبهم)» أي: تركبهم تلك الأوزار. 
روى ابن جرير عن السدي قال: «ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاء رجل 
قبيح الوجه» أسود اللون» منتن الريح» عليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره» فإذا رآه 
قال له: ما أقبح وجهك! قال: كذلك كان عملك قبيحًا. قال: ما أنتن ريحك! قال: 
كذلك كان عملك منتتا. قال: ما أدنس ثيابك! قال: فيقول: إن عملك كان دنسًا. قال: 
من أنت؟ قال: عملك» قال: فيكون معه في قبره» فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت 
أحملك في الدنيا باللذات والشهوات» فأنت اليوم تحملني» قال: فيركب على ظهره 
فيسوقه حتى يدخله النار؛ فذلك قوله: يلوت أوذارهم َل ظُهُورهمَ 14. 
وروی عن عمرو بن قيس الملائي قال: «إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في 
أحسن صورة وأطيبه ريحّاء فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول : لاء إلا أن الله قد طيّب 
ريحك وحسّن صورتك فيقول: كذلك كنت في الدنيا أنا عملك الصالح» طالما ركبتك 
في الدنيا فاركبني أنت اليوم! وتلا: يم مر الْمْتتِينَ إلى اَن ود 4...». وقال في 
شأن الكافر نحوًا ما قال السَّدي. 


م ا جز ء السام 
:لی( 
حملهم ذ 
(5)- وما الْحَيّؤه الذي 4 أي: الاشتغال بها «إلَا لم ولهو وأما الطاعة 


( 4 


وما يعين عليها فمن أمور الآخرة #وَللدَارَالْآحْرَة* وفي قراءة: «ولدار الأخرو»") 


أي: الحنة #حَير لَلَدِينَ يمون 4 الشر ك " '#أَفْلايعْقِلُونَ ل بالياء والتاء“» ذلك 
1 .)0( 


فيؤمنون . 
(150- د € للتحقيق”") نعم إِنَهَ 4 أي : الشأن ##لبِح نك اذى يِفُولُونَ * لك 
من التكذيب ِنَم لا يُكدَبوكَكت4 في السرّ. لعلمهم أنك صادقء وفي قراءة: 
بالتخفيف"» أي: لا ينسبونك إلى الكذب ولك ادير 4 وضعه موضع 


(۱) قوله: (حملهم هذا). قدره يكون مخصوصًا بالذم. 

(۲) قوله: (وفي قراءة: #ولدار الْآخْرَة#). أي: بإضافة «دار» إلى «الآخرة»: وهي قراءة ابن 
عامر. و #اوَلَلدَارَالآحْرَهُ4: برفع «الآبرَة» على أنها نعت: قراءة الباقين. 

(۳) قوله: (الشرك). مفعول به د ينون . 

(5) قوله: (بالياء والتاء). بالتاء: #تَمَقِنُوَ4: قراءة نافع» وابن عامر» وحفص. وأبي جعفر 
ويعقوب. وبالياء: #يَعْقَلُونَ #: قراءة الباقين. 

)٥(‏ قوله (ذلك). مفعول بِ#يَعَقَلُونَ €» و(فيؤمنوا) منصوب ب«بأن» مضمرة بعد فاء السببية 
التي سبقت بالاستفهام. 

(5) قوله: (للتحقيق). نه عليه؛ لأن الغالب أن «قد» تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي» 
والتقليل إذا دخلت على المضارع. وهنا للتحقيق مع دخوها على المضارع. ومثله كثير في 
القرآن الكريم. 

(۷) قوله: (وفي قراءة بالتخفيف). أي: «لَايِحَذْبُونَكَ4 مضارع «أكذب» من باب «أفعل»»› 
بمعنى: لا ينسبونك إلى الكذب» ای لا يجدونك كاذبا کا يقال: أبخلته أي : وجدته 
بخيلا. أو لا يثبتون عليك أنك كاذب كا يقال: أكذبته: أثبته كاذبًا. قاله القرطبي. - 


تسوا نا فر 2026 ١‏ € 


الضمیر ات ا 4 القرآن ليجْحَدُوتَ )€ يكذبون. 

(590)- ولد كِب ت رَسَلٌ ين كبك € فيه تسلية للنبي بلا «#تصيروأ عل مَاكْدوأ 
وَأودُوأ*" حي نهم نصا بإهلاك قومهم ". اضر حتى يأتيك النصر بإهلاك 
قومك ولا مُبَدِلَ کلم ِا 4 مواعيده وقد جاک نی المرسلت )4 ما 


= وهذه قراءة نافع والكسائي. وقرأ الباقون: لا يُكَدْوْئلَت4. مضارع «كذّب»: 
بالتشديد. ومعناه: لا يكذبونك في السر» بل يكذبونك باللسان. ومالهما واحد. 

)١(‏ قوله: (وضعه موضع الضمير). أي: موضع «ولكنهم»؛ وذلك لنكتة بلاغية» وهي 
التنصيص على أنهم ظالمون في ذلك. 
أفادت الآية أن الكفار كانوا يعرفون صدق الرسول ية بقلوبهم» ولكن جحدوا عنادًا 
وحسذاء كا صرح بذلك أبو جهل للأخنس بن شريقء قال: «تنازعنا نحن وبنو عبد 
مناف الشرفء أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على 
الركب وكنا كفرسّي رهان قالوا: منا نبيّ يأتيه الوحي من السماء. فمتى ندرك هذه؟ 
والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدق...». رواه ابن كثير عن ابن إسحق في قصة طويلة. 
وروی ابن جرير عن السدي» قال أبو جهل يوم بدر للأخنس: «والله إن محمدًا لصادق 
وما كذب محمد قط ولكن إذا ذهب بنو قصيّ باللواء والحجابة والسقاية والنبوة فاذا 
يكون لسائر قريش». في قصة طويلة. 

(۲) قو له تعالى: #وَأُودُوا » يمكن عطفه على #صَبرُوأ © والمعنى: صبروا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرنا وهو ظاهر القرطبي» كا يمكن عطفه على لكُدِبوَ4: والمعنى: فصبرا على تكذيبهم 
وإيذائهم. کا هو ظاهر البيضاوي. 

(۳) قوله: (بإهلاك). متعلق ب نصرنا». 

(5) قوله: (فاصبر...). توضيح لمضمون الآية. 


ٍ/ اجرء السام 
(5- وإ نك نكب 4 عظم علي إِعْرَاصُهمَ 4 عن الإسلام لحرصك 3 
إن أَسَيَطعَت أن مما سر با #ف الْارْضٍ او سما € مصعدًا!" لفیا 


ابم ا ما اقترحوا فافع ل" المعنى: أنك لا تستطيع ذلك “» فاصير 
حتى يحكم الله ولو شاا * هدايتهم ‏ لالْجَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَئ * ولكن لم يشأ 
مدي" قلا تك من ألْبَهِاِينَ )4 بذلك. 

(©- تما يسْتَحِيبُ * دعاءك إلى الإيان اليس يسَمَعُونَ * ساع تفهم 


gog 


واعتبار 9ار ا أي: الكفار"» شبههم بهم في عدم السماع بعتم أله * في 


الآخرة لثم ! OE‏ يردّون فيجازيهم بأعمالهم. 


)١(‏ قوله: (سربًا). وهو المنفذ إلى داخل الأرض 

(۲) وقوله: (مصعدًا). هكذا ورد تفسيرهما عن قتادة وغيره. 

(۳) قوله: (فافعل). جواب الشرط الثاني: قن أسْتَطعَتَ #» والجملة الشرطية جواب الشرط 
الأول: # وإ نكا نك والفاء في اتمم 4 عاطفة» وما بعدها معطوف على #تَبَلىَ. 

(6) قوله: (المعنى أنك لا تستطيع ذلك). أي: الإتيان بآية أفضل مما أتيناهم به. قال 
البيضاوي: «والمقصود: بيان حرصه البالغ على إسلام قومه. وأنه لو قدر أن يأتيهم بآية 
من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيم|نهم».اه. 

(5) قوله: (هدايتهم). مفعول به ل#شاء» وحذف مفعول سا4 إذا وقع شرطا مطردٌ 
للعلم من جوابه» کا فصله البلاغيون. 

(0) قوله: (أي: الكفار). كذا فسر به مجاهد والحسن وغيرهم. وعلى هذا يكون لألْمَونَ 4 

من الاستعارة» شبهوا بالموتى ثم أطلق اسم المشبه به على المشبّه» وْلالْمَونَ © مبتدأ 


خيره حملة: يعم اله € والواو في #وآلْمُوقَ 4 لعطف الجملة على الجملة أو استثنافية. 
قال ابن كثير: «هذا من باب | لتهكم مهم والازدراء عليهم). 


سوم 21 اد 26 ۸۲ ( 


و 


00 الوأ أي كفار مكة ظلَوْلَا» هاا“ زل عله ءايه من ري 4 

لناقة والعصا والمائدة لفل 4 هم للت اله ادر عل أن بزل بالتشديد 
س #دَايَةَ * مما اقترحوا #وَلكنَ أكارهم لا يعَلَمُونَ (50)* أن نزوها 
بلاء عليهم””؛ لوجوب هلاكهم إن جحدوها. 

(50)- اومان * زائدة“ دَآبَةِ #4 شی طف الْأْرْضٍ ولا طثير يَطِيِرُ 4 في 
المواء «إمَاحَيّهِ إلا أمم مالك في تدبير خلقها ورزقها وأحوال”" ما 


)١(‏ قوله (هلا). أشار به إلى أن ولا هنا تحضيضية» وليست امتناعية. 

(۲) قوله: (بالتشديد والتخفيف). قراءتان: بالتخفيف: #يّنْزِل#: مضارع أنزل: قراءة ابن 
كثير. وبالتشديد: يرل : مضارع «نزّل»: قراءة الباقين. ومعناهما واحد. 

(۳) قوله: (أن نزوها بلاء). حملة «أن» وما بعدها سدت مسد مفعولي علم. وبمثل ما قال 
المفسر» فسر ابن كثير وغيره. 

(5) قوله: (زائدة). أي: حرف لين € زائدة إعرابًا ومؤكدة معتى» تؤكد عموم النفي. 

(5) قوله: (تمشي). قدره لمقابلة #يَطِيرٌ €. وفيه إشارة إلى أن الجار والمجرور لن الْأَرَضِ 4 
متعلق هذا المحذوف» وهذه الجملة المحذوفة نعت ل #ادَابَّةَ #. 

)١(‏ قوله تعالى: #يطِير يَتَاحَيّهِ 4. نعت لطر 4. وفائدة النعت به: دفع احتمال المجاز» فإن 
الطيران قد يراد به السرعة مجارًا. أفاده البيضاوي. وقال بعض البلاغيين: هذا النعت 
لإفادة التعميم. فإن الوصف قد يفيد التعميم» كا يفيد غالبا التخصيص. 
قال العلماء: كل حيوان إما أن يمشي أو يطير» ولا يخرج عنها أي حيوان. وألحقوا 
حيوان البحر بالطير؛ لأنه يسبح في الماء» كا أن الطائر يسبح في الهواء. نقله الصاوي. 

(۷) قوله: (في تدبير خلقها ورزقها وأحوالها). أي: فمن الحيوان: العزيز والذليلء والمرزوق 
بسهولة وصعوبة» والقوي والذليل والكبير والصغير والمتحيل في الرزق وغير المتحيل» 
كبني آدم. قاله الصاوي. 


ور 
0 


رطا € تركنا فی الكت 4 اللوح المحفوظ ‏ لمن( زائدة شیو فلم نكتبه 


رس س و 


ّلل ريم سروت I‏ فيقضي 7 ويقتص للجماء من القرناء”"» ثم 
يقول لهم: كونوا ترايًا””'. 

(5)- وَالَِينَ كَذَّوأْ يكَاكِتَا4 القرآن «صة4 عن ساعها سماع قبول 
لوَبكم4 عن النطق بالحق لف ألمت 4 الكفر من يا أ إضلاله”" 


م 


صله وَس يمَأ» هدايته لعل عل رط 4 طريق متیر 4W‏ 
دين الإسلام. 


)١(‏ قوله: (اللوح المحفوظ). هكذا فسره ابن عباس» وابن زيد وغيرهماء وفسر به كذلك 
ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. ونقل القرطبي: «المراد: القرآن». 

(۲) قوله: (فيقضي بينهم). أفاد به أن الحشر هنا هو البعث بعد الموت للمحشر للحساب. كما 
في «صحيح مسلم»: عن أبي هريرة وَدَإْنَهعَنةُ. وروى ابن جرير عنه» قال: «يحشر الله 
الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء...٠‏ الحديث. 
وروي عن ابن عباس وغيره: «أن حشر البهائم موتهاء أي: أنها لا تبعث». وضعف هذا 
القول ابن جرير» والقرطبي وغيرهما؛ لوضوح دليل القول الأول. 

(۳) قوله: (الجماء). الشاة التي لم يخلق لها قرن. و(القرناء): التي ها قرن. 

(6) قوله: (كونوا ترابًا). أي: فتصير الحيوانات ترابًاء ثبت ذلك في حديث الصور أورده ابن 
كثير بطوله في تفسير الآية (۷۳) من الأنعام» وتكلم في إسناده. 

(5) قوله تعالى: ص ویم في نمت ). صمّ: جمع أصم» وبكم: جمع أبكم وهما هنا من 
التشبيه البليغ. أي: هم كالصم والبكم» كا تقدم في سورة البقرة. 
أما إطلاق الظلات على الكفر فهو من الاستعارة. 

)١(‏ قوله: (إضلاله). مفعول يت 2# وكذا (هدايته) حذف مفعوله للعلم به من 
جواب الشرط. 


سومرة الا نعام )يا 6 


وى 


(2)- ل ُ4 يا عمد لأهل مكة لاریم 4 أخبروني"" إن أَتََكمْ عَذَابُ 


شه 4 في الدنيا أو أتَنَكم أَلسَاعَةَ ‏ القيامة المشتملة عليه" بغتة #أغَيرَ آل 
دعو 4 لاء إن كد دوين )€ في أن الأصنام تنفعكم فادعوها”". 


((00)- بل ِیاه لا غيره””' ##ندَعونَ * في الشدائد # قشف ما تدعونَ 


له 4 أن يكشفه عنكم من الضر وتخو إن سَآء 4 كشفه #وتنسونَ 4 


)١(‏ قوله: (أخبروني). هكذا فسر به المفسرونء وهو تفسير بالمعنى» أي: بالمراد» وليس 
تفسيرًا إعرابيًا. أما الإعراب فالمشهور: أن الهمزة للاستفهام و«رأى» علمية تتعدى 
للمفعولين» والتاء فاعل» والكاف: قيل حرف خطاب. تأكيد للتاء» وليس له محل من 
الإعراب. والمفعول الأول محذوف. والمفعول الثاني جملة الاستفهام: وإنها جعل الكاف 
حرف خطاب زائدًا؛ لأنه يقال: أرأيتك زيدًا هل هو كذا؟ فهنا ذكر المفعول الأول 
وهو: زيد. فلو كانت الكاف مفعولا لكان للفعل ثلاثة مفاعيل» وهو غير صحيح. 
وقيل: إن الكاف هو المفعول الأول بتقدير مضاف» وجملة الاستفهام: المفعول الثاني: 
والمعنى: أرأيتم عبادتكم غير الله أغير الله تدعون... على كل حال: ال همزة هنا لطلب 
الإخبار وأصلها لطلب العلم. فتكون الهمزة مجاراء لاستعمالها في لازم معناها؛ لأن الإخبار 
من لازم العلم. وكذلك الرؤية: حقيقة في العلم أو الإبصار. وأطلقت هنا في الإخبار الذي 
هو لازم للعلم والإبصارء فهو مجاز آخرء ويرجع حاصل المعنى إلى: أخبروني. والله أعلم. 
وعلى التفسير ب(أخبروني) يكون له ثلاثة مفاعيل: الأول: ياء المتكلم» والثاني والثالث 
المذكور بعده. وعلى هذا الاعتبار قد نمشي فيا يأتي من المواضع. 

(۲) قوله: (المشتملة عليه). أي: على العذاب. 

(۳) قوله: (فادعوها). أي: الأصنام» هذا جواب الشرط: لإ نكر صدِقِينَ )4 . وهذا أمر 
تيئيس وتعجيزء ولیس أمرًا حقيقيًا کا هو واضح. 

.© قوله: (لا غيره). استفاد معنى الحصر من تقديم المفعول به: #إيّاه‎ )٤( 

(0) قوله: (أن يكشفه). بدل اشتمال من الضمير في إليه. 5 


ا جر 5 السابم 


V4 
لح‎ 


تتركون" ‏ «ماشرکون 5 معه من الأصنام فلا تدعونه. 

5 #ولقد أرسلنا سلتا إل مر من * زائدة يك 84 رسلا" فكذبوه,"" 
250 تخد واا شدة والس 4 المرض لمم برد ) 
يتذللون» فيؤمنوا”' 

- 9 فَكوْكَة € فهلا لذ جآءهم بسنا * عذابنا #تصرّعوأ 4 أي: لم يفعلوا 
ذلك مع قيام المقتضي له #ولككن صت فلوم فلم تلن للإيهان " #وَوَينَ لهم 


= وقوله: (من الضر). بيان ل9مَا#» وحاصل المعنى: فيكشف الضر الذي تدعونه 

)١(‏ قوله: (تتركون). إطلاق النسيان على الترك من المجاز المرسل» من إطلاق السبب على 
المسبب لعلاقة السببية؛ لأن النسيان سبب للترك. 

(۲) قوله (رسلا). مفعول به رسا *. 

(۳) قوله: (فكذبوهم). قدره ليكون معطوفا عليه لقوله تعالى: اتهم )؛ لأن المؤاخذة 
كانت بعد تكذيبهم. فيكون فيه إيجاز حذف. 

)٤(‏ قوله: (شدة الفقر). كذا فسر ابن جرير وغيره. البأساء: شدة الفقرء والضراء: المرض. 
وقد تقدم ذلك في تفسير سورة البقرة الآية (۱۷۷). قال البيضاوي: «هما صيغتا تأنيث 
لا مذكر لمىا». 

(4) قول المفسر: (فيؤمنوا). منصوب ب«أن» مضمرة بعد الفاء المسبوقة بالعلٌ»» على مذهب 
الكوفيين» وفي بعض النسخ: «فيؤمنون» بإثبات النون» فالفاء عاطفة. 

)١(‏ قوله: (عذابنا). يعني: البأساء والضراء. كا قاله ابن جرير. وليس المراد بالعذاب: 
إهلاكهم؛ لأن التضرع عند نزول العذاب لا ينفع. 

(۷) قوله: (أي: لم يفعلوا ذلك). تفسير لما دلت عليه (هلا) التحضيضية؛ لأنها للاستنكار 
على ترك شيء كان الواجب فعله. 

(۸) قوله: (فلم تلن). من: لان يلينٰ. ضدٌ: قسَا يقسو. 


سو ا ار 26 ۷ : ( 


َلسَّيْطدنٌ ماڪ انوأ يموت )4 من المعاصى فأصروا عليها. 
ب کے و > 75 عو ىر 
© - فَلَمَاضَمُوأ #4 تركوا ماروا 4 وعظوا وخوّفوا لإيوء € من البأساء 
والضراء فلم يتعضوا #قَسَحَنَا» بالتخفيف والتشديد'" ##عَلَيْهِمْ ابوب ڪل 
ی من النعم» استدراجا ھم کی دا دحوأ يمآ أونوَآ © فرح بطر ظلَمَدْتَهُم * 
بالعذاب َة 4 فجأةً اهم ميلسو (4:)00 آيسون عن كل خير””". 
(0)- فط داب لموم لذن ظلَمُوأ © أي: آخرهم بأن استئصلوا لوَكشمَدُ نه 
رب لعي )€ على نصر الرسل وإهلاك الكافرين“. 
©)- لكل 4 لأهل مكة لاأرَءَيَثْرَ 4 أخبروني إن َد َه مَمَعَكم 4 أصمّكم 
سس E‏ م مه خط سم يي د د . ل. و *(ه) «ا2ه 24 
#وأيصركم € أعماكم وخم # طبع لعل كلويكم 4 فلا تعرفون شيئًا ' من لله 
والباقون: بالتخفيف: #تحنًا *. والتشديد للمبالغة. 

(۲) قوله: (استدراجًا). أي: لا لم ينفعهم الابتلاء بالشر ابتلاهم الله تعالى بالخيرات» 
استدراجًا لهم» کا ذكره ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (آیسون عن كل خير). أي: ببلاكهم. ک| قال مجاهد. والسدي: «فإذا هم مهلكون». 
قال ابن زيد: «المبلس: الذي قد نزل به الشر الذي لا يدفعه». نقله ابن جرير. 

)٤(‏ قوله: (على نصر الرسل وهلاك الكافرين). قال البيضاوي: «فإن هلاك الكفار والعصاة 
من حيث إنه تخليص لأهل الأرض من شؤم عقائدهم وأعالهم؛ نعمة جليلة يحق أن 
محمد عليها»).اه. 

(5) قوله: (فلا تعرفون شيئًا). بمثله فسر ابن جرير حيث قال: ١لا‏ تفقهوا قولًا ولا تبصروا 
حجة ولا تفهموا مفهومًا»..وقال: «هذه الآية من تعليم الله لنبيّه الحجة على المشركين» 
بأن ما يعبدون لا يملكون لهم ضرًا ولا نفعًا؛ فلا تستحق العبادة» وإنا يستحقها من 
يملك الضر والنفع والقبض والبسط القادر على كل ما أراد».اه. ملخصا. 


OC 0‏ اجر السابم 


عير أله یات قم و4 با أخذه منكم بزعمكم «انظر كيف صرف * نبين 
«الْآيَتِ الدلالات على وحدانيتنا ثد هم يَصَدفونَ )€ يعرضون عنها 
فلا يؤمنون. 
ا ۰ سے 200 وس ر 5 ەر .)۱( 

- ف« فل € هم و ار یکم إن أ عدا وة ا 
لهل يهك إل لموم الظيمرت 4020 الكافرون» أي: ما يبلك إلا“ 

(©5 #ومانرسل الْمَرْسَلِينَ سَلِينَ إلا مسرن € من آمن» بالجنة” و مَنِذْرِيِنَ # من 
كفرء بالنار“ ممن ءامن © بهم اصح عمله لا وی عل ولا هم 
كرون لر في الآخرة. 

- # وَالَدنَ كدَّبوأ تايمسم الْعَدَابُ بِمَاكانُوأ يفون €6 يخر جون 


(0) 


عن الطاعة 
(5)- #قل € لهم لک ول لكْمْ عِنیی ران َه 4 التي منها يرزق و ) 


)١(‏ قوله: (ليلا أو نبارًا). أي: معنى #بَعْتَةَ €: ليلا. و#جَهَرَةٌ #: نهارّاء هكذا فسر الحسن. 
نقله القرطبي. وقال ابن جرير: «بَقْمَةَ 4: فجأة» على غِرةٍ لا يشعرون» #أَوَ جَهَرَةٌ 4: 
أو أتاكم عذاب الله وأنتم تعاينونه وتنظرون إليه. 

(۲) قوله: (أي: ما يهلك...). أفاد أن الاستفهام بمعنى النفي. 

(۳) قوله: (بالجنة). متعلق ب مسرن ©. 

4 55 قوله: (بالنار). متعلق‎ )٤( 

(5) قوله: (يخرجون عن الطاعة). وبمثله فسر البيضاوي» وابن كثير. ونقل ابن جرير 
عن ابن زيد: «ب| كانوا یکذبون!» قال: «وكان ابن زيد يقول: كل فسق في القرآن 
فمعناه الكذب). 


شو ةا ار ¢ D3‏ 


إن اعم آلْعَيَبَ * ما غاب عني”'' ولم يوح إل ولا قول کم إِنْ مَك )€ من 
الملائكة إن € ما نَم إلا ما بو إل كل هَل يسوی الْأَعَمَ © الكافر 
اص € اومن لا“ أن تَكَفَكَرُونَ ا)4 في ذلك فتؤمنون. 


(5)- < وََنذِرٌ 4 خوّف به 4 أي: بالقرآن اريت يحَاهُونَ أن بحس روأ 
ل" 


رھم لیس لهم ن دونو 4 غيره 5# 4 ينصرهم وا سَّفِيْعٌ 4 يشفع هم. 


وحملة كن حال من ضمير الحشرواً) وهي محل Ea‏ والمراد 


)١(‏ قوله: (ما غاب عني). أشار به إلى أن #الْمَيّبَ 4 مصدر بمعنى: اسم الفاعل. وأفاد بتقدير 
(إني) أن هذه الجملة معطوفة على الجملة: #عِندى حَرَينُ أله #. داخلة في مقول: لا أقولء 
وليست معطوفة على جملة أل َك € وإن كان المعنى صحيحًا على هذا التقدير. 

(۲) قوله: (ولم يوح إِّ). قيّد به؛ لأن النبي ا قد أخبر عن كثير من المغيبات من أمور القبر 
والمحشر والجنة والنار وغير ذلك» ولكن كل ذلك بإيحاء الله تعالى إياه» فهو لا يعلم 
الغيب بنفسه. وإنما يعلم ما يعلم بالوحي. وبنحو مما قاله المفسر فسر ابن كثير» حيث 
قال: «لا أطلع منه إلا على ما أطلعني الله عليه».اه. 

(۳) قوله: (الكافر) و (المؤمن). كذا روى ابن جرير عن قتادة: «#الْأَعَمَْ #: الكافر الذي 
عمي عن حق الله وَالْبصِيرٌ #: العبد المؤمن».اه. ملخصًا. وعلى هذا يكون كل من 
اللفظين استعارة. 

)٤6(‏ قوله: (لا). جواب لهذا الاستفهام. 

(5) قوله: (وجملة النفي...). وهي: ليس لهم من دوزو وَل وَلاسّفيمٌ € في محل نصب حال. 

(1) قوله: (وهي محل الخوف). أي: هذه الجملة» أي: مضمونها محل خوفهم. فالمعنى: الذين 
يخافون أن يحشرواء حال كونهم ليس من دونه ولي أي: يخافون عدم وليّ من دونه ولا 
شفيع حين حشرهم. وأشار إلى هذا الإعراب البيضاوي. 
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بهم" : المؤمنون العاصون لمهم يسَمود)) الله بإقلاعهم عا هم فيه 
وعمل الطاعات. 


- 
2 ھر ر ر ساح سا ور 


ا - ##ولا ترد الین يدعو رهم بِالْعَدَوةَ والْعث ريدو بعبادهم وجه ة 
تعالى لا شيئًا من أعراض الدنياء وهم الفقراء”"» وكان المشركون طعنوا فيهم 
وطلبوا أن يطردهم ليجالسوه» وأراد النبي يك" ذلك طمعًا في إسلامهم ما 


کر م أت 


َي من جسابهم ين زائدة سیو # إن كان باطنهم غير مرضي" ومام 


)١(‏ قوله: (والمراد بهم). أي: ب#الَدِنَ افون #: المؤمنون العاصون. ذكره البيضاوي. 
وظاهر ابن جرير» وابن كثير وغيرهما: «المؤمنون مطلقًا». وهو مرويّ عن الحسنء ذكره 
القرطبي. وقال الزجاج: "كل من أقر بالبعث من مؤمن وكافر».اه. 

(۲) قوله: (وهم الفقراء). أي: المراد الريب يدَُونَ ربمم €: فقراء المؤمنين وضعفاؤهم. 
روى ذلك ابن جرير؛ عن ابن مسعود» وابن عباس» وقتادة» ومجاهد» وغيرهم. قال ابن 
مسعود: «مر الملا من قريش بالنبي ييا وعنده صهيب وعار وبلال وخباب ونحوهم 
من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا حمد! أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين مر الله 
عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعًا هؤلاء؟ اطردهم عنك. فلعلك إن طردتهم أن نتبعك؛ 
فنزلت هذه الآبة: «وَلَاتظَرْ الد 4 «وكدَلِك فا بعصم 4). 

(۳) قوله: (وأراد النبي كَكِِ). إرادته بيا إبعاد الضعفاء من المسلمين تارة حرصًا في إيمان 
الشرفاء.. مذكورة في رواية عن الخباب» وأخرى عن عكرمة» بسياق مفصّل. رواهما 
ابن جرير. وفسّر قوله تعالى: #يدعون ريم #. بالصلوات الخمس روى ذلك عن ابن 
عباس» والضحاك؛ والحسنء وقتادة وغيرهم. وفسّر با هو أعم من الصلوات الخمس». 
واختاره ابن جرير. 

(:) قوله: (إن كان باطنهم غير مرضيّ). هذا يفيد أن الضمير في #حسسابهم 4 راجع 
للمشركين. والمعنى لا تؤاخذ بحسابهم؛ ولا يؤاخذون بحسابك. والظاهر أنه راجع = 


سور ا 


CD30 


حسای لھ م من یودهم 4 جواب النفي کد بی لدیریت ()) إن 


فعلت ذلك. 
© - و دلت قن 4 ابتلينا #بعْضهم بِبَعْضِ € أي: الشريف بالوضيع 
والغني بالفقيرء بأن قدمناه بالسبق إلى الإيمان يووا 4" أي: الشرفاء 


چ ور 


والأغنياء منكرين #أهتؤلاء * الفقراء مى اله عليه م من بيِتا € بالهداية» أي لو 
كان ما هم عليه هدى ما سبقونا إليه» قال تعالى: لالس أَمَأَعلمَ ادرت ))4 
له» فيهديهم» بلى. 
کچ صر ل ص دوه 2 2F AD a‏ و ڪڪ 
- وداج الت ومون اتا ممل 4 لهم سکم ع كرب »4 


= ل يِب € المذكور لسبق ذكره ولناسبة الضمير في «فتطردهم». فالمعنى: ليس عليك 
E‏ ولا عليهم جزاؤك ورزقك» بل ذلك على الله» لا على غير 
كا قاله القرطبي» وذكر الاحتمالين البيضاوي. ومن # الأولى تبعيضية» أي: #مِنْ 
حِسَايِكَ € وين # الثانية زائدة مؤكدة» أي: لإمّن سیو #. 

)١(‏ وقوله تعالى: کد ). جواب النهي» وهو #وَلَاتظرّ 4: وقوله لقْتَظرْدَهُمَ 4 جواب 
النفي وهو: ما علئك مِنّ حسابهم 2# ومعلوم أن المضارع ينصب ب«أن» مضمرة 
وجوبًا بعد الفاء السببية المسبوقة بنفي أو طلب على ما فصله النحاة. فقد اجتمع في هذه 
الآية: الطلب والنفي. 

(۲) قوله تعالى: طلِقُولُواً 4. اللام هنا لام العاقبة. أي: صارت عاقبة ذلك الابتلاء قوهم 
ذلك. كا يعلم من القرطبي. 

(۳) قوله تعالى: الت يمون ايتا 4. اختلف في المراد بهؤلاء؛ فقيل: هم الذين نى 
الله نبيه عن طردهم» وهم ضعفاء المسلمين. وورد ذلك في سبب نزول قوله تعالى: 


SF 


ولا" َم وَالَدِنَ € فيا روى ابن جرير» عن خباب» وعكرمة. 
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لح 


قضى رك عل تَقَي و أليحَمَةَ إن 4 أي: الشأنء وفي قراءة: بالفتح» بدل من 
«السَحَعَه ٠‏ لمن عمل منک اه4 منه حيث ارتكبه”" «شْرّ اب 4 


جح ساسا 


رجع ن بََدِو 4 بعد عمله عنه لوَأصلحَ ) عمله ِد 4 أي: الله #حَفُود » 
له ليم )€ به. وني قراءة: بالفتح”» أي: فا مغفرة له. 


= ونقله السيوطي في أسباب النزول عن الواحدي عن عكرمة» قال: «نزلت في الذين 
نبى الله تعالى نبيه عن طردهم: فكان إذا رآهم النبي كك بدأهم بالسلام» وقال: 
«الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام». 
وقيل: نزلت هذه الآية في قوم أصابوا ذنوبًا وجاءوا إلى النبي يَكِ؛ فأنزل الله فيهم هذه 
الآية» رواه ابن جرير عن ماهان. ومال ابن جرير إلى ترجيح هذا القول. 

)١(‏ قوله: (حيث ارتكبه). فيه إشارة إلى أن كل من ارتكب المعصية فهو جاهل. وقاله ابن 
كثير هناء وني تفسير الآية: )١١4(‏ من سورة النحل» كا سيأتي إن شاء الله. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). القراءات هنا ثلاث: 
الأولى: بفتح أت * الأول» وكسر ِنَم 4 الثانية: وهي قراءة نافع» وأبي جعفر. 
وجه الفتح: «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر بدل من «اليحَْمَةَ » وجملة 
« فَإِنَه» جواب الشرط لمعيل 4. 
الثانية: بفتح الهمزة فيهما. ووجهه: الأولى وما دخلت عليه بدل من ممه 4 ىا 
تقدم. والفاء في فانم € جوابية. و«أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأء والخبر 
محذوف. والتقدير: فالغفران والرحمة حاصلتان له. والجملة جواب الشرط من 
عِلَ € في محل جزم: وهذه قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب. 
الثالثة: بكسر الهمزة فيهم|: وهي قراءة الباقين. ووجه ذلك ؤِْإِنَّهُ ) جملة مستأنفة» وجملة 
فإ عَعُوَرْيَحِيمٌ € في محل جزم جواب الشرط. 
وإنا جاز فانم بفتح ال همزة في جواب الشرط مع أن الجواب يشترط كونه جملةه 
و«أن» وما دخلت عليه في تأويل مفرد؛ لأنه يجوز حذف الخبر من جملة جواب الشرط.- 


سور ةا او ih‏ 28 


(00- كلك € أي: کا بينا ما ذكر #نْفَصَلُ € نبين ليت € القرآن 
ليظهر الحق فيُعمل به" لوَلِتَسَيَِّينَ 4 تظهر سيل © طريق انيد 3) 
فتجتنب» وفي قراءة": بالتحتانية» وني أخرى: بالفوقانية ونصب «سَيلَ". 

ا“ 000 ميث أن اد اا غر € عدون لمن دون آنه 


د ساك ج و 01 


اس € ف حبادها قد كلت 6 4 إن انها 1 e‏ 
(2)- فل إن عل بیت 4 بیان ین کی و4 قد“ وکبش يو » بربي 


= كا تقول: خرجت فإذا أسد أي حاضر. فيمكن أن نجعل المفرد المؤول به مبتدأ حذف 
خبره. والجملة هي جواب الشرط. كا قدرنا ههنا: فا مغفرة والرحمة حاصلتان له. 

)١(‏ قوله: (ليظهر الحق). قدره ليعطف عليه قوله تعالى: #وَلِتَسَئَبِينَ 4. وأشار إليه البيضاوي. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). القراءات ثلاث كما ذكره المفسر: 
الأولى: وسين سبل : بالتاء في «َسْتَينَ؟ ونصب سيل 4 على أن لاتَسْئبِينَ 4 
م ا ا ا ا ا 
وهي التي قاها المفسّر أخيرًا. الثانية: #وَلِيَسْتَبِينَ سيل 4: بالياء في الفعل» ورفع 
سيل © فهو فاعل الفعل. والمعنى: لبظهر و ويتبين السبيل.. والسبيل: لفظ يذكر 
ويؤنث: وهذه قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف. 
الثالثة: وَلِتَسَتَيِينَ سيل #: بالتاء في الفعل ورفع سيل © فهو فاعل: وهي قراءة 
الباقين. وهي التي درج عليها المفسر. 

(۳) قوله: (بيان). بنحوه فسر ابن جريرء قال: «بيان وبرهان». وقال ابن كثير: «على بصيرة 
من شريعة الله». 

)٤(‏ قوله: (وقد). قدره ليفيد أن الجملة كدب ) في محل نصب حال. وتقدم نظيره في 
مواضع» مثا في سورة النساء الآية (10). 
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حيث شر کت" #ماعنډدی ما ىورت ہی 1" من الات" لان # ما 


مه ص 


اگم 4 في ذلك وغيره می € القضاء“ لی وهر حَيرالتصِِنَ ))4 
الحاكمين» وفي قراءة ايَقصٌ »» أي: يقول. 

9-9 4 هم ولو الى "كاك تنةة و یی الأن د بين وتسم » 
بأن أعجله لكم وأستريح. ولكنه عند الله امه آعم اديت )€ متى يعاقبهم. 


)١(‏ قوله: (بربي). أشار به إلى أن الضمير «الماء» عائد على ري #. كذا ذكره ابن جرير. 
وقال ابن كثير: «أي: بالحق الذي جاءني من عند الله». 

(۲) قوله تعالى: #مَاعنوى مَاتَمْتَعَجُِوَ بي #. €3 الأولى نافية» ولا عمل ها؛ لتقدم 
الخبر» وهو #عندى € وما( الثانية: اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر. 

(۳) قوله: (من العذاب). کا قالوا: لامر عَلَتَئَاحِسَارَة من السا 4 [الأنفال: ۳۲]ء و أو 
سوط السماءكمارَعَمْت لسا كسما 4 [الإسراء: 47] ونحو ذلك» كا ذكره القرطبي. 

(6) قوله: (القضاء). على هذا يكون الحق نعتا لمحذوف ونصبه على المفعول المطلق. 

(0) قوله: (وفي قراءة: يفص €: وهي قراءة نافع» وابن كثير» وعاصم. وأبي جعفر. وقرأ 
الباقون: #يََضِى 4. 

(7) قوله تعالى: أو أنَّ عدرى *. أو شرطية. و#أنّ ¢ ومعموها في تأويل مصدر فاعل 
لفعل محذوف تقديره: لو ثبت أن عندي» أي: لو ثبت وجود ما تستعجلون. 
قال ابن كثير: الجمع بين هذه الآية وبين ما في الصحيحين من أن ملك الجبال لما استأذن 
رسول الله َة أن يطبق عليهم الأخشبين فقال رسول الله كَكه: «بل أرجو أن يخرج الله 
من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئًاا حيث لم يستعجلهم بالعقوبة. 
فالجواب: أن المراد بهذه الآية إيقاع العذاب الذي اقترحوه عند اقتراحهم. وليس كذلك 
في الحديث. فإنه لم يقترحوا العذاب» وإنما استأذن الملك. إن شاء ية طبق عليهم 
الجبلين. والله أعلم. اه. ملخصا. 


سومرة ألا تعام 2 )40 


((5)- وعد € تعالى لمَفَاتِحُ ألْمَيِ € خزائنه""» أو الطرق الموصلة إلى 
علمه”" للا يَعَلَمُهَآ إلا هو وهي: الخمسة التي في قوله: « إن أله عِنْدَه لم 
السام" [لقمان: ]٤‏ الآيةء ىا رواه البخاري. وعد ما4 يحدث فال 4 
القفار بحر » القرى التي على الأمار“ وما مط من » زائدة #وَرَقَةٍ إل 
مين )€ هو اللوح المحفوظ. والاستثناء بدل اشتمال من الاستثناء قبله'”". 

()- وهو لد وڪم بالل 4 يقبض أرواحكم عند انوم يعم 


)١(‏ قوله: (خزاتنه). هذا على أن #مَمَاتِعُ 4 جمع: مَفتح بفتح الميم» وهو اسم ظرف. 

(۲) قوله: (أو الطرق الموصلة...). هذا على أنه جمع: مفتح بكسر الميم» اسم آلة. ذكرهما 
البيضاوي وغيره. 

(۳) قوله: (في قوله: ‏ ناله عِنَدَه....#). فهن: -١‏ علم الساعة. ۲- نزول الغيث. - ما 
في الأرحام. ٤‏ - ماذا تكسب النفس غدًا. 4- وبأي أرض تموت. 
تنبيه: ما يحصل للإنسان تارة من المعرفة بوقت المطر ومعرفة ذكورة أو أنوثة الجنين» لا 
يعارض به؛ لأن ذلك ظنون وليست علومًا يقينة» ثم لا يعرفون وقت المطر وقدره وما 
يكون معه من رياح ورعد وبرق وغير ذلك. وكذلك لا يعرف الإنسان عن الجنين متى 
يخرج؟ كيف يخرج؟ وكم وزنه وماذا شكله؟ وغير ذلك با يتعلق بالجنين. 

(6) قوله: (القرى التي..). تفسير البر بهذا ورد عن مجاهد, على ما قاله الدكتور فخرالدين 
قباوة في شرحه على الجلالين. والجمهور على أن المراد به ما عدا البحرء أي: المعنى 
المعروف؛ لأن الأرض إما بر وإما بحر. 

.4 قوله: (والاستثناء). يعني: لا فك مين 4. والاستثناء قبله هو: لامها‎ )٥( 

)١(‏ قوله: (يقبض أرواحكم...). هكذا فسّر عامة المفسرين. 


دده 7 ا جخرء السام 


ما جرختم © كسبتم'" لار ثم يمڪ فيه * أي: في النهار" برد 
أرواحكم #یقصۍ أجل سی € هو أجل الحياة " ن إل مَرَحِفَكُم» بالبعث 
لاثم یکم یمام عمو )€ فيجازيكم به. 

(5)- وهو القاهر4 مستعليًا . وق عادو ورل عك حمظة 4 
ملائكة تحصي أعمالكه”” حى لدا جا أحدك اموت تَوشَنَهُ» وني قراءة: لوق“ 
رسفا 4 الملائكة الموكلون بقبض الأرواح " لوهم لا فرطو )€ يقصرون 


في يوّمرون به. 


)١(‏ قوله: (كسبتم). أي: عملتم» كذا عن قتادة» ومجاهد» وروی عن ابن عباس» والسدي: 
«ما اكتسبتم من الإثم»؛ قال ابن جرير: «والاجتراح: عمل الرجل بيده أو رجله أو فمه 
ثم قيل لكل مكتسب كسبًا بأي أعضاء جسمه» مجترح».اه. باختصار. 

(۲) قوله: (أي: في النهار). ىما روي عن مجاهد, وقتادة» والسدي. وقيل عن عبدالله بن 
كثير: ««يَبِمَيُحكُم فيه 4 أي: في المنام» . 

(") قوله: (هو أجل الحياة). أي: إلى الموت» كما روي عن السدي وغيره. 

(؟) قوله: (مستعليًا). قدره ليتعلق به الظرف فو #» كما تقدم في أول السورة. 

(4) قوله: (ملائكة تحصي أعمالكم). وبمثله فسر ابن جرير وغيره. ونسبه إلى السدي» 
وقتادة» وأهل التأويل. 

(5) قوله: (وفي قراءة: اتَوَفّهُ4). وهي قراءة حمزة مع إمالة الألف. وتوت €: قراءة الباقين. 

(۷) قوله: (الملائكة الموكلون). ىا قال به عامة المفسرين. 
تنبيه: ذكر في هذه الآية الملائكة بصيغة الجمع. وفي سورة السجدة بلفظ المفرد: فل 
بوتکم مَك ألمت الى وَل بكم 4. قال ابن عباس نة عن هذا: «إن لملك الموت 
أعوانًا». رواه ابن جرير. وقد ورد ذلك مفصّلا فيا رواه أحمد عن أبي هريرة نة عن 
النبي ا. أورده ابن كثير بطوله. 


اق CIN‏ 
3 - م ردا 4 أي: الخلق”" کلک أنه مركم 4 مالكهم اَن الثابت 


العدل ليجازم ألا لَه لَلَْكم 4 القضاء النافذ فيهم وهو أَسْرَعٌ لين )»© 
3 اام ار E‏ لحديث بذلك. 
(155- َل 4 يا محمد لأهل مكة #من يسیک من ظأمي اير وار € أهواله) 


gel‏ لع سس خا عر 


في أسفاركم حين دعوت سرا علانية'" لوَحْقَيَةٌ 4 سرّاء تقولون: لن * 
لام ی اتتا 24 وني قراءة: «أَنحَا»”” أي: الله من هزو الظلمات 
والشدائد لَك من ألشَّككرينَ €7 المؤمنين. 

- قل € لهم اه يجڪ بالتخفيف والتشديد“ ينها ومن كل 
کرب غم سواها ئم انت / 7 3 به. 


)- قل هو الْمَادِرُ عل أن يعت عَلَيَكُمَ عَذَابًا من ووك 4 من الساء 


)١(‏ قوله: (أي: الخلق). كا قال ابن كثير: «أي: الخلائق كلهم». 

(۲) قوله: (يحاسب الخلق..) كا تقدم ذلك في تفسير الآية )۲٠۲(‏ من سورة البقرة. 

(۳) قوله: (علانية...). وبمثله فسر ابن كثير قال: «جهرًا وسرًا». وحملة #تدعوئد © حاليةء 
وعلى تقدير (حين) قبلها تكون في محل نصب على الظرفية بمضمونها. 

)٤(‏ قوله: (لام قسم). أي: والتقدير: والله لئن» فقد اجتمع القسم والشرطء فالجواب للمتقدم 
وهو هنا: تك 4. فهو جواب القسم لتقدمه» ولذا أكّد بالنون. 

(0) قوله: (وفي قراءة: لأَبحدا )). وهي قراءة عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف. وظٍَييتَا : 
بصيغة الخطاب: قراءة الباقين. 

)١(‏ قوله: (بالتخفيف والتشديد). أي: ویک 9 وِيُنْجِيكُْ 4 بالتخفيف: قراءة نافع» 
وابن كثير» وأبي عمروء وابن ذكوان» ويعقوب. وبالتشديد: قراءة الباقين. 


)4۸ 9 ا جحرء السام 


كالحجارة والصيحة"" او من عَحَتِ ایک 4 كالخسف'" کاو سکم 4 
يخلطكه " شيعا € فرقا مختلفة الأهواء #ويذِييَ بعص بأس بْعَضِ € بالقتال» قال 
ية لما نزلت: «هذه أهون وأيسر). ولا نزل ما قبله: «أعوذ بوجهك» رواه 
ازى وروی ي حديث: اسألت ري أن لا جعل بأس أمتي بينهم. 
فمنعنيها». وني حديث"'': لما نزلت قال: «أما إنها كائنةء ولم يأت تأويلها بعد». 


)١(‏ قوله: (كالحجارة والصيحة). أي: كا نزل على قوم لوط» وكما وقع لثمود. 

(۲) وقوله: (كالخنسف). وهو الوقوع تحت الأرض كا وقع لقارون» نعوذ بالله. 

(۳) قوله: (يخلطكم) هذا معنى يلبس بكسر الباء» وبابه ضرّب ومصدره لَبْسٌ بفتح اللام. 
أما لبس يلبّس بكسر الباء في الماضي وفتحها من المضارع» فهو بمعنى لبس الثوب. 
ومضدرة: ل يفي اللا 
تنبيه: ما ذكر المفسّر في تفسير #عَدَابَايَن ويك أَوْ ِن كت ارج € هو المنقول عن أكثر 
السلف. واختاره ابن جرير وغيره» ىا يدل على ذلك حديث البخاري الذي أورده 
المفسر. [«فتح الباري» (۸/ .])٠٤١‏ وروى ابن جرير عن ابن عباس: «أما العذاب من 
فوقكم: فأئمة السوء» وأما العذاب من تحت أرجلكم: فخدم السوء». 

(:) وقوله: (رواه البخاري). [«فتح الباري» (۸/ .])١54 ١‏ 

() قوله: (وروى مسلم). ما ذكره هو طرف من الحديث: وفيه: «سألت رب ثلاثاء سألت 
ألا يبلك أمتي بالغرق» فأعطانيهاء وسألته ألا يبلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته ألا 
يجعل بأسهم بينهم؛ فمنعنيها».اه. [مسلم (۲۸۹۰)]. 

)١(‏ قوله: (وفي حديث). هذا الحديث رواه أحمد» والترمذي: عن سعد بن أبي وقاص نة 
قال: سثل رسول الله بيا عن هذه الآية فل هو القَاورُ 4 الآية» فقال: «أما إنها كائنة ول 
يأت تأويلها بعد».اه. وأورده ابن كثير. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب». 
تنبيه: الخطاب في هذه الآية: روي عن الحسن أنه للمشركين. وعن مجاهد لأمة محمد 
يل فعفا عنهم. نقله ابن كثير» وإلى الأول ذهب ابن جرير. 


سومرة ألا تعام 6ه © 


#انظ رکف صرف »> نین لهم ایت € الدلالات على قدرتنا ملم قهرت © 
أن ماهم 0 باطل. 
- ودب بو € بالقرآن”" لقَوْمُكَ وهو ألْحَنُّ € الصدق'" «قل » لهم 
للست عَم وكيل ل فأجازيكم» إن أنا منذر» وأمركم إلى الله» وهذا قبل 
الأمر بالقتال". 
(0)- الل 4 حر م مُسَتَقَرٌ» وقت يقع فيه“ و ومنه عذابكم 
وَسَوْفَ تملسو )€ تبديد هم. 


)١(‏ قوله: (بالقرآن). فالمضمر في لبي عائد إلى القرآن المعلوم. والمراد بالقوم: قريش» 
وبذلك فسر السديء قال: «كذبت قريش بالقرآن». وهكذا فسره ابن كثير وغيره. 
ونقل المفسر في أسباب النزول عن ابن أبي حاتم» عن زيد , بن أسلم قال: « لما نزلت الآية 
قل هو امار قال رسول الله يِه ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض بالسيوف». قالوا: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» فقال بعض 
الناس: لا يكون هذا أبدًا أن يقتل بعضنا بعضًا ونحن مسلمون؛ فنزلت #انظ كف 
تصرف لبت لعلھم دققھوںت ا ودب ہو دوم A‏ الآيتان».اه. 
وعلى هذا يكون المراد بالقوم: المسلمون. وبالضمير في لبي 4 ما تضمنته الآية السابقة 
من وقوع النزاع والقتال بينهم. والله أعلم. 

(۲) قوله: (الصدق). فسر به؛ لأن الصدق يوصف به الكلام فقط؛ لأنه موافقة الكلام للواقع 
وأما الحق فيوصف به الكلام وغيره. فلما وصف به القرآن وهو كلام الله ناسب أن 
يوصف بالصدق الذي هو خاص بالكلام. وتقدم في تفسير سورة البقرة الآية (61؟). 

(۳) قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). لأن هذه الآية مكية» والجهاد شرع بعد الهجرة. 


)٤(‏ قوله: (وقت يقع فيه). وبنحوه ورد عن ابن عباس وغيره. 


0 ا جز ء السادم 

™)- ودا دات الین يحُوصُونَ ف ٤ا‏ € القرآن بالاستھزاء“ عض 
عنم # ولا تجالسهم # حى حضوأ في حَدِيثِ عبرو وما # فيه إدغام نون «إن) 
الشرطية في «ما» المزيدة' سيلك * بسكون النون والتخفيف» وفتحها 


دزو لح لا 


والتشدید ‏ #آلشَّيِطنٌ 4 فقعدت معهم فلا نَفعدٌ بَعَدَ أأَكَرَئْ )€ أي: تذكره 
جع لق را ()4 فيه وضع الظاهر موضع المضمر ". 

داكت :وقال امون ` وم يي سد ا 
وأن نطوف» فنزل: وما عل الت يَنَقُونَ 4 الله من حسسابهم #* أي: الخائضين 


ين € زائدة #مّىء4 إذا جالسوهم وڪن( عليهم ''' إزكرئ » تذكرة 


(۱) قوله: (بالاستهزاء). متعلق حُوصُونَ 4. 
فائدة: أكثر ما وقع لفظ «المخنوض» في القرآن الكريم في معرض الذم» ولم يرد في المدح إلا في 
موضعين من مواضع عشرة: وما حى يحْوصُوأ في حَدِيثِ عبر 4 [في النساء والأنعام] [كليات 
الألفاظ في التفسير للشيخ بريك القرني. ص” 5 ]» ولعلهم| وردا على سبيل المشاكلة. 

(۲) قوله: (فيه إدغام نون...). فأصل #إمًا ) هنا «إن» و«ما». 

(۳) قوله: (بسكون النون..). قراءتان: #يُنَسِيَنّكَ4: بتشديد السين مضارع ١نَسّى):‏ قراءة 
ابن عامر. و9ينِييِنّكَ ) مضارع «أنسى»: قراءة الباقين. والمعنى واحد. 

(؟) قوله: (فيه وضع الظاهر...). أي: مكان «معهم!؛ للتنصيص على أنهم ظالمون. وهي نكتة 
بلاغية. قال ابن كثير: «هذا نبي لكل فرد من أحاد الأمة ألا يجلس مع المكذبين...».اه 

(4) (قوله: وقال المسلمون...). ما ذكره المفسر من سبب النزول» وتفسير الآية نقله 
القرطبي عن ابن عباس نة 

(5) قوله: (عليهم) قدره ليكون خبرًا عن المبتدأ: (ذكرى). وأفاد وجوب التذكير للخائضين 
إذا احتاج المسلمون للجلوس معهم. = 


نور ار 26 ١‏ 2 ( 


506 دم كوس I‏ 
هم وموعظة لله يموت )) المنوض. 
((5)- ل ودر € اترك اریت اد يتم 4 الذي کلفوه لعب ولهو ) 
باستهزائهم به لوهم الْحَيَه لدا فلا تتعرض لهمء وهذا قبل الأمر بالقتال" 
وَدَكَرٌ 4 عظ لبو بالقرآن الناس ل#أن € لا تسل تفل € تسلم إلى 
الاك لإيِمَاكْسَيتَ 4 عمل لیس قاين ذو آله 4 أي: غيره € ناصر 
لا َي 4 يمنع عنها العذاب «إوَإن ت ڪل عَدَلِ 4 تف كُل فداء“ 
= وعن السدي: «هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #وَمَدَ تَدّلَ عَم € [الآية )٠٤١(‏ من 
سورة النساء ]». نقله ابن جرير. وقال القشيري: «ليست منسوخة». نقله القرطبى. 
)١(‏ قوله: (اترك). هو معنى: ذَرُ. فهو أمر من «وذْرَء يذَرٌا» ولكن ماضيه مهجور 
الاستعال» وكذلك: لودع يَدَعْ) دع و ومعئى واستعالا. 
(۲) قوله: (الذي كلفوه). بصيغة المبني للمفعول, والواو نائب فاعل» والماء: مفعول به ثان. 
أي: كلفهم الله به. أي: أمرهم بقبوله. 
(۳) قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). أي: فهو منسوخ؛ لأن الآية مكية» وقد قال بنسخهاء 
ابن جرير نقل ذلك عن أهل التأويل. 
)٤(‏ قوله: (ل#آن 4 لا). أشار به إلى حذف حرف الجر: لام التعليل» وحرف النفي. وأشار 
إلى ذلك ابن كثير وغيره. 
)هه( قوله: (تسلم). ای تفوّض وتؤدّى» وما قاله الممسر مروي عن عكرمة» والحسن»› 
ومجاهد. وعن ابن عباس: «تفتضح»» وقال الكلبي: «تجزّى21. وعن قتادة: انبسك 
وعن مرة» وابن زيد: «تؤاخذ». نقلها ابن جرير. 
قال ابن كثير: «وكل هذه العبارات والأقوال متقاربة في المعنى. وحاصلها: الإسلام 
للهلكة».اه. 
)١(‏ قوله: (تفْدِ). بفتح التاء وكسر الدال» مضارع «فدى» مجزوم» علامة جزمه حذف الياء. 


7 اجر الساع 


لح 


الا يومد متها ما تفدى به" اوک الد يوا با کیا ت کرات من 
حم 4 ماء بالغ نهاية الحرارة ودای مؤم يمأ كا يكفرُوت 480 
بكفرهم. 

(0)- # قل أندعوأ € أنعبد #من دوين أ ما لا يتَفَعْنًا * بعبادته وَل 
صتا € بتركهاء وهو: : الأصنام ونرد علج أَعَهَا عمَايِنَا # ونرجع رک بعد إذ 
هدا سد إلى الإسلام #لِى اسْمَهُوَتَهُ * أضلته #السَينطِينُ فى الْدرضٍ حَيْرَانَ 4 
e‏ لا يدري أين يذهب حال من الماء «إله أصحب# رفقة #إيدعوئهة إلى 

لهدى 4 أي: ليهدوه الطريق يقولون له: تيتا 4 فلا يجيبهم فيهلك 

والاستفهام للإنكار””'» وجملة التشبيه حال من ضمير «نرد» . فل إرك هُدَى 


الله 4 الذي هو الإسلام #هو الْهدَئ * وما عداه ضلال وتا شلب ¢ أي بأ 


(۱) قوله: (ما تفدى به). بيان للضمير المستتر في إلا بْوحَدْ € الذي هو نائب الفاعل. 

(0 نقل ابن جرير عن السدي: «قال المشركون للمؤمنين: اتبعوا سبيلناء واتركوا دين محمد 
كلِيِ؛ فقال الله تعالى: # فل أَندَعوأ * الآية». 

(©) قوله: (ونرجع مشركين). أشار به إلى أن الرد على الأعقاب كناية عن الرجوع إلى الشرك. 

() قوله: (حال من الماء). أي قوله تعالى: ران # حال من الهاء في «أستَهوته ). منع من 
الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. 

(5) قوله: (والاستفهام). أي: في ا#أندَغوأ €. للإنكار أي فالمعنى: لا ندعو. 

)١(‏ قوله: (وجملة التشبيه). وهي الى أسْمَهْوَتَهُ لشَّمطِينُ € . فالمعنى: ونرد على أعقابنا 
حال كوننا مشاببين بالذي أضلته الشياطين. قال ابن عباس: «وهذا مثل ضربه الله 
للآهة ومن يدعو إليهاء وللدعاة الذين يدعون إلى الله».اه. 


وا ام 3 1 ۷ ( 


ت 


نسلم'" طب السکییے ©4. 
3© - ل وَأنَ € أي: بان اموا َء 4 تعالى» وهو لله 

ارح مر 5 

سروت )€ تجمعون يوم القيامة للحساب. 

9 - وهر ال یکت لسوت وَالْأرْض نحق 4 أي: عقا" و اذ“ 
سم 2 ۶۸ 8 و عله وير 59 5 

0 5 مہ م و 7 8 5 ECE‏ رور ي سا 
فيقوموا”' #قولَهُ أَلْحَقّ 4 الصدق الواقع» لا محالة #وله املك يوم يمح ”فى 
)١(‏ قوله: (أي: بأن نسلم). أفاد أن اللام في #لِنْسْلِمَ 4 بمعنى: الباء؛ لأن «أمر» يتعدى 

بالباء. والفعل منصوب ب«أن» مضمرة جوارًا؛ لوقوعه بعد اللام الجارة. 

(۲) قوله: (أي: بأن). أفاد به أنه معطوف على طلِنْسَلِمَ 4؛ ففيه التفات من التكلم إلى 
الخطاب. ويكون «أن» مصدرية» كا في المعطوف عليه» ويصح كونها هنا تفسيرية, 

(۳) قوله: (محقا). أشار به إلى أن الجار والمجرور بلحي 4 متعلق بحال» والباء للإلصاق» 
أي : متلبسًا بحق. أي: محقًا؛ فهو تفسير بالمراد. 

)٤(‏ قوله: (اذكر). قدره ليكون يوم يمول » مفعولا به لهذا المقدّر. وعلى هذا يكون: وله 
حى € مبتدأ وخبراء كما يشير إلى ذلك تفسيره. ويصح کون فول الى € مبتدأ ونعتاء 
وخبره الظرف المتقدم: يوم يمول €» أي: قوله الحق كائن يوم يقول. 

)٥(‏ قوله: (فيقوموا). كذا في بعض النسخ بحذف النون» ولعل صوابه (فيقومون) بإثباتها 
كا في بعض النسخ أيضًا. وفسر الحق بالصدق كا تقدم في الآية (17) من هذه السورة. 

(7) قوله: يوم يُنمَحُ 4. متعلق بها تعلق به الجار والمجرور: له 4. والمعنى: الملك كائن له 
فقط يوم ينفخ في الصور» وخص به لأنه لا ملك لأحدٍ فيه ظاهرّاء كا أشار إليه 
المفسّر بقوله: (لا ملك فيه لغيره). واستدل عليه بقوله تعالى: للِمَنِلْملَكُ ايوم ينه 
[غافر: .]١5‏ 
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ألصورٍ€ القرن”"'» النفخة الثانية» من إسرافيل لا ملك فيه لغيره: لمن أَلْملْك 
اوم يوك عم اتيب وَاَلشَّهدَةَ 4 ما غاب وما شوهد'" وه كيم 4 
في خلقه #الْحَبِيرَ )) بباطن الأشياء كظاهرها. 

(5)- ر4 اذكر لإ َل نِم لایو ار 4 هو لقبه""» واسمه: تارخ 


(۱) قوله: (القرن). تفسير الور كما روى مسلم في «صحيحه». قال رسول الله كَلِِ: إن 
إسرافيل قد التقم الصورء وحنى جبهته ينتظر متى يؤمرء فينفخ». وروى أحمد عن عبدالله 
بن عمرو: يا رسول الله ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه». قال تعالى: دا نقر في الناقور ‏ 
وهو الصور. وقال تعالى: وَيُفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ مَن في السَّمنووتٍ ومن في الْأَرْضٍ إلا من اء 
هه ّح فيه حر 4 [الزمر: 14]. فيه € أي: في الصور. فهو لفظ مذكر. ويبذا كله 
يبطل قول من قال: الصور جمع صُورّة» أي: ينفخ في صوّر الموتى لكي يحيوا. ونسب 
القرطبي هذا القول إلى أبي عبيدة. ونقله ابن جرير» وابن كثير» وضعفوه؛ للأدلة السابقة. 
وأورد ابن كثير في تفسير هذه الآية حديث الصور الذي رواه الطبراني عن أبي هريرة 
يََِتدعَنُ أورده بطوله» ثم قال: «وهذا حديث مشهورء وهو غريب جدّاء ولبعضه 
شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاص 
أهل المدينة» وقد اختلف فيه...2 إلى آخر ما قاله. 

(۲) قوله: (ما غاب وما شوهد). أشار به إلى أن 9الْمَيّيِ ©: مصدر بمعنى: اسم الفاعل» أي: 
الغائب. 9وَاَلشَهْدَةَ ©: مصدر بمعنى:.اسم المفعول» أي: المشهود بمعنى: المشاهد. 

(۳) قوله: (هو لقبه). يعني: أن اسم أبي إبراهيم: تارخ» بالخاء المعجمة» وقيل: بالحاء 
المهملة. وأن «آزر» لقب له» وهذا القول نقله القرطبي عن مقاتل» وابن إسحاق 
القشيري» ونقل عن محمد بن إسحق» والكلبي» والضحاك: «أن آزر اسم له»» أي: 
فيكون له اسمان: آزر وتارخ» كيعقوب وإسرائيل. وقيل غير ذلك. ونقل عن مجاهد: 
«إبراهيم بن تارح بن ناخور بن ساروع بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد 
بن سام بن نوح عََنالتَكمخ». والله أعلم. 


سومرة ألا نعام Ne‏ 22 


لتد أصَنَامًا الِهَهَ 4 تعبدها؟ استفهام توبيخ“ إن أرنك ووم » 
باتخاذها لف صَکل € عن الحق مين )€ بين. 

(@)-* وگدلت > أي: کا أريناه إضلال أبيه وقومه ليمكت 4 مُلك 
الوت وَالَْرْضِ € ليستدل به على وحدانیتنا لیکن ون الْمُوقِيِينَ ))4 
ہا. وجملة « وَكَدَلَِ »“ وما بعدها اعتراض» وعطف على (قَالَ )0 . 


(59)- کا جَنَّ 4 أظلم عله الل را كوكبًا © قيل هو: الزهرة”" قال 4 


(۱) قوله: (استفهام توبيخ). أي: واستنكار» كا أشار له القرطبي. 

(۲) قوله تعالى: ملكت السَموتِ وَالْأَرْضِ © ملكوت: فعلوت من اأُلك. زيدت الواو 
والتاء للمبالغة» كالجبروت من الجبر. كا قاله ابن جريرء والقرطبي وغيرهما. 

(۳) قوله: (ليستدل به على وحدانيتنا). ظاهر أن المراد بإراءة الملكوت: إراءة ما فيهما من 
الآيات على وحدانية الله تعالى. روي ذلك عن ابن عباس» والضحاكء ومجاهد» وعن 
مجاهد أيضًا: «آيات السموات والأرض»» وعنه: «تفرّجت لإبراهيم السماوات السبع 
حتى العرش» فنظر فيهن» وتفرجت له الأرضون السبع» فنظر فيهن»» وهكذا ورد عن 
سعيد بن جبير أيضًاء رواها ابن جرير» وقول المفسر محتمل لذلك لأن كل ذلك مما 
يستدل به على وحدانية الله تعالى. 
وقوله: (ليستدل..) قدره ليعطف عليه #وَلِيَكْونَ من الْمُوقِيِينَ 4. 

(:) قوله: (وجملة $ وَكَدََِتَ )). أي: هذه الآية» معترضة بين محاجة إبراهيم لأبيه وقومه. 
كا شار إلى هذا المعنى ابن كثير. 

(5) قوله: (وعطف على قال ). دخول إلى الآية التالية» أي: هي معطوفة على جملة 
َال هيم ©. 

(1) قوله: (قيل هو: الزهرة). أي: الكوكب الذي رآه هو الكوكب المسمى ب«زهرة». وهي 
من الكواكب السبع السيارة» يقال: إنما في الفلك الثالث. 


J 
«9 


رک رصم ےر 


لقومه: وكانوا قومًا نجامين #هَْدَارَقَ 4 في زعمكم ‏ #فَلمّآ أقَلَ € غاب قال 
لآ حب الآفليت © أن أتخذهم أربابًا؛ لأن الرب”" لا يجوز عليه التغير 
والانتقال؛ لأا من شأن الحوادث, فلم ينجع فيهم ذلك . 

(- ل فَلَمًا را لمر بزعا € طالعًا قال 4 لهم #هَدَارَقٌ ما أكلَ فال لين 
لم َف ري بتشيتي على ادى“ لڪوت يى لمر الصَآَِنَ )4 
احريقى لقرعة انبح ا » فلم ينجع فيهم ذلك. 

™- كلما 1 الشَّمَسَ بارعَة قال هَندَا» ذكر"" لتذكير 


)١(‏ قوله: (في زعمكم). أشار به إلى أن قوله: #هدَارَقَ 4 ليس إقرارًا بربوبيته؟ لأنه كفر, 
والنبي معصوم عن ذلك. بل قاله في معرض المناظرة: هذا ربي على زعمكم. وإلى هذا 
ذهب جمهور المفسرين» وحققه ابن كثير وغيره. وقد روي عن ابن عباس أنه قاله حقيقة 
وكان قال في حال الطفولة. واستبعده المحققون؛ لأن النبي معصوم عن ذلك قبل النبوة 
وبعدها. وقيل المعنى: «أهذا ربي؟»» أي: بتقدير الاستفهام الإنكاري. 

)١(‏ قوله: (لأن الرب...). وبنحوه روي عن قتادة قال: «علم أن ربه دائم لا يزول». كما 
رواه ابن جرير. 

(۳) قوله: (فلم ينجع...). أي: لم ينفع. 

() قوله: (بتثبيتي على الهدى). فسّر به؛ لأن إبراهيم عَاتَكهْ كان على ال هدى. فيكون مثل 
ظ هن ضِرَطَ لتقم ). وفي بعض النسخ: (يثبتني). 

(9) قوله: (تعريض). التعريض عند البلاغيين نوع من الكناية» وهو: إطلاق لفظ ويشار به 
إلى معنى آخر يفهم من السیاق» کا هناء وكا في قوله كَةِ: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده»؛ تعريضًا بأن المؤذي ليس مسلا كاملا. 

(5) قوله: (ذكره). أي: حا تلفظ EN‏ «هلدًا » مع أنه إشارة إلى ال 
المؤنث السماعي. 


وة ا ا ١‏ 2 ۷ ۷ ( 


ت 


4 دك يي 


خبره ' #رت هَدَآ كبر 4 من الكواكب والقمر #فلمًآ أفلت € وقويت 
عليهم الحجة» ولم يرجعوا قال قوم انی بی مسا شروت )€ بال من 
الأصنام والأجرام المحدثةء المحتاجة إلى محدث. فقالوا له: ما تعبد؟ 

(- قال لی وَجَهْتٌ وهی 4 قصدت بعبادي''' زی فر خلق 


- 


4 


ره» 


#الصكومت والأرصَ € أي: الله حَنِيفًا4”" مائلا إلى الدين القيم #ومآ 
یت المشركيت [45 به. 

- 9 واج قوم # جادلوه في دينه. وهددوه بالأصنام”* أن تصيبه 
بسوء إن تركها #قال أَمَحتَجوَق * بتشديد النون وتخفيفها بحذف إحدى 
ال > وهي نون الرفع عند النحاة» ونون الوقاية عند القراء: أتجادلونني 


)١(‏ قوله: (لتذكير خبره). وهو لفظ #رَقٍ 4؛ فإذا كان اسم الإشارة مبتدأء والمشار إليه 
مؤنئًاء والخبر مذكرًا جاز تذكير اسم الإشارة» وكذلك الضائر؛ مراعاةً للخبر؛ لأنه 
يطابق المبتدأ تذكيرًا وتأنيئا. كما يجوز تأنيث المبتدأ مراعاة للخير. مثلا: إذا أشرت إلى 
كلام سابق: تقول: هذه مسألة دقيقة» أو فائدة جليلة. مثلا. 

(۲) قوله: (قصدت بعبادتي). أشار به إلى أن #وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ € كناية عن إفراد العبادة لله. 

(۳) قوله: #حَنِيفًا ©. حال من التاء في #وَجَهِتٌ 4. 

. قوله: (وهددوه بالأصنام). يدل على ذلك قوله الآتي: : راا ف ما مُشرِكوب پو‎ )٤( 

(0) قوله: (بتشديد النون). قراءتان: 
الأولى: بتخفيف النون: ذِأَنُحَتجُون4: قراءة نافع» وابن عامر» وأبي جعفرء ورواية 
عن هشام. ووجهها: حذف إحدى النونين والأصل: «تحاجُونني» بنونين: أولاهما نون 
الرفع› والثانية نون الوقاية. فإذا اجتمعتا جاز حذف إحداهماء وهي نون الرفع عند 
النحاة. ونون الوقاية عندالقراء أي: أهل القراءة. ولا أثر هذا الخلاف» كا يجوز - 
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م 


لی € وحدانية #الّهِ وقد هَدَسْنِ 4 تعالى إليها ولا أَخَاف ما سكو € ے 

يوه من الأصنام أن تصيبني بسوء؛ لعدم قدرتها على شيء إل لکن“ 

لان اء رق سَيْعًا 4 من المكروه يصيبني» فيكون ##وَسِمَ رق ڪل شىء 

عِلْمًا 4 أي: وسع علمه كل شيء'" #أَفَلاتَتَدَكَرُونَ ا( هذاء فتؤمنون. 

١ -)0(‏ وَكَيْفَ أَحَافُ مآ أَشَرَكَتُمَ 4 بالله وهي لا تضر ولا تنفع #ولا 

اقوت € أنتم من الله لأت أَشْرَهْتُم بال 4 في العبادة لما لم رل يد » 

بعبادته #عكم سلطدننا * حجةه وبرهاناء وهو القادر على كل شيء 03 

وور ادس 4-4 2ے ء۶ ع اع و رور 

لْمَرِيعَينِ أحق يالام 4 من العذاب أنحن آم أنتم؟ لن كح تعلموت()) من 
O‏ أن : E‏ 2( 

الأحىّ به > اي: وهو نحنء فاتبعوه 

= إثباتهه) بإدغام» وبدون إدغام كا في #أَنْجَددِلُوتَن ©؛ فقول المفسّر: (بحذف إحدى 
النونين): متعلق بقوله: (وتخفيفها). 
والثانية: بالتشديد: «أَمَحكَحوَقّ €: قراءة الباقين. 

)١(‏ قوله: وقد هَدَدْنِ ©. النون للوقاية» وحذفت ياء المتكلم بعدها تخفيفًا. 

(۲) قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع. 

(۳) قوله: (أي: وسع علمه). أشار به إلى أن طعِلْمًا © تمييز حول عن الفاعل. وتقدم ذكر 
أنواع التمييز إجمالا في الآية (۱۹) من هذه السورة وغيرها من المواضع. 

(:) قوله: (مَن الأحق). بفتح الميم: اسم استفهام مبتداً. وهي معلقة للفعل «تعلموت 4. 
وخيره: الأحق. والجملة سدت مسد مفعول الفعل: #تعلمورت ©. 

(0) قوله: (فاتبعوه). جواب الشرط: إن کے تَعلموَ ¢ . وتقدم دکر معنى السلطان 2 


سورة آل عمران الآية .)٠١١(‏ 


(05)- قال تعالى”'": الین ءامنا و ينسوا € يخلطوا «إيمدتهم يلم € أي: 
ا كا فسّر بذلك في حديث «الصحيحين» ولك ا لمن من 
العذاب #وهم مُهمَدُونَ (4)09. 

()- لوَيَلْكَ € مبتدأء ويبدل من حبسم € التي احتج بها إبراهيم على 


)١(‏ قوله: (قال تعالى). أشار به إلى أن هذه الآية ليست من بقية كلام إبراهيم عَتَولَكَم؛ بل 
كلام من الله» يفصل به بين إبراهيم خليله وبين من حاجه من قومه. رواه ابن جرير عن 
ابن زيد وغبره» واختاره. 
وروی عن ابن عباس: «هذا من كلام إبراهيم عَدتَك أجاب به عن الاستفهام 


20 م۶ عم 


السابق: هى الْمَرِيمَينِ حى امن ؛ فأجاب: #الَدِنَ امنا ... لحم الْأمنُوَهُم مهدو € 
کا يسأل العالم ويجيب نفسه. 

(۲) قوله: (أي: شرك). أشار به إلى أن «ظلم» عام مراد به ا لخصوص. أما كونه عامًا فلكونه 
نكرة في سياق النفي» وهي من ألفاظ العموم كما ذكره الأصوليون» ولذلك أشكلت 
الآية على الصحابة كا في حديث «الصحيحين» الذي أشار إليه المفسّر. والحديث عن 
ابن مسعود َة قال: «لما نزلت: 8 ول يلسرا إينتهم يلو © » شق ذلك على 
أصحاب رسول الله یاد قالوا: وأينا لم يظلم نفسه. فقال رسول الله يَكلةِ: ليس كما 
تقولون؛ ألم تسمعوا إلى قول لقان لابنه: لا شرل ب رك التَركَ للم ع2 (4)5 
[لقهان: 21١‏ [البخاري )۱۳۸١(‏ باختصار]. وروى الحديث أحمد وغيره بألفاظ 
متقاربة. وعند أحمد: «وإنما هو الشرك». 

(۳) قوله: (مبتدأء ويبدل منه). يعني: أن يلك 4: مبتدأء و«حجت »© بدل منه» وجملة 
لَاتَْتهَآإ بهم ) في محل رفع خبر. ويحتمل كون «حُجمنآ © خبرًاء وجملة ايها ) 
خيرًا ثانيّاء كما أشار البيضاوي وغيره. 


4 
0 


وحدانية الله من أفول الكواكب وما بعده'". والخبر: #دَاتَيْتهآ إِبهِيم 4 
أرشدناه لها حجة”" عل قوم رفع دَرَجَاتِ من اء بالإضافة والتنوين”". 
في العلم والحكمة إن ربك حك 4 في صنعه #عَلِيم (4)09 بخلقه. 

(29)- ووب إِسْحَقٌّ وَيَتَهُوبَ € ابنه لا منهما هدیا وو 
هَدَيْمَا من كَبَلُ» أي: قبل إبراهيم #ومن ذُرَيَي 4 أي: نوح ٠‏ داد 


یڑ سه ر و م 


OT‏ ر رور ص ر 5 ا ص 
0 َ 3 4 ابنه #وأنوب ودوس # اين يعهفوب وموس وهدرون وکذلک ٭ ىا 
جزيناهم 4ری الْمحَييزينَ (41)29. 

)@- #ورَكريًا وی 4 ابنه لوعیسی 4 انق قرت يفيد أن الذرية تتناول أولاد 


)١(‏ قوله: (من أفول الكواكب...). أي: فتكون الإشارة إلى ما احتج به إبراهيم من قوله: 
فما جَنَّ عَلَنِهِ الل #» كما ذكره القرطبي» والبيضاوي وغيرهما. وعن مجاهد: هي 
لَب اموا © الآية». 

(۲) وقول المفشّر: (أرشدناه...). توضيح للمراد بالإيتاء هناء أي: فهو إيتاء معنويّ» كما 
هو واضح. وقذر (حجة) يتعلق به الجار والمجرور: #علقويي ©. 

(۳) قوله: (بالإضافة والتنوين). قراءتان: بالتنوين: #دَرجَدسٍِ #: قراءة عاصم» وحمزة. 
والكسائي؛ ويعقوب» وخلف. فيكون إمَّن »4 مفعولا أولاء في محل نصب» و درجت 4: 
مفعولا ثانيًا. وبالإضافة: لدَرَجَاتِ مَن ): قراءة الباقين. 

)٤(‏ قوله: (أي نوح). أشار به إلى أن الضمير في دري 4 عائد إلى نوح؛ لأنه أقرب 
مذكورء وأيضًا ذكر فيهم لوط عَلَْهاتَك؛ وليس من ذرية إبراهيم؛ لأنه ابن أخيه. اختاره 
ابن جرير» وعن الزجاج: «ذرية إبراهيم»؛ فالضمير راجع إليه؛ لأن الكلام فيه. 
واختاره البيضاوي» والقرطبي. فيكون عد لوط من ذريته؛ لأن العم ينزل منزلة الأب. 
أفاده القرطبي. 


4 ١ 226 ER عور‎ 


البنات7'' ولاس € ابن أخي هارون أخي موسى کل ناجيت (©)). 
()- لرَإِسَسَيِيلَ 4 ابن إبراهيم ليح € اللام زائدة'" ویوش 
وَنُوْطًا 4 ابن هاران أخي إبراهيم #وَكلَاُ مَضَّلْمَا عَلَلْمَْلَمِينَ (4)00 بالنبوة. 
(29)- ومن ابایھہ درم وَإِخْوَنجَ 4 عطف على ١كلا‏ أو را 
وين » للتبعيض؛ لأن بعضهم لم يكن له ولد » وبعضهم کان في ولده كافر. 
€ اخترناهم ویھر إل رط مُسَيَّقِي و (4)29. 
(دم- لك € الدين الذي هدوا إليه #هدى الله بريه من يَنَاهُ من عادو 
كد شريو 4 فرصا «الحيط عَنه يقلو )). 
(8)- ویک ایب َاتَهُمْ الكتبَ 4 بمعنى: الکتب“ وکلک » 


)١(‏ قوله: (يفيد أن الذرية...). أي: حيث ذكر عيسى من ذرية إبراهيم» وهو ابن مريم. ويترتب 
على ذلك بعض المسائل الفقهية» مثلا: من وقف على ذريته دخل فيهم أولاد بناته. 

(۲) قوله: (اللام زائدة). أي: لدخوله على العلمء والعلم معرفة بنفسه» فتكون «أل» فيه 
زائدة» مثل: اليزيد. ولكن «اليسع» اسم أعجمي لا يمكن الحكم على «أل» فيه بالزيادة 
بخلاف «اليزيد». وقد أشار إلى نحوه ابن جرير» بعد نقل الأقوال فيه. 

(۳) قوله: (عطف على خلا 4 أو «نوعًا €. فالمعنى: كلا من هؤلاء فضلنا وهدينا وبعضًا 
من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. 

() قوله: (لأن بعضهم...). تعليل لكون من € تبعيضية» أي: هدينا وفضلنا بعصا من 
آبائهم لا كلا منهم؛ لأن بعضهم لم يكن له ولد» كعيسى عَلْهلتَكه» وبعضهم كان له ولد 
کافر» كنوح َناَك كان ولده كنعان من الكافرين» وهلك في الطوفان» وكذلك بعض 
آبائهم كان على غير الإسلام» كآزر والد إبراهيم عَيالسام على القول المشهور بأنه والده. 

(0) قوله: (بمعنى الكتب). أي: «ال» في #ألكِنْبَ ¢ جنسية. 


له 
لح 


الحكمة"" وة کان يكر ( أي: ببذه الثلاثة مولا 4 أي: أهل 
مكة"" قفد ونا يا أر نا ھا #قَوما ليسا يها بکشیت ل)) هم 
المهاجرون والأنصار”" 

(5)- لأوْليِكَ الَدِنَ هَدَى € هم اه يدهم 4 طريقتهم من التوحيد 


والصبر”'' َد € بهاء السكت وقفًا ووصلا””'. وفي قراءة: بحذفها وصلا. 


)١(‏ قوله: (الحكمة). تفسير تكم € تشمل الفهم بالكتاب ومعرفة الأحكام» كا ذكره 
ابن جرير» وعزاه إلى مجاهد. 

(۲) قوله: (أي: أهل مكة). أفاد أن اسم الإشارة #هِوْلَاء #. يراد به: أهل مكةء فهو للإشارة 
إلى غير مذكور» بل للمعلوم من السياق وحال نزول الآية. 

(*) قوله: (هم المهاجرون والأنصار). روي ذلك عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك؛ 
والسدي» وغيرهم. اختاره القرطبي وغيره. وعن ابن عباس» والضحاك وابن جريج 
وغيرهم: «أنهم الأنصار». وعن قتادة: «أنهم الأنبياء المذكورون». واختاره ابن جرير. 

(6) قوله: (من التوحيد والصبر). أشار به إلى أن الأمر بالاقتداء هنا هو الاقتداء في التوحيد 
وأصول الدين والصبرء لا في الشريعة؛ لأن شرائعهم مختلفة» وبذلك يضعف 
الاستدلال بهذه الآية على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه. وهي مسألة 
أصولية» الراجح عندنا -معاشر الشافعية- أنه ليس شرعا لنا. والتفصيل في كتب 
الأصول. وأفاد المفسر بتقدير: «هم» العائد إلى الاسم الموصول: «الذين» المحذوف». 
والحذف هنا جائز» أي: إذا كان العائد ضميرًا متصلا منصوبًا والعامل فعل أو وصف. 
والتفصيل في كتب النحو. 

(0) قوله: (بهاء السكت...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وأبو جعفر: بهاء 
السكت الساكنة وصلا ووقفًا: «أقْسَدِ: 4: إجراءً للوصل مجرى الوقف. وقرأ حمزة» 
والكسائي. ويعقوب» وخلف. وابن عامر: بالهاء وقفا وبدونها وصلا: «إِقْتَدي». - 


سومرة ألا تعام 7 2 | | € 


ت 


قل لأهل مكة لالگ عَكِدِ پا أي: القرآن #أبجَرًا € تعطونيه'" ِن 
هو 4 ما القرآن إلا رى 4 عظة تكرت )4 الإنس والجن. 
((5)- ##وما هدروأ * اليهود" 2 حَقَّ هدَروء #4" أي: ما عظموه حق 
عظمته» أو ما عرفوه حق معرفته دالوأ للنبي بيا وقد خاصموه في القرآن: 
ما رل اه َه عل بر من سیو فل هم لفل من رل التب ألَذِى جاء بد موسی ورا 
وَهْدّى لِلنَّانَ يَجَعَلُونَهُر بالياء والتاء في المواضع الثلاثة “ ورايس أي 


= وابن عامر: بإشباع الكسر على الحاء: #اقَتَدِو4: وصلا برواية ابن ذكوان» وبالكسر 
بدون إشباع وصلا برواية هشام. 

)١(‏ قوله: (تعطونيه). بحذف إحدى النونين» والأصل: تعطوننيه. الأولى نون الرفع» والثانية 
نون الوقاية» والياء: مفعول أول. والهاء: مفعول ثان. وحذف إحدى النون جائز. كا تقدم. 

(۲) قوله: (اليهود). على هذا التفسير تكون هذه الآية والآيتان بعدها مدنية» كا سبقت 
الإشارة إلى ذلك أول السورة. وهذا القول مروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة» وغيرهم؛ فعن سعيد بن جبير: «جاء رجل من اليهود اسمه مالك بن الصيف 
يخاصم النبي ييا وقال فيا قال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء...٠.‏ وعن السدي: 
«القائل هو فنحاص اليهودي». وعن محمد بن كعب القرظي: «جاء طائفة من اليهود إلى 
النبي بيا والقائل واحد منهم...». ويؤيد هذا الوجه القراءة بالتاء في الأفعال الثلاثة: 
موت «بَدوتا 4 وود 4؛ لأنها تاء الخطاب. وروي عن ابن عباس أيضاء 
ومجاهد: «الآية في كفار قريش» فالضمير في وما فدرأ أله 4. وما بعده عائد إليهم...» 
واختاره ابن جرير؛ لأن السورة مكيةء والآيات التي قبلها في سياق الخبر عنهم. 

(۳) وقوله تعالى: حى هدرو © منصوب على أنه مفعول مطلق. 

(:) قوله: (بالياء والتاء). قرءاتان: بالياء في الأفعال الثلاثة: «يِجْمَلُوئَهُ4: طيُبْدُونَهَاه 

وَيُخْمُونَ»: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وبالتاء فيهن: قراءة الباقين. 


ا جز ء الساع 


يكتبونه في دفاتر مقطعة طيُبَدُونَهًا4 أي: ما يحبون إبداءه منها'''» #وَيُخْفُورَ 
کیا 4 ما فيها كنعت محمد ا «وَعِلّمَتّم € أا اليهود"» في القرآن جرتم 
سم ول ءابآؤكم © من التوراة» ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فیه» فل آنه 4 
أنزله إن لم يقولوه'"» لا جواب غيره لثم دَرَهُمّ ف حَوْضِمَ * باطلهم 
O‏ 


(2)- مدا 4 القرآن کت أرلَهُ مار ُصَرّقُ ِى بي 4 قبله من 


ور 
لح 


(۱) قوله: (أي: ما يحبون إبداءه»). وهذا معلوم من قوله تعالى: #وَيْخمُونَكِدِيرا #. وعلى هذا 
فالضمير «ها» راجع إلى القراطيس باعتبار بعضهاء أي: راجع إلى بعض القراطيس. 
ونظيره قوله تعالى: # يُوَصِيَكد لَه ف اوک كم € ثم ذكر: إن ك [النساء: :]١١‏ 
أي: البنات. وكذا: [ وَالْمَطلْعنتُ يربص ) ثم ذكر: #وَيْمُولنَ4 [البقرة: ۲۲۸]. أي: 
المطلقات الرجعية فقط. 

(۲) قوله: (أيها اليهود). أفاد به أن هذا الخطاب لليهود كالأفعال السابقة» والمعنى: علمكم 
الله في القرآن الذي يجب عليكم قبوله ما لم تعلموه أنتم ولا آباؤكم» من الأحكام 
والأخبار. ونقل ابن جرير عن مجاهد: «الخطاب لمعشر العرب»ء وعنه: «أنه 
للمسلمين». وعن قتادة: «للمشركين». فتلخص: المراد بأول الآية فيه قولان: اليهود أو 
المشركون. والمراد بهذا الخطاب #وعَلّمتم» فيه ثلاثة أقوال: اليهود أو المشركون أو 
المسلمون. والله أعلم. 

(۳) قوله: (آنزله). أي: الله أنزله» ىا قاله ابن عباس» فحذف الفعل للعلم به. 
فائدة: من المعروف عند المناطقة: السالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية» والله أعلم. 


ود ے2 رص 


وشتانين لذلك مهذه الآية؛ فإن قوهم: ما ازل ل اله عل بسر من شنو سالبة كلية» فرد الله 


2 م 


عليهم بقوله: فل مأل الكت بَالزِى جاه وء مُومّ © وهذا في قوة الموجبة الجزئية. 


سوا قافر ¢ 222 


ت 


الكتب ونر بالتاء والياء”''» عطف على معنى ما قبله» أي: أنزلناه للبركة 


5 کے وہ # Mos g7‏ ع ع ورف سم 
والتصديق ولتنذر به #أمَالْمرَئ ومن حَوْهَا * أي: أهل مكة وسائر الناس #وآلَذِين 
مود ایو مفو َك سكم الود € عتا من عفاي" 

1 ومر # أي : O‏ #اظلم من افر عل ان كبا * بادعاء النبوة ولم 


2 م 


ا َالَأ 98 اك وَل 4 


َه ىء € نزلت في مسيلمة ‏ ومن قال ساليل 

)١(‏ قوله: (بالياء والتاء). قراءتان: بالياء: #وَلِيّنذِرَ»: قراءة شعبة. وبالتاء: #وللتذر»: 
قراءة الباقين. 

(۲) قوله: (أي أهل مكة وسائر الناس). كذا فسر به ابن عباس رواه ابن جرير. وکا يدل 
على ذلك الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة. 

(۳) قوله: (خوفا من عقابها). أي: عقاب الآخرة. 

)٤(‏ قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي. 

)٥(‏ قوله: (ول ينبأ». أي: لم يجعل نبيًا. 

() قوله: (نزلت في مسيلمة...). يعني أن قوله: ومن أَظلم... * و# ومن قال سا...4 كل 
منهما نزل في مسيلمة لعنه الله» روي ذلك عن عكرمة» وروي عنه: «أن ومن أَطلدمِمَنٍ 
دي نزل في مسيلمة» و وم کال سََْلِمْلَ ما رل َه نزل في عبدالله بن سعد بن أبي 
سرح القرشي» كان يكتب لرسول الله ثم ارتد ولحق بالكفار» وقال تلك المقالة». ونقل 
القرطبي أنه عاد إلى الإسلام يوم الفتح» وحسن إسلامه» ولاه عثمان بن عفان على مصر. 
أما مسيلمة فهو مسيلمة بن ثامة بن كثير بن حبيب الكذاب المشهورء كان باليامة 
بناحية الرياض اليوم من بني حنيفةء ادعى النبوة في عهد النبي مَة. وزعم أنه شريك 
فيها وسمى نفسه ب« رحمان اليامة»» حتى هلك في معركة اليامة» سنة ١١ه»‏ وعمره 
مائة وخمسون عامًا على ما نقله القرطبي. 
وقول المفسر: (وهم المستهزئون) يعم كل من يستهزئ» وإلى عموم الآية مال ابن جرير. 
وعن قتادة: «كلاهما في مسيلمة الكذاب). 


OC! 3‏ الجر ء السابع 


ل 


4 وص 


e . ۲ 2‏ عر ترم ص ص 
لذ الطَديِمُوت € المذکورون ' ف مرت # سکرات ' #لْوْتِوَالْمليِكة باسطوأ 
pe‏ 4% إليهم بالضرب والتعذيب'" يقولون هم تعنيفًا: انرجا أف گم * 

کا رہ م ہے 2 2 > 2 صر عرص و ور 
إلينا لنقبضها الوم تجوت" عَذَابَ أَلْهُونِ * الموان ليما نتم ولون عل آلو عير 
ای بدعوى النبوة والإيحاء کذبا رکم عن مايليو سرون )€ تتکبرون 

عن الإيهان مهاء وجواب «آوّ)”': لرأيت أمرًا فظيعًا. 

(1- ر4 يقال لهم إذا بعثوا: #لقد حتْتْموئا رَد منفردين عن الأهل 
والمال والولد #كُما حَلْقَكَكُمْ أو مرَّ» أي حفاة عراةً غرلا“ رگم کا 
)١(‏ قوله: (المذكورون). أي: من افترى على الله الكذب» ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وأمثالهم. 
(۲) قوله: (سكرات) وبه فسر القرطبي وابن كثير وغيرهماء وهي جع غَمْرَّة. 

(۳) قوله: (بالضرب والتعذيب)»؛ کا قال تعالى: # کف ادا توَفَهُمْ المليكة صروت مومهم 
وَأَدبْرَمُمَ € وكا روي ذلك عن ابن عباس: «أن الملائكة يضربونهم عند الموت». وعن 
الضحاك وأبي صالح: «باسطوا أيديهم بالعذاب».اه. فكأن المفسّر جمع بين التفسيرين: 

(:) قوله تعالى: اوم تروت €: اليوم ظرف لجرو ». والمراد: يوم خروج روحهم» أو 

)2 قوله: (وجواب لر ¢...). ای جوابه محذوف للوشارة إلى شدة الأمر وفضاعته. 

() قوله: (حفاة عراة غرلًا). حفاة: جمع حافي» أي: غير منتعل» وعراة: جمع عار أي: 
الناس يحشرون كذلك. 
والكاف في گمالفتگم € يصح كونها أاسمية» ولاما» مصدرية. والمعنى: مثل حلقفكم. - 


و ر VIG‏ ( 


وى 


7 rd 


كم 4 أعطيناكم من الأموال ورا ظَهُورِكُم» في الدنيا بغير اختياركم ر4 
يقال هم توییسا: «إمَا کر مک ساگ 4 الأصنام ل َع ا يكم 4 
أي: في استحقاق عبادتكم «شرگڙا) لله «لقّد تَمََّحَ بين ڪَ) وصلّكم”". أي : 
تشتت جمعكم. وفي قراءة: بالنصب: ظرف» أي: وصلكم بينكم #وَضَلٌ € ذهب 
عنم ا حسم عون )€ في الدنيا من شفاعتها. 
(0)- #8 إن امه فال » شاق الم 4 عن النبات” " #وألتوئك € عن 


رع 


النخل ج ال من آَلْمَيْتِ» كالإنسان”' والطائر من النطفة والبيضة لوح 


= حال ثانية» وقيل: بدل من #فرد4: وكونها حالا ثانية أولى؛ لأن المبدل منه في نية الطرح» 
وههنا كل من دی( و كَمَاحَلََتَكُمْ € يفيد معنى جديدًا مقصودًاء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (وصلكم). تفسير للابَيَنّكَمَ4 على قراءة الرفع: وهي قراءة الجمهور» فهو 
فاعل للفعل #تَمَطَمَ 4. وأما على قراءة النصب: بيلك 4: وهي لنافع» وحفص 
والكسائي» وأبي جعفر» فهو ظرف» والفاعل ضمير مستتر راجع إلى الوصلء كما قدره 
المفسر: (وصلكم بينكم). 

(۲) قوله: (شاق). تفسير ل#فَااقٌ 4» کا روي عن السّديء وقتادة» وابن زید» وغيرهم. 
وعن الضحاك: «9فَاِقٌ #: خالق». وروي كذا عن ابن عباس. 

(۳) قوله: ( الم © عن النبات). أي: يخرج النبات من الحبّ بفلقه» وكذا يخرج نبات نخلة 
من النوى» وهو اللب الذي في داخل التمر. ىا روى معناه عن المذكورين. وقال الصاوي: 
«الحب: ما لا نوی له يرمى كالبر» والنوى: ضد الحب» كالتمر. فكل ما يخرج من الأرض 
منحصر في هذين النوعين».اه. وعن مجاهد: «#فالق لَب ولوك 4*: الشقان اللذان 
فيهم|». واختار ابن جرير الأول؛ لمناسبة ما بعده» أي قوله: يرج الح مِنَألْمَيَتٍ ©. 

- قوله: (كالإنسان). الكاف للتمثيل؛ لأنه ورد عن ابن عباس: «يخرج النطفة الميتة من‎ )٤( 


J4‏ اجر السابع 


6 ا 


َلْمَيّتِ؟ النطفة والبيضة لين الي ديك * الفالق المخرج #اله أن 
OES‏ فكيف تصرفون عن الويان مع قيام البرهان”'". 

™©)- فلق ألإصبَاج”" مصدر بمعنى الصبح » أي: شاق عمود الصبح» وهو 
ما يبدو من نور النهار عن ظلمة الليل #وجاءِل ليل سكا تسكن فيه الخلق من 
التعب'" والس والقَمر 4 بالنصب عطفًا على محل لل » با 4 


= الحي ثم يخرج من النطفة بشرًا حيا». وورد عن السدي وغيره: «يخرج السنبلة الحية من 
الحبة الميتة» ويخرج الحبة الميتة من السنبلة الحية». فكل ما فسر به أمثلة» والآية تعمها 
كلها كا أشار إليه ابن جرير» وابن كثير وغيرهماء ولذا قال المفسر: (كالإنسان 
والطائر...) بكاف التمثيل. 

)١(‏ قوله: (مع قيام البرهان). أي: لأن آلهتهم لا تقدر على شىء من ذلك» فكيف تُعبد؟ 
ولآلْمَيْتِ» بسكون الياء في قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» وشعبة. 
وبتشديدها: #لمَيّتِ 4 في قراءة الباقين. 

(۲) قوله تعالى: قلق الإصَبَاح». يحتمل كونه خبرًا ثالثًا دن € والأول: قن كلب > 
والثاني جملة رج أل » وكونه نعتا ل9آمَهَ » كا أعرب به القرطبي؛ لأن هذه الإضافة: 
فاق لَب € فاق الصاح معنوية لكونها بمعنى الماضي» فتفيد تعريف المضاف. 

(۳) قوله: (تسكن فيه). أشار به إلى أن «سَكّن» مصدرء يقدر قبله مضاف» أي: وقت سكن. 

(6) قوله: (بالنصب). أي: بنصب #والشّمْس وَلْفَمَرَ 4 عطفًا على محل الل #؛ لأنه 
مفعول أول ل#وَبَاعِلُ € في المعنى: وإن كان مضافا إليه مجرورًا في اللفظ. وهذا على 
قراءة لوَجاِلُ 4 بصيغة اسم الفاعل: وهي قراءة ا جمهور. 
وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: #وَجَمَلَ © بصيغة الماضي» ونصب اليل 4 
وعلى هذا نصب والس وَآلْقَمَرَ © واضح. 

(0) قوله: #حُْسْبَانا #. فاحسبان» إما مصدر: حسِبء أو جمع: حساب. وهو مفعول ثانٍ. 


وة ا شار 0 CD‏ 
حسابًا للأوقات. أو الباء حذوفة'» وهو حال من مقدرء أي: يجريان بحسبان 
كا في آية الرحمن. ##ذَّلِكَ € المذكور #تمَريرالعزيز € في ملكه ألميو ليم )€ بخلقه. 

(- وهو الى جَعَلَ ”لک الوم لهتدوأيها فى لمت أل وَالْبحرٍ» في 
الأسفار لد صضَلْنَا » بينا #الْآيِت * الدلالات على قدرتنا #لِمَوم 
سل يموت )€ يتدبرون. 

@ وهو ار انام € خلقكم ین یں وحِدَوَ re‏ 
منكم في الرحم #ومستودع منكم في الصلب”". وفي قراءة: بفتح القاف“ 
أي: مكان قرار لكم قد صلا لأت لموم يعْمَهُوت (©)) ما يقال هم“ . 


)١(‏ قوله: (أو الباء محذوفة). هذا وجه إعرابي ثانٍ ل #حُْسْبَان #. حاصله: أنه منصوب على 
نزع الخافض» وهو حال من فاعل فعل مقدر. 
دين ا جاع العم وا راا ل كرس ان ا غا ا مرن 
بحسبان. والحرف المقدر دل عليه آية الرحمن وهي: #اآلشَّمْس وَالقَمَرٌبحسَبَانِ )4 
[الرحمن: 6]. 

(۲) قوله تعالى: وهو اَی جَمَلَ لک 4. َمل 4: هنا بمعنى: خلق» أفاده القرطبى. 
وتقدم ذكر معاني «جعل» في سورة البقرة الآية (۲۲) وغيرها. ۰ 

(۳) قوله: (في الرحم... في الصلب). هكذا روي عن ابن عباس من عدة طرق ذكرها ابن 
جرير. وقيل: مستقر في الصلب ومستودع في القبر. وقيل غير ذلك. 

)٤(‏ قوله: (وفي قراءة:....). فتح القاف: #مسْتَمَرٌ ©: قراءة الجمهور. والكسر: قراءة ابن 
كثير» وأبي عمروء وروح. وجه الفتح: أنه ظرف» أي: مكان استقرار. ووجه کسر 
القاف: أنه اسم فاعل» أي: فمنكم مستقر. وعلى كلا الوجهين يكون مبتدأ حذف خبره 
کا يعلم من البيضاوي. 

(0) قوله: (ما يقال هم). مفعول به ل #يَنْمَهُورت 4. 


ا جز السام 

- 9 وهو الى أَنرَدمِنَ اَمَك مأك ْنَا € فيه التفات عن الخية لبد 4 
بالماء تبات کل سیو 4 ينبت طمَأَحْرَجَمَا لُ4 أي: النبات» شيئًا' " حرا 4 
بمعنی: أخ ضر" َر نه 4 من اخضر با مُراكهًا € يركب بعضه بعضًا 
كسنابل الحنطة ونحوها لوم أَلتَخْلٍ ‏ خب ر ويبدل منه #من طَلْمِهَا»* أول ما 
يخرج منهاء والمبتدأ توان 4 عراجين #دَإنِيَةٌ 4 قريب بعضها من بعض"'' 9و4 


أخرجنا به جب4 بساتين ن أَعنَابٍ والرتون وَالرمَانَ مُشْيّها» ورقهماء حال 


)١(‏ قوله: (فيه التفات...). أي: في قوله: تَا © بصيغة المتكلم التفات من الغيبة في 
« وهر الَدۍ أنرّلٌ». والالتفات من المحسنات البديعية» كا تقدم في الفاتحة وغيرها. 

(۲) قوله: (ينبت). نعت لكل مَىّْو €. أشار به إلى أن كل سیو 4 عام أريد به الخصوص. 
فالمراد: كل شيء ينبت» فخرج به الجماد. أو هو عام محصوص بالمشاهدة والعقل. 

(۳) قوله: (شيئًا) قدره ليكون موصوفا حرا 4. 

(6) قوله: (بمعنى: أخضر). أي: فهم| بمعتى واحد, يقال: أخضر وخضرء ك«أعوّر وعور». 
قاله البيضاوي. 

(4) قوله: (خبر). أي: الجار والمجرور ومن ألدَخْلِ : خبر مقدم» والبتدأً: #قِنْوَانٌ 4. 
والمعنى: (وحاصلة من النخل من طلعها: قنوان...). والقنوان جمع: قنوء وهو العذق. 
وهو العرجون» جمعه عراجين» كا فسر به المفسّر. 

)١(‏ قوله: (قريب بعضها من بعض). أو قريبة من المتناول» ذكرهما البيضاوي وغيره. 

(۷) قوله: (ر€ أخرجنا به). قدره ليفيد أن ّت معطوف على تبات کل َو ). 

(۸) وقوله: (حال). أي: «مشتبهًا): حال من #وَالزْيُونَ وَألرمَانَ ©» فإن ورق الزيتون يشبه 
ورق الرمان في حجم الورق» وفي اشتاله على جميع الخصن» كا ذكره القرطبي. قال ابن 
جرير: «وجاز أن يكون المراد: مشتبهًا في الخلق مختلفا في الطعم».اه. 


قنور ألا شاور 2026 € 


ت 


َر مَس 4 ثمرهما''' #انظروا 4 يا خاطبون نظر اعتبار إل مرو بفتح 


± . 00 ه. 0 5 ىس E‏ وهات 2 11 
الثاء والميم» وبضمها > وهو جمع ثمرة» كشجرة وشجَّر وخشبة وخشب لذا 


أثمَرّ 4 أول ما يبدو كيف هو 9و4 إلى ينعو نضجه إذا أدرك كيف يعود 
#إنَّ في دلي لیت #* دلالات على قدرته تعالى على البعث وغيره'" لموم 
ومون ا خحصوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بها في الإيهان بخلاف الكافرين. 
1 # وَجَعَلُوأْ رلو # مفعول ٿان سء مفعول أول» ويبدل منه 
«لَبْنَّ 4 حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان #وَ» قد“ لمهم 4 فكيف 
يكونون شركاء #وَكَرَكُوأ € بالتخفيف والتشديد"» أي: اختلقوا ل بنِينَ 


وبتلت بغر على # حيث قالوا: عزير ابن الله والملائكة بنات الله #سبحنة, 4 


رم لش اس ےک 


تنزيهًا له #وتعدك عكایصفوت )) بأن له ولدًا. 


)١(‏ قوله: (ورقهما... ثمرهما). هكذا روي عن قتادة. 

(۲) قوله: (بفتح الثاء). قراءتان: بضم الثاء والميم: #تُمُرو#: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
وبفتحها: قراءة الباقين. وكلاهما جمع «ثَمَّرة). ونظيره: شجَرّة وشجرٌ. بفتح الشين والجيم. 
وخشبة وخشب: بضم الخاء والشين. ولكن «شجرا: بفتح الشين والجيم يسمّى اسم جنس 
جمعي» وهو ما دل على جماعة» ويكون مفرده بإلحاق التاء. ك ذكره النحاة» فكذلك «ثمر». 

(۳) قوله: (على البعث). وذلك أن هذه الثمار أوجدها الله بعد أن لم تكن» فهو دليل على 
قدرته على البعث الذي أنكره الكفار. 

)٤(‏ قوله: (مفعول ثان). أي: لجعل التي بمعنى: اعتقد هنا. 

(0) قوله: (قد). قدره ليفيد أن هذه الجملة 9وَحَلَقَهُمْ 4 في محل نصب حال» كا تقدم نظير ذلك. 

(1) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتشديد: 9وَحَرَقُواً»: قراءة نافع وأبي جعفر. 


كر 


وبالتخفيف: #وحَرقوا ©: قراءة الباقين. 


ا جر ء السابع 


هر 
لح 


(- هو « بَدِيمٌ ألسَمَدوتِ وَالْْرْضٍ € مبدعههما من غير مثال سبق اَن 4 
كيف ٠‏ یکن له ولد وکر کک لم صب 4 زوجة ##وَحَلقَ کل سو من شأنه أن 


ا وهو ڪل سىء ء O‏ 


وځدوه # وهو عل کل سنو وڪيل )4 حفيظ . 


17 لا مدر َة الْأَبْصَرُ 4 أي: لا تراه“ وهذا خصوص» لرؤية 


(۱) قوله: (كيف). تفسير #أَنَّ 4 فهو اسم استفهام في محل نصب حال هنا. وقد تأتي بمعنى 
«من أين»» نحو أنى لك هذا؟ کا تقدم في آل عمران. 

(۲) وقوله: (من شأنه أن يخلق). أشار به إلى أن #أكلّ سَىَّء» عام خصوص» أو عام مراد به 
الخصوص. وخرج بالقيد: ذاته تعاللى وصفاته. 

(۳) قوله: (وحّدوه). فسّر به لكون الخطاب مع المشركين. وفسّر بالتوحيد والطاعة أيضًاء 
ىا فعله ابن جرير. 

)٤(‏ قوله: (أي: لا تراه). وقوله: (وقيل) أشار به إلى التفسيرين المشهورين في معنى هذه 
الآية» وكلاهما مروي عن ابن عباس وغيره من السلف. 
الأول: معنى «الَاتُدَرِكَهُ كه : لا تراه» أي: الأبصار لا ترى الله تعالى» وهو يراهم. وهذا 
مخصوص بالدنياء أي: لا تراه الأبصار في الدنيا. والمخصّص: النصوص الكثيرة المقطوع 
بها في ثبوت رؤية المؤمنين له تعالى في الآخرة» منها: قوله تعالى: و بسب نض )ال 
ربا اظ )€ [القيامة: ۲۳-۲۲]ء ومنها: حديث «الصحيحين». كا ذكرهما المفسر. 
وأشار إلى التفسير الثاني بقوله: (وقيل: لا تحيط به)ء أي: فالمراد بالإدراك المنفي هو 
الإحاطةء لا الرؤية» فالإحاطة أمر فوق الرؤية. فالمؤمنون يرون الله تعالى بدون 
الإحاطة به. وهذا التفسير أيضًا ثابت'عن ابن عباس وغيره من السلف. ٍ- 


سور ا ار 26 ۷ ( 


ت 


المؤمنين له في الآخرة لقوله تعالی: وج ونر اض )إل دا ار وحديث 
الشيخين: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر». وقيل: المراد: لا حيط 
به #وَهْوَيْدَرِكٌ الْأَبَصَرٌ» أي: يراها ولا تراه. ولا يجوز في غيره أن يدرك البص ” 
وهو لا يدركه أو يحيط به عًا. وهو ِيف 4 بأوليائه”" الد © ہم. 


3 - قل يا عمد هم(" لادج بََإدُ4 حجج ”' ین وکن َر 4 
ها فمن نفسو € أبصر”*! لأن ثواب إبصاره له € عنها فض لفك 4 
وبال ضلاله وما نامكم بحَفِيظٍ )€ رقيب لأعمالكم. إن أنا نذير. 


= كا نقله ابن جريرء والقرطبي وغيرهما. واختلفوا في رؤية النبي َيه ليلة الإسراء. 


فأثبتها ابن عباس يرنه وأنكرها ابن مسعود» وعائشة وَبعَْئهءَنْك. والجمهور على عدم 
الرؤية. ومن المعلوم في علم الكلام» إنكار المعتزلة رؤية الله تعالى في الآخرة» وهم 
تأويلات فاسدة للنصوص. وقد أطنب أهل السنة والجماعة في الكلام على هذه المسألة» 
من إبطال شبههم وإثبات الرؤية. 

(1) قوله: (ولا يجوز في غيره). يعني: أنه لا يمكن في غيره تعالى كونه لا يدرك وهو يُذْرِكُ. 
فهذا من شأنه تعالى فقط دون الخلق. 

(۲) قوله: (بأوليائه). أشار به إلى أن #اللَطِيتُ 4 هنا وصفٰ من اللطف. بمعنى الرفق 
وليس من اللطافة التي هي ضد الكثافة. كا ذهب إلى ذلك بعض البلاغيين. 

(۳) قوله: (قل يا محمد هم). وهكذا فسره ابن جرير حيث يقول: «هذا أمر من الله جل ثناؤه 
نبيه محمد يك أن يقول لهؤلاء الذين نبههم ببذه الآية».اه. 

(:) قوله: (حجج). جمع حجة. وبا فسّر قتادة» بصا €» وهي جمع بصيرة. 

)٥(‏ قوله: (أبصر). قدره ليتعلق به الجار والمجرور #فلتفيدء 2# والفاء داخلة في جواب 
الشرط. ويمكن كون التقدير: (إبصاره) فيكون مبتدأء والجار والمجرور خررًاء والجملة 
جواب الشرط. 


$ کیت 4 کا بينا ما ذكر لنْصَرْكُ » نين لیت € ليعتبروا""' 

َلِيَعُولُوا 4 الكفار في عاقبة الأمر #دَارَسُتَ4 ذاكرت أهل الكتاب. وفي قراءة: 
«دَرْسَتَ "٤‏ أي: كتب الماضين وجئت بهذا منها يوقوت ©)). 

(53- اع مآ اوی َك من ريلك € أي: القرآن لكآ إل إلا هو وَأَعَرضَ عَنِ 
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- ولو سا أنه ما اشا وما جَمَلْسكَ لهم حَفِيظًا © رقيبّاء فتجازيهم 


2 


بأعمالهم وما أنت لمم وكيل )€ فتجبرهم على الإيهان» وهذا قبل الأمر بالقتال". 


.& قوله: (ليعتبروا). قدره ليعطف عليه: #وليقولواً‎ )١( 
وأشار بقوله: (في عاقبة الأمر). أن اللام في #يقُولوا ) لام العاقبةء ىا في قوله تعالى:‎ 
الط ال روت يحون له عدوا ورتا 4 [القصص: ۸]. وليست لام التعليل.‎ 
والمعنى: صار آخر أمرهم أنهم قالوا تلك المقالة.‎ 

(۲) قوله: (وفي قراءة: درست €. فهنا قراءتان: #دَارَسَّتَ*: بالألف من المدارسة: قراءة 
ابن كثير» وأبي عمروء ومعناه: ذاكرت وقارأت» كا نقله ابن جرير عن ابن عباس» 
ومجاهد. وابن جبير وغيرهم. 
والقراءة الثانية: «دَرَسَتَ € من الثلاثي المجرد: وهي قراءة الباقين» ومعناه: تعلمت 
وقرأت الكتبّ؛ کا نقله ابن جرير عن السديّ» وعن ابن عباس ومجاهد أيضًا مثله. 
والمعنيان متقاربان. وكان المشركون يقولون ذلك للنبي بي كا قال تعالى: 8 وَقالوا 
أسَنطِير الأواييت آ بها ھی ثل ميه رة وأصِيلا )€ [الفرقان: 5]» وقال 
تعالى: وقد ملم نَم يقو لوت إنَمابملمة ب4 [النحل: .]١١7‏ 

(۳) قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). أي: الأمر بالإعراض في قوله تعالى: «وَأعَرص عَن 
لْمُشَرِكينَ © منسوخ بآية القتال: فاقوا المتركين 4. ِ 


07 «ولا سبوا لیت يدَعْونَ '' #من دون أله * أ ي: الأصنا 
هم م 
#مِيسَيُوأ آله عدوا * اعتداءً وظلً) #بعير عل ) أي: اشا 


ال ابا 
لثمك رهم تَرَجِمَهُرَ * في الآخرة يهر بماكاوأيعملوت ()) فيجازيهم به. 


١‏ ا سما #6 أي : ر حه جَهَدَ یسن * أي : غاية اجتهادهم 


= ذكر ذلك ابن عباس ناء نقله ابن جرير» قال: «أما قوله: #وَأعرض عن الْمشَركينَ © 
ونحوه ما أمر الله المؤمنين بالعفو عن المشر كين فإنه نسخ ذلك قوله: اق غق 
حَيْتُ وَجَدتمُوَهُرٌ )۲ .اھ. 

)١(‏ قوله: (ليدَعُوَ 4 هم). قدر الضمير؛ ليكون عائدًا على الاسم الموصول: ابت ؛ 
لأن المراد به: الأصنام كا ذكره المفسّر. والواو في يعون * راجع إلى #الْمشَرِكينَ 4 
وليس راجعا إلى الیک € فالمعنى: لا تسبوا الأصنام التي يدعونها من دون الله.. 
كما ذكر ابن كثير وغيره: «إن هذه الآية نمي للرسول والمؤمنين عن سب آطة المشركين». 
روى ابن جرير عن ابن عباس: «قالوا: يا محمد لتنتهين عن سبّ الهتنا أو لنهجوّن ربك 
فنهاهم الله أن يسبّوا أوثاهم» فيسبوا الله عدوا بغير علم». وروى عن قتادة: «كان 
المسلمون يسبون أوثان الكفار» فيردون ذلك عليهم» فنهاهم الله أن يستّسِبُوا لربهم 
تإحجم دوع جهله ا علم فاع 
فائدة: استنبط العلماء من هذه الآية قاعدتين فقهيتين: 
الأولى: قاعدة ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها. 
الثانية: قاعدة سد الذرائع. لما كان سب الهتهم ذريعة إلى سب الله سد تلك الذريعة 

(1) قوله: (فأتوه). أي: أتوا العمل؛ قدره ليعطف عليه جملة ثم إلى ريم )؛ لأن المجازاة في 
الآخرة تكون على عملهم. 


7 نوو 
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. رە سر سل 8 وه كو 0 7 
فیھا لكين جام اي مما اقترحوا ليما يبا فل 4 هم تما ليت عند 
ويه 5 5 1 که 0 00 کے )۳( 
لَه 4 ينزها کا يشاءء وإنا أنا نذير #وما سِتَعِرَكُح 4 " يدريكم بإيمانهم إذا 
جاءت؟ أي أنتم لا تدرون ذلك لها داجَاء ت لا يوون 4:3 لما سبق في علمي» 
وف قراءة نالتا“ خطابا للكفار» وي أخرى: بفتح «أنْ» بمعنى . لعل أو 
معمولة لا قبلها. 


)١(‏ قوله: (غاية اجتهادهم). تفسير للمراد بِ#جَهَدَ أَيَمَنِمْ #» وهو منصوب على أنه مفعول 
مطلق. 
وقوله: (فيها). أي: في الأيمان. أي: الحلف بالله. 

(۲) قوله تعالى: #إلين مهم ). اللام دالة على قسمء فقد اجتمع القسم والشرطء والمتقدم 
هو القسم» فيكون الجواب له» وهو ظإلَيؤْميُنَ 4» ولذا أكد بالنون» وحذف جواب الشرطء 
كا تقدم نظير ذلك. 

(۳) قوله: #وما يمرك 4. قال مجاهد: «الخطاب للمشركين»: أي: وما يشعركم أيها 
المشر کون بصدقكم؟ فيكون قوله تعالى: اجات € كلامًا مستأنفًا إخبارًا من الله 
تعالى أنهم لا يؤمنون إذا جاءت الآيات» ويكون بكسر الهمزة لإا #. والكسر: قراءة 
ابن كثير» وأبي عمر» ويعقوب» وخلف» وشعبة في وجه» وعلى هذا درج المفسر. 
ورجح ابن جرير أن الخطاب للنبي والمؤمنين» وعلى هذا تكون ال همزة مفتوحة: وهي 
قراءة الباقين» والوجه الثاني لشعبة. 
ومعنى «أن»: لعل: أي: وما يشعركم أيها المؤمنون لعلهم لا يؤمنون إذا جاءتهم الآية. 
أو معنى «أن» التوكيد. ولا» صلةء أي: زائدة لا تفيد النفي. 
والمعنى: وما يدريكم أيها المؤمنون أن الكفار يؤمنون؟ أي ما الذي أدراكم عن إيمانهم؟ 
أي أنهم لا يؤمنون.. وأشار المفسر إلى هذه الأوجه كا هو واضح من كلامه. 

(6) قوله: (وفي قراءة: بالتاء»» أي: لا لُؤْمُِنَ : وهي قراءة ابن عامر» وحمزة. وبالياء: 


قراءة الباقين. 


رة ام VION.‏ ( 


ت 


(5)- ملب أَفِدَتهُمَ4 نحوّل قلوبہم عن الحق'". فلا يفهمونه 
لصاويو منوا بء € أي: بها أنزل 
من الآيات #أولَ رَو ودره 4 نتركهم فى ظَفْيِنِهِمَ #4 ضلاهم 
يعمو OF‏ يترددول متحيرين. 


(۱) قوله: (نحول قلوبهم...). نقل ابن جرير وغيره عن ابن زید» ومجاهد وغيرهما: (معنى 
الآية: لو جئناهم بآية کا سألواء ما آمنواء كا لم يؤمنوا با قبلها أول مرة؛ لأن الله حال 
بينهم وبين ذلك». أي: فالمراد ب## وَبِمَلْبُ ا فِدَتمَمَ 4: نصرفهم عن الإيان» فلا يؤمنون» 
إذا نزلت الآية التي اقترحوها. والمراد الأول مرو أي: بها قبل نزول تلك الآية 
المقترحة. ونقل عن ابن عباس ما حاصله: «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لو ردُوا من 
الآخرة إلى الدنياء فلا يؤمنون كا لم يؤمنوا قبل ذلك في الدنيا». 
واختار المعنى الأول. 
وعلى كل حال لا إشكال عند أهل السنة والجاعة في الآية» ويكون إسناد الفعل 
#دُقَلَبُ؟ إلى الله تعالى إسنادًا حقيقيّاء لا مجازيًا؛ لأنا نعتقد أن الإيان والكفر والخير 
والشر كله مقدر. وإنما تشكل على المعتزلة الذين ينفون القدرء كا تقدم ذلك في سورة 
البقرة في تفسير قوله تعالى: #حَمَّمَ ألَهُعَلَ فلوبهة # الآية. 

(۲) وقوله تعالى: كما ل يووا 4. «ما»: مصدرية؛ والمصدر المؤول مجرور بالكاف» والجار 
والمجرور نعت للمصدر المحذوف» في محل نصب على أنه مفعول مطلق نائب عن المصدر. 
والتقدير: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم تقليبًا مثل تقليبهم بعدم إيا:هم من قبل. والله أعلم. 

(۳) قوله تعالى: أو مرَّوِ. منصوب على أنه مفعول مطلق. ويحتمل كونه منصوبًا على 
الظرفية. أي: أول مرة من الوقت. 


7 امجنر» الثامن 


1 م 0 
: (3)- # ور آنا رتا الهم المتيحكة ومهم لْوْقّ 4 كا اقترحوا 
الج «#وحشرنا» حعا 12# KE‏ 2 0 «قسا »» ا 4 
ر لسر ليم كل شیو بضمتين' جمع «قبيل»» أي: فو 
فو جا وبكسر القاف وفتح الباءء ای معاينة» فشهدوا بصدقك ما کانواً 


ا کد 


n‏ "> لکن“ «آن یک م4 إیمانہم فیؤمنون 


رکآ كرشم هرد ©4 ذلك. 
9 وَكَدَلِكَ جَعَلَىَا لكل تي عدوا كا جعلنا هؤلاء أعداءك ويبدل منه“: 
)١(‏ قوله تعالى: ولو ننا نَا €. لو » هنا شرطية تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. 
وفعل الشرط محذوف. تقديره: «ولو ثبت أننا» و«أن» ومعمولاها ف تأويل مصدر 
فاعل الفعل المحذوف. والتقدير: «ولو ثبت إنزالنا إليهم...». وجواب الشرط: لما 
كانوا ليوا 4. نقل ابن جرير عن ابن جريج: «أن هذه الآية نزلت في المستهزئين الذين 
سألوا النبي يا الآية». 
(؟) قوله: (بضمتين). قراءتان: #قِبّلا4: بكسر القاف وفتح الباء: قراءة نافع» وابن عامرء 
وأبي جعفر. وبل €: بضمتين جمع «قبيل»: قراءة الباقين. وعلى كلا الوجهين هو 
منصوب على ال حالية. 
(۳( قوله: (لما سبق في علم الله). أي: فالإيهان والكفر بيد الله ييدي من يشاء ويضل من يشاء 
ولیس ذلك بأيديهمء کا قال تعالى: ولڪ رهم جهلود #. أفاده ابن جرير. 
تنبيه: في هذه الآية وما بعدها رد على القدرية والمعتزلة القائلين أن الإيمان والكفر بيد 
الخلق. أشار إلى ذلك البيضاوي. 
(:) قوله: (لكن). أفاد به أن الاستثناء منقطع. وروی ابن جرير عن ابن عباس: ١ظمَاكَانوا‏ 
يوبا : وهم أهل الشقاء» ولل أن ك اند وهم أهل السعادة الذين علم الله أنهم 
سيؤمنون». واختاره ابن جرير» وعلى هذا يكون الاستثناء متصلا. 


(5) قوله: (ويبدل منه). أي : من #عَدوًا؟. 


سومة الا نعام م aD‏ 


ت 


طن 4 مردة” '' الإ وَآلْجنَ وی * يوسوس بعَصهم إل بِعَضٍ رُحْرفَ 
الول مموّهه '' من الباطل عرو ) أي: ليغروهم #وَلوْ سا 0 ما موه ) 
أي: الإيحاء المذكور #مَدَرَهُمَ * دع الكفار #وما يقترت )€ من الكفر وغيره 
يما زين هم. وهذا قبل الأمر 008 

(5- وصح 4 عطف على «غَرُورا»؛ أي: تميل لَه 4 أي: الزخرف 


رe‏ مر 3 


#أَفْعِدَهُ * قلوب ل لرصوه وليفترفواً 4 يكتسبوا ما 
هم مُفَعرفورت )€ من الذنوب فيعاقبوا عليه" . 


)١(‏ قوله: (مردة). تفسير لل #سَّيِنطِينَ #. فالشيطان: كل من خرج عن نظيره بالشر. قاله ابن 
كثير. روى ابن جرير عن قتادة قال: «من الجن شياطين» ومن الإنس شياطين» يوحي 
بعضهم إلى بعض» قال: «بلغني أن أبا ذر كان يومًا يصلي» فقال له النبي كَل «تعوذ أبا 
ذر من شياطين الإنس والجن». قال: يا نبي الله أو إن من الإنس شياطين؟ فقال النبى 
ي «نعم». وعن السدي: «شياطين الإنس هي التي مع الإنسء وشياطين الجن 0 
التي مع الجن وليس من الإنس شياطين». واختار ابن جرير قول قتادة لظاهر الآية 
والأحاديث.اه. وهو ظاهر كلام المفسر. 
ويعلم من الحديث: أن البهائم فيها أيضا شياطين» كا جاء في الكلب الأسود أنه شيطان 
يقطع الصلاة. الحديث. رواه أحمد» وأبو داود وغيرهما. 
فائدة: لفظ شيطان إما من الشطن» بمعنى: البعد» فوزنه: فيعال» فهو منصرف. أو من 
الشيط» بمعنى: البطلان» فوزنه: فعلان» ممنوع من الصرف. 

(۲) قوله: (مموهه). المموّه: المزيّن في الظاهر: اسم مفعول من التمويه. وأشار بقوله (أي: 
ليغروهم) أن عورا © مفعول لأجله. 

(۳) قوله: (وهذا قبل الأمر...). أي: الأمر بترك المشركين على ما هم عليه والصبر على 
أذاهم قبل الأمر بالقتال؛ فيكون منسوخا. 

3 قول ا الفاء عاطفة» وما بعدها معطوف على #وَلِفَبَرِفوا € منصوب علامة 


CY 2‏ الجرء اللامن 


لح 


0 رول ا ای 
١‏ أت ر “”لبتن4 أطلب طحكما» قاضيًا بيني وبينكم هرا 59 
1 اس 1 بريه ن مقا بينًا فيه الحق من الباطل ولي ءابه 
التب € التوراة” "» كعبدالله بن سلام وأصحابه #يعلمون نَم مل بالتخفيف 
والتشديد”*) لن یک بای لا تكفا مى الممرين )€ الشاكين فيه» والمراد 


1 « وَتَمَتَ کلمت ريك #4 بالأحكام والمواعيد”"'' صدا رعذلا ي" 


)١(‏ قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول ذكره بعض أهل التفسير كالخازن» وأبي 
السعودء وكا يعلم ذلك من مضمون الآية؛ لأنه استنكار على جعل حكم بينه َد وبينهم. 

)١(‏ قوله تعالى: # أَفَعَيرَ أسِّ4. الهمزة استفهامية إنكارية» والفاء عاطفة على مقدر» نحو: 
أأطيعكم فغير الله أبتغي حكمًا. هذا على ما ذهب إليه الزمخشري ومن تبعه. 
ولعَيرَ 4: مفعول به مقدم ابی 4 و حگتًا 4: منصوب على الحال. 

(*) قوله: (التوراة). على هذا تكون «أل» في #الكنبَ 4 عهدية. كا أن الاسم الموصول 
الب 4 للعهد, إذا فسّر بعبدالله بن سلام» كا مشى عليه المفسّر. 
وقال ابن كثير وغيره: «#والَذِينَ اهما لكب € من اليهود والنصارى». 

() قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتشديد: مار 4: اسم مفعول «نرٌّل»: قراءة 
ابن عامر» وحفص. وبالتخفيف: طمُئْرَلُ4: اسم مفعول «أنزل»: قراءة الباقين» 


ومعناهما واحد. 
)٥(‏ قوله: (والمراد بذلك). أي: بجملة #قلآ تكن € التقرير» أي: وليس النهي لأجل 
احتمال وقوعه فان وقوعه محال. 


00 ل E‏ وَعَدْلا € في أحكامه؛ كا قال قتادة: «صدقًا = 


تتو أل ا ف 26 !۷ ( 


ييز" ملا مدل لیم 4 بنقض أو خلف”" رشو لوی € لما يقال 


ے2 
a‏ 


ROL 
الي 5000" م۶ ع 5 و م‎ 
# وَإِنْتَطِعَ كير من ف الْأرْضٍ € من الکفار'“ يضلواه عن سيل آل‎  -0( 
دينه إن ما" يمنإ لالظ * في مجادلتهم لك" في أمر الميتة إذ قالوا: ما قتل‎ 


0 


الله أحق أن تأكلوه ما قتلتج”"' وَإِنَ * ما لهم إلا خرصو )€ يكذبون في ذلك. 


= في قاله» وعدلا فيا حكم». فقول المفسر: (بالأحكام) مرتبط ب#وَعَدْلَا ) وقوله: 
(المواعيد) مرتبط بلصت( على غير الترتيب. 

)١(‏ وقوله: (تمييز). أي: تمييز حول عن الفاعل. فيكون المعنى: تم الصدق والعدل في كلاته. 
والله أعلم. 

(۲) وقوله تعالى: إلا مْبَدّلَ لِكَلِمَتِ *. جملة مؤكدة لما قبلهاء ولذا ترك العاطف لكال 
الاتصال بين الجملتين. 

(۳) قوله: (بنقض أو خلف). أي: بنقض في الحكم وخلف في الوعد. فالجار والمجرور 
(بنقض) متعلق ب(مبدل)ء ونقض: راجع إلى الحكم» وخلف إلى الوعد» على الترتيب. 
وفي بعض النسخ: (بنقص). 

)٤(‏ قوله: (من الكفار). بيان لأكثر من في الأرض؛ لأن أكثرهم كفار كما قال تعالى: « وَمَآ 
كر الئاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ )€ [يوسف: ٠١7‏ ]» أفاده ابن كثير. 

(5) قوله: (ما). أفاد أن #إن» هنا نافية. 

(1) قوله: (في مجادلتهم). أشار ابن جرير إلى نحو ما ذكره من المعنى. 

(۷) قوله: (ما قتل الله). أي: الميتة و(مما قتلتم) أي: الذبيحة. وكانت هذه شبهة من استباح أكل 
الميتة كالكفار» ولم يعلموا الفرق الحقيقي بين الميتة والذبيحة؛ من أن الميتة خبيثة» والمذبوحة 
مستحسنة ومستلذة؛ وذلك لاحتباس الدم الفاسد في الميتة» وخروجه من الذبيحة. 
وني كلام ابن جرير إشارة إلى هذه الشبهة» وإن) ذكرت هنا لمناسبة قوله تعالى الآتي: 
« ماما رانم ألو عه ©. 


()- «إنّ رك هو ملم أي: عا“ لمن يل عن سبل وهو ألم 
بلْمُهُترِيت 400 فيجازي كلا منهم. 

7-50" لوا ما در اَم ألو عَكِيِهِ 4 أي: ذبح على اسمه" «إن كم 

(0)- #اوما کک ألا تأحكُلوا “مما ڏک اسم لَه عَلَيّهِ 4 من الذبائح ود 
صل كم 4 بالبناء للمفعول وللفاعل في الفعلين””" ما حَُرْمَ عك 4 في آية: 


)١(‏ قوله: (عا1). أفاد أن اسم التفضيل لأَعَلَمُ 4 هنا لإفادة المبالغة لا المفاضلة. 

(۲) نقل المفسر في أسباب النزول عن أبي داود» والترمذي» من رواية ابن عباس وََآدَهءَئ: 
«أتى ناس إلى النبي يك فقالوا: يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؛ فأنزل 
الله الآية إلى قوله تعالى: ون أَطْعسموهم نكم مون #. ونقل ذلك القرطبي وغيره. 

(۳) قوله: (أي: ذبح على اسمه). توضيح للمراد ب PEI‏ *. وأشار إلى تقدير 
مضاف» أي: ذكر اسم الله على ذبحه. 

(:) قوله تعالى: وما لک ألا لّوا . «مَا»: استفهامية مبتدأء ولك € الجار والمجرور 
خبر» و#أن ) مصدريةء وعلى هذا تكون لا4 نافية. والمعنى: أي خير لكم في عدم الأكل. 
وقيل: المعنى: ما يمنعكم عن أكلكم.. وعلى هذا تكون «لا) زائدة. ذكر الوجهين ابن 
جرير. وقول المفسر: (المعنى لا مانع لكم...) يشير إلى الوجه الثاني. كما رجحه ابن جرير. 

:© قوله:(بالبناء للمفعول...). هنا ثلاث قراءات: الأولى: فصل لك مَا حرم عَكِكّ‎ )٥( 
بالبناء للفاعل فيهم|: وهذه قراءة نافع» وحفصء وأبي جعفر» ويعقوب.‎ 
الثانية: رلک بَا خیم عي © : بالبناء للفاعل في الأول وللمفعول في الثاني: وهي‎ 
قراءة شعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف.‎ 
الثالثة: «مْصِلَككي مَاحَوْمَْ يكم : بالبناء للمفعول فيهما: وهي قراءة الباقين.‎ 


شنو لا اور 26 VY‏ ( 


ت 


oz 


« حرمت عَلیک ألْمَبََةٌ ٠‏ [المائدة: ۳]ء ل مَاأَضْطرِرَْرَ إْهِ 4" منه» فهو أيضًا 


حلال لكم. المعنى: لا مانع لكم من أكل ما ذكرء وقد بيّن لكم المحرم أكله 
وهذا ليس منه'" وة كيا لَيَضِلُونَ4 بفتح الياء وضمها“ «بأهوايهم € با 
تهواه أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها بعَيرِعِلَرِ € يعتمدونه في ذلك ن ربک 
هُوَأعلَم بِاَلْمُعَمَدِينَ )€ المتجاوزين الحلال إلى الحرام. 

(0- وروأ € اتركوا #ظَدهرَالْإِثْرِ وَبَاطِنَهُه 4 علانيته وسره'”» والإثم: 
قيل: الزنا"» وقيل: كل معصية"" د الذيت يبون الثم سَمْجْرَونَ 4 في 


الآخرة #يما كانوا يفَتَرفُونَ © يكتسبون. 


.)۳( قوله في آية: # حرمت عَلَيَكمْه * أي: في سورة المائدة الآية‎ )١( 
تنبيه: استشكل بعض المفسرين كالقرطبي» والرازي ذلك؛ لأن هذه الآية من المائدة‎ 
مدنية» وسورة الأنعام مكية فكيف تحال على ما لم ينزل؟‎ 
وأجيب: بأن المراد فصل لكم في قوله تعالى: فل لَه ادن مآ أُويَّ إل محرا )؛ لأن هذه‎ 
من سورة الأنعام» وهي مكية. وقيل: سورة المائدة وإن كانت مدنية لكنها متقدمة في‎ 
ترتيب المصحف. والله أعلم.‎ 

(۲) قوله تعالى: إلا مَاَصْطرِرَثُمَ € استثناء من نَا ريک €. أي: المحرم عند عدم الضرورة. 

(۳) قوله: (وهذا ليس منه). أي: ما ذبح باسم الله ليس من المحرم أكله الذي فصّل. 

(:) قوله: (بفتح الياء وضمها). قراءتان: بالضم: (لَيِْاونَ4 (ليُضلون): مضارع «أضصَل): 
قراءة عاصم» وحمرة. والكسائي. وخلف. 
وبالفتح: «لَيَضِلُونَ4: مضارع «ضلٌ»: قراءة الباقين. 

)٥(‏ قوله: (علانيته وسره). هذا روي عن مجاهد. وقتادة» والربيع بن أنس وغيرهم. 

)١(‏ قوله: (قيل: الزنا). روي ذلك عن السدي» والضحاك وغيرهما. 

(۷) قوله: (وقيل: كل معصية). روي عن مجاهد وغيره. 


)7 ا حرء الثامن 


لل 


( 


- ولا تآ ًا دوس ماه عليه 4 بأن مات» أو ذبح على اسم غيره'". 
وإلا فما ذبحه المسلم ولم يسم فيه عمدًا أو نسيانًا فهو حلال”"» قاله ابن عباس» وعليه 
الشافعي وله 4 أي: الأكل منه #الَْسَقٌ #4 خروج عا يحل وَل ألسَّيَطِيت 
لوحو 4 يوسوسون إل أَوَلِآيِهِرَ 4 الكفار جيلوك في تحليل الميتة”" 


)١(‏ قوله: (بأن مات» أو ذبح). الباء للتصوير. أي: صورة مالم يذكر اسم الله عليه: هي: 
الميتة وما ذبح على اسم غيره. كا أن المراد بها ذكر اسم الله عليه: ذبيحة المسلم. وعلى 
هذا تكون الآية مقارنة بين ذبيحة المسلم وبين غيرها. فالأولى حلالء والثانية حرام. 
وأما وجوب التسمية فلا تدل عليه هذه الآية» فإذا ترك المسلم التسمية عمدًا أو سهوًا 
حلت الذبيحة. هذا قول الشافعي» خلافا للأئمة الثلاثة» فلا تحل الذبيحة إذا تركت 
التسمية عمدًاء وتحل إذا تركت سهوًا عندهم. 
قال القرطبي: «القول بالحل مروي عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاء» وسعيد بن 
المسيب» وعكرمة وغيرهم» وعند الأئمة الثلاثة إذا ترك التسمية سهرًا حلت الذبيحة» 
أو عمدًا فلا تحل». 
وقال ابن جرير بعد نقل روايات عن عدة من السلف: «الصواب من القول في ذلك أن 
بقان إا فن ااك بها ع ا روا ةرما نات ارا بيه من له قل 
ذبيحته» وأما من قال عني بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله فقول بعيد من 
الصواب لشذوذه...» إلى آخر ما قال.اه. 

(۲) وقول المفسر: (وإلا فما ذبحه المسلم...). معناه: وإن) فسرنا ما لم يذكر اسم الله عليه 
با ميتة وما ذبح على غير اسمه. لأنه إذا لم يفسر بذلك بل عممنا متروك التسمية فلا 
يصح» لأن ما ذبحه المسلم بدون التسمية حلال» وليس منهيًا عنه» وعلى هذا لا غبار في 
كلامه. وقد اضطربت أقوال الشراح في حل هذه العبارة. 

(۳) قوله: (في تحليل الميتة:) كما روي عن ابن عباس: يوحي الشياطين إلى أوليائهم: تأكلون 
ما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله؟ 


سو 1 عافد 0غ 2222 


4 


ررد ارخ ب "" جراخ کر 409 
<y‏ ونزل في أبي جهل وغيره" لاو کان مما 4 بالكفر «مَأَحَِيْسَهُ 4 


ص صر س 1 و 


بالهمدى #وجعلنًا له. نورا یمُشی بِهء في آلنَّاس € يتبصر به الحق من غيره» وهو 


e (۳) 5 


د و ع 8 م 20 24 
الويهان ن مَل * مثل: زائد أي: کمن هو #ف اَلظَلّْمتٍ ليس ارج ينها * 
وهو الكافرء لا" و کدلت) كما زين للمؤمنين الإيهان رين للَكفْرنَ ماکان 
يعملوت (05* من الكفر والمعاصي. 


)١(‏ قوله: ( ون أَطَعَتُّمُوهُمَ © فيه). أي: في تحليل الميتة. قال القرطبي: «دلت الآية من 
استحل شيئًا ما حرم الله صار به مشركا». 
تنبيه: جملة لإنكم شرن 4 جواب الشرط: #وإن أَطَعْْمُوهم 4» وحذفت الفاء من 
الجواب «فإنكم»؛ لكون فعل الشرط ماضيا #وَإِنْ أَطْعْْمُوهمَ 4: فكما يجوز الرفع في 
جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضيًا كذلك يجوز ترك الفاء عند بعض النحاة 
وإليه ذهب البيضاوي. وقال أبو حبان: ١جملة‏ نكم سرون 4 جواب لقسم محذوف. 
وليس جواب الشرط. والتقدير:(والله إنكم..) وحذف القسم ى) حذف في قوله تعالى: 
#وَإن لَمَ يَنتَهوا عَمَا يَعُونُونَ ليس 4 جملة #لَيَمَسَّنَ 4 جواب قسم محذوف, دل على 
جواب الشرط. فكذلك هنا». 

(۲) قوله: (ونزل في أبي جهل...). نقل القرطبي نحوا منه عن ابن عباس: «نزلت في حمزة بن 
عبدالمطلب» وأبي جهل». وعن زيد بن أسلم» والسدي: «نزلت في عمر نة وأبي 
جهل». ورجح أن الآية عامة في كل مؤمن وكافر. 

(۳) قوله: (بالكفر.. بالهدي.. وهو الإيان). أفاد به أن الميت والإحياء والنور كل هذه من 
باب الاستعارة. وكذلك لفظ #الظَلْمَنيٍ 4. 

)٤(‏ قوله: (لا). جواب الاستفهام» أي: ليس هو مثله. 


غ0 اجرء الثامن 


١ 


7 $ وَكَدَلِكَ ٭ ىا جعلنا فساق مكة أكابرها“ و َب 
آ ڪر مجر میا نكرو فیا 74" بالصدّ عن الإيوان #وَمَا ڪرو إلا 
يانم 4 لأن وباله عليهم وما يوت (45 بذلك. 

 -)9(‏ ولا انه أي: أهل مكة“ ءايه 4 على صدق النبي لا :قا لوأ 
)٥( 3 4‏ ده r re af‏ د وو رمي 7 ك3 
لن دومن 4 به ` #حق وكيل مآ أوق سل س4 من الرسالة والوحي إلينا لأننا 


£ 


أكثر مالا وأكبر سئاء قال تعالى: اعدم حَيِثُ يَبََلُ رسَالآتِهِ» بالجمع والإفراد") 


٤ 


(۱) قوله: (ى) جعلنا فساق مكة...). وبنحوه فسر ابن كثير والبیضاوي» وقال ابن جرير 
والقرطبي ما حاصله: كا زينا للكفار عملهم كذلك جعلنا في كل قرية.. وعلى هذا 
تكون الكاف هنا للتنظير» وعلى ما فسر به المفسر تكون الكاف للتشبيه. 

(۲) قوله تعالى: #جَعَلنَا4. «جعل» هنا بمعنى: صيّر. ومفعوله الأول: #مُجرميهكا ». 
والمفعول الثاني: كر 4. أفاده القرطبي وغيره. والمعنى: جعلنا المجرمين أكابر» 
أي عظماء كما قاله مجحاهد وقتادة. 

(۳) وقوله: «لِيمَحكروأ فيا #. قال القرطبي: «والمكر الحيلة في مخالفة الاستقامة. وأصله: 
الفتلء فالماكر يفتل عن الاستقامة» أي: يصرف عنها».اه. 

)٤(‏ قوله: (أي: أهل مكة). يعني: من رؤساء المشركين» حيث قال الوليد بن المغيرة: لو 
كانت النبوة حقًا لكنت أولى بها منك؛ لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالّاء وقال أبو 
جهل: والله لا نرضى به ولا نتبعه أبدّاء إلا أن يأتينا وحي كا يأتيه؛ فنزلت الآية. ذكره 
القرطبي» اه. 
وإنما قالوا حسذا وعنادّاء وإلا فكانوا يعرفون النبي يد وفضله ومكانته. 

)٥(‏ قوله: (به). أي: بالنبي يَلٍ. 

(5) قوله: (بالجمع والإفراد). قراءتان: بالإفراد: اة €: قراءة ابن كثير» وحفص. 
وبالجمع: لرِسَالآَتِهِ4: قراءة الباقين» وعليه مشى المفسّر. 


شور تافز 3 ۷ ( 


و١حَيثُ‏ ») مفعول 0 لفعل» دل عليه اأعلما أي : يعلم الموضع الصالح 
لوضعها فيه» فيضعها. وهؤلاء ليسوا أهلا ها. (سَيْصِيبُ الد أحرمواً» 
بقولهم ذلك (سا4 ذل" جيند قو" رمدت كييك بت 06 
OS‏ أي: بسبب مکر هي“ 

© - «همن ردا آن هدیش صَدْرَه لسر 4 بأن يقذف في قلبه نورًا 


فینفسح له » ويقبله» کا ورد في حدیث '" #ومن يرد الله #أن يض له عل 


)١(‏ قوله: (و #حَيّتُ © مفعول به...). إشارة إلى مسألة نحوية. وهي: أن اسم التفضيل لا 
ينصب المفعول به. وهنا #أعلم» اسم التفضيلء و #إحَيّتُ € مبني على الضم في محل 
نصب مفعول به. فأفاد أنه مفعول به لفعل محذوف دل عليه اسم التفضيل» والتقدير: 
«يعلم حيث يجعل...) 

(۲) قوله: (ذل). تفسير لل9صَعَارٌ4: کا روي عن السدي وغيره. وهو مصدر: صَغْرَ 
يصمَرٌ صَغارًا وصغْراء کا في ابن جرير. 

(۳) قوله تعالى: #عند أله #. أي: يوم القيامة» ذكره البيضاوي» أو التقدير: من عند الله. 
ذكره أبن جرير. 

(5) قوله: (أي: سبب مكرهم). أفاد أن الباء للسببية» و«ما» مصدرية. 

(5) قوله: (فينفسح له). أي: يتسع القلب للإيمان» أي: لقبوله» ما روي عن ابن عباس. 

)١(‏ قوله: (ى) ورد في حديث). أشار به إلى ما رواه عبدالرزاق» عن أبي جعفر قال: سئل 
النبي كَلْ: أي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذكرًا للموت» وأكثرهم لما بعده 
استعدادًا»؛ قال: وسئل النبي 4لا عن هذه الآية: لهَمَن يُرواكة أن يَهْدِيَهُ 4 وقالوا: كيف 
يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: «نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح». الحديث. وروا 
ابن جریر» وروی نحوه عن ابن مسعود» وعبدالله بن المسور» وكذا عن أبي جعفر 
الهاشمي مرسلا. 


صذره, ضَيقًا# بالتخفيف e‏ حَرِجّا4 شديد الضيق» بكسر 
الراء: صفة» وفتحها: مصدر” ". وصف به مبالغة #9أَنَمَا صد وفي قراءة: 
«يَضَّاعَدُ)””''» وفيهما إدغام التاء في الأصل في الصاد. وني أخرى: بسكونها #في 
الما 4 إذا كلف الإيان لشدته عليه #كدّللت 4 الجعل لجل اله 
لَجس € العذاب أو الشيطان”" ”2 أي: يسلّطه لعل آلز ليزت ©)). 
©)- لوَهدًا 4 الذي أنت عليه يا محمد #صرّطٌ » طريق ريك مُسَيَقِيمًا * 


)١(‏ قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتخفيف: #صَيقًا»: قراءة ابن كثير. وبالتشديد: 
سين 4: قراءة الباقين. وهما بمعنى واحدء لغتان: كهيّن وهَيّن. أفاده ابن كثير. 

(۲) قوله: (عن قبوله). متعلق ب ْصيمًا *. 

(۳) قوله: (بكسر الراء...). قراءتان: بكسر الراء: #حَرِجًا»: قراءة نافع» وشعبة» وأبي 
جعفره على أنه وصف» أي: صفة مشبهة. وبالفتح: #حريما €: قراءة الباقين» على أنه 
مصدرء كا ذكره المفسر. 

)٤(‏ قوله تعالى: #كأنْما يَصَكَدَفٍ الما 4. قال ابن عباس: «فک لا يستطيع ابن آدم أن 
يبلغ الساء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإييان قلبه حتى يدخله الله 
قلبه».اه. وهذا من التشبيه المركب. 

(5) قوله: (وفي قراءة: #يَصَاعَدٌ 4). هنا ثلاث قراءات كما ذكر المفسر: 
الأولى: #يَصعَدٌ » : سكون الصاد» مضارع «صعد» الثلائي: قراءة ابن كثير. 
الثانية: 9يَصَاعَدٌ # أصله «يتصاعد» بوزن «يتفاعل»)» وأدغمت التاء في الصاد: قراءة شعبة. 
الثالثة: #يصَّكَدٌ# أصله: يتصعد بوزن «يتفعّل»)» أدغمت التاء في الصاد: قراءة الباقين. 

(7) قوله: (العذاب أو الشيطان). تفسيران ل9الرجْس » هنا. قال ابن عباس: «9اليَجْس 4: 
الشيطان»» وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: ««الرَجّس€: العذاب». وعن مجاهد: 
«كل ما لا خير فيه). 


سوممرة ألا تعام 26 aD‏ 


يد 


لاعوج فيه» ونصبه على ا حال المؤكدة للجملة”''» والعامل فيها معنى الإشارة 
مد مصَلَْاك بينا «الآيتٍ لِمَوْمِ يد كرو (405 فيه إدغام التاء في الأصل في 
الذال "» أي: يتعظون. وخصوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون. 
-Y‏ هب داز لكر 4 أي السلامة» وهي الجنة عند ري وشو وله بيا 
كنا يعَمَلُونَ )4 . 
© - ر4 اذكر يوم ُرَم # بالنون والياء“» أي: الله الخلق“ يا 
ویقال هم: عر ِن د اسار من الان € باغوائکم وال 4 هر" 


)١(‏ قوله: (ونصبه...). أي: نصب ##مسْمَقِيمًا 4 حال من #صرّطٌ » أكد بها مضمون 
الجملة: #وَهدًا صرَط ريك 4 وإنما كانت توكيدًا؛ لأن صراط الله لا يكون إلا مستقيً)ا. 

(۲) قوله: (والعامل فيها...). أي: في الحال؛؟ وذلك لأن الخال يحتاج إلى شيئين» صاحب 
الحال والعامل. والعامل يكون فعلا أو ما فيه معنى الفعل. كا هنا؛ لأن اسم الإشارة 
لهذا فيه معنى الفعل وهو: أشير. 

(۳) قوله: (فيه إدغام التاء...). أي: في قوله: #يدَّكَونَ » أصله: يتذكّرون. 

(6) قوله: (بالنون والياء). قراءتان: بالياء: # ره #. أي: الله: قراءة حفص» وروح. 
وبالنون: #ححَشّرَهُمَ 4: بنون المتكلم للتعظيم: قراءة الباقين. 

(5) قوله: (الخلق). بالنصب» قدره ليكون تفسيرًا للضمير «هم» الواقع مفعولًا به 
ل يشر 4 على الوجهينء واجِيصًا© حال من الضمير المتصل المنصوب «هم». 

(1) قوله: (بإغواتكم). أي فالمعنى: استكثرتم من إضلاهم وإغوائهم. کا قال ابن عباس: 
«أضللتم منهم كثيرًا».اه. نقله ابن جرير. 

(۷) قوله: (لوََالَ € لهم). أي: للجنّ. والمعنى: تقول الإنس الذين اتخذوا الجن أولياء 
بحيبين الله تعالى. ولا يوجد في بعض النسخ: (هم). 


لح 


ر“ 


«أوليآؤم€ الذين أطاعوهم ين الِإ ربا أَسْتَمتَعَ بعضتا عض € انتفع 


لڍۍ 


ل ست 92 رتم 
9 


الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات”"» والجن بطاعة الإنس هم #ويشتا اطا ا 
أجلت ا 4 وهو يوم القيامة”''» وهذا تحسر منهم قال € تعالى لهم على لسان 
الملائكة " #النَارُ مَتَوَسَكمَ 4 مأواكم لرن هآ إلا مَاسَآه َه من الأوقات 


و تر يي 


التي يخرجون فيها لشرب الحميه “ل فإنه خارجها | قال تعالى: ١‏ 2 مرجعهم 


)١(‏ قوله: (انتفع الإنس بتزيين...). روي مثله عن الحسن» قال: «وما كان استمتاع بعضهم 
ببعض: إلا أن الجن أمرت. وعيلت الإنس»اه. وقال ابن جريج: «كان الرجل في 
الجاهلية ينزل الأرضء فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي؛ فذلك استمتاعهم فاعتذروا به 
يوم القيامة».اه. وأما استمتاع الجن بالإنس فهو ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم» 
فيقولون : قد سدنا الجن والإنس. نقله ابن كثير وغيره. 

(۲) قوله: (وهو يوم القيامة). وبنحوه فسر البيضاوي. ونقل ابن جرير عن السدي: «هو 
الموت6. 

(۳) قوله: (على لسان الملائكة). قد تقدم الكلام عن مثل هذا التقدير. راجع تفسير الآية 
(175) من سورة البقرة» والآية )١١(‏ من هذه السورة. 

() قوله: (من الأوقات). ذكر المفسر معنيين لهذا الاستثناء: 
الأول: أنه استثناء من الخلودء والمعنى: خالدين فيها إلا أوقانًا. وهي الأوقات التي 
يخرجون لشرب الحميم» بناء على أنه خارج النار. وعلى هذا يكون الاستثناء متصلا. 
وأشار الزمخشري إلى هذا المعنى. 
والقول بأن الحميم خارج النار: وهو قول مقاتل ومن وافقه كا نقله القرطبي. [تفسير 
قوله تعالى: 3 ثمِنَّمَرَمَه ملل المحم © [الصافات: 18]. 
الثاني: أنه استثناء من ضمير المخاطبين في «متونكم €» أو من الضمير المستتر في خرن 4. 


وما( بمعنى «من). 5 


سو اا لاوز 26 ١‏ 1 ( 


آل الجتحم». وعن ابن عباس: «أنه فيمن علم الله أخهم يؤمنون»» فهما» بمعنى 
«من» نرك حم 4 في صنعه كليم ©( بخلقه. 

) وَكَدَلِكَ 4 كا متعنا عصاة الإنس والجن بعضهم ببعض وَل‎  -)( 
من الولاية“ بعص الطَِينَ بََضَنا أي: على بعض”" يما كانوأ يبود‎ 
من المعاصي.‎ 405( 

© - َعَم لن والانیں أل کرس نک 4 أي: من جموعكم'". 


= والمعنى: لكن الذين آمنوا من الكفار فليس مثواهم النار أو ليسوا خالدين. والاستثناء 
منقطع على هذا؛ لأنهم ليسوا من المخاطبين الذين هم أهل النار. وقال الطبري: 
«الاستثناء من الزمانء والمراد به الزمن بين موتهم وحشرهم». وقيل غير ذلك. 

)١(‏ قوله: (من الولاية). أي فالمعنى: نجعل وليًا. 

(۲) قوله: (على بعض). أي: فيكون ##بعضًا» منصويًا على نزع الخافض. روي هذا المعنى 
عن ابن زيدء وقريب منه عن قتادة. وقال السدي: « ول 4 نتبع بعضهم بعضًا في 
النار».اه. فتكون من الموالاة بمعنى المتابعة. 

(۳) قوله: (أي: من مجموعكم...). مراد المفسر بهذا الكلام حل إشكال» وحاصل 
الإشكال: أن الرسل من الإنس فقطء وليس من الجن رسل أوحي إليهم» وقد نص على 
ذلك أئمة السلف كمجاهد وابن جريج وغيرهماء كا ذكره ابن كثير. [لقوله تعالى: 
9 وما رتا نبإلا راا وى إِلتِهِم ين هَل الفح »> وغيره من الآيات]ء فههنا 
خاطب الله الجن والإنس بقوله: ألم يأتكم رسل منكم» فظاهره أن من الجن رسلا. 
فأجاب المفسر بجوابين: الأول: أن المراد بقوله: «رَسْلٌ يكم 4 من مجموع الفريقين. 
وهو يصدق ببعضهم الذي هو الإنس. فجعل الفريقان كفريق واحدٍ وقد أرسل منهم 
رسل. وعلى هذا جرى ابن كثير وغيره. 
الجواب الثاني: أن من الجن رسلاء وهم الذين يسمعون من رسل الإنس وينذرون - 


ور 


حر الثامن 


أي : بعضكم الصادق بالإنس» أو 00 الجن : تُذّرهم الذين يستمعون كلام 
الرسل فيبلغون قومهم لصون عَلِسكُمْ ء ایل وينذ رون لِمَاميوِيكحَ هنذا ملوأ 
ېدا عل نُا € أن قد بُلّغنا”'» قال تعالى :7" #وَعَرَّته م كلوه لديا فلم يؤمنوا 
ويدوا ع اشم رکا کے ©). 

5 ا أي: إرسال الرسل #آن » اللام مقدرة» وهي مخففة» أي: 
لآنه لم یکن رَبك ملت الْفرئ بظلر ‏ منها اهلها فلو ©))€ لم يرسل إليهم 
رسول يبين لهم. 


= قومهم» وليست بمعنى أنه أوحي إليهم. وهذا منقول عن ابن عباس وََإِتَهعَنْهُ. وكا يدل 
عليه قوله تعالى: #وإذ صرَفناإِليَكَ تَمَرا مّنَ الجن © الآية وغيرها من الآيات. 
وعن الضحاك: «أن من الجن رسلا أوحي إليهم كما أن من الإنس رسلا أوحي إليهم»ء 
نقله ابن جرير. وعلى هذا فلا إشكال في الآية» ولكن هذا القول خلاف ما عليه 
الجمهور من السلف والخلف كما يعلم من ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (أن قد بُلّغنا). تصح قراءته بصيغة المبني للمفعول: (يُلغنا»» أو المبني للفاعل من 
الثلاثي المجرد: (بَلَعَنا). 

(۲) قوله: (قال تعالى:...). قدره المفسر لإفادة أن ما بعده من كلام الله وليس من بقية كلامهم. 

(۳) قوله: (اللام مقدرة...). يعني: أن أن ) هنا مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
محذوف. والجملة التي بعدها خبرهاء ويقدر قبل #آن€ لام التعليل حذفت؛ لأن 
حرف الجر يطرد حذفه مع «أنَّ و«آن»» والجار والمجرور متعلق بكائن أو مستقر» خبر 
«دَّلِكَ4. والمعنى: «ذلك الإرسال كائن لأجل أن لم يكن ربك مهلك القرى...» 
وأجاز البيضاوي كون #أن 4 مصدرية». وفيه نظر؛ لأن «أن» المصدرية لا يفصل بينها 
وبين الفعل ب10)؛ لأن أن المصدرية تفيد معنى الاستقبال و«م2 تفيد الماضي؛ فيتنافيان. 


ت 


© - لوَلِكُلٍ 4 من العاملین درجت 4 جزاء'" ليما ڪيا © من 
خير وشر #وما ربك يِمَدفْلٍ تايط ماوت €( بالياء والتاء' ". 

© - ورک ات 4 عن خلقه وعبادتهم «ث الخو “إن يك اذ بست » 
يا أهل مكة. بالإهلاك ولف من رڪم نَايْسَءُ € من الخلق #كمآ 


وا ية قوم كرت ©)) أذهبهم» ولكنه أبقاكم رحمة لكم. 
- إت ماودو 4 من الساعة والعذاب #لدّتِ » لا محالة 


ا فائتين 0 


© - ل هم ایھر نمؤا متت 4 -التى " نی ے 


)١(‏ قوله: (من العاملين). إشارة إلى أن التنوين في «كل» تنوين العوض. 

(۲) قوله: (جزاء). بالرفع» تفسير لل#درجَنت € بثمرتهاء أي: لكل عامل من الطاعة 
والمعصية مراتب ومنازل يثاب بحسبهاء كا يعلم من ابن كثير وغيره. ويحتمل كون 
قوله: (جزاء) بالنصب حالا من #درجَلت دت € أو ضميرها الكائن في الخبر #وَلِكُلٍ 4. 
ويتعلق به الجار والمجرور #مّمًا 4. 

(۳) قوله: (بالياء والتاء). بالتاء: قرأ ابن عامر. والياء: قرأ الباقون. 

)٤(‏ قوله تعالى: ذو آَليَحْمَةَ #. فيه إثبات صفة الرحمة لله تعالى» ففيه رد على المعتزلة 
القائلين بأنه رحيم دون صفة الرحمة» كا تقدم ذكر ذلك. 

(0) قوله تعالى: كما آنكأكُم ين دُرَةَ €. أي: أذهب تلك القرون الأولى وأتى بالذين 
بعدهاء ک) في ابن كثير. 

(1) قوله تعالى: إت ما). ما هنا موصولة اسم إت )۰ نودو ¢ صلتهاء والعائد 
محذوف تقديره: توعدونه» واللام في لات € لام الابتداء» و«آتٍ؛ خر لإ 4. 

(۷) قوله: (حالتكم). عن ابن عباس قريب منه» قال: «على ناحيتكم». 


7 الجمرء الثأمن 


على حاتي وسَسَوْكَ علوت من 4 موصولة"» مفعول العلم کوٹ له 
عَنقِبَةٌ آلدَارِ 4 أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة أنحن أم أنتم إن لا 
يقلح 4 يسعد #الظَدلِمُوت :4*5 الكافرون. 
(9)- طوَجَمَنُوا 4" أي: كفار مكة لہ کا درا»* خلق ليرت 
آلكرَث € الزرع #والأنسم تصِيبًا »4 يصرفونه إلى الضيفان والمساكين”" 


-ه 


ولشركائهم نصيبًا يصرفونه إلى سدنتها“ قَقَالُواْ مداه مهم € بالفتح 

)١(‏ قوله: (موصولة). وما ذكره هو أحد الوجهين» وحاصله: أن من 4: اسم موصول في 
محل نصب مفعول #تَمَكَمُوت 24 وجملة #تكوث لَه عدب لار 4 صلة. 
والوجه الثاني: لمن 4: استفهامية في محل رفع مبتدأء وهي معلقة للفعل: #تَعَلَمُوت». 
وجملة #تَكوث له . .. في محل رفع خبر» والجملة سدت مسد مفعولي #تَعَلَمُو #4 
والمعنى: أينا تكون له عاقبة الدار. واختاره ابن جرير. وذكر الوجهين البيضاوي. 
تنبيه: قال ابن جرير: «والمراد بهذا الأمر #أعَمَلُوا عل مَكَتِحكُمَْ € التهديد, لا 
إطلاقهم في عمل ما أرادوا من المعاصي».اه. 

() قوله تعالى: #وَجَمَنُوأ #. جعل هنا بمعنى: صيّر. والمفعول الأول: #تصضِيبًا €. والمفعول 
الثاني: يله 4. ويا درا متعلق بجا € ولس € تبعيضية» و¥یرے 
لْحَرَثِ € بیان ل یما دراب فلا يحتاج ا لجار والمجرور للمتعلّق؛ لأن «من» البيانية 
والحرف الزائد وشبه الزائد لا تحتاج إلى متعلق. فصلنا هذه المسألة في «الاستشئناءات». 

() قوله: (إلى الضيفان). بكسر الضاد. جمع «ضيف». 

)٤(‏ قوله: (ولشركائهم نصيبا). قدره للعلم به ما بعده» أي من قوله تعالی عنهم: هدای 
مهم وهنذًا شرك ينا ©. 
وقوله: (سدنتها). أي: خدمة الأصنام. 


سومرة ألا نعام CD NO‏ 


والضم ‏ #وهَندًا لِشُرَكاينَا» فكانوا”" إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها 
التقطوه» أو في نصيبها شيء من نصيبه تركو" وقالوا: إن الله غني عن هذا“) 
کا قال تعالى: نما كات شر ایهم فلا صل إل آله أي: جهته 
وکا ڪات لَه هو يسِلُ إل شُرَحايهِرٌ س4 بئس لما 
موت 1-405 حكمهم هذا ”". 
©)- «وكديدك 4 کا زین هم ما ذکر“ «زئت کر يت 


2 رورو ,ى 


الْمُتْرحكيت قََلَ أَوْلَددِهِمٌ4 بالوأد" «سُركَارُهُمْ € من الجن» بالرفع: 


فاعل نسحل وني ا ببتائه للمفعول» ورفع «كَثلُ)» ونصب «الأولاد» 


)١(‏ قوله: (بالفتح والضم). قراءتان: بالضم: لغيه #: قراءة الكسائي. وبالفتح: 
ِرَحْمِهِمَ #: قراءة الباقين» وهما لغتان. وورد فيه كسر الزاء أيضًاء أفاده البيضاوي. 
(۲) قوله: (فكانوا...). ما ذكره المفسر من التفصيل مروي عن ابن عباس» ومجاهد وغيرهماء 
نقله ابن جرير من طرق. 
(۳) قوله: (أو في نصيبها). أي: في نصيب الأصنام. 
وقوله: (من نصيبه). أي: نصيب الله. 
)٤(‏ قوله: (وقالوا: إن الله غني عن هذا). نقله ابن جريرء عن مجاهد. 
)٥(‏ قوله: (حكمهم هذا). قدره ليكون خصو صًا بالذم. 
)١(‏ قوله: (ما ذكر). أي: من جعل نصيب من الحرث والأنعام» كذلك زين لهم الشياطين 
قتل الأولادء كا في ابن كثير. 
(۷) قوله: (بالوأد...). وهو دفن الحيء والمراد به دفن البنات مخافة العار. ذكره السدي. 
() قوله: (وني قراءة:...). وهذه قراءة ابن عامر: < رن قل أَْلادَهُْ سُرََكَهِرْ 4 
ر € بالبناء للمفعول. ولقَثَلُ4 بالرفع: نائب فاعل. وهو مضاف إلى فاعله: = 


7 احرء الثامن 


به» وجر شر ڪاه بإضافته. وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. 
ولا يضرء وإضافة القتل إلى الشركاء لأمرهم به #لِيِرَّدُوَهَمَ 4 يبلكوهم 
لوَلِسَلسُوأ € يخلطوا لھ دِيتهمٌ ولو اء آله ما مَصَلُوة حَدَرْهُمْ وَمَا 
تنروت ©4. 

@ لوالو هنذوء انعم ورت حجر حرام للا يَطَمَمهآ إل من 


= طشْرَك]بِهِر 4 و«أولاد» بالنصب مفعول به لقتل فقد فصل بين المضاف 
ِكَل * والمضاف إليه #شُرَكَ]يِهِمْ 4 بمفعول المضاف» وهو أولادهم. 
الحاصل: المضاف هنا مصدر أضيف إلى فاعله» وفصل بينههما المفعول به» وهذا الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف أو ظرفه جائز عند النحاة. وقد فصلنا ذلك 
وبقية مواضع الفصل بين المضاف والمضاف إليه في رسالة «الاستثناء»» وشرح 
«الثلاثيات)». 
وقول المفسر: (وإضافة القتل إلى الشركاء...). أي: على قراءة ابن عامر يكون المضاف 
إليه «ش ركاء» فاعلا في المعنى للقتل. وإسناد القتل إلى الشركاء إسناد مجازيّ؛ لأن فاعل 
القتل الحقيقي المشركون» ولكن لا كان ذلك بتزيين الشياطين أسند إليهم؛ من باب 
إسناد الفعل إلى السبب فهو مجاز عقلي. 
وقرأ الجمهور: #رْئّرت#4: بصيغة الماضي» وفاعله: #سُرِكَاؤُهُمْ ¢ بالرفع» وَل » 
مفعول به منصوب. وعلى هذا يكون المعنى والإعراب واضحين. وعن ابن عباس: 
«زيّنوا لهم قتل أولادهم»؛ وعن مجاهد: «قتل أولادهم خشية العيلة أي الفقر». 
الخلاصة: المفسر ذكر نوعا من القتل» وهو وأد البنات» وكان فيهم نوع آخر من 
القتل» وهو قتل الأولاد مخافة الفقره وكل ذلك من تزيين الشياطين» وتلبيسها يم 
ىا قال تعالى. 

)١(‏ قوله: (حرام). روي التفسير به عن ابن عباس» ومجاهد, وقتادة وغيرهم. 


سومرة الا نعام 7 :2 : ١‏ ( 


ناء 4 من خدمة الأوثان وغيرهم'' «يِرعَمِهِمَ € أي: لا حجة لهم فيه 
نمكم حرمت ظهُوْهَا 4 فلا تركب كالسوائب والحوامي”" وان لا يدرو 
سم أله عليه عَيَنَهَا © عند ذبحهاء بل يذكرون اسم أصنامهم» ونسبوا ذلك إلى الله" 
افر ”عليه مسيجزيهم با كان أيفررُوت 405 عليه. 

(5)- ا الوا ”ما ف بطون هزو الْأمَئ» المحرمة» وهي: السوائب 
والبحائر #حَالِصة 9 حلال ورتا وعدم عل أَرْوجِكا € أي: النساء 


)١(‏ قوله: (من خدمة الأوثان). بيان لمن ذَهَآه4. وروى ابن جرير هذا المعنى عن ابن 
زيد. والضحاك. 

(۲) قوله: (كالسوائب). جمع سائبة» والحوامي جمع حام» كا تقدم في سورة المائدة. 
قال السدي: «أما #وأئمنم حرمت ظَهُوْرَهَا 4 في : البحيرة والسائبة والوصيلة وال حام». 

LENIN (۳( 

(5) قوله تعالى: #افترآء #. منصوب على أنه مفعول لأجله» أو مفعول مطلقء وجاز كونه 
حالاء بمعنى: مفترين على الله. 

)٥(‏ قوله تعالى: 8 الوا ). هذا حكم جاه آخر مما افتروه بدون أي دليل. 

(1) قوله: (وهي: السوائب والبحائر). يعني: المراد بهذه الأنعام: السوائب والبحائر» جمع 
سائبة وبحيرة کا تقدم» كا فسر بذلك مجاهد. 
وظاهر كلام المفسر أن المراد ب ماف بون دزو الك 4: الأجنة والألبان جميعًا؛ لأنه 
م يفسّره بأحدهما. روى ابن جرير عن ابن عباس» وقتادة وغيرهما أن المراد به: اللبن. 
قال قتادة: «ألبان البحائر كانت للذكور دون الإناث» وإن كانت ميتة اشترك فيها 
ذكورهم وإنائهم».اه. وعن ابن عباس: فهو اللبن كانوا يحرمونه على إنائهم ويشربونه 
ذکرانہم» وكانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه وكان للرجال دون النساء» وإن كانت = 
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V4 
لح‎ 


لون يكن مَيِتَ4 بالرفع والنصب مع تأنيث الفعل وتذكيره" لمهم فِيهِ 
شرَكآءُ سَيَجْرِيوم € الله لوَصَفَهُمَ 4 ذلك بالتحليل والتحريم» أي: جزاءه'"" 
نة يم 4 في صنعه ية 415 بخلقه. 

5)- « قد يرال َأ 4 بالتخفيف والتشديد'" أده بالوأد”* 


= أنثى تركت فلم تذبح وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء» فنهى الله عن ذلك».اه. وروی 
عن السدي: «المراد: الأجنة». قال: «فهذه الأنعام ما ولد منها من حي فهو خالص 
للرجال دون النساء» وأما ما ولد من ميت فيأكله الرجال والنساء».اه. 
ورجح ابن جرير أن المراد كلاهما: اللبن والجنين» إذ لا مخصّص. وكلاهما مما في 
البطون... كا هو ظاهر كلام المفسر. 

)١(‏ قوله: (بالرفع والنصب...). مجموع القراءات هنا خمس: 
-١‏ ون تكن مبتَةُ4: بتاء تكن ورفع ميتة: قراءة ابن عامر. 
١‏ - #وإن کک ميَتَةّ4: بالتاء والرفع مع تشديد الياء: قراءة أبي جعفر. 
۳- #وإن يَكْن ميَْةُ4: بالياء والرفع: قراءة ابن كثير. 
؛ - #وإن تكن تَِمَمَةٌ ©: بالتاء والنصب: قراءة شعبة. 
5 - ون يَكْنْئَيِمَة ©: بالياء والنصب: قراءة الباقين. 
رفع مَيَتَةُ4 على أنه فاعل كان التامة» ونصبه على أنه خبرها وهي ناقصة. 

(۲) قوله: (أي: جزاءه). يعني: جزاء ذلك الوصف. أي: الكذب والافتراء. أشار به إلى 
تقدير مضاف. 

(۳) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: «قَتَّلوا»: بالتشديد» أي: تشديد التاء: قراءة 
ابن كثير» وابن عامر. وبالتخفيف: فكوا : قراءة الباقين. والتشديد للمبالغة. 

)٤(‏ قوله: (بالوأد). أو بغيره كى) تقدم. قال القرطبي: «كان من العرب من يقتل ولده خشية 
الإملاق كا ذكره الله في غير هذا الموضع» وكان منهم من يقتله سفها بغير حجة منهم- 


تعويررة الا ار 0 IDNR‏ 


و 


لسَمَهنًا 4" '' جهلا لبر عر وَحَرَمُوأ ما رده آله ما ذكر #أفيراة عل لَه 
ص لوا وا كَافواأ مريت ©4. 

()- وهو ار یآنکاً) خلق جت 4 بساتين عزوت € مبسوطات!" 
في الأرض كالبطيخ َي مروت € بأن ارتفعت على ساق كالنخل «وَ» 
أنشأ التَخْلَ وَالَرحَحْيِضًا أك 4 ثمره وحبه في الهيئة والطعم #والرَيوت 


-ه 


الات متسو 4 ورقهم حال ويد متكي 4 طعمھا كلا ين 


مرو إ1 نر 4 قبل النضح” راثا حَمّهُ4 زكاته" یوم حصادو 4 


= في قتلهم وهم ربيعة ومضرء وكانوا يقتلون بناتهم حميّة ومنهم يقول: الملائكة بنات الله 
فأحقوا البنات بالبنات!».اه. 

)١(‏ قوله تعالى: #سَمَهئا 4. منصوب على أنه مفعول مطلق» أو حال»ء ذكرهما البيضاوي. 
ويجوز كونه مفعولا لأجله» وكذلك قوله تعالى: لأفَرَآهٌ 4. 

(۲) قوله: (مبسوطات). أي: ما انبسط على الأرض مما يفرش مثل: الكروم والزروع 
والبطيخ» لوَعَيْرٌ مَروسَتٍِ 4 ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار. وعزا 
القرطبي هذا التفسير إلى ابن عباس. ونقل عنه أيضًا: «المعروشات ما أثبته ورفعه 
الناس» وغير معروشات: ما خرج في البراري والجبال من الثهار. أي: ما لم يعمل فيه 
الإنسان»» وروى هذا المعنى عنه ابن جرير أيضًا. 

(۳) قوله: (همُتَسيبًا € ورقهما...). كا تقدم في تفسير الآية: (19) من هذه السورة. 

)٤(‏ قوله: (قبل النضج). أخذ هذا المعنى من إد€ الظرفية. وفسّر كذلك ابن جرير» قال: 
«كلوا من رطبه ما كان رطبًا ثُمره». ورواه عن محمد بن کعب» وموسى بن عبيدة. 

(5) قوله: (زكاته). أي: الزكاة المفروضة من العشر إذا سقى بدون مؤنة» ونصف العشر إذا 
سقى بمؤونة كا فصله الفقهاء. وهذا التفسير بالزكاة رواه ابن جرير» عن ابن عباس»= 
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بالفتح والكسر”'» من العْشر أو نصفه”" #ولا رفوا € بإعطاء كله" فلا 
يبقى لعيالكم شىء إكة, لا يحب الْمْسَرِؤيتَ (408 المتجاوزين ما حد هم. 
)- ر4 أنشأ لين الْأَنْعن ”*'حَمُولَةٌ 4 صا حة للحمل عليها””» كالإبل 


= وأنس بن مالك» وجابر بن زيد» وابن المسيب» والحسن وغيرهم. وعلى هذا قيل: إن 
هذه الآية مدنية. نقله القرطبي. وقال عطاء» وسعيد بن جبير» ومجاهد وغيرهم: «إن 
المراد بالحق: حق في المال غير الزكاة». قال عطاء: «ليس بالزكاة ولكن يطعم من حضره 
ساعتئذٍ حصّذه).اه. [حَصّد بفتحتين: أي حصود» مفعول به ل«يطعم»]. 
وروی ابن جرير عن ابن عباس وغيره قولا ثالمًا. أن هذا كان واجبًا قبل فرض الزكاة» 
ثم نسخته الزكاة المفروضة واختار هذا القول. وعلى كل قول: الأمر #كلوأ * 
للإباحة» وتوأ للوجوب» كما أفاده القرطبي. 

)١(‏ قوله:.(بالفتح والكسر). بالفتح: #حَصادو #: قراءة أبي عمروء وابن عامر» وعاصم» 
ويعقوب. وبالكسر: #حِصَادِه#: قراءة الباقين. وهما لغتان» بمعنى واحد كا أفاده 
البيضاوي. 

(۲) قوله: (من العشر...). بضم العين» بيان لقدر الزكاة» كا ذكرنا. 

(۴) قوله: (بإعطاء كله). وهذا المعنى رواه ابن جرير» عن السدي» ومثله عن أبي العاليةء 
وروی عن ابن جريج قال: «نزلت في ثابت بن قیس» أعطى كل ثمر حتى أمسى وليس 
له ثمرء فقال الله: ولا شرا إكة. لا يحب الْمُسرؤيت 64.اه. قال القرطبي: 
«الإسراف في اللغة: الخطأ». 

)٤(‏ قوله تعالى: للَْمَئِوٍ 4. الأشهر أنه الإبل والبقر والغنم» وقيل: الإبل خاصةء وقيل: كل 
ما أحل الله من الحيوان» ورجحه القرطبي. 

(4) قوله: (صالحة للحمل...). روي ذلك عن ابن عباس وغيره. وكذا معنى الفرش. نقله 


ابن جرير. 


سومرة ألا تعام Oe‏ )2 


ت 


الكبار ومسا € لا تصلح له» كالإبل الصغار 0 سميت 1 لأنها 
كالفرش للأرض لدنوها منها #حكلوا یکا رکه اه ولا يعوا -خطواتِ 
َلشَّيِطن # طرائقه في التحريم والتحليل إن ب عدو مين ’ك٠‏ بين العداوة. 
()- «تَمَيِية رج 4 أصناف» بدل من کشر وریا «يت 
د زوجين اتن 4 ذكر وأنثى #وّصت أَلمَعَزِ4 بالفتح والسكون" 


اين َل * يا محمد لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى ونسب ذلك 


o 


إلى الله 0 ع 0 الضأن والمعز #حَرّمَ 4 الله عليكم آم لين 4 
منها ما أَمّْتَمَلَتَ عله ارام الْأَننيَيْنِ 4 ذكرًا كان أو أنثى تَبَمُوفٍ 


لر 4 عن كيفية تحريم ذلك إن كنم صَدِوِنَ (405 فيه. المعنى : من 


لخم ڪڪ 


)١(‏ قوله: (سميت فرشا؛ لأنها...). وعلى هذا يكون لفظ «الفرش» من باب الاستعارة. 

(۲) قوله: (بدل من #حَمُولَهٌ ومسا 4). ويصح كونه مفعولا به لفعل محذوفء تقديره: 
«أنشأ» أو «كلوا». قاله القرطبي وغيره. 

(۳) قوله: (بالفتح...). أي: فتح العين: قرأ به ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» ويعقوب. 
وبالسكون: قرأ الباقون. وهما لغتان. 

)٤(‏ قوله: (المعنى...). ذكر القرطبي نحوًا مما قاله المفسّر. وقال: «دلت الآية على إثبات 
المناظرة في العلمء وفيها إثبات النظر والقياس» وفيها دليل بأن القياس المخالف للنص 
باطل؛ لأن علتهم منقوضة. أي: إن كانت علة التحريم الذكورة» أو الأنوثة» أو كونه 
جنينا في الرحم» فكل هذه باطلة منقوضةء لا تقتضي تحريم بعض وتحليل بعض الذي 
هو حكمهم» فالله تعالى أحل كل ذلك من دون فرق بين نوع ونوع. أو ذكر وأنثى.... 
كا أن الله أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» كل ذلك لنافع الخلق؛ ول يحرم 
شيئًا منها...٠.اه.‏ ملخصا مما ذكره ابن كثير» والقرطبي وغيرهما. 
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أين جاء التحريم؟ فإن كان من جهة الذكورة فجميع الذكور حرام» أو 


2 5 الابل اين ومس الَمَرِ انين َل َآلدَكَرَيْنِ ار 
این آنا آشسَمکت کو ارام لكين آم 4 بل(" كبر دا 4 


حضورًا فإذ سكم أله بهذا 4 التحريم فاعتمدتم ذلك» لاء بل أنتم 

كاذبون فيه لمّمَنَ» أي: لا أحد“ #أظامٌ من أفْترئ عل الَو ذبا 4 بذلك 
لض الاس بعَیرعلے نَا لا لادی لموم اریت ()4. 

©- ئ کہ ین مار إ4 یت متا ع یر بقلت إل أ 


)١(‏ قوله تعالى: #مَآلدَِّكَرَيْن 4. الهمزة استفهامية للتعيين» ولا دخلت على اسم فيه «ال» 
قلبت همزة «أل» ألفا. وهذا من المواضع التي جاز فيها التقاء الساكنين. وقد فصلناها في 
رسالة «الاستثناء». وطآءآلدّحكَرَيّنِ 4 مفعول به للحَرَمَ 4 وار 4 عاطفة, و ٍالْأَْكيينِ 4 
معطوفة على «َآلدَحِكَرَيّنِ 4. 

(۲) قوله: آم آسْكَمَلَتَ ...4. أصله «أم» العاطفة أدغمت اليم في «ما» الموصولة» فهي 
معطوفة على ءال ڪََيَن). 

() قوله: («آمْ © بل أ). أفاد به أن آم ) هنا منقطعة» وتتضمن غالبا معنى الاستفهام. 
وهي التي لم تسبق بهمزة التعيين أو التسوية» ومواقعها ثلاثة: -١‏ ألا تسبق بشیء. ۲- 
أو تسبق بأداة استفهام غير ال همزة. 7- أو تسبق بهمزة الاستفهام التي يسأل بها عن 
الحكم. وقد تقدم تفصيل ذلك أكثر من مرة. 

)٤(‏ قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام للإنكار. 

(5) قوله: (شيئًا). قدره ليكون موصوفا للححَرّمًا ). 


سومرة الا تعام XO‏ )2 


کرت4 بالياء والتاء ‏ #مَيََة َة 4 بالنصب» وفي قراءة: بالرفع مع التحتانية #أوٌّ 
يي بخلاف غيره كالكبد والطحال أو لَحَمَ خنزر فَإِنََهُ 


- و ووه 


تر 54 حرام #أوَ» أي إلا أن يكون «إوْسَمًا ا اهل لي أله بو * أي ذبح على 


اسم غيره طمّمَنِ أضْطرٌ * إلى شيء ما ذكر فأكله عبر باغ ول عار ن ریک 


)١(‏ قوله: (بالياء E‏ بعضها: 
الأولل: :إل أن ب ن مَيْكَة»: بالتاء في تكن 4 ورفع لمَيْكَة4: قراءة ابن عامر. 
الثانية: إل أن 7 ا بالتاء والرفع مع تشديد الياء: قراءة أبي جعفر. 
الثالثة: إل أن تكد مَيَمَةَ : بالتاء والنصب: قراءة ابن كثير وحمزة. 
الرابعة: ا وََميَمَةَ 4: بالياء والنصب: قراءة الباقين. 
ان ا ال ا ا ا 
لون وو وام O‏ لأنه المنقول عن ابن عامر» وأما 
الياء يكرت فقراءة الجمهور ولكنهم نصبوا لمَيّتَةٌ 4: كما في خط المصحف. 
ووجه الرفع: أنه فاعل #يَكْوَتَ4 التامة. ووجه النصب: أنه حبر يكرت الناقصة. 
(۲) قوله: (سائلا). تفسير لمَسَفُوعًا © قيد للدم المحرّم» وبذلك يقيد الدم المطلق الوارد في 
سورة المائدة في قوله تعالى: حرمت عَلَيَكحمُ ألْميبَهُ وأَلدَمْ © [الآية: *7]» عملا بقاعدة حمل 
لمطلق على القيّدء كما تقدم هناك. 
وأشار المفسر بقوله: (بخلاف غيره...). إلى ما خرج بهذا القيدء وهو الكبد والطحال 
ل ل ل 
(۳) قوله تعالى: 9 َنَم ربس 4. أي: فإن الخنزير أو لحمه رجسء فسره بالحرام» وهذا 
تفسير باللازم» وإلا فمعناه: النجس» والقذر. كا تقدم في تفسير قوله تعالى: رسن 
عَمَلٍِأَلقَّيْطَنِ » [المائدة: .]4١‏ 


e 


)٤(‏ قوله تعالى: عَيْربَاغْ وَلَاعَاٍ © تقدم مثله في سورة المائدة. 


CD‏ البجنرء اللامن 


عَهُورُ4 له ما أكل #يِّحِيمٌ )) به» ويلحق با ذكر"" بالسنة كل ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير. 

(8)- ل وَعَلَ ایت هَادُوأ » اليهود #حَرَّنَتَاكُلّ زى ظفر € وهو مالم 
تفرق أصابعه كالإبل والنعام '' وت ألبقَر وَألَسَرٍ حزما رمَا عَليِهِحْ شحو مها # 
الثروب وشحم الكل" إلا ما حمکت ظهُوْرَهُمَ * أي ما علق بها منه لآو © حملته 


#الحوايا % الأمعاء مع حاوياء أو E‏ الأو مَا اخلط ب بعظر # منه» وهو 


)١(‏ قوله: (ويلحق ب ذكر...). أفاد به أن منطوق هذه الآية ممحصصة بالسنة؛ لأن الآية نفي 
واستثناء. فمنطوقها: عدم حرمة ما عدا المذكور. ومفهومها حرمة هذه الأشياء» ثم 
خصص من عدم الحرمة ما ثبت بالسنة» من كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من 
الطيور» والحار الأهليء والفواسق الخمس وغيرها مما ثبت بالسنة. ويمكن كون هذه 
السنة ناسخة للقرآن؛ لأن الآية مكية» والسنة المحرّمة ما ذكر بعد نزول الآية» وإلى 
كونها ناسخة ذهب العلامة الشنقيطي في مذكرته لأصول الفقه» فيكون ذلك مثالا 
لنسخ الكتاب بالسنة. والله أعلم. 
تنبيه: ما ذكرنا من أن الحكم النفي منطوق والحكم المثبت مفهوم هو مذهب 
جمهور الأصوليين» وذهبت الحنابلة وطائفة إلى أن كلا منهما منطوق كا يعلم من 
أصول الفقه. 

(۲) قوله: (كالإبل والنعام). روي ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير وغيرهم. 
نقله ابن جرير. 

(۳) قوله: (الثروب...). جمع ثرب: الشحم الرقيق» وتفسير الشحوم بالثروب وشحم الكلى 
مروي عن السدي» وابن زيد. 

(6) قوله: (جمع حاوياء...). أي: فمفرد #الحواياً €: حاوياء» أو حاوية» ويقال أيضًا 


«حوية»", ى) في ابن جرير. 


Ceo ر‎ 


شحم الإلية''' فإنه أحل هم ذلك 4 التحريم لبَرَيكَهُم ) به َعم € بسبب 
ظلمهم بها سبق في سورة النساء”'" ولا ضرفن (05* في أخبارنا ومواعيدنا. 
3 - ین دبد 4 فیا جنت به شل 4 هم «رَبْسكْمْ در وتم 
وَسِكَةٍ € حيث لم يعاجلكم بالعقوبة. وفيه تلطف بدعائهم إلى الإيهان '' ولا يرد 
باش € عذابه إذا جاء لعن الوم اریت (4)5. 
- سیول الین شاو سا ا ما شرا 4 نحن کول ءابا کا ول 
حرَمَتامِن سیو فإشراكنا وتحريمنا'" بمشيئته فهو راض به» قال تعالى: لإحَدَكَ 4 
)١(‏ قوله: (شحم الإلية). ورد تفسيره بنحوه عن ابن جريج. وقال ابن جرير: «شحم الإلية 
والجنب وما أشبه ذلك». وعن السدي: «ما كان من شحم على عظم). 
(؟) قوله: (بها سبق). إشارة إلى قوله تعالى: يطاو ين الت ادوا عرمتا لم طِيبتٍ 4 
[النساء: .]١5٠١‏ 
(۳) قوله تعالى: قان و 4. أي: اليهود» رواه ابن جرير عن جاهد» والسدي. 
وقال ابن كثير: «أي: مخالفوك من ا مشر كين واليهود ومن شاببهم».اه. وهذا ظاهر المفسر. 
)٤(‏ قوله: (وفيه تلطف...). أي: في قوله تعالى: رَبُحَكُمْ ڏو رَحْمََوْسِمَةٍ4» كما قال ابن 
كثير: «وهذا ترغيب لهم كما أن في قوله تعالى: ولا يُرَدْباْسْكٌ € ترهيب لهم في خالفتهم 
الرسولء وكثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب».اه. ملخصًا من ابن كثير. 
)٥(‏ قوله: (نحن). قدره ليعطف #مَابَأَزْنَا 4 على الضمير المرفوع الذي هو «نا» في 
اترتا #» ويشترط في عطف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع المتصل الفصل 
بينهماء ولكن يكفي الفصل بلا“ النافية كا في هذه الآية أو أي فاصلء وعلى هذا لا 
ضرورة إلى تقدير هذا الضمير (نحن). 
(1) قوله: (فإشراكنا وتحريمنا...). المعنى: يقولون: لو شاء الله لأرسل إلى آبائنا رسولا = 
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کا كذب هؤلاء كدب الت ين لو4 رسلهم طحَقٌّ اوا اسا( عذابنا 
قل هَل عِندَكُم ين عر 4 بأن الله راض بذلك حرجو € أي: لا علم 
عندكم'" إن ما طتَترِمْت )€ في ذلك إلا ألطَنَّ إن € ما ار إلا 
حرصو )€ تكذبون فيه. 

() - لاقل € إن ل تكن لكم حجة”" ويه للْْجَدُ الْبلعَة» التامة”" 
22 هدايتكه”*' «الَهَدَ سم این ن 4. 


(0)- فل هلم 4 أحضروا مدا کہ اریہ دوت أن َه حَرَّمْ هنذا 4 


= فنهاهم عن الشركء أو ألهمنا الإيهان وحال بيننا وبين الشركء فا دام لم يفعل الله ذلك 
فهو دليل على مشيئته ورضاه بها نحن عليه.اه. ملخصًا مما ذكره القرطبي» وابن كثيرء 
فرد الله ذلك عليهم بقوله: لفل هَل عِندَحَكُم من ِل ...4. 

)١(‏ وقول المفسر: (أي: لا علم عندكم). أفاد أن الاستفهام بمعنى النفي. والفعل «تخرجوا» 
منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًاء جواب للاستفهام. 


»< é2 


(۲) قوله: (إن لم تكن لكم حجة). قدره ليفيد أن قوله تعالى: ف لَلْمَمَهُ لم4 جواب 


شرط مقدر. 
(۳) قوله: (التامة)» أي: التي تقطع عذر المحجوج وتزيل الشك عمن نظر فيهاء كا فسر به 
القرطبي. 


)٤(‏ قوله: (هدايتكم). قدره ليكون مفعو لا به بسا 4 حذف لدلالة جواب €٣‏ عليه. 

)٥(‏ قوله تعالى: طهَلْمَ 4. هنا بمعنى: أحضرواء فيتعدّى للمفعول به وهو دآ 
وقد يأتي لازمًا بمعنى: احضرء كا في قوله تعالى: ل مَل نم4 [الأحزاب: 14]. وهو 
اسم فعل أمر عند الحجازيين» ولا يلحقها ضمائر الرفع» فلا تقول: هلماء هلمّوا هلممن 
مثلا. وعند التميميين هو فعل أمر جامد تلحقه ضمائر الرفع» كما ذكره النحاة. 


سومرة الا تعام 6 26 


الذي حرمتموه لین یدو فلا مَنْهحَد مَعَهُرْ ”ولا َع أهواء الذي كَدَيوا 
ایتا وال يمون باکر وشم برهم يدوت )€ يش ركون. 

3 - تالا أل 4 أق رأ مارم ریم يڪم أن » مفسرة 
ولا رکا یو سیکا و4 احسنوا“ طبالوَلديْقٍ إخسكا ولا قثاو وڪم 4 


-_-ه 


بالود“ «يٽ) أجل“ ني » فقر تخافونه ن ررَوْفُكُمَ ولاهم وک 


N 
8 


)١(‏ قوله تعالى: #مّلا تَمْهَِدْمَعَهُمَ 4. أي : لأ نهم إن شهدوا فلا يشهدون إلا كذيًا وزورّاء 
کا ذكره ابن كثير؛ لأنه ليس معهم كتاب ولا قول نبي» کا قاله القرطبي. 

(۲) قوله تعالى: #أَتَلُ4. مجزوم بحذف حرف العلة؛ لوقوعه جوابًا للأمر تمالا 
و«تعالٌ»: فعل أمر على الأصح مبني على حذف حرف العلة: الألف» ولكنه جامد ليس 
له ماض ومضارع بمعنى: أقبل» وأما «تعالى» الماضي فهو بمعنى: ارتفع. 
Ss‏ ا لور 
علوء ثم اتسع فيه».اه. وعلى هذا لا يكون «تعالّ» أمرًا جامدًا بالنظر إلى المعنى الأصلي. 

(۳) قوله: («إأن € مفشّرة). وهي التي سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروفه» ك) هنا؛ 
لأن أت € جملة فيها معنى القول وليس فيها حروفه. ولا عمل ل#آن #4 المفسرة. وعلى 
هذا تكون «لا) ناهية» وتر مجزومًا. 

)٤(‏ وقوله: (أحسنوا). معطوف على ظلَاكُتَرِوُ4. أفاد به أن «إِحَسدما € مفعول مطلق لفعل 
حذوف. 

)٥(‏ قوله: (بالوأد). أو غير ذلك. 

)١(‏ قوله: («يّن€ أجل...). قدر (أجل) ليفيد أن ين هنا للتعليل» وهنا ذكر حرف 
التعليل: 9يّنَ» ول ينصب لمي على أنه مفعول لأجله؛ لأنه ليس قلبيًا ومن 
شروط المفعول لأجله أن يكون مصدرًا قلبيّاء بخلاف قوله تعالى: حَنَْةَإمْلّقِ © في - 


@ ,27 ا جز ء الثامن 


ربوا الموج( الکبائ ر کالزنا ماهر مھا وما ب » أي: علانيتها 
وسرها #ولا موا لی لی حَرَمْ أنه إلا ياَلْحَنَ 4 كالقود وحدّ الردة ورجم 
المحصن” '' دک € المذكور #وصَككم بد لعل مقون( تتدبرون. 

- ##ولا قروا اا 
ما فيه صلاحه ‏ حى د يل أ 


يالى أي الخصلة التي #هى لَحَْسَنٌ * وهي 

4 بأن يحتلم“ «وَأوَووا اڪيل وَالَميرَانَ 
بالق 4 بالعدل وترك البخس لا تكبف نَقْسَاإِلَاوْسَمَهَا 4 طاقتها في ذلك 
فإن أخطأ”*' في الكيل والوزن والله يعلم صحة نيته فلا مؤاخذة عليه» کا ورد 


0 
ا 
4 
2 
سل مو 


re 


حَشْيَهَ 4 على أنه مفعول لأجله؛ لأنه قلبي» علا بأنه يجوز 
جر المصدر المعلل به مع استيفاء الشروط المعتبرة للمفعول له» والله أعلم. 

(۱) قوله: (الكبائر...). فسر بها #الفوکجکی » كا فسر بها البيضاوي» واختاره ابن جرير 
وغيره» وقد روي عن ابن عباس» والضحاكء والسدي: «أنها الزناء السر منه والعلانية». 

(۲) قوله: (كالقود). وهو القصاص. وهو وما بعده أمثلة للقتل بحق وذلك واضح. 

(۳) قوله: (وهي ما فيه صلاحه). وبه فسر القرطبي» وقال: «وهذا أحسن الأقوال فيهاء فإنه 
جامع». 

)٤(‏ قوله: (بأن يحتلم). فسر به ربيعة» وزيد بن أسلم» وغيرهماء كا فسز به البيضاوي. 
وقال القرطبي: «أن يحتلم ويبلغ الرشد كما في آية النساء حى إا بَلَعُوأ أَليَّكَاحَ ِن ءاسم 
ن رشا 4 . 
u‏ بمعنى القوة» قيل: لا مفرد له ك«آك». وقيل: مفرده شد أو شَدَك. کا ف 
البيضاوي وغيره. 

(5) قوله: (فإن أخطأ...). متفرع على أنه لا تكلف نفس إلا وسعها. والحديث الذي أشار 
إليه ما رواه ابن مردويه من حديث بقية عن سعيد بن المسيب مرسلاء قال: قال - 


ك آية أخرى» فنصب المصدر 


CON سومةالنعار‎ 


في حديث #وَإدًا فلت فلتو 4 في حكم أو غيره الوا * بالصدق وؤ ان ١‏ 
المقول له أو عليه #دافرك € قرابة ريماس أَوَفُوأ 5ر لڪم وَصَككْم به علد 
َد كرون( بالتشديد”'': تتعظون» والسكون. 

لل - وآ 4 بالفتح على تقدير اللام'''» والكسر استئناقا”"' هدا الذي 


= رسول الله كِ: «من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم نيته بالوفاء فيها لم 
يؤاخذه». أورده ابن کشر وقال: «وهذا مرسل غریب». 

)١(‏ قوله: (بالتشديد...). قراءتان: بتشديد الذال: #تَذَّكَرُونَ4» وأصله: تتذكرون» أدغمت 
التاء في الذال: قراءة الجمهور. ولتد كروت €: بتخفيف الذال بحذف إحدى التاءين: 
قراءة حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف. وقول المفسر: (والسكون). #تَذَْكْرُونَ» لم 
تقع به قراءة. فلعله سبق قلم. 

(۲) قوله: (بالفتح...). أي: فتح الهمزة: ون 4: قرأ به الجمهورء بتقدير لام التعليل» أي: 
لأن هذا... تعليل لقوله: #فَأتَبِعو مو 4» كما أفاده البيضاوي. أو تعليل لمحذوف تقديره: 
كلفتم با ذكر؛ لأن هذا صراطي... كا ذكره الصاوي. 

(۳) قوله: (والكسر...). أي: كسر #وإرك #: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
ومجموع القراءات هنا ستة: 

-١‏ لوك هدا مِرَاطِى4: بكسر لإ 4 وبالصاد وسكون الياء: قراءة حزق 
والكسائي» وخلف. ولخلف عن حمزة: إشمام الصاد صوت الزاي. 

۲- #وَآن هذا صِرَاطِىَ4: بفتح ا همزة وتخفيف النون وفتح الياء وصلا: ابن عامر. 

۳- «وآن هدا صِرَاطى4: بالفتح والتخفيف وسكون الياء: روح. 

٤‏ - #وَآن هذا سِرَاطى4: بالفتح والتخفيف وبالسين: رويس. 

ه- لوَأنَّ هذا سِرَاطى 4: بالفتح والتشديد وبالسين: قنبل. 

-٦‏ #وَأنَّ هدا رى *: بالفتح والتشديد وبالصاد: الباقون. 


7 اجر الثامن 


وصيتكم به ری مُسَيَّقِيمًا 4 حال ایغ ولا د e‏ 7 
المخالفة له € فيه حذف إحدى التاءين"» تميل ویک سيلو 
دينه #دَلَكُم وَصَلكم پو َل تَنَُّونَ )). 

9 - لاثم اتتا مُومى لكب € التوراةء و« مُّمَّ» لترتيب الأحار“ 
لاما 4 للنعمة عل الى آحَسَنَ € بالقيام به #وَتَفصِيلا € بيانًا لکل 


)١(‏ قوله: (حال). أي: #مُسَمَقِيمًا 4 منصوب على أنه حال من «صراط». 

(۲) قوله: (فيه حذف إحدى التاءين). أي أصله: «تتفرق»» وحذف إحدى التاءين إذا 
اجتمعتا في مضارع «تفصّل»» واتقَاعل»» و«تفشكل» جائز. 
قال ابن كثير: (إن) وحّد سبيله» وجمع السبل؛ لأن الحق واحدء كما قال تعالى: 
9يخْرجهُم ِن المت إلَ تور € وكا رواه أحمد. والحاكم» عن ابن مسعود نة 
«خط رسول الله یا خطًا بيده ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيًاة» وخط عن يمينه 
وشمالهء ثم قال: «هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه»» ثم قرأ: 
9ران داص ری مُسَمَقيِمَا ايعو ولا يعوا شفرف کم عن سيد 4. 
وروی ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: «أمر الله ا مؤمنين بالجماعة ونهاهم 
عن الاختلاف والتفرقة..».اه. 

(۳) قوله: (و8 شر € لترتيب الأخبار). أي: کا ذكره ابن كثير: «لا أخبر الله تعالى عن القرآن 
بقوله: #وأنَّ هذا صِرطى مُسَمَقِيمًا تمه 4 عطف بمدح التوراة» وكثيرًا ما يقرن تعالى 
بين ذكر القرآن والتوراة».اه. 
الخلاصة: 58 ثم 4 هنا للترتيب في الذكرء لا الترتيب في الزمن» وذلك واضح. 

)٤(‏ قوله تعالى: تماما 4. منصوب على أنه مفعول لأجلهء أي: آتيناه الكتاب لأجل تمام 
النعمة. روى ابن جرير هذا المعنى عن ابن زيدء ويحتمل كونه منصوبًا على الحال. 

(0) قوله: (بالقيام به). الباء سببية. والمعنى: أحسن بسبب القيام به. وفي البيضاوي: «على - 


CDQ سستلاتمام‎ 


ص 
ال 00 رو 


شى » يحتاج إليه في الدين"'' #وهدى وَرَمة لَعلَهُم © أي بني إسرائيل #يلِقَاء 
ريه € بالبعث رنوت (09]) 4. 

وكم ودا € القرآن #كتنب أله مبارك فَتَّيِمُه» يا أهل مكةء بالعمل 
ها فيه ونوا 4 الكفر کم يمون ()4. 

()- أنزلناه د آن » لا تقولا إا أنرل الكِتبْ عل طَأيمَتَيْنِ € اليهود 


وال ل واا نرف أى: إنا :دكا عن 


= كل من أحسن القيام به». على أن «القيام» مفعول به للأَحَسَنَ #. وهو واضح. وأفاد 
كلامه أن الاسم الموصول الى هنا للعموم. 

OS AA 

(۲) قوله: (بالعمل با فيه). متعلق ب#فَآتَِعوه#. والباء للسببية أو للتصويرء أي: اتبعوه 
بسبب العمل با فيه» أو صورة إتباعه: العمل با فيه. كا قال قتادة: «يقول: فاتبعوا 
حلاله وحرموا حرامه»اه. 

(۳) قوله: (ل8أن € لا «تَقولوا )). أي: بتقدير لام التعليل و«لا» النافيةء ويكون أن 4 
مصدرية. وبنحوه فسر ابن جرير» ومعنى الآية: لينقطع عذركم. کا ذكره ابن كثير وغيره. 

)٤(‏ قوله: (اليهود والنصارى). كما روى عن ابن عباس» ومجاهد وغيرهما. 

(5) قوله: (وإن € مخففة» واسمها محذوف...). أي: مخففة من الثقيلة» فهي حرف توكيد. 
وإذا خففت «إن» فعملها قليل. كما ذكر النحاةء وتلزم اللام إذا أهملت وهي هنا اللام 
في لعفت فرقًا بينها وبين «إن» النافية. وعلى هذا لا يحتاج لتقدير الاسم» وقد 
ذهب الإمام المحلي أيضًا في تفسيره إلى تقدير اسم «إن» المخففة من الثقيلة» وعلى أنها 
عاملة يكون الإعراب: «إن» تخففة حرف توكيد» واسمها عذوف» وجملة لاعن دِرَاستهِمَ 


س4 في محل رفع خبرهاء واللام لام ابتداء» أو الفارقة بين المؤكدة والنافية. 


OY: 2‏ ا جمرء الثامن 


ل 


دِراسَتِيم 4 را "' لعفت 4027 لعدم معرفتنا ها إذ ليست بلغتنا. 

- ٭ أو ولوا لو آنا ارد ع الكتب لكا أَهَدَى ي4 لجودة أذهاننا 
#فَفَد جاه حكم َه € بيان لين رَيڪم وَهُدى وَيَحَمَةٌ 4 لمن اتبعه َي 
أي: لا أحد“ طلم من كَذَبَ بِكَايَتٍ ا وَصَدَفَ 4 أعرض “ عتا سَتَجزِى 


ريص د فون عن ء ایتا سء عد اب € أي : أشده بم ا كنوايصَيفونَ )4 . 


ره مه 


)- لهل يَنظرُونَ € ما ينتظر المكذبون"'' ل أن تيمم 4 بالتاء والياء“ 
#الْمَليَكه ¢ ل أرواحھ ‏ ارياق ر 7 أي: أمره بمعنى. 5200 اويأ 


(۱) قوله: (قراءتهم). بمثله ورد عن ابن عباس» قال: «عن تلاوتهم»» نقله ابن جرير. 

(۲) قوله تعالى: للَوْآتَآ4. لو : شرطية» وفعل الشرط محذوف» أي: لو ثبت» وجملة ا6 
أل علدا 4 في تأويل مصدر فاعل للفعل المحذوف. كا تقدم نظير ذلك. 

(۳) قوله: (بيان). أي: فقد جاءكم كتاب بلسانكم حجة عليكم واضحة بينة» كما في ابن جرير. 

)٤(‏ قوله: (لا أحد). أفاد أن الاستفهام للنفي. 

(0) قوله: (أعرض). كذا عن ابن عباس» ومجاهد, وقتادة» وقال السدي: «لوَصَدَف عأ 
أي: صد الناس عنها». 

(1) قوله: (ما ينتظر...). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي. وأن الضمير في يوون € راجع 
إلى الكفار المكذبين» وأن #ينظرُونَ © بمعنى: ينتظرون؛ ولذا تعدّى إلى المفعول بلا 
حرف جرٌ؛ ففي الآية وعيد لهم» کا أفاده ابن كثير وغيره. 

(۷) قوله: (بالتاء والياء). بالياء: يا نيهم #: قراءة حمزة» والكسائي. وخلف. 
وبالتاء مع قلب الهمزة ألفا: نَاتِيهُمُ4: قراءة ورش» والسومي» وأبي جعفر. 
وبالتاء مع الهمزة: تأيه *: قراءة الباقين. ظ 

() قوله: (لقبض أرواحهم) وکا قير افد و قاد وای رغره كراتقله ان جر 

(9) قوله: (أمره بمعنى: عذابه). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى ابن عباس» والضحاك. - 


تتومررة ألا ما D30‏ ( 


بص يت ريك © أي: علاماته الدالة على الساعة يوم يأ بعض ايت رَبك ) وهي 

طلوع الشمس من مغربها”"'؛ كا في حديث «الصحيحين» ليمع سا يكشا ما 

2 00 َامَنَتَ ين َيل * الجملة صفة «َفَسًا»» لآو نفسًا لم تكد" 

= فيكون بتقدير مضاف» كا في # وسل الْمَرَيَةَ 4 [يوسف: 187]. أي: أهل القرية. 
والمراد: عذاب ربك فيهم بالقتل أو غيره» أي: عذاب الدنياء كا تقدم في تفسير سورة 
البقرة الآية .)۲٠١(‏ ونقل ابن جرير عن مجاهد وقتادة» والسدي: « اويأ ريك € يوم 
القيامة». وبذلك فسر ابن كثير وغيره. فالمراد إتيانه تعالى لفصل القضاء. وعلى كل حال 
أهل السنة والجماعة من السلف يثبتون لله تعالى صفة الإتيان كا يليق به تعالى» بدون 
تشبيه ولا تأويل كسائر صفاته تعالى» کا دلت عليه النصوص. 

)١(‏ قوله: (وهي طلوع الشمس...). وبذلك فسر أئمة التفسير» والحديث الذي أشار إليه: 
عن أبي هريرة صََإِتَدْعَنهُ: قال رسول الله ككِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغرمها)» قال: «فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فتلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا» [البخاري )١١١57(‏ كتاب الفتن. مسلم 
)٤۲۹( )۲٤۸(‏ كتاب الإيوان]. وفي رواية عنه: قال رسول الله يلد اثلاث إذا خرجت 
لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من 
مغرماء والدجال» ودابة الأرض». وعند أحمد: «والدخان». 

(۲) قوله: (ما لر تَكْنَ 8). لا توجد في النسخ المحققة حرف (ما)» ولا حاجة إلى تقديره 
حيث أعرب المفسر جملة لر تكن ¢ نعتا ل9إنْفْسًا €. وعلى تقدير وجودها تكون 
مصدرية ظرفية. 

(۳) قوله: (لأوْ» نفسًا لم تكن...). قدره ليفيد أن لكَبَتَ 4 معطوف على لمَامََتَ ى 
ويكون معنى الآية: لا ينفع نفسًا كافرة لم تكن آمنت» إيمانها الآن. ولا ينفع نفسًا مؤمنة 
عاصية لم تكن عملت خيرًاء توبتها الآن. ففي الكلام إيجاز بالغ. 


7 ا جمرء الثامن 


«كَمَبَتَ ف إيمنيها حا 4“ طاعة» أي: لا تنفعها توبتها كما في الحديث”" فل 
أنتظروأ » أحد هذه الأشياء #إنًا منَنَظِرُونَ (8*)»» ذلك. 

(0)- إن لَب رفا دنهم 4 باختلافهم فيه» فأخذوا بعضه وتركوا بعضه 
وكاتوا شيم * فرقًا في ذلك. وفي قراءة: «قارقوا»» أي: تركوا دينهم الذي 
أمروا به» وهم اليهود والنصارى“ الف وه في سَىَءِ 4 أي: فلا تتعرض 
هم“ اتا اشم إلى آله يتولاه ظثمّ بيعم 4 في الآخرة يا كا 
ينعلود(ك)€ فيجازيهم به. وهذا منسوخ بآية السيف. 


)١(‏ وفي قوله تعالى: هبت فيا حَيرا 4 إطلاق لفظ الإيان على التصديق بدون عملء 
وهو أحد الإطلاقات الثلاثة له. كا ذكرنا في تفسير سورة البقرة الآية (۳). 

(۲) قوله: (ىا في الحديث). وهو الحديث المذكور. 

(۳) قوله: (وفي قراءة: قَارَقُوا4). وهي قراءة حمزة والكسائيء من المفارقة. ولوروا ©: 
بتشديد الراء: قراءة الباقين. وهي من التفريق. 

(4) قوله: (وهم اليهود والنصارى). أي: على القراءتين. روي ذلك عن ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» والضحاك. رواه ابن جرير. وروي عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعًا. 
المراد بهم: أهل الضلالة من هذه الأمة. واختار ابن جرير أن المراد هؤلاء كلهم» أي 
اليهود والنصارى والمشركون وأهل الضلالء وإلى ذلك مال ابن كثير. 

(0) قوله:(أي: فلا تتعرض هم). أشار به إلى أن للسَتَمنهُمَ في َء 4 وإن كان خبرًا لكنها 
تتضمن معنى الإنشاء» وهو النهي عن قتالهم. ولذا قال: هذا منسوخ بآية القتال؛ لأنه 
لو كان خبرًا محضًالما دخل عليه النسخ. والقول بأنه منسوخ مروي عن السدي. وروى 
ابن جرير عن ابن الأحوص: «المعنى: بريء نبيكم يلاد منهم».اه. فهو خبر محضء غير 


منسوح. واختاره. 


سو ةا ار ¢ D3‏ 


(0)- من جا سند 


4 أي: لا إله إلا اه فل عَم أمَتَالها) أي 


جزاء عشر حسنات ومن جاءَ بِأَلسَيَحَةَ ق ر إلا لها * أي: جزاءه وهم لا 


و 72 م 


يظلمُونَ 4)7 ينقصودن من جزائهم شيئًا. 
© 3 نی هدق 3 صِرْطِ مُسَتَقِيو * ويبدل من عله : دي 
ما 4 مستقيم)”" ية تيم نيما ومان مِنَالْمترِكِينَ ([45. 


)١(‏ قوله: (أي: لا إله إلا الله). روى ذلك عن عبدالله بن مسعود» ومجاهد» وعطاء وغيرهم» 
كما ورد عنهم تفسير السيئة بالشرك. ومعنى الآية: من جاء بالتوحيد فله لكل حسنة 
عملها عشر أمثاهاء ذكره القرطبي» وكا تفيده أحاديث كثيرة صحيحة. 
تنبيه: في قوله تعالى: عفر أَمَعَالِهَا € ترك التاء في عشر وإن أضيف إلى مذكر «أمثال» 
اعتبارًا للموصوف المحذوف؛ لأن المعنى: فله عشر حسنات أمثالها. وقد فصلنا 
الأحكام في ذلك في رسالتنا «إحكام العدد في أحكام العدد». 
الا اس سا فيكون الكلام من الإيجاز. 

(۲) قوله: (ويبدل من محله:...). أي: محل #صرْطٍ مَسَسَقَيم € الإعرابي فإن محله التصب على 
أنه مفعول ان ل هَن )» وقد يتعدى بنفسه کا في « ايت ارط اليم 40: 
فقوله: #دِيئًا © منصوب» بدل من رط مُسَتَقِيو 4. 

(۳) قوله: (مستقيًا). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب: نّا 4 على 
وزن «سيّد»» وأصله «قيوم» على وزن «فيعل» قلبت الواو ياء وأدغمت الياء فيها. وعلى 


هذا درج المفسر. 
وقرأ غيرهم: يا 4: بكسر القاف وفتح الياء المخففة» وهو مصدر نعت به مبالغة» 


eT‏ 007 هيم € المضاف إليهء وقد تقدم شرح ذلك في سورة 
آل عمران الآية (09). 


0 ا جرء الثامن 


(5)- لاقل إن صَلَاقِ وشن # عبادتي من حج وغيره''' #وَبحَيَاىَ € حياتي 
وماق 4 موي '' ورب لين 4)9 . 
9- لا سرك 4 في ذلك «ودلك) التوحيد مرت نا أو 
لامي )4 من هذه الأمة. 
- فل عله أتى ربا 4 إها'"ء أي: لا أطلب غيره وه رب 4 مالك 


وک و وكا کیب صل تين 4 ذا ہل لیا ولا € تحمل نفس 


(۱) قوله: (عبادتي من حج وغيره). هذا قول الزجاج» وبمثله قال الحسن: «# وش ): 
ديني». وقال مجاهد» والضحاك؛ وسعيد بن جبير وغيرهم: ١‏ شي *: ذبيحتي)» وبه 
فسر أبن جرير. 

(۲) قوله: (حياتي... موتي). أفاد أن «المحيا» و«الممات» مصدران ميميان. والمصدر الميمي: ما 
دل على حدث» وفي آخره ميم مزيدة» لغير المفاعلة. فالمفاعلة كالمقاتلة مصدر حقيقي. 
قال القرطبي: «المعنى: أي: ما أعمله في حياتي وما أوصي به بعد وفاتي».اه. 

() قوله: (إ4ا). تفسير المراد بالرب» ولعله فسر به لأن النزاع مع الكفار كان في توحيد 
الألوهية. وبنحو منه فسر البيضاوي. حيث قال: «فأشركه في عبادتي». وعلى هذا ففيه 
إطلاق الرب على الإله» أي بمعناه. 
قال القرطبي: «روي أن الكفار قالوا للنبي كَلللِ: ارجع إلى دينناء ونحن نتكفل لك بكل 
تباعة في دنياك وأخراك؛ فنزلت الآية».اه. باختصار. ولم يذكر إسناد الحديث» ولكن 
يؤيد معناه قوله تعالى: 9 وَوَالَ لين مكهَرُوأ للدت ءامنوا انيعو سلتا وسيل 
حَطيَكُم © [العنكبوت: 7١]؛‏ ففي هذه الآية إنكار على مقالهم ذلك. 

(:) قوله: (ذنبًا). مفعول به ول تكب € قدره لدلالة لعا © عليه. 
تتبية؛ قو لهاتغال: لوا تکرب لٰنیں € لعموم السلب» أي: هي سالبة كلية» = 


و 4 


از € آئمة ودد 4 تفس انی م لل ریک تكد کیک یمام فد 
26 ك 

(5)- وره الى جَمَلَكم ليق الْرْضٍ 4 جمع خليفة ٠"‏ أي يخلف بعضكم 
بعصا فيها ورف بعكم َو بم َرَت € بالمال وال جاه وغير ذلك" بوک 
ليختبركم لف مَآ اتك 4 أعطاكم ليظهر المطيع منكم والعاصي ل رك 
سر لقاب 4 لمن عصاه ونه ود4 للمؤمنين )€ م. 


= وإن كان حرف النفي داخلا على كل» والغالب فيا إذا كان النفي قبل «كل» كونه لسلب 
العموم» نحو: لم يحضر كل طالب» وإذا كان «كل» قبل النفي يفيد عموم السلب» أي: 
السالبة الكلية» نحو: كل طالب لم يحضرء أي: لم يحضر أحد منهم. هذه قاعدة أغلبية. 

(۱) قوله: (نفس). قدره ليكون موصوفا ل#إوَازرَةٌ € وكذلك في قوله: (نفس أخرى). 

(۲) قوله: (جمع خليفة). يجمع خليفة على خلائف» وخلفاء. فالأول باعتبار تأنيث لفظه؛ 
لأن «فعائل» جمع «فعيلة»» والثاني باعتبار لفظه؛ لأن «فعيل» يجمع على «فعلاء». وكلا 
الجمعين وارد في القرآن الكريم» والتاء فيه للمبالغة. 

(۳) قوله: (بالمال والجاه وغير ذلك). كا قال ابن كثير: «فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق 
والمحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان وله الحكمة في ذلك».اه. 

(©) قوله تعالى: سرح اقاب 4. قال القرطبي: «قال: طسَرِيمٌ لِْمَا 4 مع وصفه 
بالإمهال: ومع أن عذاب النار في الآخرة) لأن كل آت قریب» فهو سريع على هذاء کا 
قال تعالى: راان ر ألمَاءَةٍ إلا كمع البصر أزهوأة رب € [النحل: ۷۷]١.اه.‏ أو المراد 
أنه يسرع العذاب إذا أراده» وذكر الوجهين البيضاوي. 
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